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 َكَ فِیھِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِن فَمَنْ حَآجَّ

بْنَاءكُمْ  َ بْنَاءنَا وَأ َ َوْاْ نَدْعُ أ ُلْ تَعَال مِ فَق عِلْ الْ
ُسَكُمْ ثُمَّ  نف َ ُسَنَا وأ نف َ  وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأ

َّعْنَ  كَاذِبِینَ  تَ نَبْتَھِلْ فَنَجْعَل ل َى الْ   اللهِّ عَل
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  الإهداء
  

  لمنا أن نقف مع الحق ولو كانت كلُّ إلى الذي عَ  -
  .أرضٍ لنا كربلاء وكل يومٍ لنا عاشوراء

  

لَّمنا كيفَ نَحيا ولِماذا ؟ -   !إلى الذي عَ
  

-  ُ   ...إلا بولايته    شَرفٌ   مُّ تِ إلى الذي لا ي
  

ــةُ الزَهــراء   - ــفُ دِمــوع فـاطِمَ فِ جَ ُ إلــى الــذي كــان ي
  ...حزانهِ ومنديل أشجانهِ  بوشاح أ 

  

ــولاَيَ حامِــلُ عِــبءِ الولاِيــةِ   ّدي ومَ ــي مِنــكَ وإليــك سَ
ــؤمِنين ــرى أمَيــرُ المُ ْ  ـ  ... الكُب لــيُّ بــن أبَــي طالــب عَ

ليك   لامَهُ عَ سَ لواتُ االلهِ وَ َ   ...ص
  

  
  
 



  

  شكر وتقدیر وعرفان
ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ــ

  
   ))رْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآْخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِیمُ الْخَبِیرُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا((

  )١: سبأ(

لــت قدرتــه شــاكرة لأنعمــه فلــولا فضــله إنَ واجــب الإقــرار بــالحق یتوجــب علــي بــأن أبتهــل إلــى االله ج
  ...ه ـ لما آن لهذا البحث أن یكون شیئاً مذكوراً ؤ ولطفه ـ تقدست آلا

  

بــدءاً أتقــدم بالشــكر والعرفــان إلــى أســتاذي المبجــل الــدكتور علــي ناصــر غالــب شــكراً لا یوفیــه حقــهُ 
جاهـه مخلصـاً فـي عملـه، مهما نمقت فیه مـن الكلـم، فقـد كـان أبـاً مـع كـل طلابـه بـاذلاً لهـم مـن علمـه و 

نتـي وتقصـیري، فشـكراً لكـل مـا بذلـه مـن جهـد ومـا أبـداه مـن صـبر وأنـاة، فجـزاه االله خیـر هصبوراً على 
  .الجزاء وحفظه لعائلته الكریمة

  

وبعظیم الإمتنان أتقدم بالشكر إلى رئیس وأعضاء لجنة المناقشة الأكارم وكل من مدَّ لي ید العـون 
شكرٌ وجزاء علـى مـا ... ـ جزاءان  وجلَّ  ، ودعاء بأن یكون لهم من االله ـ عزَّ شكران هذا البحث، لإتمام

تجشموهُ من عنتٍ في قراءة هذا البحث، وشكرٌ وجزاء على ما سیهدونهُ إلى الباحثـة مـن مَلاحـظ تُحلّـي 
 والنجـاح البحث وتكسبهُ حُظوة عند القرّاء لهُ بعون االله، سائلةً المولى أن یوفق الجمیع لما فیه الصـلاح

العلامــة الــدكتور  ىفــي هــذا المقــام إلا أن أتقــدم بــأعطر الثنــاء وبكــل الشــكر والتقــدیر إلــ يولا یســعن.. .
  ...محمد حسین الصغیر الذي لولاه 

  

ومـن الوفــاء أن لا أنسـى الــدكتور إیـاد محمــد علـي، المــدرس فـي كلیــة التربیـة ـ ابـن رشــد ـ جامعــة 
  .)2(جزاه االله أفضل الجزاء عن ابن عم رسوله بغداد، لما أبداهُ من عونٍ وإرشاد ف

  

وجزیل الشكر للسید عمید كلیة التربیة الدكتور سعد عزیز لوسع صدره في أعطائي المدة الإضافیة 
  .لتأخري بسبب سوء حالتي الصحیة ولبذله أقصى الجهود في تحمل مسؤولیة التأخیر

  

ة تقضي هنا أن أتقدم بالشكر لأساتذتي في قسم اللغة العربیـة، فللأحیـاء مـنهم مـدحاً وثنـاءً،  والنَّصَفَ
یـادي فمـا أنـا  وللأموات منهم رثاءٌ ورحمةٌ لاسیما الأستاذ المرحوم كریم سلمان الحمد والـدكتور حـاكم الزَّ

  .الله برحمته وغفرانهفي اللغة إلا سنبلة من بذر فضلهم وثمرة من ینع غرسِهم، تغمدهم ا
  

وحــقٌ علــيَّ أن أشــكر أبــي وأمــي وأفــراد أُســرتي، وصــدیقاتي ورود المكتبــة المركزیــة فــي كلیــة التربیــة 
ولي ومـــوظفي ؤ ، واتقـــدم بشـــكر مفعـــم بالأمتنـــان إلـــى جمیـــع مســـ)نـــوال، لیلـــى، باســـمة، ســـیناء، وجـــدان(

  .دةالمكتبات التي استعانت بها الباحثة لما أبدوه من تسهیلات ومساع
  

 ١- ث



آمل بصنیعي هذا الذي حاولت فیه أن أضع أسمي في سجل الباحثین من خلال دراسـة ... وأخیراً 
نصّ عربي خالد آمل أن أكون قـد وفقـت إلـى مـا بلغـه جهـدي، مـع إعترافـي بـأني قاصـرةُ الـذراع ولسـت 

عد في عـداد القـادرین علـى السـباق فـي ذلـك المیـدان إلا أن فـیض كـرم الوهـاب غیـر م ... قطـوع ممن یُ
فبفضل عقول أساتذتي النیرة عسى أن یشرق نور فضله تعالى على مـرآة مـن لا تـرى نفسـها أهـلاً لهـذا 
التكــریم لتقصــیري البــیِّن فقــد تــزامن هــذا البحــث مــع ســقمي الــذي دام ســنة كاملــة وبحمــده ســبحانهُ كــان 

  ...للمبتدئ جناح وللبلیغ مصباح وللمنتهي نجاح 
  

  )ع(ل أبن أبي الحدید في مدح سید الوصیین علي وأختم شكري وعرفاني بقو 
  

  من له في أرض قلبي منزل یا
  نعم المراد الرحب والمستربع

  أهواك حتى في حشاشة مهجتي
 نار تشب على هواك وتلذع
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ـــلام عَلـــى أشْـــرَف المُرْسَـــلین اخَـــالمین، العَـــ بَّ رَ  اللهِ  دُ مْـــالحَ  ـــلاة والسَّ ـــماواتِ والأَرْضَـــین، وَالصَّ لِقُ السَّ
مــدُ المُصــطفَى( ین انتخَــبَهُم االلهُ تعــالى ســیَّد الأولــین والآخــرین، وعلــى أَهْــل بَیْتــهِ الغــرُّ المَیــامین، الــذ) مُحَّ

ـدّیق الأكْبَـر والفـاروق لاسیما صو للبَشر أجمعین،  هُداةً  هره وابن عمَّـهِ ووصـیَّهِ وخَلیفَتـهِ وسَـیِّد عُترَتـه الصِّ
  .أمیر المُؤمنین) عليُّ بن أبي طالب(الأعظم 

  

أُسـجلها كـي  )u(ر المُـتلاطم أمیـر المـؤمنین حـهذه الأوراق تَحملُ بعض مـا یتعلـق بعلـم هـذا الب
أعظــم  هــووشــرفاً  وكفــاني ذلــك فخــراً وفــوزاً  )u( )علــي(أُســجل اســمي فــي قائمــة الفــائزین بقــراءة كــلام 

  .والثبات على ولایته )u(لخدمة علي  كلّ الأخیاركنز وأفضل ذخیرة، فاللَّهم وفقنا ووفق 
  

ا اختیـارُ الباحثـة لهـذا الموضـوع  ذ یفكـان بتوجیـه مـن الأسـات) أبنیـة المصـادر فـي نهـج البلاغـة(أمَّ
ي الخالـدي، وقـد كانـت النیَّـة فـي بدایـة الأمـر الاقتصـار علـى الـدكتور علـ لاسـیمافي قسم اللغة العربیة 

الأصــوب دِراســة أبنیــة  اتضــح أَنَّ لكــن بعــد مناقشــة الأمــر ) أبنیــة المصــادر فــي خُطــب نهــج البلاغــة(
المـادة ضـیق الوقـت وغـزارة ل المصـاعبمـن  اً ، وهذا ما جعل الباحثة تواجه كثیر كلهالمصادر في النهج 

  .موضوع الدراسة
  

فقــد شــاء االله تعــالى أن یفــتح لــي طریقــاً یوصــلني إلــى كــلام أمیــر البُلغــاء وســیَّد الأوصــیاء  وبهــذا
، لِمـا فیـهِ )2(أشرف الكلام وأبلَغَهُ بَعْدَ كـلام االله تَبـارك وتَعـالى وكـلام نبیّـهِ  )u(فكلام الإمام علي 

مـا كلامـه فهـو مـن البحـر أ: (یقول الشریف الرضي في مقدمة نهـج البلاغـة ،)١(من آیاتِ توحیدٍ وحِكمة
  .)٢( )والحمَّ الذي لا یُحافَل ،الذي لا یُساجَل

  

نیا بمـا لـدینا مــن إدراك البحــرفبأیَّـةِ مؤونـة وبـأي رصـید أُریـدُ أن ألـجُّ هـذا  ، غَیْـر رصـید مرتبتنـا الـدُّ
قیقتـــهُ وح )u(الإمـــام علـــي  والعُرفـــاء والفلاســـفة شخصـــیة وعِلْـــمَ محـــدود فمـــا فَهِـــمَ العُلمـــاء والفُضـــلاء 

المجهولــة مــن خِــلال رؤیــتهم المحجوبــة المهجــورة فكیــف بِنــا ونحــنُ حبَّــة رَمْــلٍ فــي طریــق أســاتِذتنا الــذین 
محاولین نیل هذا الشَّرف العظیم، ومُكرِّسین عُصارة فِكـرهم فـي خِدمـة إمـام  )u(زَیَّن كُتبهم اسمُ علي 
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  .مقدمة الشریف الرضي على نهج البلاغة .٢



  

مُقدمة موسـوعة أهـل البیـت الحضـاریة إنَّهـا في ) محمد حسین الصغیر(المُتقین، یقول العلاَّمة الدكتور 
مـا هـو إلاَّ عبیـر المُصـطفى  )u(، فعبیر الإمام )١( )أَلقٌ من أضواء الإمام، ونفحٌ من عبیرهِ الفیَّاض(
 )u(والعلمـــي للإمـــام علـــي فقـــد تـــولَّى رَســـول االله بنفســـهِ وبـــأمرٍ إلهـــي مُهمـــة الإعـــداد الفكـــري  )2(

مـا  )u(قُرآنیـة الشـاملة وبأصـولِ العلـوم وینابیعهـا وقـد ذكـر ذلـك الإمـام وتزویـده دون سـواه بالمعرفـةِ ال
بالقَرابَـــةِ القَریبَــةِ، والمَنزِلَـــةِ الخَصیصَـــةِ،  )2(وقَــد عَلِمْـــتمُ مَوْضِـــعِي مِــن رســـولِ االلهِ : (یُؤیــد ذلـــك بقولـــه

وَیَمُسَّـني جَسَـدَهُ وَیُشـمُّني عَرْفـهُ،  وضَعَني في حِجْرهِ وأَنـا وَلـدٌ، یَضُـمَّني إلـى صَـدْرهِ، ویكْنفُنـي فـي فِراشِـهِ،
  .)٢( )وكانَ یَمْضَغُ الشَيءَ ثمَّ یُلقِمنیهِ 

یغـذوه بتربیتـه، ویوجهـه بسـیرته، فیقتـبس منـه حُسْـن السَّـمت  )2(فنشأ علـي فـي ظـلال النبـي ((
نـاً وهـو أول القـوم إسـلاماً، وهـو بـذلك أقـدمهم إیما )u(فكـان علـي  )2(ورتابة الهَدي، وبُعِثَ النبي 

  . )٣( ))في العاشرة من عُمره، أو أكثر من ذلك بقلیل
منها على سـبیل التمثیـل لا الحصـر  )u( االله في القرآن الكریم خصوصیة الإمام علي وقد ذكر

مـــن دون  )u(جُملـــة مـــا خُـــصِّ بـــه علـــي ) النســـائي(آیـــة الولایـــة وآیـــة الإبتهـــال وغیرهـــا كثیـــر، وذكـــر 
  . )٤()2(أول من صلى مع رسول االله  )u(الصحابة بأسانید جیاد أنهُ 

وبهذا فقد هیأ لي قسـم اللغـة العربیـة مشـكوراً بأسـاتذته ورئیسـه الـدكتور سـعید عـدنان فُرصـة كبیـرة 
والتأمـل فیهـا، ) نهـج البلاغـة(وعزیزة على نفسي كُنت أطلبهـا منـذ زمـن، ألا وهـي البحـث فـي نصـوص 

مــا لهــذه النصــوص مــن أهمیــة كبیــرة فــي بیــان كثیــرٌ  مــن جوانــب المعرفــة فــي اللغــة، والتــاریخ، والــدین،  لِ
لــى غیــر ذلــك مــن العلــوم التـي كــان أمیــر المــؤمنین ...  والاجتمــاعوالسیاسـة،  بــاب مدینــة عِلْــمُ  )u(وإ
یفیضُ بها على المسلمین في أیامه، وعلـى الـرَّغم مـن أنَّنـا لـم نُقَلِّـب أو نـتفحص هنـا  )2(المصطفى 

حسب مقتضـى الدراسـة اللغویـة التـي اقتصـرت بمن هذه النصوص وذلك  اً یسیر  ئاً في هذا البحث إلاَّ شی
ــرفي، فكانــت دراســة الباحثــة تنصــب علــى تبیــان  فــي إطــار الســیاق ) أبنیــة المصــادر(علــى الجانــب الصَّ

  .الذي استعملت فیه، في نهج البلاغة تحدیداً 
  

یسـبقها تمهیـد وتعقبهـا ول فصـ ةم البحـث علـى ثلاثـیقسـت تـمجمـع المـادة مـن مرحلـة  وبعد الانتهاء
  .خاتمة ضمت مختصراً بكل ما توصل إلیه البحث 

  

  :وقد تضمن التمهید الكلام على بعض الأمور أهمها
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  .في البحث اللغوي  وأهمیتهالصرف  .١
 .أصل المشتقات في اللغة  .٢

 .بین یدي المصدر  .٣
  

  :تي ما یأأما الفصول الثلاثة فكانت 
  

تضمن مصـادر الأفعـال الثلاثیـة المجـردة التـي لمبحث الأول اینقسم على مبحثین،  الفصل الأول
أمـا المبحـث الثـاني ). مصادر لا تنتهي بلواحـق، ومصـادر تنتهـي بلواحـق: (بدورها تنقسم على نوعین 

  .فیشمل مصادر الأفعال الرباعیة المجردة
  

مبحثـین،  سِّـم علـىوق ،والرباعیـة الثلاثیـةالمزیـدة الأفعـال فقد خُصِّصَّ لمصادر  الفصل الثانيأما 
المزیـدة بحـرفین، و المزیـدة بحـرف، : (مصادر الأفعال الثلاثیة المزیدة التي تشملتضمن المبحث الأول 

  .، أما المبحث الثاني فیشمل مصادر الأفعال الرباعیة المزیدة والملحق بها)أحرفالمزیدة بثلاثة و 
  

المصــدر المیمــي، : (ي اللغــة وهــيوالأخیــر متنــاولاً بقیــة أنــواع المصــادر فــ الفصــل الثالــثوجــاء 
  ).ة، المصدر الصناعيأمصدر المرَّة، مصدر الهی

  

هــذا وقــد اعتمــد البحــث علــى مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع التــي أعانــت الباحثــة علــى جمــع 
التـي اهتمــت بأبنیـة المصــادر ودراسـتها، ككتــاب إصـلاح المنطــق ) كتـب الأبنیــة(المـادة وكتابتهـا ومنهــا 

: ت(وأدب الكاتــب لأبــن قتیبــة ، )هـــ٤٥٨: ت(والمخصــص لأبــن ســیدة ، )هـــ٢٤٤: ت(لأبــن الســكیت 
  .، وقد كانت ذات فائدة كُبرى لهذا البحث)هـ٤٧٦

  

الكتـــاب : وأهمهـــا) كتـــب النحـــو والصـــرف(أمـــا الدعامـــة الأساســـیة فـــي تعـــرف المصـــادر فكانـــت 
، )هــ٦٨٦: ت(، الشـافیة للرضـي الاسـتراباذي )هــ٢٨٥: ت(، والمقتضـب للمبـرد )هــ١٨٠: ت(ویه لسیب

وغیرها، ومن المراجع الحدیثة في علم الصرف كتاب شذا العرف للحملاوي، وتصریف الأسماء لمحمد 
طنطاوي، وأبنیة الصرف في كتاب سـیبویه لخدیجـة الحـدیثي، وغیرهـا مـن الكتـب الصـرفیة التـي أغنـت 

  .لبحث وكان لها الأثر في توضیح القضایا التي تتعلق بصیاغة المصادرا
والتـــي تمثــل الجهـــود اللغویـــة لنفـــرٍ مـــن ) كتــب معـــاني القـــرآن وتفاســـیره(كمــا أفـــادت الباحثـــة مـــن و 

 أهـمللمصـدر فـي هـذه الكتـب منطلقـة مـن ملاحظتـه فـي السـیاق القرآنـي، ومـن  العلماء وكانـت دراسـتهم
وأهــم القضــایا التــي اهــتم بهــا الفــرّاء فــي دراســة ) هـــ٢٠٧: ت(القــرآن للفــرّاء  الكتــب كتــاب معــاني هــذه

تفریقـهُ بـین  علـى الـرغم مـنالسـیاق لتحدیـد إسـمیة المثـال مـن مصـدریته  إلـىالمصادر، انه كان یحـتكم 



  

حَ&رَامِ كَمَ&نْ آمَ&نَ بِ&اّ>ِ أجََعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْ&جِدِ الْ : (المصدر واسمه، كتفسیره لقوله تعـالى
المِِینَ    .)١( )وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَجَاھَدَ فِي سَبیِلِ اللهِّ لاَ یَسْتَوُونَ عِندَ اللهِّ وَاللهُّ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ

  

: الاســمفــي الســیاق بمعنــى  إنهمــاوإن كانتــا مصــدرین إلاَّ ) عِمــارة(و ) ســقایة( إنفــیلاحظ الفــراء 
  ).عامري(و  )سُقاة(

  

ـــة فأهمهـــا معجـــم العـــین للخلیـــل  ـــا المُعجمـــات اللغوی ـــحاح للجـــوهري ) هــــ١٧٥: ت(أمَّ  : ت(والصَّ
ــحاح ) هـــ ٥٣٨: ت(ومقــاییس اللغــة لابــن فــارس ) هـــ ٣٩٧ ولســان العــرب ) هـــ ٦٦٦:ت(ومُختــار الصَّ

البحـث عـن  وغیرها من معجمات اللغة إذ لـم یكـن هُنـاك مُعجـم معتمـد فـي، )هـ٧١١: ت(لابن منظور 
بحاجة إلى إیضاح أنىَّ كان هذا المعنى هي معاني الكلمات بل اعتمدنا معاني الأبنیة المصدریة التي 

  .في معاجم اللغة التي تسد حاجة الباحث اللغویة وتتناسب وسیاق النَّص النثري العَلَويّ 
  

اسـتفادت الباحثـة ) للغـةكتـب فقـه ا(وهناكَ كُتب عامة اهتمت بعلوم اللغة المختلفة، ویُطلقُ علیها 
     والخصــــائص لابــــن جنــــي ) هـــــ ٣٧٠:ت(مــــن بعضــــها ككتــــاب لــــیس فــــي كــــلام العــــرب لابــــن خالویــــه 

فهـــي مـــن الكتـــب الأساســـیة التـــي ) هــــ ٩١١:ت(والنظـــائر والمزهـــر للســـیوطي  والأشـــباه )هــــ ٣٩١:ت(
  .اهتمت بدراسة الأبنیة ومنها أبنیة المصادر

  

) شــروح نهــج البلاغــة(ومنهــا  ،لتــي تتعلــق بكتــاب نهــج البلاغــةكمــا أفــادت الباحثــة مــن الكتــب او 
كشرح نهج البلاغة للشیخ محمد عبدة، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید تحقیق الدكتور أبو الفضل 

ـل لـدى كثیـرٌ  إبراهیم مـن  والذي كان الشرح المُعتمد فـي توثیـق النصـوص العلویـة لكونـهِ التحقیـق المُفضَّ
  .ینالدارسین والباحث

  

  :ومن الكتب التي اهتمت بدراسة كتاب نهج البلاغة ونصوصه المُباركة الكتب الآتیة
  

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للراوندي، وتوضیح نهج البلاغة للشیرازي، وفـي ظـلال نهـج 
عانت البلاغة لمحمد جواد مغنیة، وروائع نهج البلاغة وغیرهـا مـن الدراسـات القدیمـة والحدیثـة التـي اسـت

  .الباحثة واسترشدت بها مُسْتخلِصةً ما یهُّم موضوع البحث
ــد فــي هــذا  هیتــهُ، ثــم البحــث، وهــو ذكــر الموضــوع وبیــان ماوقــد ســارت الباحثــة علــى مــنهج موحَّ

كـان المـنهج المُتَّبـع هـو  إذآراء العلماء وإشاراتهم إلیه ثم التماس الشـاهد مـن نهـج البلاغـة،  إلىالرجوع 
نــذكر     ة الجانــب الصــرفي وذلــك عــن طریــق ذِكْــر الأبنیــة المصــدریة ووزنهــا ثـُـمَّ مــنجٌ فرضــتهُ طبیعــ

الشاهد على ذلك الوزن في نصوص نهج البلاغـة ثـُمَّ نبـیِّن الكلمـات التـي وردت بهـذا الـوزن فـي الـنص 

                                                 
  .١٩: سورة التوبة .١



  

دلالتـهُ فـي المُستشهد بهِ ونُبیِّن نوع البناء والفعل الذي یرتبط بهِ ذلـك البِنـاء المصـدري ومـن ثـمَّ توضـیح 
بشكل موجز وأحیاناً نتعداه إذا كـان المعنـى لا یحتـاج إلـى  )u(النص العلوي ومعرفة المراد من قولهِ 

  .على التعلیق الأدبي للنصّ  الاعتمادوذلك لأنَّ بحثنا صَرفيّ فلیس بالضرورة  بیان؛
  

فـي إنجـازهِ هذا وقد صادفت الباحثة في إنجاز بحثها بَعض الصعوبات التي یصادفها كـل باحـث 
أهمها ركود الجانب الصرفي وجموده مقارنـةً بالجانـب  منالعلمي وخطواته الأولى في الدراسات العلیا و 

هـل هـو مجـردٍ النحوي والدلالي فلا یمكن أن تخرج الباحثة عن إطـار ذِكـر البنـاء ووزنـهُ ونوعـه وأصـلهُ 
وعاً من الرتابة والملـل لـدى القـارئ أم مزید وهذا یتكرر في كل فصل ومع كل مثال وهذا ما قد یُسبب ن

رفیة تقتضي هذا التفصیل للغرض الذي  للتكرار المُمِّل لهذه العبارات، علاوةً على أنَّ طبیعة المادة الصَّ
ـــأ الباحثـــة أو تعتـــرض علـــى  ـــرف ولا یجـــوز أن تُخطِّ ذُكـــر فـــلا مجـــال لإبـــداء رأي غیـــر رأي علمـــاء الصَّ

المحــدثون ولــم یزیــدوا علــى مــا جــاء بــهِ الفُصــحاء الأوائــل الــذین القواعــد الأساســیة التــي اعتمــد علیهــا 
مَـن المتـوفِّي ؟ : انَّ الإمامَ علیاً كـان یُیِّـعُ جَنـازةً، فقـالَ لـهُ قائِـل((وضعوا قواعد النحو والصَّرف فقد نُقل 

: كان یجـب أن یقـول االله تعالى، مُنبِّهاً لهُ بذلك على أنَّهُ : بلفظِ اسمِ الفاعل وهو یسألُ عن المیّت، فقالَ 
  .)١( ))من المُتوفَّى ؟ 

  

ـرفي عالـذي نبَّـه  )u(وهذا ما یؤكد أنَّ عَصْرَ الفصـاحة هـو عصـر الإمـام علـي  لـى اللَّحـن الصَّ
رفیة والأوزان ومن ثمَّ اعتمدها المُحـدثون  رف والأبنیة الصَّ قبل غیره وعنهُ أخَذَ النحاة الأوائل قواعد الصَّ

  .بأنَّ الأوزان التي استدركها بعض النحاة على سیبویه رُبَّما تكون مولَّدة القول إلىوهو ما یقود 
  

  
  

   

                                                 
  .٢٥٧-٢٥٦/ ٣): هـ٩١١: ت(السیوطي : ئر في النحوالأشباه والنظا .١



  

M  
  

رف(في 
ّ
  )المصدر(و ) الص

لا
ّ
رف(في  :أو

ّ
  )الص

  

  : لغةً ) الصّرف(
فــي اللغــة تــدلّ علــى معــاني التّحویــل والتّغییــر، كتصــریف الرّیــاح، وتصــریف ) صــرف(مــادّة 

صــرف االله عنــك : (الأمــور، وتصــریف الآیــات، وتصــریف الخیــل وتصــریف المیــاه، ومــن ذلــك قــالوا
، وكـلُّ ذلـك یُـراد بـهِ التحویـل مـن وَجْـهٍ )١()وتصـاریفه وصـروفه الزّمـانحفظـك مـن صـرف (و) السـوء

   .ومن حالٍ إلى حال
... تبیینهـا : وتصـریف الآیـات... أن یُـزاد فیـهِ ویُحسَّـن : وصـرْف الحـدیث: "قال الفیروزآبادي

التَّصـریف " ، و )٢("تحویلها من وجـهٍ إلـى وجْـه: اشتقاق بعضه من بعض، وفي الرّیاح: وفي الكلام
، أمَّا التّصریف فهـو مصـدر )صَرَف(، والصّرْف مصدر الفعل المجرّد )٣("إلاَّ في التّكثیر كالصَّرف

  ).فعَّل(، لأنهُ على زِنة )٤(على المبالغة والكثرة یدلّ  الّذي ،)صرّف(الفعل المزید 
ـــرتهُ و قطعَّتُـــه: كَسَـــرتَهُ وقَطعتـــهُ، فـــإذا أردت كثـــرة العمـــل قلـــت: تقـــول: (قـــال ســـیبویه  ،)٥( )كسَّ

  .)٦( )ومن مقتضیات التكثیر والمبالغة في الحدث استغراق وقت أطول وإِنَّهُ یُفید تلبَّثاً أو مكثاً (
  

: عدیـــــدة ، منهـــــا قولـــــه تعـــــالى صـــــورفـــــي القـــــرآن الكـــــریم فـــــي ) صـــــرف(وقـــــد وردت مـــــادّة 
مَاء وَالأرَْضِ لآیَاتٍ ...﴿ رِ بَیْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخِّ یَاحِ وَالسَّ   . )٧( ﴾ لِّقَوْمٍ یَعْقلِوُنَ  وَتَصْرِیفِ الرِّ

  

فُ الآیَاتِ ثُمَّ ھُمْ یَصْدِفوُنَ  ...﴿: وقوله تعالى   .  )٨( ﴾انظُرْ كَیْفَ نُصَرِّ
  

                                                 
، دار صادر، )هـ٧١٦ت(ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم (، ابن منظور )صَرَف( ١٩١ -٩/١٨٩العرب، لسان : ظ .١

  .بیروت
، بیــروت، ٢، دار إحیـاء التــراث العربـي، ط)هـــ٨١٧ -٧٢٩مجــد الـدین محمــد بـن یعقــوب الفیـروز آبـادي (القـاموس المحـیط،  .٢

  .١١٠٢): صرف(م، ٢٠٠٠
  .٤٨٢: هـ، صرف١٤٢٤، قم، ٣، ط)دمشق(،دار القلم )هـ٤٢٥ب الأصفهاني، ت الراغ: (مفردات ألفاظ القرآن .٣
  .١٩: ١٩٨٨الصرف الواضح، عبد الجبار النایلة، المكتبة الوطنیة ببغداد، : ظ .٤
عبــد الســلام هــارون، مكتبــة الخــانجي : ، تحقیــق وشــرح)هـــ١٨٠أبــي بشــیر عمــر بــن عثمــان بــن قنمبــر، ت(ســیبویه : الكتــاب .٥

  .٦٤/ ٤م، ١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٣بالقاهرة، ط
  .٥١: م، دار الشؤون الثقافیة، بغداد٢٠٠، ١فاضل صالح السامرائي، ط. د: بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني .٦
  .١٦٤: الآیة: البقرة .٧
  .٤٦: الأنعام ٨



  

  :اصطلاحا) الصّرف(
  

ــرف(عـرَّف ابــن الحاجـب   لیســت الّتــيالكلـم  علـم بأصــول تعــرف بهـا أحــوال أبنیــة": بأَنَّــه) الصَّ
  :ابن الحاجب هذا یقود إلى أمرین فالنَّظر في تعری معانإ" و. )١(" بإعراب
  

ل( ــرف هــو بنیــة الكلمــة المفــردة، ): الأوَّ دون أَنْ یُعنــى بتحلیلهــا إلــى مــن أنَّ میــدان علــم الصَّ
      ).علم النَّحو(، ولا یتجاوزها إلى التَّركیب، فتلك مهمّة )علم الأصوات(مهمّة مفردة فتلك  أصوات

                

كلمة بسبب التّغیّر في موقعها الصَّرف بالتّغیّرات الحاصلة في بنیة ال لا یُعنى علم ):والآخر(
صــل للأســماء التَّركیــب، ســواءٌ أكانــت هـذه التّغیّــرات فــي حركــة آخرهــا، أم فـي أصــواتها، كمــا یح فـي

   .)٢(" المذكّر السَّالم السِّتّة، وأبنیة جمع
  

ــرف لكــلِّ ألفــاظ اللّغــة، فهــو ی فة، والأســماء ولا یتَّســع میــدان علــم الصَّ خــتصُّ بالأفعــال المتصــرِّ
ـــ)المعربــة(المتمكّنــة  ــة(، و )الحــروف(، فــلا یُعنــى ب ومــن . )٣()الأفعــال الجامــدة(، و )الأســماء المبنیَّ

تحویل الأصل الواحد إلى أمثلة : یعنیان عند القدماء) التَّصریف(و ) الصَّرف(النَّاحیة العملیَّة كان 
  .)٤(إلاَّ بهاحصل یمختلفة لمعانٍ مقصودة لا 

  

یتناول دراسة أبنیة الكلمة وما یكـون لحروفهـا مـن أصـالة،  الّذيرف هو العلم وبهذا فعلم الصّ 
 ،والإدغـام ،كـالوقف ،وما یعرض لآخرها مما لیس بإعراب ولا بنـاء ،أو إعلال ،ةأو زیادة، أو صحّ 

  .)٥(اكنینوالتقاء السّ 
  

ة علم
ّ
رف  أهمي

َّ
  :الص

  

                                                 
ــافیة. ١ محمــد : تــح) ٦٨٦الشــیخ رضــي الــدین محمــد بــن الحســن الاســتراباذي النحــوي ت(ابــن الحاجــب، تــألیف  شــرح شَّ

  .١/ ١ :م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥نور الحسن وآخرین، دار الكتب العلمیة بیروت، 
جامعـة ) ابـن رشـد(سورة آل عمران، دراسة لغویة تحلیلیة، أیاد محمد علي، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیـة التربیـة . ٢

  .٩٠: قیس الأوسي. د. أ: إشراف) ٢٠٠١(الكوفة، 
هاشــم طــه شــلاش وآخــرون، جامعــة بغــداد، بیــت الحكمــة، مطــابع جامعــة  الــدكتور: المهــذب فــي علــم التصــریف: ظ. ٣

  .٣٢: ١٩٨٩: الموصل
طبعــة (عبــد الوهــاب بــن ابــراهیم الزنجــانین ضــمن كتــاب جــامع المقــدمات، طبعــة طهــران، : تصــریف الزّنجــانيّ :  ظ. ٤

  . ٤ ):حجریة
جمــال الــدین أبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن ، و تســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد، ل١/٧: شــرح الراقــي علــى الشــافیة: ظ. ٥

 -هـــــ١٣٨٧محمـــد كامــــل بركـــات، دار الكتــــاب العربــــي للطباعـــة والنشــــر، : ، تحقیــــق)هـــــ٦٧٢ت (الجیـــاني : مالـــك الطــــائي
  .٢٠١: م١٩٦٧



  

ة موضـوعاً، وأعظمهـا خَطَـراً، وأَحقَّهـا بالعنایـة والـدرس، ، لـوم العربیّـرف من أجلّ الععلم الصّ 
یحتـاج إلیـه جمیـع أهـل ، أعنـي التّصـریف ،هـذا القبیـل مـن العلـم : "ته بقولهل ابن جني أهمیّ وقد علّ 

ــه میــزان العربیّــ ة، وبــهِ تعــرف أصــول كــلام العــرب مــن العربیــة أتــمَّ حاجــة، وبهــم إلیــه أشــدّ فاقــة؛ لأنَّ
  .)١( "ئد الداخلة علیها، ولا یوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا بهِ الزوا

  

ویبدو أنّه یعنـي ، )٢( "ة وأغْمضُهاأشْرَفَ شطري العربیّ : "أنه) هـ٦٦٩: ت(ویرى ابن عصفور 
  .)٣( "حو أبوهاوالنّ  ،رف أمُّ العلومإن الصّ : "وقیلحو، طر الآخر النّ بالشّ 

  

ل ن المصون اللسان : وثمرة هذا العلم هي خطأ في بناء المفردات، وعلى معرفته وحده المعوَّ
سبة إلیها، وبه یُعرض ما یعتري الكلم من إعـلال أو إبـدال یغ، ومعرفة تصغیرها والنّ في ضبط الصّ 

ة وما یَقلُّ ومـا ینـدر ومـا یشـذُّ مـن الجمـوع والمصـادر د في العربیّ دغام، ومنهُ وحدهُ یعلم ما یَطّر أو إ
  .)٤(المشتقّاتو 

  

  : يةالأبن
  

ــراد بالبنــاء هیــ ،)بنــاء(جمــع  )الأبنیــة( قــال  ،یمكــن أن یُشــاركها فیهــا غیرهــا الّتــية الكلمــة أوالمُ
المبنـى : والبنـاء... بنـاهُ ببنیـه بنیـاً وبنـاءً وبُنیانـاً وبنیـةً وبنایـةً  ،نقیض الهَـدم: البَنيُ ": الفیروز آبادي

لزوم آخرها ضرباً واحداً من : وبناء الكلمة...  ما بنیتهُ : والكسر والبُنیة بالضمّ ... أبنیة ): والجمع(
  .)٥( "سكونٍ أو حركة، لا لعامل

  

رهُ اللغویون العرب على أنَّهُ الهیكل وّ وقد تص" ركیب والتّ  ،شدیددلالةٌ على التّ ) بناء(ففي كلمة 
یاغة، یب والصّ ركحاة عن البناء مقابل الإعراب، كما تصوَّروهُ على أنَّه التّ ث النّ يء فتحدّ الثابت للشّ 

                                                 
: ، تحقیـق)هــ٢٤٩ت(شـرح ابـي الفـتح عثمـان بـن جنـي النحـوي لكتـاب التصـریف لأبـي عثمـان المـازني : المنصف، ابن جني. ١

  .٢/ ١م، ١٩٤٥ -هـ١٣٧٣ن مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ١ابراهیم مصطفى وعبد االله أمینن ط
فخــري : ، تحقیــق)هـــ٦٦٩أبــو الحســن علــي عبــد المــؤمن بــن محمــد الحضــرمي (ابــن عصفورالأشــبیلي : المُمتــع فــي التصــریف .٢

  .٢٧/ ١: م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ٣الدین قباوة، ط
عبــد الســتار جــواد، مطبعــة دار . هـــ، تحقیــق وتعلیــق د٨٥٥بــدر الــدین محمــود بــن أحمــد العینــي : شــرح المــراح فــي التصــریف .٣

  . ١٧: م١٩٩٠الرشید، بغداد، 
، ٢٠: م١٩٦٥، مصـر، ١٦ط: مطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده: الشیخ احمد الحملاوي: شذا العرف في فن الصرف .٤

، دروس ٤٨: م١٩٨٢لصــیغ الإفرادیــة العربیــة، نشــأتها وتطورهــا، للــدكتور محمــد ســعود المعینــي، مطبعــة جامعــة البصــرة، ا
  .٩: م١٩٥٨ -هـ١٣٧٨، مطبعة السعادة بمصر، ٣محمد محي الدین عبد الحمید، ط: التصریف

  .١٦٦٠): بني(القاموس المحیط  .٥



  

، وقــد حفلــت كُتــب اللغــویین القــدماء )١("للمجهــول للمعلــوم والمبنــيّ  ومــن هنــا جــاءت تســمیَتُهم المبنــيّ 
  .)٢()وأبنیة الاسم ،أبنیة الفعل( :فیتردد في كلامهمبمصطلح البناء، 

بعـد ) هــ٣١٦: ت(هو موضوع دراستنا، من الأسماء، قال ابن السَّراج  الّتي، )أبنیة المصدر(
) الأكـل(و) الضـرْب(وأما ما كان غیر شخصيّ فنحو : "ن قسَّم الاسم إلى شخصيّ وغیر شخصيّ أ
  .)٣(  ) "العِلْم(و) نالظّ (و

  

  : مصطلحات هيأة الكلمة
  

،  فما المقصود بتلك )زِنة(و) بُنیة(و) صیغة(و) وزن: (یُقال لها) بناء(كما یقال لهیئة الكلمة 
: ت(ي ذبااالأســتر  ضــيّ دفــة للبِنــاء ؟ هــذا مــا أجــاب عنــهُ الرّ وهــل هــي مُرا ؟ ةالمصــطلحات الصــرفیّ 

هـا غیـره، یمكـن أن یشـاركها فی الّتـيتهـا أالمراد من بناء الكلمة ووزنهـا وصـیغتها هی: "بقوله) هـ٦٨٦
ة كُـلٌّ ائـدة والأصـلیّ مـع اعتبـار الحـروف الزّ  ،وسـكونها ،نـةوحركاتها المعیّ  ،بةوهي عدد حروفها المُرتّ 

  .)٤(" في موضعه
  

ـــــهُ وَزْنـــــاً وزنـــــةً ... الـــــوزن : " قـــــال الفیروزآبـــــاديّ  نـــــة، وَزَنـــــهُ یَزنَ ... أوزان ): والجمـــــع... (كالزِّ
ون میزانـاُ اللغویّـ أنشـأ، ومن هذه المباني )٥( "عادلهُ وقابلهُ وحاذاه: والمقدار، ووازنهُ  ،العَدْلُ : والمیزان
ـــرت عـــن الحـــروف الأصـــول بـــإذا أردت و : "، قـــال الرَّضـــيّ )المیـــزان الصـــرفيّ (ســـمَّوهُ  ـ زن الكلمـــة عبَّ

لاثــة یة هــذه الحــروف الثّ لأي جعلــت فــي الــوزن مكــان الحــروف الأصــ: )الــلام(و ،)العــین(و ،)الفــاء(
ســتعمل ذلــك اللفــظ ـ أي فَعَــل ـ فــي معرفــة أوزان جمیــع او ... ضَــرَب علــى وزن فَعَــل : كمــا تقــول

  .)٦( " )خَرجَ (و )صَرنَ (، وكذا )فَعَل(على وزن  )ضَرَب( :الكلمات، فقیل

                                                 
  .١٧٥: ١٩٨٧ضل، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، صلاح ف. د: نظریة البنائیة في النقد الأدبي .١
: م١٩٥٨ -هـــ١٣٧٧، مطبعــة الســعادة بمصــر، ٣محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، ط: أدب الكاتــب، ابــن قتیبــة، تحقیــق: ظ .٢

  .٦٧-٧/ ١: ، وشرح الرضي على الشافیة٤٢٢، ٣٣٣
الـدكتور عبـد : ، تحقیـق)هــ٣١٦: البغـدادي ت أبي بكر محمـد بـن سـهل بـن السـراج النحـوي(ابن السراج : الأصول في النحو .٣

  .٣٨/ ١: الحسین الفتلي، مطبعة النعمان في النجف
  .٢/ ١: شرح الشافیة .٤
  .١٦٢٦ -١٦٢٥): وزن(القاموس المحیط ،  .٥
 شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابـــن مــالكن لبهــاء الــدین عبــد االله بــن عقیــل العقیلــي الهمـــداني: ، ویُنظــر١٢/ ١: شــرح الشــافیة .٦

ـــدین عبـــد الحمیـــد، مطبعـــة الســـعادة بمصـــر، : ، تحقیـــق)هــــ٧٦٩(المصـــري  / ٢: م١٩٦٥-١٩٦٤-هــــ١٣٨٥محمـــد محـــي ال
: ، مطبعة العهد الجدید٢محمد عبد الخالق عظیمة، ط: ، المُغني في تصریف الأفعال٢٥ -٢٢: ، شذا العرف٥٣٩ -٥٣٧
٢٩ -٢٥.  



  

من وزن الكلمة معرفـة حروفهـا الأصـول، ومـا زیـد فیهـا مـن الحـروف، ومـا  الغرض الأهمّ "إنَّ 
  .)١("كونرات لحروفها بالحركة والسّ طرأ علیها من تغیّ 

  

: وصـاغ االله تعـالى فُلانـاً صـیغةً حسـنة: "... كما یقـول الفیروزآبـادي: فهي غةً لُ ) یغةالصّ (أما 
مـن أصـل ): هو من صـیغةٍ كریمـة(و... أهُ على مثالٍ مُستقیم فانصاغ الشيء هیّ ) صاغ(، و قهُ لَ خَ 

  .)٣( )"قال(من باب ) صاغ(یغة هي مصدرٌ للفعل ، فالصّ )٢( "كریم
  

واحــدٍ  كــلّ  اعلــم أنّ : "فقــال) یغةالصّــ(مرادفــا لمصــطلح ) البنــاء(وقــد جعــل ابــن جنــي مصــطلح 
لالـة فـأقواهن الدّ : عف على ثلاث مراتـبة والضّ ها في القوّ نّ  ألاّ ر، إمن هذه الدلائل مُعتدٌّ مراعى مُؤثّ 

بـهِ الغـرض، فمنـهُ جمیـع  ناعیة ثـم تلیهـا المعنویـة، ولنـذكر مـن ذلـك مـا یصـحّ ة، ثم تلیها الصّ اللفظیّ 
ودلالة لفظه على مصدره، ودلالة بنائه ) قام(لاثة، ألا ترى إلى ة الثّ دٍ من الأدلّ حوا الأفعال ففي كلّ 

انــه، ودلالــة معنــاه علــى فاعلــه، فهــذه ثــلاث دلائــل مــن لفظــه وصــیغته ومعنــاه وإنمــا كانــت علــى زم
هــا صــورة یحملهــا اللفــظ هــا وإن لــم تكــن لفظــاً فإنّ نّ أة مــن قبــل ناعیة أقــوى مــن المعنویّــلالــة الصّــالدّ 

اللفـظ وجَـرت مجـرى  ،ویخرج علیها ویستقرُّ على المثال المُعتزم بها فلَّما كانت كذلك لحِقـت بحكمـه
  .)٤("المنطوق به

  

ـــد، فضـــلا عـــن تـــرادف كلمتـــي ) ابـــن جنـــي(وكـــلام  ، أنّ دلالـــة )البنـــاء(، و)یغةالصّـــ(هـــذا یؤكّ
ركیــب هـي المجمــوع المتناســق لدلالـة مادّتهــا اللغویّــة، وبنائهـا الصــرفيّ، وموقعهــا فــي المفـردة فــي التّ 

  . ركیبالتّ 
  

تــدلّ علــى حــروف الكلمــة مــن ) الــوزن(حــین كلمــة  علــى، مترادفتــان )البنــاء(، و)یغةالصّــ(إذن 
) زنـة(و) وزن(مصطلح  عملحیث الأصل والزیادة وما یطرأ علیها من تغیرات، وعلیه فغالباً ما یست

فـي هـذه ه الباحثـة عتمدوهـذا مـا سـت ،بدلاً منهمـا معـاً ) صیغة(مصطلح  عملأو یست ،)بناء(بدلاً من 
   .سالةالرّ 

  
  
   

                                                 
  .١٣ -١٢/ ١: شرح الشافیة  .١
  .١١٠/ ٣: القاموس المحیط  .٢
  .٣٧٣: ، مختار الصحاح٤٤٢/ ٨) صوغ: (لسان العرب: ظ .٣
: م١٩٥٢ -هــ١٣٧١محمـد علـي النجـار، طبعـة بیـروت، : ، تحقیـق)هــ٣٩٢: ت(الخصائص، لأبـي الفـتح عثمـان ابـن جنـي  .٤

٩٨/ ٣.  



  

  )المصدر(في  :ثانياً 
  : المصدر لغة

: صَــدَرَ عنــه یَصْــدُرُ، صــدْرا ومصــدرا،  والمصــدر: جــوع، یقــالالرّ : المصــدر فــي اللغــة یعنــي
  .)١( الانصراف: دور، وهوموضع الصّ 

  

  :المصدر اصطلاحا
ـــ) هــــ١٧٥:ت(قـــال الخلیـــل  ـــى المعن ـــرا عـــن ال ى الاصـــطلاحيّ مشـــیرا إل موقـــف للكلمـــة ، ومعبّ

تصـــدر عنـــه  الّـــذي ،أصـــل الكلمـــة: صـــدرالم: "في أصـــالة المصـــدر، واشـــتقاق الفعـــل منـــهالبصـــریّ 
  .)٢( "الأفعال

حــدث : (صّ، لكنّــه ســمّاهفــي كتابــه بــالنّ ) المصــدر(فلــم یــورد كلمــة ) هـــ١٨٠: ت(أمّــا ســیبویه 
) الحـــدثان(، وســـمّاه )٣( "ا الفعـــل فأمثلـــةٌ أُخـــذت مـــن لفـــظ أحـــداث الأســـماءوأمّـــ: "، إذ قـــال)الاســـم

  .)٥("الضَرْب والحمْد والقَتْل: والأحداث نحو: "قباً بقوله، وقد یُمثِّل لهُ مع)٤() الفعل(و) الحدث(و
ممــثلاً لــه كمــا  بمبناهــا ومعناهــا الاصــطلاحيّ ) المصــدر(فــأورد كلمــة ) هـــ٢٠٧:ت(أمّــا الفــرّاء 

كُلُّ مصـدر اجتمـع بعضـه إلـى بعـض : " ، وقوله)٦( "الحَمْدُ لیس باسم، إنما هو مصدر: "في قوله
  ، )٧( "والحطام فهو مصدرقاق والغثاء مثل القماش والدّ 
هـا المصادر كسائر الأسماء إلاّ أنّ : "بین المصادر و الأسماء بقوله) هـ٢٨٥:ت(وفرّق المُبّرد 
  . )٨( "تدلُّ على أفعالها

  

  .)٩( "كلُّ اسمٍ دلَّ على حَدَث: "بأنّه) هـ٣٩٢:ت) (ابن جني( هوعرّف
   

                                                 
بیــدي، : ظ. ١ ر أحمـد فــراج عبــد السـتا: ، تحقیـق)هــ١٢٠٥ت (تـاج العـروس مــن جـواهر القـاموس، لمحمــد مرتضـى الحسـینيّ الزُّ

  . ٨٤ -٨٠/ ٧، )صدر(وآخرین، طبعة الكویت، 
الدكتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهیم السامرائي، دار الرشـید للنشـر، بغـداد، : العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق .٢

  .   ٩٦/ ٧: م١٩٨٠
  ١/١٢:الكتاب ٣
  ٣٦-١/٣٤:نفسه: ظ. ٤
  .١٢/ ١نفسه  .٥
، تحقیــق أحمــد یوســف نجــاتي و محمــد علــي النجــار، مطبعــة )هـــ٢٠٧ت (زكریــا یحیــى بــن زیــاد الفــرَّاء  معــاني القــرآن، لأبــي .٦

  .١/٣:م١٩٥٥ -هـ١٣٧٤الكتب المصریة، 
  .٦٢/ ٢: نفسه .٧
  .٢٦٧/ ٣: محمد عبد الخالق عظیمة، عالم الكتب، بیروت: لأبي العباس المبردن تحقیق: المقتضب .٨
حامــد المــؤمن، عــالم الكتــب، ومكتبــة النهضــة العربیــة، : تحقیــق) هــ٣٩٢ت (ح عثمــان بــن جنــي لأبــي الفــت: اللمـع فــي العربیــة .٩

  .١٣١: م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢بیروت، ط



  

ابــن (، وســمّى )١( "اري علــى الفعــلاســم الحــدث الجــ"ه بأنّــ) هـــ٦٤٦:ت) (ابــن الحاجــب(وعرّفــه 
  .)٢()اسم الفِعْل(المصدر بـ  )هـ٦٦٩ت ()عصفور

  

المصـدر : "في تعریفه للمصدر مبیّنا وظیفته، وأسماءه بقولهِ ) هـ٦٧٢:ت) (ابن مالك(وفصّل 
 ،بالأصالة على معنىً قائم بفاعل أو صادرٌ عنه حقیقةً أو مجـازاً، أو واقـعٌ علـى مفعـول اسم دالّ 
ـلا فـي دلالتـه، فقـال،  )٣( "ى فِعلاً وحَـدَثاً وحـدثاناً مّ وقد یُس اسـم : المصـدر": وعرّفـه ابـن مالـك مفصِّ

دالّ بالأصــالة علــى معنًــى قــائم بفاعــل، أو صــادر عنــه حقیقــة، أو مجــازًا، أو واقــع علــى مفعــول، 
، ومثـال المعنـى )فَرَحًـا فـرِح: (فمثال المعنى القائم بالفاعـل. )٤("وحِدْثانًا، وحَدَثاً ، وقد یسمّى فِعْلاً 

، ومثــال )مــات مَوْتًــا: (، ومثــال المعنــى الصّــادر عنــه مجــازًا)جلــس جُلوسًــا: (الصّــادر عنــه حقیقــة
  ).جُنَّ جُنونًا: (المعنى الواقع على المفعول

  

د ما دلَّ على حدث مجـرّ : ومن تعریف ابن عقیل اسم المصدر نفهم منه تعریفه المصدر بأنّه
ـــا حـــذف بغیـــره، أحـــرف فعلـــه لفظًـــا  ، تضـــمّنالزّمـــانمـــن  ضًـــا ممّ ): عِلْـــم(، فــــ)٥(أو تقـــدیرًا، أو معوَّ

تقــدیرًا، ) قاتــل(مصــدر تضــمَّن أحــرف فعلــه ): قِتــال(لفظًــا، و ) علِــمَ (مصــدر تضــمَّن أحــرف فعلــه 
، بدلیل ثبوت هذه الیاء في بعـض المــوارد، وقلبـت ألفـه یـاءً لكسـر مـا قبلهـا، و )قِیتال(لأنَّ أصله 

  .)٦(، وعوّض منها تاء)الواو(مصدر حذفت فاؤه ): عِدة(
  

  : بسمتین سمیتّ ) المصدر(أنّ لحظ یُ و 
  

ــمة ینمـاز مــن فعلـه الــدَّالّ  یـدلّ دلالیّــة، إذ  :الأولـى" علـى حــدث غیـر مقتــرن بزمـان، وبهـذه السِّ
ـــى الحـــدث  ـــة عل ن أحـــرف المصـــدر دون الدَّلال علـــى حـــدث مقتـــرن بزمـــان، ومـــن الاســـم المتضـــمِّ

شــكلیَّة، هــي تضــمُّنه أحــرف فعلــه لفظًــا، أو تقــدیرًا، أو معوّضًــا ممّــا حــذف  :والأخــرى، )رحالجُــ(كـــ
  . )٧("من أسم المصدربغیره، وبهذه السِّمة ینماز 
                                                 

عبـد . د: ، تحقیـق)هــ٦٧٢ت (شرح الكافیة الشافیة، لجمال الدین أبي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله بـن مالـك الطـائي الجیـاني  .١
  .١٩١/ ٢: م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ١ن للتراث، طالمنعم أحمد هریرني، دار المأمو 

أحمــد عبــد الســتار الجــواري و عبــد االله : ، تحقیــق)هـــ٦٦٩ت (المقــرَّب، لعلــي بــن مــؤمن المعــروف بــابن عصــفور الأشــبیلي  .٢
  .١٤٤/ ١: م١٩٧١ -هـ١٣٩١، ١الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط

  .٨٧: تسهیل الفوائد .٣
  .٨٧ :المصدر نفسه .٤
  .٩٩ -٨٩/ ٢ابن عقیل  شرح: یُنظر .٥
  .٨٠/ ٢: المصدر نفسه: یُنظر .٦
  .٩٥: سورة آل عمران، دراسة لغویة تحلیلیة .٧



  

ــرة عــن مفهــوم ویلاحــظ تعــدّ  الحــدَث ، والحــدَثان، والفِعْــل، (لمصــدر، كـــ اد المصــطلحات المعبّ
  .)٢(، والمِثال )١(واسم الفِعْل، واسم المعنى

  

راسات الصرفیّة للمحـدثین ، فحـددوا أقسـامه، ومفهومـه، وقد نال المصدر اهتماماً كبیراً في الدّ 
  .)٣(، والمصدر المیميّ ناعيّ ة، والمصدر الصّ أقاته، كاسم المصدر، واسم المرّة والهیومتعلّ 

  

من زّ علـــى الحـــدث مُجـــرّداً مـــن الـــ یـــدلّ  الّـــذيالاســـم ": وعرّفتـــه الـــدكتورة خدیجـــة الحـــدیثيّ بأنـــه
   .)٤("خص والمكانوالشّ 

  

د والزیـادة فــي فعلــهوأشـهر تقســیمات الصـرفیین للمصــادر تقــوم علـى التّ  هـذا مــا ســنعتمده و  ،جــرُّ
 . سالةفي  هذه الرّ 

  

  : أصالة المصدر
شهد الدرس اللغويّ العربيّ اختلافا بین المدرستین الكوفیّة والبصریّة فـي الفعـل والمصـدر ، أیهمـا 

ــة الكلــم، فتعــدّ أصــلٌ للآخــر؟ واســتم دت فیــه الآراء بمــا یمكــن ر الخــلاف فــي المســألة واتّســع لیشــمل بقیّ
  :ما یأتي بإجماله 

  

أي
ّ
  : الأول الر

ن مـــفـــروع  المشـــتقّاتلاثـــة، وســـائر المصـــدر هـــو الأصـــل، ومـــا عـــداه مـــن الفعـــل بأنواعـــه الثّ 
بعض الكلام أثقل  نَّ أَ واعلم : "، قال سیبویه)٥(ینالمصدر ومأخوذة منه، وهو رأي جمهور البصریّ 

ولحقهــا الجــزم  ،نــاً فمــن ثــمَّ لــم یلحقهــا تنــوینالأســماء هــي الأولــى وهــي أشــد تمكّ  مــن الأســماء لأنّ 
لـه مـن الاسـم وإلا لـم یكـن كلامـاً والاسـم  الفعـل لابـدّ  ألا تـرى أنّ  ،كون وإنما هي من الأسماءوالسّ 

                                                 
، المطبعــة )هـــ٦٤٣ت : (شــرح المفصــل، لموفــق الــدین یعــیش بــن علــي بــن یعــیش النحــوي: مــن مصــطلحات ابــن یعــیش، ظ .١

  .١٠٤/ ٢: للرَّضي: ، وشرح الكافیة١٢٣/ ١: ت. المنیریة، د
المخصص، لعلي بـن اسـماعیل النحـوي : ، ظ)والمصدر للفعل كالمادة المشتركة ولذلك سَّمیتهُ الأوائل مِثالاً : (بن سیدةیقول ا .٢

  .١٢٧/ ١٤: هـ١٣٢٠ط، المطبعة الأمیریة ببولاق، .، د)هـ٤٥٨ت (المعروف بابن سیدة 
تمــام . ، منــاهج البحــث فــي اللغــة، د٢٨١ :م١٩٧٥، مكتبــة الأنجلــو المصــریة، ٥ابــراهیم أنــیس، ط. مــن اســرار اللغــة، د: ظ .٣

تمــام حســان، الهیئــة . ، اللغــة العربیــة معناهــا ومبناهــا، د٢٠٣ -١٩٦: م١٩٧٤، دائــرة الثقافــة، الــدار البیضــاء، ٢حســان، ط
  .٨٩ -٨٧: م١٩٧٩المصریة، 

  .٢٠٨: م١٩٦٥خدیجة الحدیثي، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، . أبنیة الصرف في كتاب سیبویه، د .٤
أبـــو : (، الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف بـــین النحـــویین البصـــریین والكـــوفیین٦٤: ، الأصـــول فـــي النحـــو٢٠/ ١: الكتـــاب: ظ .٥

  ).٢٨م( ٢٣٥/ ١: م١٩٦١ -هـ١٣٨٠، مصر، ٤محمد محي الدین عبد الحمید، ط: ، تح)هـ٥٧٧البركات ابن الانباري 



  

الأســماء هــي  مــن الأســماء لأنّ  ، وتعلیــل ذلــك عنــده أنّ الأفعــال أثقــل)١( "قــد یســتغني عــن الفعــل
  .)٢(الأولى

  

، )٣("ا الفعل فأمثلةٌ أخذت من لفظ أحـداث الأسـماءوأمّ ": و في حدیثه عن الأفعال قال سیبویه
  ) .المصادر(وأحداث الأسماء هي 

  

  :احتجّ البصریون بجملة أدلة على أصالة المصدر و اشتقاق الفعل منه، منها
  

د فكمـا المطلـق أصـل للمقیّـ ،نعلـى زمـان معـیّ  یـدلّ والفعـل  ،قعلى زمان مطلـ یدلّ المصدر "  .١
  .)٤( "فكذلك المصدر أصل للفعل

علــى أزمنــة محــددة،  فالمصــدر لا یخــتصّ بزمــان معــیّن، فاشــتق لــهُ مــن لفظــهِ أمثلــةٌ تــدلّ 
ومســتقبل، فــدلَّ ذلــك علــى أنَّ المصــدر أصــلٌ  ،وحاضــر ،مــاضٍ : ولهــذا كانــت الأفعــال ثلاثــة

  .)٥(للفعل
، أمّـا الفعـل فـلا یقـوم بنفسـه، ویفتقـر )٦(مصدر اسم، والاسم یقوم بنفسه، ویستغني عن الفعلال. ٢

إلى الاسم، وما یستغني بنفسه، ولا یفتقر إلى غیره أولـى بـأن یكـون أصـلاً لمـا لا یقـوم بنفسـه 
  .ویحتاج لغیره

ت فعــال لــدلّ ولــو كانــت المصــادر مشــتقة مــن الأ"  الزّمــانالحــدث، و : علــى الفعــل بصــیغته یــدلّ . ٣
بصـیغته علـى الحـدث فقـط،  یـدلّ ، أمـا المصـدر ف)٧( "الزّمـانعلى ما في الأفعال مـن الحـدث و 

علـى الاثنـین،  ولمّـا كـان الواحـد  یدلّ  المشتقّاتعلى الواحد، والفعل وغیره من  یدلّ المصدر و 
  .)٨(أصلٌ للاثنین، كان المصدر أصلٌ للفعل

في القیاس ولم یختلـف  هِ لكان یجب أن یجري على سنناً من الفعل، لو كان المصدر مشتقّ◌ّ . ٤
، فلمــا اختلــف المصـــدر اخــتلاف الأجنــاس كــــ )٩(كمــا لــم تختلـــف أســماء الفــاعلین والمفعـــولین

ه مـــن الفعـــل وأنّـــ ه غیـــر مشـــتقّ وســـائر الأجنـــاس، دلَّ علـــى أنّـــ) الفـــرس(و) وبالثــّـ(و) الرجـــل(
  .)١٠(الأصل

                                                 
  .٢١ -٢٠/ ١: الكتاب .١
  .٢٠/ ١: المصدر نفسه: ظ .٢
  .١٢/ ١: لمصدر نفسها .٣
) هــــ٩١١ت (، همـــع الهوامـــع فـــي شــرح جمـــع الجوامـــع، لجـــلال الـــدین الســـیوطي )١هـــامش ( ١٣٧: الأصــول فـــي النحـــو: ظ .٤

  .٨٤/ ٢: م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥تحقیق وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمیة، 
  .٢٢٥: المهذب في علم التصریف: ظ .٥
  .١٨: دروس التصریف: ظ .٦
  .١١٠/ ١: شرح المفصل .٧
  .١٧: ، دروس التصریف١١٠/ ١: شرح المفصل: ظ .٨
  ).٢٨مسألة ( ١٣٢/ ١: ، الإنصاف في مسائل الخلاف١١٠/ ١: شرح المفصل: ظ .٩

  .المصدر نفسه .١٠



  

 الزّمــان،علــى مــا فــي الفعــل مــن الحــدث و  یــدلّ أن  لــو كــان المصــدر مشــتقاً مــن الفعــل لوجَــبَ . ٥
ت أسـماء الفـاعلین والمفعـولین علـى الحـدث وذات الفاعـل والمفعـول وعلى معنىً ثالث كمـا دلـّ

  . اً من الفعل، فلما لم یكن المصدر كذلك دلَّ على أنه لیس مشتقّ )١(به
ــع أنــواع الفعــل كیــف صــرّف، كقولنــاوجــود حــروف . ٦ ، واخــرجْ  جُ یخــرُ و  خــرجَ  :المصــدر فــي جمی

  .)٢(تهأنه أصله ومادّ  على یدلّ ما ،  واستخرجَ 
 الـّذيللمكـان  )هـذا مصـدر الإبـل( :عنـه، كقولنـا رُ صـدَ یُ  الـّذيالمكـان  :المصدر في اللغة هـو. ٧

ى المصـدر مصـدراً فكـان خلیقـاً بـأن یسـمّ  ،هو ما تصدر عنـه الأشـیاء فالمصدر ،تصدر عنه
صـادراً  هـو صـدر عـن الفعـل سُـمّي"فلو كان المصـدر  ،)٣(صدرت عنه المشتقّاتالفعل و  لأنّ 

  .)٤( "لا مصدراً وهذا بیِّن واضح
  

أي
ّ
  : الثاني الر

  

) الفـرّاء(، یقـول )٥(الكـوفیّینوهـذا قـول جمهـور  ،المشتقّاتوغیرهُ من  ،إن الفعل أصلُ للمصدر
  .)٦("والفعل سابقٌ لهٌ وهو ثانٍ بَعدهُ  ،المصدر مأخوذ من الفِعل" ): هـ٢٠٧:ت(

  :، منها)٧(ةواحتجّ الكوفیون لقولهم بجملة أدلّ 
، فتقــول المصــدر یعتــلُّ إذا اعتــلَّ الفعــل، ویصــحّ " . ١ ــا( :إذا صــحَّ  )القیــام(، فتعــلَّ )قــام زیــد قیامً

 رُ ر الرجــل یعــوِ عــوِ ( :، وتقــول)دُ یعِــ(لاعــتلال  )دةً عِــ دُ وعــد یعِــ(: ، وكــذلك تقــول)قــام(لاعــتلال 
  .ه فرع علیهنّ أعلى ذلك ، فدلَّ )٨(")اصیدً  صید البعیرُ (و )لاً حوَ  لُ ل یحوِ حوِ (و ،ً )راوَ عَ 

فلا خلاف ...  )خرج خروجًا(و )ضرب زیدٌ ضربًا( :كقولك ،المصادر تكون توكیداً للأفعال" . ٢
ــ ،ثــانٍ بعــده ،دوكیــد تــابع للمؤكَّــوالتّ  ،فــي أن المصــادر هاهنــا توكیــد للأفعــال د ســابق لــه، والمؤكَّ

 )أُخـذ منـه الـّذيالفعـل هـو الأصـل  نّ أالمصـدر تـابع للفعـل، مـأخوذ منـه، و  فدلَّ ذلـك علـى أنَّ 
)٩(.  

                                                 
  .١٣٢/ ١: الإنصاف في مسائل الخلاف: ظ .١
 -هـــ١٣٧٨مــازن المبــارك، دار العروبــة، . د: حقیــق، ت)هـــ٣٣٧ت : (الإیضــاح فــي علــل النحــو، لأبــي القاســم الزجــاجي: ظ .٢

  .٥٩: م١٩٥٩
  .٥٨: ، الإیضاح في علل النحو١١٠/ ١: شرح المفصل: ظ .٣
  .٥٨: الإیضاح في علل النحو .٤
  ).٢٨مسألة ( ٢٣٥/ ١: ، الإنصاف في مسائل الخلاف٦٤/ ٢: الفرّاء: معاني القرآن: ظ .٥
  .٥٦ :الإیضاح: ، ویُنظر٦٤/ ٢: معاني القرآن .٦
  ١٢٠-١١٥: م١٩٥٥مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي، دار المعرفة، بغداد، : ظ .٧
، مدرســــة الكوفــــة ٢٢٤: ، المهــــذب١٦: دروس التصــــریف: ، ظ٢٣٦/ ١: الإنصــــاف: ، ظ٦٠: الإیضــــاح فــــي علــــل النحــــو .٨

  .٥٢: م١٩٦٦ابراهیم السامرائي، مطبعة العاني، بغداد، . د ، الفعل زمانه وابنیته،١٦: ومنهجها في دراسة اللغة والنحو
  .١٦: ، دروس التصریف١٦٣: الصیغ الافرادیة: ، ظ٢٣٦/ ١: الانصاف: ، ظ٦١: الایضاح في علل النحو .٩



  

فلـو  )بعجّـوأفعـال التّ  ،وحبَّـذا ،وبِـئسَ  ،ونِعْـمَ  ،ولـیسَ  ،عَسَى(مثل  ،لا مصادر لها وجود أفعال. ٣
لاسـتحالة وجـود  ،كان المصدر هو الأصل للزم وجود الفرع في هذه المُثُل من غیـر أصـل لـه

  .)١(غیر أصل الفرع من 
  

فَنُصِـــبت ) ضَـــربتُ ضَـــرْباً : (نحـــو قولنـــا ،ولا یعمـــل المصـــدر فیـــه ،الفعـــل یعمـــل فـــي المصـــدر. ٤
فوجــب أن یكــون المصــدر  ،تبــة علــى المصــدرم الرّ الفعــل متقــدّ كــان لِــذا ) ضَــربتُ (بـــ ) ضَــرْباً (

  .)٢(فرعاً على الفعل
  

، فینبغـي )٣(اعل وضع لـه فَعَـلَ ویَفْعـلُ ر معناه ما لم یوجد فعل وفاعل، والفتصوّ والمصدر لا یُ . ٥
  .یُعرف به المصدر أصلاً للمصدر الّذيأن یكون الفعل 

  

أي ) مشربٌ عـذب(و ) مركب فاره: (ه مصدور عن الفعل كما قالواسُميَّ المصدر مصدراً لأنّ . ٦
لا كمــــا قــــال .)٤(المــــراد بــــه المفعــــول لا الموضــــع نّ أأي ) مشــــروب عــــذب(و ) مركــــوب فــــاره(

الفعل صدر عنه كما قال البصریون للموضع  نّ إن المصدر إنما سُميَّ مصدراً لأ :ونالبصریّ 
  .)٥(تصدر عنه الإبل مصدراً لصدورها عنهُ  الّذي

  

أنَّ  مـن رس المُقـارن مـا أكّـده الـدّ مسـتنداً إلـى  الـرّأيتأیید هذا إلى وذهبَ بعض المحدثین 
، ویــــرى )٦(وأنَّ هــــذا الأصــــل فِعْــــل،  يّ فــــي اشــــتقاقها إلــــى أصــــل ثلاثــــ أغلــــب الكلمــــات ترجــــع

ة أمـــرٌ مخـــالف المُستشـــرق الـــدكتور ولفنســـون أنَّ جعـــل المصـــدر أصـــلاً للاشـــتقاق فـــي العربیّـــ
 فمن ،ة اعتمدت الفعل أصلاً للاشتقاقاللغات السامیّ  ة، لأنّ لجمیع أخواتها من اللغات السامیّ 

میر مسنداً إلى الفعـل نجد الضّ بل  ،میرولم یخضع الفعل للاسم والضّ  ،ن الجملةتتكوّ " الفعل 
  .)٧("ومرتبطاً به ارتباطاً وثیقاً 
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  .١٠٥: م١٩٦٤للدكتور مهدي المخزومي، المكتبة العصریة، بیروت، 
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أي
ّ
  الر

ّ
  : الثالث

  

، فیكـون اسـم الفاعـل ـ مـثلاً ـ فرعـاً المشـتقّات لسـائرالمصدر أصل للفعل وحده، والفعل أصـل 
 الفارسـيّ  ونُسـب لأبـي علـيّ  ،البصـريّ  الـرّأيع عن ، وهو رأي متفرّ )١(المصدر بواسطة الفعل لىع
  )٢() .هـ٤٧٤: ت( ، والجرجانيّ )هـ٣٧٧: ت(
  

أي
ّ
  الر

ّ
  : ابعالر

  

 منـه، أي أنّ  ولا مـأخوذ ،الآخر لىولیس أحدهما فرعاً ع ،نمستقلاّ  نأصلا و الفعل المصدر
: ت( محمـد بـن طلحـة الأندلسـيّ  الـرّأيمـن غیـره، وقـال بهـذا  غیر مشتقّ  ،منهما أصل بنفسه كلاّ 

  .)٣(، وهو أستاذ جار االله الزمخشري)هـ٦١٨
  

أي
ّ
  : الخامس الر

  

 لأنّ "  هــي فــي الغالــب ثلاثیّــة الّتــي،  الأمّ ة ة اللغویّــمــن المــادّ  مُشــتقّ كلاهمــا المصــدر والفعــل 
همــا منهمــا ذو صــور مختلفــة، ومردّ  ة، وكــلاّ منهمــا نتیجــة إقحــام الحركــات بــین صــوامت المــادّ  كــلاّ 

 الــرّأي، قــال بهــذا )٤("لیهــا مهمــا اختلــف تكوینهــالا یختلــف الحكــم ع الّتــية جمیعــاً إلــى هــذه المــادّ 
الحـروف  :ةة اللغویّـبالمـادّ  ویعنـي، أسـتاذ الشـیخ الأنصـاريّ ) هـ١٢٤٥: ت( محمد شریف الحائريّ 

ان والمصـدر والفعـل مشـتقّ  ،هي أصل الاشتقاق) الفاء والعین واللام( لاثة الأصول، فالحروف الثّ 
 ،شتقاقلاثة أصل الاالأصول الثّ : (فقالصطفى جمال الدین السید م الرّأيهذا ى بنّ ت، وقد )٥(منها

وبهـــذا لا نســـتطیع أن ننســـب إلـــى هـــذه  ،منهـــا منهـــا، والفعـــل الماضـــي مشـــتقّ  فالمصـــدر مشـــتقّ 
 من دون الإشارةهذا القول ب انم حسّ ادكتور تمّ ، وقد أخذَ ال)٦( )لاثة أي معنى معجميّ الأصول الثّ 

ة لـــیس مـــن ة اللغویّـــنـــا یكـــون قـــولُ المحـــدثین بأصـــالة المـــادّ ومـــن ه"  .)٧(ابق لـــهالسّـــإلـــى مصـــدرهِ 
  .)٨( "ون في مباحث الألفاظابتكارهم إنما سبقهم إلى ذلك الأصولیّ 
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هـم یریـدون ین لـم یأخـذوا بهـا لأنّ رفیّ الصّ  ة من حیث مظهرها معقولة، إلا أنّ وتبدو هذه النظریّ "
  .)١( "ة أخذه من غیرهفیّ وكی المشتقّاتمن  یُقاس علیها كلّ  الّتيمعرفة الأبنیة 

  

 ولكلّ  ،ل والثانيالأوّ  :نوأشهرها القولا ،المشتقّاتهي أقوال علماء اللغة في مسألة أصل  هذه
ــ)٣()هـــ٥١٣: ت( ، وابــن الأنبــاريّ )٢( )هـــ٣٣٧: ت( ، وجمــع الزجــاجيّ تــهفریــق أدلّ  ة فــي ، هــذه الأدلّ

  .)٤(مناظرة دارت بینهما
  

د رأي فمـــنهم مـــن أیّــــ ،مســـألة مواقـــف مختلفــــةهــــذه ال مـــنالمحـــدثون وقـــد وقـــف علمـــاء اللغــــة 
ین وهــو أنَّ المصــدر رأي البصــریّ  الحــقّ  ": ات بقولــهین فــي جعــل المصــدر أصــلاً للمشــتقّ البصــریّ 
قـول البصـریین الـدكتور مصـطفى جـواد  فـي حـین نقـض، )٥( "كلها أفعـالاً وأسـماء المشتقّاتأصل 

ة نحـن اهتـدینا إلیهـا ولـم یقـف وهـي أدلـّ": أفكـاره، فقـالادّعى أنّها مـن بنـات ، )٦(ثلاثةَ عشر دلیلاً ب
د علـى البصـریّ یعلیها الكوفیّ  ین نـزره معروفـة لـیس فیهـا منهـا شـيء، ون ولا غیرهم، وأدلتهم في الرَّ

فالمیــدان  ،ه أن قالــه ســیبویه أو ابــن جنــي أو غیرهمــاواهیــاً لا یمنعنــا مــن ردّ  الــرّأيونحــن إذا رأینــا 
   .)٧()وبرهنة وانتهاج میدان استدلال واحتجاج

  

د العلاقــة قیــام الاشــتقاق علـى مجــرّ  نّ إ :ة الحدیثـةوهنـاك مــن یقـول فــي ضــوء الدراسـات اللغویّــ
، فلــیس )٨(بــین الكلمــات، واشــتراكها فــي شــيء معــین، خیــر مــن قیاســها علــى افتــراض أصــل وفــرع

ولــم  ،وقــع فــي القــولوغیــرهم ثمــرة فـي الاســتعمال لأنَّ الخــلاف  الكــوفیّینین و للخـلاف بــین البصــریّ 
فالفعـل أصـلٌ فیهمـا للمصـدر كمـا هـو معـروف والفعـل لا یسـتقل بنفسـه  ،یقع في العمـل والإعـلال

ر الأصول الأولى ولا یستغني عن الاسم وكذلك المصدر یقتضي درجة في مادة الفعل وذلك لتوفّ 
  .)٩(وكلاهما لا بُّد أن یقترن بزمان ما ،فكلاهما حدث ،فیهما
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قــد اســتقَّر قبـــل أن یقــوم الخــلاف حـــول ) مَصْـــدَر(م أنَّ مصــطلح ا تقــدّ ممّـــ ویمكــن أن نخلــص
 عملانة أنَّهمـا یسـتة والكوفیّـیّ تبـیَّن أنصـارُ المدرسـتین البصـر  أصل الاشتقاق وبعدّ أن قام الخـلاف

كـــل منهمـــا حـــول أصـــل  ةداً فكـــان لابـــدَّ مـــن عـــرض تفســـیر لا یتنـــاقض مـــع نظـــر مصـــطلحاً موحّـــ
خاطـــب بالفعـــل فـــأولوه عنـــایتهم لأنَّ التّ  ،ونوهـــذا مـــا شَـــغَل اللغویّـــ ،ویســـندها یهـــاالاشـــتقاق بـــل یُقوّ 

  .ةفي اللغة العربیّ  خاطب بالاسم ضروريّ كالتّ 
  

  :دلالة المصدر
  

علــى شــيء آخــر غیــر  یــدلّ كمــا لا  ،قییــد بزمــاندون التّ  ،الحــدث المطلــقعلــى ) المصــدر( یــدلّ 
ه نّـأففیه بیان متى وقع، كما أنَّ فیه بیان " : بقولهیشیر سیبویه إلى ذلك في حدیثه عن الفعل  ،الحدث

ــع المصــدر دلالــة الحــدث  ویفهــم أیضــاً أنّ  الزّمــانعلــى الحــدث و  یــدلّ الفعــل ف، )١(" وهــو الحــدث ،قــد وق
 یدلّ لفظ المصدر لا  فإنّ " ): هـ٦١٦:ت) (العكبريّ ( قال ،ین أكثر اللغویّ ، وبهذا قال الزّماندة من مجرّ 

والمصـادر لا ": لاقـ الـّذي) هــ٦٤٣: ت(، وابـن یعـیش )٢( "مـن ملازماتـه الزّمـانوإنمـا ة، على زمان البتـّ
، وبهـذا فـإن المصـدر یختلـف )٣( "مـن لوازمهـا وضـروراتها الزّمـانمـا من مـن جهـة اللفـظ وإنّ على الزّ  تدلّ 

المعنــى  علـى یــدلّ د فالفعـل لالـة علـى الحــدث المُجـرّ فقــط ویشـتركان فــي الدّ  الزّمـانعـن الفعـل فــي دلالـة 
علـى المـرَّة أو  المصـدر ـ مـا عـدا الـدالّ حـین  علـى) ماضـیاً ـ أو حـالاً ـ أو مسـتقبلاً ( الزّمـانالمحـض و 

یقـول ابـن مالـك  الزّمـانة ـ یؤدي شیئاً واحـداً مـن شـیئین یؤدیهمـا الفعـل، وهـذا الشـيء هـو مـا سـوى أالهی
  .)٤()أمِنَ (مِنْ  )أمَنٍ (ـ عْلِ، كمن مَدْلولي الفِ  الزّمانالمصدر اسم ما سوى ": في ذلك) هـ٦٧٢ت(

  

من الـــزّ لالـــة علــى فــي دلالــة المصـــدر علــى الحـــدث نوعــاً مــن الدّ  ینلغـــویّ مــن ال رخـــآ فریــق ویــرى
ل المحصّـ الزّمـانین یضـیف إلـى ذلـك حـویّ أكثـر النّ  إنّ : (یقولهذه الفئة ف ىالمبهم، ویشیر ابن یعیش إل

من لیســت دلالــة المصــدر علــى الــزّ  علیهــا بــأنّ  الــردّ ى هــو فــي ، وقــد تصــدّ )٥( )زمــن المصــادر مــبهم لأنّ 
  .)٦( )من لوازمها وضروراتها الزّمانوإنما (ة لفظیّ 

                                                 
  .٣٦/ ١: تابالك .١
  .  ٤٥: مسائل خلافیة  .٢
  .٢٣/ ١: شرح المفصل، ابن یعیش .٣
  . ١٠٤/ ٢: شرح ابن عقیل .٤
  .٢٣/ ١: شرح المفصل .٥
  .٢٣/ ١: المصدر نفسه .٦



  

قــوا بــین الــزمن الصــرفيّ  ــذي وقــد درسَ المحــدثون دلالــة الفعــل ودلالــة المصــدر وفرَّ بــهِ  یخــتصّ  الّ
الأفعـال  عمالسـتاعلـى  حـويّ من النّ فلا تقتصر إفادة الـزّ "یاق یُكتسب من السّ  الّذي من النحويّ الفعل والزّ 

  .)١( "ةتنقل إلى الفعلیّ  الّتيالمصادر والخوالف  عمالى ذلك إلى استفات، بل تتعدّ والصّ 
  

ــ ــتعــدد وظــائف المصــدر النّ  )٢(اقيوقــد درسَ فاضــل السّ ة وتنــاول آراء القــدماء والمحــدثین فــي حویّ
ى لــیس علــى مســمّ  كلمــة تــدلّ  كــلّ هــو : (بقولــه اتقســیم الكلــم مفصــلاً أقســام الاســم بعــد أن وضــع لــه حــدّ 

ص فـي معنـى حـال، أو لا یتخصّـ من في المصـدر زمـن عـامّ الزّ : (نا قوله، وما یهمّ )٣( )من جزءاً منهالزّ 
) للماضــي، أو الحــال، أو للمســتقبل(، فالفعــل أمــا أن یكــون )٤( )اســتقبال كمــا هــو الحــال فــي زمــن الفعــل

  .على الحدث مطلقةن فدلالته بزمنٍ معیّ المصدر لا یتخصص  حین على
  

معنــى المصــدر ولــیس  ودلالــة المصــدر علــى الحــدث دلالــة مطابقــة، بمعنــى أنَّ الحــدث هــو كــلّ 
علـى  یـدلّ ن معنـى الحـدث، فالفعـل تتضـمّ  الّتيالصیغ  سائرن مالمصدر  یمتازجزءاً من معناه، وبهذا 

فة من، وكــذلك الصّــالــزّ الحــدث جــزءٌ مــن معنــى الفعــل إذ یشــاركه فیهــا  ة، أي أنّ نیّ الحــدث دلالــة تضــمّ 
فالحدث جزء من معناها إذ یُشاركه الموصوف ـ فاعلاً أو مفعولاً ـ وكذلك الحـال مـع اسـم الآلـة فتشـارك 

  .)٥(ي بها الحدث ذلك الحدَث في المعنىیؤدّ  الّتيالأداة 
  

یغة خــارج علــى تحلیــل الصّــ هودلالــة غیــر  ،فریــق بــین دلالــة المصــدر علــى الحــدثویقــوم هــذا التّ 
إلـخ، ...  الزّمـانوقـد ینـوب عـن المفعـول واسـم الفاعـل وظـرف  ،المصـدر علـى الفعـل یـدلّ فقد  ،یاقالسّ 

  .ةراسة الصرفیّ تخرج من نطاق هذهِ الدّ  الّتي، )٦(ةمن الوظائف النحویّ 
  

د بوصـف أو دلالـة قیّـومـن التّ  الزّمـاند مـن على حـدث مـا مجـرّ  یدلّ المصدر  فیه أنّ  ومما لا شكّ 
 ،منرغم ذلـك مـرتبط بـالزّ على فالمصدر  ،)اسم الآلة(به الحدث  ىلالته على ما یؤدّ كد أخرى، إضافیة

یقــول إبــراهیم أنــیس عــن  ا،من لــیس زمنــاً صــرفیً هــذا الــزّ  إلاَّ أنّ  ،لــه مــن زمــن والحــدث لابــدّ  ،ه حــدثلأنّــ
  .)٧( "ه یُشیر إلى زمنته لا یشكُّ أحد في أنّ سمیّ ارغم اعترافهم ب": المصدر
  

 
                                                 

  .٢٣٦: م١٩٧٧من حیث الشكل والوظیفة، فاضل الساقین مكتبة الخانجي، القاهرة،  أقسام الكلام العربي .١
  .٢٧٨ -٢٧٤: المصدر نفسه: ظ .٢
  .٢١٥: المصدر نفسه .٣
  .١٣٦ -١٢٠: المصدر نفسه .٤
  .٢٧٨-٢٧٤: أقسام الكلام العربي، فاضل الساقي: ظ .٥
  .٢٧٨ -٢٧٤: المصدر السابق: ظ .٦
  .٢٧٩: من أسرار اللغة، ابراهیم أنیس .٧



  

  الفصل الأول
 :توطئة

  

دة
َّ
جر
ُ
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ِّ
لاثي

ُ
عال الث

ْ
ادرِِ الأف

َ
اعبين  مص

َ
م
َّ
  :والقياس الس

لاحــظ الصـــرفیون فــي دراســـة مصــادر الأفعـــال الثلاثیـــة وجــود صـــیغ مصــدریة ذات أمثلـــة كثیـــرة، 
، ومـا ولكنها لا تستغرق كل الأمثلة المستقراة، وقد عُدَّت تلك الصیغ ذات الأمثلـة الكثیـرة صـیغاً قیاسـیة

ـمعت وأثبتهـا الوصـف اللغـوي، وهـذا لا یعنـي أن المصـادر القیاسـیة لـم  خرجَ عنها سماعیة، أي هكذا سُ
  . تُسْمَع، وإنما یعني أن السماعي یُمثل تراثاً لغویاً یُتلقى، ولكنه لا یمثل نمطاً یُحتذى

  

ـــــه  ـــــة المجـــــردة، هـــــذا التعـــــدد علل ـــــرد وقـــــد لاحـــــظ الصـــــرفیون تعـــــدد مصـــــادر الأفعـــــال الثلاثی المُبَّ
خرجـت (ولكـن إذا ، )١()وذلك أنَّ مجازهـا مجـاز الأسـماء، والأسـماء لا تقـع بقیـاس: (بقوله) هـ٢٨٥:ت(

 فــي حــین، )٢()الأفعــال مــن الثلاثــة لــم یكــن كــلُّ فِعْــلٍ منهــا إلاَّ علــى طریقــة واحــدة ولــم تختلــف مصــادرها
وسماعیتها كون الاسـتقراء القـدیم غیـر  مَرَدَّ هذا الاضطراب في قیاسیة المصادر یرى أحد المحدثین أنَّ 

ولــو أنهــم جمعــوا الصــیغ القیاســیة فــي الأفعــال والمصــادر والأســماء بصــورة : (علمــي وغیــر مُفیــد ویقــول
  . )٣( )دقیقة شاملة واستخرجوا معاني كل صیغة و وازنوا بینها لوصلوا إلى نتائج أحسن

ســـماعیة هـــي أم قیاســـیة، : ف فیهـــاهـــذا التعـــدد فـــي مصـــادر الأفعـــال الثلاثیـــة فـــتح بـــاب الاخـــتلا
  : فاختلف الدارسون في ذلك، فكانت لهم الآراء الآتیة

  

 . مصادر الثلاثي قیاسیِّة أكثر: الأول

ولكـن الأكثـر یُقـاس : (قـولیفلأفعال الثلاثیة في أكثـر الأحـوال یرى سیبویه قیاسیة مصادر ا
سـیبویه تابع ، وممن )٥( )هلى سبیفاعرف هذا النحو وأجره عل: (یقول في موضع آخرو ، )٤( )علیه

ـــبر فقــــال) هــــ٣٤٧:ت) (ابـــن درســـتویه( ـــم مـــن لا یضـــبط قیـــاس المصـــادر بعـــدم الصَّ : الـــذي اتَّهَ
والمصــــادر كثیـــــرة التصـــــاریف جـــــداً وأمثلتهـــــا كثیــــرة مختلفـــــة، وقیاســـــها غـــــامض وعِللهـــــا خفیـــــة، (

ة أنهــا تــأتي علــى غیــر قلیلــون، والصــبَّر علیهــا معــدوم، فلــذلك تــوهم أهــل اللغــ والمفتشــون عنهــا 
  .)٦( )قیاس، لأنهم لم یضبطوا قیاسها، ولم یقفوا على غورها

                                                 
  . ٢/١٢٤: المقتضب. ١
  . ٤٧/ ٦: شرح المفصل: ، وینظر٧٢/ ١: المقتضب. ٢
  . ٧٦: المدخل إلى دراسة النحو العربي، عبد المجید عابدین. ٣
  . ٤/٨: الكتاب. ٤
  . ٤٣/ ٤: الكتاب. ٥
  . ٣٦٤/ ١: تصحیح الفصیح. ٦



  

وقـــد ربـــط القـــائلون بقیاســـیة مصـــادر الأفعـــال الثلاثیـــة تلـــك المصـــادر بمعانیهـــا وتعـــدیتها حینـــا، 
وأكثر ما یكون الفَعَلان في هذا الضَّرب ـ الاضطراب : (وبتعدیتها ولزومها فقط حینا آخر، فقال سیبویه

  .)١( )شنئتهُ شنآناً ... والتحرك ـ ولا یجيء فِعلَهُ یتعدى الفاعل إلاّ أن یَشذُّ شيء نحو 
  

فقد أكد أنَّ الصیغة القیاسیة لمصدر الفعل الـلازم ) هـ٩٠٥:ت)(الأزهري(وممن نهج هذا النهج 
بعلـــى لتصـــحیح وعـــدَّاه ) كـــوليَ علـــیهم وِلایـــة(بكســـر الفـــاء ) الفِعالـــة(إذا دلَّ علـــى حِرفـــة أو ولایـــة هـــي 

  .)٢(؛ لأنَّ الكلام في القاصر لا في المُتعدي)وَليَ أمرهم: (تعدَّى بنفسه نحوالتمثیل، إذا 
  

إنَّ فِعـــال مقـــیس فـــي الهیـــاج ومـــا جـــرى مجـــراه مـــن الأفعـــال ): (هــــ٦٦٣)(ابـــن عصـــفور(وقـــال 
  .)٣()المُتعدیة واللازمة

  

الغالـب فـي فعـل الـلازم علـى : لـهقو : ((فـي بحـث المصـادر) هــ٦٨٨(وقال الرَّضي الاستراباذي 
ـــول لـــیس علـــى إطلاقـــه بـــل إذا لـــم یكـــن للمعـــاني التـــي نـــذكرها بعـــد الأصـــوات والأدواء والاضـــطراب  فُعُ

الغالـب فـي : فالأولى بنا أولاً أن لا نُعیِّن الأبواب من فَعَـل وفَعِـل وفَعُـل ولا المتعـدي ولا الـلازم بـل نقـول
یاغة والحیاكةالحِرف وشبهها من أي باب كانت الفِعا   .)٤( ))لة بالكسر كالصِّ

  

، فــي )٥( )ســیبویه(، فــي الــلازم، وهــو رأي )فُعُــول(فــي المتعــدي، و ) فَعْــل(وقــال ســیبویه بقیــاس 
مصـــدرین قیاســـیین للفِعْـــل الـــلازم ) فُعُـــول(و ) فَعْـــل(حـــین لـــم یـــراع الفـــرّاء تعـــدي الفعـــل ولزومـــه وجَعَـــل 

  .)٦(ل قیاسَهما في الثلاثي على الإطلاقوالمتعدي إذا لم یُسمع مصدرهما، فهو یجع
  

  :ولكن ماذا لو خالف السماع القیاس ؟ في ذلك قولان
  

  :منع القیاس مع ورود السَّماع. ١
  

للصـــوت إن ورد  قولـــه بمنـــع القیـــاس علـــى فُعـــال وفَعیـــل) الأخفـــش(نقـــل الصـــبان عـــن 
  .)٧(بهماأحدهما ولم یرد الآخر، وإباحته القیاس على كلیهما إن لم یرد السماع 

                                                 
  . ١٥/ ٤: الكتاب .١
  . ٧٣/ ٢: شرح التصریح، الأزهري: ظ .٢
  .١٢٠/ ٢: المقرب .٣
  .١٥٣/ ١: شرح الرضي على الشافیة .٤
  .٩، ٥/ ٤: الكتاب: ظ .٥
  .١٥٢/ ١: ، وشرح الرضي على الشافیة٢: ، والأفعال، ابن القوطیة٢٢٧: مجالس ثعلب: ظ .٦
  .٣٠٤/ ٢: حاشیة على شرح الأشموني: ظ .٧



  

فـإذا ورد السـماع بشـيء لـم یبـق غـرض مطلـوب، وعُـدِل ): (هــ٣٧٧:ت)(الفارسي(وقال 
  .)١( )عن القیاس إلى السماع

  

  : جواز القیاس مع ورود السماع. ٢
  

وذهب الفـرَّاء إلـى أنـه یجـوز القیـاس علـى فَعْـل مـع : (قوله) الفرّاء(عن ) أبو حیَّان(نقل 
جـواز هـذا الأمـر ونسـبه إلـى ) هــ١٢٠٦:ت)(الصـبَّان(ذكـر ، وكذلك )٢( )ورود السماع بغیره

  .)٣( )یجوز القیاس علیه وإن سُمع غیره: (لقوله) هـ٢٠٧)(الفرَّاء(
  

ویرى أصحاب هذا الرأي أنه نظراً لتعـدد صـیغ المصـدر فـي الفعـل الواحـد جـاز القیـاس 
ت لهـــا أفســـح طریـــق القیـــاس مـــع الأفعـــال التـــي سُـــمع(مـــع وجـــود الســـماع، وبعـــض العلمـــاء 

مصــادر مخالفــة لــهُ، فیكــون للفعــل الواحــد مصــدران مصــدر ثابــت بطریــق الســماع ومصــدر 
إن : (حُجـــة هـــذا الـــرأي) محمـــد الخضـــر حســـین(الشـــیخ ، ویـــذكر )٤( )ثابـــت بطریـــق القیـــاس

الأفعــال التــي مــن شــأن مصــادرها أن تصــاغ فــي أوزان خاصــة، قــد اســتحقت أن تكــون لهــا 
هذه الأوزان بحكم القیاس فورود مصـدر الفعـل مـن طریـق السـماع علـى غیـر مصادر على 

 )قیــاس لا یســلم وصــف العربیــة الصــحیحة عــن مصــدره الــذي یُصــاغ علــى مقتضــى القیــاس
)٥(.  

  :أكثر مصادر الثلاثي سماعیَّة :الثاني
  

بالسـماع رفضَ أصحابهُ القول بقیاسیة مصادر الفعل الثلاثـي وذهبـوا إلـى إنهـا لا تـُدْرَك إلا 
إن أفعــالاً كثیــرة ممــا یتحقــق فیهــا شــرط تلــك المقــاییس قــد وردت مصــادرها فــي صــیغ (لأنهــم رأوا 

ن القــول بســماعیة أكثــر مصــادر الفعــل الثلاثــي هــو الــرأي الغالــب فــي )٦( )خارجـة عــن القیــاس ، وإ
د )٧(أقـــوال العلمـــاء ر اعلـــم إن هـــذا الضـــرب مـــن المصـــاد: (ذلـــك فقـــال) هــــ٢٨٥:ت(، وعلـــل المبـــرِّ

یجــيء علــى أمثلــةٍ كثیــرة بزوائــد وغیــر زوائــد وذلــك أن مجازهــا مجــاز الأســماء والأســماء لا تقــع 
ولیس لمصادر المضاعف ولا : (الذي قال) هـ٣٦٧:ت(قال بذلك ابن القوطیة  ، وممن)٨( )بقیاس

                                                 
  .٢٧٩/ ١: المنصف، ابن جني .١
  .٢/٤٩١: ارتشاف الضرب، أبو حیان .٢
  .٣٠٤/ ٢: حاشیة على شرح الأشموني، الصبَّان .٣
  .٥٢: یاس في اللغة العربیة، محمد الخضر حسینالق .٤
  .٥٣: المصدر نفسه .٥
  .٥٣: دراسات في العربیة وتاریخها، محمد الخضر حسین .٦
  .١٨٢/ ٢: ، شرح الكافیة، الرضي١٤/١٢٦: ، والمخصص، ابن سیده١/٧: الأفعال، ابن القطاع: ظ .٧
  .١٢٤/ ٢: المقتضب .٨



  

صــح ، ولــذلك ین)١( )الثلاثــيِّ كُلِّــه قیــاس یُحتمــل علیــه إنمــا ینتهــي فیــه إلــى الســماع أو الاستحســان
وأما مصادر هذه الأفعال ): (هابن سید(بعض علماء اللغة بأن تُحفظ تلك المصادر حِفظاً، یقول 

   .)٢( )ولیس تلزم قیاساً واحداً وإنما یُحفظ حِفظاً ... الثلاثیة فهي مختلفة 
  

أن أبنیــة المصــادر كالأســماء فهــي تحفــظ ولا یُقــاس علیهــا ) هـــ٦٤٣:ت)(ابــن یعــیش(ویــرى 
لـــذلك لـــم تجــــرِ المصـــادر علـــى ســـنن واحــــد كمجـــيء أســـماء الفـــاعلین وأســــماء و ((: وذلـــك بقولـــه

المفعولین ونحوهما من المشتقات بل اختلفت اختلاف سـائر أسـماء الأجنـاس، ولمـا جـرت مجـرى 
  .)٣())الأسماء كان حُكمها حُكم اللغة التي تُحفظ حِفظاً ولا یقاس علیها

  

 )من الثلاثـي سـماع ومـن غیـره قیـاسوهو : (عن المصدر) هـ٦٤٦:ت)(ابن الحاجب(وقال 
 )جمیع هذه الأبنیة التي ذكرناها لا تنقاس فـي أبوابهـا: (فقال) هـ٧٥٤:ت)(أبو حیان(، وتابعه )٤(
)٥(.  

  

، وذلـك فـي الفعـل )٦(إلى منع القیاس على فَعْـل حتـى لـو عـدِم السَّـماع) ابن الجودر(وذهب 
  .بفتح الأول وكسر الثاني) فَعِل(

  
  

   :ثلاثيتعدد مصادر ال
  

وممــا تقاربــت معانیــه فجــاءوا بــه علــى مثــالٍ واحــد نحــو الفِــرار والشِــراد والشِــماس ): (ســیبویه(قــال 
ــدخلوا فــي تلــك ... والنِفــار  والعــرب ممــا یبنــون الأشــیاء إذا تقاربــت علــى بنــاءٍ واحــد، ومــن كلامهــم أن یُ

ي ذا البـاب كمـا دخـل الفُعُـول الأشیاء غیر ذلك البناء وذلك نحو النفور والشـبوب والشـب، فـدخل هـذا فـ
  .)٧( )في فَعَلْتَهُ والفَعْل في فَعَلْت

                                                 
  .٢: ابن القوطیة: الأفعال .١
  .١٢٦/ ١٤: خصص، ابن سیدةالم .٢
  .٤٣/ ٦: شرح المفصل، ابن یعیش .٣
  .١٩٢/ ٢: شرح الكافیة، الرضي .٤
  .٤٨٨/ ٢: ارتشاف الضرب، أبو حیان .٥
  .١٦٧/ ٢: همع الهوامع: ظ .٦
  .١٢/ ٤: الكتاب .٧



  

فـــي  )ه٢٩١()ثعلـــب(لا یـــرى بأســـاً فـــي تعـــدد الصـــیغ المقـــیس علیهـــا، فیـــروي  )ه٢٠٧()الفـــراء(و
إذا لم یسـمع فـي المصـدر شـيء یشـترك فیـه : قال الفرّاء: (مجالسه في حدیث له عن المصادر الثلاثیة

  .)١()الفَعْل والفُعُول
  

ومثلمـــا أختلـــف علمـــاءُ اللغـــة فـــي قیاســـیة مصـــادر الأفعـــال الثلاثیـــة وســـماعیتها اختلفـــوا فـــي عـــدد 
 )ه٥١٥()ابــن القطــاع(خمســاً وعشــرین، واســتدرك علیــه  )ه٣٦٧()ابــن القوطیــة(صــیغها، إذ عــدَّ منهــا 

، )٢( )مئة لم یذكر من أبنیة المصادر الثلاثیة سوى خمسة وعشرین بناء وهي: (ئة صیغة بقولهابأنها م
، ونقــل ) ه٦٤٣()٤()ابــن یعــیش(، وتابعــهُ فــي ذلــك )٣(وثلاثــون اثنــانإنهــا  )ه٥٣٨()الزمخشــري(ویــذكر 

 ) ه٩١١(سـجل الســیوطي فـي حـین،  )٥(فـي شـرح الكافیــة) ه٦٨٦(هـذا العـدد نفسـه الرَّضــي الاسـتراباذي
  .)٦(في المزهر خمساً وعشرین بناء

  

                                                 
  .٢٢٧: مجالس ثعلب .١
  .١٢/ ١: ابن القطاع: الأفعال .٢
  .٢١٨: المفصل، الزمخشري: ظ .٣
  .٤٧/ ٦: المفصل، ابن یعیش شرح: ظ .٤
  .١٩٢/ ٢: شرح الرَّضي على الكافیة: ظ .٥
  .٩٦/ ٢: المزهر: ظ .٦
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  المبحث الأول

  

ية 
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َ
  اردة في نهج البلاغةم

  
  
َ◌لیُ  هــذا الفصــل لـُـبَّ البحــث وجــوهَرهُ لــوفرة مادتــهِ وتشــعُّب الأبنیــة المصــدریة فیــهِ، وســیتم  مــثِّ

عرض الصیغ المصـدریة فـي إطـار فكـرة السـوابق واللواحـق الطارئـة علـى الصـیغة أو التجّـرُد منهـا، 
دراسة في هذا الفصل القضـایا التـي أثارهـا النحـاة فـي بحـث الصـیغة نحـو ربطهـا بمعناهـا وتتناول ال

حسـب شـیوعها وكثـرة بواشتراكها بالصیغ الأخرى، وبعض الصیغ المصدریة تقتضي دراسة موسَّـعة 
ن لهـــا، فـــي حـــین یتجـــاوز هـــذا التفصـــیل الصـــیغ المحـــدودة الأمثلـــة والقلیلـــة الشـــیوع یتنـــاول اللغـــوی
  ...في كتاب نهج البلاغة  والاستعمال

  

) فَعْــل(ویتضــمن هــذا الفصــل صــیغ المصــادر المرتبطــة بالفعــل الثلاثــي المجــرد، ونبــدأ بصــیغة 
أصــلُ المصــادر فــي الثلاثــي مُســكَّنُ الأوســط مفتــوح ((لعلاقتهــا الاشــتقاقیة بالصــیغ الأُخــرى ولأنَّهــا 

علـى ) فَعْلـة(مـرَّة الواحـدة فإنَّمـا ترجـع إلـى العین بدلیل أنَّك إذا أردت رَدَّ جمیـع هـذهِ المصـادر إلـى ال
  :تيیأابم، ثمَُّ نَتلو بقیة الصیغ المجردة من اللواحق )١( ))أي بناءٍ كان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .                                             ١٢٧/ ٢: المقتضب. ١
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تعد هذهِ الصیغة مصدراً أصلیاً للأفعال الثلاثیـة فـي رأي اللغـویین لأنَّـهُ أقـلُّ الأصـول، ولأن 
ركـة أولــهِ أخـفُّ الحركــات وهــي الفتحـة فالغالــب فــي مصـادر تلــك الأفعــال أن تكـون علــى هــذا ح

  .)١(البناء
  

، وقـد علـلَّ )٢( ))فَعَـل یفْعِـل، وفَعَـل یفعُـل وفِعـل یفعَـل، وفعُـل یفعُـل((وتأتي هذهِ الصیغة من 
لأنَّ : ((هبقولــ) فَعْــل(مجــيء أغلــب مصــادر الأفعــال الثلاثیــة المجــردة علــى صــیغة ) ابــن جنــي(

فكـأن قولـك فـي ... ضَـربتهُ ضَـرْبة، وقتلتـهُ قَتْلـة : نحو) فَعْلة(مرَّة الواحدة منهُ كُلَّ فعل ثلاثي فال
لأن ) تَمْــرة وتَمْــر، ونخلــة ونَخْــل(، نحــو )فَعْلــة(شَــتْم، وقَتْــل، وضَــرْب، إنَّمــا هــو جمــع : المصــدر

  . )٣( ))دلاَّن على الجنسالمصدر یدلُّ على الجنس، كما انَّ التَّمْر والنَّخل ی
  

وهـذا كـلامٌ فیـهِ نظـر یصـلح لتقلیـل : ((ویقول أحـد البـاحثین المعاصـرین فـي كـلام ابـن جنـي
مصــدر (، لا العكــس، لأنَّ فــي )فَعْــل(مــن المصــدر بنــاء ) فَعْلــة(ورود مصــدر المــرَّة علــى بنــاء 

  .)٤( ))الوحدة: وزیادة، هي) المصدر(من الدلالة ما في ) المرَّة
  

في اللغة كثیرة لا یمكن حصرها في مجالات دلالیة محددة فهي لا تقتصر ) فَعْل(لات ودلا
وحــــاول ) فَعْــــل(فــــي تحدیــــد دلالات صــــیغة  مهــــمٌ  عنــــىً معــــین، لــــذا یكــــون للســــیاق دورٌ علــــى م

ن حصــر دلالاتهــا فــي مجموعــات دلالیــة تنتمــي إلــى معنــىً واحــد أو یقــدماء ومحــدث )٥(اللغویــون
لى إرجاعها إلى الأفعال التي اشتقت منها وهذا هو الحال في النهج إذ كثُر معنىً عام استناداً إ

  .استعمالها فاتَّسعت وتنوعت معانیها
  

فــي الــنهج عــن طریــق إرجاعهــا إلــى أفعالهــا وتقســیم تلــك ) فَعْــل(وســتكون دراســتنا لصــیغة 
  .الأفعال من حیث التعدي واللزوم، والتجرُّد والزیادة

                                                 
/ ١: ، والمرجع في اللغة١٢٣/ ٢: ، وشرح ابن عقیل١٥٦/ ١: ، وشرح الشافیة١٢٤/ ٢: ، والمقتضب٤/٥: الكتاب: ینظر. ١

  . ١١٣: ، وجامع الدروس العربیة٦٥
  .١٢٥ -١٢٤/ ٢: المقتضب. ٢
  .١٧٧ - ١٧٦): رسالة(، والمباحث اللغویة ١٣٢ -١٣١/ ١٤: المخصص: ، وینظر١٧٩/ ١: المنصف .٣
  . ٩٧ -٩٦): رسالة(سورة آل عمران . ٤
 ١٢٥:        ، والأبنیة الصرفیة في شعر عامر بن الطفیـل ٢٣ -٢٢: ، ومعاني الأبنیة٢٥ -٥/ ٢: ارتشاف الضرب: ظ. ٥

-١٢٧ .  
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ل(صيغة 
ْ
ع
َ
  : اللزوم والتعديوالفعل بين) ف

  

بالفعل الثلاثي المجرد من حیث اللـزوم والتعـدي وغلبـوا ) فَعْل(ربط اللغویون القدماء صیغة 
  .)١(في المتعدي وجعلوهُ قیاسیاً ) فَعْل(ورود المصادر بوزن 

  

كمــا ) فَعَــل یَفعُــل، وفعَــل یفعِــل، وفعِــل یفعَــل(وتكــون أفعــال تلــك الصــیغة المصــدریة بــوزن 
فالأفعال تكون مـن هـذا علـى ثلاثـة أبنیـة علـى فعَـل یفعُـل، وفعَـل یفعِـل، : ((بقولهِ  ذكرها سیبویه

) فعُـــل یفعُـــل(المبّـــرد وزن  زاد علیهـــا، و )٢( ))وفعِـــل یفعَـــل، ویكـــون المصـــدر فَعْـــلاً والاســـم فـــاعلاً 
  .)٣( ))انَّ فَعْل یكون من فعَل یفعِل، وفعَل یفعُل، وفعِل یفعَل، وفعُل یفعُل: ((بقوله
  

شَـرِب : على ما دلَّ على عمل قام بهِ الفم نحو) فعِل یفعَل(ما جاء من ) ابن مالك(صر وق
ــم لقْمــاً  ــوهُ بــوزن )٤(شَــرْباً، ولقِ ــا الــلازم مــن الأفعــال الثلاثیــة فقــد خصُّ وجعلــوهُ قیاســیاً ) فُعُــول(، أمَّ

دراً سـماعیاً وذلـك مرتبطاً بالفعـل الـلازم مصـ) فَعْل(، وقد عُدَّ ما جاء من المصادر بوزن )٥(فیها
  . )٦(عجز عَجْزاً، وعَقَل عَقْلاً، وسكت سكتاً، ولمع لَمْعاً : نحو

  

ــاع دائــرة ع) الفــرّاء(وقـد تنبَّــه  فهــو یــأتي عنــدهُ مــن المتعــدي والــلازم، فالقضــیة ) فَعْــل(لــى إتسَّ
  .)٧(عندهُ بیئیة ولیست قضیة قیاسي وسماعي، فالفعْل للحجاز والفعُوُل لنجد

  

ل(صيغة 
ْ
ع
َ
  :والفعل الثلاثي المزيد) ف

  

قَذْع، وعَـوْن، : مرتبطةً بالفعل المزید بالهمزة نحو) فَعْل(ورَدَت في اللغة أمثلةٌ من المصدر 
  .)٨(ومَهْل، وذَنْب

لا یـــأتي منـــهُ الفعـــل إلاَّ متعـــدیاً بـــالهمزة أقـــذع : ((بقولـــه) قَـــذْع(فقـــد ذكـــر الأزهـــري المصـــدر 
  .)٩( ))إقذاعاً ولم یسمع بدون ألف

                                                 
، ٥٢: ، والمفتاح في الصرف١٥٦/ ١: ، وشرح الشافیة٢١٨: والمفصل في النحو ،٦٤٦: ، وأدب الكاتب٤/٥: الكتاب: ظ. ١

  . ٦٢٦: ، وموسوعة النحو والصرف١٧٨: ، والبداءة في علمي الصرف والنحو٢٢: والمنیف في علم التصریف
  .٥/ ٤: الكتاب. ٢
  . ١٢٥ -١٢٤/ ٢: المقتضب. ٣
  . ١٩٨/ ٢: ، وشرح الاشموني٢٠٥: تسهیل الفوائد: ظ. ٤
  . ٩/ ٤: الكتاب: ظ .٥
  . ١٦٠/ ٢: ، ودیوان الأدب٥٢، ٤٧، ٣٥، ١٥، ١٤، ١٢، ٤/٩: الكتاب: ظ. ٦
  . ١٥٢/ ١: ، شرح الشافیة٢٢٧: مجالس ثعلب: ظ. ٧
  . ١١٣/ ١، ٤٣٨/ ١٤: ، والنهذیب٧٨/ ١٣: المخصص: ظ. ٨
  . ١١٣/ ١: التهذیب. ٩



]٣١[  

ــا )أقــذع(علــى قــول الأزهــري مــن بــاب ) قَــذْع(المصــدر ف ، فتكــون بمعنــى إتَّصــف بالقــذع، أمَّ
وذلـك فـي تفسـیر قـول طرفـة ) قَذَعـهُ (على تفسیر الخلیل فهـي متعدیـة مـن بـاب الثلاثـي المجـرد 

  :)١(بن العبد
  

  وإنْ یَقْذِعُوا بالقَذْع عِرضَك أَسقِهم
  بكأس حیاضِ الموتِ قبل التَّهـدُّدِ 

  

ــ ــهُ فــي حكــم ): ((ابــن جنــي(فیقــول عنــهُ ) عَــون(ا المصــدر أمَّ هــو وإن لــم یُنطــق بثلاثیــه فإنَّ
وأیضــاً فقــد نطقــوا مــن ثلاثیــهِ بــالعون، : ((، وكــذا یقــول عنــهُ فــي موضــع آخــر)٢( ))المنطــوق بــهِ 

ذا ثبــت أمــر المصــدر الــذي هــو الأصـــل لــم یتخــالج شــك فــي الفعــل الــذي هـــو  وهــو مصــدره وإ
  .)٣( ))الفرع

من الفعل الثلاثي المزید لكنها صیغة أمریة أكثر مـن كونهـا صـیغة ) فَعْل(أتي صیغة وقد ت
  :)٤(في قول النابغة) مَهْل(مصدریة كالمصدر 

  

  مهلاً فداءٌ لك الأقوامُ كُلُّهمُ 
  وما أَثمِّرُ من مالٍ ومن وَلدِ 

  

مَهْـلاً بمعنـى : ((ولفَمَهْل صیغة أمریة لم تُعنَ المعجمات القدیمـة بتعیـین فِعلهـا فالفـارابي یقـ
، فهــو یحــدد صــیغتها الأمریــة، وكــذلك الأزهــري وابــن ســیدة یبحثــان دلالتهــا دون أن )٥( ))أمهــل

  .)٧( ))مهلت الغنم إذا رعت: ((، إلاَّ في حالة الفعل اللازم في قولنا)٦(یكشفا عن فِعلها
ـــا ورد فـــي الـــنهج علـــى صـــیغة  فـــي قولـــه ) نعـــو : (وفِعلهـــا ثلاثـــي مزیـــد بـــالهمزة) فّعْـــل(وممَّ

)u(:  
ـــالحق علـــى : ()u(قـــال ـــهِ أو رأى جُـــوراً فـــردَّهُ وكـــان عَوْنـــاً ب ـــاً فأعـــان علي ـــمَ االلهُ إمـــرءِاً رأى حَقَّ رحَِ

  .)٨( )صاحبهِ 
                                                 

  .دیوان طرفة بن العبد . ١
  . ١٢١/ ١: الخصائص. ٢
  . ١٢١/ ١: نفسه المصدر. ٣
  . ٣٦: دیوان النابغة. ٤
  .١٢٧/ ١: دیوان الأدب. ٥
  . ٢٣٦/ ٤: ، والمحكم ٣٢٠/ ٦: التهذیب: ظ. ٦
  . ٢٣٦/ ٤: المحكم : ، وینظر٣٢٠/ ٦: التهذیب. ٧
  ) .١٩٨خطبة ( ٩/ ١١: شرح نهج البلاغة. ٨



]٣٢[  

وكـان فِعلـهُ غیـر ثلاثـي ) فَعْـل(علـى صـیغة ) عَوْن(فقد ورد في هذا النص العلويّ المصدر 
فــــي الــــنص نفســــهُ،  )u(د ذكــــرهُ الإمــــام المزیــــد بــــالهمزة وقــــ) أفْعَــــل(علــــى وزن ) أعــــانَ (وهــــو 

أي متخففــاً مــن دلالتــه المصــدریة مكتســباً ) المعــین(جــاء فــي الــنص بمعنــى ) عَــون(والمصــدر 
فاً بالعون كما في قول الشاعر عنترة بن شداد   .)١(دلالة الوصف أو الطلب، أي مُتصِّ

  

  خَدَمْتُ أُناساً و اَّتخـذتُ أقاربـاً 
  قاربلعوني ولكن أصْبَحَوا كالع

  

  .عدى صاحبها إلى سواهتُ ) أعان(والهمزة التي في الفعل المزید 
فــي ) ذنــب(ومــن المصــادر الأخــرى التــي وردت فــي الــنهج وفعلهــا مزیــدٌ بــالهمزة، المصــدر 

  : جواباً لمعاویة )u(قوله 
  .)٢( )فإنْ كان الذَّنبُ إليهِ إرْشَادي وهِدايتَي لهُ فرُّبَّ مَلُومٍ لا ذَنْبَ لهُ (

  

ل( صيغة
ْ
ع
َ
  :والقياس بين السماع) ف

  

ـدوا مـا جـاء مـن السـماعي بـوزن عقسَّم اللغویـون المصـادر  ) فَعْـل(لـى قیاسـیة وسـماعیة، وَعَّ
فجعلوهـا هـي الأصـل قـال ) فَعْـل(وارداً على الأصل وذلـك لكثـرة شـیوع الأمثلـة المصـدریة بـوزن 

هــو أصــل ) فَعْــل(والقــول بــأنَّ  .)٣( ))وقــالوا الجــوْل والغلــيْ فجــاءوا بــهِ علــى الأصــل: ((ســیبویه
ـــب النحـــو والصـــرف قـــدیمها وحـــدیثها تنقـــل هـــذا القـــول ، فقـــد نقــــل )٤(المصـــادر قـــولٌ قـــدیم، فكتُ

ضَـرَب : نحـو) فَعْـل(إنَّ أصـلها : (( عن الخلیل أنَّهُ قال في مصدر الثلاثـي المتعـدي) المازني(
  .)٥( ))ضَرْباً وقَتل قَتْلاً وجعل ما خالفهُ لیس بأصل لاختلافه

إنَّمــا كــان الأصــل فــي مصــادر بنــات : ((علــى قــول الخلیــل مفســراً إیــاه) ابــن جنــي(ویُعلِّــق 
بعــد كثرتــه فــي الســماع لأن كُـلَّ فعــل ثلاثــي فــالمرة الواحــدة ) فعْـلاً (الثلاثـة المتعدیــة عنــد الخلیــل 

در شْــتم وقَتْــل ضَــرْبة، وقتلتــهُ قَتْلــة، وشــتمتهُ شَــتْمة فكــان قولــك فــي المصــمنــهُ فَعْلــة نحــو ضَــربتهُ 
وضرْب إنما هو جمع فَعْلة نحو تَمْـرة وتمْـر، ونحْلـة ونخْـل لأن المصـدر یـدلُّ علـى الجـنس كمـا 

  .)٦( ))إنَّ التمر والنخل یدلان على الجنس فضَربة نظیر تمرة، وضَرْب نظیر تمْر
                                                 

  . ٢٥: دیوان عنترة بن شداد. ١
  . )٢٨رسالة ( ١٣٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ١٥/ ٤: الكتاب. ٣
، ١٧٨/ ١: ، والمنصــف١٣٠: ، المــوجز فــي النحــو١٢٧ -٢/١٢٤: ، والمقتضــب٦٤٦: ، وأدب الكاتــب٤/١٥: الكتـاب: ظ. ٤

  . ٣/ ٦: ، وشرح المفصل١٣٢/ ١٤: والمخصص
  . ١٧٩ -١٧٨/ ١: المنصف. ٥
  .١٧٩/ ١: المصدر نفسه. ٦



]٣٣[  

مـا  وجعـل: ((ان ما خالف فَعْل لیس بأصـل لاختلافـهِ بقولـه: قول الخلیل) ابن جني(وفسَّر 
خالفـــهُ لـــیس بأصـــل یعنـــي مصـــادر بنـــات الثلاثـــة نحـــو الرُكُـــوب والظُّلـــمْ والإتیـــان فهـــذهِ ونحوهـــا 
ـرْب، لأن فَعْـل لا یمتنـع مـن جمیعهـا فهـو الأصـل  مصادر المتعدیـة ولا تطَّـرد إطَّـراد القتْـل والضَّ

  .)١( ))وعلیهِ مدار الباب
  

) فَعْـل(علـى المصـادر التـي جـاءت بـوزن قـول الخلیـل السـابق فیمـا طبَّقـهُ ) سیبویه(وقد أكدَّ 
ــها أن تــأتي علــى غیــرهِ، فهــي عنــد ســیبویه قــد جــاءت علــى الأصــل فقــال ــع : ((وقیاسُ وقــالوا اللمَّ

  .)٢( ))فقد جاء على الأصل وسلموه علیهِ ) فَعْل(والخطر كما قالوا الهَدْر، فما جاء منهُ على 
أقـلُّ الأصـول والفتحـة : (( ادر بقولـه إنَّـهُ فـي المصـ) فَعْل(كثرة شیوع وزن ) المبِّرد(وقد علل 

  .)٣( ))أخفَّ الحركات، ولا یثبت في الكلام بعد هذا حرف زائد ولا حركة إلاَّ بثبت وتصحیح
  

كـان مثــال فَعْــل أعــدل الأبنیــة : ((فــي اللغــة) فَعْــل(فــي كثـرة شــیوع ) ابــن جنــي(وكـذلك یقــول 
العـین وإسـكان الـلام أحـوال مـع اختلافهـا حتى كثر وشاع، وانتشر وذلك أن فتحة الفاء وسـكون 

  .)٤( ))متقاربة
  

فقـد جـاءت هـذهِ الصـیغة المصـدریة مـن جمیـع ) فَعْـل(ونظراً لكثـرة الأمثلـة الـواردة علـى زنـة 
، كمــا انَّــهُ یــأتي مــن المتعــدي والــلازم، وبهــذا تكــون قضــیة الســماعي والقیاســي )٥(أبــواب الفعــل

وضـعها اللغویـون ولـم تحـتكم إلـى الواقـع الوصـفي للغـة، قضیة افتراضیة ارتبطت بالقواعد التـي 
وحقَّهـا أن تكـون علـى ) فُعُـول(أمثلةً على فَعْل وهي مـن الـلازم، أو تـأتي علـى ) سیبویه(ویذكر 

وقـــد قـــالوا فـــي بعـــض مصـــادر هـــذا فجـــاءوا بـــهِ علـــى فَعْـــل كمـــا جـــاءوا بـــبعض : ((بقولـــه) فَعْـــل(
  . )٦( ))مصادر الأول على فُعُول

ل(صيغة دلالات  
ْ
ع
َ
  :في نهج البلاغة ) ف

  

                                                 

  .١٧٩/ ١: المنصف. ١

  . ١٥/ ٤: الكتاب. ٢

  . ١٢٧/ ٢: المقتضب. ٣

  . ٥٩/ ١: الخصائص. ٤

، والأبنیـة الصـرفیة فـي دیـوان ٢١٢: ، وأبنیة الصرف في كتـاب سـیبویه١٢٥ -١٢٤/ ٢: ، والمقتضب٥/ ٤: الكتاب: ینظر. ٥

  . ١٣٦ -١٣٢): رسالة(، والأبنیة الصرفیة في تفسیر الكشاف ١١٣ -١٠٨): رسالة(امرئ القیس 

  . ٩/ ٤: الكتاب. ٦



]٣٤[  

لا  بلاغة یجد انَّها تدلُّ على معانٍ المصدریة ودلالاتها في نهج ال) فَعْل(المتتبع لصیغة  إن
حصر لها ویجد أنَّ السیاق هو الذي یحدد دلالة هذهِ الصیغة أو خروجها من معنى إلى أخـر، 

إلـى المعنـى الـذهني المجـرد، ومـا  فما یـدلُّ منهـا علـى المعنـى الحسـي ینتقـل فـي سـیاقات معینـة
یـدلُّ منهـا فـي عــرف اللغـویین علـى معــانٍ معینـة فـي اللغــة، كـأن تـدل فــي حالـة اشـتقاقیة معینــة 

ومــا إلــى ذلــك انتقلــت فــي الحــالات الاشــتقاقیة نفســها إلــى معــانٍ أُخــر ... علــى المــرَّة أو اللــون 
  :ت الآتیةیقَّرها السیاق الذي ترد فیهِ ومثال ذلك في النهج الدلالا

  

  :الحركة أو الاضطراب. ١
وردت فــي الــنهج البلیــغ أمثلــةٌ تــدلُّ علــى معــانٍ متعــددة ومختلفــة، ومــا ورد منهــا دالاً علــى 
الحركة، لم یقتصر على المعنى الحسي للحركة وإنَّمـا بلغـت دلالات هـذهِ الصـیغة أعلـى مراتـب 

  :)u(ل الإمام في قو ) رَجْع(المعاني الذهنیة المجردة، مثال ذلك المصدر 
  

  .)١( )ورجَْعُ كُلِّ كلمةٍ وتحريك كُلّ شَفةٍ (
  

  .)٢( )ولا يسمع رجَْعَ كلامهم ثمَُّ ازداد الموت إلتياطاً بهِ : ()u(وكذا في قوله 
  

) رَجَــع یَرْجــع رَجْعــاً (مــن الفعــل ) فَعْــل(فــي النصــیین المتقــدمین علــى وزن ) رَجْــع(فالمصــدر 
ارتباطــه بهــذا البــاب مــن المتعــدي والــلازم، والصــحیح والمعتــل، و ) فَعــل یَفعِــل(وهــو یــرتبط ببــاب 

إلاََّ◌ انَّ معظم المصادر التي تـرتبط بهـذا البـاب أفعالهـا متعدیـة معتلـة وقلـیلاً مـا یـأتي مـن هـذا 
  .الباب لازمٌ صحیح فالغالب فیهِ التعدي

  

: الرّجـوع: ((ب الاصـفهاني، قال الراغ)٣(یدلُّ على الحركة المرتَّدة ذهاباً وإیاباً ) رَجَع(والفعل 
الإعادة، قلت أي رَجَع كان لازماً أو واقعاً فمصدرهُ لازماً الرجوع ومصدرهُ واقعـاً : العَود، والرَّجع

، ویمكـن أن یُعَّـد )٥())رَجَع بنفسهِ رُجُوعـاً، ورَجَعـهُ غیـرهُ رَجْعـاً : (، وبهذا قال الجوهري)٤( ))الرَّجع
  .یدل على غایة الحركة أو منتهاها) الرَّجْع(لمشتق منهُ هو هذا المعنى أصلاً لهُ، والمصدر ا

 إلــى معــانٍ  )u(إلاَّ انَّ المعنــى الحسّــي للرَّجْــع وهــو الحركــة تطــور فــي ســیاق كــلام الإمــام 
ــیة بالــذهاب  والرجــوع وإنَّمــا دلَّ الرَّجْــع فــي  والإیــابذهنیــة مجــردة لا تقتصــر علــى الحركــة الحسَّ

                                                 
  ) .٩٠خطبة ( ٢٠/ ٧: شرح نهج البلاغة. ١
  ) .١٠٨خطبة ( ١٥٨/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ١١٩ -١١٤/ ٨: ، ولسان العرب٤٩٠/ ٢: معجم مقاییس اللغة: ینظر. ٣
  . ١٨٨: مفردات غریب القرآن. ٤
  . ١٢١٦/ ٣: الصحاح. ٥



]٣٥[  

الكـلام وتقلُّبـه أو تكـراره، فهـي بمعنـى القـول أقـرب منـهُ إلـى المعنـى  نصیَّه المتقدمین على فنـون
  .)١(الحسي الحركي

ویــدل علــى تطــور دلالــة هــذا المصــدر مــن الحركــة الحســیة إلــى ســیاق القــول والكــلام وروده 
نى الذهني في القرآن الكریم كما ورد، بمعناه الحسي الحركي مثـال ذلـك فـي قولـه ععلى هذا الم

  .)٢(ذَا متْنا وكُنا تُراباً ذَلك رجع بعيد أَئ :تعالى

ــد (ففــي قولــهِ تعــالى  ــع بعي جر ــك مصــدر رَجَــع یَرْجــع إذا كــان متعــدیاً، والرجــوع : ((الرَّجْــع) ذَل
ـح مصـدراً لـلازم،  مصدرهُ إذا كان لازماً، وكذلك الرجعى مصدر عنـد لزومـهِ، والرجـع أیضـاً یصُّ

أي رجـوع بعیـد، ویحتمـل أن یكـون المـراد ) ذلك رجعٌ بعیـد(لمراد بقوله تعالى فیحتمل أن یكون ا
  .)٣(...))الرَّجع المتعدي 

قول بعید، وقد أبعد فلان في قولهِ، : ((وذهب بعض المفسرین إلى تفسیر الرَّجع البعید بأنَّهُ 
لجــواب، ویكــون ومعنــاه بعیــد مــن الــوهم والعــادة، ویجــوز أن یكــون الرَّجْــع بمعنــى المرجــوع وهــو ا

لإنكـارهم مـا انـذروا بـهِ مـن البعـث والوقـف قبلـه علـى هـذا التفسـیر  من كـلام االله تعـالى اسـتبعاداً 
  .)٤( ))حسن

والسـماء ذَات  : في موضعٍ آخر من القـرآن الكـریم فـي قولـه تعـالى) رَجْع(وقد وَرَد المصدر 
  .)٦( ))أي ذات المطر. (()٥(الرجعِ 

ـــة الكریمـــة فـــالرَّجع فـــي هـــذهِ  ـــیس اســـماً : الآی ـــا فهـــو ل ـــهُ یجـــيء ویتكـــرر ومـــن هن المطـــر لأنَّ
موضوعاً للمطر بل سُمي رَجْعاً على سبیل المجاز، وهو من المجاز الحسن، فكأنَّهُ مـن ترجیـع 
الصــوت وهــو إعادتــه فكــذا المطــر لكونــهِ عائِــداً مــرة بعــد أخــرى ســمي رَجْعــاً أو لأنــهُ یتكــون مــن 

  .)٧(ها، أو لتفاؤل العرب بالمطر سَّموهُ رَجْعاً لیرجعمیاه الأرض ویرجع إلی
فتنتقـل مـن الحقیقـة  الاسـتعمالتتطور عـن طریـق ) فَعْل(نستنتج من هذا انَّ دلالة المصدر 

  .الإطلاق إلى التقیید ومن الحسي إلى المجرد الذهني أو العكس إلى المجاز ومن

                                                 
  . ٤٤٣/ ١: ، وبهج الصباغة٥٥/ ٧): الخوئي(، ومنهاج البراعة ١٨٦/ ٢: توضیح نهج البلاغة: ینظر. ١
 .  ٣: ، الآیة  قسورة . ٢

 .  ١٥٢، ١٥١/ ٢٨: التفسیر الكبیر. ٣

 .  ١٠٤٣: الكشاف. ٤

 .  ١١: ، الآیة  الطارقسورة . ٥

  .١٣٢/ ٣١: التفسیر الكبیر. ٦

 .  ١٣٢/ ٣١: المصدر نفسه: ینظر. ٧



]٣٦[  

انتقلـت دلالتهــا عــن طریـق المجــاز إلــى  الدالـة علــى الحركــة الحسـیة أو التــي) فَعْــل(وأمثلـة  
  .وغیرها) حَوْم، وحَدْو(الذهن المجرد متعددة في النهج مثل 

  

ـــوْم - دارَ : وغَیـــرهُ حـــول الشـــيء یحـــوم حَوْمـــاً وحومانـــاً، أي حـــام الطـــائر: ((قـــال الجـــوهري :حَ
م كلمـة والـواو والمـی الحـاء: حَـوم: ((، ویقـول ابـن فـارس)١())القطیع الضـخم مـن الأبـل: والحوم

حـــامَ الطـــائر حـــول الشـــيء یحـــوم، : واحـــدة تقـــرب مـــن الـــذي قبلهـــا وهـــو الـــدور بالشـــيء یقـــال
، وحـامَ فـلانٌ علـى الأمـر حَومـاً )٢())معظم القتال وذلك أنهم یطیـف بعضـهم بـبعض: والحومة

  .)٣(رامهُ فهو حائم: وحیاماً وحؤوماً وحوماناً 
  

  : )u(في النهج في قوله ) حَوْم(وقد وَرَد المصدر 
  

 إنَّ الفِــتَنَ إذَا أَقـْبـَلَــتْ شَــبـَّهَتْ وإذا أَدْبَـــرَتْ نَـبـَّهَــتْ ينُكَــرْنَ مُقْــبِلاتٍ وَيُـعْــرَفْنَ مُــدْبِراتٍ يَحُمْــن حَــوْمَ (
  .)٤( )الرِّياَحِ يُصْبن بلَداً ويُخْطِئْنَ بلَداً 

  

 یعلـم الحـق انَّ الفـتن عنـد إقبالهـا وابتـداء حـدوثها یلتـبس أمرهـا ولا: ((الحدیـد أبيقال ابن 
لهـا لفـظ الحــوم ملاحظـةً لشـبهها فـي دورانهــا  أسـتعار(( )u(، فالإمــام )٥( ))منهـا مـن الباطـل

الموحــوم ووقوعهــا عــن قضــاء االله مــن دعــاة الضــلال فــي بلــد دون بلــد بالطــائر والــریح ولــذلك 
  .)٦( ))شبهها بحومها فكذلك لفظ الخطأ

  

بــل والغِنــاء لهــا، وقــد حَــدَوت الإبــل حَــدْواً وحِــداء، سَــوْق اللإ: الحَــدْو: ((قــال الجــوهري: الحَــدْو -
، ویوّضح ابن فارس أصل الحَـدْو )٧( ))تسوقه: ویقال للشمال حَدْواء لإنها تحْدُوا السحاب، أي

حـدا بإبلـهِ زجـر : السَّـوْق، یقـال: الحاء والدال والحرف المعتل أصلٌ واحد، وهو: حدأ: ((بقولهِ 
  .)٨( ))بها وغنى لها

  :)u(: في النهج في قول الإمام) حَدْو(د المصدر وقد وَرَ 
  

                                                 
 .  ١٨٧/ ١٦: تاج العروس: ، وینظر١٩٠٨/ ٥: الصحاح. ١

 .  ١٢٢/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٢

 .  ١٠٢/ ٤: القاموس المحیط: ینظر. ٣

  ) .٩٢خطبة ( ٣٥/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٤
 .  ٣٦/ ٧: المصدر نفسه. ٥

 .  ٩٧/ ٢: ، وینظر توضیح نهج البلاغة٢/٣٩١): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة . ٦

 .  ٣١٥/ ٤: ، القاموس المحیط١٤/١٦٨: لسان العرب: ، وینظر٦/٢٣٠٩: الصحاح. ٧

 .  ٣٥/ ٢: عجم مقاییس اللغةم. ٨



]٣٧[  

  .)١( )...فكأنكم بالسَّاعةِ تَحْدوكمُ حَدْو الزَّاجر بشولهِ (
نبَّـه علـى قـرب السـاعة وشـبَّه حـدوها، (( )u(قال الشارح البحراني في شرح قـول الإمـام 

 الاسـتعارةق ووجـه أي سوقها لهم بسوق الزَّاجر للنوق في حثَّه لها وقد عرفت كیفیة ذلك السـو 
ــا وجــه الشــبهة فهــو الســاعة والحــث، وإنَّمــا خــصَّ  فیــه، وان الســاعة مــن ورائكــم تحــدوكم، فأمَّ

  .)٢())الشَّول من النوق لخلوها من العثار فیكون سوقها بعنف وأسرع
ـــدْو(إذن فالمصـــادر  ـــى صـــیغة ) رَجْـــع، وحَـــوْم، وحَ ـــل(كُلُّهـــا عل ـــة ) فَعْ وجـــاءت تحمـــل دلال

أو التي انتقلت دلالتها عن طریق المجاز إلى المُجرد الذهني، ومن المصادر  الحركة الحسّیهَ 
ــوْر، : (الأُخــر التــي جــاءت فــي نهــج البلاغــة وفیهــا دلالــة علــى الحركــة أو الاضــطراب هــي فَ

  .)٣( )وسَیْر، ودَوْس، ومَوْج، ومَرْج
  

  :الانفعالات العاطفیة. ٢
دلالة على الانفعـال العـاطفي مثـال ذلـك وفیها ) فَعْل(وردت في النهج مصادر على صیغة 

  :)u( في قوله) خَوف(المصدر 
  

  .)٤( )عِباد االله انَّ مِن أحبَّ عباد االله عَبْداً أَعانهَُ االله على نفَسْهِ فاسْتَشعَر الحُزنَ وتَجَلْبَبَ الخَوْفَ (
  

ف، وقـومٌ خـوَّف خافَ الرَّجلُ یَخافُ خَوْفاً وخیفةً ومخافةً فهـو خـائ: ((والخَوف في اللغة من
  .)٥())على الأصل وخیَّف على اللفظ والأمر منهُ خَفْ بفتح الخاء

  

: أصــلٌ واحــد یــدلُّ علــى الــذُّعْر والفَــزَع یُقــال: الخــاء والــواو والفــاء: خــوف: ((قــال ابــن فــارس
  .)٦( ))كنت أشد خوفاً منهُ : ویقال خاوفني فلان فخِفته أي... خفت الشيء خوفاً وخیفةً 

  

  :في خطبةٍ لهُ  )u(في قوله ) وْلهَ (ومثلُه 
  

  .)٧()وَهَوْلِ المُطَّلَعِ ...وكفى بذلكَ واعِظاًَ لِمن عَقَلَ ومُعْتَبَراً لِمَنْ جَهَلَ وقَـبْلَ بُـلُوغ الغايةَِ (

                                                 
  ) .١٥٨خطبة ( ١٦٠ذ/ ٩: شرح نهج البلاغة. ١
  . ٢٦٩/ ٣): الشرح الكبیر( شرح نهج البلاغة . ٢
، )١٦٥خطبـة (٩/٢٠٠، )١٠٧خطبـة (٧/١٤٧، )١١٢خطبـة (٧/١٩٢، )٢٣٣خطبة ( ١٣/٧٢: شرح نهج البلاغة: ینظر. ٣

  ) .١٦٥خطبة (٩/٢٠٠
  ) .٨٢بة خط( ٢٨٢/ ٦: شرح نهج البلاغة. ٤
  . ٢٠٥/ ١٢: تاج العروس: ، وینظر١٣٥٨/ ٤: الصحاح. ٥
  . ٢٣٠/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٦
  ) .٢٣٦خطبة ( ٨٤/ ١٣: شرح نهج البلاغة. ٧



]٣٨[  

وأغلبـــهُ یـــأتي مـــن الـــلازم ) فَعَـــل یَفْعُـــل(مـــن بـــاب  )u(فـــي قـــول الإمـــام ) هَـــوْل(والمصـــدر 
من المعتل المتعدي غالباً ویأتي لازماً أیضـاً، وعـدد مـا ) هَوْل(والمتعدي والصحیح والمعتل، و 

یأتي من هذا الباب متعدیاً یُعادل عددهُ من اللازم، وكذلك عدد ما یأتي منهُ صحیحاً یعادل مـا 
  .)١(یأتي من المعتل

ـــيء یَهولـــهُ هَـــوْلاً، أياهَ : ((قـــال الجـــوهري اطفي ، فـــالهَوْل هـــو انفعـــال عـــ)٢( ))أفْزَعَـــهُ : لـــهُ الشَّ
كلمتـان تـدل إحـداهما : الهـاء والـواو والـلام: هَـول: ((نتیجة المخافة من شيءٍ ما قال ابـن فـارس

قـولهم : والأخـرى... الهـول وهـي المخافـة : على مخافة، والأخـرى علـى تحسـین وزینـة، فـالأولى
  .)٣( ))تزینت بحلیتها: هَّولت المرأة: تهاویل، ویقال: لزینة الوشي

وع(لة على الانفعال العاطفي فـي الـنهج البلیـغ لفـظ ومن المصادر الدَّا الفَـزَع، قـال : أي) الـرَّ
وْع بالفتح: ((الجوهري وعة: الرَّ أفزعتـهُ : ورعتُ فُلاناً ورَوَعْتهُ فارتـاع، أي... الفَزْعة : الفَزَع، والرَّ

وعَ، أي تفَّــــزع، وقــــولهم عنــــاهُ ، ففــــي م)٤())لا تخــــفْ ولا یحفــــك خــــوف: لا تــــرع، أي: ففــــزع، وتــــرَّ
الراء والواو والعین أصـلٌ واحـدٌ : رَوْع: ((المعجمي دلالة على الانفعال العاطفي، قال ابن فارس

وع   .)٥( ))یدل على فَزَع أو مُسْتقر فزع من ذلك الرَّ
وع انفعــال عــاطفي لشــيءٍ یروعــك جمالــهُ، قــال الخلیــل وكــذلك كُــلُّ شــيء : ((وقــد یكــون الــرَّ

كــریمٌ یَروعــك حســنهُ وفــرس : راعنــي فهــو رائــع، وفــرس رائــع: لیروعــكَ منــهُ جمــال أو كثــرة، تقــو 
وعة   .)٦( ))رائعٌ بیّن الرَّ

ـــا ولـــيَّ علـــیهم  )u(فـــي قولـــه ) رَوْع(وقـــد وَرَد المصـــدر  مـــن كتـــابٍ لـــهُ إلـــى أهـــل مصـــر لمَّ
  :الأشتر

ــام أيــامَ الخَــوف ولا( ــداً مــن عِبــادِ االلهِ لا ين ــدْ بَـعَثـْـتُ إلـَـيْكُم عَبْ ــا بَـعْــدُ، فَـقَ  ينكُــلُ عــن الأعْــدَاءِ أمَّ
  .)٧()سَاعاتِ الرَّوعِ 

كنَّــى بكونــهِ لا ینــام أیــام الخــوف عــن علــو : ((بقولــهِ  )u( الإمــامبــیَّن الشــارح البحرانــي مقصــد 
للقـاء العـدو، وبكونـهِ لا ینكـل عـن الأعـداء عـن  والاسـتعدادهمَّتهِ وتعلقها حیـث الخـوف بتـدبیر الحـرب 

  .)٨( ))شجاعته وشدَّة بأسهِ 
                                                 

  .٢٦٠/ ١: ، وأوضح المسالك٣٨٥ -٣٨٣: الجمل في النحو: ظ .١
  .٨١٨/ ١٥: تاج العروس: ، وینظر٥/١٨٥٥: الصحاح .٢
  .٢٠/ ٦: معجم مقاییس اللغة .٣
  .١٧٩/ ١١: ، وتاج العروس٨/١٣٥: لسان العرب: ، وینظر٣/١٢٢٣: الصحاح .٤
  .٤٥٩/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٥
  .١٣٥/ ٨: ، ولسان العرب٢٠٨: المفردات: ، وینظر٢٤٢/ ٢: العین. ٦
  ) .٣٨رسالة ( ١٢١/ ١٦: شرح نهج البلاغة. ٧
  .  ٤/٩٦: نهج البلاغة توضیح: ، وینظر٥/٨٤): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة . ٨



]٣٩[  

ل على الانفعـالات العاطفیـة وجـاءت علـى صـیغة ومن  المصادر الأُخرى في النهج التي تدُّ
  .، وغیرها)١()شوق، وغیظ، وصبر، وكظم، وشجْو، وضَنْك، ورَیْب: (هي) فعْل(

  

  :نشاط الفم. ٣
  

شـدَّة الأكـل : الأكـل والمَضْـغ بأقصـى الأضـراس والخضـم: الخَضْـم: ((قـال الخلیـل: الخَضْم -
، فالخضم هـو الأكـل )٢())نحو أكل القثاء ونحوه، وهو الأكل بجمیع الفم: خضمفي رَغد، وال
الخضــم الأكـــل بأقصــى الأضــراس والقضـــم : هـــو مــلء الفــم بالمـــأكول، وقیــل: عامــةً، وقیــل

بأدناها، والخضم هو أكـل الشـيء الرطـب خاصـةً كالقثـاء ونحـوه، وكـلُّ أكـل فـي سـعة ورغـد 
  .)٣(ضم من الدابةخضم، وقیل الخضم للإنسان بمنزلة الق

  

ــاد والمــیم أَصــلان جــنسٌ مــن الأكــل والآخــر یــدلُّ : خَضَــم: ((قــال ابــن فــارس الخــاء والضَّ
  .)٤( ...))على كثرة وامتلاء، فالأول الخَضمْ وهو المَضغ بأقصى الأضراس 

  

الأكــل بــأطراف الأســنان، یُقــال قضــمت الدابــة شــعیرها : القَضْــم: ((قــال الجــوهري: القَضْــم -
، والفرق بین الخَضْم والقَضْـم هـو )٥( ...))تقضمهُ قَضماً وما ذقت قضاماً أي شیئاً بالكسر 

، )٦(انَّ القضـــم الأكـــل بـــأطراف الأســـنان، والخَضْـــم بـــالفم كلَّـــهُ وذلـــك بالأشـــیاء اللینـــة الرطبـــة
  )).یبلغ الخضم بالقضم: ((وقیل
  

ــــبْعة قــــد تبلــــغ بالأكــــل بــــأطراف الفــــم ومعنــــاهُ انَّ (( ــــدرك  أي انَّ الشَّ الغایــــة البعیــــدة قــــد تُ
  . )٧())بالرفق

  

  .)٨()يَخْضِمُونَ مالَ االلهِ خَضْمَ الإبْل نَـبْتَةَ الرَّبيع: ()u( قال
  

الذي قصرهُ اللغویون على ما ) فَعِل یَفعَل(من باب ) فَعْل(فالخَضْم مصدرٌ على صیغة 
  .)٩(وهكذا... م لَقْما شرِب یَشْرِب شَرْباً، ولقِمَ یلقَ : دلَّ على عمل قام بهِ الفم نحو

                                                 
، )٢١١خطبــة ( ٨٤/ ١١، )١٧٤خطبــة (٢٥١/ ٩، )٢١١خطبــة (٨٤/ ١١، )١٦٦خطبــة ( ٢١٣/ ٩: شــرح نهــج البلاغــة. ١

  ) .١١٧خطبة (٢٢١/ ٧، )١١٠خطبة ( ١٧٨/ ٧، )١٨٧خطبة (١٢٨/ ١٠
  .١٩١٣/ ٥: الصحاح: ، وینظر١٧٩/ ٤: العین. ٢
  .٢١٩ -١٦/٢١٧: ، وتاج العروس١٨٢/ ١٢: لسان العرب: ینظر. ٣
  .١٩٤/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٤
  .٥٧٩/ ١٧: ، وتاج العروس٧٧/ ٤: النهایة في غریب الحدیث: ، وینظر٢٠١٣/ ٥: الصحاح. ٥
  .٢١٧/ ١٦: ، وتاج العروس٥/٩٩: ، ومعجم مقاییس اللغة٢٠١٣/ ٥: ، والصحاح١٧٩/ ٤: العین: ینظر. ٦
  .٢٠١٣/ ٥: الصحاح. ٧
  ) .٣خطبة ( ١٩١/ ١: شرح نهج البلاغة. ٨
  . ٢٤/ ٢: إرتشاف الضرب: ینظر. ٩



]٤٠[  

فهــو عنــدهم الأكــل ) الخَضْــم(ولــم یختلــف شُــرّاح الــنهج عــن اللغــویین فــي تفســیر معنــى 
 یـأكلون الـدنیا أكـل الإبـل أنهم )u( الإمام، ومقصد )١(بكل الفم أو هو أكل الشيء الرطب

مــال نبـات الربیـع وفــي نباتـهِ مـا یهلــك، ویحتمـل أن یكـون كنایــة عـن كثـرة توسُّــعهم فـي أكـل 
  .)٢(المسلمین

  

  .)u(فقد ورد في النهج في قوله ) القَضْم(أما 
  

  .)٣()قَضِمَ الدنيا قَضْماً وَلم يعُِرْها طَرْفاً (
  

للدلالـــة علـــى الأكـــل ) قَضِـــم(فـــي الـــنص العلـــوي مؤكـــداً لفعلـــهِ ) قَضْـــم(جـــاء المصـــدر 
م یبـــقَ علیهـــا كســـر الـــدنیا كَسْـــراً ولـــ) 2(بـــأطراف الأســـنان، والمـــراد مـــن الـــنص انَّ النبـــي 

سالمة كمن یقضم الشيء الذي لا حاجة لهُ بهِ فترك الدنیا وتناول منها قـدر الكَفـاف لیتبـین 
  .)٤(ما یكون فیهِ التأسي بهِ وكنى عن ذلك بقضمها

  

وهـو لفـظٌ یـدلُّ علـى نشـاط قـام بـهِ الفـم، ) یأكُـل –أَكَل (وهو مصدر الفعل المتعدي : الأَكْل -
  . )u(وقد ورد في قوله 

  

  .)٥()فما خُلِقْتُ ليَشْغلني أًكلُ الطَّيباتِ كالبَهيمةِ المَرْبوُطة همَّها عَلَفُها(
  

تدلُّ علـى نشـاطٌ قـام بـهِ الفـم ) فَعْل(وبهذا فالخَضْم والقَضْم والأَكْل مصادرٌ على صیغة 
  ).فَعْل(وهذهِ إحدى دلالات 

  

  :)الاعتداء(الإیذاء أو . ٤
  :تيهي مایأو  ؛معینة بألفاظذا المعنى في نهج البلاغة دالةً على ه) فَعْل(جاءت صیغة 

  

طَعَنــهُ بــالرُّمْح یَطْعَنُــه طَعْنــاً فهــو مطعــون وطعــینٌ، مــن قــومٍ : ((قــال ابــن منظــور :الطَّعْــن -
  .)٦( ))وخَزَهُ بحربةٍ ونحوها: طُعْنِ 

                                                 
  .٣/٩٦): الخوئي(، ومنهاج البراعة ٧٠/ ١: ، وتوضیح نهج البلاغة٢٥٤/ ١): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة : ینظر. ١
  . ٦٦١/ ١: مجمع البحرین: ینظر. ٢
  ) .١٦١خطبة ( ١٧٨/ ٩: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٤٣٣/ ٢: ، وتوضیح نهج البلاغة١٧٩/ ٩): أبي الحدیدابن (شرح نهج البلاغة :ینظر. ٤
  ) .٤٥رسالة ( ٢٢٠/ ١٦: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٢٤٥/ ٤: القاموس المحیط: ، وینظر٢٦٥/ ١٣: لسان العرب. ٦



]٤١[  

هُ، فهـــو مَطعُـــون ضَـــربهُ ووَخـــز : طَعَنـــهُ بـــالرُّمحِ، كَمَنَعـــهُ ونَصَـــرهُ، طَعْنـــاً : ((وقـــال الزبیـــدي
طعَنــــهُ یلســــانهِ وعلیــــهِ وفیــــه بــــالقول وَطعْنــــاً وطَعْنانــــاً، الأخیــــرة : ومــــن المجــــاز... وطعــــین 
  .)١( ))ثَلبَهُ : بالتحریك

  

الطـاء والعـین والنـون أصـلٌ صـحیحٌ مطَّـرد وهـو : طَعَـن: ((وذكر ابن فارس فـي معجمـهِ 
ــيء بمــا ینفــذهُ ثــمَّ یُحمــل علیــهِ ویســتعار وقــال ... مــن ذلــك الطعــن بــالرُّمح  الــنَخس فــي الشَّ

  .)٢( ))ن فتحاً عَ طْ ن بالضم وطعن بالقول یَ عُ طْ بعضهم طعن بالرمح یَ 
  

ــرْب - بهُ، : ((قــال ابــن منظــور: الضَّ ــرْب مصــدر ضَــرَبتهُ، وَضَــرَبهُ یَضْــربهُ ضَــرْباً، وضــرَّ الضَّ
ـرْب: ورجـلٌ ضـاربٌ وضــروب، وضَـریبٌ وضَـربٌ ومِضــربٌ بكسـر المـیم أو كثیــر  شــدیدُ الضَّ

ـــرْب الضـــاد والـــرَّاء والبـــاء أصـــلٌ واحـــد ثـــم یســـتعار : ضَـــرَب: ((، وقـــال ابـــن فـــارس)٣( ))الضَّ
  .)٤( ))ویُحمل علیه، من ذلك ضَرَبتُ ضَرْباً، اذا أوقعت بغیرك ضَرْباً 

  

  :  )u(في النهج البلیغ في قوله ) طَعْن، وضَرْب(وقد ورد المصدران 
   

ن مــواقِفهم دون طعَْــنٍ دِراَك يَخْــرجُ منــهُ النســيم وَضَــرْبٌ يفَلِــقُ انَّهــمُ لــن يزَولــوا عــ: ()u( قــال
  .)٥()الهَام ويَطيحُ العِظام وينُذِر السَّواعِدَ والأقدام

  

دِراك، أي متتـابع یتلـو بعضـهُ بعضـاً، ویخـرج منـهُ  نٍ طَعْـ: ((قال الشارح ابن أبي الحدید
من أصحابهِ طعناتٍ یخرج النسیم ـ وهو أراد  )u(وأمیر المؤمنین ... النسیم، أي لِسَعَتهِ، 
یح اللینة ـ منهُنَّ  ، وضربٌ یفلق الهام من فلقت الشـيء أفلِقُـه ـ بكسـر المـیم ـ فَلقـاً أي )٦( ))الرِّ

  .)٧(شققتهُ 
  

: وخَـزَهُ بـالخنجر: الطَّعْن بالرُّمح ونحوهُ ولا یكون نافـذاً، یقـال: الوَخْز: قال الجوهري: الوَخْز -
  .)٩())انَّي لأجد في یدي وَخْزاً، أي وَجَعاً : ((، وقیل)٨(ء القلیلالشي: والوَخزْ 

                                                 
  . ٣٥٦/ ١٨: تاج العروس. ١
  . ٤١٢/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ٢
  . ١٦٦/ ٢: تاج العروس: ، وینظر٥٤٥ -٥٤٣/ ١: لسان العرب. ٣
  . ٣٩٨/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ٤
  ) .١٢٤خطبة ( ٨/ ٨: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٨/٨: المصدر نفسه. ٦
  . ٩/ ٨: المصدر نفسه: ینظر. ٧
  . ٤٨٠/ ٤: ، ومجمع البحرین٤٢٨/ ٥: لسان العرب: ، وینظر٩٠٠/ ٣: الصحاح. ٨
  .١٦٦/ ٨: تاج العروس: ینظر .٩



]٤٢[  

الـواو : وَخـز: ((، قـال ابـن فـارس)یفعـل –فَعـل (مـن بـاب ) وَخَـز یَخِـزُ (وفِعل الوَخْز هو 
  .)١( ))الطعن بالرمح وغیره ولا یكون نافذاً : كلمة واحدة هي الوَخْز: والخاء والزاء

  

  .)٢()الغيَْظ على أمرَّ من العَلْقَم وَآلَمَ للقلب من وَخْز الشِّفاروَصَبْرت من كَظْم : ()u( قال
  

وفیهـــا دلالــة علـــى ) فَعْــل(كُلَّهــا علـــى صــیغة ) طَعْــن، وضَـــرْب، ووَخْــز(إذن فالمصــادر 
  .الإیذاء أو الاعتداء

  

، وقَذف، وجَور: (ومن الألفاظ الأُخر في النهج الدَّالة على هذا المعنى هي  )قَتْل، وكيَّ
  .، وغیرها)٣(

  

في نهج البلاغة فهي لا حصر لها في اللغة وكذا الحال فـي ) فَعْل(تلك بعض دلالات 
لخفة هذا البنـاء، قـال الرضـي  وكثُر استعمالها) فَعْل(فقد تنوعت معاني  )u(كلام الإمام 
یـون ، فلم یستطع اللغو )٤())اللفظ إذا خفَّ كثر استعماله واتَّسع التصرُّف فیه: ((الاستراباذي

   .)٥(حَصْر ما یدل علیه من معانٍ، لكثرتها وسعتها
  

  
  

  
  
  

  
  
   
  
 

                                                 
  .٩٤/ ٦: معجم مقاییس اللغة .١
  ).٢١١خطبة ( ٨٤/ ١١: ح نهج البلاغةشر  .٢
 ٩١/ ٨، )٢٣٨خطبــــــــة ( ١٠٤/ ١٣، )١٦٩خطبــــــــة (٢٢٢/ ٩، )١٢٢خطبــــــــة( ٢٣٤/ ٧:شــــــــرح نهــــــــج البلاغــــــــة: ینظــــــــر .٣

  ).١٢٧خطبة(
  . ٧٠/ ١: شرح الشافیة. ٤
  . ٧٠/ ١: ، وشرح الشافیة١٥٦/ ٧: ، وشرح المفصل٢٧٨: المفصل: ینظر. ٥



]٤٣[  

v ل
َ
ع
َ
 :ف

  

ــة علــى أحــد المعــاني التــي حــددها  )١(الــلازم) فَعِــل(وتكــون قیاســیة فــي  بشــرط أنْ تكــون دالّ
  .اللغویون لهذهِ الصیغة وسنتناولها بالتفصیل خلال البحث

  

المتعدي و ) فَعِل(وفي ) فَعُل(عدیاً، وفي لازماً ومت) فَعَلَ (سماعیة في ) فَعَل(وتكون صیغة 
  .)٢(اللازم في غیر المعاني التي حددَها اللغویون لهذهِ الصیغة) فَعِل(

  

  :في نهج البلاغة من الأفعال الآتیة) فَعَل(وقد جاءت صیغة 
  

  .)٣(عَطَشاً، وظفراً : الأفعال السالمة، نحو .١

 .)٤(عَمَىً و أذَىً : المعتلة اللام، نحو الأفعالمن  .٢

 .)٥(أسفاً، وألماً : من الأفعال مهموزة الفاء، نحو .٣

 .)٦(وَجَلاً، ووَرَعاً : من الأفعال معتلة الفاء بالواو، نحو .٤

 .)٧(صَمَماً وضَرَراً : من الأفعال المضاعفة، نحو .٥

  

  ).فِعِل یَفْعَل(تكون مُطردة في الفعل اللازم من باب ) فَعَل(وصیغة 
  

  .)٨(كفَرَحٍ وكجَوَىً وكشَلَلْ  ابَهُ فَعَلوفَعِل اللازمُ بّ : (یقول ابن مالك
المصــدر بالفعــل المزیــد ومثــال ذلــك فــي الــنَّهج ) فَعَــل(وقــد ربطــت المعجمــاتُ بعــض أمثلــة 

  .المزید بالألف ) سافرَ (من الفعل ، )سَفَر(
                                                 

  . ٢١٦: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ظ. ١
  . ٢٢٧: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ظ. ٢
  ) .١٥٠حكمة ( ٢٩٣/ ١٨، )٥٣رسالة ( ٥٦/ ١٧: شرح نهج البلاغة: ظ. ٣
  ) .١٦٨خطبة ( ٢٢٠/ ٩، )٨٦خطبة ( ٢٨٢/ ٦: المصدر نفسه: ظ. ٤
  ) .٨٢خطبة ( ٢٠٥/ ٦، )٢٢رسالة ( ١٠٨/ ١٥: المصدر نفسه: ظ. ٥
  ) .٤حكمة (  ٧١/ ١٨، )٨٢خطبة ( ٢٠٨/ ٦: المصدر نفسه: ظ. ٦
  ) .٥٦خطبة ( ١٠٥/ ١٧، )٢١٦خطبة ( ١١٥/ ١١: المصدر نفسه: ظ. ٧
  . ١٢٣/ ٢: شرح ابن عقیل. ٨



]٤٤[  

  

  .)١( )أنَْـتُم بَـنُو سَبيلٍ عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ ليَْسَت بِداركُِم : ()u(قال 
  

فـــي اللغـــة فقـــد أثـــار عُلمـــاء اللغـــة ابتـــداءً مـــن ســـیبویه حتـــى ) فَعَـــل(وع صـــیغة ونظـــراً لشـــی
فــي مــا ) فَعِـل یفعَــل(المتـأخرین مــنهم نقاشــاً حـول الأمثلــة التــي تــرتبط بأفعـال المتعــدي مــن بــاب 

  :تيیأ
  

   .المتعدي سماعیة وتُحمل على أخواتها من اللازم) فَعِل یَفعل(تُعدّ الأمثلة من 
  

كما جاء السَّرق والطَّلب ومع ذا ) فَعَل(وقالوا عَمِلهُ یَعْمَله عَمَلاً فجاء على : ((یقول سیبویه
  .)٢( ))أنَّ بناء فِعْله كبناء فِعْل الفَزَع ونحوه فشبّه بهِ 

  

ــل یَفْعَــل قــ) ابــن یعــیش(وتحــدَّث  ــ: (( ائلاً عــن مصــادر فَعِ ل الــذي لا ذلــك أنَّ البــاب فــي فَعِ
   .)٣( ))یتعدى

  

  .سماعیة) فَعَل یفعِل(القیاس وعلى هذا تكون الأمثلة من المتعدي في  فالباب یعني بهِ 
  

: وهـو الرضـي بقولـه) فعِـل یَفعَـل(وهناك من العلماء مـن لـم یُمیـز بـین المُتعـدي والـلازم فـي 
  .)٤( ))وفي الأدواء من باب فَعِل المكسور العین الفَعَل كالوَرَم والمرَضَ والوَجَع((

  
  
  
  
  
  
  
  

رَّضي لم یتحدث عن المتعدي أو اللازم صـراحةً ولكـن أمثلتـهُ كُلّهـا جـاءت مـن نَّ الأحظ ونل
) لفَعَـ(القـدیم المتعـارف علیـه فـي أنَّ اللازم وهـذا مـا جعـل نصّـهُ غامضـاً فهـو یـركن إلـى الـرأي 

                                                 
  ) .١٨٤حكمة ( ٩٣/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ١

  . ٦/ ٤: الكتاب. ٢

  . ٤٥/ ٦: شرح المفصل. ٣

  . ١٥٦/ ١: شرح الشافیة. ٤



]٤٥[  

نَّ الرَّضـي مثَّـلَ لـلأدواء مـن فَعِـل بمـا أتأتي من اللازم كمـا أشـرنا سـابقاً فـي بحثنـا وغایـة الأمـر 
  .)١(من فَعِل المتعدي) فَعَل(بط بالفعل اللازم فقط ولم یُصرّح بجواز بنائه على یرت

  

ـرح بـهِ كعادتـهِ فهـو بعـد هـذا الـنص یُصّـرح  ولو إنَّ للرَّضـي رأیـاً مُخالفـاً لمـا علیـه النُّحـاة لصَّ
وبعـض الأوزان : ((من دائرة المصادر بقولهِ ) ابن الحاجب(بإخراجه لبعض الأوزان التي ذكرها 

  .)٢( ))المذكورة لیس بمصدر
  

ولكنهـا تفُسَّـر ) یَفعِـل –فَعَل (و ) یفعُل -فَعَل(مرتبطة بالأفعال من باب ) فَعَل(وتَرِد صیغة 
  .)٣(على إنها سماعیة

  

إلاَّ ) فَعَل(لیس في كلام العرب : ((بقوله) یفعُل –فَعَل (ما جاء من ) ابن خالویه(ویُحصي 
د طَرداً وحَلبَ حلباً وجلـب جَلبـاً ورَقَـص رقصـاً، وهـذه سـتة أحـرف طَلَب طلباً ورَفَض رفضاً وطَرَ 

  .)٤( ))جاء المصدر والماضي مفتوحین في العین
  

ــا الرَّضــي فهــو یــرد مــا جــاء مــن  ) یَفعِــل(إلــى المضــارع ) فَعَــل(ومصــدرهُ ) یَفعُــل –فَعَــل (أمّ
الجـرح یجُلـبُ ویجلِـب والمضارع من جلـب : (( یقول عن فعلهِ  إذ) جَلَب(ورود  سویغوذلك في ت

  .)٥( ))بالضم) بیَفعُل(معاً ولیس مختصاً 
  

ل(علاقة صيغة 
َ
ع
َ
  :بمعانيها) ف

الـلازم ) فَعِل(بمعانٍ مُتعددة وهذهِ الصیغة تكون مطرَّدة في ) فَعَل(لقد رَبَط اللغویون صیغة 
  :)٦(لتدل على المعاني الآتیة

  

ق یَسْنَق سَـنَقاً، وغَـرِض یَغْـرَض غَرَضـاً، وجـاءوا بضـدِّ أَجِم یأجَم أَجَماً، وسَنِ : نحو: الترك والزُّهد .١
  .هَوي یهوى هوىً : الزُّهد والغَرَض على بناء الغَرض وذلك

ومثالــهُ وَجِــع یُوْجَــع وَجَعــاً، ومَــرِض یمــرَض مَرَضــاً، وسَــقِم یسْــقَم سَــقَماً وحَــبط  :الــداء ومــا شــابهه .٢
 .ولاً یحبط حَبَطاً، وهوِج یَهْوَجُ هَوَجاً، وثوِل ثَ 

                                                 
  . ١٥٦/ ١: ینظر شرح الشافیة. ١
  . ١٥٦/ ١: یةشرح الشاف. ٢
  . ٩/ ٤: الكتاب. ٣
  . ٢١: لیس في كلام العرب، ابن خالویه. ٤
  . ١٥٨/ ١: شرح الشافیة. ٥
، ١٥٦/ ١: ، وشــرح الشــافیة٤٦/ ٦:، وشــرح المفصــل٩٣/ ٣: ؛ والأصــول فــي النحــو٢٥، ٢٤، ٢١ -١٦/ ٤: الكتــاب: ظ. ٦

  . ٨٧ -٨٦): ماجستیررسالة (، والأبنیة الصرفیة ٢١٧ -٢١٦: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه



]٤٦[  

فَــزِع فَزَعــاً، ووَجِــل وَجَــلاً، وَجِــر : وذلــك لأنــه داءٌ وَصَــل إلــى بدنــه، جــاء منــه :الــذعر أو الخــوف .٣
 .وَجَراً 

 .أَشِرَ أَشَرَاً، وفَرِحَ فَرَحاً، وجَذِل جَذَلاً : حَزِنَ حَزَناً، ونَدِمَ ندماً، قالوا: ومثاله :الحزن وضِدَّه .٤

كاً وعَــوِر عَــوَراً وجَــرِب جَرَبــاً وأدِرَ أدَرَاً وجــبن جَبَنــاً وصَــلِعَ سَــهِكَ سَــهَ : ومثالــهُ  :العیــب أو العاهــة .٥
 .صَلَعاً 

سَلِسَ سَلساً، وقَلِق قَلَقاً وهو قلِقٌ، ونزِق نَزَقاً : أرج أرَجَاً وحَمِس حَمَساً، قالوا: نحو :الهیج والخِفَّة .٦
ج ومثلـه غلِـق غَلَقـاً لأنـه طـیش وهو نَزِقٌ، جَعلوا هذا حیث كـان تحركـاً وخِفَّـة مثـل الحَمَـس والأَرَ 

 .وخِفَّة

 .عَسِرَ عَسَراً وشكِسَ شَكَساً، ولقِسَ لَقَساً، ولحِز لَحَزَاً : ومِثاله :التعذَُ◌ر والشِّدَّة .٧

ــش عَطَشــاً وصَــديَ صَــدَىً، وغــرِث غَرَثــاً : ومِثالــهُ  :الجــوع والعطــش وضِــدَّهما .٨ ظَمــئَ ظَمَــأً وعَطِ
 .ع وَجَعَاً وَطويَ طوىً، وهذا كله قریب من وَجِ 

عَیسَ عَیَسـاً وغَـبِس غَبَسـاً وصَـدئ صَـدأً، وخَمِـط خَمطـاً وَخـرِم خَرَمـاً : وذلك نحو :اللون والحلیة .٩
 .وحوِرَ حوراً ووطِفَ وَطَفاً 

  

نَّ أ، ولا یعنـي هـذا )فَعَـل(هذه هي المعاني التي قال بها سیبویه والصرفیون من بعده لصـیغة 
علــى هــذهِ المعــاني بــل هــي تــدلُّ علــى غیرهــا وقــد وَرَد الســماع هــذهِ الصــیغة قاصــرةٌ علــى الدلالــة 

رَقَصَ رَقصَاً وَطلبَ طلباً، وطرد طَرَداً، وحلب حَلباً، وسلب سَـلباً، وسـرِق سَـرَقاً وغَلِـب : بذلك نحو
  .)١(غَلَباً، وسرع سَرَعاً، وكرم كَرَماً، وعمل عَملاً وفهِم فَهَماً 

  

، )فَعَـل(عیداً عن المعاني التي حددها اللغویـون لصـیغة ب) فَعَل(صیغة  )u(استعمل الإمام 
وها سماعیة لا یعتمد في ضبطها على غیر النقل، وتلك المصادر هي   :وهي ما عدَّ

  

نيا نَظَر الزَّاهدين فيها : ()u(قال : النَّظر .١   .)٢( )أنُْظروا إلى الدُّ
  .)٣( )وَصَارَ الفُسُوق نَسَباً : ()u(قال  :النَّسَب .٢
  .)٤( )ورَغَبَ في طلََبٍ : ()u(قال  :الطَّلب .٣
  .)٥( )الحمدُ الله وإن أتى الدَّهر بالخَطْب الفادِح والحَدَث الجليل : ()u(قال  :الحَدث .٤

                                                 
  . ٣٥، ٣٢، ١٦، ٦/ ٤: الكتاب: ظ. ١
  ) .١٠٣خطبة ( ٨٣/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٢
  ) .١٠٧خطبة ( ١٤٩/ ٧: المصدر نفسه. ٣
  ) .٨٢خطبة ( ٢٠٨/ ٦: المصدر نفسه. ٤
  ) .٣٥خطبة ( ١٦٣/ ٢: المصدر نفسه. ١



]٤٧[  

  .)١( )من أطال الأَمَل أسَاءَ العَمَل : ()u(قال  :العَمَل و الأَمَل .٥
  .)٢( )م والبَشَر وفَـلَقَ لَهُ السَّمْع والبَصَر وَسوَّى لَهُ العَظْ : ()u(قال  :البَصَر .٦

  

دها الصـرفیون فـي نهـج البلاغـة فكانـت بعـد الاسـتقراء  )فَعَل(أما دلالة  على المعاني التي حدَّ
  :على النحو الآتي

  

 :وقد دلت هذهِ الصیغة على هذا المعنى في النهج بألفاظٍ هي: الزهد وضدَّه .١
  

ــ: ()u(قــال : الــوَرَع -  )رْوةٌ والــوَرعَ جُنَّــةٌ ونعِــمَ القــرين الرِضــاالعَجْــز آفــة والصَّــبْر شــجاعة والزُّهْــد ثَـ
)٣(.  

هـو الكـفُّ عـن : الـورع: ((فقد دلّ بالوَرَع على ترك الشـيء والزُّهْـد عنـه قـال ابـن منظـور
  .)٤( ))المحارم والتحرُّج منها

ــهِ : ()u(قــال  :الهَــوى - ــة أهْلِــكَ ومــن لــكَ في أنصــف االلهَ وأنصــف النَّــاسَ مِــن نَـفْســكَ ومــن خاصَّ
  .)٥()ىً هَوَ 

  

: هَــوى یَهْـــوى هـــوىً أي... محبَّــة الإنســـان الشــيء وغَلَبتـــهُ علــى قلبـــهِ : (( فــالهوى، هـــو
  .)٦( ))أحبَّ 

  

  .)٧()لا ينَالُ امْرُؤٌ من غَضَارتِها رَغَباً إلاَّ أرْهَقَتهُ من نوائبِها تَـعَباً : ()u(قال : الرَّغَب -
  .)٨( )ةً ورَغَباً بالتحریكرَغِبتُ في الشيء إذا أردتهُ، رَغْب: (قال الجوهري
أي رَغَبـــاً مــــن رحمـــةِ االله وإرادةً لهــــا،  ،)٩( ...)وَیَــــدْعُونَنَا رَغَبـــاً وَرَهَبــــاً : (... قـــال تعـــالى

  .ورَهَباً من عذابهِ وسُخْطهِ 
: الإرادة لـهُ، رَغْبـتُ فـي الشـيء فـإذا لـم تـُرِدهُ قُلـتْ : الرغَبـةُ فـي الشـيء: ( قال ابنُ فـارس

  .)١( )رَغِبَ یَرْغَبُ رَغْباً ورُغْباً ورَغْبة ورَغْبى مثل شكوى: قال من الرَّغْبةرَغبت عنهُ، وی

                                                 
  ) .٢٩حكمة ( ١١٢/ ١٨: المصدر نفسه. ٢
  ) .٢٣خطبة ( ٣٥/ ١٣: المصدر نفسه. ٣
  ) .٤حكمة ( ٧١/ ١٨: شرح نهج البلاغة. ٤
  . ٣٨٨/ ٨: لسان العرب. ٥
  ) .٥٣رسالة ( ٢٩/ ١٧: شرح نهج البلاغة. ٦
  . ٣٢٧/ ١٥: لسان العرب. ٧
  ) .١١٠خطبة ( ١٧٧/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٨
  . ١٩٨: المفردات في القرآن: ، ظ١٣٧/ ١: الصحاح. ٩

  . ٩٠: آیة: سورة الأنبیاء. ١٠



]٤٨[  

  

  .)٢()إيَّاك أَنْ تُوجِفَ بكَ مَطاياً الطَّمَعِ فَـتُوردَِكَ مَناهِلَ الهَلكَةِ : ()u(قال : الطَّمَع  -
اً وطَماعیَّــة فهــو طَمِــعٌ نُــزُوع الــنَّفسُ إلــى الشَّــيء شَــهْوةً لــهُ، طَمِعْــتُ أْطمَــعُ طَمَعــ( :الطَّمَــع
  .)٣()وطامِعٌ 

  

في نهـج البلاغـة للدلالـة علـى الـداء أو ) فَعَل(صیغة  )u(استعمل الإمام : الداء وما شابههُ . ٢
  :ما شابهه بألفاظٍ معینة منها

  

ـــمُ  - ـــؤلمُ : الأَلـــم: (قـــال الخلیـــل: الأَلَ ـــألمُ أَلمـــاً فهـــو : والفِعْـــل. جُـــعوُ الم: الوَجَـــع، والمُ ـــمَ یَ ـــمٌ أَلِ . ألِ
: والتــألُّم... آلامــاً، وتــَألمَّ وآلَمتــه : ویُجْمَــعُ الأَلــم(، )٤( )آلــمَ یُــؤلِمُ إیلامــاً فهــو مُــؤلِمٌ : والمجــاوز

  .)٥( )الإیجاع: التَّوجع، والإیلام
  

ـــهُ، بالكســـر، تمِـــضُّ : المَضَـــضُ : (المَضَـــضُ  - ـــا رَجـــل من وجـــع المصـــیبة، وقـــد مَضِضْـــتَ ی
ـــها. مَضَضـــاً ومَضَیضـــاً ومَضاضَـــةً  ـــها وأمَضَّ ـــها ویَمَضُّ آلَمهـــا : ومـــضَّ الكحـــلُ العـــین یَمُضُّ

  .)٦( )حُرْقَتُهُ : یُمِضُّ العین ومَضیضهُ : وكحْلٌ مضٌّ . وأْرَقها
المـیم والضـاد أصـلٌ صـحیح یـدلُّ علـى ضَـغْط الشـيء للشـيء، : مَـضَّ : (قال ابن فـارس

ــني ــي الشـيء وأمضَّ لكحْـلُ یَمــضُّ العــین، بلـغ منــي المشـقة كأنــهُ قـد ضــغطك، وا: منـه مضَّ
  .)٧( )حُرْقَتهُ : إذا كانت لهُ حُرقة ومَضیضُهُ 

  

وهو جنسٌ من الغَصَـصَ : الجیم والراء والضاد أصلان: جَرِضَ : (قال ابن فارس: الجَرَضُ  -
، وقریبـاً مـن معنـى الـداء فـي الإنسـان )٨())أحدهما جنسٌ من الغَصَص، والآخر من العِظَـم

یـقِ غَیظـاً أي یبتلِعـهُ أنَّـهُ لَجْـ: (یقول الخلیـل یـقَ علـى هَـمِّ وحَـزَنٍ، ویَجْـرِضُ علـى الرِّ رِضُ الرِّ
  .)٩( )ومات جریضاً أي مریضاً مغموماً وقد جَرِضَ یَجْرَضُ جَرَضاً شدیداً ... 

                                                                                                                                                             
  . ٤١٦/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ١
  ) .٣١رسالة /     (١٦: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٣٠٧: المفردات في القرآن. ٣
  . ١٢٦/ ١: ، معجم مقاییس اللغة١٨٦٣/ ٥: الصحاح: ، ظ٣٤٧/ ٨: العین. ٤
  . ٧٥/ ٤: القاموس المحیط: ، ظ٢٢/ ١٢: لسان العرب. ٥
  . ٣٤٤/ ٢: طالقاموس المحی: ، ظ٢٣٣/ ٧: لسان العرب. ٦
  . ٣٤٤/ ٢: القاموس المحیط: ، ظ٢٧٢/ ٥: معجم مقاییس اللغة. ٧
  .٤٤٣/ ١: معجم مقاییس اللغة. ٨
  . ٢٧/ ١٠: ، تاج العروس١٠٦٩/ ٣: الصحاح: ، ظ٤٣/ ٦: العین. ١



]٤٩[  

في خُطبـةٍ لـهُ یـذكرُ فیهـا مصـیر الإنسـان  )u(وقد وردت المصادر المتقدمة في قوله 
عَـــــاً ومـــــا ینتظـــــرهُ مـــــن همومـــــاً وهلعــــــاً  وألـَــــمَ المضَـــــضَ، وغُصَــــــصِ ... : ()u(قـــــال : وتوجُّ

  .)١()الجَرَضِ 
ـني لغتــان، وقــد : المضَــضَ : (قـال الشــارح ابــن أبـي الحدیــد ــني الجُــرحَ ومَضَّ الوَجَـعَ، أمضَّ

ــة وهــي الشَّــجا، والغصَــصَ بــالفتح: مضضــت یــا رَجُــل، بالكســر، والغُصَــص : جمــع غُصَّ
ـــا رجـــل تَغـــصّ بالطعـــا ـــان، وأغصصـــتهُ مصـــدر قولـــك غَصصـــت ی م فأنـــت غـــاصٌّ وغصَّ

  .)٢()أنا
یق یغصَّ بهِ، جَرَضَ بریقـهِ بـالفتح، یَجْـرض بالكسـر، مثـل كَسَـر یكسـر، : (والجریض الرِّ

  .)٣( )وهو أن یبلغ ریقهُ على همٍّ وحزن بالجهد
 وَصِـبَ یَوْصَـبُ وَصَـباً، وأصـابهُ : المَرَض وتكسیرهُ وتقـول: الوَصَبُ : (قال الخلیل: الوَصَب -

  .)٤()أوجاع فهو وَصِبٌ وهو یتوصب یجد وَجَعاً : الوَصَب، والجمع أوصاب، أي
الــواو والصــاد والبــاء : وَصِــبَ : (بقولــه) وَصَــبَ (وذكــر ابــن فــارس الأصــل اللغــوي للفعــل 

... وَجَـــب : دامَ ووصَـــب الـــدِّین: ووَصَـــب الشـــيء و وصُـــوباً . كلمـــة تـــدلُّ علـــى دوام شـــيء
  .)٥( )دائمُ الأوصاب: الدائِم، ورجلٌ وَصَبٌ ومُوَصَّبٌ المَرض الملازم : والوَصَبُ 

  

ـذ إلهـین وتنبیـهٌ : ، أي)٦( )وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِـبٌ  : (...قال تعالى ـدٌ لِمـن اتَّخَّ دائـمٌ وهـو توعُّ
  .إنَّ جزاء من فعل ذلك عذابٌ لازمٌ شدید

الــدِّین ههنــا : (صــفهانيیقــول الراغــب الأ. )٧( ...)وَلَــهُ الــدِّینُ وَاصِــباً : (...وقــال تعــالى
  .)٨()حق الإنسان أن یطیعهُ دائِماً في جمیع أحواله: الدائم، أي: الطاعة ومعنى الواصبُ 

ـــقَم - ـــین والقـــاف والمـــیم أصـــلٌ واحـــدٌ وهـــو : سَـــقِمَ : (، قـــال ابـــن فـــارس)٩(وهـــو المَـــرَضُ : السَّ السِّ
  .)١٠( )سُقْمٌ وسَقَمٌ وسَقامٌ ثلاث لُغاتٍ : المَرَض، یُقال

  

                                                 
  ) .٨٢خطبة ( ٢٠٥/ ٦: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٢٠٦/ ٦: المصدر نفسه. ٣
  . ٢٠٦/ ٦: شرح نهج البلاغة. ٤
  . ١٣٧/ ١: ، القاموس المحیط٢٣٣/ ١: الصحاح: ، ظ١٦٨/ ٧: عینال. ٥
  .٥٢٤: المفردات في القرآن : ، ظ١١٧/ ٦: معجم مقاییس اللغة. ٦
  . ٩: آیة: سورة الصافات . ٧
  . ٥٢: آیة: سورة النحل. ٨
  . ٥٢٤: المفردات في غریب القرآن. ٩
  . ٤١/ ٣: حرین، ومجمع الب٢٨٨/ ١٢: ، ولسان العرب١٩٤٩/ ٥: الصحاح: ظ. ١
  .٨٤/ ٣: معجم مقاییس اللغة .٢



]٥٠[  

فــي قولــهِ عــن آخــر أیــام الــدنیا ) وَصَــبٌ، و سَــقَمٌ (المصــدرین  )u(ذكــر الإمــام  وقــد
  .)١()ثمَّ ألقِيَ على الأَعْوادِ رجَِيعَ وَصَبٍ وَنِضْوَ سَقَمٍ : ()u(قال : وأصعبها على الإنسان

  

الوَجَـع، وَصَـب الرَّجـلُ یَوْصَـب، فهـو واصِـبٌ، : الوَصَب: (قال الشارح ابن أبي الحدید
ــب بالتشــدید وأوصــبهُ  ، )٢( )الهزیــل: الكثیــرُ الأوجــاع، والنضــو: االله فهــو مُوْصَــبٌ، والموصَّ

فالمیِّتُ بعد أنْ تمَّ تجهیزهُ طُرح على النعش الذي یحمل علیـه مُتعبـاً هـزیلاً سـقیماً قـد أخـذ 
  .)٣(المَرَضُ مأخذهُ فصیَّرهُ رمة بالیة وهیكلاً خاویا

  

فـي الـنهج وبمعنـى الـداء أو مـا شـابهه ) عَـلفَ (ومن المصادر الأخر التي على صیغة 
  .)٤( )مَرَض، ووَجَع، ودَاء، وقَذَى، وضَرَر، وأذى، وتَعَب: (هي

  

فــي الــنهج للدلالــة علــى الحــزن ومــا ) فَعَــل(صــیغة  )u(اســتعمل الإمــام : الحــزن ومــا شــابههُ . ٣
  :شابههُ في المعنى بألفاظٍ منها

  

كَمِـدَ الرَّجــل : وحُـزنٌ لا یُسـتطاع إمضــاؤهُ، تقـول منـهُ  هــو هـمٌّ : الحـزن المكتـوم، وقیـل: الكَمَـد -
  .)٥(فهو كمِدٌ وكمیدٌ، وأكمدهُ الحزن إكماداً ورجل كامِدٌ وكمِدٌ 

  

ــؤونِ، : ()u(قــال  ــبْر ونَـهَيــتَ عــن الجَــزَع، لانفــدْنا عَليــكَ مــاء الشَّ ولــولا أنَّــكَ أمَــرتَ بالصَّ
اءُ مُماطِلاً، والكَمَدُ مُحالِفاً    .)٦()ولكانَ الدَّ

  

وهـي علـى صـیغة ) الجَزَع، والدَّاء، والكَمَـد: (وردت في النص المتقدم المصادر الآتیة
ولكــل منهــا دلالتــه فــالجزع كمــا مــرَّ یــدلُّ علــى الخــوف أو الــذُّعر، والمصــدر الثــاني ) فَعَــل(
  ).الكَمَد(وهو إحدى الألفاظ الدالة على السقم، أما المصدر الأخیر فهو ) الداء(
ــفَ، أي تلهّــف، وأَسِــفَ : (الأَسَــف هــو: فُ الأَسَــ - أشــد الحُــزْن، وقــد أسِــفَ علــى مــا فاتــهُ وتأسَّ

السـریع الحـزن الرقیـق وقـد : أغضَبهُ، والأسـیف والأَسُـوفُ : سَفهُ آغَضِبَ، و : علیه أسَفَاً، أي
  .)٧( )یكون الأسیف الغضبان مع الحزن

  

                                                 
  ) .٨٢خطبة (     ٢١٢/ ٦: شرح نهج البلاغة .٣
  . ٢١٤/ ٦: المصدر نفسه. ٤
  . ٥٠٣/ ١: شرح نهج البلاغة، عباس الموسوي: ظ. ٥
، )٣خطبـــة ( ١٥٤/ ١، )١٩١خ ( ١٤٧/ ١٠، )٢٩٥حكمـــة ( ١٥٠/ ١٩، )١٨٦خ ( ١٠٥/ ١٠: شـــرح نهـــج البلاغـــة: ظ. ٦

  ) .١١٠خطبة / ( ٧، )١٦٨خطبة ( ٢٢٠/ ٩، )٥٦رسالة ( ١٠٥/ ١٧
  .١/٣٣٣: ، والقاموس المحیط٣/٣٨٠: ، ولسان العرب٢/٥٣١: ن الصحاح٥/٣٣٤: العین: ظ. ٧
  ).٢٣٠خطبة ( ٢٠/ ١٣: شرح نهج البلاغة. ٨
  . ٤٨/ ١: ، والنهایة في غریب الحدیث١٧: المفردات في القرآن: ، ظ١٣٣٠/ ٤: الصحاح. ١



]٥١[  

حــد یــدلُّ علــى الفــوت والتلهُّــف الهمــزة والســین والفــاء أصــلٌ وا: أَسِــفَ : (قــال ابــن فــارس
ویقــال أنَّ الأســافة ... أسِــف علــى الشــيء یأسَــفُ أسَــفاً مثــل تَلهُّــف : ومــا أشــبه ذلــك، یقــال

الأرض التي لا تنبت شیئاً، وهذا هو القیاس، لأن النبات قد فاتها وكذلك الجمل الأسیف، 
  .)١( )وهو الذي لا یكاد یَسْمَن

  

  .)٢( )ثوران دَم القلب شهوةُ الإنتقام: (ب الأصفهانيوانَّ حقیقة الأَسَف عند الراغ
  

والأَسَــف إذن هــو الحــزن والغضــب معــاً ولكــن الخلیــل یفــرق بــین دلالــة الأَسَــف علــى 
الحــزن فــي حــال، والغَضَــب فــي حــال فــإذا : الأسَــف: (الحــزن ودلالتــه علــى الغضــب بقولــه

مــیمَّن فوقــك أو مثلــك  جــاءكَ أمــرٌ مــیمَّن هــو دونــك فأنــت آسِــفٌ أي غضــبان، فــإذا جــاءك
  .)٣( )حزین: فأنتَ آسف، أي

  

ـا رَجَـعَ مُوسَـى إِلَـى قَوْمِـهِ غَضْـبَانَ أَسِـفاً : (قال تعـالى ، أي شـدید الغضـب، )٤( ...)وَلَمَّ
  .، أي أغضبونا)٥( ...)فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ : (وقوله تعالى

  

قاصــداً الــدنیا الزائلــة والآخــرة  )u(لامٍ لــهُ فــي الــنهج فــي كــ) أسَــفَاً (وقــد ورد المصــدر 
  .)٦()فلْيَكُنْ سُرورُكَ بِما نلِْتَ من آخِرَتكَ، وَليكُن أَسَفُكَ على ما فاَتَك مِنْها: ()u(قال : الباقیة

  

ــدر بلــذَّة عاجلــة وأكثــر مــا یكــون : الفَــرَح: (قــال الراغــب الأصــفهاني: الفَــرح - هــو انشــراح الصَّ
السُّرُور والبَطَر، فَرِح فهـو : الفَرَح محركة: (، وقال الفیروز آبادي)٧( )یةذلك في اللذات البدن

ـــرِحٌ وفـــروحٌ ومفـــروحٌ وفـــارِحٌ وفرحـــان وهـــم فراحـــى وَفْرِحـــى وإمـــرأة فرِحـــة وفرحـــى وفَرْحانـــةٌ،  فَ
  .)٨( )والمْفِراح كثیرُ الفَرَح

ــرِحِینَ : (... ومنــه قولــه تعــالى ــرَح مــن لــذَّة  ،)٩( )إِنَّ اللَّــهَ لاَ یُحِــبُّ الْفَ وذلــك لِمــا فــي الفَ
ص االله  ــر المَــرْء بمــا یضــرَّهُ ولا ینفعــه، ولــم یُــرخِّ ــدة أو قــد یفــرح ویُسَّ مؤقَتــةَ قــد تــزول دون فائِ

                                                 
  . ١٠٣/ ١: مقاییس اللغة معجم. ٢
  .١٧: المفردات في القرآن. ٣
  . ٣١١/ ٧: العین. ٤
  . ١٥٠: سورة الأعراف، الآیة. ٥
  . ٥٥: سورة الزخرف، الآیة. ٦
  ) .٢٢رسالة (    ١٠٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة. ٧
  . ٣٧٥: المفردات. ٨
  . ١٥١/ ٤: تاج العروس: ، ظ٢٣٩/ ١: القاموس المحیط. ٩
  . ٧٦: الآیة سورة القصص،. ١



]٥٢[  

ــرَح إلاَّ فــي قولــه تعــالى ــونَ  : (...ســبحانه الفَ ــرَحُ الْمُؤْمِنُ ــذٍ یَفْ  : (...و قولــه تعــالى ،)١( )وَیَوْمَئِ
  .)٢( ...) فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُواْ 

  

  .)٣()وَمَا نلِتَ من دُنيْاكَ فَلا تُكْثِر بهِ فَـرَحاً : ()u(قال 
  

نهــيٌ عــن شِــدة الفَــرَح والســرور بمــا یحصــل الإنســان مــن المطالــب  )u(ففــي قولــه 
  .الدنیویة فالغبطة بالأمور الدنیویة واللذات المؤقتة مما لا یجدي نفعاً هو ضررٌ عاجل

  

النَـدَم، والكَظَـم، : (دلَّـت علـى الحـزن والفَـرَح ومـا شـابههماومن المصادر الأُخرى التـي 
  .)٤( )والجَدَل، والظَفَر، والأَسَى، والبَطَر

  

علــى معنــى الجــوع أو العطــش ) فَعَــل(بصــیغة  )u(لقــد دلَّ : الجــوع والعطــش ومــا شــابههما. ٤
  :بأكثر من لفظٍ في نهج البلاغة، نحو

  

ــغَبُ  - جــاعَ، فهــو ســاغبٌ، وسًــغبانُ : الكســر یَسْــغَبُ سَــغَباً، أيسَــغِبَ ب: (قــال الجــوهري: االسَّ
  .)٥( )ذو مجاعةٍ : وامرأة سَغْبَى، ویتیمٌ ذو مَسْغبةٍ، أي

الســـین والغـــین والبـــاء، أصـــل واحـــد یـــدلُّ علـــى الجـــوع (مـــن ) سَـــغِبَ (ویتـــألف الفِعـــل 
قـال : ال ابـن دریـدسَـغِبَ یَسْـغَبُ سُـغُوباً وهـو سـاغبٌ وسِـغبان، قـ: المجاعة، یقـال: فالمَسْغَبة

وربمــا سُــميَّ العَطَــش سَــغَباً : لا یكــون السَّــغَب إلاّ الجــوع مــع التعــب، قــال: بعــض أهــل اللغــة
  .)٦( )ولیس بمستعملٍ 

  

أَقحَــطُ الرجــلُ : أَسْــغَبَ الرَّجــلُ فهــو مُسْــغبٌ إذا دخــل فــي المجاعــة، كمــا تقــول: (وقولــك
  .)٧( )إذا دخل في القَحْطِ 

  .ذي مجاعة: ، أي)٨( )امٌ فِي یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ أَوْ إِطْعَ : (قال تعالى
  

  .)١()وَمَا أَخَذَ االلهُ على العُلَماءِ أَلاَّ يُـقَارُّوا على كِظَّةِ ظالمٍ، ولا سَغَبِ مَظْلُومٍ : ()u(قال 
                                                 

  . ٤: سورة الروم، الآیة. ٢
  . ٥٨: سورة یونس، الآیة. ٣
  ) .٢٢رسالة (     ١٥/١٠٨: شرح نهج البلاغة. ٤
، )١٥٠حكمة ( ٢٩٣/ ١٨، )١خطبة ( ١١٤/ ١، )٢٦خطبة ( ١٩/ ٢، )١٩٢خطبة ( ١٥٨/ ١٠: شرح نهج البلاغة: ظ. ٥

  ) .٥٣رسالة ( ٦٦/ ١٧، )٢١٧خطبة ( ١٣٦/ ١١
  . ١٤٧/ ١٢ :الصحاح. ٦
  . ٢٣٣: المفردات في القرآن: ، ظ٧٧/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ٧
  .٤٦٨/ ١: لسان العرب. ٨
  . ١٤: آیة : سورة البلد. ١



]٥٣[  

  

ـــة، بكســـر الكـــاف( مـــا یعتـــري الإنســـان مـــن الثقـــل والكـــرب عنـــد الامـــتلاء مـــن : الكِظَّ
ــغب)٢( )الطعــام شــدّة الجــوع، فالإمــام یُبــیِّن واجــب العلمــاء، فمــا أَخــذهُ االله علــیهم مــن : ، والسَّ

ـا یُمارسـهُ الطغـاة علـى  العهد والمیثاق أن لا یسكتوا عن ظلم الظـالمین وجـوع الجـائعین وعمَّ
ــــة الظــــالم، اعتــــداؤهُ علــــى حقــــوق النــــاس، وسَــــغَب المظلــــوم هظــــم : الضُــــعفاء، والمــــراد بكظّ

  .)٣(حقوقه
  

، وقـــد عَطِــشَ بالكســـر فهـــو عطشـــانٌ وقـــومٌ خـــلاف الـــرِّيِّ : فـــي اللغـــة هــو العطـــش: شالعَطَــ -
عْطشـــى وعَطَاشـــى وَعِطـــاشٌ، ورجـــلٌ عَطشـــان، وامـــرأة عَطْشـــى، وفـــي لغـــة عطشـــانة وهـــو 

، ومنـهُ العُطـاش )٤(قلیـل المـاء: عِطـاشٌ، ومكـان عَطِـشٌ وعَطُـشٌ : عاطش غداً ویجمـع علـى
  .)٥( )ء یُشْرَب معهُ ولا یُروى صاحبهُ شِدَّةُ العَطَش وقد یكون دا: (بالضم وهو

  

أَو أَجْحَـفَ بهـا ... : ()u(قـال : للـولاة بأهـل الخـراج وبـالأرض )u(وفي وصیةٍ لهُ 
  .)٦()عَطَشٌ 

  

فهـذا هـو انقطـاع : أي أتلفهـا فـإن قلـت: أو أجحـف بهـا عطـش: (قال ابـن أبـي الحدیـد
ف بهـا العطـش بـأن لا یكفیهـا لا قد یكون الشرِّب غیر منقطع ومع ذلك یجح: الشرِّب، قلتُ 

  .)٧()الماء الموجود في الشِّرب
  

  :تَدِلُّ على هذا المعنى بألفاظٍ مِنها) فَعَل(جاءت صیغة : الخوف والذُّعر. ٥
  

ووَجِلْـتَ تَوْجَـلُ، ... الفَـزَعُ والخـوف، وَجِـلَ وَجَـلاً، بـالفتح : الوَجَـلُ : (قال ابـن منظـور: الوَجَلُ  -
وَجِلَ یاجَلُ وییجَلُ، أبدلوا الواو ألفـاً كراهیـة الـواو : تاجَلَ، قال سیبویه: وفي لغةٍ یتْجِل ویقال

  .)٨( )مع الیاء في یوجل، وهوَ شاذٌّ 
یَوْجَـل ویاجَـل ویَیْجـل : (هـي) الحاضـر(كر الجوهري منهُ أربَـع لُغـاتٍ فـي المسـتقبل ذو 

 )المؤنـثَ وجْـلاء، ولكـن وَجِلـةوتقول إني مِنهُ لأوَجَلُ، ولا یُقال في (، )١( )وییَجل بكسر الیاء
)٢(.  

                                                                                                                                                             
  ) .٣خطبة (     ١/١٩٥: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ١١٠/ ٣: ، ومنهاج البراعة، الخوئي٧٤/ ١: توضیح نهج البلاغة: ، وظ١/١٩٥: شرح نهج البلاغة. ٣
، وفـــي ظـــلال نهـــج ١١٠/ ٣: ، ومنهـــاج البراعـــة، الخـــوئي٧٤/ ١: ، توضـــیح نهـــج البلاغـــة١/١٩٥: رح نهـــج البلاغـــةشـــ: ظ. ٤

  . ١/٩٤: البلاغة
  . ١٤٤/ ٩: ، وتاج العروس٢٧٩/ ٢: ، والقاموس المحیط١٠١٢/ ١: ، والصحاح٢٤٣/ ١: العین: ظ. ٥
  . ٣/٢٥٧: النهایة في غریب الحدیث. ٦
  ) .٥٣رسالة (     ١٧/٥٦: شرح نهج البلاغة. ٧
  . ٤/١٧٢: ، وتوضیح نهج البلاغة١٧/٥٦: شرح نهج البلاغة: ظ. ٨
  . ١٥/٧٧١: ، تاج العروس٤/٦٣: القاموس المحیط: ، ظ٧٢٢/ ١١: لسان العرب. ٩



]٥٤[  

  

  .)٣( ...)إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ : (قال تعالى
  

لیس المؤمن بالذي یُخالف االله ورسولهُ ویتـرك إتبـاع مـا أنزلـهُ إلیـه : (یقول تعالى ذكره
مـه، ولكـن المـؤمن هـو الـذي إذا ذكـر االله وَجَـل في كتابـه مـن حـدودهِ وفرائضـهِ والانقیـاد لحك

  .)٤( )قلبه وانقاد لأمرهِ وخضع لذكرهِ خوفاً منهُ وفرقاً من عقابهِ 
  

، )٥()وَبــادَرَ مِـن وَجَــلٍ ... فـأتقوا االله عبــاد االله تقيَّـة ذِي لـُبٍّ شَــغَل التـَّفَكُّـر قلَبـَهُ : ()u(قـال 
العمل في دار الدنیا خوفاً من عقاب االله  أسرع إلى: بادر من وَجَل: (الموسويعباس یقول 

  .)٦( )وعذابه أو مع الخوف من قبول العمل وردَّهُ 
  

الــذُعر مــن الشــيء وهــو فــي الأصــل مصــدراً وربُّمــا جمــعَ علــى أفــزاع، نقــول : الفَــزَعُ : (الفــزع -
اللإغاثـة : أیضـاً  والفَـزَعُ ... الملجـأ : فَزِعتُ إلیك وفَزْعتُ منك، ولا تقل فَزِعْتُكَ، والمَفزْع: منهُ 
لجــأت إلیــه مــن : فَزِعــتُ إلیــه فــأفْزَعني، أي: الإخافــة، والإغاثــة أیضــاً، یُقــال: والإفــزاع... 

  .)٧()الفَزَع فأغاثني
  

الـــذُّعْرِ، : الفـــاء والـــزاي والعـــین أصـــلان صـــحیحان أحـــدهما: فَـــزِعَ : (قـــال ابـــن فـــارس
ــا الأول فــالفَزَع، یقــال: والآخــر فَزَعــاً إذا ذُعِــرَ، وفَزَعْتــهُ أنــا، وهــذا مَفْــزع  فیَفْــزَعُ : الإغاثــة فأمَّ

والأصـل ... القوم، إذا فَزعوا إلیـه فیمـا یَـدْهمَهُم، فأمـا فَزَّعَـت عَنـهُ فمعنـاه كشـفت عنـهُ الفَـزَع 
ــــزَع: الآخــــر ــــون... الإغاثــــة : الفَ أَفْزَعَتــــهُ إذا رعبتــــهُ وأفزعتــــهُ إذا أغثتــــهُ وَفزِعــــتُ إلیــــهِ : یقول

  .)٨( )إلیهِ فَزِعاً فأغاثني لجأت: فأفزعني، أي
إنقبـــاضٌ ونِفـــارٌ یعتـــري الانســـان مـــن الشـــيء المخیـــف وهـــو مـــن جـــنس : (فـــالفَزَعُ هـــو

، كمــا فــي )١٠(كشــف عنــه الخــوف: ، والمَفزعَــهُ بالهــاء مــا یُفــزعُ منــه وفــزِّع عنــهُ أي)٩( )الجَــزَعُ 
                                                                                                                                                             

  . ١٥٧/ ٥: النهایة في غریب الحدیث:، ظ١٨٤١-٥/١٨٤٠: الصحاح. ١
  . ٥/١٨٤٠: الصحاح. ٢
  . ٢: آیة: سورة الأنفال. ٣
  . ٢/٢٨٥: ، وفتح القدیر٤٥٢/ ٤: البحر المحیط: ، ظ٩/٢٣٧: مع البیانجا. ٤
  ) .٨٢خطبة (     ٦/٢٠٨: شرح نهج البلاغة. ٥
  .٤٩٠/ ١: شرح نهج البلاغة، عباس الموسوي. ٦
  . ٣٤٣/ ١١: ، وتاج العروس٣٩٩/ ٣: ، ومجمع البحرین٣/٦٣: القاموس المحیط: ، ظ٣/١٢٥٨: الصحاح. ٧
  .٥٠١/ ٤: غةمعجم مقاییس الل. ٨
  . ٣٧٩: المفردات في القرآن. ١
  . ٢٥١/ ٨: لسان العرب: ظ. ٢



]٥٥[  

اه بعن لأنَّه في معنى كشـف الفـزع، ، عدَّ )١( ...)حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ : (... قوله تعالى
فزعــتُ مــن االله : ل، ولا یُقــا)٢( )حتــى إذا جُلــيَ عــن قلــوبهم وكشــف عنهــا الفَــزع وذهــب: (أي

  . كما یقال خِفتُ منهُ لأن الخوف من االله هو الخشیة والخضوع عند ذِكره
  

ه ذلــك، مُفاجــأة الخــوف عنــد هجــوم غــارة أو هــدَّة ومــا أشــب: (حــین أنَّ الفَــزَع هــو علــى
: ، فـالفزع هـو الخـوف الشـدید، ومنـهُ قولـه تعـالى)٣( )وهو انزعاج القلـب بتوقـع مكـروه عاجـل

هــو : هــو الخــوف مــن دخــول النــار وعــذابها وقیــل: ، فقیــل)٤( ...)لاَ یَحْــزُنُهُمُ الْفَــزَعُ الأَْكْبَــرُ (
ـــورِ فَفَـــزِعَ مَـــن: (النفخـــة الأخیـــرة لقولـــه تعـــالى ـــنفَخُ فِـــي الصُّ ـــمَاوَاتِ وَمَـــن فِـــي  وَیَـــوْمَ یُ فِـــي السَّ

  .)٦(هو الانصراف إلى النار: وقیل ،)٥(...)الأَْرْضِ 
  

ــزَع(ولقــد ورَدَ لفــظ  فــي نهــج البلاغــة بمعنــى الخَــوف وبمعنــى الإغاثــة، وذلــك فــي ) الفَ
  :)u(أقوال الإمام 

  

ـــزَعِ جَأشِـــكُم: ()u(قـــال  ـــنُ فَـ ـــوبكم وذعرهـــا، : القلـــب، أي: ، الجـــأش)٧()وأَمْ ـــوفُ قل خَ
  .الفزع هنا هو الخوف والذُعر مما یضطرب في القلب عند الفَزَع أو توقُّع المكروهف

  

ــ: ()u(قــال  ــم أَ  وْ وَلَ هُم الــنِعَم فَزعِــوا إلــى ربَهِّ ــزُولُ عَــنـْ ــنـِّقَمُ وَتَـ ــزِلُ بهِــم الَ نَّ النَّــاسَ ـ حــين تَـنْ
  .)٨()...بِصِدْقٍ من نيِّاتهِم 

  

ـــزَع(أي مـــن  ـــهُ، وفَزِعـــتُ إلیـــه : (قولـــك الـــذي بمعنـــى الإغاثـــة مـــن) الفَ أفزعْتـــهُ إذا أغِثتَ
نَّ النــاس إلتجــأوا إلــى االله وَطلبــوا عونــهُ أ، فلــو )٩( )لجــأت إلیــهِ فَزَعــاً فأغــاثني: فــأفزعني، أي

  .وإغاثتَهِ في كل شِدة لكان نِعمَ النصیر والمُغیث لهم
  

جاء الوحیـد هـو االله محل الفَزَع والالت: ، أي)١٠()كلُّ مَلهوفٍ   ومَفْزع: ()u(ومثله قوله 
  .سُبحانه وتعالى

  

                                                 
  . ٢٣: الآیة:سورة سبأ. ٣
  . ٣١٦/ ٦: البحر المحیط: ، ظ١٠٩/ ٢٢: جامع البیان. ٤
  . ٤٠٣: الفروق اللغویة. ٥
  . ١٠٣: الآیة: سورة الأنبیاء. ٦
  . ٨٧: الآیة: سورة النمل. ٧
  . ٤٠٣: الفروق اللغویة. ٨
  ) .١٩١خطبة (     ١٠/١٤٧: ح نهج البلاغةشر . ٩

  ) .١٧٩خطبة (     ١٠/٤٩: المصدر نفسه. ١٠
  . ٤/٥٠١: معجم مقاییس اللغة. ١١
  ) .١٧٩خطبة (     ٧/١٥٢: شرح نهج البلاغة. ١



]٥٦[  

  . )١()خائِفٌ : الخوف، وهو مُشْفِقٌ أي: الشَّفَقُ : (قال الخلیل: الشَّفق -
  

أنــا مُشــفِقٌ علیــك أي أخــافُ : وفِعْلــهُ مــن شَــفقَ شَــفقاً فهــو شَــفیقٌ والجمــع شَــفِقُونَ تقــول
ــفقة، وهــو أن یكــون الناصــحُ مــن بلــوغ: علیــك، والشــفَقُ أیضــاً هــو النُّصْــح خائفــاً علــى  الشَّ

أشفقتُ منهُ فإنما تعني حَذِرْتهُ، ولا : أشفقتُ علیه أن یناله مكروه، وإذا قُلت: المنصوح تقول
، قال ابـن )٣( )أشفق: حاذَر، أو لا یُقال إلاَّ : شَفَقَ وأشفق: (، قال ابن فارس)٢(أشفقت: یقال
  .)٤()شفِقت وأشفقت بمعنى، وأنكره أهل اللغة: (دُرید

  

ــفَقُ (وَرَد  وقــد حــین سُــئل عــن  )u(فــي الــنهج بمعنــى الخــوف فقــط فــي كــلام لــهُ ) الشَّ
ــبر ــعِ شُــعَبٍ ... : ()u(قــال : الصَّ ــبرُ علــى أَرب ــفَقِ، والزُّهْــد والتَّرقــب، : فالصَّ ــوقِ، والشَّ علــى الشَّ

  .)٥()فمن أشتاق إلى الجنةِ سلا عن الشهوات، ومن أَشْفَقَ من النار أجتنب المُحرمات
  

الجَــزَع، : (المصــادر الأخــرى الدالــة علــى الخــوف والــذعر فــي نهــج البلاغــة هــيومــن 
رَع   .)٦( )والخَطَر، والحَذر، والضَّ

  

  :منها) فَعَل(ورَدَت ألفاظٌ تدلُّ على الهیج أو الخِفَّة وعلى زِنة : الهیج والخِفَّة. ٦
  

أو تجعــل الحــریص علــى وهــو شــبه رَعْــدة تأخــذُ المــریض كأنُّــهُ لا یســتقر مــن الوجــع : العَلَــز -
الشيء كأنَّهُ لا یستقر في مكانهِ من الألم، وعَلِزَ یَعْلز عَلَزاً وعِلْزانـاً وهـو عَلـزٌ وأعلـزهُ الوجـع 

  .)٧(العَلَز هو القلق والخِفة والهلع: عند الموت، وقیل
  

العـــین والـــلام والـــزاي أصـــلٌ واحـــدٌ یـــدلُّ علـــى اضـــطراب مـــن : عَلِـــزَ : (قـــال ابـــن فـــارس
  .)٨( )اعَلَزُ كالرَّعدةِ تأخذُ المریض: ذلك مرضٍ، من

وأقْلـــق ... بـــاتَ قَلِقـــاً وأقلقـــهُ غیـــرهُ : هـــو الانزعـــاج، یقـــال: القَلَـــق: (قـــال ابـــنُ منظـــور: القَلَـــق -
  .)٩()أن لا یستغرق في مكان واحد، وقد أقلَقَهُ فقلقَ : حرّكهُ، والقَلقُ : الشيء من مكانهِ وقَلقَهُ 

                                                 
  . ٤٤/ ٥: العین. ٢
: العـــــروس ، وتـــــاج٣/٢٥٠: ، والقـــــاموس المحـــــیط١٩٧/ ٣: ، ومعجـــــم مقـــــاییس اللغـــــة١٥٠٢ -١٥٠١/ ٤: الصـــــحاح: ظ. ٣

٢٤٤ -١٣/٢٤٣.  
  .١٩٧/ ٣: معجم مقاییس اللغة .٤
  .١٥٠٢ -١٥٠١/ ٤: الصحاح .٥
  ).٣١حكمة (     ١٨/١١٣: شرح نهج البلاغة. ٦
  ).٨٢خطبة ( ٦/١٩٧، )٨٢خطبة ( ٦/٢١٠، )٢٣٨خطبة ( ١٣٥/ ١٣، )١٨٤خطبة ( ٩٧/ ١٠: شرح نهج البلاغة: ظ. ٧
  .١٨٤/ ٢: القاموس المحیط، ٣٨٠/ ٥: ، لسان العرب١/٣٥٥: العین: ظ. ٨
  . ١٢٣/ ٤: معجم مقاییس اللغة. ٩
  . ١٣/٤٢٠: ، تاج العروس ٣/٤٣: ، مجمع البحرین ٣/٢٧٩: ، القاموس المحیط ١٠/٣٢٣: لسان العرب: ظ. ١



]٥٧[  

قَلِــقَ : القــاف والــلام والقــاف كلمــةً تــدلُّ علــى الانزعــاج، یقــال :قَلِــقَ : (وقــال ابــن فــارس
  .)١( )یَقلقُ قلَقاً 

ـــزٌ، وقلـــقٌ (المصـــدرین  )u(وقـــد ذكـــر الإمـــام  فـــي كـــلامٍ لـــهُ عـــن حـــال الأمـــوات ) عَلَ
  :ونهایة الإنسان

  .)٢()قَ وعَلَزِ القَل... وَهَل ينتظرُ أَهلُ بَضَاضةِ الشَّبَاب إلاَّ حَوانيَ الهَرَمِ : ()u(قال 
ــزُ : (قــال الشــارح ابــن أبــي الحدیــد ــز، : العَلَ ــع یصــیب الإنســان، وقــد عَلِ قلــقٌ وخفَّــة وهَلَ
، فــإنَّ هُنــاك همومــاً وهَلعــاً وخوفــاً وارتجافــاً لمــا یقــدم )٣( )بالكســر، وبــاتَ عَلِــزاً، أَي وَجِعــاً قَلِقــاً 

  .علیه الإنسان وما ینتظرهُ 
  .)٤()للصَّدْرِ قَـلَقاً  ولادِمَةٍ : ()u(في قوله ) القَلَق(ومثله 

ضَـــرْبَهنَّ الصـــدور عـــن : أي ضـــاربةً للصـــدر مـــن شـــدة هَلَعهـــا وقَلَقهـــا، فالتِـــدامُ النســـاء
النیاحـــة، وهـــذه صـــورة حقیقیـــة ینقلهـــا الإمـــام وتجـــري عنـــد كـــل حالـــة مـــوت حیـــث الإنســـان 

الصَدرَ لفقد  إذا اشتدت مصیبتهُ هَلَعَ وقلَّ صَبْرهُ وفقد عَزمَهُ فراح یضرب) المرأة(خصوصاً 
  . )٥(الأعِزة

  

، وهــو )٦( )خِفَّــةٌ تصــیب الإنســان لِشــدَّة حُــزنٍ أو سُــرور: الطَــرَبُ : (قــال الجــوهري: الَّطَــرب -
، وقـد طَـرَبَ یَطْـرَبُ طَرَبـاً، قـال ابـن )٧(أكثرُ ما یعتري من الفَرح وذهاب الحزن وحُلول الفـرح

نَّ الطَــرَب خِفَّـة تصــیب الرَّجــل مــن شِــدَّة ا: الطــاء والــراء والبــاء أصـلٌ واحــد، یقولــون: (فـارس
طلبَ الطَّرَب واللهو، قـال : طروب، واسْتَطرَب: ، ورجلٌ مِطراب ومِطْرابة)٨( )سُرور أو غیرهُ 

  .)٩(ابن سیدة الطرب عندي هو الحركة
  .)١٠()كادِحَاً سَعْياً لِدُنيْاهُ في لَذَّاتِ طَرَبهِِ ... نَـفَرَ مُسْتكْبِراً : ()u(قال 
هـــو الخِفَّـــة مـــن شِـــدة الفَـــرَح واللـــذَّة فهـــو یصـــف حـــال  )u(رَب فـــي نـــصِّ الإمـــام الطَّـــ

الإنسان الذي ابتعد عن أحكام االله وتعالیمه ویرى نفسه أعظم مـن أن یُمارسـها أو یقـوم بهـا 
                                                 

  . ٥/٢٣: معجم مقاییس اللغة. ٢
  ) .٨٢خطبة (     ٦/٢٠٥: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٢٠٦/ ٦: المصدر نفسه. ٤
  ) .٨٢خطبة (     ٢١٢/ ٦: سهالمصدر نف. ٥
  . ٣٣/ ٦: ، ومنهاج البراعة١/٣٣٦: ، وتوضیح نهج البلاغة٦/٢١٤: شرح نهج البلاغة: ظ. ٦
  . ٣/٤٠: ، ومجمع البحرین١/٩٧: القاموس المحیط: ، ظ١٧١/ ١: الصحاح. ٧
  . ٥٠: ، والمفردات في القرآن٧/٤٢٠: العین: ظ. ٨
  . ٤٥٤/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ٩

  . ١/٩٧: ، القاموس المحیط٥٥٧/ ١: لسان العرب: ظ. ١٠
  ) .٨٢خطبة (     ٦/٢١٢: شرح نهج البلاغة. ١



]٥٨[  

فهـو یجـدُّ ویجتهـد فــي سـبیل الـدنیا ومـن أجلهــا غـافلاً عـن آخرتـه ســاعیاً مـن أجـل الحصــول 
  .)١(وفرحهِ فهو مغمورٌ فیها على لذَّاتهِ ومرحهِ 
ــزٌ، وقلــقٌ، وطَــرَبٌ (فالمصــادر  كلهــا تــدل علــى الخفــة والهــیج لســببٍ مــا قــد یكــون ) عَلَ

للدلالـة ) فَعَـل(مُفرحاً أو محزناً، ومـن الألفـاظ الأُخـرى فـي الـنهج والتـي جـاءت علـى صـیغة 
  .)٢( )الغَضَب، والعَجَب، والعَبَث، والهَمَل، والبَطَر: (على هذا المعنى هي

  

  : ما دلَّ على عیب. ٧
  

خـرِسَ خَرسَـاً : (، تقـول)٣()هو ذِهـاب الكـلام خِلقـةً أَو عیبـاً : الخَرَسُ : ( قال الخلیل: الخَرَس -
لا ثقـب لشقشــقتهِ : المصــدر، وأخَرَسـهُ االله، وجمـلٌ أخْــرَس: وهـو أخـرس، والخَــرَس، بالتحریـك
  .)٤( )یخرج منها هدیرهُ فهو یُردِّدهُ فیها

هــو ذهــاب النُّطــق، ویُحمــل علــى ذلــك فیُقــال : الخَــرَس فــي اللّســان: (ن فــارسقــال ابــ
  .)٥( )كتیبة خرساء، إذا صَتت من كثرة الدروع، فلیس لها قعقعة سِلاح

  

مَم - ـلابة : (وله معانٍ حدَّدها الخلیل في: الصَّ ذهاب السَّمْع، والاكتناز في جوف القنـا، والصَّ
  .)٦( )في الحجر، والشِّدَّة في الأمر
ـــمَم: (أمـــا ابـــن منظـــور فقـــال صَـــمَّ یصـــمّ وصَـــمَم، . انســـداد الأذن وثقـــل الســـمع: الصَّ

مة االله فصمَّ وأصـم أیضـاً بمعنـى صـمّ   )بإظهار التضعیف نادرٍ، صما وصمماً وأصم، واصَّ
مَم من لا یصغي إلى الحق ولا یقبلهُ )٧( صُـمٌّ : (، من ذلـك قولـه تعـالى)٨(، وقد یوصف بالصَّ

  .)٩( )يٌ فَهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ بُكْمٌ عُمْ 
لتَُهم بالنُطْقِ خَرَسَاً، وبالسَّمعِ صَمَماً : ()u(قال    .)١٠()سُقُوا كأساً بدَّ

  

                                                 
  . ٣٢/ ٦: ، ومنهاج البراعة، الخوئي١/٣٣٤: توضیح نهج البلاغة: ظ. ٢
خطبـة ( ١٣٣/ ١٠، )١٨٨خطبـة ( ١٣٣/ ١٠، )٢٢١حكمـة ( ٤٤/ ١٩، )٦٩رسـالة (،  ٣١/ ١٨: شرح نهـج البلاغـة: ظ. ٣

  ) .٥٣رسالة ( ٦٦/ ١٧، )١٨٨
  . ٩٢٢/ ٣: ، والصحاح٤/١٩٥: العین. ٤
  . ٢٥٩/ ٨: ، تاج العروس٢/٢١٠: القاموس المحیط: ، ظ٦٢/ ٦: لسان العرب. ٥
  . ٦٢/ ٦: لسان العرب: ، ظ١٦٧/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٦
  . ٣/٢٧٧: معجم مقاییس اللغة: ، ظ٧/٩١: العین. ٧
  . ٣٤٢/ ١٢: لسان العرب. ٨
  . ٢٨٦: ت في القرآنالمفردا. ٩

  . ١٨: الآیة: سورة البقرة. ١٠
  ) .٢١٦خطبة (     ١١/١١٥: شرح نهج البلاغة. ١



]٥٩[  

ــــى صــــیغة  ــــوي مصــــدران عل ــــنص العل ــــل(ورد فــــي ال ــــمَم(همــــا ) فَعَ ) الخَــــرَس، و الصَّ
  .وكلاهما للدلالة على عیبٍ أو عاهةٍ 

  

د: لكسر یَـأْوَدُ أََ◌وَداً، أيأَوَد الشيء با: (قال الجوهري: الأَوَد - ، ویقـول )١()تعـوَّج: إعـوَّج وتـأوَّ
الهمــزة والــواو والــدَّال أصــلٌ واحــد، وهــو العطــف : أَوِدَ ): (أَوِدَ (ابــن فــارس عــن أصــل الفعــل 

د النبت مثل تعطَّف وتعوَّج   .)٢( )والانثناء أُدْتُ الشيء عَطَفتهُ وتأوَّ
  

  .العَوَج: فالأَوَدَ في اللغة هو 
  

ــنام یَعْمَـدُ عَمَـدَاً فهـو عَمِـدٌ إذا كــان ضَـخماً واریـاً فحمـل علیــه : (قـال الخلیـل: لعَمَـدا - عَمِـدَ السَّ
ثقل فكسرَهُ ومات فیهِ شحمه، فلا یستوي فیهِ أبداً كما یَعْمَدُ الجُـرْحُ إذا عُسِـرَ قبـلِ أن ینضـج 

  .)٣( )وبعیرٌ عَمِدٌ، وسنامٌ عَمِدٌ، وناقة عَمِدةٌ . بیضتهُ فیرِم 
  

قد عَمِدَ، توجَّع من حُـزْنٍ أو غَضَـب أو سُـقْمٍ، وعَمِـدَ البعیـر : (قال الراغب الأصفهاني
ـــع مـــن عَقـــر ظهـــرهِ  وَرَمٌ ودَبَـــرٌ یكـــون فـــي : العَمَـــد بالتحریـــك(، وذكـــر ابـــن الأثیـــر أنَّ )٤( )توجَّ

  .)٥( )الظهر
  

صـفهاني وابـن فالعَمَد في الأصل اللغوي یعني عیبٌ یصیب سنام البعیر، أما عنـد الا
الأثیر فهو أقرب للمرض من العیب وذلـك بحكـم تعریفهمـا لـه علـى أنـهُ وَجَـعٌ، وورمٌ یصـیب 

  . البعیر
  

مادِحاً والیاً ذا رعیة  )u(في نهج البلاغة في قوله ) أوَدَ، وعَمَد(وقد ورد المصدران 
  . وسیرة

  

نَةَ بِلادُ فلان، فَـلَقَدْ قَـوَّم الأوَدَ، وَدَاوى العَمَ : ()u(قال    .)٦()دَ وأَقاَمَ السُّنَّة وَخَلَّف الفِتـْ
فــوا ) الأَوَدَ (لـم یختلــف شُـراح الــنهج فـي المعنــى اللغـوي للفظــة  بأنــه ) العَمَـد(ولكـنهم عرَّ

انفضـــاخُ ســـنام البعیـــر أو هـــو انســـلاخ داخـــل ســـنام البعیـــر مـــن الحمـــل ونحـــوه مـــع صـــحة 
  .)١(وسلامة ظاهره

                                                 
  . ٢٧٥/ ١: ، القاموس المحیط٧٥/ ٣: ، لسان العرب٤٤٢/ ٢: الصحاح. ٢
  . ١٥٤/ ١: معجم مقاییس اللغة. ٣
  . ٢/٥١٢: الصحاح: ، ظ٢/٥٩: العین. ٤
  . ٣٤٦: المفردات في القرآن. ٥
  . ٢٩٧/ ٣: هایة في غریب الحدیثالن. ٦
  ) .٢٢٣خطبة (     ١٢/٥: شرح نهج البلاغة. ٧



]٦٠[  

  

ابه بحسـن السـیرة وأنـه مـات قبـل حـدوث ومدَحَ بعـض أصـح )u(وقد وصف الإمام 
ها الشــارح البحرانــي بقولــه )2(الفتنــة التــي وقعــت بعــد رســول االله  : ووصــفه بــأمور وضــحَّ

تقویمه للأود وهو كنایة عـن تقویمـه لاعوجـاج الخلـق عـن سُـبل االله إلـى الاسـتقامة : أحدها(
راض النفسانیة باعتبار استلزامها مداواته للعَمَد، واستعار لفظ العَمَد للأم: (، وثانیها)٢( )فیها

 )للأذى كالعَمَد، ووصف المداواة لمعالجة تلك الأمراض بالمواعظ البالغـة والزواجـر القارعـة
)٣(.  

  

فـي نهـج البلاغـة وتـدلُّ علـى ) فَعَـلَ (ومن المصادر الأُخرى التي جـاءت علـى صـیغة 
  .)٤( )والعَطَب الدَرَن، والعَمى، والكَمَة، والدَّنَس،: (العیب أو العاهة هي

  

... علیــه  تـى یبــدو بعــضُ باطنــه الــذي لا شَــعْرَ التــواءٌ فــي عســیب الــذَنب ح(وهــو : العَصَـل -
وشـجرة . أعْصَـل: معوَّجٌّ شدید، ویقال للرَّجُل المُعـوَّج السَّـاق: ونابٌ أعْصل بیِّن العَصَل، أي

ــل بالتشــد: عَوْجــاء وسِــهامٌ عُصْــل: عَصــلةٌ  ــةٌ، والمُعَصَّ ــهْمُ الــذي یلتــوي إذا رُمــيَ : یدمُعْوَجَّ السَّ
  .)٥( )بهِ 

  

اد واللام أصلٌ واحدٌ صـحیح یـدلُّ علـى إعوِجـاجٌ : عَصِل: (قال ابن فارس العین والصَّ
  .)٦( )في الشيء، مع شِدَّة وكزازة

  

  :في كلام لهُ یوصف به الإسلام) العَصَل( )u(وقد ذكر الإمام 
  

  .)٧()عَصَل في عُودِهِ لا عِوَجَ لانتِْصَابهِ، ولا : ()u(قال 
ن أنـــه یفتـــرق عـــن ســـائر الأدیـــان كـــون ســـلطة  )u(ذكـــر الإمـــام  فضـــل الإســـلام وبـــیّ

التشریع الله وحده، وإنَّ خـالق الطبیعـة هـو واضـع الشـریعة، ووصـف هـذا الـدین بأنَّـه مسـتقیم 
وعــادلٌ ولا التــواء فیــه فاســتعار لفــظ الانتصــاب لاســتقامته فــي أدائــه إلــى االله تعــالى إذ هــو 

كنایـة عـن اسـتقامتهِ أیضـاً ) لا عَصَل في عُوده: ()u(الصراط المستقیم في الدنیا، وقوله 
                                                                                                                                                             

  . ١٤/٣٧١: الخوئي: ، ومنهاج البرالعة١٢/٧: شرح نهج البلاغة: ظ. ١
  . ٩٧/ ٤): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة . ٢
  . ٩٧/ ٤: المصدر نفسه. ٣
خطبـــة ( ١٠/١٤٩، )٣٧٣حكمـــة ( ١٩/٢٣٦، )٨٦ة خطبـــ( ٢٨٢/ ٦، )١٩٢خطبـــة ( ١٥٨/ ١٠: شـــرح نهـــج البلاغـــة: ظ. ٤

  ) .٢٣٧خطبة ( ٨٩/ ١٣، )١٩١
  .١٦/ ٤: ، القاموس المحیط١١/٤٤٩: ، ولسان العرب٤/٣٣٠: معجم مقاییس اللغة: ، ظ١٧٦٦ -١٧٦٥/ ٥: الصحاح. ٥
  .٣/٢٤٨: النهایة في غریب الحدیث: ، ظ٣٣٠/ ٤: معجم مقاییس اللغة. ٦
  ) .١٩١خطبة (     ١٠/١٤٩: شرح نهج البلاغة. ٧



]٦١[  

ــل، كــون الأول یكــون فیمــا لا ینتصــب )١(وأدائــه إلــى االله والحــق ــوَج والعَصَ ، والفــرق بــین العِ
الالتـواء والاعوجـاج فیمـا یمكـن مشــاهدتهُ : كـالأرض والـرأي والـدین، فـي حـین العَصَـل یعنـي

لأعصــل، والشــجرة العَصَــلة والســهم العصــل، وقیــل أنَّ العصَــل هــو الاعوجــاج فــي كالنــاب ا
، فـــالعِوَج هـــو الالتـــواء، والعصَـــل هـــو الالتـــواء مـــع شِـــدة )٢(صـــلابة والـــذي یصـــعب تقویمـــه

  .وصلابة
  

  ).الكدر(على اللون مرتین على لفظٍ واحد هو ) فَعَل(بصیغة  )u(وقد دلَّ : اللون. ٨
  

ــفاء، وكَــدرَ عَیْشُــهُ كَــدَراً فهــو كَــدِرٌ أكْــدَر: الكَــدَر: (یــلقــال الخل: الكَــدَر - ومــاءٌ . نقــیض الصَّ
  .)٣( )والكدر في كل شيء. والكُدْرةِ في اللون، والكُدُورَة في العیش والماء. كَدِرٌ : أكْدَرٌ 

  

  .)٤( )ما نحا نحو السَّواد والغُبْرة(فالكَدَر والكُدْرة 
  

الـــــذين شَـــــربِْـتُم بِصَـــــفْوكم كَـــــدَرهُم وخلطـــــتُم بِصَّـــــحتكمُ  ولا تطُيعـــــوا الأدعيـــــاءَ : ()u(قـــــال 
  .)٥()مَرَضهُم

  

وهـو خـالص الشـراب لخـلاص دیـنهم وإیمـانهم أو ) الصـفو(لفـظ  )u(استعار الإمام 
ر للنفــاق وســائر الرذائــل النفســانیة التــي تخــالط إیمــان  لخــالص دنیــاهم وصــافیها، ولفــظ الكَــدَ

  .المرء كالحَسَد ونحوه
  

ــم مــزجتم بإیمــانكم نفــاقهم فشــربتموه بــه كمــا یمــزج بالمــاء : (رح البحرانــيیقــول الشــا إنكُ
لأن ) بكـــدرهم صـــفوكم(ولـــم یقـــل ) شـــربتم بصـــفوكم كـــدرهم: (الشـــراب فیســـاغ بـــهِ وإنمـــا قـــال

 ))u(غرضه أن یقرن علیهم شرب الكدر بالقصـد الأول ولا یـتم ذلـك الغـرض إلا بعبارتـه 
)٦(.  

تُ مع أَوَّلِهـم إلـى آخِـرهِم فَـعَرفـْتُ صَـفْوَ ذَلـِكَ مِـن كَـدَره وَنَـفْعَـهُ قَدْ عُمِّرْ : ()u(ومثله قوله 
  .)٧()مِن ضَرَرهَِ 

  

                                                 
  . ٤٥٤/ ٣): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة : ظ. ١
  .١٩٦/ ٣: ، وفي ظلال نهج البلاغة ١٢/٢٨٥: الخوئي: ، ومنهاج البراعة٣/٢٦٩: توضیح نهج البلاغة: ظ. ٢
  . ١٢٥/ ٢: ، القاموس المحیط١٦٤/ ٥: ، معجم مقاییس اللغة٨٠٣/ ٢: الصحاح: ، ظ٣٢٥/ ٥: العین. ٣
  . ٤٣٧/ ٧: تاج العروس: ، ظ٥/١٣٤: لعربلسان ا. ٤
  ) .خطبة    (     ١٣/١١٢: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٣١٠/ ١١: الخوئي: منهاج البراعة: ، ظ٤/٢٦٣: )الشرح الكبیر( شرح نهج البلاغة. ٦
  ) .٣١رسالة (    ٥٣/ ١٦: شرح نهج البلاغة. ١



]٦٢[  

ــفو عــن الخیــر وبالكَــدَر  وقولــه هــذا إشــارة إلــى مــا انتهــى إلیــه مــن أمــورهم، وكنــى بالصَّ
انتهیت مـن تجـاربي : (قائلاً  )u(عن الشَّر، یذكر محمد جواد مغنیة في شرح قول الإمام 

  .)١()معرفة الحیاة خیرها وشرَّها، وأني أُقدم لكم صفوتها خالصة من كل شائبةإلى 
  

فــي نهــج البلاغــة بمعنــى الحركــة أو الانتقــال بألفــاظٍ ) فَعَــل(جــاءت صــیغة : الحركــة والانتقــال. ٩
  :وعلى النحو الآتي) الهَرَب، والسَّفَر، والدرك، والمَهَل: (معدودة هي

  

فـُـلانٌ لنــا مَهْــربٌ : موضــع الهَــرَب، تقــول: الفَــرَار والمَهْــرب: هَــرَبال: (قــال الخلیــل: الهَــرَب -
  .)٢( )جاء فلان مُهْرِباً، إذا أتاك هارِباً فَزِعاً : الفَزِع الهارِب، تقول: والمَهْرَبِ 

  

الهـاء والـراء والبـاء كلمـة : هَرَب: (قال ابن فارس) هَرَبَ یَهْرُب(والهَرَب مصدر الفعل 
  .)٣( )فَرَّ  واحدة هي هَرَب إذا

  

  .)٤()لا تَسْتَطيع الهَرَب مِن سُلطانهِ إلى غَيرهِ فتمتَنع مِن نفْعِه وضرَّه: ()u(قال 
  

ــفَر - ــفَر: (قــال الجــوهري: السَّ سَــفَرْتُ أسْــفِرُ : ویقــال... قطــع المســافة، والجمــع الأَسْــفَارُ : السَّ
  .)٥( )خرجتُ إلى السَّفر: سُفوراً 

  

ـین والفـاء والـراء أصـلٌ : (مكـان إلـى آخـر، قـال ابـن فـارسوالسَّفَر هو الانتقال من  السِّ
واحــد یــدلُّ علــى الانكشــاف والجــلاء مــن ذلــك السَّــفَر، سُــمي بــذلك لأن النــاس ینكشــفون عــن 

  .)٦( )المسافرون: أماكنهم، والسَّفْر
  

  .)٧()وأنتم بنو سبيل على سَفَرٍ من دارٍ ليست بداركِم: ()u(قال 
 )إذا لَحِقَهُ وهو أسمٌ مـن الإدْرَاك: اللحاق، وقد أدْركَهُ : الدَرَك، محركة: (يقال الزبید: الدَرَك -

)٨(.  
  

  .)١()شْتَرى مِنْ دَرَكٍ االمُشْتَري فيما : ()u(قال 

                                                 
  . ٣/٤٩٣: في ظلالنهج البلاغة. ٢
  . ١٣٩/ ١: اموس المحیطالق: ، ظ٤٦/ ٤: العین. ٣
  . ٦/٤٩: معجم مقاییس اللغة. ٤
  ) .٢٣٢خطبة(     ١٣/٦٧: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٦٨٥/ ٢: الصحاح. ٦
  . ٨٢/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ٧
  ) .١٨٤خطبة (     ١٠/٩٣: شرح نهج البلاغة. ٨
  . ١٣/٥٥٢: تاج العروس. ١



]٦٣[  

  

إتباع الشيء بعضـهُ علـى بَعـضٍ : اللَّحق من التَّبعة، والدِّراك: الدَّرَك: (جاء في العین
  .)٢()في كُلِّ شيءٍ 

  

لا تعْجَــل، : مَهْــلاً یــا فُــلان أي: الســكینة والوقــار، تقــول: المَهْــل: (فــي العــینجــاء : المَهَــل -
  .)٣( )وهو ضربٌ من ضروب الحركة البطیئة) مَهَلٌ (ویجوز التثقیل 

  

  .)٤()واكْمَشَ في مَهَلٍ : ()u(قال 
  

فـــي نهـــج البلاغـــة، ) فَعَـــل(لصـــیغة  )u(هـــذه هـــي المعـــاني التـــي اســـتعملها الإمـــام 
مــا عــدا ) فَعَــل(عملها فــي جمیــع المعــاني التــي ذكرهــا الصــرفیون لصــیغة ویلاحــظ أنــه اســت
، وأكثر تلك الدلالات في النهج هي دلالة الـداء والعیـب )السهولة أو الشِّدَّة(معنىً واحد هو 

  .حین كانت أقلَّ الدلالات وروداً دلالة اللون علىوما شابههما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
v ل

ْ
ع
ُ
 :ف

  .  )٦(وشُغْل وغیرها ، وحُسْن، سُقْم: نحو ،)٥(د علیهوهو مصدر سماعي في جمیع ما ور 
  

                                                                                                                                                             
  ) .٣رسالة (     ١٤/٢٤: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٥٧/ ٤: لعینا. ٣
  . ٥٧/ ٤: المصدر نفسه. ٤
  ) .٨٢خطبة (     ٦/٢٠٨: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٢٢٧: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه : ظ . ١
، شــرح  ١٤٧، ١٤/١٤٣: والمخصــص  ١٣٠: ، المــوجز فــي النحــو  ١٢٥/ ٢: ، المقتضــب  ٣٣،  ٤/٢٨: الكتــاب : ظ . ٢

 . ٧٠: ، وشذا العرف  ٦٥ -٦٤/ ٢:  لغة والمرجع في ال.  ٣٢٥ – ٣/٣٢٣: التسهیل 



]٦٤[  

  

في نهج البلاغة من الجذور السالمة وغیرها على النحـو الآتـي ) فُعْل ( وقدر ورد المصدر 
:-   

  

   . )١() رُشْداً ، وحُزْناً ، وعُنْقاً : ( یبنى الفعل من الجذور السالمة، نحو
   .)٢() لاً ، وودّاً وذُ ، شُحْاً : ( ومن الجذور المضاعفة، نحو

   .)٣() جُوْعاً ، وطُولاً ، وقُوتاً : ( ومن الجذور معتلة العین، نحو
   . )٤() بُرْءً ، وبُطءً ، وسُوءً : ( ومن الجذور مهموزة اللام، نحو

  

) یَفْعِــل –فَعَــلِ  (فــي الــنهج بجمیــع أبــواب الفعــل الثلاثــي مــا عــدا ) فُعْــل(وقــد ارتبطــت أمثلــة 
  . ة النادرة فهو من الأبنی

  

فقــد جــاء بهــا الإمــام .  )٥(وغالبــاً مــا یشــاركه فــي المثــال بنــاء آخــر مــن أبــواب الفعــل الأخــرى
)u(  ًمصدرا) ٦()الحُبّ، والشُّكْر، والكُفْر: (، نحو )یفعُل –لفعَل( .  

   

   . )٧()لشُّحُّ ، والذُّلُّ ، والظُّلْما: (، نحو)یفعِل -فعَل ، ( ومن 
د: (نحو )یفعَل –فعَل ( ومن    . )٨()النُّصْح ، والشُّغل ، والوُّ
  . )٩()الشُّرْب ، والبُخْل ، والكُرْه: (نحو) لیفعَ  –فعِل ( ومن 
  .  )١٠()والحُسْن ، والقُبْح ، والبُؤْس البُعْد ،: (نحو) لُ عُ فْ یَ  – لَ عُ فَ ( ومن 

 طــوا أمثلتهــابالمعــاني التــي تــدل علیهــا فقــد صــنفها اللغویــون ورب) فُعْــل( أمــا ارتبــاط صــیغة 
 ، وكتـــاب ســـیبویه زاخـــرٌ )١١(، أو الجـــوع وضـــده، أو الســـقم وشـــبههبالدلالـــة علـــى الحســـن والقـــبح

                                                 
 ) . ٨٩خطبة (  ٣٠٦/ ٦، )  ٣٧٣خطبة (   ٢٣٦/  ١٩، )  ٤٢٩خطبة (  ٥٥/  ٢٠: شرح نهج البلاغة : ظ . ٣
  ) . ٢٦خطبة (  ٨٨/ ٨، )  ٤٦٠خطبة ( ٩٠/  ٢٠، )  ٥٣رسالة (  ٢٦/  ١٧: تفسیر : ظ . ٤
 ) . ٤٥رسالة (  ٢٢١/  ١٦، )  ٣خطبة (  ١٦٣/ ١، )  ٦٠رسالة (  ١١٢/  ١٧: تفسیر : ظ . ٥
 ) . ٧٨رسالة (  ٥٨/  ١٨، )  ١٣رسالة (  ٧٤/  ١٥، )  ٢٩٥خطبة (  ١٥٠/ ١٩: تفسیر : ظ . ٦
 . ١٥٤ – ١٥٣/  ١٤: ، المخصص  ٢٤٣/  ١: ، المنصف  ١٣٨/ ٢: دیوان الأدب : ظ . ٧
 ) . ٣٠رسالة (  ٧/  ١٦، )  ٢٤٦خطبة  ( ٢٨٤/  ١٨، )  ٣٠٩خطبة (  ١٧١/  ١٩: شرح نهج البلاغة : ظ . ٨
 ) . ٣١رسالة (  ٥٢/  ١٦، )  ٤٦٠خطبة (  ٩٠/  ٢٠( ، )  ٥٣رسالة (  ٢٦/  ١٧: شرح نهج البلاغة : ظ . ٩

 ) . ١٥٠خطبة (  ٩٧/  ٩، )  ٨٥خطبة (  ٢٧٢/  ٦، )  ٦٣خطبة (  ١١٨/  ٥: شرح نهج البلاغة : ظ . ١٠
 ) .  ١٧٧خطبة (  ١٦/  ١٠)  ٣خطبة (  ٦٩/  ١٨، )  ٢٤٩خطبة (  ٧٦/  ١٩: شرح نهج البلاغة : ظ . ١١
) ١١٣خطبة ( ٧/١٩٦، )٢١٩خطبة ( ١٨٨/ ١١، )٧٨رسالة ( ١٨/٥٨، )١٠٣خطبة ( ٧/٩٠: شرح نهج البلاغة: ظ . ١٢

. 

،  ٤٥/  ٦: شـرح المفصـل /  ١٣١ – ١٢٨/  ١٤: ، المخصـص  ١٢٥/  ٢: ، المقتضب  ٣٣،  ٢٨/  ٤٠الكتاب : ظ . ١
رســـالة ( ، المباحـــث اللغویـــة  ٨٢) : رســـالة ماجســـتیر ( ، الابنیـــة الصـــرفیة  ٧٤/ ٢: وشـــرح التصـــریح  ٣/٤٨٩: المقـــرب 

 .  ١٧٥) : ماجستیر 



]٦٥[  

أمــــا ارتبــــاط صــــیغة فُعْــــل : (( المرتبطــــة بتلــــك المعــــاني، قــــال الــــدكتور صــــباح الســــالم بالأمثلــــة
ي بالمعــاني التــي تــدل علیهــا فنســتطیع معرفتــه ممــا أورده ســیبویه مــن أمثلــة كثیــرة للمصــادر التــ

   -: والمعاني هي  )١())وردت علیها 
  

: فَعَالــة وفُعولــة و فُعْــل إذ قـــال: ن الصــیغ الدالــة علیهــا هـــي أویــرى ســـیبویه : الحُسْــن والقُــبْح. ١
  . )٢())لحُسْن والقُبح والفَعَالة وأكثروأما الفعل من هذه المصادر فنحو ا((

  

 –بضم العین  –) فُعْل(اسي من قی) فُعْلا( وقد ذهب الزجاج والمبرد وابن عصفور إلى أن 
ــبْح فــي دراســة للأبنیــة  )٤(فــي حــین ذهبــت الــدكتور خدیجــة الحــدیثي ،)٣(إذا دل علــى حُسْــن أو قُ

) فَعُـل(مـن الفعـل ) فُعْـل(ن رأي هؤلاء النحـاة یخـالف مـا قالـه سـیبویه فـي قیاسـیة أالصرفیة إلى 
ـــبح والحــق إن ســـیبویه لــم یتحــدث عـــن قی اســیة أو عـــدم قیاســیة صـــیغة إذا دل علــى حُسْــن أو قُ

: (( ي الدكتورة خدیجة الحـدیثي قـائلاً رده على رأ فيوهذا ما بینه الدكتور صباح السالم ) فُعْل(
، لان ســیبویه قــال بــأن الصــیغ الــثلاث فَعالــة وفُعولــة ف بــین هــؤلاء النحــاة وبــین ســیبویهلا خــلا

اقـل مـن ) فُعْـل(استعمال العـرب لــ وفُعل جمیعاً تدل على الحُسن والقبح ، بید أنه أشار إلى أن 
( ن سیبویه یرى قیاسیة أو عدم قیاسـیة صـیغة أاستعمالهم للصیغتین الأخریین ، وهذا لا یعني 

فلــم / تابــه فــي أبنیــة المصــادر فــي ك س، بــل إن الرجــل لــم یتحــدث عــن القیــا)فَعُــل( مــن ) فُعْــل
  . )٥())نحمله ما لم یرم إلیه؟

  

، ) الجــــوع وضــــده(فهــــي ) فُعْــــل( لصــــیغة  )٦(دها اللغویــــونأمــــا المعــــاني الأخــــرى التــــي حــــد
  . حسب السیاقبوقد تخرج عن تلك المعاني إلى أخرى ) السقم وشبهه(، و)والضعف وشبهه(

                                                 
 .   ٨٢) : رسالة ماجستیر ( الأبنیة الصرفیة . ٢
 . ٢٨/  ٤: الكتاب . ٣
  .  ٢٨٦/  ٢: وشرح الاشموني /  ٤٨٩/ ٣: ، والمقرب  ١٢٥/ ٢: المقتضب : ظ . ٤
 .  ٢٢٨: ابنیة الصرف كتاب سیبویه . ٥
  . ٨٢) : رسالة ماجستیر ( الأبنیة الصرفیة . ٦
،  ٤٥/  ٦: شـرح المفصـل /  ١٣١ – ١٢٨/  ١٤: المخصص /  ١٢٥/  ٢: ، المقتضب  ٣٣،  ٢٨/  ٤: الكتاب : ظ . ٧

رسـالة (، والمباحـث اللغویـة  ٨٢) :  رسـالة ماجسـتیر( ، الأبنیـة الصـرفیة  ٧٤/  ٢: ، ورح التصـریح  ٤٨٩/  ٣: المقرب 
  .  ١٧٥) : ماجستیر 
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ــل ویكــون : (( قــال ســیبویه ــل یَفْعَ أمــا مــا كــان حُسْــناً أو قُبْحــاً فانــه ممــا یبنــى فعلــه علــى فَعُ
  . )١())الحُسْن والقُبْح : الفُعْل من هذه المصادر فنحو  أما.. المصدر فَعَالاً وفَعَالة وفُعْلا 

  

اسـنُ علـى غیـر قیـاس كأنـه جمـع ، والجمـع محنقیض القُبْح: الحُسنُ : ((قال الجوهري:  الحُسْنُ  -
خـلاف : والحسـنة .. الشـيء  ، وان شـئت خففـت الضـمة فعقـل حَسْـنُ محسن، وقد حَسُنَ الشـيء

  . )٢())الحسنى خلاف السوأىلاف المساوئ و خ: ، والمحاسن السیئة
  

وذكـر  )٣())ون أصـل واحـد ، فالحُسـن ضـد القُـبححَسُـنَ الحـاء والسـین والنـ: ((قال ابن فارس
مستحسن مـن : ، وذلك ثلاثة اضرب حُسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فیهال((ن أالأصفهاني 

  . )٤())جهة العقل ومستحسن من جهة الهوى ، ومستحسن من جهة الحس 
  

إن الحُســن یقــال فــي الأعیــان والأحــداث، وكــذلك (( والحســنة والحســنى  بــین الحُسْــنِ والفــرق 
، وإذا كانــت اســماً فمتعــارف فــي الأحــداث، والحســنى لا یقــال إلا فــي كانــت وصــفاً  الحســنة إذا

: حسـن بالبصـر یقـالالأحداث دون الأعیان، والحُسن أكثر ما یقال في تعارف العامة في المست
  . )٥())ان وامرأة حَسْناءٌ وحُسّانةٌ رجلٌ حَسَنٌ وحُسّ 

  

لال العســكري إذ وهــذا مــا رفضــه أبــو هــ ،)٦()الجمــال: الحُسْــن بالضــم: (قــال الفیــروز آبــادي
إن الجمال هو ما یشتهر ویرتفـع بـه الإنسـان مـن الأفعـال والأخـلاق ومـن : (( فرق بینهما بقوله

جمـال  فـي هـذا الأمـر: نه یقـال لـكترى ا كثرة المال والجسم ولیس هو من الحُسْن في شيء ألا
ـــن فـــي الأصـــل للصـــورة ثـــم اســـتعمل فـــي الأفعـــال والأخـــلاق ... ولا یقـــال لـــك فیـــه حُسْـــن والحُسْ

   .)٧())الظاهرة ثم استعمل في الصورة والجمال في الأصل للأفعال والأخلاق والأحوال
  

وصـينا الْإِنسـان بِوالديـه    و : في القرآن الكریم، كما في قوله تعـالى) سْن الحُ ( وقد وردت لفظة 
  . )٩(في هذه الآیة مصدر بمعنى الإحسان) حُسناَ (ویرى الزمخشري إن  )٨(... حسناً

  . )١()فاَفْسَحْ في آمالِهمْ ، وَوَاصِلْ في حُسْنِ  الثنّاءِ عليهم(  :)u(قال 
                                                 

 .  ٢٨/  ٤: الكتاب . ١
  . ١١٤/  ١٣: لسان العرب : ، ظ  ٢٠٩٩/  ٥: الصحاح . ٢
 .  ٥٧/ ٢: معجم قیاس اللغة . ٣
 .  ١١٨: المفردات في القرآن . ٤
  . نفسه المصدر .  ٥
  .  ٢١٣/  ٤: القاموس المحیط . ٦
  .  ١٨٧ :الفروق اللغویة . ٧
 .  ٨: سورة العنكبوت ، الایة . ٨
 .  ١٩٧/ ٣: الكشاف : ظ . ٩



]٦٧[  

  

مداومـة : لـولاة منهـا مالك الاشتر، وفیه نصـائح ده إلىهفي ع )u(هذا الكلام قاله الإمام 
، ویهـز ي حققها الجنـد وذلـك لیحـرك الجبـان، والإشادة بالمواقف البطولیة التحسن الثناء والمدح

  . )٢(الشجاع وهذا شيء مدرك بالوجدان
  

   .)٣() جِهادُ المرأةِ حُسْنُ التّبعُّل: (  )u(وكذا قوله 
  

، وهــذا جهــد اشــرتها لزوجهــاومع جهــاد المــرأة متمــثلا فــي حُسْــنِ أخلاقهــا )u(جعــل الإمــام 
  . تؤدیه المرأة في قولها وفعلها 

  

ــوءُ  - ثَ الشــيء خباثــة وخُبثــاً فهــو خبیــث، خَبُــ((): خَبُــث(قــال الخلیــل تحــت مــادة :  الخُبْــثُ و السُّ
: الخابــث الــرديء وأخبــث القــول ونحــوه، والخبیــثُ و  ث وشــر،صــار ذا خبــ: واخبــث فهــو مُخبــث
ممـا یـذاب بالنـار : وخَبَـث الحدیـد وغیـره... ث اللـون لخبیـ، خبیـث الطعـم وانعت كل شيء فاسد

ــص جیــده ویقولــون للرجــل وهــو مــا یبقــى مــن رداءتــه إذا ــث، وللمــرأة: اخل  )٤())یــا خَبــاثَ : یــا خُبَ
خبیث أي لـیس : ویقال. واحد یدل على خلاف الطیب الخاء والباء والثاء أصل: وأصل الخُبْث

وأعوانه  ، والمخبث الذي أصحابهفالخبیث في نفسه ...خبثاء  وأخبث إذا كان أصحابه، بطیب
  .  )٥())خُبثاء

  

 المُخبِــثُ والخبیــث مــا یكــره رداءةً وخساســة محسوســا كــان أو: (( قــال الراغــب الأصــفهاني
وذلـــك بتنـــاول الباطـــل فـــي ... ، واصـــله الـــرديء الدخلـــة الجـــاري مجـــرى خَبَـــث الحدیـــد معقـــولا

  . )٦())الفِعال ذب في المقال والقبیح فيالاعتقاد والك
  

: وســاءَ الشــيء... وء لازم و مجــاوز سَــاءَ یَسُــ نَعْــت لكــل شــيء رديء،: (( أمــا الســوء فهــو
  . )٧())والسوء اسم جامع للآفات والداء. ..قَبیح فهو سيء 
السُّـوءُ : نقـیض سـره، والاسـم: اً بالفتح، ومَسَـاءَةً ومسـائیةءسَاءُه یسُوءُه سَو : (( قال الجوهري

  .)٨())بالضم

                                                                                                                                                             
 ) .  ٥٣رسالة (  ٤١/  ١٧: شرح نهج البلاغة . ١
 .  ٥٣/ ٥: الموسوي : شرح نهج البلاغة : ظ . ٢
 .  ١٣٢) حكمه (  ٢٦٧/  ١٨: شرح نهج البلاغة . ٣
 .  ١٤٢/  ٢: ن العرب ، ولسا ١٤١: المفردات في القرآن : ، ظ  ٢٤٨/ ٤: العین . ٤
 .  ٢٣٨/ ٢: معجم مقاییس اللغة . ٥
 .  ١٤١: المفردات في اللغة . ٦
 .  ٣٢٧/  ٧: العین . ٧
 .  ١٧٩ – ١٧٤/ ١: تاج العروس : ، ظ  ٥٦ -٥٥/ ١: الصحاح . ٨
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لـك إنمـا هـي مـن بـاب القُـبح سوء فأما السین والواو والهمزة فلیست من ذ: (( قال ابن فارس
ر ولذلك سمیت السیئة سیئة وسمیت النا... رجلٌ أسْوَأ أي قبیحٌ وامرأة سوآء أي قبیحة : تقول. 

  .  )٢()))١(...ثُم كَان عاقبةَ الَّذين أَساؤوا السوأَى: سوأى لقُبح منظرها، قال تعالى
  

كـــل مـــا یغـــم الإنســـان مـــن الأمـــور الدنیویــــة : (( الســـوء بأنـــه ویعـــرف الراغـــب الأصـــفهاني
  . )٣())ل وجاه وفقد حمیموالأخرویة ومن الأحوال النفسیة والبدنیة والخارجیة من فوات ما

  

 ...: بمعنــى العمــل القبــیح كقولــه تعــالى كثیــرا فــي القــرآن الكــریم) سُــوء(وقــد وردت لفظــة 
  . )٤(... يسومونَكُم سوء الْعذَابِ

  

ل یراد ، یقال أعوذ باالله من سوء الخلق وسوء الفعمصدر السیئ: السُّوء: (( قال الزمخشري
أشده واقطعه كأنه قبحه بالإضافة إلى سـائره : ب كله سيء، والعذاقبیحهما ومعنى سوء العذاب

(()٥( .  
  

یسومونكم سـوماً : وهو صفة مصدر محذوف أي دهأش: (( سوء العذاب نَّ أوذكر الشوكاني 
ــلُون...     :قولــه تعــالى فــيوالســوء نقــیض الحسُــن كمــا ، )٦())ســوء العــذاب سرالْم يــد ــاف لَ ــا يخَ  لَ

...)ي عملاًَ◌ قبیحاً بدله بعمل حَسِنأ ،)٧ .  
  د

  .)٨()رائرِِ وسُوءُ الضمّائروانمّا انتم إخْوانٌ على دين االله ما فرّق بينكمُ الاّ خُبْثُ السّ : ()u(قال 
الســماعیة مــن ) فُعْــل( وهمــا علــى صــیغة ) خُبْــث، وسُــوء(المصــدران  )u(ورد فــي قولــه 

 )u(للدلالـة علـى القـبح مـن الأفعـال أو الأقـوال، وهـذا مـا أراده الإمـام ) ، وسَـاءَ خَبُـث(الفعلین 
ـــبح المـــواطن فـــي قولـــه المتقـــدم إذ المســـلمین أخـــوة فـــي دیـــن االله تعـــالى ولـــم تفـــرقهم  إلا خُبـــث وقُ

                                                 
 .  ١٠: سورة الروم ، الایة . ١

 .  ١١٣/  ٣: معجم مقاییس اللغة . ٢

 .  ٢٥٣: المفردات . ٣

 .  ٤٩: البقرة ، الایة سورة . ٤

 .  ٣٤٣/ ١: البحر المحیط : ، ظ  ١/٢٧٩: الكشاف . ٥

 .  ٨٣/  ١: الفتح القدیر . ٦

 .  ١٠: سورة النمل ، الایة . ٧

  ) .  ١١٢خطبة (  ١٩٢/  ٧: شرح نهج البلاغة . ٨
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والعقائـــد والنیـــات وحـــب الحیـــاة والمـــال ولمـــرض وقـــبح الضـــمائر فهـــي مریضـــة بمـــرض الحســـد 
   .)١(والبغي والاستعلاء

ح فـــي نهـــج البلاغـــة المصـــادر للدلالـــة علـــى الحُســـن والقُـــب) فُعْـــل( وممـــا جـــاء علـــى صـــیغة 
ـــق، (و ومـــا شـــابهه،  للدلالـــة علـــى الحُســـن )٢()الرُشْـــد، والعُجْـــب واللُطْـــف(: الآتیـــة ـــبح، والحُمْ القُ

  .وهي للدلالة على القُبح وما شابهه في المعنى  )٣()والبُخل، والظُّلم
  

  : السُّقم وشِبههُ . ٢
  

ـــقْم - ـــقَام: (( قـــال الجـــوهري :السُّ ـــقَ المَـــرَض: السَّ ـــقْم والسَّ م، وهمـــا لغتـــان مثـــل حُـــزن ، وكـــذلك السُّ
الكثیـــر : االله عـــز وجـــل والمســـقام ، وأســـقمهو ســـقیمقِمَ بالكســـر یســـقم ســـقماً فهـــ، وقـــد سَـــوحَـــزَن
 )٥()رض قد یكـون فـي البـدن وفـي الـنفسالمرض المختص بالبدن والم( :والسُّقم هو )٤())السقم

.  
قْمٌ وسَـقمٌ سُـ: واحـد وهـو المـرض، یقـال السـین والقـاف والمـیم أصـل: سَـقِم: (( قال ابن فـارس

  . )٦())وسَقامٌ ، ثلاث لغات
  

يوفُكم على عواتقِكمُ تَضعُونهَا مواضِعَ البُـرْءِ والسُّقْم وتخلطون من أذنـبَ بمـن س... : ()u(قال 
  . )٧()◌ْ بنلم يذُْ 

ـــقْم (ورد فـــي الـــنص المتقـــدم مصـــدران همـــا  ـــرْء ، والسُّ ـــل ( وكلاهمـــا علـــى صـــیغة ) البُ ) فُعْ
مهـم السماعیة ، وقد قابل الإمـام علیـه السـلام بینهمـا فـي معـرض حدیثـه عـن ظلـم الخـوارج وحك

وبخطـــئهم وكفـــرهم بالســـیف خبطـــاً یضـــربون بـــه المســـتحق وغیـــر المســـتحق والمـــراد بالســـقم فـــي 
  .  )u(نظرهم لا بنظر الإمام 

  
: )بَـرأ(، قـال الجـوهري تحـت مـادة في حین البرء هو الشفاء مـن المـرضقْم هو المرض والسُّ 

مـرض بَـرََ◌اءاً بـالفتح برئت مـن المـرض بُـرْاءاً ، بالضـم ، واهـل الحجـاز یقولـون بـرأت مـن ال(( 
  . )١()) من المرضوأصبح فلان بارِئاً من المرض ، وأبرأهُ االله

                                                 
 .  ٤٧/  ٨: الخوئي : ، ومناج البراعة  ٢١٢/ ٢: توضیح نهج البلاغة : ظ . ١

  ) .  ٥٣خطبة (  ٤١/  ١٧، )  ١٠٩حكمة (  ٢٢١/  ١٨، )  ٤٢٩خطبة (  ٥٥/  ٢٠: نهج البلاغة  شرح: ظ . ٢
  ) . ٣١رسالة (١٦/٥٢، )٣خطبة ( ١٨/٦٩، )٣٨حكمة ( ١٢٤/ ١٨، )٢١٩خطبة ( ١١/١٨٨: شرح نهج البلاغة: ظ . ٣
 .  ٤١/  ٣ :، ومجمع البحرین  ٢٨٨/  ١٢: لسان العرب : ، وظ  ١٩٥٠ – ١٩٤٩/  ٥: الصحاح . ٤

 .  ٢٣٥: المفردات في القرآن . ٥

 .  ٨٤/  ٣: معجم مقاییس اللغة . ٦

 ) .  ١٢٧خطبة (  ٩١/  ٨: شرح نهج البلاغة . ٧
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  .) ٢() حَسَد الصديقُ من سُقْم المودّةِ : ( )u(ومثله قوله 
  

لما افسد من مودة الأصدقاء والظـاهر إن السـقم هنـا ) قمالسُّ (لفظ  )u(وقد استعار الإمام 
مـــودة الحاســـد مدخولـــة غیـــر صـــحیحة وهـــو المـــراد هـــو ضـــعف الصـــداقة إذا دخلهـــا الحســـد ، ف

  . )u(الإمام  لبسقمها في قو 
  

فــي ) السُّــقْم(القیاســیة والتــي تشــارك ) فَعَــل(علــى صــیغة ) السَّــقَم( )u(الإمــام  عملوقـد اســت
سَـقْم یَسْـقَم سَــقَماً وهـو ســقیم،  :وقــالوا: (( أصـلها اللغـوي لكــن السـقم صـیغة ســماعیة قـال سـیبویه

أراد أن ) ٣())كَرُم كَرَماً وهو كریم، وعسُـر عُسـراً وهـو عسـیر: ، كما قالواسُقْم: بوقال بعض العر 
لاهما لجـذر السماعیة وك) فٌعْل(القیاسیة و ) فَعَل(على صیغتین مختلفتین هما ) الكَرَم والعُسْر(

  .وكلاهما بمعنى المرض ) السَّقَم، والسُّقْم(، وكذا الحال مع )فَعُل(لغوي واحد هو 
  

فهـــل ينتظـــرُ اهـــلُ بضاضـــةِ الشـــباب إلا حـــواني الهَـــرَم ، وأهـــل غضـــارة الصـــحة الا : (( )u( قـــال
  . )٤()) نوازل السّقَمِ 

عمــا ینتظـــر الشـــباب بشــبابهم غیـــر حـــواني الهَــرَم والشـــیخوخة وأهـــل  )u(استفســر الإمـــام 
حة الصحة بصحتهم غیر نوازل المرض التي تنزل علیهم فلیقدر الإنسان نعمتـي الشـباب والصـ

.  
  

طُ والفعـل منـه سَـخِطَ یَسْـخَ ، )٥()الكراهیـة للشـيء وعـدم الرضـا بـه:  السُّخْطُ والسَّخَطُ : (السُّخْط -
اســـتقله : واسْـــخَطهُ غیـــره اسْـــخاطاً، وتســـخط عطـــاءه، أي، لـــم یـــرض بـــه: سَـــخَطاً وتســـخطَهُ 

  . )٦(السُّقْم والسَّقَم والعٌدْم والعَدَم: والسُّخْط والسَّخَط مثل 
  

  . )٧())الغَضَب الشدید المقتضي للعقوبة : السَّخَط والسُّخْط ((: لأصفهانيقال ا
  

  : في نهج البلاغة في موضعین هما ) سُخْط ( وقد ورد المصدر 
  

                                                                                                                                                             
 .  ٣٦/ ١: الصحاح . ١

 ) .  ٢١٤حكمة (  ٣٤/  ١٩: شرح نهج البلاغة . ٢

 .  ١٧/ ٤: الكتاب . ٣

 ) .  ٨٢/ خطبة (  ٢٠٥/  ٦: شرح نهج البلاغة . ٤

 . ٣١٣ – ٣١٢/  ٧: سان العرب ل. ٥

 .  ٢٧٧/  ١٠: وتاج العروس  ٣١٢/  ٧: ، ولسان العرب  ١١٣٠/  ٣: ، والصحاح  ١٩٢/  ٤: العین : ظ . ٦
 . ٢٢٧: المفردات في القرآن . ١
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  .  )١() فلا تعتبروا الرّضا والسُّخْط بالمالِ والوَلَد(  :)u(قال 
  

  . )٢() طُ أيها الناسُ، إنما يَجْمعُ الناسَ الرّضا والسُّخْ (  :)u(قال 
  

أن یعتبــر رضــا االله وســخطه بمــا نــراه مــن إعطائــه (  )u(ففــي الــنص الأول نهــى الإمــام 
  . )٣()ذلك جهل بمواقع الفتنه والاختبارالإنسان مالا وولداً فان 

   

م بعینـه، بـل لمـن جترم الجـر أانه لیست العقوبة لمن  )u(أما النص الثاني فأراد به الإمام 
لـــم یباشـــره بنفســـه ، فإنمـــا یجمـــع النـــاس فـــي عـــذاب االله رضـــاهم ، وان أجترمـــه ومـــن رضـــي بـــه

   .)٤(بالمنكرات ومعاصي االله وان لم تقترفوها وسُخْطهم وكَرْهِهم للحسنات من الأعمال
  

: قـال ابـن فـارس) ضَـرَّ (مـن الفعـل الثلاثـي  )٥())الهُزَال وسوء الحال: الضُّرُّ بالضم: ((الضُّرُّ  -
، النفــع، والثــاني اجتمــاع الشــيء، والثالــث القــوة فخــلا الأول ،الضــاد والــراء ثلاثــة أصــول((

ــرُّ : فــالأول  ، ثــم یحمــل علــى هــذا كــل مــا جانســه أوضــد النفــع، ویقــال ضــرَّهُ یَضُــرُّهُ ضــرَّاً : الضَّ
  . )٦())الهُزال : قاربه فالضُّرُّ 

   

ــ(( ــرُّ والضُّ ــر ، وإذا أفــر جمعــت بــین الضــر والنفــع فتحــت الضــاد، فــإذا رُّ لغتــانوالضَّ دت الضُّ
  . )٧())ضررتُ ضُراً، هكذا یستعمله العرب: لم تجعله مصدراً كقولك ضممت الضاد إذا

  

ـــر فیقـــول عنـــه الراغـــب خـــلاف النفـــع ، قـــد ضـــرَّهُ وضـــارَّهُ : الضـــرر فـــي اللغـــة إذن ، أمـــا الضُّ
، في بدنه لعدم جارحه ونقص ، وأمافي نفسه لقلة العلم والفضل سوء الحال أما: (( الأصفهاني

  . )٨())في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه ماوأ
ــرِّ (وقــد ورد المصــدران فــي القــرآن الكــریم  ــان...    : فــي قولــه تعــالى) كالضُّ الإِنس ــس إِذَا مو

نبِهجانَا لعد الضُّر...)٩( .  
  

                                                 
 ) . ٢٣٨خطبة (  ١١٥/  ١٣: شرح نهج البلاغة . ٢
 .  ١٩٤خطبة (  ٢٠١/  ١٠: المصدر نفسه . ٣
 .  ١١٥/  ١٣: المصدر نفسه . ٤
 .  ٢٨٤/  ٣: ، وتوضیح نهج البلاغة  ٢١٠/  ١٠: شرح نهج البلاغة : ظ . ٥
 .  ٤٨٣/  ٤: ، ولسان العرب  ٢٩٤: ، والمفردات في القرآن  ٧١٩/  ٢: الصحاح . ٦
 .  ٣٦٠/  ٣: معجم مقاییس اللغة . ٧
 .  ٧٥/  ٢: ، والقاموس المحیط  ٧ -٦/  ٧: العین . ٨
 .  ٢٩٤: آن المفردات في القر . ٩
 .  ١٢: سورة یونس ، الایة . ١
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واســتغاث بنــا فــي كشــف ذلــك  هِ بــوإذا أصــاب الإنســان الشــدة دعانــا لجن: یقــول تعــالى ذكــره 
: ، ومثلـــه قولـــه تعـــالىبمعنـــى ســـوء الحـــال والشـــدة فـــي البـــدنالضّـــرُ فـــي الآیـــة الكریمـــة ف )١(عنـــه

...   ا الضُّرلَنأَها ونسم ...)٣(الهزال من الشدة والجوع من القحط : أي )٢(.   
  

ــيئاً     ...: فــــي قولــــه تعــــالى أمــــا  )٤(...وإِن تَصــــبِرواْ وتَتَّقُــــواْ لاَ يضُــــركُم كَيــــدهم شــ
  . )٥(من الضَّررَّ بالفتح وهو ضد النفع) لایضرُّكمُ (

  

، لان ابلغ من الضَّرر ان الضُّرَّ : (( التفریق بین الضُّرِّ والضَّرَّ  قال أبو هلال العسكري في
رَر یجري على ضَ  ه ضَرَّاً فیقع على أقل قلیل من الفعل لأنه مصدر جار على فعله رُّ ضُ یَ هُ رَّ الضَّ

   .)٦())رُّ بالضم كالصفة المعدولة للمُبالغة ریة على الفعل والضُّ كالصفة الجا
  

ــرّ (وقــد ورد المصــدران  ــرُّ (الســماعیة و ) فُعْــل(علــى صــیغة ) الضُّ علــى صــیغة فَعَــل ) الضَّ
  :القیاسیة في النهج 

  

  . )٧() ولا أردتُ لكم ضُرَّاً : ( ... )u(قال 
  

هـروان قـائلاً لهـم انـه لـم یـأت بسـیئة أو شـر وجه الإمام علیه السلام كلامه هذا إلـى أهـل الن
ولا أراد لهم الأذى وسوء الحال والشدة عندما قبل معهم وتحت ضغوطهم وما اجبـروه علیـه مـن 

   . )٨(التحكیم حفظاً لوحدتهم وعدم تشتتهم
  

سَــمَتْ بــِكَ ... واعْلَــمْ أنــكَ إنْ لــم تــردع نَـفْسَــكَ : (( فــي موضــع آخــر مــن الــنهج  )u(وقــال 
  . )٩())ءُ الى كثيرٍ مِنَ الضَّرَرِ الأهوا

، بسـبیله إن الضَّرَّ خلاف النفع ویكون حسناً وقبیحـاً ، فـالقبیح الظلـم ومـا: ((یقول العسكري
فالأهواء والمیول قد تُریح صاحبها لكنها تجلب له  )١٠())سن شرب الدواء المر رجاء العافیةوالح

                                                 
 .  ١٢٢/  ١١: جامع البیان : ظ . ٢
 .  ٨٨: سورة یوسف ، الایة . ٣
 .  ٣٣٦/  ٥: البحر المحیط . ٤
 .  ١٢٠: سورة آل عمران ، الایة . ٥
 .  ٤٨٢/  ٤: لسان العرب : ظ . ٦
 .  ٣٢٦: الفروق اللغویة . ٧
 ) .  ٣٦طبة خ(  ٢١٠/  ٢: شرح نهج البلاغة . ٨
 .  ٢٨٤/ ١: عباس الموسوي : شرح نهج البلاغة : ظ . ٩

 ) .  ٥٦رسالة (  ١٠٥/  ١٧: شرح نهج البلاغة ١٠
 .  ٣٢٦: الفروق اللغویة . ١
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كثیـر مـن الضـرر، فالضـرر  ت بـك إلـىالمضرة فان لم تردع نفسك عن كثیر من شهواتك أفض
  . )١(خاص والمضُّرُّ عام

  

ــقم لمــا فیهمــا مــن الأذى للــنفس، ومثلــه فــي نهــج البلاغــة  ــرَّ تجــري مجــرى السَّ ــرْ والضَّ فالضُّ
  .) ٢()الهُلْك ، والحُزْن، والبُؤس(

  

  : الجُوع وضِدَّهُ . ٣
   

: وقـالوا. نوعُ نُوعاً وهو نائِعٌ وناع یجاعَ یجوعُ جُوعاً وهو جائعٌ ، : (( قال سیبویه: الجُوعُ  -
  . )٣())هنا على فاعل لان معناها غَرْثانجَوْعان فادخلوها 

  

المـرَّة : جَوْعاً ومَجَاعَـةً، والجَوْعَـةوقد جَاعَ یَجُوعُ . نَقیضُ الشِّبَع : الجُوعُ : (( وقال الجوهري
  .  )٤())وقومٌ جِیاعٌ وجُوَّعٌ  ،الواحدة 

  

عـام : الجیم والواو والعین، كلمة واحدة فالجوع ضد الشبع، ویقـال: جوع((: وذكر ابن فارس
  . )٥())مجاعة ومَجْوعَة

  

هـو الألـم الـذي ینـال الحیـوان مـن خُلـُوِّ المعـدة مـن الطعـام ، والمجاعـة عبـارة عـن (( الجُـوعُ 
  .) ٦())زمان الجدب، ویقال رجلٌ جائِعٌ وجَوْعان إذا كثُر جُوْعُه 

  

   . )٧(...فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخَوف...  : تابه العزیزقال تعالى في ك
  

  . )٨() أُ كم من صائمٍ ليسَ لهُ من صيامِهِ إلا الجُوعُ والظَّم: (  )u(قال 
، فمـن لـم یقــارن ، روح العبـادةالتوجـه إلـى االله تعـالى مـع الإخـلاص: (( یقـول السـید الخـوئي

، فصــلاته لا تنهـاه عــن الفحشــاء والمنكــر لا تـؤثر فــي نفســه خــلاصعبادتـه بحضــور القلــب والإ

                                                 
 .  ١٠٥/  ١٧: شرح نهج البلاغة : ظ . ٢

  ) .  ١١٣خطبة (  ١٩٦/  ٧)  ٣٧٣حكمة (  ٢٣٦/  ١٩، )  ٩٥خطبة (  ٢٠٣/  ١٨: شرح نهج البلاغة : ظ . ٣
  .  ٢٢/  ٤: الكتاب . ٤
  .  ٨/٦١: لسان العرب : ، ظ  ١٢٠١/  ٣: الصحاح . ٥
  .  ٤٩٥/  ١: معجم مقاییس اللغة . ٦
 .  ١٠٣: المفردات في القرآن . ٧

  .  ١١٢: سورة النحل ، الایة . ٨
  ) . حكمة (  ٢٧٥/  ١٨: شرح نهج البلاغة . ٩
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)) ولا تقربه إلى حضرة الخالق الأكبر وصومه لا یصیر زكاة لبدنه ولا یكون جنةً له من النـار 
)١( .   

  

: الشَّـــربُ : (( ، وقـــال ابـــن منظـــور)٢()تنـــاول كـــل مـــائع ، مـــاء كـــان أو غیـــرهوهـــو : (الشُّـــرْب -
  .  )٣())شَرْباً وشُرْباً  مصدر شَرِبْتُ أشْرَبُ 

  

  . )٤(ذكر أبو عبیدة ان الشَّرب بالفتح مصدر ، وبالخفض والرفع اسمان من شَرِبْتُ 
  

الشـــین والـــراء والبـــاء أصـــلٌ واحـــدٌ منقـــاس ومطـــرد وهـــو الشـــرب : شَـــرِبَ ((  :قـــال ابـــن فـــارس
شـــربه شـــرباً وهـــو بْتُ المـــاء اشَـــرِ : علیـــه مـــا یقاربـــه مجـــازاً وتشـــبیهاً، تقـــول المعـــروف، ثـــم یحمـــل

  . )٥())اءالحظ من الم: القوم الذین یشربون والشِّرْب: مصدر، والشُّرْب الاسم، والشَّرَّب
   

، والشُّــرب فــي هــذه الآیــة المباركــة یقــرأ )٦(... فَشــارِبون شــرب الْهِــيمِ    ...: قــال تعــالى
، وقیــــل إن )٨())ب مصـــدرالشُّـــرْ : ((یقـــول الزمخشــــري )٧(بـــالوجوه الثلاثـــة الفـــتح والكســــر والضـــم

ــــرْب بالكســــر الحـــــظ والنصــــیب مــــن المـــــاء هــــذه نَاقَـــــةٌ لَّهـــــا    ...: ، ومنــــه قولــــه تعـــــالى )٩(الشِّ
برش...)وقـال تعـالى )١١(والمَشْرَب المصدر واسمُ زمانِ الشُّرْب ومكانِـهِ  )١٠ :...      ـملع قَـد

مهبرشكُلُّ أُنَاسٍ م...)وهـي الغرفـة ) المشـتربة(المخصـوص للشـرب قیـل  وإذا أرید المكـان )١٢
  . )١٣(لینة دائمة النبات أو الأرض المخصوصة بكونها أرضاً 

   .)١٤()وترك شُرْب الخمر تحصيناً للعقل: ( )u(قال 
  

                                                 
 .  ٢١٥/  ٢١: منهاج البراعة . ١
 .  ٢٥٧: دات في القرآن المفر . ٢
  .  ١٠١/  ٢: ، وتاج العروس ٤٩٣/ ٢: ، ومجمع البحرین ٨٦/  ١: القاموس المحیط: ، وظ ١/٤٨٧: لسان العرب. ٣
 .  ٤٨٧/  ١: ، ولسان العرب  ٥٦ – ٨٥: اصلاح المنطق : ظ . ٤
 .  ٢٦٧/  ٣: معجم مقاییس اللغة . ٥
 .  ٥٥: سورة الواقعة ، الایة . ٦
 .  ١٠١/  ٢: ، وتاج العروس  ٤٨٧/  ١: ، لسان العرب  ١٥٣/  ١: حاح الص: ظ . ٧
 .  ٥٦/  ٤: الكشاف . ٨
 . ٤٩٣/  ٢: ، ومجمع البحرین  ٢٥٧: ، والمفردات في القرآن  ٢٦٧/  ٣: معجم مقاییس اللغة : ظ . ٩

 .١٥٥الآیة : الشعراءسورة . ١٠
 . ٢٥٧: المفردات في القرآن : ظ. ١١
  .٦٠الآیة : البقرة سورة . ١٢
 .  ٤٤ – ٤٣: ، ومعاني الابنیة  ١٨٤/ ١: شرح الشافیة : ظ . ١٣
 ) .  ٢٤٩حكمة (  ٧٦/  ١٩: شرح نهج البلاغة . ١
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وهـو مصـدر یـدل علـى القیـام بشـيء ) فُعْـل(الشُّرْب في قوله علیه السلام جـاء علـى صـیغة 
بـــالفتح إن الأول ســـماعي ) الشّـــرب(رق بینـــه وبـــین وهـــو شـــرب المـــاء فهـــو دل علـــى حـــدث والفـــ

  . ، وتصنف الثانیة للاسم تین للمصدروالثاني قیاسي فجعلوا إحدى الصیغ
  

  : ) ١(القیس ئبضم الشین مصدراً كقول امر ) شُرْب(وقد وردت لفظة 
  

  حلت لي الخمرُ وكنت أمرُأً 
  عن شُرْبِهَا في شغلٍ شاغلٍ                          

  

  : بالكسر في النصین الآتیین  )u(اء بها وج
  

   . )٢() وجَدَحُوا بيني وبينهم شِرْباَ وبيئاً ( :  )u(قال 
  

من اسـتعمال  )u(وهذا ما أرداه الإمام  ،)٣())الحظ من الماء : الشِّرْب: (( قال ابن فارس
فتنــة التــي ، وقــد أراد بــذلك اللنصــیب مــن المــاء یوجــب شــربه الوبــاءبالكســر بمعنــى ا) الشِّــرْب(

أججوها ضده حتى إن وقع فیها أصیبت وابتلى كما یبتلى الشارب للمـاء الـوبيء لیشـك ویرتـاب 
  .  )٤(أهل الجهالة والسُّذج )u(في أمرته 

  

   . )٥()... انقطاعَ شِرْبٍ  أو لةً فإنْ شَكَوُا ثقلاً أو عِ : ( )u(ومثله قوله 
  

رض أنقص الماء فـي النهـر أو تعلـق  :، أيفالشِّرب هو النصیب من الماء، وانقطاع شِرْب
   . )٦(الشِّرب عنه لفقد الحفر

  

  :  الضَّعْف وشِبهه. ٤
  

جُــبُنٌ وجُبُنــةٍ : ، والجُــبُن بضــم الجــیم والبــاء لُغــة فیهمــا وبعضــهم یقــول صــفة الجَبــان: الجُـبْن -
ــانٌ ، وجَــبُنَ ایضــاً بالضــم فهــو جبــینٌ . بالضــم والتشــدید  إمــراةٌ : وقــالوا . وقــد جَــبَن فهــو جَبَ

                                                 
  .  ١٢٢: القیس  ئدیوان امر . ٢
 )  ١٦٣خطبة (  ٨٥/  ٩: شرح نهج البلاغة . ٣

 .  ٤٩٣/ ص: لبحرین ، ومجمع ا ٢٥٧: ، والمفردات في القرآن  ٢٧٦/  ٣: معجم مقاییس اللغة . ٤

 .  ٤٤٩/  ٢: توضیح نهج البلاغة : ظ . ٥

 ) .  ٥٣رسالة (  ٥٦/  ١٧: شرح نهج البلاغة . ٦

 .  ٥٧/  ١٧: المصدر نفسه . ٧
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ــانٌ كمــا قــالوا جُبْنــاً یَجْــبُنُ ، وقولــك جَــبَنُ یَجْــبُن ، وجَــبُن حَصَــان ورزانٌ، عــن ابــن الســراج جَبَ
   . )١(وجدهُ جَباناً أو حسبه إیاه: وجُبُناً وجبانةً وأجبنه

  

  . )٢())ضُعْفُ القلب عما یحق أن یقوى علیه : الجُبْن : ((قال الأصفهاني
  

   . )٣()  رٌ والجُبْن منقصةٌ البُخْل عَا: (  )u(قال 
  

بـــن امـــن الصـــفات الذمیمـــة قـــال فـــي الـــنص العلـــوي وهمـــا ) بُخْـــل، وجُـــبْن(ورد المصـــدران 
بَخِـل یَبْخَـل بُخْـلاً  ، وقـدضـد الكـرم: البُخْل والبَخَل لغتان قرئ بهما، والبَخْل والبخـول: (( منظور
  . )٤(... ))ذو بُخْل : ، فهو باخِل وبَخَلاً 

  

ن فــي معــرض ذم الــبخلاء والجبنــاء فالبُخــل صــفة ذمیمــة یالمصــدر  )u(مــام وقــد ذكــر الإ
، وكـذا لحـق البخیـل فـي حیاتـه ویسـتحي منهـاخجل الإنسان منها ویعاب علیها ولذا هي عـار یی

، وفیه دلالـة علـى الضـعف وعـدم المواجهـة وف والفزع والهلع وهو ضد الشجاعةالجبن فهو الخ
  . )٥(لتي ذكر المصدر علیهاا) فُعْل(وهذه إحدى دلالات صیغة 

   

، بْطُــؤُ بُــطءاً وبَطَــاءً فهــو بطــيء، بَطُــؤَ فــي مشــیه یَ الإبطــاء: الــبُطءُ : ((قــال الخلیــل: الــبُطء -
  . )٦())ما أبطأ بك عنّا : ویقال

   

بَطُؤ وتباطأ واستبطأ : نقیض السرعة ، وتأخر الانبعاث في الشيء یقال: فالبُطء في اللغة 
أسـتبطأ طلبـه وأبطـأ صـارَ ذا تحـرّى وتكلـف ذلـك، و : تخصص بـالبُطء، وتباطـأ وأبْطأ فَبَطُؤ إذا 

  . )٧(ما أبْطأ بك، وما بَطّأ بك بمعنى: ، ویُقالبُطءٍ 
  

  . )٨(...وإِن منكُم لَمن لَّيبطِّئَن  : قال تعالى
  

                                                 
 .  ٣٤٢/  ١: ، ومجمع البحرین  ٨٤/  ١٣: ، ولسان العرب  ٢٠٩/ ٥: الصحاح : ظ . ١

 . ٨٧: المفردات في القرآن . ٢

  ) . ٣حكمة (  ٦٩/  ١٨: شرح نهج البلاغة . ٣
  .  ٤٥/  ١٤: ، وتاج العروس  ١٦٠/  ١: ، ومجمع البحرین  ٤٧/  ١١: لسان العرب . ٤
  .  ٢٠٧/  ٥: عباس الموسوي : ، وشرح نهج البلاغة  ١١/  ٢١: منهاج البراعة : ظ . ٥
  .  ٤٦٢/  ٧: العین . ٦
  .  ١١٥/  ١: ، وتاج العروس  ٣٧/  ٣: المحیط  ، القاموس ٥٢: ، المفردات في القرآن  ٣٦/  ١: الصحاح : ظ . ٧
  .  ٧٢: سورة النساء ، الایة . ٨
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كم مــن یتــأخر یُثِّــبط غیــرهُ وقیــل یُكثــّر هــو التَّثُّــبط فــي نفســه والمقصــد مــن ذلــك ان مــن(( أي 
  .  )٢())التثُّبط عن الشيء: (( والبُطء الذي في قوله تعالى یعني ،)١())ویؤخر غیره 

  

فــي الــنهج فــي كــلام لــه علیــه ) فُعْــل(الــذي علــى صــیغة ) بُــطْء(وقــد ورد المصــدر الســماعي 
  .السلام في مالك بن الاشتر 

   

ـــه م(  :)u(قـــال  ـــهُ ولا ســـقطتُهُ مـــن لا يُ فإن ـــه أحـــزَمُ ، ولا ، ولا بُ خـــافُ وهْنُ ـــا الإسْـــراع إلي ـــؤُهُ عمَّ طْ
  . )٣() إسراعُهُ إلى ما البُطءُ عنهُ أمْثلُ 

  

على مالك مـع اختصـاره مـا لا یبلـغُ بـالكلام الطویـل فقـد  )u(وقد بلغ ثناءُ أمیر المؤمنین 
واحــدة قالهــا فــي الاشــتر  جمــع الإمــام أصــناف الثنــاء والمــدح مــا فرقــه هــؤلاء مــن كلمــاتهم بكلمــة

فهـو ) مـا الـبُطء عنـه أمثـل إلیه أحتـرم ولا إسـراعهُ إلـى خاف بُطْؤُهُ عمّا الإسراعُ لا یُ : (قولهوهي 
ر مــا فأنــه لا یتــأخر بــل ، فــإن كــان الإســراع هـو المطلــوب فــي أمــمواضــعها حكـیم یضــع الأمــور

نــه لا یُبــادر ولا یُســرع بــل یــؤخر حتــى یــأتي الوقــت إ، وإذا كــان الــبُطء هــو المطلــوب فیُســرع فیــه
  .  )٤(لمناسب لذلك الأمرا

  

ة فهـو ذلیــل ، ذَلَّ یَـذِلُّ ذُلا: وذِلَّـة وذلالــة ومَذلـّالـذُّل نقـیض العِــزِّ : (( قـال ابـن منظــور: الـذُّل  -
ــة وذِلال ، مــن قــوم إذبــین الــذُّل والمذّلــة أذَلَّــهُ وأتذلــهُ كلــه بمعنــى الخسّــة و : والــذُّل... لاّء وأذِلّ

، هو الذي یَلحقُ الـذُّلُّ بمـن یشـاء مـن المُذلُّ : االله تعالىواحد، وتذلل له خضع، وفي أسماء 
  . )٥())عباده وینفي عنه أنواع العز جمیعها 

  

الانقیاد : الذُّلُّ : (( فیه من هوان وانقیاد قال العسكريدلالة على الضعف لما ) الذُّلِ ( وفي 
الانقیــاد : لــه ذلیــل، والإذلالعلــى كــره وفاع كرهــاً ونقیضــه العــزِّ وهــو الإبــاء والامتنــاع، والانقیــاد

   . )٦())طوعاً وفاعلهُ ذلول 
  

: ذَلَّ : ( الخضــوع والاســتكانة قــال ابــن فــارس یحمــل دلالــة) الــذُّلُّ (والأصــل اللغــوي للمصــدر 
  . )٧()على الخضوع والاستكانة واللین الذال واللام في التضعیف والمطابقة أصلٌ واحدٌ یدلُّ 

                                                 
  .  ٥٢: المفردات . ١
  .  ٢٩٥/  ٣: البحر المحیط . ٢
 ) .  ١٣رسالة (  ٧٤/  ١٥: شرح نهج البلاغة . ٣

 .  ٧٧/  ١٥: شرح نهج البلاغة : ظ . ٤

  .  ١٠٢/  ٢: ، ومجمع البحرین  ٣٧٩/  ٣: القاموس المحیط : ، وظ  ٢٥٧/  ١١: لسان العرب . ٥
 .  ٢٢٠: الفروق اللغویة . ٦

 .  ٣٤٥/  ٢: معجم مقاییس اللغة . ٧
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 ن لَّه ولي من الذُّلِّولَم يكُ ...  :قرآن الكریم نحو قوله تعـالىفي ال) الذُّل(وقد ورد المصدر 
يراً  ، وذلـك فـي قولـه تعـالى قرآن الكریم بمعنى الرفـق والرحمـةوقد جاء في ال ،)١(وكَبره تَكْبِ

 :   ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه ضف اخو...)٢(  .  
  

ــزَّ مكــانَ الــذُّلِّ ، والأمْــنَ مكَــانَ جَعَــل : ( )u(قــال  ــدَلَهُم العِ ــبَلاءِ فَـرَجــاً ، فأبْ لهــم مــن مضــايقِِ  ال
  . )٣() فِ وْ الخَ 

  

  :  الجهادوكذلك في نصٍّ آخر وضح فیه فَضْل 
  

فمــن تَركَــهُ رَغْبــةً البَسَــهُ االله ثــوبَ ... أمــا بَـعْــدُ ، فــإن الجهــادَ بــابٌ مــن أبــواب الجنــّةِ : ( )u(قــال 
  . )٤(... ) الذُّلِّ 

  

بعد أن وصف الجهاد بالصفات الایجابیة وكونـه بـاب مـن أبـواب الجنـة ذكـر التبعـات التـي 
تلحــق مــن یتخلــف عنــه ویزهــد فیــه ، فمــن تركــه البســه االله ثــوب الــذل ، وهــو كنایــه عــن ملازمــة 

  . أحاط به الغم والهم لتهاونهِ بفضل الجهاد  إذالذّل له فكأنه شاملاً لبدنه ، 
  

ي التـي ربطهـا بهـا اللغویــون ناولـم تـدل علـى المعــ) فُعْــل(صـیغة  )u(الإمـام  عملتوقـد اسـ
  : ، منها العرب

  

  : الشُّغْل . ١
  ) .یَشْغَلُ  – شَغَلَ ( وفِعْلهُ 
  . )٥()فليعمل العامِلُ منكم في أم مَهَلِهِ قبل إرهاق أجَلهِ وفي فَراغهِ قبل أوان شُغله: ()u(قال 

  

 : السُفْل . ٢

   . ) یَسْفُلُ  – سَفُلَ (  وفِعْلُه
 )١()بَطْنِهـا أسـيف ن شـرِّ مِـ وسُفْلِها ومـا فـي الجـوفِ ... ولو فكرّت في مجاري أكْلِها : ()u(قال 

.  
                                                 

 .  ١١١: سورة الاسراء ، الایة . ١

 .  ٢٤: سورة الاسراء ، الایة . ٢

 ) .  ٢٣٨خطبة (  ١٢٧/  ١٣: شرح نهج البلاغة . ٣

 ) .  ٢٦خطبة (  ٦١/ ٢: شرح نهج البلاغة . ٤

 ) .  ٨٥خطبة (  ٢٧٢/  ٦: نهج البلاغة شرح . ٥
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 : النُطْق . ٣

  ) یَنْطُق  –نَطَقَ ( وفِعْلهُ 
  .  )٢() تحريفٌ في نطُْقٍ او تَخوُّفٍ من صِدْق: ( )u(قال 

  

 : الحُبُّ . ٤

  ) . یَحُبٌّ  –حَبَّ ( وفِعْلُه 
نيا ولا يُلام الرَّجُلُ على حُبِّ أمِّهِ  الناسُ أبناءُ : ()u(قال     . )٣() الدُّ

  

 : المُلْك . ٥

  ) یَمْلِكًُ◌  –مَلَكَ ( وفِعلهُ 
   .)٤() في مُلْكٍ دائمٍ ونعيمٍ قائمٍ (  : )u(قال 

  

   . )٥() ، والوِدِّ  ، والقُرْبِ  ، والبُعْدِ  كالحُكْمِ (  :وغیرها
  

  : وشاركتها صیغٌ أخرى هي ) فُعْل(لأمثلة التي جاءت على صیغة ومن ا
  

ـرُ ( و  )٨()الشُرْب، والشِّرْب( و  )٧()والسَّقَم السُّقْم ،( و  )٦()الخُبْر ، والخَبَر(  الضُّرُّ ، والضَّ
  . )١٠()لهَلَكةَ ، والهَلَك ، والهَلاكالهُلْك ، وا(و  )٩()

  

التــي وضــعها كُلِّهــا لهــا حضــورٌ فــي الــنهج بالــدلالات كــان ) فُعْــل ( صــیغة  نَّ أنخلــص إلــى 
اللغویون العرب ، وقـد اشـتركت صـیغة فُعْـل مـع الصـیغ المصـدریة الأخـرى مـع مراعـاة الجانـب 

  . الصرفي والدلالي الذي نوع الصیغ وفضّل صیغة على أخرى 
  

                                                                                                                                                             
  ) .  ٢٣١خطبة (  ٤٤/  ١٣: المصدر نفسه . ٦
 ) .  ١٥٣خطبة (  ١٢١/  ٩: شرح نهج البلاغة. ١

 ) . ٣٠٩حكمة (  ١٧١/  ١٩: شرح نهج البلاغة . ٢

  ) . ٢٣٦خطبة (  ٨٤/  ١٣: المصدر نفسه . ٣
 ) . ٢٦خطبة (  ٨٨/  ٨، )  ٢٢١خطبة (  ١١/١٩٧، )  ١٠٣خطبة (  ٧/٩٠، )٣٠خطبة ( ٢/١٠٢: المصدر نفسه. ٤

 ) .  ٣١٩خطبة (  ١٨٠/  ١٩، )  ١٩٢خطبة (  ١٥٩/  ١٠: المصدر نفسه . ٥

 ) .  ٨٢خطبة (  ٢٠٥/  ٦، )  ٢١٤خطبة (  ٣٤/  ١٩: المصدر نفسه . ٦

 ) .  ٥٣رسالة (  ٥٦/  ١٧، )  ٢٤٩خطبة (  ٧٦/  ١٩: المصدر نفسه . ٧

 ) .  ٥٦رسالة (  ١٠٥/  ١٧، )  ٣٦خطبة (  ٢١٠/  ٢ :المصدر نفسه . ٨

 ) .  ١٥٣خطبة (  ١٢٣/  ٩، )  ٣١رسالة (  ١٦/٩،  )٣١رسالة ( ١٦/٥٤، )٩٥خطبة ( ١٨/٢٠٣: المصدر نفسه. ٩
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v ل

َ
ع
ُ
 :ف

البلاغـة علـى وقد اقتصرت أمثلته فـي نهـج  ،)١(مصدر سماعي في جمیع ما أتى علیه وهو
  . بفتح عین الماضي وكسرها في المضارع ) یفعِل –فعَل (المعتل الناقص من باب 

  

  ) . هَدى یَهْدي(من الفِعل المتعدي ) هُدَى(نحو 
  

  .  )٢()نقیضُ الضلالة: الهُدْى : ( الهُدَى. ١
  

. ..ین هُدىً هداهُ االله للدِّ : الرشاد والدلالة، یؤنث ویذكر، یُقال: الهُدَى: (( قال الجوهري
 هدیتهُ إلـى: ، هذه لغة أهل الحجاز وغیرهم یقول عرفته: وهَدیتهُ الطریق والبیت هدایةً، أي

  . )٣())وهَدى واهتدى بمعنىً  الطریق والى الدار حكاها الاخفش،
  

ى والهدایة في موضوع اللغة واحد لكن قد خص االله عز وجل لفظة الهُدَى بما والهُدَ (( 
  . )٤())الإنسان واختص هو بهِ دون ما هو إلىتولاه وأعطاه ، 

  

  : في القرآن الكریم في مواضع عدیدة منها ) هُدى(وقد وردت لفظة 
  

ى لِّلْمتَّقين   : قوله تعالى ده يهف بيلاَ ر تَابالْك كذَل)٥ (.  
  

إلیــه ، هــدیتُ فلانــاً الطریــق إذا أرشــدتهُ : دْى فــي هــذا الموضــع مصــدر مــن قولــكالهُــ(( 
   .)٦())نتهُ له ، أهدیهُ هدىً وهدایة ودللته علیه ، وبی

  

وذلـك فـي ) الإیمـان(في موضع آخر من القرآن الكریم بمعنى ) هُدى(وقد ورد المصدر 
   .)٧(...أُولَـئك الَّذين اشتَرواْ الضَّلالَةَ بِالْهدى    : قوله تعالى

  

أمـا فـي قولـه  ،)٨(أي اسـتحبوا الكُفـر وتركـوا الإیمـان ،)الإیمـان(الهُدى في الآیة الكریمـة 
فْلحـون    : تعـالى الْم ـمه كلَـئأُوو هِمبن رى م دى ه فقـد ذكـر الشـوكاني فـي تفسـیر  )١(أُولَـئك علَ

                                                 
  .  ٢٢٨: كتاب سیبویه في أبنیة الصرف . ١
 .  ٤٢/  ٦: معجم مقاییس اللغة : ، ظ  ٧٨/ ٤: العین . ٢

 . ٣٢٧/  ٢٠: ، تاج العروس٣٥٣/ ١٥: ، لسان العرب٥/٢٥٣: النهایة في غریب الحدیث: ظ، ٦/٢٥٣٣: الصحاح. ٣

 .  ٥٤٠ – ٥٣٨: المفردات في اللغة . ٤

 .  ٢: سورة البقرة ، الایة . ٥

 .  ١٤٥/  ١: جامع البیان . ٦

  .  ١٦: سورة البقرة ، الایة . ٧
 .  ١٩٨/  ١: جامع البیان . ٨
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ــم : (تعــالى قولــه ــن ربهِ ى م ــد ــى ه اســتقامة علــى نــور مــن ربهــم وبرهــان و : أي: (( إذ قــال) علَ
  .)٢())اد بتسدید االله إیاهموسد

  

كثیراً في نهج البلاغة وذلك لحاجة الناس بعد انتشار الإسلام ) الهُدْى(وقد وردت لفظة 
  . إلى النصح والإرشاد إلى طریق الحق والإیمان باالله تعالى 

  

   .)٣()اللهم إني أعوذُ بك أن افتَقِرَ في غِناك أو أضِلُّ في هُداك: ()u(قال 
  

بــاالله مــن أن یفتقــر مــع انــه الغنــي المطلــق أو أن یضــل ولــه  )u(لإمــام لقــد اســتعاذ ا
، وكیف الافتقار وهو الغنـي الوحیـدالهدى الذي لا اختلال معه فكیف الضلال وهو الهادي 

  . فالهُدى هنا بمعنى الإرشاد إلى طریق الحق 
  

  .) ٤()هِ أيها الناس لا تَسْتَوحِشُوا في طَريقِ الهُدَى لقِلَّةِ أهلِ : ()u(وقال 
  

نهى من الاستیحاش فـي طریـق الحـق إذا  )u(فالإمام ) الحق(هنا بمعنى ) الهُدى ( 
كان أهـل الحـق قلیلـین بـل سـیروا فـي الطریـق مهمـا كـان أنصـارهُ قلیلـین إذ ینبغـي أن یـأنس 

   . )٥(بالهدایة فلا وحشة مع الحق
  

، أو ذهب عـن قَـوْلـكَ نا نَـعُـوذ بـك أن نـاللهم إ: ( في موضوع آخر من النهج: )u(وقال 
  . )٦()نُـفْتَتنَ عن دينِكَ أو تَـتَابَع بنِا أهواؤنا دون الهُدَى الذي جاء من عِندِكَ 

   

أي نعوذ بك من إیقاع الأهواء لنا في مهاوي الهلكات وصـرفها إیانـا عـن الهـدى النـازل 
ى لِّلْمتَّقينذَلك الْكتَاب لاَ ريب فيه   : محكمات الآیات كما قال عز من قالفي  ده)٧(.    

  

ى وبشرى للْمؤمنين...   :تعالى وقال دهو هيدي نيا بقاً لِّمدصم بِإِذْنِ اللّه ى قَلْبِك زلَه علَ   . )٨(فَإِنَّه نَ
  . )١())، دون طریق الغيّ شد لیُسْلَكبیان طریق الرُّ (( فالهُدْى هو مصدر یعني 

                                                                                                                                                             
 .  ٥: سورة البقرة ، الایة . ٩

 .  ٣٧/ ١: فتح القدیر . ١
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 .  ٣٨٤/  ١٢: ، وفي ظلال نهج البلاغة  ٢٨٤/  ٣: توضیح نهج البلاغة : ظ . ٤
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]٨٢[  

  

الســــماعیة هــــي ) فُعَــــل(مصــــادر الأخــــرى التــــي وردت فــــي الــــنهج علــــى صــــیغة ومــــن ال
  ) . السُّرى(

  

  :  السُّرَى. ٢
  

: هُ مـنوأصـل ،)٢())سـیرُ اللّیـل وكُـلِّ شـيءٍ طُـرقَ لـیلاً فهـو سـارٍ : السُّرى: (( قال الخلیل
ى بــهِ ، رَ ، وســرایة ، وأســرى واســترى ، وسَــ، ویُضــمُّ سَــرَى یَسْــري سُــرَىً، ومُسْــرى وسَــرْیة(( 

   . )٣())وأسْراه 
  

، لأنـه مـن أبنیـة الجمـع ، ویـدل علـى تجـيء علـى هـذا البنـاء ویقبل في المصادر أن(( 
، وهم بنو أسـد توهمـاً إنهمـا جمـع سُـرْيََ◌ة بعض العرب یؤنث السُّرى والهُدَىصحة ذلك إن 

  .  )٤())وهُدْیة 
  

  .  )٥(...يلا سبحان الَّذي أَسرى بِعبده لَ  : قال تعالى 
  

سْـرتُ أمـس : د لأن السُّـرى لا یكـون إلا لـیلاً، كقـولهمذكر اللیل في الآیـة الكریمـة للتأكیـ
 وفــي تفســیر الآیــة ،)٧())سَــرَى وأسْــرى بــه ســواء(( وذكــر الخلیــل أن ،)٦(نهــاراً والبارحــة لــیلاً 

، وعــدّیا بالبــاء ولا سَـرَى ولیســت الهمــزة فیــه للتعدیــة أسْــرَى بمعنــى: ((الكریمـة قــال أبــو حیــان
جعلـه یَسْـرِي لان السُّـرى یـدل علـى : عدیته بالباء المشاركة في الفِعـل، بـل المعنـىیلزم من ت

  .  )٨())الانتقال كمشى وجرى وهو مستحیل على االله تعالى 
  

  . )٩() لنا حَقٌّ فإن أعطِيناهُ وإلا ركَبنا أعجازَ الإبلِ ، وإنْ طالَ السُّرَى: (  )u(قال 
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]٨٣[  

، ومعناه أنـا إن هذا القول من لطیف الكلام وفصیحهو : (( الرضي رحمه االله تعالىقال 
، كالعبـد والأسـیر ومـن یجـري الردیـف یركـب عجـز البعیـر لم نُعط حقنا كنا أذلاء، وذلك إن

  .  )١())مجراهما 
  

أحدهما إن راكب عجز البعیر یلحقـه مشـقة وضـرر : ولقد فُسر قول الإمام على وجهین
ر راكــب عجــز البعیــر والوجــه نعنــا حقنــا صــبرنا علــى المشــقة والمضــرة كمــا یصــبوإنــا إذا م

إن راكب عجز البعیر إنما یكون إذا كان غیره قد ركب على ظهر البعیـر ، وراكـب : الثاني
  . )٢(ظهر البعیر متقدم على راكب عجزه فأراد إننا إذا منعنا حقنا تأخرنا وتقدم غیرنا علینا

   

ـــرَىوان طـــال : ()u(وقولـــه  ـــیر لـــیلا كانـــت المشـــقة علـــى راكـــب ) السُّ أي وان طـــال السَّ
   . )٣(عجز البعیر أعظم وكان الصبر أشد وأصعب

  

  : في موضوع واحد بقوله في المتقین ) هُدَى وسُرَى(المصدرین  )u(وقد ذكر الإمام 
  

  .  )٤() أولئِِ◌كَ مَصابيحُ الهُدَى وأعلامُ السُّرَى: ( )u(قال 
  

لمصـابیح والأعــلام لكــونهم أسـباب الهدایــة فــي سـبیل االله فكمــا یوجــب اسـتعار لهــم لفــظ ا
المصــباح هدایــة النــاس إلــى حــوائجهم فــي الظلمــة كــذلك هــؤلاء أدلــة النــاس إلــى الحــق فــي 
ظلمة الجهل والإثم ، فهم الذین یرفعون الجهل والغشاوة عن أعین الناس ویكشفون بأنوارهم 

   .)٥(الطریق المظلم فهُمْ دعاةً هُداة
  

  :  التُّقَى. ٣
وقد تَوَقّیتُ واتَّقَیْـتُ الشـيء ... صانه : قاه االله وقیاًَ◌ ووقایةً وواقیةً و : (( بن منظوراقال 

) فعَـل یفعِــل(والتُّقـى مصــدر مـن بـاب  ،)٦())حَذَرْتـُهُ : وتقیّــةً وتِقـاءً ، وتَقَیْتـُهُ اتّقیـه وأتْقیـه تُقَـىً 
  ) .فعِل یفعَل ( من باب ولكن الدكتور خدیجة الحدیثي ذكرته  متعديال

   . )٧()) التـُّقَى رئيسُ الأخلاق: (( )u(قال 
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التُّقــى فــي الشــرع هــو الــوَرَع والخــوف مــن االله ، وإذا حصــل حصــلت الطاعــات كلهــا (( 
  .  )١()) وانتفت القبائح كلها ، فصار الإنسان معصوماً 

: حیــث قــالفــي إحــدى خطبــه ) سُــدى(لفظــة  )u(وكــذلك مــن الأمثلــة فــي قــول الإمــام 
  . )٢()) إن االله لم يخلقكم عبثاً ولم يترككم سُدَىً ((

  

  .  )٣(الإهمال والذهاب: السُّدى. ٤
  

ى   : كما في قوله تعالى دكَ س تْرأَن ي انالْإِنس بسحأَي)أي مُهملاً لا یؤمر ولا یُنهى )٤ .  
  .في نهج البلاغة ) فُعَل(هذه هي أمثلة 

من الصیغ محدودة الأمثلة حتى أنهم لا یذكرون مـن أمثلتهـا ) فُعَل( ویَعُدُّ أهل اللغة أن
، فقــد  )u(إلا مــا ذكرنــاه ممــا ورد فــي نهــج البلاغــة لإمــام البلاغــة علــي بــن آبــي طالــب 

  . )٥()هدى وسُرى وتقى(ذكر سیبویه 
قلمـا یقـع فـي ) فُعَـل(وقلمـا تجـد المصـدر مضـموم الأول مقصـوراً لأن : (( ویقول المبـرد

  .  )٦())درالمصا
عنـد سـیبویه بضـم الأول ) اللُّقِـى(و ،)٧(مقصـوراً مـن بُكـاء) لُقَى وبُكَى(وقد زاد ابن سیدة 

   . )٨(وكسر الثاني مع تشدید اللام
لمــاء اللغــة كیــف جــاءت علــى هــذا الــوزن، فســیبویه یــرى إن ) فُعَــل(ولنــدرة أمثلــة  ذكــر عُ
سِـرَى ( :الأول وفـتح الثـاني نحـو بكسـر) فِعَـل(مـن النـاقص هـو ) فعَـل یفعِـل(قیاس مصادر 

، قالوا هدیته هُدىً، ولم یكن )فُعَل(وقد جاء في هذا الباب المصدر على (( :بقوله )٩()وقِلىَ 
عوضـاً منـهُ ) هُـدَى(هذا في غیر هُدَى وذلك لأن الفعل لا یكون مصـدراً فـي هـدیت فصـار 

(()١٠(  .  
   .)١١()بُكاء(صل الممدود لغة مخففة عن الأ) بُكَى(ان فُعَل في  هرى ابن سیدوی

  

                                                 
 .  ٣٨/  ٢٠:  المصدر نفسه. ٢
 .  ٢٧٢/  ٦:  المصدر نفسه. ٣
 .  ٤٩٠: معجم مقاییس اللغة . ٤
 .  ٣٦ :الآیة:سورة القیامة . ٥
  .  ٦٢/  ٢: ، المزهر  ٤٥/  ٦: ، شرح المفصل  ٢١٨/  ٢: الكتاب . ٦
 .  ٨٦/ ٣: المقتضب . ٧
 .  ١٦٠/  ١٤: المخصص . ٨
  .  ١٨/  ٢: الكتاب . ٩

  .  ١٨/  ٢:  المصدر نفسه. ١٠
  .  ٢١٨/  ٢:  المصدر نفسه. ١١
  .  ٨٦/  ٣: المقتضب . ١
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فهـي ) فُعَـل(فـالمبرد یـرفض أن تكـون وزنهـا ) تُقَى(نشأ خلاف حول ) فُعَل(ولندرة أمثلة 
وذلـك إن العـرب یقولـون فـي موضـع  ،)١(الفعـل محذوفـة) فـاءُ (وان التـاء زادة و ) تُعَـل(عنده 

الأولـى والسـاكنة ) التـاء( وذلك أنهم یحذفون – بفتح التاء من یتقِي -) یَتَقي)(تَقَى): (اتَّقى(
الثانیــة المتحركــة ) التــاء) (ألــف الوصــل(فــإذا حــذفوها ولیــت ) وَقَیْــتُ ) (واو(التــي هــي بــدل 

ــك یــا زیــد : (وإذا أمــرت قلــت) یَتَقــي(وصــار فــي المســتقبل ) تقــى(فســقطت فصــار  ) تــقِ ربّ
  .  )٢()تَقِي ربّكِ یا هُند: ( وللمرأة 

  

ــرىالهُــ( :أصــلها أي نَّ أویــذكر الرضــي  ــرْیة والهُدْیــة ) دَى والسُّ یقــول إن بنــي أســد  إذالسُّ
   . )٣(وهو لا یوافقهم الرأي) هُدْیة وسُرْیة(یؤنثون الهُدى والسُّرى على توهم منهم أنها جمعُ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
v ِعل

َ
 :ف

  

   . )١(وخَنِقاً وضَحِكاً وسَرِقاً كَذباَ : ، نحو )٤(سماعیة في كل ما وردت علیه  وهي صیغة
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]٨٦[  

  

وقد جـاء المصـدر أیضـاً : ((وذلك بقولهِ ) لفَعَ (بصیغة ) فَعِل(د ربط سیبویه أمثله صیغة وق
رَقهُ یَسْــرِقُهُ ومثلــه حَرَمــه یحرْمُــهُ حَرِمــاً وسَــ... وذلــك خَنَقــهُ خَنِقــاَ وكَــذِبَ یَكْــذِبُ كَــذِباً ) فَعِــل(علــى 

جـاء السَّـرَق والطّلَـب ومـع ذا إن بنـاء فِعْلـه  عَمِلَهُ یَعْمَلُه عَمَلاً فجـاء علـى فَعَـلٍ كمـا: سَرِقاً وقالوا
  .  )٢())كبناء فِعْل الفَزَعَ ونحوه فَشُبَّه بهِ 

  

هــي  أو) فَعَــل(قریبــة مــن صــیغة ) فَعِــل(وبهــذا نفهــم مــن كــلام ســیبویه انــه یؤكــد إن صــیغة 
رٌ مــن ، وهـذا مـا ذكـرهُ كثیـفـاء وكسـر العـینبفــتح ال) فَعِـل(، وذلـك لقلـة شـیوع صـیغة ناشِـئةٌ عنهـا
ویعــزو الفــارابي قلــة فــي جمیــع الأبــواب وبأمثلــة عدیــدة، ) فَعَــل(، فــي حــین تكثــر )٣(علمــاء اللغــة
   . )٤(إلى اختصاص هذه الصیغة بالنعوت) فَعِل(شیوع أمثلة 

  

انـه لـم یـأتِ مصـدرٌ علـى : غریب في المصـادر حتـى قـالوا) (فَعِل(وذكر الفیروز آبادي إن 
یهــا فــذكر صَــرها الغــزازي جامعــه فــي أحــد عشــر حرفــاً لا تزیــد عل، حَ قلیلــة هــذا الــوزن إلا ألفــاظ

حِك الحبق   . )٥()، والكذب وغیرها اللعب ، الض:
  

   . )كَذِب ولَعِب( كلمتین فقط هُما  في النهج في) فَعِل(وقد وردت صیغة 
  

  : الكَذِب. ١
  

بان ومكَـــذبَان كَـــذِبَ كِـــذْباً وكَـــذِباً فهـــو كـــاذب وكـــذًاب ، وكَـــذوب وكیـــذ: (( قـــال الجـــوهري
   .)٦())ومَكْذَبانةَ ، وكُذَبة مثال هُمَزة ، وكُذُبذب مُخفف وقد یُشدَّد 

  

الكاف والذال والباء أصلٌ صحیح یدل علـى خـلاف الصـدق وتلخیصـه أنـه ((  :والكَذِب
   . )٧())لا یبلغُ نهایة الكلام في الصدق 

  

                                                                                                                                                             
، وشـرح  ٣/٣٢٣: ، وشـرح التسـهیل ٣/٤٨٦:المقـرب ،١٤/١٢٨: ، والمخصـص١٣١:، والموجز في النحـو٤/٦:الكتاب: ظ. ٢

  .  ٧٣/  ٢: ، وشرح التصریح  ٦٣: ، والمفتاح في الصرف  ١/١٥١الشافیة 
 .  ٦/  ٤: الكتاب . ٣

 .  ٧٥/  ٢: ، والمزهر  ٤٤/ ٦: ، وشرح المفصل  ١٢٨/  ١٤: ، المخصص  ٤١: لیس في كلام العرب : ظ . ٤

  .  ١٤٢/  ٢: الادب دیوان : ظ. ٥
 .  ٣٥٧/  ٢: تاج العروس . ٦

  .  ٣٥٧/  ٢: تاج العروس : ، ظ  ٢١٠/  ١: الصحاح . ٧
  .  ١٦٧/  ٥: معجم مقاییس اللغة . ١



]٨٧[  

) الوجـوب(بمعنـى ) الكـذِب(تي وقـد یـأ ،)١())انه یُقـال فـي المقـال والفعـال: ((الراغبقال 
  . )٢(وَجَبَ علیكم: كَذِبََ◌ علیكم الجهاد، أي : كقولهم

  

ى اللّـه كَـذباً أَو كَـذَّب بآِياتـه إِنَّـه لاَ       : قال تعالى في كتابه العزیز ظْلَم ممنِ افْتَرى علَ ومن أَ
 ونمالظَّال ح فْل ي)٣( .   

  

أشــدّ اعتــداء وأخطــأ فعــلاً وأخطــر قــولاً ممــن افتــرى علــى االله ومــن : (( یقــول تعــالى ذكــره
مـن نفسـه علیـه كـذبا فـزَعَم أن لـه  ، واختلـقبـاطلاً  ◌ٌ كَذِباً ، یعني ممن اختلق على االله  قـیلاً 

شـریكاً مــن خلقـه والیهــا یعبــد مـن دونــه كمـا قــال المشــركون مـن عبــدة الأوثـان، أو ادعــى لــه 
فـي الآیـة وفـي غیرهـا مـن ) كَـذِباً (وان زیـادة لفظـة  ،)٤())أو صاحبة كما قالته النصـارى ولداً 

إن الافتـراء لا یكـون إلا كَـذِباً لبیـان (رغـم ) الافتـراء(مـع ) الكـذِب(التي یذكر فیهـا  )٥(الآیات
أن هذا كونه افتراء على االله هو كذب فـي نفسـه فربمـا یكـون الافتـراء كَـذِباً فـي الإسـناد فقـط 

  . )٦()ى عمروما إذا أسند ذَنْب زیدٍ إلك
  

  .  )٧() إن في أيدي الناسِ  حَقّاً وباطِلاً وصِدْقاً وكَذِباً : ( )u(قال 
  

قال هذا الكلام وقد سأله سـائل عـن أحادیـث البـدع وعمـا فـي أیـدي النـاس مـن اخـتلاف 
قــــال الشــــارح  ،)2(الخبــــر تعدیــــداً لأنــــواع الكــــلام الواقــــع إلــــى النــــاس نقــــلاً عــــن الرســــول 

، والحق والباطل أعم منهما لصدقهما علـى والكَذِب من خواص الخبر الصدق(( : البحراني
   .)٨())الأفعال وعلى الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمتشابه 

: (( بقولـه )u(وزاد الشیرازي توضیح الحق والباطل والصدق والكذب من قول الإمـام 
والصـدق والكـذِب باعتبـار  –الحق والباطل باعتبار المطالب  ككون الإلـه واحـداً أم متعـدداً 

                                                 
  .  ٤٢٧: المفردات . ٢
  .  ٢١٠/  ١: ، والصحاح  ٣٤٧/  ٥: العین : ظ . ٣
  . ٢١: ، الایة  الانعامسورة . ٤
 .  ٢١٩/  ٧: جامع البیان . ٥

 .  ٢١: ، وسورة الانعام ، الایة  ٦٠: سورة یونس ، الایة : ظ . ٦

 .  ٤٣٢/ ٢: الفتح القدیر . ٧

  ) .  ٢٠٣خطبة (  ٣٢/  ١١: شرح نهج البلاغة . ٨
  .  ٢١/  ٤) : شرح الكبیر ( شرح نهج البلاغة . ٩



]٨٨[  

، فیقـال للخبـر وقد یكون الفرق بینهما بالاعتبارالإخبار، ككون الرسول قال كذا أم لم یقله، 
   . )١())المطابق للواقع صدق باعتبار كونه مًُ◌طابقاً للواقع وحق باعتبار انه مطابقٌ للواقع 

  

 : اللَّعِب . ٢

اللام والعین والبـاء كلمتـان : لَعِبَ : ( ارسبن فاقال ) لَعِِ◌بَ (مصدر سماعي من الفِعْل 
مكــان : الكثیــر اللعــب والملْعَــب :، معــروف، والتلعابــةاللعــب: همــا یتفــرع كلمــات إحــداهما من

مــا : اللّعــاب : ، إلا والكلمــة الأخــرى مــرة منهــاال: اللــون مــن اللّعِــب، واللّعبــة: واللّعبــة: اللّعـب
العســل ، ولعــاب : لســال لُعابُــهُ ولعــاب النحــ: عَــبَ یســیل مــن فــم الصّــبي ، ولَعِــبَ الغُــلامُ یَلْ 

   . )٢())السَّراب : الشمس
  

ضِدَّ الجدِّ ، لَعِبَ یَلْعَبًُ◌ لَعِباً ولَعْباً ولَعّبَ وتلاعَـبَ وتلعّـب مـرة بعـد : اللَّعِبُ واللَّعْبُ (( 
  . )٣())أخرى 

  

ذَرِ الَّـذين اتَّخَـذُواْ ديـنهم لَعبـاً     و   : في القرآن الكریم كقولهِ تعـالى) لَعِبَ (وقد ورد المصدر 
  .)٤(...ولَهواً 
  

ذر هـؤلاء الــذین ) 2(یقــول تعـالى ذكـره لنبیـه محمـد : ( قـال الطبـري فـي تفسـیر الآیـة
اتخذوا دین االله وطاعتهم إیاه لَعِبـاً ولهـواً ، فجعلـوا حظـوظهم مـن طـاعتهم إیـاه اللعـب بآیاتـه 

وها وتلیت علـیهم ، فـاعرض عـنهم فـإني لهـم بالمرصـاد، وإنـي واللهو الاستهزاء بها إذا سمع
لاء لمــا فعلــوا عنــد ســماع فهــؤ  )٥()مــنهم والعقوبــة لهــم علــى مــا یفعلــونلهــم مــن وراء الانتقــام 

، ثــم لمــا شــغلوا عنــه باســتحلاء علــى فعلهــم اســم اللعــب القــرآن مــن الاســتهزاء والعبــث أطلــق
أول دیـنهم لَعِبـاً ومـا بعـده لهـوا فلـذلك قـدم اللعـب الدنیا كان هذا لهواً منهم بعـد اللعـب وكـان 

  .  )٦(على اللهو في الآیة الكریمة 
  .  )٧() وَلم يَـرْسِلْ الأنبياءَ لَعِباً (  :)u(قال 

  

                                                 
 .  ٢٨/  ١٤: الخوئي : منهاج البراعة : ، وظ  ٣٠٦/  ٣: توضیح نهج البلاغة . ١
 .  ٤٥٠: المفردات : ، ظ  ٢٥٤ – ٢٥٣/  ٥: معجم مقاییس اللغة . ٢
 .  ٤٠٣/  ٢: ، تاج العروس  ١٢٨/  ١: القاموس المحیط : ، ظ  ٧٣٩/  ١: لسان العرب . ٣
 .  ٧٠: سورة الانعام ، الایة . ٤
 .  ٣٠١/  ٧: جامع البیان . ٥
 . دُرّة التنزیل وغیرة التأویل : ظ . ٦

 ) .  ٧٦حكمة (  ١٨١/  ١٨: ة شرح نهج البلاغ. ١



]٨٩[  

أي لــم یرســل االله عــز وجــل الأنبیــاء لَعِبــاً وعبثــاً بــلا هــدف بــل لیكونــوا مبشــرین ومنــذرین 
یة إرشاد الخلق إلـى الحـق لتحقیـق السـعادة ، ولمن عصى بالنار وذلك لغابالجنة لمن أطاع

   . )١(ونیل الدرجات الرفیعة للمطیعین
  

بین اللعب والجد، وبین الكذب والصدق فـي كـلام لـه أوصـى بـه  )u(وقد قابل الإمام 
  : وهو  )u(الإمام الحسن 

  

قٍ لا ، وصِــدْ  دٍّ لا يكــون فيــهِ لَعِــبٌ ح لــي مَحْــضُ أمْــري فأقضــي بــي إلــى جَــرَّ صَــوَ ( : )u(قــال 
  . )٢() يَشوبًُ◌ه كَذِب

  

، بـل المعنـى إن بمعنى انه كان یمازح جـده باللعـب لیس: ( قال الشارح ابن أبي الحدید
دعابــة لا یخــرج بهــا عــن  همومــه الأولــى قــد كانــت بحیــث یمكــن أن یتخللهــا وقــت راحــة أو

   . )٣()، إذ إن اللعب غیر منكر إذا لم یكن باطلاً الحق
  

ا المشــهورین بهمــا بــل مــفلــیس المــراد بهمــا مفهومه )u(قولــه  أمــا الصــدق والكــذب فــي
أي أفضى بي هذا الهم إلى أن صدقتني الدنیا حربهـا ولـم ) صدقونا اللقاء ( هو من قولهم 

  . )٤(تكذب ولم تخف كأنه جعل نفسه محارباً لها
  
  
  
  
  
  
  
  

v ل
َ
 :فِع

                                                 
  .  ١١٨/  ٢١:  حبیب االله الهاشمي: ، ومنهاج البراعة  ٢٩٤/  ٤: توضیح نهج البلاغة : ظ . ٢
  ) .  ٣١رسالة (  ٤٥/  ١٦: شرح نهج البلاغة . ٣
  .  ٤٨/  ١٦: المصدر نفسه . ٤
  .  ٤٨/  ١٦: المصدر نفسه . ٥



]٩٠[  

أو للدلالـــة علـــى  ،)١(ویكـــون هـــذا المصـــدر بكســـر الفـــاء وفـــتح العـــین للدلالـــة علـــى المســـاحة
ـغر والكبـر والقـدم والضـخم : ((الصغر والكبر، قال سیبویه أو للدلالـة  )٢(...))وما كان من الصَّ

المضـموم ) فَعُـل(على الطبائع وعلى التحول في الصفات لأن هذا المصـدر أكثـر مـا یبنـى مـن 
نحــو ) لفعیــ(وهــذا الفعــل یــدل علــى الطبــائع وعلــى التحــول فــي الصــفات وتجــيء الأســماء علــى 

  .)٤( ))وفِعَل في فَعُل للمساحة نحو كِبَر وصِغَر): ((برجشتراسر(، قال )٣(قصیر وكبیر وعظیم
  

قلیلـة الـذكر فـي ال، وهو من المصادر )٥(مصدراً سماعیاً في جمیع ما ورد علیه) فِعَل(ویُعدَّ 
حسـب بثـال وذلـك اللغة والتي یمكن أن یُطلق علیها إنها غیر مُستقلة أي، أنهـا لا تنفـرد فـي الم

الطِّــوَى فیبنیـه علــى : وقــالوا طَـوِيَ یَطْـوَى طِــوىً وهـو طیَّـانٌ وبعــض العـرب یقـول: ((قـول سـیبویه
  .)٦( ))فِعَل لأن زنة فِعَل وفَعَل شيء واحد، ولیس بینهما إلا كسرة الأول

  

ومــن  ،)فَعَــل(تكثــر ورودهُ مــع الأمثلــة التــي لهــا مصــدرٌ آخــر علــى ) فِعَــل(فســیبویه یــرى أنَّ 
أیضـاً، ) فَعْـل(علـى ) فِعَـل(، وقد تأتي أمثلة )٧(الشِّبَع والشَّبَع، والحْزَى، والخِزَى: أمثلة ذلك عِندهُ 

  .)٨(بفتح فسكون) القِلى والقَلْي(نحو 
  

  :في نهج البلاغة من الجذور الآتیة) فِعَل(وقد وردت صیغة 
  

  .)٩( )ظَم، وقِدَمكِبَر، وقِصَر، وشِبَع، وعِ (من الجذر الصحیح السالم، نحو  .١
 .)١٠( )غِنى، ورِضَى، وبِلَى: (ومن الجذر المعتل الناقص، نحو .٢

 .)١١( )عِوَج، وعِوَض: (ومن الجذر المعتل الأجوف، نحو .٣

صِــغُر یَصْــغُر، وكبُــر یكبُــر، وقــدُم : (نحــو) یفعُــل –فعُــل (مــن بــاب ) فِعَــل(وسُــمیت صــیغة 
  ).یدُم

                                                 
  . ٣٣: معاني الأبنیة. ١
  . ٣٠/ ٤: الكتاب. ٢
  . ٩٥-٩٤: ، معاني الأبنیة٧٤/ ١: ، وشرح الشافیة١٤٧/ ١٤: المخصص: ظ. ٣
  . ٦٦: التطور النحوي. ٤
  . ٢٣٠: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه. ٥
  . ٢٢/ ٤: الكتاب. ٦
  .المصدر نفسه : ظ. ٧
  . ٨٨/ ٤: دیوان الأدب: ظ. ٨
  :      .شرح نهج البلاغة : ظ. ٩

  .المصدر نفسه : ظ. ١٠
  :        .صدر نفسهالم: ظ. ١١



]٩١[  

غر ضدَّ : ((قال الجوهري: الصِغَرُ . ١ الكِبَر، وقد صَغُرَ الشيء وهو صغرٌ وصُـغاراُ بالضـم،  الصِّ
ــغْر بالضــم ... وأصـغرهُ غیــرهُ، وصَـغرهُ تصــغیراً  ... والصَــغار بـالفتح الــذُّل والضــیم، وكـذلك الصُّ

غَر بالتحریك، وقد صَغِرَ الرَّجلُ بالكسر یَصْغَرُ صَغَراً    .)١( ))والمصدر الصَّ
ــغارة خِــلاف العِظَــم، وقیــل(( ــدْر، صَــغُر صَــغارةً : والصَّ ــغارة فــي القَ ــغَر فــي الجُــرم والصَّ الصِّ

وصَــغِرَ یَصْــغَرُ صَــغَراً بفــتح الصــاد والغــین، وصُــغرناً كلاهمــا عــن ابــن الإعرابــي فهــو صــغیر 
صَــغُرت : جَعلــهُ صــاغراً، وتصــاغرت إلیــه نفســه: وأصْــغرهُ ... وصُــغار بالضــم والجمــع صِــغار 

  .)٢( ))وتحاقرت ذُلاً ومهانة
  

الصاد والغین والراء أصلُ صحیح یدل على قِلَّة وحَقارة، من ذلك : صغر: ((بن فارسقال ا
اغِر غیر خِلاف الكبیر، والصَّ غَر، ضد الكِبَر، والصَّ   . )٣())الراضي بالضیم صُغراً وصَغاراً : الصَّ

  

غلـب وهـذا الفِعـل یـدلُّ علـى الطبـائع فهـو فـي الأ) فَعُـل(مـن الفِعـل ) فِعَـل(وتبنى أكثر أمثلـة 
للغرائز أي الأوصاف المخلوقة كالحُسْن والقُبح والصُّغر والكِبَر، وقد یجري غیر الغریزة مجراها 
إذا كـان لـهُ لُبــثٌ ومكـثٌ نحـو حَلُــم أي صـار الحِلْـم لــهُ صـفة معروفـة وكــذا عَظُـمَ، صـار عظیمــاً 

  .)٤(وعُرِف بالعظَم
  

، وقـد : ((قـال الجـوهري: الكِبَـر. ٢ ، ومَكْبِـراً أیضــاً : كَبِـرَ الرَّجــلُ یَكبُـر كِبَـراً أيالكِبَـر فــي السِّـنِّ أسَّ
ـــرُ، أي... بكســـر البـــاء  ـــرَ بالضـــم یَكْبُ ـــار : عَظُـــمَ، فهـــو كبیـــر، وكُبـــار، فـــإذا أفـــرط قیـــل: وكَبُ كُبَّ

  .)٥( ))مُعْظَمهُ : العظمة وكذلك الكِبریاء، وكِبْر الشيء أیضاً : بالتشدید، والكِبْر بالكسر
  

الكـاف والبـاء والـرَّاء أصـلٌ صـحیح : كَبُـرَ : ((الفعل كَبُر، قـال ابـن فـارس إذن فالكِبَر مصدر
ـــغَر، یقـــال ـــر بضـــم الكـــاف فهـــو ... هـــو كبیـــر وكُبـــار وكُبَّـــار : یـــدلُّ علـــى خِـــلاف الصِّ ـــا الكُبْ فأمَّ

  .)٦())الولاء للكبْر یُراد بهِ أقعَدُ القوم في النسب، وهو الأقرب إلى الأب الأكبر: القُعدُد، یُقال
  

ــــر مــــن الأســــماء : ((وبهــــذا نخلــــص إلــــى مــــا ذهــــب إلیــــه الأصــــفهاني مــــن أنَّ  ــــغَرَ والكِبَ الصِّ
قـال عنـد اعتبـار بعضـها بـبعض فالشـيء قـد یكـون صـغیراً فـي جنـب الشـيء،  المُّتضادَّة، التـي تُ

                                                 
  . ٦١٢/ ٢: ، ومجمع البحرین٢٩٠/ ٣: معجم مقاییس اللغة: ، وظ٧١٣/ ٢: الصحاح. ١
  . ٩٤/ ٧: تاج العروس: ، ظ٤٥٩/ ٤: لسان العرب. ٢
  . ٢٩٠/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ٣
  . ٩٤: ، ومعاني الأبنیة١٤٨/ ١: شرح الشافیة: ظ. ٤
  . ٤٣٠/ ٧: ، وتاج العروس٥/١٥٣: معجم مقاییس اللغة: ، ظ٢/٨٠١: الصحاح. ٥
  . ١٥٣/ ٥: معجم مقاییس اللغة. ٦



]٩٢[  

فُـلان صـغیر وفـلان كبیـر إذا كـان : وكبیراً في جنبٍ آخر، وقـد تُقـال تـارةً باعتبـار الزمـان فیقـال
  .)١(.))من السنین أقل مما للآخر، وتارةً تقال باعتبار الجِثة، وتارةً باعتبار القَدْر والمنزلة مالهُ 

  

  .جمیع الاعتبارات المذكورة عند الراغب الأصفهاني )u(ولقد استعمل الإمام 
     

مَقْدرتـِهِ  فـإذا عَرفـت ذلـك فافعَـل كمـا ينبغـي لِمِثلـك أن يَـفْعَلـهُ مـن صِـغَر خَطـَرهِ، وقِلَّـة: ()u(قال 
  .)٢()وكثرَة عَجْزهِِ وعظيم حاجته إلى ربِّه

  

ـــة، إذ : ، أي)صِـــغَر خَطَـــرهِ : ()u(قولـــه  ـــدرْ والمنزل ـــا بمعنـــى القَ ـــالخَطَر هن ـــدْرِه، ف صِـــغَر قَ
بــأن یفعــل كمــا ینبغــي أن یفعلــهُ مــن هــو مثلــه فــي ) علیهمــا الســلام(یوصــي الإمــام أبنــه الحســن 

حانه وعــدَّد لــهُ وجــوه النقصــان فالإنســان قلیــل القــدرة وكثیــر النقصــان بالنســبة إلــى عظمــة االله ســب
المطلـق فـي  ئِـهِ نافالعَجز عن غالـب الأشـیاء وعظـیم الحاجـة فـي داخلـه دائمـاً مرجعهـا إلـى االله ل

  .)٣(كل شيء عن كل شيء
  

في وصفِ أخٍ لهُ قیل هو  )u(باعتبار القَدْر والمنزلة، ومِثلهُ قوله  )u(في قولهِ ) فالصِغَر(
  :ذر الغفاري وبأ

  

  .)٤()هِ نكان لي فيما مضى أخٌ في االله وكان يعُظمُّه في عيني صِغَرِ الدنيا في عَي: ()u(قال 
  

فهـو لا  )u(فهو یستصغر الدنیا وینظر إلیها بعین الاحتقار وهـذا مـا عظَّمـهُ لـدى الإمـام 
  . یبالي بالدنیا وأمورها وزخارفها

  

  .)٥()ملةِ في صِغَرِ جُثَّتِها ولطافة هيئتهاانظروا إلى النَّ : ()u(أما في قوله 
  

وصَـفَ الطـاووس والخفـاش و إلـى خلائـق االله ـ سـبحانهُ وتعـالى ـ  )u(طالمـا نظـر الإمـام ف
والجــرادة والنملــة مُقتــدیاً بمــا ورَدَ فــي القــرآن مــن ذِكــر للنحــل والنمــل والطیــر والهدهــد فاســتوحى 

متــأملاً هــذهِ المخلوقــة العجیبــة  )u(الإمــام  نصوصــه ونظــر إلــى الخَلــق نظــرة قرآنیــة، فقــد وقــف

                                                 
  . ٢٨٢: المفردات في القرآن: ظ. ١
  ) .٣١رسالة (  ١٦/٦٠: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٥٦/ ٤: ، وتوضیح نهج البلاغة٢٥/ ٥): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة : ظ. ٣
  ) .٢٩٥حكمة (     ١٩/١٥٠: شرح نهج البلاغة. ٤
  ) .٢٣١خطبة (     ١٣/٤٣: ح نهج البلاغةشر . ٥



]٩٣[  

فالصِـغَر  ،)١(ویصف شِكلها بأنَّهُ لطیفٌ دقیقٌ فهي لا تكـاد تـرى برویـة العـین المجـردة لصِـغر جِسـمها
  .باعتبار الجِثَّة )u(في قوله 

  

  .)٢()ليتأسَّ صَغيركَُم بكبيركُم، وليرأفْ كبيركُم بصغيركُم: ()u(وقال 
  

  .)٣()رَمُ فيها الكبير، ويشيبُ فيها الصَّغيرُ يَـهْ : ()u(وكذلك قال 
  

علـى زِنـة  صفتان مشبهتان جـاء كـلٌ منهمـاوهما ) الصغیر والكبیر(بین  )u(قابل الإمام 
: ، قـــال ابـــن فـــارس)٤(، ویـــدلُّ هـــذا البنـــاء علـــى الثبـــوت ممـــا هـــو فـــي خلقـــة أو مكتســـب)فعیـــل(

خفیــف وعلــى أضــدادهما نحــو نحــو شــریف و ) فعیــل(وتكــون الصــفات اللازمــة للنفــوس علــى ((
ن فــــي الــــنص الأول والثــــاني باعتبــــار ســــنَّ ا، وقــــد جــــاءت اللفظتــــ)٥( ))وضــــیع وكبیــــر وصــــغیر

  .الإنسان
  

  .)٦()ألَبَسَهُ االلهُ ثوبَ الذُّلِّ وشَمِلَهُ البَلاءُ وَدُيِّثَ بالصَّغَارِ والقَماءِ : ()u(وقال 
  

ـغَار: ((قال الشـارح ابـن ابـي الحدیـد مصـدر قَمـؤ الرجـلُ : والضـیم والقمـاء، بالمَـدّ  الـذُّلُّ : الصَّ
ـــغار، أي : )u(، وقولـــه )٧( ))قمـــاءً وقمـــاءةً، أي صـــار قمیئـــاً، وهـــو الصـــغیرُ الـــذلیل دُیِّـــث بالصَّ

، بعیرٌ دیثٌ، أي((   .)٨())الدیوث الذي لا غیرة لهُ كأنهُ قد ذلل حتى صار كذلك: مُذلل، ومنهُ : ذُللَّ
  

غَارُ،: ((قال ابن منظور یم: بالفتح الصَّ   .)٩( ))الذُّلَّ والضَّ
  

غر ضدّ الكِبَر، والصغیر خِلاف الكبیر،  )u(الإمام  عملإذن أست في الأقوال السابقة الصِّ
ــــغار بمعنــــى الــــذَّل والضــــیم، وكــــان اســــت ــــدْر و الحجــــم  حســــبب) صِــــغَر(للمَصــــدر  عمالهوالصَّ القَ

  .والمنزلة
  

  :عِظَم الحجم والمِقدار وذلك فيفقد جاء في نهج البلاغة بمعنى ) الكِبَر(أمَّا 
  

  .)١()ليسَ بذي كِبَرٍ امتدَّت بهِ النهايات فَكبـَّرَتهُُ تَجْسيماً : ()u(قوله 
                                                 

  . ١٢٩: روائع البیان في خطاب الإمام : ظ. ١
  ) .١٦٧خطبة (     ٢١٦/ ٩: شرح نهج البلاغة. ٢
  ) .٣خطبة (          ١٥٤/ ١: المصدر نفسه. ٣
  . ٩٤: معاني الأبنیة: ظ. ٤
  . ١٩٢ -١٩١: الصحابي في فقه اللغة. ٥
  ) .٢٧خطبة (     ٢/٦١: شرح نهج البلاغة. ٦
  .٣٩٠/ ٣: الخوئي: ، ومنهاج البراعة٤٩/ ١: توضیح نهج البلاغة: ، وظ٢/٦٣: المصدر نفسه. ٧
  .١٨٦/ ١: ، وفي ظلال نهج البلاغة٤٩/ ١: توضیح نهج البلاغة: ، وظ٢/٦٣: شرح نهج البلاغة. ٨
  . ٦١٢/ ٢: مجمع البحرین: ، ظ٤٥٩/ ٤: لسان العرب. ٩



]٩٤[  

ــــن مــــن : ((قــــال الشــــارح البحرانــــي قــــال لعظــــیم الحجــــم والمقــــدار، ویقــــال لعــــالي السِّ الكبیــــر یُ
ى الأول، إذٍ مـن لـوازم ذلـك الحیوان، ویقال لعظیم القـدر ورفیعـهُ، والمُـراد نفـي الكِبَـر عنـهُ بـالمعن

كون الكِبر ممتداً في الجهات الثلاث طـولاً وعرضـاً وعمقـاً فیحصـل الكبیـر الجسـمي وقـد تقـدَّس 
  .)٢( ))تعالى عن ذلك

لا الكِبر الجسماني وهـذا لـم یـرد لـهُ مثـال ) الهرَم(بمعنى كِبِر السِّن ) كِبَر(وقد یَرِد المصدر 
ى يكُون لي غلاُم وقَد : الكریم كثیراً من ذلك قوله تعالىفي النهج لكنهُ ورَدَ في القرآن  قَالَ رب أَنَّ

 ــربالْك ــيلغََنب...)ــا الكِبَــر): ((الكِبَــر(، قــال الطبــري فــي تفســیر )٣ فمصــدر كَبِــر فُــلانٌ فهــو : أمَّ

، لأن مـا )٤(الْكبرِ عتياً وقَد بلغَتْ من... وقد قال في موضعٍ آخر ) بلغني الكِبَر(یَكبُر وقیل 
  .)٥( ))قد كبرت: بَلَغَك فقد بَلغتهُ، وإنما معناهُ 

  

  :في النهج بمعنى العَظَمة والتكبُّر كقوله) الكِبْر(وقد وردت لفظة 
   

  .)٦()ضَعْ فخرك واحْطُطْ كِبْرك واذكر قَـبْرك: ()u(قال 
  

لـه ذلـیلاً مُهانـاً، فـالكِبر فـي قولـه أي لا تفتخر ولا تستكبر ولا تنسى قبرك حیـث تمـوت وتَدخ
)u( من التكبُّر والعظمة والتبختر، قال ابن فارس)) :٧( ))العَظمة: الكِبْر(.  

إِن فــي    ...: فــي القــرآن الكــریم أیضـاً بهــذا المعنــى وذلــك فــي قولـه تعــالى) الكِبــر(وقـد وَرَد 
 ربإِلَّا ك مورِهدص...)٨(.  

وطمع أن  )2(تكبُّر على محمد : إن في صدورهم إلاَّ كِبَر، أي المعنى: ((قال ابن قتیبة
صـفةٌ : الأمر الكبیر، وجملة ما هم ببالغیه: ، وقیل المراد بالكبر)٩( ))یغلبوه وما هم ببالغي ذلك

  .)١٠(لكِبَر
  .)١()لْقِهِ الحَمْدُ الله الذي لبَِسَ العِزَّ والكِبْرياَءَ واختارَهُما لنَِفسِهِ دُونَ خَ : ()u(ومثلهُ قوله 

                                                                                                                                                             
  ) .٢٣١خطبة (     ١٣/٣٥: شرح نهج البلاغة. ١
  . ٤/١٢٧): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة . ٢
  . ٤٠الآیة : سورة آل عمران. ٣
  . ٨الآیة : سورة مریم. ٤
  . ٣٤٩/ ٣: جامع البیان. ٥
  ) .٤٠٠حكمة (     ١٩/٢٨٩: شرح نهج البلاغة. ٦
  . ١٥٣/ ٥: معجم مقاییس اللغة. ٧
  . ٥٦الآیة : سورة غافر. ٨
  . ٤٩٧/ ٤: تح القدیرنقلاً عن الف. ٩

  . ٤٩٧/ ٤: الفتح القدیر: ظ. ١٠



]٩٥[  

  

الكبریــاء لا تكــون إلا الله تعــالى، قــال : ، وقیــل)٢()العَظَمــة، وكــذلك الكبریــاء: الكِبْــر بالكســر(
هي عبـارة : ((، قال ابن الأثیر في الكبریاء)٣(...ولَه الْكبرِياء في السماوات والْأَرضِ : تعالى

قهـا )٤())الله تعالىعن كَمال الذات وكمال الوجود ولا یوصف بها إلا ا د یُفرِّ ص وتفرُّ ، ففیها تخصُّ
  .عن الكِبْر

  

والكبریاء هي العِزُّ والمُلك ولیست من الكِبْرِ : ((وقد فرق العسكري بین الكِبْر والكِبریاء قائلاً 
ــا الْكبرِيــاء فــي الأَرضِ ...: قولــهُ تعــالى: فــي شــيء والشــاهد لَكُم ــون ، یعنــي )٥(...وتَكُ

هو إظهار عِظَمُ الشَّأن وهو : الكِبْر: ((، في حین عرَّف الكِبْر بقوله)٦( ))لسُّلطان والعِزَّةالملك وا
فــي صــفات االله تعــالى، مــدح لأن شــأنهُ عظــیم، وفــي صــفاتنا ذمٌّ لأن شــأننا صــغیر وهــو أهــل 

  .)٧())العظمة ولَسنا لها بأهل
  

من الزهو بالمـال أو الجـاه وهـذا مـا لا فما یجمع بینهما دلالة العَظَمَة، ولكن الكِبْر قد یكون 
  .یكون في الكبریاء

  

وتغنـــى ... غَنـــيَ فهـــو غنـــيٌّ : الیســـار، تقـــول منـــهُ : الغِنـــى مقصـــور: ((قـــال الجـــوهري: الغنـــى. ٣
، وأضــــاف )٨())اســــتغنى بعضــــهم عــــن بعــــض: وأغنــــاهُ االله وتغــــانوا، أي. إســــتغنى: الرَّجــــل، أي

والغِنـى یكـون بالمـال وغیـرهِ مـن القـوَّة والمعونـة وكـلُّ : ((العسكري على ما بدأ به الجـوهري فقـال
طلـب الغِنـى، ثـمَّ كثـر حتـى أُسـتعمل بمعنـى : ما یُنافي الحاجة، وقد غني یغنى غِنـىً، واسـتغنى

  .)٩())غنى

                                                                                                                                                             
  ) .٢٣٨خطبة (     ١٣/٩٧: شرح نهج البلاغة. ١
  . ٨٠١/ ٢: الصحاح. ٢
  . ٣٧الآیة : سورة الجاثیة. ٣
  . ١٣٩/ ٤: النهایة في غریب الحدیث. ٤
  . ٧٨الآیة : سورة یونس. ٥
  . ٤٤٥: الفروق اللغویة. ٦
  .المصدر نفسه . ٧
  . ٢٧/ ٢٠: ، تاج العروس١٣٥/ ١٥: لسان العرب: ، ظ٢٤٤٩/ ٦: الصحاح. ٨
  . ١٥٩: الفروق اللغویة. ٩
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الغین والنون والحرف المعتل أصلان صحیحان أحدهما یدلُّ علـى : غَنيَ : ((قال ابنُ فارس
ول الغِنى في المال، یقال غَنِي یغنى غِنىً، والغَناء بفتح الغین مع الكفایة، والآخر صوتٌ، فالأ

لا یغنـي فـُلانٌ غَنـاء فـلان، أي لا یكفـي كفایتـهُ، وغنـيَ عـن كـذا فهـو غـانٍ : الكِفایة، یُقال: المدِّ 
  .)١( ))الصوت، والأغنیة اللون من الغِناء: والأصل الآخر... 
  

ـــك إلا الله تعـــالى، كقولـــه  عـــدم: ، أحـــدها)٢(والغِنـــى یُقـــال علـــى ضـــروب ـــیس ذل الحاجـــات ول
قلـة الحاجـات وذلـك هـو المـذكور فـي قولـه : ، والثاني)٣(...واللَّه هو الغَْني الحْميد... : تعالى

ى  :تعـالى فَـأغَْن لاائكَ ع دجوو )وهنـاك ضـربٌ آخـر مـن الغنـى وهـو الاعتقـاد بـالغنى كقولـه )٤ ،

فُّف يحس  ... :تعالى التَّع ناء ميلُ أغَْناهالْج مهب...)أي یظـنُّ الجاهـل أنَّ لهـم القنیـات لمـا )٥ ،
  . یرى من التعفف والتلطف فعندهم غِنى النفس

  

ة في عزائمَِهُم : ()u(قال    .)٦()مع قناعةً تملأُ القلوبَ والعُيون غِنى... جَعَل رُسُلَهُ أولي قُـوَّ
  

فَهُم لَدیهم قُوَّة غِنى وقلَّة حاجة إلى شيء من متاع ) الكِفایة(یعني  )u(في قوله ) الغِنى(
  .الدنیا بحیث لا تَمیلُ نفوسهم ولا عیونهم إلى شيء من زینة الدنیا وزخارفها

  

  .)٧()ولا غِنى بكَ عن عَفْوهِ وَرحَْمتِه: ()u(قال 
یعــاً محتــاج إلــى فضــلهِ أي لا اســتغناء عــن فضــل االله ومَنِّــهِ ورحمتــهِ فالإنســان مهمــا كــان رف

  .وعطائهِ، فلا تطلب غِنى غیرهِ فلا غِنى لك بمالٍ أو جاه عنهُ 
  .)٨()...وفيها الغِنى كُلَّه والسَّلامَة : ()u(قال 

يراً   : قال تعـالى" الحكمة "  )u(یقصد الإمام  راً كَـثيخ يأُوت ةَ فَقَدكْمْالح تؤن يمو)٩( ،
ف بـأل التعریـف وذلـك لتخصـیص فائـدة الحِكمـة، فـي حـین جـاء فـي وقد جاء المصدر هنا مُ  عـرَّ

  .بحال التنكیر لیفید معنى الشمول والعموم أي كل أنواع الغِنى) غِنى(النص الأول والثاني 
                                                 

  . ٣٩٧/ ٤: معجم مقاییس اللغة. ١
  . ٣٥٧: المفردات في القرآن: ظ. ٢
  . ١٥الآیة : سورة فاطر. ٣
  . ٨الآیة : سورة الضحى. ٤
  . ٢٣٧الآیة : سورة البقرة. ٥
  ) .٢٣٨خطبة (     ١٣/١١٦: شرح نهج البلاغة. ٦
  ) .٥٣رسالة (     ١٧/٢٨: المصدر نفسه. ٧
  ) .١٣٣خطبة (     ٨/٢١٩: المصدر نفسه. ٨
  . ٢٦٩الآیة : سورة البقرة. ٩



]٩٧[  

، فــإنَّ االله سُــبحانهُ وتعــالى خَلَــقَ الخَلْــق ـ حــين خَلَقَهــم ـ غنيــاً عــن أمَّــا بَـعْــدُ : (أیضــاً  )u(قــال و 
  .)١()مناً من مَعْصِيَتِهمطاعَتِهم ـ آ

  

وهـذا هـو الغِنـى ... أي غیر محتاج لأحد من مخلوقاتهِ، فهو الغني عـنهم وهـم الفقـراء إلیـه 
  .المُطلق والاكتفاء التام

  

رِضـى، وقِـدَم، وعِـوَض، : (هـي) فِعَل(ومن المصادر الأُخرى الواردة في النهج على صیغة 
  .)٢( )وقِصَر، وشِبَع، وزِنى، وعِوَج

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

  

                                                 
  ) .١٨٦خطبة (     ١٠/١٠٤: شرح نهج البلاغة. ١
خطبـة ( ١٥١/ ١٠، )٣٤خطبـة ( ١٥١/ ٢، )٢٣١حكمـة ( ٣٥/ ١٣، )١٩٤خطبـة ( ١٠/٢٠١: شرح نهج البلاغـة: ینظر. ٢

  ) .١٥٦خطبة ( ١٤٩/ ١٠، )٢٤٩حكمة ( ٧٦/ ١٩، )٦٠رسالة ( ١١٢/ ١٧، )١٩١
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إذا لـم یـدل علـى صـوتٍ أو سـیر أو امتنـاع ) فَعَـل(ویكون مصدراً لكـلِّ فعـلٍ لازم علـى وزن 
  .)١(آخر خاص بهِ یقاس علیهِ  أو داءٍ أو مهنةٍ فإنْ جاءَ على أحد هذهِ المعاني كان لهُ مصدرٌ 

لّ عمل لم یتعد وأمَّا كُ : ((ویرى سیبویه انَّ مصدر الفعل اللازم أكثرهُ یأتي على فُعُول بقولهِ 
إلــى منصــوب فإنَّــهُ یكــون فِعلــهُ علــى مــا ذكرنــا فــي الــذي یتعــدى ویكــون الاســمُ فــاعلاً والمصــدر 

  .)٢( ))یكون فُعُولاً 
كمـا ) فَعْـل(وقـد قـالوا فـي بعـض مصـادر هـذا فجـاءوا بـهِ علـى : ((ثم یقول سـیبویه مسـتدركاً 

  .)٣( ))، وَعَجز عَجْزاً نحو سَكَت سَكْتاً ... جاءوا ببعض مصادر الأول على فُعُول 
  .)٤( ))وهذهِ الأشیاء لا تُضبط بقیاس ولا بأمرٍ أحكم من هذا): ((فَعْل(ویقول سیبویه في 

ـواذ التـي جـاء بهـا  فالفُعُول عند سیبویه هو القیاس الأحكـم علـى الـرغم مـن وجـود بعـض الشَّ
  .)٥(وروداً وجَحدتهُ جحوداً وَرَدتهُ لزمهُ لزوماً و : السَّماع نحو

  

  ). فُعُول(و ) فَعْل(هذا هو رأي سیبویه في بنائي 
  

ســواء ) فَعْـل(وعنـد أهـل الحجــاز ) فُعُــول(عنــد أهـل نجْـد ) فَعَـل(فیــرى انَّ قیـاس ) الفَّـراء(أمـا 
ـــع دائـــرة )٦(كـــان متعـــدیاً أم لازمـــاً  لیشـــمل الـــلازم ) فُعُـــول(، فقـــد خـــرج الفَّـــراء علـــى القاعـــدة ووسَّ
  .نجدیة، فهي عندهُ قضیة بیئیة) فُعُول(حجازیة وانَّ ) عْلفَ (والمتعدي وتقریرهُ أنَّ 

  

انَّ هذا البناء مصدرٌ لفَعَل اللازم وهو قیـاس أهـل نجـد فـي : ((بقولهِ ) الرَّضي(وقد ردَّ علیه 
  .)٧( ))مصدر مالم یسمع مصدرهُ من فَعَل المفتوح العین متعدیاً كان أو لازماً 

  

مطلقــاً إذا لــم یســمع، ومصــدر ) فَعْــل(المتعــدي ) عَــلفَ (فالمشــهور عنــد الرَّضــي انَّ مصــدر 
ح رأي ســیبویه وإن لــم یشــر ((، تقــول الــدكتورة خدیجــة الحــدیثي انَّ الرَّضــي )لفُعــوُ (الــلازم  یــرجَّ

  .)٨( ))إلیه

                                                 
  .٢١٢: ، وأبنیة الصرف في كتاب سیبویه٣٠٤/ ٢: ، وشرح الأشموني١٥٧/ ١: ، وشرح الشافیة٩/ ٤: الكتاب: ینظر. ١
  .٩/ ٤: الكتاب. ٢
  .٩/ ٤: المصدر نفسه. ٣
  .١٥/ ٤: المصدر نفسه. ٤
  .٥/ ٤: المصدر نفسه: ینظر. ٥
  .١٥٧/ ١: ، وشرح الشافیة١/٧: ال، والأفع١٣٩/ ٢: دیوان الأدب: ینظر. ٦
  .١٥٧/ ١: شرح الشافیة. ٧
  .٢١٢: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه. ٨
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ــا فَعَــل القاصــر فقیــاس مصــدرهُ الفُعُــول كــالقُعُود : ((وقــال ابــن هشــام فــي مصــدر الــلازم وأمَّ
ومـا جـاء مخالفـاً لمـا ذكرنـاهُ فبابـهُ النقـل : ((، ثم یقـول)١( ))دلَّ على امتناعنَّ أَ إلاَّ ... والجلوس 

  .)٢( ...))كقولهم في فَعَل القاصر ماتَ مَوتاً 
  

ول قیاســاً یــأتي مصــدر فَعَــل الــلازم علــى فُعُــ: ((وذكــر ابــن عقیــل فــي شــرح ألفیــة ابــن مالــك
یعنــي انَّ مــا سَــبَق ): ((ومــا أتــى مخالفــاً (شــرح ، ثــمَّ یقــول فــي )٣())قَعَــد قُعُــوداً وغــدا غُــدُواً : فتقــول

ذِكــرهُ فــي هــذا البــاب هــو القیــاس الثابــت فــي مصــدر الفعــل الثلاثــي ومــا ورد علــى خــلاف ذلــك 
  .)٤( ))فلیس بمقیس بل یقتصر على السماع

  

  .اللازم) فَعَل(إذن الفُعُول عند ابن عقیل هو القیاس الثابت في مصدر 
  

ومـا أتـى مـن : ((لهـا بقولـه ذكر في ما هو مخـالفٌ ن مالك، و وقد شرح الأشموني ضوابط اب
لا القیـاس كسُـخط ورِضـى ومـوت وفـوز ) مخالفاً لما مضـى ـ فبابـهُ النقـل(أبنیة مصادر الثلاثي 

  .)٥( ))مَّما قیاسهُ فُعُول... 
  

فُعُــول بضــم الفــاء ســواء كــان صــحیحاً ) لازمــاً (لفَعــل بــالفتح ... ویطَّــرد : ((ویقــول الســیوطي
عُول عنــد الســیوطي فُ◌ُ فــال. )٦( ))أم معــتلاً كــدنا دنَّــواً أم مضــاعفاً كمــرَّ مُــروراً ... كــع ركوعــاً كرَ 

  .اللازم) فَعَل(مرَّد في مصدر 
  

، ویشـترط أحمـد )٧(الـلازم) فَعَـل(عند المحدثین قیاسيٌّ وغالـبٌ فـي مصـدر ) فُعُول(ونجد انَّ 
وإلاَّ فهو علـى ) فُعُول(یكون مصدرهُ على  اللازم صحیح العین حتى) فَعَل(الحملاوي أن یكون 

  .)٨(سَیْر، وقیأم، ونیاحة: نحو) فِعالة(أو ) فِعال(أو ) فَعْل(
  
  

  

                                                 
  .٤٣٧ -٤٣٦: أوضح المسالك. ١
  .٤٣٧: المصدر نفسه. ٢
  .٢٠٦/ ٢: شرح ابن عقیل. ٣
  .٢/٢٠٨: المصدر نفسه. ٤
  .٣٤٨/ ٢: شرح الأشموني. ٥
  .١٦٧/ ٢: همع الهوامع. ٦
، والمُهـذَّب ٣٠٣: ، والقواعـد الأساسـیة للغـة العربیـة١٦٨ -١٦٧/ ١: ، وجامع الـدروس العربیـة٣٢ /١: أصول الصرف: ظ. ٧

  .٢٣٤: في علم الصرف
  .٧٠: شذا العرف: ظ. ٨
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العین والتي تُعَّد من  بفتح الفاء وضم) فَعُول(بالنظر إلى صیغة ) فُعُول(تلزمنا دراسة أمثلة 
ي الكــلام ولا فــي الشــعر لقلــة أمثلتهــا فــي اللغــة المصــادر النــادرة التــي تُحفــظ ولا یُقــاس علیهــا فــ

ولاخـــتلاف العلمـــاء فـــي مصـــدریتها فلـــم یجـــيء منهـــا إلاَّ الوَضُـــوء، والطَّهُـــور، والولـــوع، والوقـــود، 
  .)١(والقَبول

حتـــى أنَّ كثیـــراً مـــن النحـــاة  عمالاتهاوتتَّبعـــوا اســـت) فَعُـــول(وقـــد اهـــتمَ اللغویـــون بحصـــر أمثلـــة 
ها مصـــادر، وذلــك لأنَّهـــم كـــانوا نفـــي أســـماء المصــادر ولا یعـــدُّو ) عُــولفَ (المتــأخرین یـــدرج أمثلـــة 

ـون الحَــدث مـن الطُهُــور بصـیغة  ــا المـادة التــي یُتطهُّـرُ بهــا فهـي الطَّهُــور علــى ) فُعُــول(یخصُّ وأمَّ
  .)٢( )فَعُول(

 )فَعَل(، وتُصاغ من )٣(هي من صیغ المبالغة التي ذكرها معظم العُلماء) فَعُول(وانَّ صیغة 
، وقیل هو لمن كان قویاً علـى )٥(، للدلالة على من كثر منهُ الفعل ودامَ علیه)٤(اللازم والمتعدي

  .)٦(الفعل
منقـولٌ مـن أســماء الـذوات فـانَّ اسـم الشَّـيء الـذي یفعـل بــهِ ) فَعُـول(ویـرى بعـض العلمـاء انَّ 

كــالوَقود الــذي یســتهلك ((، )٧(غالبــاً كالوَضُــوء، والوَقُــود، والسَّــحُور، والغَسُــول) فَعُــول(یكـون علــى 
  .)٨( ...))في الإتقاد ویُفنى فیه، وكالوَضُوء الذي یستنفد في الوُضُوء 

بفــتح الفــاء للمــادة التــي ) فَعُــول(بضــم الفــاء للحــدث، وصــیغة ) فُعُــول(وبــذلك تكــون صــیغة 
  .ینتج بها ذلك الحَدَث

ةً أُخرى كما فـي البیتـین الآتیـین سماً تار امصدراً تارةً، وتكون ) فَعُول(وقد تكون بعض أمثلة 
  :للأعشى

  تَنُوطُ التِمیمَ وَتَأْبَى الغَبُـو
  )٩(قَ مِنْ سِنَةِ النَّومِ إِلاَّ نَهَاراً 

                                                 
  .١١٤: ، ومعاني الأبنیة١/١٦٢: ، وشرح الشافیة٢/١٣٣: المقرب: ینظر. ١
: ، ومعـاني الأبنیـة١/١٦٢: ، وشرح الشـافیة٢/١٨٥: ، والأشباه والنظائر٣/٣: ، وأوضح المسالك٤/١٢: المخصص: ینظر. ٢

١١٥.  
  .١١٤: ، ومعاني الأبنیة٢/٢٤٣: ، والمزهر٢٢٤: ، والصحابي في فقه اللغة٣٥٤/ ٤: الكتاب: ینظر. ٣
  .٢٧١: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر. ٤
  .٢/٩٧: ، وهمع الهوامع١٢: ، والفروق اللغویة١/٨٥: دیوان الأدب: ینظر. ٥
  .١٣ -١٢: الفروق اللغویة: رینظ. ٦
  .١٦٢/ ١: ، وشرح الشافیة١٨٩/ ١:، ولسان العرب٤/١٢: المخصص: ینظر. ٧
  .١١٤: معاني الأبنیة. ٨
  .٩٩: محمد محمد حسین: شرح وتعلیق: دیوان الأعشى الكبیر. ٩



]١٠١[  

  .مصدراً  بفتح الغین في بیت الأعشى) الغَبُوق(فقد وردت 
  

  :في بیتٍ آخر للأعشى وكانت إسماً محضاً في قوله) الغَبُوق(ووردت 
  

  الأْلفَ عَنْكُم لأَهْلِهِ فَنَحْنُ عَقَلْنَا 
لِ    )١(وَنَحْنُ وَرَدْنَا بالغَبُوقِ المُعَجَّ

  

إســـماً فـــي كـــل الأحیـــان بـــل تكـــون مصـــدراً فـــي بعـــض ) فَعُـــول(وعلــى هـــذا لا تكـــون صـــیغة 
  .الأحایین

  

ــول، (بفــتح الفــاء فــي نهــج البلاغــة فــي مواضــعٍ قلیلــة وهــي ) فَعُــول(وقــد ورَدَت  طَهُــور، وقَبُ
  :جه الآتي، وعلى الو )ووقود
  

  :الطَّهُور -
  

ــــــوى االلهِ دواءُ داءِ : ()u(قــــــال  ــــــوبكمُ وصــــــلاحُ فَسَــــــادِ صُــــــدُورِ فــــــانَّ تق ــَــــسِ قُـلُ كم وطَهُــــــور دَن
  .)٢()أنفسكُم

  

ــور، بــالفتح المصــدر فیمــا حكــى ســیبویه، مــن قــولهم: ((قــال الزبیــدي تطهَّــرت طَهُــوراً، : الطَّهُ
اسم ما یتطهر بـهِ، كـالفَطور والسَّـحُور : الطَّهُور وتوضأت وضوءاً ومثلهُ وَقدت وَقُوداً وقد یكون

  .)٣( ))والوَجور والسَّعُوط
  

ا أَن یكون إسماً أو مصدراً أو صیغة مبالغـة قـال أبـو حیـان الطَّهـُور : ((وقیل انَّ الطَّهُور إمَّ
ا للمبالغة كنؤوم، فهو معدولٌ عن طاهر، وإمَّا انَّ یكون إسماً لما یُتَّطَّهرُ  بهِ كالسَّحُور،  فَعُول إمَّ

  .)٤( ))والفَطُور، وامَّا مصدرٌ لتَطَّهرَ جاء على غیر المصدر
  

مصـــدراً، أي انَّ تقـــوى االله هـــي زوال وتطهُّـــر  )u(فـــي قـــول الإمـــام ) طَهُـــور(وقـــد جـــاءت 
الطـاء والهـاء والـراء أصـلٌ واحـد یـدلُّ علـى نقـاء وزوال : طَهـُر: ((لدَنس أنفسكم، قال ابـن فـارس

  .)٥( ...))دنس 

                                                 
  .٤٠٥: المصدر نفسه. ١
  ) .١٩١خطبة (     ١٠/١٤٧: شرح نهج البلاغة. ٢
  .١٥١/ ٧: تاج العروس. ٣
  .٤٢٨/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ٤
  .٤٦٢/ ٦: البحر المحیط. ٥



]١٠٢[  

  : القَبُول -
  

  .)١()...منْ أُعْطيَ التوبةََ لم يُحْرم القَبُول مَن أُعْطيَ الدُّعاءَ لم يُحرْم الإجابةَ، وَ : ()u(قال 
  

القَبُـــول أن تقبـــل العَفْـــوَ والعافیـــة وهـــو اســـمٌ للمصـــدر وقـــد أُمیـــت الفعـــل ((یقـــول الخلیـــل انَّ 
  .)٣(، وقد عَدَّهُ الجوهري مصدراً شاذاً )٢())منهُ 

  

ــول بفــتح القــاف: ((قــال ابــن الأثیــر ، )٤( ))المحبــة والرضــا بالشــيء ومیــل الــنفس إلیــه: القَبُ
) القَبُول(فمن أُعطي التوبة وفُسح له المجال للأستغفار تقبَّل االله منهُ سائر الأعمال، وقد ورَدَ 

  .)٥(حسنٍ  فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ: بالفتح في القرآن الكریم وذلك في قوله تعالى
  

  .)٦()والنَّباتاتِ العِذْية أقوى وَقُوداً : ()u(في قوله ) الوَقُود(ومثلهُ 
  

ة 
َ
غ
ْ
ول(صي

ُ
ع
ُ
الهِا) ف

َ
ها بأفع

ُ
ت
َ
  .وعلاق

بأنماطٍ من أبواب  ارتباطهافي نهج البلاغة عن ) فُعُول(كشف لنا الواقع الإحصائي لأمثلة 
  :الفعل الثلاثي المجرد وعلى الوجه الآتي

) 
َ
ع
َ
ل –ل ف

ُ
ع
ْ
ف
َ
  : )ي

  :من هذا الباب من اللازم والمتعدي، فمن الفعل اللازم نحو) فُعُول(جاءت 
  :فُجُور -

رٌ من الغِنى مع الفُجُور: ()u(قال    .)٧()الحِرْفَةُ مع العِفَّةِ خَيـْ
  :حُضُور -

  .)٨()أجَلُهُ  فَمَن عَمِلَ في أيام أَملهِ قبل حُضُور أَجَلهِ نَـفَعهُ عَملَهُ ولم يَضررهُ : ()u(قال 
  :سُجُود -

  .)٩()كأنَّ بين أَعْيُـنُهمْ ركَُبَ المِعْزى مِنْ طُولِ سُجُدِهِم: ()u(قال 
                                                 

  ) .١٣١حكمة (     ١٨/٢٦٦: شرح نهج البلاغة. ١
  . ١٦٨/ ٥: العین. ٢
  . ٦٠١ -٥٩٦/ ١٥: ، وتاج العروس١٧٩٥/ ٥: الصحاح: ینظر. ٣
  . ٨/ ٤: النهایة في غریب الحدیث. ٤
  .٣٧: آل عمران، الآیةسورة . ٥
  ) .٤٥رسالة (     ١٦/٢٢٢: شرح نهج البلاغة. ٦
  ) .٣١رسالة (     ١٦/٧٥: شرح نهج البلاغة. ٧
  ) .٢٨خطبة (     ٢/٧٤: شرح نهج البلاغة. ٨
  ) .٩٦خطبة (     ٧/٥٩: شرح نهج البلاغة. ٩



]١٠٣[  

  :نحو) یفعُل –فَعل (ومن المتعدي من باب 
  :سُرُور  -

  .)١()فلَيَكُن سُروُرُكَ بما نلِْتَ من آخِرَتِكَ، وليكُن أسَفَك على ما فاَتَكَ مِنْها: ()u(قال 
  .)٢(ولَقَّاهم نَضْرة وسروراً : في القرآن الكریم في قوله تعالى) روُرسُ (وقد وردت 

  :غُرور، وثبُُور  -
  .)٣()زَرَعُوا الفُجُور وسَقَوهُ الغُرُور، وحَصَدُوا الثُّبُور: ()u(قال 

 ومـا يعـدهم...  : في القرآن الكریم في قولـه تعـالى) غُروُر، وثبُُور(وقد وردت اللفظتان 
: ، قــــال الزمخشــــري)٥(فَســــوف يــــدعو ثُبــــوراً : ، وفــــي قولــــه تعــــالى)٤(الشــــيطَان إِلاَّ غُــــروراً 

  .)٦( ))الهلاك: الثبُُور((
  :نُشُور  -

  .)٧()حتى إذا تَصَرَّمتِ الأمُُور، وتَـقَضَّتِ الدُّهُورُ وأزِفَ النُّشُورُ : ()u(قال 
  .)٨(بلْ كَانُوا لَا يرجون نُشوراً: ز في قوله تعالىفي الكتاب العزی) نُشُور(وجاءت لفظة 

  

ل (
َ
علِ –فع

ْ
ف
َ
  ) :ي

  

  :من هذا الباب من اللازم فقط، نحو) فُعُول(وجاءت 
  :ورُوُد، و وُقُوق  -

  .)٩()وَمَنَازلٌ مَخُوفةً مَهُولةً لابُّد من الورُوُد عَليها والوُقُوف عِندها: ()u(قال 
  :نُفُور  -

فُرون عَنْهُ نُـفُور المِعْزى من وَعْوَعَةِ الأسَدِ (: )u(قال    .)١٠()أظأركُم على الحَقِّ وأنَْـتُم تَـنـْ

                                                 
  ) .٢٢رسالة (     ١٥/١٠٨: شرح نهج البلاغة. ١
  .١١: الدهر، الآیةسورة . ٢
  ) .١ خطبة(     ١/١٤٤: شرح نهج البلاغة. ٣
  .٦٤: الإسراء، الآیةسورة . ٤
  .١١: الانشقاق، الآیةسورة . ٥
  . ٢٣٥/ ٤: الكشاف. ٦
  ) .٨٢خطبة (     ٦/١٩٧: شرح نهج البلاغة. ٧
  .٤٠: الفرقان، الآیةسورة . ٨
  ) .١٩٧خطبة (     ١١/٧: شرح نهج البلاغة. ٩

  ) .١٣١خطبة (     ٨/٢٠١: شرح نهج البلاغة. ١٠



]١٠٤[  

أعطفكم، ظأرت الناقةُ ظَأْراً وهي ناقة مظؤورة، إذا عطفْتَها : أظأركُم: ((قال ابن أبي الحدید
  .)١( ))على ولد غیرها
  .)٢(ادهم نُفُوراً وزَ: في القرآن الكریم في قوله تعالى) نُفُور(وقد وردت 

  :نُزُول  -
  .)٣()أَيْنَ المَانِعُ للذِّمارِ والغَائرُِ عند نُـزُول الحَقَائِقِ من أَهْلِ الحِفَاظِ : ()u(قال 

  

عل (
َ
عل  –ف

َ
  ):يف

  

  :من اللازم من هذا الباب نحو ) فُعُول(جاءت أمثلة 
  ) :الوُضُوح ، والجُمُود -

  .)٤()لْمَةِ، والوُضُوحَ بالبُـهْمَةِ، والجُمُودَ بالبَللِ ضَادَّ النُّورَ بالظُّ : ()u(قال 
  :رُسُوخ  -

  .)٥()وسَّمى تَركَهُم التَّعمُّق فيما لم يكَُلِّفَهُم البَحْث عن كُنْهِهِ رسُوُخاً : ()u(قال 
  

  :ومن المتعدي من هذا الباب نحو 
  :الجُحُود  -

دُ أَحَــــــدٌ إلاَّ باِتِّباعِهَــــــا، ولا يَشْــــــقى إلاَّ مــــــع التــــــي لا يُسْــــــعَ ... أَمَــــــرهُ بتـَقْــــــوَى االلهِ : ()u(قــــــال 
  .)٦()جُحُدِهَا

  

ل –فعلِ (
َ
  ) :يفع

  

  :اللازم نحو) یفعَل –فعِل (من باب ) فُعُول(جاءت 
  :الخُشُوع  -

ولكــنَّ االله ـ ســبحانه ـ أَرادَ أَنْ يكُــون الإتِّبــاع لِرُسُــلهِ، والتصــديق بكتبُــهِ، والخُشُــوع : ()u(قــال 
  .)٧()لإستكانة لأمرهِِ لوجهِهِ وا

                                                 
  . ٨/٢٠١: ةشرح نهج البلاغ. ١
  .٦٠: الفرقان، الآیةسورة . ٢
  ) .١٧٢خطبة (     ٩/٢٣٠: شرح نهج البلاغة. ٣
  ) .٢٣٢خطبة (     ١٣/٥٦: شرح نهج البلاغة. ٤
  ) .٩٠خطبة (     ٦/٣١٣: شرح نهج البلاغة. ٥
  ) .٥٣رسالة (     ١٧/٢٦: شرح نهج البلاغة. ٦
  ) .٢٣٨خطبة (     ١٣/١١٧: شرح نهج البلاغة. ٧



]١٠٥[  

  .)١(ويزِيدهم خشوعاً : في قوله تعالى) خُشُوع(وقد ورَدَ المصدر 
  :نحو ) یفعَل –فعِل (ومن المتعدي من باب 

  :الرُكُوب  -
رٌ من ركُوُبِ الأهوال : ()u(قال    .)٢()... فإنَّ الكَفَّ عِنْدَ حَيْرةِ الضَّلالِ خَيـْ

عُود  -   :الصُّ
وأجْرَاها على إذْلال تَسْخيرها، من ثبَات ثابتُِها ومسير سَائرُِها، وهُبوُطهـا وصُـعُودها : ()u(قال 

 ...()٣(.  
  

ول(دلالة 
ُ
ع
ُ
  :في نهج البلاغة) ف

فـــي كـــلام الإمـــام تـــدلُّ علـــى بعـــض المعـــاني المفهومـــة مـــن الســـیاق ) فُعُـــول(جـــاءت صـــیغة 
  :والمعنى المعجمي للفظة، نحو 

  

  : تكانةدلالة الضّعْف والاس. ١
  

  :الخُضُوع  -
 ))ذلَّ وتطـامن وتواضَـع: خَضع الله عزَّ وجل، كمنع، یخضع خُضُوعاً : ((قال الزبیدي

)٤(.  
  .)٥()ما أقـْبَح الخُضُوع عِنْدَ الحَاجةِ : ()u(قال 

  :الخُشُوع  -
ـــــع بصـــــره، أي: الخُضُـــــوع، یقـــــال: الخُشُـــــوع: ((قـــــال الجـــــوهري ـــــعَ واخشَـــــع وخشِ : خَشِ

هُ  شُوع قریب المعنى من الخُضُوع، إلاَّ انَّ الخُضُوع فـي البـدن وهـو الإقـرار ، والخُ )٦())غضَّ
  .)٧(بالإستخذاء، والخُشُوع في الصوت والبصر

والخُشُــــوع لوجِهِــــه، ... أراد أن يكــــون الإتِّبــــاع لِرُسُــــلهِ  –ولكــــن االله ســــبحانهُ : ()u(قــــال 
  .)٨()والإستكانةِ لأمرهِ 

                                                 
  .١٠٩: الإسراء، الآیةسورة  .١
  ) .٣١رسالة (     ١٦/٥٠: شرح نهج البلاغة. ٢
  ) .٩٠خطبة (     ٣/٢٣٥: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٩٦/ ١١: تاج العروس. ٤
  ) .٣١رسالة (     ١٦/٧٥: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٩٦ -٩٤/ ١١: تاج العروس: ، وینظر١٢٠٤/ ٣: الصحاح. ٦
  . ٩٦ -٩٤/ ١١: تاج العروس: ینظر. ٧
  ) .٢٣٨خطبة (     ١٣/١١٧: شرح نهج البلاغة. ٨



]١٠٦[  

  :الخُنُوع  -
، وأخنعتنـــــــي إلیـــــــك الحاجــــــــة، أيالخُ : ((قـــــــال الجـــــــوهري : نُـــــــوع، كالخُضُـــــــوع والـــــــذُلِّ

  .)١())أخضعتني
 ))ضرع إلیهِ وخضـع: خَنع إلیهِ ولهُ خَنْعاً وخُنُوعاً : ((نقلاً عن الزبیدي هوقال ابن سید

)٢(.  
المَلائِكَـــةَ وَديعتـَــهَ لـــديهُم وعَهـــدَ وَصـــيَتهِ الـــيهم فـــي  –واسْـــتأدَى االله ســـبْحَانهَُ : ()u(قـــال 

  .)٣()عانِ بالسُّجُود لهُ والخُنُوع لتِكْرمِتهِ الإذْ 
وفیهـا دلالـة علـى الضـعف ) فُعُـول(فالخُضُوع والخُشُوع والخُنُـوع مصـادرٌ علـى صـیغة 

  .والإستكانة
  

  : دلالة الثُّبُوت. ٢
وفیهــا معنــى الثبــوت علــى شــيء ) فُعُــول(وردت بعــض الألفــاظ فــي الــنهج علــى زنــة 

  : والملازمة لهُ، نحو
  :خ رُسُو  -

: ثبََت في موضعهِ وكـلُّ ثابـتٍ راسـخ، والراسـخ فـي العِلـم: رَسَخ الشَّيء یَرْسَخ رُسُوخاً 
  .)٤(الذي دخل فیهِ دُخُولاً ثابتاً 

هـم المدارسـون فـي : ، وهو مجاز وقیل)٥(والراسخُون في الْعلْمِ : ومنه قوله تعالى
  . )٦(كتاب االله
  .)٧()ق فيما لم يكَُلِّفُهم البَحْثَ عن كُنهِهِ رُسُوخاً وسمَّى تركَهُم التَّعمُّ : ()u(قال 

  :الحُلُول  -
ـــولاً ومَحَـــلاً والمحـــل أیضـــاً : ((قـــال الجـــوهري المكـــان الـــذي : حـــلَّ بالمكـــان حـــلاً وحُلُ

  .)٨( ))تحلَّهُ 

                                                 
  . ١٢٠٦/ ٣: الصحاح. ١
  . ١٠٦ -١٠٥/ ١١: تاج العروس. ٢
  ) .١خطبة (     ١/١١١: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٢٧١/ ٤: ، وتاج العروس٤٢١/ ١: الصحاح: ینظر. ٤
  .٧: آل عمران، الآیةسورة . ٥
  . ٢٧١/ ٤: تاج العروس: ینظر. ٦
  ) .٩٠خطبة (     ٦/٣١٣: نهج البلاغة شرح. ٧
  . ١٦٠ -١٥٨/ ١٤: تاج العروس: ، وینظر١٦٧٢/ ٤: الصحاح. ٨
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هِ نـزل بـ: حلَّ بالمكان وبهِ، یَحِلُّ ویَحُلُّ حَلاً، وحُلُولاً وحُللاً، محركةً، نـادِرٌ : ((وقولك
  .)١( ))كاحتَّلهُ وبهِ فهو حال

  

  .)٢()... قَـبْلَ إرهاقَ الفَوْتِ وحُلُول المَوت : ()u(قال 
  

  : )u(في قوله ) اللُزوم(ومِثلهُ 
  

  .)٣()وتَـوْطينُ نَـفْسَه على لُزُومِ الحَقِّ : ()u(قال 
  

) رُسُوخ، وحُلُول، ولزوم(أي توطین نفسه على الثبات على الحق، وبهذا فالمصادر 
  .وفیها دلالة على الثبات) فُعُول(كُلَّها على زِنة 

  

  : الدلالة على الانتقال أو الحركة. ٣
  :وفیها معنى الحركة كالمجيء والذهاب، وهي ) فُعُول(وردت ألفاظ على صیغة 

  

  :ورُوُد  -
  .)٤( ))حَضَر: ورَدَ فلان ورُوُداً : ((قال الجوهري

  

لَةً للأنام، يرَدُِونهَُ وُرُود الأنَْعام وَفَرضَ عليكُم حَجَّ بيتهِ : ()u(قال    .)٥()الذي جَعَلهُ قِبـْ
  

  :شُخُوص  -
نيا فإنَّها دارُ شُخُوصٍ ومَحَّلة تنغيص : ()u(قال    .)٦()أُحَذِركُم الدُّ

  

  :قُدُوم  -
  .)٧()العزيز المقتدر   وم الغائِبُ المُنْتظَر وأَخْذَةِ وَقَـبْل قُدُ : ()u(قال 

  
  
  

                                                 
  . ٣٥٩/ ٣: القاموس المحیط. ١
  ) .١٨٩خطبة (     ١٠/١٣٨: شرح نهج البلاغة. ٢
  ) .٥٣رسالة (     ١٧/٤٠: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٥٤٩/ ٢: الصحاح. ٤
  ) .١خطبة (     ١/١٣١: شرح نهج البلاغة. ٥
  ) .١٨٧خطبة (     ١٠/١٣٨: شرح نهج البلاغة. ٦
  ) .٨٢خطبة (     ٦/٢١٧: شرح نهج البلاغة. ٧
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v فعيل: 
  
  

وجب قلبهُ وجیباً ووَجَف : قالوا: ((اللازم، قال سیبویه) فَعَل(ذهِ الصیغة مُطرَّدة في وتكون ه
وجیفاً، ورسم البعیر رسیماً فجاء على فعیل كما جاء على فُعـال، وكمـا جـاء فعیـل فـي الصـوت 

ــهیل، والنَّهیــق، والشــحیج، فقــالوا: كمــا جــاء فُعــالٌ وذلــك نحــو ــجیج والقلــیخ، والصَّ : الهــدیر، والضَّ
  .)١( ))قَلخ البعیرُ یَقْلخُ قَلیخاً، وهو الهدیر

  

في حـین انَّهـا قلیلـة ) یَفْعِل –فَعَل (بالفعل من باب ) فعیل(صیغة  ارتباطویكثر في العربیة 
فـي الـنهج كانـت مـن ) فعیـل(، وأكثر المصادر التـي علـى )٢( )یفعُل –فعَل (في الفعل من باب 

، في حین ذكر سـیبویه مثـالین )یفعُل –فعَل (مثالٌ من باب اللازم ولم یرد ) یفعِل –فعَل (باب 
بنـاءً قیاسـیاً فـي ) فعیـل(، وقـد جعـل مجمـع اللغـة العربیـة )٣( )هـدیر، ونهیـق(من هذا الباب هما 

  .)٤(اللازم) فَعَل(
  

  :في النهج من الجذور الآتیة) فعیل(وقد جاءت 
  

 .)٥( )جریض، وشهیق، وزفیر: (من الأفعال السالمة، نحو .١
  

 .)٦( )عجیج، وحنین: (من الأفعال المضاعفة، نحو .٢
  

  .)٧( )وجیف، ومیض، وعید: (المثال، نحو) واوٌ (من الأفعال التي أولها  .٣
  

  :)٨(المصدریة بمعنیین هما) فعیل(وقد ربط اللغویون صیغة 
  

                                                 
  .٣٠٤/ ٢: ، وشرح الاشموني٤٧٠: ، وأدب الكاتب٨٩/ ٣: الأصول في النحو: ، وظ١٤/ ٤: الكتاب. ١
  .١٤١/ ٢: دیوان الأدب: ظ. ٢
  .١٤/ ٤: الكتاب: ظ. ٣
  .٣٥/ ١: مجلة المجمع: ظ. ٤
  ).١٨٦خطبة ( ١٠٥/ ١٠، )٣٦رسالة (١١٥/ ١٦: شرح نهج البلاغة: ظ. ٥
  ).٥٢خطبة ( ٢٦٢/ ٣، )١٦٦خطبة ( ٢٠٥/ ٧: المصدر نفسه: ظ. ٦
  ).٧٦حكمة ( ١٨١/ ١٨، )٩٠خطبة ( ٣٣٨/ ٦، )١رسالة ( ٨/ ١٤: المصدر نفسه: ظ. ٧
، وشرح ١٢٥/ ٢: ، وشرح ابن عقیل للألفیة١٦٧: یة، وشرح ابن الناظم للألف١٥٧/ ١: ، وشرح الشافیة١٤/ ٤: الكتاب: ظ. ٨

: ، وشــذا العــرف١٦٧/ ٢: ، وهمــع الهوامــع٣٠٥/ ٢: ، وشــرح الاشــموني٧٤، ٧٣/ ٢: ، وشــرح التصــریح٤٦/ ٦: المفصــل
  .١٧٣ -١٧٢): رسالة(، والمباحث اللغویة ١٠٣): رسالة(، والأبنیة الصرفیة ٧٠
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رَسَــم رســیماً، ووجــف وجیفــاً، وذمــل ذمــیلاً، ورحــل : نحــو: الدلالــة علــى الســیر والحركــة :الأول
  .یلاً رح

هَدر هَدیراً، وصَهَل صَهیلاً، ونأم نئیمـاً، وزأر زئیـراً، ونهـق : نحو: الدلالة على الصوت :الثاني
  .نهیقاً، ورنَّ رنیناً 

  

أي حركــةٌ ینــتج عنهـــا ) إقتــران الصــوت بالحركــة(وهنــاك دلالــة ثالثــة یمكــن إضــافتها وهـــي 
یهــــا حركــــة أو اهتــــزاز فتلــــك الأمثلــــة ف ،)١( )حفیــــف، ودبیــــب، وهزیــــز، ووجیــــب: (نحــــو: صــــوت

  .واضطراب ینتج عنها صوت
  

  :في النهج للدلالة على السَّیر بألفاظٍ منها) فعیل(وقد جاءت 
  

دّفَّ الطــائرُ یَــدُفُّ دَفَّــاً ودفیفــاً، وأَدَفَّ ضَــرَب جنبیــهِ بجناحیــه، : ((قــال ابــنُ منظــور: الــدَّفیف -
. مـرَّهُ فویـق الأرض: دفیف الطـائرو ... هو الذي إذا حرَّك جناحیهِ ورجلاه في الأرض : وقیل

ك جناحیــه ورجــلاه بــالأرض وهــو یطیــر ثــم : والــدفیف ــدُفَّ الطــائر علــى وجــه الأرض یــرِّ أن یَ
  .)٣( ))الدَّبیب والسیر اللَّینُ : ((انَّ الدفیف هو: ، وقیل)٢())یستقل

  

  :یصف فیها عجیب خلقة الطاووس )u(وفي خطبة له 
  

  .)٤()فُّ دفيفاً وَجَعلهُ يدَِ : (أیضاً  )u(قال و
اللازم علـى حركـة جنـاح ) یَدُفُّ  –دَفَّ (من الفعل ) فعیل(على صیغة ) دَفیف(فالمصدر 

بـان یُحـرّك جناحیـهِ حتـى یـتمكن : وَجَعَلـهُ یَـدفُّ دَفیفـاً : ((الطاووس أثناء طیرانه، قال الشیرازي
ــریف وهــو بســط الجنــاحین فــي حــال الطیــر  ویقــال ((، )٥())انمــن الطیــران، والــدَّفیف مُقابــل الصَّ

  .)٦( ))ذلك إذا أسرع في مشیهِ ورجلاهُ على وجه الأرض ثم یستقر طیراناً 
ـــیر : الوَجْـــفُ : ((قـــال الخلیـــل: الوجیـــف - وَجَفـــت تَجـــفُ وجیفـــاً وأوجَفَهـــا راكِبُهـــا، ... سُـــرعةُ السَّ

  .)٧( ))راكِب البعیر یوضعُ، وراكبُ الفرس یُجِفُ : ویقال

                                                 
  .٢٣٨: والمهذب في علم التصریف ،٧٠: ، وشذا العرف١٢٥/ ٢: شرح ابن عقیل: ظ. ١
  .١٠٤/ ٩: لسان العرب. ٢
  .١٤١/ ٣: القاموس المحیط. ٣
  ) .١٦٦خطبة (     ٩/٢٠٤: شرح نهج البلاغة. ٤
  .٤٦٦/ ٢: في ظلال نهج البلاغة: ، وظ٥/ ٣: توضیح نهج البلاغة. ٥
  .٥٠/ ١٠: الخوئي: منهاج البراعة. ٦
  .٥١٤: آنالمفردات في القر : ، وظ١٩٠/ ٦: العین. ٧
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ضربٌ مـن سـیر : إضْطَرب، وقلبٌ واجف، والوجیف: شيء أيوَجَف ال: ((وقال الجوهري
  .)١( ))الإبل والخیل وقد وجفَ البعیر یجِفُ وَجْفاً ووجیفاً، وأوجفتهُ أنا

  

قُلُوب يومئذ : الخائف والخائفة، ومنهُ قوله تعالى في كتابه العزیز: والواجف والواجفة هُما
  . )٣(طائرة وخافِقة، ونحو ذلك من الإستعارات لها ، أي خائفة ومضطربة، كقولك)٢(واجِفَةٌ 

  

  .)٤()وكان طلَحَةُ والزُّبيَرُ أَهْوَنُ سَيْرهُما فيهِ الوَجِيف وأَرْفَقُ حِدائهَِما العَنِيفُ : ()u(قال و
  

 –وَجَــف (مــن الفعــل ) فعیــل(علــى صــیغة  )u(فــي قــول الإمــام ) وجیــف(وَرَد المصــدر 
حركــة أو اضــطراب فهــو مــن الســیر فیــهِ ســرعة واضــطراب  الــلازم، وفیــه دلالــة علــى) یَجِــف

فـي قتلـهِ وشـدَّة تلبسـهما بـذلك، فاسـتعار  –طلحـة والزبیـر  –وكنى بقوله هذا عن قـوة سـعیهما 
  .)٥(سیر الإبل والخیل لما فیه من سُرعة واضطراب

  

وتــدلُّ علــى الســیر أو ) فعیــل(ومــن المصــادر الأُخــر التــي جــاءت فــي الــنهج علــى صــیغة 
  .)٦( )الدبیب، والرحیل(كة هي الحر 
  

ا الدلالة الثانیة لصیغة  صـریف، : (وذلـك بألفـاظٍ هـي) الصـوت(في النهج فهي ) فعیل(أمَّ
  ).وضجیج، وهدیل، وحدیث

  

ـریف: ((قال ابنُ منظور: الصَّریف - صـوت الأنیـاب والأبـواب وصَـرفُ الإنسـان والبعیـرُ : الصَّ
ـریف وصَـریفُ حَرَقهُ : نابهُ وبنابهِ یَصْرفُ صریفاً  فسمعت لـهُ صـوتاً، وناقـةٌ صـروفٌ بیّنـةُ الصَّ

: صَـــوته، وصـــریف البكـــرة: نـــابٌ، وصـــریف القَعْـــو: تهَـــدُّرهُ ومـــا فـــي فمـــه صـــارفٌ أي: الفعـــل
  . )٧( ))صریرهما: ، وصریف القلم والباب ونحوهماالاستقاءصوتها عند 

                                                 
  .٣٢٥/ ٩: لسان العرب: ، وظ١٤٣٧/ ٤: الصحاح. ١
  .٨، الأیة   النازعاتسورة . ٢
  .٥١٤: المفردات: ظ. ٣
  ) .١رسالة (     ١٤/٨: شرح نهج البلاغة. ٤
  . ١٩٩/ ١٦): الخوئي(، ومنهاج البراعة ٣/٤٢٦: توضیح نهج البلاغة: ظ. ٥
  ) .٨٢خطبة ( ٢٠١/ ٦، )١٧٩خطبة ( ١٠/٤٧: شرح نهج البلاغة: ظ. ٦
  . ١٦٢ -١٦١/ ٣: القاموس المحیط: ، وظ١٩١/ ٩: لسان العرب. ٧
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ء معظــم بابــهِ یــدلُّ علــى الصــاد والــراء والفــا): ((صَــرَف(قــال ابــن فــارس عــن دلالــة الفِعــل 
ـریف وهـو صـوت : ومـن البـاب... رَجْع الشيء، من ذلك صَـرَفتُ القـومَ صَـرْفاً وانصـرفوا  الصَّ

عه   . )١( ))ناب البعیر، وسمّي بذلك لأنَّهُ یردّده ویُرجَّ
نيا لا يرَوُعـُهُ مِنهـا إ: ()u(قال و لا صَـريِفُ أنيـاب يا أسْرَى الرَّغبةِ أَقْصِرُوا فإِنَّ المُعـرِّجَ علـى الـدُّ

  .)٢()الحِدْثانِ 
 –صَـرَف(مـن الفعـل ) فعیـل(علـى صـیغة  )u(فـي قـول الإمـام ) صَـریف(ورد المصدرُ 

علـــى الصـــوت واســـتعار ) صـــریف(ویـــدلُّ المصـــدر  متعـــدٍ ) یفعِـــل –فَعـــل (مـــن بـــاب  )یَصْــرف
   .ن عواقب الدنیا قبل نزول الحدثانالإمام هذا المصدر للتحذیر م

  

كلمة فصیحة ) یا أسرى الرغبة: (( (في شرح النَّص العلوي) أبي الحدید ابن(قال الشارح 
وذلـك لأن الفهـد إذا وثـب والـذئب إذا ) لا یروعه منها إلاَّ صریف أنیاب الحدثان(وكذلك قوله 

ـــة جـــاءت تصـــرف نابهـــا والصـــریف صـــوت  ـــون لكـــل خَطْـــبٍ وداهی حمـــل یصـــرف نابـــهُ ویقول
 ))الغضـب والحمـق والحـرص علـى الانتقـام أو نحـو ذلــك الأسـنان أمـا عنـد رَعْـدةٍ أو عنـد شّـدةِ 

)٣(.  
  

استعار لفظ الصریف والأنیاب ملاحظةً لشـبهِ : (()u(وذكر الشارح البحراني انَّ الإمام 
، الاصـطكاك، إذن فالصریف هو صوت الأنسـان عنـد )٤( ))الموت عند قدومهِ بالبعیر الهائج

لا : والمعنـــى((عـــهُ وتفزعـــهُ، قـــال الشـــیرازي أي اصـــطكاك أنیـــاب النوائـــب فإنهـــا هـــي التـــي ترو 
  .)٥( ))تكونوا هكذا بل خافوا عواقب الدنیا، قبل أن تنزل الأحداث

  

ــجُّ : ((قــال الخلیــل: العجــیج - ــاً وعجیجــاً : رَفْــعُ الصــوت، یُقــال: العَ ــجُّ عَجَّ : والعَجَــاج... عَــجَّ یَعِ
اج والمِعْجاج، یقـولالغبار وفاعِلهُ العَ  یحِ إثارةُ الرِّ : الغبار، والتعجیجُ  تـهُ الـریح تعجیجـاً : جَّ عَججَّ
، وذكـر ابـن فـارس أَنَّ الفعـل )٦( ))والبعیر یَعِـجُّ فـي هـدیرهِ عجیجـاً وَ عَّجـاً ... وعَجَّجتُ البیت 

العین والجیم أصـلٌ واحـد صـحیح یـدلُّ علـى إرتفـاع فـي شـيء مـن صـوت ((یتكون من ) عَجَّ (
ـــ ـــك العَّ ـــذلك، مـــن ذل ـــون عَّجـــاً : رفـــع الصـــوت، یُقـــال: جأو غبـــار ومـــا أشـــبه ب ـــجَّ القـــومُ یَعجُّ عَ

                                                 
  .٣٤٣/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ١
  ) .٣٦٥حكمة ( ٢٢٨/ ١٩: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٢٢٨/ ١٩: المصدر نفسه. ٣
  . ٤١٨/ ٥): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة . ٤
  . ٤٣٢/ ٤: توضیح نهج البلاغة. ٥
  . ١٩٨/ ١: ، والقاموس المحیط٣١٨/ ٢: لسان العرب: ، وظ٦٧ /١: العین. ٦
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ــــدعاء، إذا رفعــــوا أصــــواتهم  ــــوا بال النهــــر : صــــوتهُ، ومنــــهُ : وعَجــــیج المــــاء... وعجیجــــاً، وَعجَّ
  .)١( ))العَّجاج، ویُقال عَجَّ البعیر في هدیرهِ یَعُّج عَجیجاً 

  .)٢()تْ عَجِيجَ الثُّكالى على أولادِهاوَهَامتِ دَوَابُّنا، وتحيَّرت في مرابِضَها وَعَجَّ : ()u(قال و
صـوت، : العَجیج، رفع الصوت، وكذلك العَجُّ وعجیج، أي: ((الحدید أبيقال الشارح ابن 

، فــالعجُّ والعجــیج مصــدران للفعــل الثلاثــي )٣( ))ومضــاعفة اللفــظ دلیــل علــى تكریــر التصــویت
خطبــة الاستســقاء حیــث مــن ) u(بمعنــى رفــع الصــوت إذ كــان قــول الإمــام ) عــجَّ (المجــرد 

یــرت مــن العَطَـــش فَراحــت علــى وجوههـــا تحكــي عَطَشــها ومـــن  وصــف حــال الــدواب التـــي تحَّ
ــــب الغیــــث كــــالثكلى وهــــي الأم ((حركاتهــــا  ــــجت وارتفعــــت أصــــواتها تســــتغیث وتطل فانَّهــــا ضَّ

المفجوعــة بولــدها یعلــو صــوتها فكــذلك تصــرخ هــذهِ الــدَّواب فــي عطــشٍ وألــم تســتنجد بــاالله أن 
  :، ومثله)٤( ))لیها المطرینزل ع
  .)٥()يَـعْلمُ عَجيجَ الوُحُوشِ في الفَلواتِ ومَعَاصِيَ العِبادِ في الخَلواتِ : ()u( قوله

وتــدلُّ علــى الصــوت ) فعیــل(ومــن المصــادر الأُخــرى التــي جــاءت فــي الــنهج علــى صــیغة 
  .)٦( )هدیل، وأنین، وحدیث: (هي

نـتج عنهـا صـوت وهـو یُسـتعمل فـي الحیـوان ففیه دلالة على حركـة ی) دَبیب(أمَّا المصدر 
  .)٧(وفي الحشرات

لا يَـعْزُبُ عَنهُ عَدَدُ قَطْر الماءِ، ولا نجومُ السَّمَاء، ولا سَـوافي الـرِّيحِ فـي الهـواءِ ولا : ()u( قال
  .)٨()دَبيبُ النَّملِ على الصَّفا

قــال ابـــن  ،)فُعــال، وفعیــل(وبهــذا فقــد أصــبحت لنــا صــیغتان تــدلاَّن علـــى الصــوت، هُمــا 
ــا إجتمــع فیــهِ فعیــل وفُعــال: ((ســیدة ــق الحُمــار ونُهاقــهُ : وممّ ... شــحیج البغــل وشُــحاجهُ، ونهی

ونبــیح الكلــب ونُباحــه، وضــغیب الأرنــب وضُــغابها والأنــین والأُنــان، والزَّحیــر والزُّحــار، وَفعیْــل 
  .)٩(...))اتَّفق في الوَّصف طَویْل وطُوال، وخفیفٌ وخُفافوفُعال أُختان في هذا كما 

                                                 
  . ٢٨/ ٤: معجم مقاییس اللغة. ١
  ) .١١٤خطبة ( ٢٠٥/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ١٤٧/ ١٠: المصدر نفسه. ٣
  . ٣٠٣/ ٢: عباس الموسوي: شرح نهج البلاغة. ٤
  ) .١٩١خطبة ( ١٤٧/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ٥
  ) .٤٦٧حكمة ( ١٤٧/ ٢٠، )١١٤خطبة ( ٢٠٥/ ٧، )٥٢خطبة ( ٢٦٢ /٣: المصدر نفسه: ظ. ٦
  . ١٦٤: ، والمفردات في القرآن١٢/ ٨: العین: ظ. ٧
  ) .١٧٩خطبة ( ٤٧/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ٨
  . ١٣٥/ ١٤: المخصص. ٩
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وبنــاء : ((ال أكثــر اســتعمالاً مــن فعیــل للدلالــة علــى الصــوت بقولــهعَــوذكــر الطبرســي انَّ فُ 
فیر، والفُعال أكثر) فَعیل(و ) فُعال(الأصوات على  راخ والبُكاء والعویل والصَّ   .)١())نحو الصُّ

  

دَّة الألـف وذلـك لأنَّ مَـ) فعیـل(أبلغ من ) فُعال(ویرى الدكتور فاضل السامرائي انَّ صیغة 
أطــول مــن مَــدَّة الیــاء وانَّ فــتح الفــم بــالألف أوســع مــن فتحــهِ بالیــاء، ونظیــر ذلــك فــي الصــفات 

فطُوال أبلـغُ مـن طویـل، وشُـجاع أبلـغ ) فَعیل(في الوصف أبلغ من ) فُعال(و ) طویل وطوال(
  . )٢(من شجیع، وكذلك القیاس في المصدر لأنَّ الوزنین مُتَّفقان

  

ا الألفاظ ا ولكنها لم ترتبط بالمعاني التي حددها ) فعیل(لتي جاءت في النهج على زنة أمَّ
  :اللغویون فهي

  

  ).یَحِنُّ  -حَنَّ (من باب : الحنین -
  .)٣()ومَلَّت التَّردُّد في مراتعِها والحنين إلى مواردِها: ()u( قال

  

  ).یَدلُّ  –دلَّ (من باب : الدلیل -
  .)٤()ديَ للتي هي أقومومن إتخذ قوله دَليلاً هُ : ()u( قال

  

  ).یَعِدُ  –وَعد (من باب : الوعید -
  .)٥()وسَقَط الوَعْدُ والوَعِيد... : ()u( قال

  

  ).یومض –ومض (من باب : الومیض -
  .)٦()وَلم يَـنَم وميضهُ في كنهور ربابهِ : ()u( قال

  

  :في النهج من أفعالٍ مزیدة خارجة عن القیاس، نحو) فعیل(وقد ورَدَت صیغة 
  ).أَفْعَل(على وزن ) أیقن(وفِعلهُ المزید بالهمزة : الیقین -

وانَّــي مــن ضــلالِهم الــذي هُــم فيــهِ والهُــدى الــذي أنــا عليــهِ لعلــى بصــيرةٍ مــن نفَســي : ()u( قــال
  .)٧()ويقينٍ من ربََّي

  ).أفْعل(على وزن ) أَنْعَم(وفِعلهُ المزید بالهمزة هو : النعیم -
                                                 

  . ٣٦٥/ ٦: مجمع البیان. ١
  . ٢٨: معاني الأبنیة: ظ. ٢
  ) .٥٢خطبة ( ٢٦٢/ ٣: شرح نهج البلاغة. ٣
  ) .١٤٧خطبة ( ٨٣/ ٩: المصدر نفسه .٤
  ) .٧٦حكمة ( ١٨١/ ١٨: المصدر نفسه. ٥
  ) .٩٠خطبة ( ٣٣٨/ ٦: المصدر نفسه. ٦
  ) .١٠٨خطبة ( ١٧١/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٧
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  .)١()يمٍ يفنى ولذَّةٍ لا تبقىوما لعليٍّ ولنَِع: ()u( قال
  

  ).فعَّل(على وزن ) حدَّث(وفِعلهُ المزید بالتضعیف : الحدیث -
  

كُلٌّ من الأفعـال المجـردة، والأفعـال المزیـدة، وقـد كثـرت مـن ) فعیل(إذن فقد تقاسم صیغة 
فــي دلالــة ) فُعــال(الأفعــال المجــردة للدلالــة علــى الســیر والصــوت، وقــد اشــتركت مــع صــیغة 

ــغ مــن ) فُعــال(وقیــل انَّ دلالــة  الصــوت وقــد جــاءت فــي ) فعیــل(أكثــر اســتعمالاً فــي اللغــة وأبل
  .النهج بعیدةً عن هاتین الدلالتین، كالحنین والدلیل والوعید
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  ) .٢١٩خطبة ( ١٨٩/ ١١: شرح نهج البلاغة. ٥
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  .)١(تتألف هذه الصیغ من مقطعین صوتیین ، الأول قصیر والثاني مُغرق في الطول
  

  : الآتیةمن الجذور )٢(العربیة وتبنى هذه الصیغة في
  

  .سُعَال ، وصُرَاخ ، وعُطَاس : من الجذور السالمة ، نحو -
 .رُذَاذ ، وفُتات ، جُذاذ : من الجذور المضاعفة ، نحو -

 .بُكَاء ، ومُشَاء ، وعُوَاء : من الجذور مُعتلة اللام ، نحو -

  .دُوار ، وفُواق : من الجذور معتلة العین بالواو، نحو -
 

بالدراســة مــن خــلال ربطهــا بمعناهــا وعلاقتهــا بالصــیغ الأخــرى ، ) فُعــال(وســنتناول صــیغة 
  . )٣(فإن هذه الصیغة بضم الفاء وفتح العین تحمل دلالات أربع في كلام العرب

  

  :اللازم وكالأتي ) فَعَل(وهي مطردة في : أن تكون دالة على داء: أولاً 
  

  . عَس نُعاساً ، وسكت سُكاتاً نَ : نحو )  یفعُلُ  –فَعَل ( فمن باب 
  . عَطَس عُطاساً ، ومَشَت بَطنهُ مُشاء: نحو )  یَفْعِلُ  –فَعَل ( ومن باب 
  . سهَم سُهَاماً ، ونَبح نُباحاً : نحو )  یفعَلُ  –فعَل ( ومن باب 

  

ــا كُــلّ عمــلٍ لــم یَتعــدَّ إلــى منصــوب فإنَّــهُ یكــون فُعلــه علــى مــا ذكرنــا فــي: (( قــال ســیبویه  وأمَّ
نَعَـس نُعاسـاً وعَطَـس : ، قـالواوقد جاء بعضُـهُ علـى فُعـال كمـا جـاء علـى فُعُـول... الذي یتعدى 

تُریـد الـدَّاء  ، فهـذه الأشـیاء لا تكـون حتـىالعُطاس: وأمَّا السُّكات فهو داء، كما قالوا... ساً عُطا
  . )٤( ))، وهما داءان ، جُعل كالنُّحاز، والسُّهام

ــبات والفــواق بَــدلُّ علــى مكــروه أو نُكــر لأمــورالفَعــال فــي أكثــر ا(( و  ــا فــي المعــاني فالسُّ ، أمَّ
داع لأمراض وآفات في النـاس والنبـات ا فَعـال لمـ: ((قـال ابـن السـراج ،)٥())والزُكام والدُوار والصُّ

  . )٦())كان داء نحو السُّكات والعُطاس

                                                 
  .٩٤) : رسالة ماجستیر ( الأبنیة الصرفیة . ١
، وشـــرح ٢/۱٢٥:، وشـــرح ابـــن عقیـــل١/۱٥٢:، وشـــرح الشـــافیة ٤٧٢، ٤٧۰: أدب الكاتـــب ،۱٤، ۱٣،  ٤/۱۰:الكتـــاب: ظ . ٢

، وأبنیـــة الصـــرف فـــي كتـــاب ٧۰:، وشـــذا العـــرف١/٦٥:رجـــع فـــي اللغـــة، الم٢/۱٦٧: ، وهمـــع الهوامـــع٢/۱٧٤: التصـــریح
  .٩٤) : رسالة ماجستیر ( ، والأبنیة الصرفیة ۱٢٤: سیبویه

، وشـــرح ٢/۱٢٥:، وشـــرح ابـــن عقیـــل١/۱٥٢:، وشـــرح الشـــافیة ٤٧٢، ٤٧۰: تـــب، أدب الكا۱٤، ۱٣،  ٤/۱۰:الكتـــاب: ظ . ٣
، وأبنیـــة الصـــرف فـــي كتـــاب ٧۰:، وشـــذا العـــرف١/٦٥:رجـــع فـــي اللغـــة، الم٢/۱٦٧: ، وهمـــع الهوامـــع٢/۱٧٤: التصـــریح

  ..٩٤) : رسالة ماجستیر ( ، والأبنیة الصرفیة ۱٢٤: سیبویه
  .۱۰/  ٤: الكتاب . ٤
  .۱٨٣/  ٢٩:  مفاتیح الغیب. ٥
  .٨٩/  ٣: الأصول في النحو . ٦



]١١٦[  

، )فَعَــل(فعــل الــلازم مطــردة فــي ال) فُعــال(وتــأتي صــیغة : أن تكــون دالــة علــى صــوت: ثانیــاً 
ــبح نُباحــاً وصَــرَخ صُــراخاً : نحــو) فعَــل یفعَــل(فمــن بــاب  عــوى : نحــو) فعَــل یَفْعِــل(، ومــن بــاب نَ

  . )١(، وزقا زُقاءدَعا دُعاء: نحو) فَعل یفعُل(، وبكى بُكاء، ومن باب عُواء
  

ــا كُــلّ عمــل لــم یتعــدَّ إلــى منصــوب فإنَّــهُ یكــون فِعْلــهُ علــى: (( قــال ســیبویه مــا ذكرنــا فــي  وأمَّ
ــرَّاخ والنُبــاح ... وقــد علــى فُعــال ... الــذي یتعــدى  وقــال  )٢())كمــا جــاء علیــه الصــوت نحــو الصُّ

  . )٣( ... ))وْتاً كالصُراخ والبُكاء لِما كان صَ ... فُعال : (( بان السَّراج
  

علــى  لقــد اختلــف العلمــاء حــول الألفــاظ الدالــة: تكــون دالَّــة علــى مــا تفرقــت أجــزاؤهأن : ثالثــاً 
وقالوا العِضاض شبهوهُ بالحِران والشِّـباب : (( ویه لا یعدها من المصادر إذ یقولالمعنى ، فسیب

جَعَلتــهُ رَفاتــاً : ، ونظیــر هــذا فیمــا تقاربــت معانیــهِ قــولهم بــهِ المصــدر مــن فَعَلتــهُ فَعْــلاً  ولــم یُریــدوا
  .)٤( ))واحِدٍ حین تقاربت معانیهِ  ، فجاء هذا على مِثالٍ ثلهُ الحُطام والفُضاض والفُتاتوجُذاذاً ومِ 

  

ــا  كُــلَّ مصــدر أجتمــع : (( مصــدرٌ واســم، وذلــك بقولــه: فهــي عنــدهُ علــى وجهــین) الفــرَّاء(أمَّ
بعضــهُ إلــى بعــض مثــل القمــاش والــدُقاق والغُثــاء والحُطــام فهــو مصــدرٌ ویكــون فــي مــذهب اســمٍ 

  .  )٥( ))على هذا المعنى كما كان العطاء إِسماً على الإعطاء
  

تطــرد فیمــا تفرقــت أجــزاؤه نحــو ) فُعَــال(عــن ابــن عصــفور أن صــیغة ) أبــو حیــان(وقــد نقــل 
: ((... هـذا الــرأي لــیس لابــن عصـفور بــل هــو لابـن السَّــراج فقــد قــالو الـدُّقاق والحُطــام والفُتــات، 

 الحُطــام والفُتــات: لمــا فُتِّــت نحــو: السُّــكات والعُطــاس، والثــاني: الأول فُعــال لمــا كــان داء نحــو
راخ والبُكاء    .)٦(...))والفُضاض، الثالث لما كان صوتاً كالصُّ

                                                 
،  ۱٦٧: ، شــرح ابــن النــاظم  ۱٥٢/  ١: ، وشــرح الشــافیة  ٤٧٢،  ٤٧۰: ، أدب الكاتــب  ۱٤ – ۱٣/  ٤: الكتــاب : ظ . ١

،  ٦٥/  ١: ، المرجع في اللغة  ۱٦٧/  ٢: ، وهمع الهوامع  ۱٧٤/  ٢: ، وشرح التصریح  ۱٢٥/  ٢: وشرح ابن عقیل 
( ، والأبنیـة الصـرفیة  ٢٣٨: ، والمهذب في علـم التصـریف  ٢۱٤: وأبنیة الصرف في كتاب سیبویه ،  ٧۰: وشذا العرف 

  .٧٤) : رسالة ( ، المباحث اللغویة  ٩٤) : رسالة ماجستیر 
  .۱٤ – ٩/  ٤: الكتاب . ٢
  .٩۰/  ٣: الأصول في النحو . ٣
  .۱٣/  ٤: الكتاب . ٤
  .٦٢/  ٢: معاني القران . ٥
  .٩۰ – ٨٩/  ٣: حو الأصول في الن. ٦



]١١٧[  

إلـــى أن هــــذه لیســـت بمصـــادر محققــــة وإنمـــا هــــي موضـــوعة موضــــوع ) أبـــو علــــي(وذهـــب 
: نجــده رافضــاً إدراجهــا فــي جــدول المصــادر مصــرحاً بــذلك بقولــه) الرضــي(وكــذلك  )١(المفعــول

فـات ویجيء فُعال من غیـر المصـادر بمعنـى المفعـول كالـدُّ ((  )٢(...))قاق والحُطـام والفُتـات والرُّ
یوافـق ) ابـن عصـفور(وبهذا یكون الرضي قد ذهب مذهب سیبویه برفضه هذا ، فـي حـین نجـد 

   . )الفرّاء(
  . )٣(تطرد فیما افْتَرقت أجزاؤه كالحُطام) فُعال(برأیه إذ یرى أن 

  

تي جاءت على مثال واحد من المصادر ال: ((قال سیبویه: الدلالة على زعزعة البدن: رابعاً 
النَّـزَوانُ والنَّقَـزَان، وإنِّمـا هـذهِ الأشـیاء فـي زعزعـة البـدن واهتـزازهُ فـي : حین تقاربت المعاني قولك

ـراخ : وقـد جـاء علـى فُعـال نحـو... ارتفـاع  الننُّـزاء والقُمـاص، كمـا جـاء علیـه الصـوت نحـو الصُّ
   .)٤( ))فّ من نفسِه في النَّزوان ونحوهوالنُّباح، لأن الصوت قد تكلف فیهِ من نفسه ما تكل

وهذا ) النَزَوان والقمصان(قد تردان إلى جانب ) النُّزاء والقُماص(ویفهم من كلام سیبویه إن 
  . )٥()فَعَلان(یعني إنهما صیغتان ثانویتان لا ترتبطان بمعنى الزعزعة كما ترتبط بها صیغة 

أن الأصـل فـي مصـدري نَـزَا وقَمَـصَ : ویُفهم من كـلام سـیبویه فـي موضـع أخـر مـن الكتـاب
بســـبب كونــــه  –فصــــار نُـــزاءً وقُماصـــاً  –هـــو النَّـــزْوُ والقَمْـــصُ وإنمـــا مــــد المصـــدر وضـــم أولـــه 

  .  )٦(عِلاجاً 
التـي ) فَعْـل(عند سیبویه هو النزْو والقمْص وهما على صیغة ) قُماص نُزاء و(فالأصل في 

  . تعد الأساس في مصادر الثلاثي المجرد 
ــــزْو والقّمْــــص  –واسْــــتُخْدِمَ فیهمــــا أیضــــاً : ((لــــدكتور صــــباح الســــالمقــــال ا ــــزَوان  –أي النَّ النَّ

ــا النُّــزاء والقُمــا بــوزن فُعــال فــلا یُقصــد بهــا الدلالــة علــى  صوالقَمَصــانُ للدلالــة علــى الحركــة، أمَّ
ــدلوا عــن النــزوان والقمَصَــان إلیهــا  ــدِلُّوا ع –أحیانــاً قلیلــة  –الحركــة وإنمــا عَ لــى أنَّ الفِعــلَ كــي یَ

  . )٧( ))عِلاجٌ تراهُ العینُ 
علـى مـا تفرقـت أجــزاؤه  –كمصـدر  –) فُعـال(إذن فقـد حُمـل كـلام سـیبویه بخصـوص دلالـة 

فَعَـلان مـا كـان زعزعـةً للبـدن : (( وزعزعة البدن مَغزىً لم یقصـد إلیـه سـیبویه كقـول ابـن السَّـراج

                                                 
  .۱٣٦/  ۱٤: المخصص : ظ . ١
  .۱٥٥/  ١: شرح الشافیة . ٢
  ۱٣۱/  ٢: المقرب : ظ . ٣
  .۱٤/  ٤: الكتاب . ٤
  .٩٦) : رسالة ماجستیر ( الأبنیة الصرفیة : ظ . ٥
  .    ١٤/ ٤: الكتاب . ٦
  .٩٦) : رسالة ماجستیر ( الأبنیة الصرفیة . ٧



]١١٨[  

مـــــا یتقاربـــــان فـــــي المعنـــــى وذلـــــك النُـــــزاء لأنَّه) فُعـــــال(وجـــــاء علـــــى ... فــــي ارتفـــــاع كالغَســـــلان 
وكذلك الحال مع ابن عصفور في رأیه فیمـا تفرقـت أجـزاؤه فهـو یقـول أن الفُعـال  ،)١())والقماص

تطرد فیما تفترق أجزاؤه كالحُطـام والـدُقاق وقـد نقـل عنـه أبـو حیـان هـذا الـرأي فـي كتابـه التـذییل 
  . )٢(والتكمیل

فیمـا دل علـى مـا افترقـت أجـزاؤه ، وفیمـا دل ) عـالفُ (ویبدو أن أصل الخـلاف فـي مصـدریة 
علــى الاهتــزاز والزعزعــة ســببه حــدیث ســیبویه عــن تلــك الأمثلــة جُــذاذ ورُفــات وغیرهــا فــي بــاب 

ا یبنون الأشیاء إذا تقاربـت علـى (( أنه كان یتحدث عن أن  على الرغم منالمصدر  العرب ممَّ
والأمثلة التي تدل على زعزعة  ،)٤( )فُعال(سماء فذكر المعاني المتقاربة في الأ ،)٣( ))بناءٍ واحد

  . )٥(البدن كنُزاء وقُماص فذكرها سیبویه بأنها قد ترد إلى جانب النزَوان والقمَصَان
فیمــا یــدل علــى اضــطراب كمــا قــال ) فَعَــلان(مــع صــیغٍ أخــرى مثــل ) فُعــال(تشــترك صــیغة 

ــزاء والفُمــاص كمــا : (( ســیبویه ــراخ وقــد جــاء علــى فُعــال نحــو النُ جــاء علیــه الصــوت نحــو الصُّ
   .)٦( ))والنُباح ، لأن الصوت قد تكلف من نفسهِ ما تكلف من نفسه في النَزَوان

فــي الدلالــة علــى الصــوت نحــو نعیــب ونُعــاب، ونعیــق ) فَعیــل(وكــذلك تشــترك مــع صــیغة 
ونُعـــاق، ویـــرى الســـیوطي أن فُعـــال تخـــتص بـــالمنقوص نحـــو رُغـــاء فـــي حـــین تغلـــب فعیـــل فـــي 

ــق ((  :قــال الجــوهري ،)٧(ف نحــو ضــجیجالمُضــعَّ  ــهال، صــوت الفــرس مثــل النهی ــهیل والصُّ الصَّ
  . )٨( ))والنُّهاق

وذلــك لأن مــدَّة الألــف ) فعیــل(أبلــغ مــن ) فُعــال(ویــرى الــدكتور فاضــل الســامرائي انَّ صــیغة 
ة الیــاء وأن فــتح الفــم بــالألف أوســع مــن فتحــه بالیــاء ، ونظیــر ذلــك فــي الصــفات  أطــول مــن مــدَّ

فـي الوصـف ، فطُـوال أبلـغ مـن طویـل، و عُـراض ) فعیل(أبلغ من ) فُعالاً (وأن ) طَویل وطُوَال(
  .  )٩(وكذلك القیاس في المصدر لأن الوزنین متفقان... أبلغ من عریض 

                                                 
  .٩۰/  ٣: الأصول في النحو . ١
  .٩٦) : رسالة ماجستیر ( ، والأبنیة الصرفیة  ۱٣۱/  ٢: المقرب : ظ . ٢
  .۱٢/  ٤: الكتاب . ٣
  .٧،  ٦/  ٤: الكتاب : ظ . ٤
  .۱٤/  ٤: الكتاب : ظ . ٥
  .۱٤/  ٤: الكتاب . ٦
  .۱٦٧/  ٢: همع الهوامع : ظ . ٧
  .۱٧٤٧/  ٥: الصحاح . ٨
  .٢٨: معاني الأبنیة : ظ . ٩



]١١٩[  

ــا : (( إذن تشــترك فــي الدلالــة علــى الصــوت صــیغتان همــا فُعــال وفعیــل قــال ابــن ســیدة وممِّ
ونبـیح الكلـب ونُباحـهُ ... ونهیـق الحمـار ونُهاقـهُ  هُ جالبغـل وشُـحا یل وفُعـال شـحَیجاجتمع فیهِ فع

  .)١( ))وفعیل وفُعال أختان في هذا كما اتفق في الوصف طَوْیل وطُوال وخَفیف وخُفاف ... 
، )فَعَـل(فـي الدلالـة علـى الـداء صـیغة ) فُعـال(ومن الصیغ الأخرى التي تشترك مـع صـیغة 

كمـا أنَّـك قـد تجـيء : ((أحیانـاً للدلالـة علـى مـا كـان داء إذ قـالتـأتي ) فَعَل(فقد ذكر سیبویه إن 
جاء في ،و )٢( ...))ببعض ما یكون من داء على غیر فُعال وبابهُ فُعَال كما قالوا الحَبَط والحَبَج 

: الحَـــبَج: حَـــبَج الرجـــل حُباجـــاً وَرمَ بَطنـــهُ وارتَطِـــمَ علیـــهِ، وقیـــل: ابـــن ســـیدة: ((... لســـان العـــرب
  . )٣( ))ثما كان من ماءٍ أو غیرهالإنتفاخ حی

ـــال(مـــع صـــیغة ) فُعَـــال(وقـــد أَشْـــرك المستشـــرقون صـــیغة  وذلـــك بعـــد ملاحظـــتهم ورود ) فَعَ
روایتــین فــي كلمــة واحــدة مثــل غمــار وفــواق فهــي تــأتي بالضــم غُمــار وفُــواق، كمــا تــأتي بــالفتح 

الضــمة بتــأثیر عامــل أن الفتحــة قــد تحولــت إلــى ) هنــري فلــیش(أیضــاً أي غَمَــار وفَــوَاق إذ یــرى 
  . )٤(المخالفة في الصامت الشفوي المتصل بها

  

مع صیغة فُعالة نحو جُذاذ وجُذاذة، وذلك للدلالـة علـى القِلَّـة، ویـرى ) فُعَال(وتشترك صیغة 
هما مـــن صـــیغ التصـــغیر، وكـــذلك الحـــال مـــع صـــیغة حســـبانبعـــض المحـــدثین أن مـــن الممكـــن 

  . )٥()فُعْلة(
قیاسیة في الدلالة على الداء أو الصوت، وهذا ما ) فُعال(على أن إذن فقد أجمع اللغویون  

  . )٦(أقره مجمع اللغة العربیة في القاهرة
  

  :الدلالة على الصوت  •
    

ولو نظرنا في كلام الإمام علیه السـلام لوجـدناه یـدل بهـذه الصـیغة علـى الصـوت وهـو أحـد 
ي الــنهج الألفــاظ الآتیــة للدلالــة علــى فقــد ورد فــ) فُعــال(المعــاني التــي ربــط بهــا اللغویــون صــیغة 

  ) .الخُوار ، والجؤار ، والبُكاء : ( الصوت وهي 
  : خُوار. ١

                                                 
  .  ١٣٥/ ۱٤: المخصص . ١
  .۱۱/  ٤: الكتاب . ٢
  .٢٢٥/  ٢: لسان العرب . ٣
  .٧٨: العربیة الفصحى : ظ . ٤
  .٣٩: ، وكلام العرب  ٧٥: المدخل الى دراسة النحو : ظ . ٥
  .٣٥/  ١: مجلة المجمع : ظ . ٦
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: والخُـوار... خـار یخـورُ خـوراً : رخاوة وضعف في كُـلّ شـيء تقـول : الخَوْر: ((قال الخلیل
   . )١( ))خار یخور خوراً وخوارا: صوت الثور وما اشتدَّ من صوت البقرة والعجل تقول

  

الخاء والـواو والـراء أصـلان ، أحـدهما : (( وذهب ابن فارس إلى تفصیل أصل الخور بقوله
ـا ... خـار الثـور یخـور وذلـك صـوته : یدلُّ على صوت والأخر على ضَـعْف فـالأول قـولهم  وأمَّ

  .)٢( ))رمح خوار وأرضٌ خوار، وجمعه خور : یُقال ،الضعیف من كُلٌّ شيء: الأخر فالخَوار
  

صـیاح البقـر فقـط ، ثـم توسـعوا فیـه فـأطلقوه علـى : اني أنَّ الخُوار في الأصلوذكر الأصفه
  . )٣(صیاح جمیع البهائم

  

  : الذي هو )٤(ونقل ابن منظور قول الشاعر أوس بن حجر
  

  في سَاقط النَّـدَى       یحزن إذا أنْفَذنَ 
  وإن كان یوماً ذا أهاَصِیبِ مُخضَّلا 

  شَّـوَى       خُوارُ المطَافیل الملُمعَّةِ ال
  وإطلائها صَادَفْنَ  عَرْنانَ مُبْـقلا 

  
  .)٥(واتَّخَذَ قَوم موسى من بعده من حليهِم عجلا جسداً له خوار  : قال تعالى في كتابه العزیز

  

مــن بعــد مـا فــارقهم موسـى ماضــیاً إلــى ) قــوم موسـى(واتخــذ بنــو إسـرائیل : یقـول تعــالى ذكـره
ناجاتــهِ، مــن حلــیِّهم عِجْــلاً، وهــو ولــد البقــر فعبــدوه، ثــمَّ بــین تعــالى ذكــره مــا ذلــك العجــل، ربِّــه لم
خــار یخــور خَــوْراً إذا صــاح ، : صــوت البَقــر أو صــیاحه یقــال: جَســداً لــهُ خــوارٌ، والخــوار: فقــال

  .  )٦(وكذلك خار یخار خواراً 
ــــكَّةِ المُحَمــــاة فــــي الأرضِ فَمــــا كــــانَ الاَّ أنْ خَــــارَتْ أَرْضَــــهُم بالخَسْــــ: (( )u(قــــال  فَةِ خُــــوار السِّ

  . )٧( ))الخَوَّارةَِ 

                                                 
  .٦٥۱/  ٢: الصحاح : ، ظ  ٣۰٣ – ٣۰٢/  ٤العین . ١
  .٨٧/  ٢: غریب الحدیث النهایة في : ، ظ  ٢٢٧/  ٢: معجم مقاییس اللغة . ٢
  .۱٦۱: المفردات في القران : ظ . ٣
  .٣٤٩ – ٣٤٧/  ٦: ، وتاج العروس  ٢٦۱/  ٤: لسان العرب : ظ . ٤
  .۱٤٨سورة الاعراف ، الأیة  . ٥
  .٢٤٧/  ٢: ، وفتح القدیر  ٣٨٣/  ٤: ، والبحر المحیط  ٨٣/  ٩: جامع البیان : ظ . ٦
  .)طبة     خ(  ٢۰۱/  ۱۰: شرح نهج البلاغة . ١
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: بالضــم ) والخُــوار(صــوتت بســبب الخَسْــف فــي الأرض، : ، أي)خــارت أرضَــهُم بالخَســفة(
، )الأرض الخوَّارة(، و أي الحدیدة المُحمَّرة بالنار: )السَّكة المحمَّاة(صوت البقر والغنم والسُّهم، 

وهـــذا تفســـیر للعـــذاب اللاحـــق للكـــافرین  ،)١(الانخفـــاض: الكثیـــرة الخَـــوار أياللینـــة الســـهلة  :أي
كیفیــة ذلــك العــذاب وشــبه صــوت أرضــهم وهــي تخســف بهــم وتــذهب فــي  )u(المعانــدین فبــیَّن 

تنبیهـــا علـــى قـــوّة ) المحمّـــاة ( الفَـــور بصـــوت الســـكَّة المحمّـــاة فـــي الأرض المحمّـــاة  وزاد صـــفة 
السهلة ، والتي كثیـراً مـا یسـمع لهـا صـوت فرقهـا لـلأرض  تصویتها وسرعة غوصها في الأرض

  . )٢(وإحراقها لما فیها من جذور النبات وما أشبه
   

  :الجُؤَار. ٢
ـــؤاراً جـــأَ  :وهـــو مثـــل الخُـــوار، یُقـــال ـــور یَجْـــأر جَـــأراً، وجُ رفـــع صـــوته بالـــدعاء وتضـــرع : ر الثَ

ــم  : لعزیــز قولــه تعــالى، وجــاء فــي التنزیــل ا)٣(صَــاحَا: واســتغاث، وجــأرَت البقــرة والثــور إذ ه
أي یرفعـون أصـواتهم إلـى االله بالـدُعاء  ،)٥( إليـه تجـأرون   : وكذلك قوله تعـالى ،)٤( يجأَرون

  .بتضرعٍ واستغاثة 
  

  . )٦( )وَجَأرتَمُ جؤارَ مُتَبَتِّلي الرُّهْبَان: ( )u(قال 
  

ـوت المُرتفـع(عنـدهم فهـو ) الجُـؤار(لم یختلف شُـرَّاح الـنهج عـن اللغـوین فـي معنـى   )٧( )الصَّ
غاثتهم بــه بالرهبــان وهــم جمــع راهــب، انقطــاع المطیعــین الله ونــداءهم لــه واســت )u(شــبه الإمــام 
، )٨(، غلب على المسیحي المنقطع عن الدنیا إلى العبادة للوصول إلى درجة معینةوهو الخائف

  . وجؤارهم إذن هو صوتهم المرتفع بالعبادة والتضرع والاستغاثة باالله
  : البُكاء. ٣

                                                 
  .٣٨٨/  ۱٢: ، ومنهاج البراعة  ٢٨٥/  ٣: ، وتوضیح نهج البلاغة  ٤٧٤/ ٣): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة : ظ . ٢
  .٣٨٨/  ۱٢: ، ومنهاج البراعة  ٢٨٥/  ٣: ، وتوضیح نهج البلاغة  ٤٧٤/ ٣): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة : ظ . ٣
، ٤/۱۱٢: ، ولســـان العـــرب١/٢٣٢:، والنهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث١/٤٩٣:اللغـــة ، ومعجـــم مقـــاییس٢/٦۰٧: الصـــحاح: ظ. ٤

  .٣٣٦/  ١: ، ومجمع البحرین  ٣٨٥/  ١: ، والقاموس المحیط  ٣٦٤/  ٦: والبحر المحیط 
  .٦٤: سورة المؤمنون ، الأیة . ٥
  .٥٣: الأیة : سورة النحل . ٦
  .) ٥٢خطبة (  ٢٦٢/  ٣: شرح نهج البلاغة . ٧
، ٤/٣۱٢: )الخــوئي(، ومنهــاج البراعــة ١/٢٢٧: ، وتوضــیح نهــج البلاغــة۱٣٨/ ٢): الشــرح الكبیــر(هــج البلاغــة شــرح ن: ظ. ٨

  .٢٨٩/  ١: وفي ظلال نهج البلاغة 
  .المصدر السابق. ٩
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البـــاء : (( قــال ابـــن فــارس،  )١(البُكــا یمــد ویُقصـــر، تقــول بَكَـــى یَبْكــي بُكـــاءً وبُكــىً فهــو بَـــاكٍ 
   .)٢())والكاف والواو والهمزة أصلان أحدهما البكاء والأخر نقصان الشيء وقِلَّتهُ 

  

هُ أجراه مجـرى من قَصَرهُ أجراهُ مجرى الأدواء والأمراض ومن مدَّ : وقال أصحاب المعجمات
، وإذا مـــددت أردت االأصـــوات كالثُغـــاء والرُّغـــاء والـــدُّعاء، فـــإذا قَصـــرت أردت الـــدموع وخروجهـــ

معنـى الحـزن ، ومـن مـدَّهُ ذهـب بـهِ  إلـىقَصَـرهُ ذهَـب بـهِ  فمن، )٣(الصوت الذي یكون مع البكاء
   .)٤(إلى معنى الصوت

  

ع عــن حَــزْنٍ وعَویــل یُقــال إذا كــان الصــوت ســیلان الــدَّم: البُكــاء بالمَــدِّ : (( قــال الأصــفهاني
ـاء والثُّغـاء وسـائر هـذه الأبنیـة الموضـوعة للصـوت، وبالقصـر یُقـال إذا كـان الحُـزن  أغلب كالرغُّ

  . )٥(... ))وَجمع الباكي باكُون وَبُكيُّ  ،أغلب
  

 في كتابٍ له بعثـه إلـى عثمـان بـن حُنیـف الأنصـاري حـین ذمَّ ) البُكَاء (  )u(ذكر الإمام 
  .الدنیا 

هُمْ دَوَاؤُكَ ولا يُجْدِي عَلَيهِمْ بكَُاؤُكَ : ( )u(قال    .)٦() غَدَاةَ لا يُـغْنِي عَنـْ
  

فحوى هذا القول بیان سقوط الحیل أمام الموت فـلا یجـدي الـدواء ولا یـرد القـدر البكـاء فكـل 
لا ینفـع  منا یمرض ویحتاج إلـى كبیـر یخدمـه ویطلـب لـه الـدواء والأطبـاء یریـد لـه الشـفاء ولكـن

  .شیئاً حین یأتیك الموت رغماً عنك فحینها لا یشفي الدواء ولا ینفع البكاء 
  

  :الدلالة على الداء أو ما شابهه •
  

  ) .هُزال(دالة على هذا المعنى في لفظة واحدة هي ) فُعال(وقد جاءت صیغة 
  : الهُزال

ــمَن، تقــول: (( قــال الخلیــل هُــزل الرَّجــلُ إذا هزِلــتْ دابتــهُ، وأ هَزُلَــتْ الدَّابّــة: الهُــزالُ نقــیض السِّ
إسـمٌّ مُشــتق مـن الهُــزال ، كالشـتیمة مــن الشَّـتْم ثــم فشـت الهزیلــة : وتقـول هَزلتُهــا فعَجفـت والهزیلــة

  .)٧())في الإبل

                                                 
  .٢۱٢/  ۱٩: ، وتاج العروس  ٨٢/  ۱٤: ، ولسان العرب  ٢٢٨٤/  ٦: الصحاح : ظ . ١
  .٢٨٥/  ١: معجم مقاییس اللغة . ٢
  .٣۰٤/  ٤: ، والقاموس المحیط  ٢٨٥/  ١: معجم مقاییس اللغة : ، و ظ  ٢٢٨٤/  ٦: صحاح ال. ٣
  .٢١٢/ ١٩: ، وتاج العروس٢٢٨٤/ ٦: الصحاح: ظ. ٤
  .٥٨: المفردات في غریب القرآن. ٥
  ).١٢٧حكمة ( ٢٦١/ ١٨: شرح نهج البلاغة. ٦
  .٤/٤٢٧: ، ومجمع البحرین۱٥/٨۰۱: تاج العروس، و ۱۱/٦٩٦: ، ولسان العرب٥/۱٨٥۰: الصحاح: ظ، و ٤/۱٤: العین. ٧
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الهاء والزاي واللام كلمتان في قیاس واحد یـدلاَّن : هَزُل: ((وقال ابن فارس في أصل الهُزال
د، والهُزالعلى ضَعْفٍ فالهَزْل نقیض    .)١())خِلاف السِّمْن: الجِّ

  

  .)٢()...ولقد كانَتْ خُضْرَةُ البـَقْلِ ترُى من شَفِيفِ صِفاقِ بَطْنهِ لهُزالهِ وَتشَذُّبِ لحْمْهْ : ()u(قال 
  

للدلالة على الدَّاء والإعیاء والضعف ) فُعال(وهي على صیغة ) الهُز (ورد في النص لفظة 
في النص  )u(، وقد أراد الإمام )فعل یفعل(اللازم من باب ) هُزَلهَزل یَ (في البدن من الفعل 

وإعراضــه  )u(فقــد وصــف النبــي موســى ) علــيهم الســلام(المتقــدم زهــد الــدنیا فــي عــین آل البیــت 
  . عن الدنیا فقد كان ضعیفاً لا یشبع بطنه 

  

  :الدلالة على ما افترقت أجزاؤهُ  •
  

دلالــة علــى هــذا المعنــى فــي نهــج البلاغــة همــا لل )u(ومــن الأمثلــة التــي أســتعملها الإمــام 
  ).حُطَام ، ورُفَات ( لفظتان فقط 

  

  : الحُطَام. ١
ــه فــانحطَمَ، والحُطَــامُ كَسْــرُكَ الشَّــيءَ كالعِظــام ونحوهــا: الحَطْــمُ : ((قــال الخلیــل مــا  :، حَطَمْتُ

   .)٣())...تحطَّم مِنهُ، وقِشْرُ البیض حُطام 
  

  .)٤( ))الحُطام ما تكسرَّ من الیَبْس:((وقال الجوهري والأصفهاني 
  

أفــرأيتُم مــا تَحرثُــون  : فــي القــران الكــریم وذلــك فــي قولــه تعــالى) الحُطــام(وقــد وردت لفظــة 
یعني هنا ذات الزرع فلـو یشـاء الخـالق ، )٥(أَأَنْتُم تَزرعونَه أَم نَحن الزارِعون ، لَو نشاء لجَعلْنه حطَاما 

تعالى لجعل ما تحرثون حُطاماً أي متحطماً ومتكسراً هشـماً لا ینتفـع بـه ومغـزى الآیـة سبحانه و 
الكریمــة أن االله الــذي أنبــت الــزرع كلــه مــن حبــة صــغیرة وجعلهــا حبوبــاً كثیــرة قــادرٌ علــى إعــادة 

الهشــم الــذي لا ینتفــع بــه ولا یحصــل منــه ولا شــيء ممــا : الخلــق إلــى مــا كــانوا علیــه ، والحُطــام
  .)٦(الحرث یطلب من 

                                                 
  .٢٦٣/  ٥: النهایة في غریب الحدیث : ، ظ  ٥۱/  ٦: معجم مقاییس اللغة . ١
  .) ۱٦۱خطبة (  ۱٦٧/  ٩: شرح نهج البلاغة . ٢
  .٥٣٣/  ١: ، ومجمع البحرین  ۱٣٨/  ۱٢: ، لسان العرب  ۱٧٥/  ٣: العین . ٣
  .۱٢٣: ت في القران ، والمفردا ۱٩۰۱/  ٥: الصحاح . ٤
  .٦٥: الأیة : سورة الواقعة . ٥
  .۱٥٧/  ٥: ، وفتح القدیر  ٢۱۱/  ٨: ، والبحر المحیط  ٥٧/  ٤: ، والكشاف . ٥۰٤/  ٩: التبیان : ظ . ٦



]١٢٤[  

  .)٢(ثم يجعله حطَاماً: ، وقوله تعالى)١( ثُم يكون حطَاماً : وكذلك في قوله تعالى
  

  : )u(أما في كتاب النهج فقد ورد في أقواله 
  

ــعْدَان مُسَــهَّداً، وأَجَــرَّ فــي الأغــلال مُصَــفَّداً ، أَحَــبَّ : ()u(قــال  واالله لأنْ أبيــتَ عَلــى حَسَــكِ السَّ
مِـــنْ أنْ ألقـــى االلهَ ورَسُـــولهُ يــَـومَ القِيامَـــةِ ظالِمـــاً لـــبـَعْضِ العِبـــاد وَغاصِـــباً لِشـــيءٍ مِـــنَ  الـــيَّ 

  .)٣()الحُطام
  

  .)٤() ازْدَحَمُوا عَلى الحُطاَم وَتَشَاحَّوا على الحَرَام: ( )u(وقال 
  

ه فــي الــنص الأول لفــظ الحطــام لمتــاع الــدنیا وزبرجهــا باعتبــار حقارتــ )u(اســتعار الإمــام 
بة من الشعی )u(ودناءته فقد أقسم  ر مـا أنه لو أعطي الدنیا بما فیها لیسلب من نملة قشر حَّ

  .)٥(، فالدنیا هینة في عینیه ولا یطمع بظلم أمريء أو الحصول على ملذات الدنیافعل
  

لفــظ الحُطــام فــي وصــف أهــل  )u(وكــذلك الحــال فــي الــنص الثــاني حیــث اســتعار الإمــام 
بقون ویتــدافعون علــى مــا فــي الــدنیا مــن أمــوال ومتــاع وســلطان وهــي أمــور الضــلال بــأنهم یتســا

  .)٦(صغیرة وحقیرة ووجه الاستعارة سرعة فنائها وفسادها كما یسرع فساد النبت الیابس المتحِّطم
  

نيا حُطامٌ مُوبيءَ : ( )u(ومثله قوله     . )٧() ايُّها الناس مِتاعُ الدَّ
  

ها بــالیبس مــن الأشــیاء ومــا تكســر منهــا وذلــك لحقارتــه متــاع الــدنیا ولــذات )u(شــبه الأمــام 
  .وعدم فائدته 

  

فات. ٢   :  الرُّ
رَفَتُّ الشَّيءّ بیدي رَفْتـاً فارفَـتَّ كمـا یَرْفَـتُّ العَظْـمَ البـالي والمَـدَر ونحـوه (( وهو في اللغة من 

  . )٨())حتى یَصیر رُفاتاً فیترَّفتُ أي یتكسَّر
فات وا: (( قال الأصفهاني ق من التِّبن ونحوه الرُّ   .)١()) لفُتات ما تكسَّر وتفرَّ

                                                 
  .٢۰: سورة الحدید ، الأیة . ١
  .٢۱: سورة الزمر ، الأیة . ٢
  .) ٢۱٩خطبة (  ۱٨٨/  ۱۱شرح نهج البلاغة . ٣
  .) ۱٤٤خطبة (  ٧۰/  ٩لبلاغة شرح نهج ا. ٤
  .٢٩۱ – ٢٩۰/  ۱٤: الخوئي : منهاج البراعة : ظ . ٥
  .٤۰/  ٩الخوئي : ومنهاج البراعة ( ). ،  ٣٣٤/  ٢: توضیح نهج البلاغة : ظ . ٦
  .) ٣٧٣حكمة (  ٢٣٦/  ۱٩: شرح نهج البلاغة . ٧
  .:    ، وتاج العروس  ٢۰۱/  ٢: البحرین  ، ولسان العرب ومجمع ٢٤٩/  ١: ، والصحاح  ۱۱٥/  ٨: العین : ظ . ٨



]١٢٥[  

  

فـــات: (( وجـــاء فـــي لســـان العـــرب ـــت الشـــيء فهـــو : الرُّ ـــر، ورُفِ الحُطـــام مـــن كُـــلّ شـــيء تكسَّ
  .)٢(مَرفوتٌ 

  

  . )٣( وقَالوا أَئذَا كُنا عظَاماً ورفَاتاً أأنَّا لَمبعوثُون خلْقاً جديداً : قال تعالى
  

فات((  :قال الطوسي ، وهـو بمنزلـة لا واحد له مـن لفظـه: التُراب، وبهِ قال الفرّاء، وقال: الرُّ
  .)٤())كلُّ شيء مدقوق مُبالغ في دقِّهِ حتى انسَحَق فهو رُفات: قال المبّرد  الدّقاق والحُطام،

  

وخطابه تعالى في الآیة الكریمة عن الكفـار اللـذین أنكـروا البعـث والنشـور والثـواب والعقـاب 
هم یتساءلون هـل نحـن مبعوثـون بعـد مصـیرنا فـي القبـور حیـث انتشـرت لحومنـا وبقینـا عِظامـاً ف

  .)٥(!ورُفاتاً وقد بُلینا ، خلقاً مُنشأ كما كنا قبل الممات جدیداً نُعا كما بُدِءنا ؟ 
  

  .)٦() وكََائنُِونَ رفَُاتاً ... عِبادٌ مَخْلُوقُونَ اقْتِدِارا : ( )u(قال 
  

كــائنون : ((وقیــل، )٧()تتفــرق أجــزاؤهم كالیــابس مــن الحشــیشمَهشــمَّة مُبعثــرة حُطامــاً (  :أي
  .)٨()تُراباً وعظاماً  :أي) رَفاتاً 

  

الصَّـفيحِ أجنانـاً ، ومِـنَ التَّـرابِ  وجَعَل لهُـم مـنَ : ( )u(وكذلك في موضع أخر من النهج قال 
رَاناً     .)٩() أَكْفَاناً، ومِنَ الرُّفاَتِ جِيـْ

  

فات(   .)١٠( )واتالعظام البالیة أي أنَّ جیرانَهُم عظامٌ سائِر الأم: (ي النص تعنيف) الرُّ
  

كأشیاء محسوسة بعیدة عن الدلالـة ) الحٌطِام، والفُتات(استعمل  )u(الإمام أَنَّ وبهذا نجد 
مـن المصدریة فَحطام ورُفات أقرب إلى الجمع من المصدر، أوهي بمعنى المفعـول، فمـا تكسـر 

  .ن یكون حدثا الشيء لا یمكن أ
                                                                                                                                                             

  .۱٩٩: المفردات في القران . ١
  .٣٤/  ٢: لسان العرب . ٢
  .٩٨: سورة الإسراء ، الأیة . ٣
  .٤٨٦/  ٦: التبیان . ٤
  .۱٢٢/  ۱٥: ، وجامع البیان  ٤٥٢/  ٢: الكشاف : ، وظ  ٤٨٦/  ٦: التبیان : ظ . ٥
  .) ٨٢ خطبة(  ۱٩٩/  ٦: شرح نهج البلاغة . ٦
  .٣۱٩/  ١: توضیح نهج البلاغة . ٧
  .٣۱٩/  ١: في ظلال نهج البلاغة . ٨
  .) ۱۱۰خطبة (  ۱٧٨/  ٧: شرح نهج البلاغة . ٩

  .۱٧۱/ ٢: وفي ظلال نهج البلاغة: ، ظ  ٢۰٥/  ٢: توضیح نهج البلاغة . ١٠



]١٢٦[  

  

   :على خالص كل شيء بوصفها اسماً في) فُعال(صیغة  )u(وقد استعمل الأمام 
  

وَلَــو شِــئْتُ لا هْتَــديْتِ الطَّريــقَ الــى مُصَــفىَّ هــذا العّسّــل ولبُــابِ هــذا القَمْــح وَنسَــائجِ ( :)u(قولــه 
  .)١()هَذَا القَّرِّ 

  

لُباب القمح یعني، الحنطـة : ((ال الخلیل، ق)٢())الخالص من كُلِّ شيء: ((واللُباب في اللغة
الخـالِص : مَحْضَـهُ واللُبَـابُ : ، ولُباب الحَسَـبخیارها وأفضلها: ولُباب الفُستق، واللُّباب من الإبل

  . )٣())من كُلِّ شيء
  

العقــل الخــالص مــن الشَّـوائب ، وسُــميَّ بــذلك لكونــهِ خــالص مــا : اللُّــبَّ : (( قـال الأصــفهاني
   . )٤())عانیه كاللُّباب واللُّبِّ من الشيءفي الإنسان من م

  

بعیدة عن المعاني التي حددها اللغویون لها ومثال ذلك في الـنهج ) فُعال ( وقد ترد صیغة 
   :وذلك في) سُؤال ( لفظة 

  

   .)٥() مَاءُ وَجْهِك جَامِدٌ يَـقْطِرْهُ السُّؤالُ فانْظرُ عِنُدَ مَنْ تُـقْطِرهُ (  :)u(قوله 
  

صـیغة قیاسـیة فیمـا دل علـى صـوت أو داء، وفـي غیـره ) فُعـال(ذلك إن صیغة نستنتج من 
علـى الصـوت فـي ثلاثـة ألفـاظ هـي سماعیة، وقـد جـاءت هـذه الصـیغة فـي كتـاب الـنهج للدلالـة 

ها الإمــام عملوقــد اســت) هُــزال(وار، والجــؤار، والبُكــاء ـ ووردت للدلالــة علــى الــداء فــي لفظــة الخُــ
)u( ها إســماً فــي لفظتــین همــا وصــفيء بللدلالــة علــى بقیــة الشــ)فــاتالحُطــام وســمیت ) ، والرُّ

، ودلت صیغة فُعال في النهج على الخالص من الشـيء فـي هُ ؤ دلالة الفضالة أو ما تفرقت أجزا
هـي لدلالـة علـى الصـوت وهـي قیاسـیة فـي الصـوت والـداء  ، وأكثر الـدلالات وردواً )لُباب(لفظة 
سـماعیة فـي الـنهج ) فُعـال(لك وفي غیر هذه الدلالة تكون وفق ما قرره علماء اللغة بعد ذعلى 

 .  
v ال

َ
 :فِع

  

  : في نهج البلاغة من الصیغة هذه تُبنى 
  

                                                 
  .) ٤٥رسالة (  ٢٢۰/  ۱٦: شرح نهج البلاغة . ١
  .٤/١٠٢: ، ومجمع البحرین٣٩٦-٢/٣٩٢: ، وتاج العروس٢١٧ -١/٢١٦: الصحاح: ، وظ٣١٧/ ٨: العین. ٢
  .٧٣٣ -١/٧٢٩: لسان العرب: ، وظ٨/٣١٧: العین. ٣
  .٤٤٦: المفردات في غریب القرآن. ٤
  ).٣٥٢حكمة ( ٢١٥/ ١٩: شرح نهج البلاغة. ٥



]١٢٧[  

  . )١(، وعثر عثِار شمس شِماس:  الجذور السالمة ، نحو -
  

  .)٢(فرَّ فِرار: الجذور المضاعفة ، نحو  -
  

  .)٣(هاج هیاج ، قام قیام: نحو : الجذور معتلة العین  -
  

  .)٤(أبَي إِباء ، بَني بِناء: لجذور معتلة اللام ، نحو ا -
  

  : )٥(الآتیةفي الكلام الدلالات ) فِعال ( ولِصیغة 
  

ا تقاربت : (( اللازم، وقال سیبویه) فَعَل(وتكون مُطَّردة في : أن تكون دالَّة على إمتناع. ١ ومِمَّ
والشِّـمَاس والنِّفَـار والطِّمـاح، هـذا كُلُّـه  الفِرار والشِّراد: معانیه فجاءوا بهِ على مِثالٍ واحد نحو

ـــراح إذا رمحــت برجلهـــا ، یُقــالمُباعــدة ّ◌◌ِ الــ: رَمَحـــت وصَــرَحت فقـــال: ، الصِّ راح شـــبهوه صِّ
  .)٦())بذلك

   

ــباب : وقــالوا: (( نحــو فِــرار وطِمــاح وشِــماس، قــال ســیبویه: أن تكــون دالَّــةً علــى مُباعــدة. ٢ الشِّ
ــــماس، وقــــالوا ــــماس، وقــــالوا: شــــبَّهوهُ بالشِّ ــــراد والشِّ الخِــــلاء والحِــــران، : الخِــــراط كمــــا قــــالوا الشِّ

  .)٧())خِلاء لأنَّ هذا فَرَقٌ وتباعد: والخِلاء مصدر من خَلأتْ الناقة، أَي حَرَنت، وقد قالوا
  

ا أرادوا ، فـإذوذلـك علـى نحـو صِـرَامٍ، وجـزازٍ وقِطـاعٍ : أن تكون دالة على إنتهاء زمـان الفعـل. ٣
وجاءوا بالمصـادر حـین أرادوا : (( صرْم وحَصْد وقَطْع، قال سیبویه: عَلت قالواالفعل على فَ 

ـرام والجِـزاز والجِـداد والقِطـاع والحِصـاد ، وربَّمـا  إنتهاء الزمان علـى مثـال فِعـال ، وذلـك الصِّ
: دخلت اللغة في بعض هذا مما كان فیهِ فِعال وفَعال ، فإذا أرادوا الفِعل على فَعَلت فقـالوا 

                                                 
  .)   ٣خطبة (  ۱٦٢/  ١، ) ٢۰٥حكمة( ٢٤/  ۱٩: شرح نهج البلاغة : ظ . ١
  .) ۱٤٩خطبة (  ٩۰/ ٩:  در نفسهالمص: ظ . ٢
  .) ٣خطبة (  ۱٩٥/  ١، )  ٩۰خطبة (  ٣٣٨/  ٦:  المصدر نفسه: ظ . ٣
  .) ٧۱خطبة (  ۱۱۰/  ٦، )  ٣٦خطبة (  ٢۱۰/  ٢:  المصدر نفسه: ظ . ٤
، وشــرح ۱٦٧: ، وشــرح أبــن النــاظم۱٥٤ –١/۱٥٣: ، وشــرح الشــافیة٢٦۰ –٢٥٩: ، أدب الكاتــب۱٣-٤/۱٢: الكتــاب: ظ . ٥

، وأبنیــة ٣۰-٢٨: ، ومعــاني الأبنیــة٧۰: ، وشــذا العــرف٢/۱٦٧: ، وهمــع الهوامــع٢/۱٣۱: ، والقــرب۱٢٥/ ٢: أبــن عقیــل
  . ۱٧٤ -۱٧٣) : رسالة (الصرف والمباحث اللغویة 

  .۱٢/  ٤ المصدر نفسه. ٦
  .۱٢/  ٤ المصدر نفسه. ٧



]١٢٨[  

ـــا تریـــد العمـــل لا إنتهـــاء الغایـــة وكـــذلك الجـــزُّ حَ  ونحـــوه صَـــدتهُ حَصْـــداً وقطعتـــهُ قَطْعـــاً ، إنمَّ
...(()١( .  

  

والفِعــــال قیــــاسٌ مــــن غیــــر المصــــادر فــــي وقــــت حینونــــة الحَــــدث : (( ویقــــول الرَّضــــي
  . )٢())...اع قوالصِرام والجِداد والرِ  كالقِطاف

  

ضـي خـالف سـیبویه فـي هـذا المعنـى ولـم یعـدَّهُ وتذكر الدكتورة خدیجـة الحـدیثي أنَّ الرَّ 
   .)٣(مصدراً 

  

ولكن هذا لم یحدث حیث عّدهُ الدكتور صباح السـالم توهمـاُ منهـا فظنَّـت سـیبویه یـرى 
والفِعـــال قیـــاس مـــن غیـــر (  :أن فِعـــال مصـــدر یـــدل علـــى الحـــدث، وإن الرَّضـــي فـــي قولـــه

ه والحـق أنَّـهُ لا خِـلاف بـین الـرجلین فإنَّهُ ردَّ على سیبوی )المصادر في وقت حینونة الحدث
، ونأتي حصدتهُ حَصْداً : ، فنقوللحَدثلأن سیبویه یرى أننا نأتي بصیغة فَعْل للدلالة على ا

  . )٤(بصیغة فِعال للدلالة على أوان الحصد
  

، والحَصَــــاد والحِصــــاد وهــــو الجَــــدَاد والجِــــداد: (( ویــــذكر ابــــن منظــــور قــــول الكســــائي
طــردان فــي كــل مــا كــان فیــهِ والقَطَــاف والقِطــاف  ــرام فكــأن الفَعــال والفِعــال مَّ ــرام والصِّ والصَّ

، والمصــدر مــن ذلــك كلِّــه علــى فــي معاقبتهمــا بــالأِوان و الأَوانمعنــى وقــت الفعــل مُشــبَّهان 
ـرْم والقَطْـف : الفَعْل مثل  یطـردان فـي كـل مـا ) فَعَـال(و ) فِعـال(أي أن ، )٥())...الجَدّ والصَّ

  . الوقت كان فیه معنى 
  

وقـالوا فـي أشـیاء : (( قـال سـیبویه: دالَّة على قُرْب الشَّيء من الشَّـيء) فِعال(وتكون صیغة . ٤
ـراف فـي الشَّـاء لأنَّـهُ هیـاجٌ فشـبَّه  قُرب بعضها من بعض فجاءوا بهِ على فِعـال ، وذلـك الصِّ

ــاب، لأنَّ هــذا الأصــل كمــا أنَّ ذلــك هــو اكمــا یُشــبَّه مــا ذكرنــا بالوِلایــة بــهِ   لأصــل ومِثلــهُ الهبِ
  .)٧()دلالة الهِیاج( تور صباح السالم وسمّاَها الدك، )٦())...والقِراع ، لأنَّهُ یُهیِّج 

  

                                                 
  .۱٢/  ٤: الكتاب . ١
  .۱٥٤/ ١: شرح الشافیة . ٢
  .٢۱٣: ي كتاب سیبویه أبنیة الصرف ف: ظ . ٣
  .۱۰۰: الأبنیة الصرفیة : ظ . ٤
  .۱۱٢/  ٣: لسان العرب . ٥
  .۱٢-۱۱/  ٤: الكتاب . ١
  .٩٩) : رسالة ( الأبنیة الصرفیة : ظ . ٢



]١٢٩[  

ـا الوَسْـم فإنَّـه یجـيء علـى : (( قـال سـیبویه :بنـاءً لأسـماء الوَسْـم) فِعـال ( وتكون صـیغة . ٥ وأمَّ
ن علـى فِعـال والعمـل ح، فـالأثر یكـو نحو الخِباط والعِلاط والعِراض، والجِناب والكِشا) فِعال(

  .)١())وكشحتهُ كشْحاً  اً البعیر خَبْط ، كقولهم وَسَمْت وَسْماً وخَبَطْتیكون فَعْلاً 
  

 )٢())العِـــلاط والكِشـــاح: إنَّ فِعـــالاً یكـــون بنـــاءً لأســـماء الرســـوم نحـــو): ((الفـــارابي(قـــال 
ـــراج(وكـــذلك  ماً نحـــو الخِبـــاط والعِـــلاط مـــا كـــان وِسْـــ) فِعـــال(الرابـــع مـــن : ((یقـــول) ابـــن السِّ

والخِبـاط  )٣())...لاً كقولك وَسَمْته وَسْماً والعمل یكون فَعْ ) فِعال(والعِراض الأثر یكون على 
هــي التــي تكــون علــى  بالكســر سِــمة تكــون فــي الفخــذ طویلــة عَرْضــاً وهــي لبنــي ســعد، وقیــل

یكــون طــولاً  عُنــق، فــالعِلاطخَبْطــاً وســمهُ بالخِبــاط، والعِــلاط والعِــراض فــي ال الوجــه وخَبَطــهُ 
  .)٤(والعِراض یكون عرضاً 

  

ـــمات أیضـــاً كـــالعِلاط والعِـــراض ): (( الرَّضـــي(وقـــال  والفِعـــال بالكســـر غالـــبٌ فـــي السِّ
ت خدیجـــة دَّ وعـــ، )٥())الوســـم علـــى العنـــق، والجِنـــابُ علـــى الجنـــب، والكشـــاح علـــى الكشـــح

وزادَ علیـه معنـىً أخـر وهـو : (( التالحدیثي ما قاله الرَّضي زیادة على ما قاله سیبویه إذ ق
فالـدكتورة خدیجـة تعـده زیـادة ، )٦())عِلاطـاً ، وكشَـح كشـاحاً  –مـا دلَّ علـى وسَـم نحـو علـط 

علــى المعــاني التــي ذكرهــا ســیبویه فــي كتابــه رغــم اعترافهــا بــأن ســیبویه ذكــر أن أثــر الوسَــم 
سـیبویه قـد ذكـر أن الوسَـم وكـان ((  :بقولهـا) فَعْـل(والمصـدر یـأتي علـى ) فِعـال(یأتي على 
  .)٧() ))فَعْل(أما المصدر منه فیكون على ) فِعال(یأتي على 

والحّــقُ أنَّ الرَّضــي لــم یَــرِدْ دلالــة : (( وقــد ردَّ الــدكتور صــباح الســالم علــى ذلــك بقولــه 
 –فِعال على الوَسَم ، لأن سیبویه ذكرها لكن الفارق بین الرَّجلیَن هـو أنَّ الرَّضـي عـدَّ فِعـال 

  .)٨())مصدراً على حین عدَّ سیبویه فِعْلاً هي المصدر  -هنا
  

                                                 
  .۱٣/  ٤: الكتاب . ٣
  .٨٦/  ١دیوان الأدب . ٤
  .٩۱/  ٣: الأصول في النحو . ٥
  .٢٨٣/  ٧: لسان العرب : ظ . ٦
  .۱٥٤/  ١: شرح الشافیة . ٧
  .٢۱٣: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه . ٨
  .٢۱٣: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه . ٩
  .۱۰۰) : رسالة ماجستیر ( الأبنیة الصرفیة . ١



]١٣٠[  

ــوت) فِعــال(وتكــون . ٦ ، وتكــون صــیغة فِعــال فــي نحــو زَمَــر زِمــاراً، وعــرَّ عِــراراً : دالــةً علــى الصَّ
  . )١(دلالتها على الصوت أقلَّ من فُعال وفعیل

  

در أفعــال فــي نهــج البلاغــة ولــم تكــن جمیــع أمثلتهــا مصــا) فِعــال(وقــد وردت صــیغة 
  :الآتيوعلى النحو ) فاعل(ثلاثیة مجردة بل جاء منها مصادر للفعل المزید بالألف 

  

   : )عاقَب عِقاب (  -
  

  . )٢() بَواءً  فيكُون الثَّواب جَزاءً والعِقَابُ : ( )u(قال 
  

  ) : ناقش نِقاش ( و ) حاسَب حسِاب (  -
  

ن لنِقــــــاش الحِســــــاب وجَــــــزاء وذلــــــك يــــــوم يجمــــــع االله فيــــــهِ الأولــــــين والآخــــــري( :)u(قــــــال 
 .)٣()الأَعمال

  

  ) : عاتَب عِتاب (  -
  

 .)٤() لقد سَئِمتُ  عِتابَكُم! أُفٍّ لكُم : ( )u(قال 
  

  ) : نادى نِداء (  -
  

 . )٥() فلا أحْرَار صِدْقٍ عند النِّداء ولا أُخوانَ ثقِة عند النَّجاء: (  )u(قال 
  

  . )٦()غِناء ، وجهاد ، ودفاع ، وقتال : ( هي) فاعل(ومن الأمثلة الأخرى للفعل 
  

مصدراً للأفعال الثلاثیة المجردة فقد جاءت أمثلتها على نوعین ) فِعال(أمَّا استعمال صیغة 
ـا  ، منها ما لا یرتبط بالمعاني التي قررَّها اللغویون ومنها ما ارتبط بالمعاني التـي قرروهـا ، فأمَّ

  : الصیغ التي لم ترتبط بالمعاني فهي 
  . )٧() هِ اسِ ونقلوا البِناء عن رَصِّ أسَ : (  )u(قال :   ناءبِ 

 . )١() مَكيثُ الكلام بطيء القِيام: (  )u(قال :   قِیام

                                                 
  .۱٥٣/  ١: شرح الشافیة : ظ . ٢
  .) ۱٤٤خطبة (  ٦٧/  ٩: شرح نهج البلاغة . ٣
  .) ۱۰۰خطبة (  ٧٦/  ٧:  المصدر نفسه. ٤
  .) ٣٤خطبة (  ۱٥۱/  ٢:  المصدر نفسه. ٥
  .) ۱٣٢خطبة (  ٢۰٦/  ٨:  المصدر نفسه. ٦
  ). ٦٢رسالة ( ۱٧/۱٧۱، )٢٩خطبة (٢/٩۰، )۱٩۰خطبة ( ۱۰/۱٤۰، )٤٧٤حكمة ( ٢۰/۱٥٥: شرح نهج البلاغة :ظ. ٧
  .) ۱٥۰خطبة (  ۱۰۱/  ٩: شرح نهج البلاغة . ١



]١٣١[  

 . )٢() يفِ شِفاء المُسْتشفي وكِفاية المُكْتَ فيهِ : (  )u(قال :  شِفاء

 . )٣() فلِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ ، وَلِكُلِّ غَيْبةٍ إِياَبٌ : (  )u(قال :  إِیاب

 . )٤() ◌ُ أَلاَ وإِنَّ اليْومَ المِضْمَار ،وغَدَاً السِّباق: (  )u(قال :  سِباق
  

ــا المصــادر الــواردة فــي نهــج البلاغــة التــي ارتبطــت بالمعــاني التــي حــددَّها اللغویــون فهــي  أمَّ
  :الدالة على 

  

  :  الامتناع. ١
صِـیام ، : ( همـا تـدل علـى هـذا المعنـى فـي لفظـینفي النهج ) فِعال(وقد جاءت صیغة 

  : بما یأتي) وإِباء 
  

ــوْمُ : (( قــال ابــن منظــور:  صِــیام - تـَـرْك الطعــام والشَّــراب والنِّكــاح والكــلام ، صـــامَ : الصَّ
م بالتشـدید  یَصُوم صَوْماً وصیاماُ واصْـطَامَ ، ورجـلٌ صـائِمٌ وصَـوْمٌ ، مـن قـومٍ صُـوَّام وصُـوَّ

  . )٥())و صُیَّم 
  

الصــاد والــواو والمــیم أصــلٌ یــدلُّ علــى إمســاكٍ وركــود فــي : صــوم: ((وقــال ابــن فــارس
  . )٦())مكان، من ذلك صَوم الصائِم هو إمساكهُ عن مَطعمهِ ومَشربهِ وسائر ما مُمنعهُ 

  

ـــمْت قـــال تعـــالى علـــى لســـان مـــریم علیهـــا ) صَـــوْم(وقـــد اخـــتص المصـــدر  بمعنـــى الصَّ
ي نَذرت للرحمن صوماً فَلَن أكَ : السلام  فـي ) الصـوم(ولم ترد لفظة  )٧( لم اليوم إنسياًإنّ

ــمت جــيء بهــا علــى وزنــه آالقــر  ــا كانــت بمعنــى الصَّ ن فــي غیــر هــذا الموضــع ، وكأنهــا لمَّ
  .  )٨(وخصها االله به 

                                                                                                                                                             
  .) ۱۰۰خطبة (  ٧٦/  ٧: شرح نهج البلاغة . ٢
  .) ۱٥٢خطبة (  ۱۱٧/  ٩: ة شرح نهج البلاغ. ٣
  .) ۱۰٧خطبة (  ۱٤٨/  ٧: شرح نهج البلاغة . ٤
  .) ٢٨خطبة (  ٧٤/  ٢: شرح نهج البلاغة . ٥
  .٤٢٣/  ۱٧: ، وتاج العروس  ۱٤۱/  ٤: القاموس المحیط : ، و ظ  ٣٥۰/  ۱٢:لسان العرب . ٦
  .٢٩۱:المفردات في القران : ، ظ  ٣٢٣/ ٣: معجم مقاییس اللغة . ٧
  .٢٦سورة مریم ، الأیة  .٨
  .٢۱: معاني الأبنیة : ظ . ٩



]١٣٢[  

ـــیام فقـــد وردت فـــي تســـعة مواضـــع مـــن القـــر  ن الكـــریم كلهـــا بمعنـــى العبـــادة آأمـــا الصِّ
الذَّين امنوا كُتـب علَـيكُم الصـيام كمـا كُتـب علـى        يا أيها : كقوله تعالى  )١(المعروفة 

  كُملــب ــن قَ م نــذَّي ــیام هنــا هــو الفریضــة التــي افترضــها االله ســبحانه علــى هــذه  )٢(ال فالصِّ
   .الأمة وأوجبها كما افترضها وأوجبها على الذین من قبلهم من الأمم

  

ق  ــیا) لال العســكريهــأبــو (وقــد فــرَّ ــوم بقولــهبــین الصِّ قــد یفــرق بینهمــا بــأنَّ : (( م والصَّ
یام  كتـب علـيكم    : ، ویُرشد إلیه قوله تعـالىهو الكفّ عن المفطرات مع النیَّةالصِّ
   .)٣(...  الصيام

  

، والیـهِ یُشـیر كـلام كمـا كـان فـي الشـرائع السـابقةهو الكفُّ عن المفطـرات وال: والصَّوم
فأما ترين من البشـر أحـداً فقـولي أنَّـي نـذرت للـرحمن        : سلام قوله تعالى مُخاطباً مریم علیها ال

وم  ،)٤( صوماُ فلن أُكلم اليوم إنسياً    .)٥())حیث رتَّب عدم التكلُّم على نذر الصَّ
  

یام أصله في اللغة الإمساك وترك التَّنُّقل من حالٍ إلى حال، ویقال للصـمت  إذن الصِّ
الإمسـاك عـن المفطـرات مـع اقتـران النیـة : و في الشرع صَوْم لأنه إمساك عن الكلام، وه

  .)٦(به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
  

ــــرك ، والصَّــــلاةَ تَـنْزيهــــاً عَــــن الكِبْــــر : ( )u(قــــال  ــــرَضَ االلهُ الإيمَــــانَ تَطهيــــراُ مــــن الشِّ ... فَـ
  .)٧()والصِّيامَ إبتلاء لإخلاص الخَلْقِ 

  

للدلالـة علـى الإمتنـاع ) فِعـال(على صـیغة في النص المتقدم ) صِیام ( ورد المصدر 
من ) یَصُوم –صَام(حیث الصائم یمسك ویمتنع عن الأكل والشرب وكل المفطرات وفعله 

  . المتعدي ) عُلُ فْ عَل یَ فَ (باب 
                                                 

  .٢٢: معاني الأبنیة : ظ . ١
  .۱٨٣سورة البقرة ، الأیة . ٢
  .۱٨٣: سورة البقرة ، الأیة . ٣
  .٢٦: سورة مریم ، الأیة . ٤
  .٣٢٥: الفروق اللغویة . ٥
  .۱٧٩/  ١: فتح القدیر : ظ . ٦
  .) ٢٤٩حكمة (  ٧٦/  ۱٩: شرح نهج البلاغة . ٧



]١٣٣[  

لأنه من الشدائد الشـاقة علـى الأبـدان  جعل الصیام ابتلاءً لإخلاص العبد أي امتحاناً 
ل ن االله لإخـــلاص خلقـــه وإن كانـــت هـــذه غایـــة كـــلـــذا خصـــه بـــان غایتـــه كونـــه ابـــتلاء مـــ

عن مخلص الله سبحانه حیث لا رقیب على الصائم إلا  العبادات ، فالصیام لا یصدر إلا
  .  )١(االله

  

مصدر قولك أبي فُلان یَـأبى بـالفتح فیهمـا مـع : الإِباء بالكسر: (( قال الجوهري : الإبَاء -
  . )٢())وأبيٌّ و أبیانٌ، بالتحریك آب، فهو متنعا: ، أي، وهو شاذٌ خُلِّوه من حروف الحَلْقِ 

  

، أبیتُ الشيء اباهُ  الامتناعأبي ، الهمزة والباء والیاء یدلُّ على : (( ویقول ابن فارس
ــيء فیــأبى قبُولــهُ ، فتقــول مــا : والإبــاء ... ،وقــومٌ أبیُّــون وأُبــاة  أن تعــرض علــى الرَّجــل الشَّ

لــم یجــيء عــن العَــرَب حــرف علــى فَعَــل یفعَــل، : ( اءهــذا الإُبــاءُ بالضــم والكســر، قــال الفــرَّ 
مفتوح العین في الماضي والغابر إلا وثانیه وثالثه أحد حروف الحلق غیر أبى یأبى فإنَّـه 

  .  )٣())، والأبیَّة من الإبل الصعبة ) جاء نادراً 
  

 )٤())إبـاء تنـاعامولـیس كـلُّ  امتنـاعٌ  ، فكلُّ إبـاءٍ الامتناعالإباء شِدَّةُ : ((قال الأصفهاني
وإن كـان مـن المتعـدي ) امتَنَـع(لازم ومتعدي فإذا كان اللازم فیكون معناه فعلهُ صدر موال

  . )٥()كرِه(فمعناه 
  

وَقــَـــدْ كنـــــتُ نهَيْـــــتَكُم عَـــــنْ هَـــــذِهِ الحُكُوَمـــــةِِ◌ فــَـــأبََـيْتُمْ عَلَـــــيَّ إِبــَـــاءَ المُخـــــالفِينَ : ()u(قـــــال 
  . )٦()المُنابذينَ 

  

قــال ) أَبــى یــأبى(مــن الفعــل ) فِعــال(علــوي مصــدر علــى صــیغة فــي الــنص ال) الإبــاء(
متنـع ، وأبـى الشـيء علیـهِ اأبـى الشـيء إذا كرِهَـهُ وأبـى علیـه : (( الشارح عباس الموسـوي

وجه كلامه إلى الخوارج بعد أن خالفوه وامتنعوا عن سماع  )u(فالإمام  ،)٧())منعهُ عنهُ 
  .كلامه ونهیه عن التحكیم 

                                                 
  .٣٦٦/  ٤: ، وفي ظلال نهج البلاغة  ٣٧٥/  ٤: توضیح نهج البلاغة : ظ . ١
  .٢٩٦/  ٤: ، والقاموس المحیط  ٤/  ۱٤: لسان العرب : ، وظ  ٢٢٥٩/  ٦: الصحاح . ٢
  .٤٥/ ١: معجم مقاییس اللغة . ٣
  .٧: المفردات في القران . ٤
  .٥۱: الضیاء في تصریف الأسماء : ظ . ٥
  .) ٣٦خطبة (  ٢۱۰/  ٢: بلاغة شرح نهج ال. ٦
  .٢٨٣/  ١: الموسوي : شرح نهج البلاغة : ظ . ٧



]١٣٤[  

  :  المُباعَدة. ٢
    

فـــي الـــنهج تـــدل علـــى هـــذا المعنـــى فـــي ثـــلاث صـــیغ هـــي ) فِعـــال(وقـــد جـــاءت صـــیغة 
  :وعلى النحو الأتي ) شِماس، وفِرار، ونِفار(

  

: وسٌ شَمَسَـت الدَّابـة والفـرس تَشْـمُسُ شماسـاً وهـي شَـمُ : الشِّـماسُ فـي اللغـة هـو :الشِّمَاس -
   .)١(، وبهِ شِماسُ شَرَدت وجمحت ومنعت ظهرها

  

ـین والمـیم والسِّـین أصـلٌ یـدلُّ علـى تلـوّن وقِلَّـة اسـتقرار : شَـمَسَ : (( ارسقال ابـن فـ الشِّ
ــموس مــن الــدِّواب الــذي لا یكــاد یســتقر، یقــ...  ، إذا ال شَــمَسَ شِماســاً وامــرأةٌ شُــموسوالشِّ

یبــة ولا تســتقر عنــدها ، والجمــع شُــ ورجــلٌ شــموسٌ إذا كــان لا ...  مُسٌ كانــت تنفــر مــن الرِّ
  .)٢()) قٍ یستقر على خُلُ 

  

فـُلانٌ شِماسِــاً إذا نـدَّ ولـم یســتقر تشـبیهاً بالشَّــمس فـي عــدم  شَــمَسَ : (( قـال الأصـفهاني
  . )٣()) استقرارها 

  

نيا عَلَيْنِا بَـعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا: ( )u(قال    . )٤() لتـَعْطِفَنَّ الدُّ
  

 شَــمَسَ (مــن الفعــل ) فِعــال(ى صــیغة علــ) شِــماس(ورد فــي الــنص الشــریف المصــدر 
، عنـه اللازم للدلالة على المباعدة عـن الشـيء أو الامتنـاع) یَفْعُلُ  لَ فَعَ (من باب ) یَشْمُسُ 

الفـرس ، أي  سَ شَـمَ : احبها ومنعـه مـن ركوبهـا فقولـك فالشِّماسِ هو ابتعاد الفرس عن صـ
  . منع ظهره عن الركوب وابتعد

  

  .)٥())النفور والتمُّرد : شُّمُوس والشِّماس ال: (( قال محمد جواد مغنیة 
  

إخبار عن حال الدنیا وكیف أسـاءت إلـى أهـل البیـت فعاشـوا  )u(وفي نص الإمام 
لا تمكـن صــاحبها  بقسـاوتها وظلمهـا بــالفرس التـي )u(فـي عـذاب وألـم وتشــرید وشـبهها 

نهــا كانــت كــذلك لكنهــا ســترجع إلــیهم وتعطــف نحــوهم وتكــون معهــم ك الناقــة مــن ظهرهــا وإ
ى لبنها لولدها لفرط شفقتها علیه، وعطفا الضروس، السیئة الخلق التي تعض حالبها لیبق

وقـد صـار ،  )٦(، فكذلك الدنیا التي تنكرت لأهـل البیـت سـتقبل علـیهم ولـو بعـد حـین منها
                                                 

  .٣٢٨/  ٨: ، وتاج العروس  ۱۱٣/  ٦: ، ولسان العرب  ٩٤۰/ ٣: الصحاح : ظ . ١
  .٢۱٣/  ٣: معجم المقاییس اللغة . ٢
  .٢٦٧: المفردات في اللغة . ٣
  ). ٢۰٥حكمة (  ٢٤/  ۱٩: شرح نهج البلاغة . ٤
  .٣٤٣/  ٤: ظلال نهج البلاغة في . ٥
  .٣٦۰/  ٤: ، وتوضیح نهج البلاغة  ٣٤٩/  ٥) : الشرح الكبیر ( شرح نهج البلاغة : ظ . ٦



]١٣٥[  

بعــد تلــك  )الســلام معلــیه(فهــاهي الــدنیا تخضــع أمــام عظمــة أهــل البیــت  )u(مــا قالــه 
  . د والتجافي، وهكذا عاقبة الأنبیاء والأئمة الصالحین الشدائد وذلك البع

  

    .)١()فَمُنيَ النْاسُ لَعْمُرِ االله بخَبْطٍ وشِماسٍ ، وتلَوَّنٍ واعْتِرَاضٍ : ( )u(ومثله قوله 
  

  . كان یصف حال الناس إبان خلافة عمر بن الخطاب  )u(قیل أن الإمام 
  

ا ابتلـوا بـه مـن اضـطراب الرَّجـل وحركاتـه إنهـا إشـارة إلـى مـ: (( قال الشارح البحرانـي 
ن  التي كان ینقمها علیه فكنى بالخبط عنهُ وبالشماس عن جفاوة طِباعهِ وخشونتها وبالتلوِّ

، وكلهــا اســتعارات وجــه  )٢()) والاعتــراض عــن انتقالــه مــن حالــةٍ إلــى أخــرى فــي أخلاقــه 
ــماس الفــرس واعتراضــها فــي  ــق حركــات غیــر المشــابهة فیهــا إن خــبْط البعیــر ، وشِ الطری

  .من حركات الرجل التي ابتلي الناس بها منظومة فأشبهها بما لم یكن منظوماً 
   

وغــان والهَــرَب: الفــرُّ والفِــرارُ : ((قــال الجــوهري : الفِــرار - ورجــلٌ  ،هَــرَب: فَــرَّ یَفِــرُّ فِــراراً  ،الرَّ
... ســواء  والجمــع فیــهغیــر كــرَّار ، وفَــرُّ وصــف بالمصــدر فالواحــد : فــرورٌ وفــرورةٌ وفَــرَّار

و    . )٣())الفِرار: تهاربوا والمَفّر: اوتفارُّ
  

ومــــا یُقاربــــه مــــن الكشــــف عــــن الشــــيء قــــال  الانكشــــافوأصــــل الفَــــرِّ فــــي اللغــــة هــــو 
فــررتُ فِــراراً ومنــهُ فــرَّ الــدهر : أصــلُ الفَــرِّ الكشــف عــن سِــنِّ الدَّابــة یُقــال: (( الأصــفهاني 

حِكِ  وهو ظهورُ  الافترارجّدعاً ، ومنهُ    . )٤())السِّنِّ من الضَّ
  

بحــث عنــهُ، وفــي خطبــة : فَــرَّ الأمــرُ وفــرَّ عــن الأمــرِ : ومــن المجــاز: (( قــال الزبیــدي
مـر قـال لابـن عبـاس رضـي لقد فَرَرتُ عن ذكاءٍ وتجربـة ، فـي حـدیث ع: ( الحجاج یقول

ـــرَّك عنهـــا ، أي أكشـــفك : االله عنهمـــا مجـــاز الومـــن ... كـــان یبلغنـــي أشـــیاء كرِهْـــتُ أن أمُ
)) مثلثة، وهو مثل یُضرب لمن یـدلُّ ظـاهِرهُ علـى باطنـهِ ) إنَّ الجواد عینه فرَّارة : ( أیضاً 

)٥(.   

                                                 
  .) ٣خطبة (  ۱٦٢/  ١: شرح نهج البلاغة . ١
  .. ٦٥/  ١: توضیح نهج البلاغة : ، وظ  ٢٦۰/  ١) : الشرح الكبیر ( شرح نهج البلاغة . ٢
  .۱۰٨/  ٢: القاموس المحیط : ، وانظر  ٥۰/  ٥: لسان العرب . ٣
  .٣٧٤: المفردات في القران . ٤
  .٣٤٧ – ٣٤٥/  ٧: تاج العروس . ٥



]١٣٦[  

ي دعوت قَومي لَيلا ونَهاراً فلم يزدهم دعائي إلاَّ فراراً :ومنه قوله تعالى    .)١(قال رب إنِّ
  

ك والـــى الإقـــرار بنبـــوتي فلـــم یـــزدادوا أي دعـــوتهم إلـــى عبادتـــك وخلـــع الأنـــداد مـــن دونـــ
عـــن قبولـــه وبعـــداً عـــن اســـتماعه وإدبـــاراً عـــن الحـــق وهربـــاً وبعـــداً منـــه  اً◌ً بـــدعائي إلا فـــرار 

  . )٢(إعراضاً عنه
  

  . )٣() أمُرِىءٍ لاقٍِ◌ مَا يفَرُّ مِنْهُ فِي فِرارهِ  أيُّها النَّاسُ كُلُّ : ( )u(قال 
  

فَعَــل (مــن بــاب ) یّفِّــرُ  –فَــرَّ (لفعــل الــلازم مــن ا) فِعــال(مصــدر علــى صــیغة ) الفِــرار(
، بمعنـى هَـرَب مـن الشـيء ذُعْـراً وخوفـاً وفیـه دلالـة علـى الابتعـاد عـن الشـيء وهـذه )یَفْعِل

  . )فِعال(إحدى دلالات صیغة 
  

ـــأهبوا ) ابـــن ملجـــم(یـــوعظ النـــاس بعـــد أن ضـــربه اللعـــین  )u(فالإمـــام  لیســـتعدوا ویت
كــل إنســان یفــر مــن المــوت فــي أثنــاء فــراره یجــده لأن مــدة : للمــوت ویتعظــوا بــه قــائلاً لهــم

فــــراره تــــذهب بأیامــــه وفیهــــا ذهــــاب عمــــره فهــــو ملاقینــــا مشــــرقین أو مغــــربین مســــافرین أو 
   .)٤(هو عملي ووقائي ولیس ظاهري )u(مقیمین، وهذا الفرار الذي یتحدث عنه 

  

  . )٥(... ه ملاقيكُمقُلْ إن المَوت الذي تَفرون منه فإَنَّ : قال تعالى
  

قــــال ) یَنْفِــــر ویَنْفُــــر –نَفَــــر(مــــن الفعــــل الــــلازم ) فِعــــال(وهــــو مصــــدر علــــى زنــــة  : النِّفَــــار -
ونَفَـر الحـاجُّ مـن مِنـىً نَفْـراً ونَفَـر القـوم فـي ... نَفَرَت الدَّابة تَنْفِرُ نِفاراً ونفـُوراً : (( الجوهري

   .)نَفَر(على المُباعدة والتجافي هو وفعله ) النِفار(ویدل  ،)٦())الأُمور نُفُوراً 
  

النــون والفــاء والــرَّاء أصــلٌ صــحیح یــدلُّ علــى تجــافٍ وتباعُــد : نَفَــر: (( قــال ابــن فــارس
  . )٧())نَفَر الدَّابة وغیره نِفاراً وذلك تجافیهِ وتباعِدُه عن مكانِه ومقِّره : منهُ 
  

  . )٨())  حيح من الأَجْرَب ذي السَّقَمفلا تَـنْفروا من الحقِّ نفَِار الصَّ : (( )u(قال 

                                                 
  .٦:سورة نوح ، الأیة . ١
  .۱۱٤/  ٢٩: ، وجامع البیان  ۱٣٤/  ۱۰:التبیان : ظ . ٢
  .) ۱٤٩خطبة (  ٩۰/  ٩: شرح نهج البلاغة . ٣
  .٣٥٤/  ٢: توضیح نهج البلاغة : ظ . ٤
  .٨: رة الجمعة ، الأیة سو . ٥
  .٢٢٤/  ٥: لسان العرب : ، وظ  ٨٣٣/  ٢: الصحاح . ٦
  .٤٥٩/  ٥: معجم مقاییس اللغة . ٧
  .) ۱٤٧خطبة (  ٨٣/  ٩: شرح نهج البلاغة . ٨



]١٣٧[  

عن النفار من الحق وأمر الناس بلزومه وأن لا یبتعدوا عنـه ویهربـوا منـه  )u(نهى 
، فان الناس الصحیح السلیم من المریض بالجرب، أو المعافى من صاحب العلة كهروب

  .كان أشد النِفار )u(الأصحاء یهربون من الأمراض خوف العدوة ، وتشبیهه 
  

  . )١() إحذروا نفَِارَ النـِّعَم فَما كُلّ شَاردٍِ بِمَرْدودٍ : ( )u(ومثله قوله 
  

ــــه  ــــذكیرٌ  )u(هــــذا أمــــر من ــــال الشــــارح  ت ــــرك المعاصــــي ق ــــى النعمــــة وت بالشــــكر عل
استعار النِّفار والشِّرود لزوال الـنعم ملاحظـة لشـبهها بـالنِّعم، وحـذر منـه حثَّـاً : (( البحراني
   .)٢()) دها بالشكریعلى تقی

  

یمكــن أن یكــون الــنعم بمعنــى : (( )u(وذكــر الســید الخــوئي فــي شــرح قــول الإمــام 
بقرینــة لفــظ النِفــار والشــارد فــالكلام خــرج مخــرج  –الأنعــام الثلاثــة أي البقــر والغــنم والإبــل 

عــن زوالهـــا والمقصـــود الاعتنـــاء بالنعمـــة إذا حصـــلت والتوجـــه إلـــى الاســـتفادة منهـــا وعـــدم 
  .)٣()) على كثرتِها أو رجاءَ تجددها بعد زوالِها  ماداً التسامح في ذلك اعت

  

: (( المعنى وذلك كالنِّفار والنُفُور، قال سیبویهفي ) فِعال(مع ) فُعُول(وتشترك صیغة 
والعرب مِما یبنـون الأشـیاء إذا تقاربـت علـى بنـاءٍ واحـد ، ومـن كلامهـم أن یخلـوا فـي تلـك 

  . )٤(... ))فُور والشبوب والشَّب الأشیاء غیر ذلك البناء وذلك نحو النَّ 
  

هُم نُـفُورَ المِعْزَى مِنْ وَعْوَعةِ الأَسَد: ( )u(قال  فَرُونَ عَنـْ   . )٥() تَـنـْ
  

  :   الهِیاج. ٣
اج ، الهِیـ(فـي الـنهج بألفـاظ ثلاثـة هـي ) فِعـال(على هذا المعنى لصـیغة  )u(وقد دلَّ 

یال ، والجِمَاح    ) .والصِّ
  

، وهَــاجَ الــدَّمُ، ، إذا ثـَار وهَــدَرحْـلُ هیَاجــاً واهْتَــاج اهتیاجــاً هَــاَج الفَ (( : قــال الخلیــل: الهیـاج -
ــرً بــین القــوم ــرر ، وكــلُّ وهَــاجَ الشَّ هَاجَــت الأرضُ ((وكــذلك  ،)٦())شــيءٍ یثــور للمَشــقَّةِ والضَّ

ة أو ضَـرَر ثار لمشقَّ : یَجاناً وأهتاج وتهَّیعتهیجُ هیاجاً وهَاجَ الشَّيء یَهیجُ هَیْجاً وهیاجاً وهَ 
   .)٨(الحَرْب : وقیل أن الهَیْج والهِیاج والهَیْجا والهَیجَاء  )٧()) 

                                                 
  .) ٢٤٣حكمة (  ٧۱/  ۱٩: شرح نهج البلاغة . ١
  .٣٦٣/  ٥) : الشرح الكبیر ( شرح نهج البلاغة . ٢
  .٢۱٣/  ٢۱: لخوئي ا: منهاج البراعة . ٣
  .۱٢/  ٤: الكتاب . ٤
  .) ۱٣۱خطبة (  ٢۱۰/  ٨: شرح نهج البلاغة . ٥
  .٢۱٣/  ١: ، والقاموس المحیط  ٣٥٢/  ١: الصحاح : ، وظ  ٦٧/  ٤: العین . ٦
  .٥۱٢/  ٣: ، وتاج العروس  ٤٥۱/  ٤: مجمع البحرین :، وظ  ٣٩٥ – ٣٩٤/  ٢: لسان العرب . ٧
  .٣٩٥/  ٢: لسان العرب : ظ . ٨



]١٣٨[  

ــاء والیــاء والجــیم أصــلان صــحیحان أحَــدَهمُا یــدلُّ علــى : هَــیج: (( قــال ابــن فــارس الهَ
، جــاً وهِیاجــاً، وكــذلك الــدَّمُ هَــاجَ الفحــل هَیْ : فــالأول ،ثــوَران شــيء، والأخــر علــى یُــبْس نبــات

  . )١())هَاج البَقْلُ ، إذا إصْفَرَّ لیَیْبَسَ : والأخر قولهُم... دُّ وتقْصَر الهیجاء تُمَ 
  

، إذا اعْتـَزَّ فارسـه وغلبـهُ ، فهـو محَ الفَرَسُ جُمُوحـاً وجمِاحـاً جَ : (( قال الجوهري : الجِماح -
فــرسٌ جَمُــوح ، وجَمَحَــت المــرأة مــن زوجهــا ، وهــو خروجهــا مــن بیتــهِ إلــى أهلهــا قبــل أن 

   .)٢())الذي ركب هَواهُ فلا یمكن رَدَّهُ : والجَمُوح من الرِّجال ...قها یُطلِّ 
  

البــاً ذهَــبَ یَجْــري جَرْیــاً غ: الفــرسُ بصــاحبه جَمْحــاً وحِمَاحــاً جَمَــح : (( قــال ابــن منظــور
  .)٣())واعْتَزَّ فارِسُهُ وغلبهُ 

  

محَـت المـرأةُ جَ : (( ، ومـن المجـازى الجـري بقـوة وذلـك للفـرس والدابـةفالجماح یدل عل
، والذي في الصحاح واللسـان جَمَحـت المـرأة مـن زوجهـا تجْمَـحُ جِماحـاً ومثلـه )٤())زوجها 

  .ذهبت بسرعة واندفاع ودون مسوغ أي )٥(طمَحَت طمَاحاً 
  

الجیم والمیم والحاء أصـلٌ واحِـدٌ مُطَّـرد، وهـو ذهـاب الشَّـيء : جَمَح: (( قال ابن فارس
   .)٦())قُدُماً بغلبة وقوَّة 

  

ـــح ( ومـــن الأبنیـــة التـــي وردت فـــي نهـــج البلاغـــة مـــن المـــادة  ـــة ( لفظـــة ) جَمَ ) جَمَحَ
ولـــم أجـــد لهـــا ذكـــراً فـــي معجمـــات اللغـــة  )u(وجـــاءت بصـــیغة الجمـــع فـــي كـــلام الإمـــام 

   .بأجمعها 
  

الـنـَّفْسَ  وَأمَرَهُ أنْ يَكْسِرَ نفسَهُ عِنْدَ الشَّهَواتِ ، وينَزَعَها عِنْدَ الجَمَحـاتِ فـإنَّ : (( )u(قال 
  .)٧()) إمَّارةٌَ بالسُّوءِ إلاَّ ما رحَِمَ االلهُ 

  

مُنازعــة الــنَّفْس إلــى شــهواتها ومآربهــا ، : الجَمَحــات : (( قــال الشــارح ابــن أبــي الحدیــد
تغلــب علــى راكبــه : جمــح الفــرس: (( مــن قولــك) جَمْحَــة ( وهــو جمــع  ،)٨())ونَزَعَهــا بكفهــا

  . )٩())وذهَبَ بهِ لا یثني
                                                 

  .٥٤٧: المفردات في القران : ، وظ  ٢٣/  ٦: معجم مقاییس اللغة . ١
  .٢۱٨/  ١: ، القاموس المحیط  ٤٢٦/  ٢: لسان العرب : ، ظ  ٣٦۰/  ١: الصحاح . ٢
  .٢٨/  ٤: ، وتاج العروس  ٢۱٨/  ١: القاموس المحیط : ، وظ  ٤٢٦/  ٢: لسان العرب . ٣
  .٢٨/  ٤: تاج العروس . ٤
  .٤٢٦/  ٢: ، ولسان العرب  ٣٦۰/  ١: الصحاح : ظ . ٥
  . ٤٧٦/ ۱: معجم مقاییس اللغة. ٦
  ).٥٣رسالة ( ٢٦/ ١٧: شرح نهج البلاغة .٧
  .٢٧/ ١٧: شرح نهج البلاغة .٨
  .٤٦م ٤: في ظلال نهج البلاغة: ، ظ٢٠/١٦٨: الخوئي: منهاج البراعة .٩



]١٣٩[  

فــي الــنص أو ) الشــهوات(وجُمــع مناســبة وموائمــةً للفظــة ) جَمْــح(نَّــث المصــدر وقــد أُ 
دخلـت علیـه ) جَمْـح(جيءَ به بصیغة الجمع للمبالغـة لا التنویـع والتـاء خـتم بهـا المصـدر 

  .كل شهوة تعتري صاحبها لتبین عدد المرات التي تنازع بها النفس إلى
  

نوع الشهوة فقد تكون مباحة وقد معرفة وذلك لتخصیص ) الشهوات(وقد جاءت لفظة 
وكـذلك الحـال مـع ) یكْسِـر(تكون غیر مباحة وهنا جاءت الشهوة غیر مباحة بدلیل الفعـل 

فهي منازعة النفس إلى العمل غیـر الحسـن وغیـر المبـاح والـدلیل ذكـر الفعـل ) الجَمَحات(
الاســـتمراریة أي یكفّهـــا ویمنعهـــا وجـــاء الفعـــلان بصـــیغة المضـــارع للدلالـــة علـــى ) یَنْزَعهـــا(

  . والتجدد حیث النفس دائمة الاندفاع نحو الملذات والشهوات 
  

ة الأرض ففي صـ )u(فقد وردا في نهج البلاغة في قوله ) الهِیاج(و ) الجِماح(أما 
   . ودحوها على الماء

  

لثَِـقْــل  وَتَـرْغُــو زبَــَداً كــالفُحُولِ عنــد هِياجِهــا ، فَخَضَــع جِمــاحُ المَــاءِ المُــتَلاطِم: (( )u(قــال 
  .)١(...)) حَمْلِهَا ، وسَكَنَ هيْجُ ارْتمَِائهِِ 

  

وهمــا ) هِیــاج ، وجِمــاح: (همــا ) فِعَــال(ورد فــي الــنص العلــوي مصــدران علــى صــیغة 
  . )فَعَل(على زنة ) حهَاجَ ، وجَمَ (یدلان على الاضطراب والهیاج والثوران وفعلهما هما 

  

وت صـوت تصّـ: ترغو: ((  )u(وله قال الشارح ابن أبي الحدید في شرح مفردات ق
، فحــول الإبــل إذا هاجــت والفحــول عنــد هِیاجهــا... الخُــفّ  صــوت ذات: البعیــر والرُّغــاء

فارسـه  ، وهـو أن یعـزَّ صعودُه وغَلیَانه، وأصله مـن جِمـاح الفَـرس: ، وجِماح الماءللضِّراب
، كلّـــهُ ، و واهْتـــاج اضَـــطرابه، هـــاجَ هِیْجـــاً وهیاجـــاً وهیجانـــاً،: وهَـــیْج المـــاء... ویغلبـــه  تهـــیجَّ

، وهاجَه غیرهُ یتعدى ولا یتعدى ، وهَیْج ارتمائِه ، یعني تقاذفه وتلاطمهُ ثار: بمعنىً، أي 
 (()٢( .  

  

وذلك على الأصل ولكن ) فَعْل(على صیغة ) هَیْج(وقد ورد في نص الإمام المصدر 
) فَعْلَ (ماء ربطوا صیغة لازم والقد) هَاجَ (لأن الفعل ) فِعال(القیاس أن تكون على صیغة 
   .)٣(بالفعل المتعدي وجعلوه قیاساً 

                                                 
  ).٩٠خطبة ( ٣٣٨/ ٦: شرح نهج البلاغة .١
  .٣٣٩/  ٦: البلاغة شرح نهج  .٢
  .١/۱٥٦: ، وشرح الشافیة٦٤٦: ، وأدب الكاتب٤/٥: الكتاب: ظ .٣



]١٤٠[  

مرتبطـاً بالفعـل الـلازم فهـو عنـدهم سـماعي وذلـك ) فَعْـل(صادر بوزن موما جاء من ال
   .)١()عَلُ فْ یَ  عَلَ فَ (و ) عُلُ فْ یَ  لَ فَعَ (و ) عِلُ فْ یَ  – لَ فَعَ ( :من الأبواب الآتیة

  

، أي للدلالـــة علـــى الفعـــل ذاتـــه) فَعْـــل(علـــى صـــیغة ) الهَـــیْج( )u(وقـــد ذكـــر الإمـــام 
للدلالــة علــى ) فِعــال(علــى صــیغة ) الهِیــاج(، فــي حــین اســتعمل وثــوران المــاء اضــطراب

الهیــاج والاضــطراب والشــدة كالصــیال والجمــاح ولأنهــا أكثــر مــا تســتعمل فــي هیــاج فحــول 
  .بههافهو اضطراب الماء والأرض والدم وما شا) الهَیْج(الإبل فهي إحدى صفاتها أما 

  

وترغـــو زبـــداَ : (ســـتعارة لتصـــویر هـــذا المشـــهد فقولـــهالا )u(قـــد وظـــف الإمـــام فإذن 
الأمـواج مُسـتفحلة  )u(هي صورة تنطـق عـن مكنونهـا فقـد جعـل ) كالفحول عند هِیاجها

فقـد جعـل ) فخضـع جِمـاح المـاء: ( )u(وكـذا فـي قولـه . ترغو رغاء الإبل عند هیاجها 
، ووصــفهُ بعــد ذلــك بالخضــوح بعــد الحالــة ي هِیاجــاً وثــورةً فــي هــذه الصــورة للمــاء جِماحــاً أ

  .التي كان علیها من الهَیْج والإصطخاب 
  

ا إليه وهم يجمحون : قال تعالى لولو )وهم : أي) یجمحون وهم(، ، أي لأدبروا هرباً )٢
 )٣(امیسرعون إسراعاً لا یردَّهم شيء مثل الفرس الجموح وهو الـذي إذا حمـل لـم یـرده اللجـ

  .  )٤(، وقیل أن الجماح هو مشيٌ بین المشیین
  

ـــیال - ، ســـطا: وصـــؤولاً وصـــولاناً وصـــالاً ومصـــالةً صـــال علـــى قرنـــه صـــولاً وصـــیالاً : الصِّ
ـــى الإبـــل صـــولاً فهـــو صـــؤولٌ  وثـــب، وصـــال الفحـــل: وصـــال علیـــه، إذا اســـتطال أي : عل

ــیا: ، والمصــاولةقاتلهــا ــیال والصِّ  ل والفحــلان یتصــاولان أي یتواثبــان،المواثبــة وكــذلك الصِّ
  . )٥(وصال فلان ، وصال الأسد صولاً یصف بأسه

  

الصاد والواو والـلام أصـلٌ صـحیحٌ یـدَّلُ علـى قَهْـر وعُلـوّ : صَول: (( )ابن فارس(قال 
  . )٦( ))استطالیَصُول صَوْلةً إذا  صَال علیهِ : ، یُقَال 

  

هْرُ صِيالَ السَّبْ : ( )u(قال    . )٧()عِ العَقُورِ وَصَالَ الدَّ
  

                                                 
  .۱٦۰/  ٢: ، ودیوان الأدب  ٥٢،  ٤٧،  ٣٥،  ۱٥،  ۱٤،  ۱٢،  ٩/  ٤الكاتب : ظ . ١
  .٥٧: الأیة : سورة التوبة . ٢
  .۱٩٦/  ٢: ، والكشاف  ٢٤۱/  ٥: التبیان : ظ . ٣
  .۱٩٨/  ۱۰: جامع البیان ، و  ٢٤۱/  ٥: التبیان : ظ . ٤
  .۱٥/٤۱٥: ، وتاج العروس٤/٤: ، والقاموس المحیط۱۱/٣٨٧: ، ولسان العرب٥/۱٧٤٦: ، والصحاح٣/٣٢٢: العین: ظ. ٥
  . ٣٢٢/  ٣: معجم مقاییس اللغة . ٦
  .) ۱۰٧خطبة (  ۱٤٩/  ٧: شرح نهج البلاغة . ٧
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للدلالة على الهیاج ) فِعال(في النص المتقدم وهو على صیغة ) صِیال(ورد المصدر 
، وقــد اســتعار الإمــام )عُـلُ فْ یَ  –لَ فَعَــ(مــن بــاب ) یَصُـولُ  صَــالَ (وفعلــه الــلازم . والاسـتطالة 

)u(  وهـو وصف الصِیال للدهر ملاحظة لشبههِ بالسَّبع ذلك الحیوان المفترس الضاري
انه قد وثب الدهر على الصالحین والضعفاء  )u(كنایة عن استبداد الظالمین فمقصده 

فجــردهم مـــن حقــوقهم وســـلبهم معیشــتهم ، ووجـــه الاســتعارة كـــون الــدهر قویـــاً مبــدءاً لتلـــك 
  .)١(الشرور الواقعة فأشبه السبع الضاري العقور الجارح في شدة صِیاله

   

  : يءالدلالة على قُرْب شَيءٍ من شَ . ٤
  

ـــراب  ـــراف والضِّ ـــى قـــرب شـــيء مـــن شـــيء كالصِّ ـــة عل ـــوزن أیضـــاً للدلال ویصـــاغ هـــذا ال
   .)٢(والنِّكاح

  

وقــالوا فـي أشــیاءٍ قَـرُب بعضــها مـن بعـض فجــاءوا بـهِ علــى فِعـال وذلــك : (( قـال سـیبویه
راف في الشَّا   ).كَاحنِ (، ومثاله في النهج المصدر )٣( ))...ة لأنَّهُ هِیاج مشُبِّه بهِ نحو الصِّ

  

ــوَطْءُ : النِّكــاح: (( قــال الجــوهري:  النِّكــاح - نَكَحُتهــا، ونَكَحــت : تقــول ،وقــد یكــون العقــد ،ال
   .)٤())هي، أي تزوَّجت، وهي ناكح في بني فلان، أي هي ذات زوج مِنهم

  

وَنكَــح . النــون والكــاف والحــاء أصــلٌ واحِــدٌ وهــو البضــاع : نكــح : (( قــال ابــن فــارس
  . )٦( ))أصل النِّكاح للعَقْدِ ثمََّ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ اسْتُعیرَ للجِماع (( و  )٥( ))یَنكِحُ 

  

ــا لام الفِعــل منــهُ )  لُ ل یَفْعِــفَعَــ( ولــیس فــي الكــلام ((  ــنْطِحُ ، ) حــاء(ممَّ ــنكِحُ ، ویَ إلاَّ یَ
  . )٧( ))ویَمنِحُ ، ویَنضِحُ ، ویَنبِحُ ، ویَرُجِحُ ، ویأنِحُ ، ویأزِح ، ویَمْلِحُ 

  
  

   :ن الكریم بهذه الدلالةآفي القر ) نِكاح ( د المصدر وقد ور 
   .)١( لا يجِدون نكَاحاً حتَّى يغْنيهم ا من فَضْله : كقوله تعالى

                                                 
  .٤٨/  ٣) : الشرح الكبیر ( شرح نهج البلاغة : ظ . ١
  .٢٩: اني الأبنیة مع. ٢
  .۱۱/  ٤: الكتاب . ٣
  .٢٤۰/  ٤: ، وتاج العروس  ٢٥٤/  ١: ، والقاموس المحیط  ٦٢٦/  ٢:  لسان العرب : ، ظ  ٤۱٣/  ١: الصحاح . ٤
  .٤٧٥/  ٥: معجم مقاییس اللغة . ٥
  .٥۰٥: المفردات في القران . ٦
  .٦٢٦/  ٢: لسان العرب . ٧
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  .)٢(والقَواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جِناح: وكذا في قوله تعالى
  

فـي كـلامٍ لـه علیـه السـلام قالـه حـین سـئل عـن ) النِّكـاح(أما فـي كتـاب الـنهج فقـد ورد 
  .قریش 

  

َ◌ حَــــديثَ رجِــــالِهمْ والنِّكــــاحَ فــــي (: )u(قــــال  أَمَّــــا بنــــو مَخْــــزُومٍ فَـرَيْحانــِــةُ قــُــريشٍ ، تُحِــــبَّ
  .)٣()نِسائهِِمْ 

  

ــ اً◌ٌ فــطْ وذلــك لأنَّ فــي نســائِهم لُ : ((قــال الشــارح البحرانــي  لرِّجــالإلــى ا اً وتحَبُّبــ اً نعوتصُّ
دلالـة القـرب مـن الشـيء فعقـد النِكـاح یقـرب ) نِكـاح(ففي لفظة  ،)٤())ولذلك یُحبُّ نِكاحهُنَّ 

  .بین الرجل وامرأته التي سیتزوجها 
  

وأمثلتها في النهج إلـى إن أكثـر الأمثلـة التـي ) فِعال(نخلص من هذا العرض لصیغة 
للدلالة على معاني انتهاء  ولم ترد على الامتناع والمُباعدة والهِیاج، وردت في النهج تدل

الصــوت أو الفعــل الثلاثــي المجــرد ) فِعــال(زمــان الفعــل أو علــى أثــر الوســم، وان صــیغة 
والفعل الثلاثي المزید فاستعملت مصـدراً بـدلاً مـن صـیغة مُفاعلـة لأفعـالٍ زیـدت فیهـا ألـف 

ني التــي المشــاركة كالجهــاد والقتــال وغیرهــا وتكــون قیاســیة فــي المجــرد إذا ارتبطــت بالمعــا
  . ذُكرت للصیغة ، وفي غیر ذلك سماعیة 

  

نِفـار وفِــرار وهِیــاج : نحــو) عِـلُ فْ یَ  عَــلَ فَ (فــي الـنهج وردت مــن بـاب ) فِعـال(وأكثـر أمثلــة 
الذي أكثر أمثِلتهُ من المعتل كالصِیام والصِیال والقِیـام ) عُلُ فْ یَ  عَلَ فَ (وغیرها وكذا من باب 

.  
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  .٣٣: الأیة :  النورسورة . ١
  .٦٠: الأیة :  النورسورة . ٢
  .) ۱۱٥حكمة (  ٢٢٩/  ۱٨: شرح نهج البلاغة . ٣
  .٣۱٨/  ٤: توضیح نهج البلاغة : ، ظ  ٣۰٥/  ٥) : الشرح الكبیر ( شرح نهج البلاغة  .٤
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وتبنــى فــي نهــج البلاغــة مــن الجــذور ، )١(فــي جمیــع مــا وردت علیــهوهــي صــیغة ســماعیة 
  :الآتیة 

  

  . )٢(كمال ، وجمال: من الجذور السالمة ، نحو  -
  

  . )٣(وبال ، وفاء: من الجذور معتلة الفاء بالواو ، نحو  -
  

  . )٤(قضاء ، جلاء: من الجذور معتلة اللام بالواو أو بالیاء ، نحو  -
  

  . )٥(سواد ، بیاض: لعین بالواو أو الیاء ، نحو من الجذور معتلة ا -
  

  . )٦(زوال ، ودوام: من الجذور معتلة العین بالألف ، نحو  -
  

في نهج البلاغة فهـي تشـكل قسـماً كبیـرا مـن أمثلـة المصـادر فـي ) فَعَال(ویكثر شیوع أمثلة 
عنــد كثیــر مــن مــن علمــاء  اللغــة و أثــارت التســاؤلات  اً الــنهج ، وقــد شــغلت هــذه الصــیغة كثیــر 

، ، واسـمیة فـي حـالات معینــةالقـدماء والمحـدثین فهـي صـیغة مصـدریة تـارةً ، وفعلیــة تـارةً أخـرى
ــال قــد تتبــع القــدماء أمثلتهــا ، و ، وغیرهــاوهــي تشــترك مــع صــیغ أخــرى فــي العربیــة كفعیــل و فُعِ

رد حتـى أن الصـاغاني أفـ ،، ودرسوا علاقتها مع الصیغ الأخرى ووظائفهـا فـي السـیاقوصنوفها
  . )٧()ما بنت العرب على فَعَال(كتابا خاصاً أسماه 

  

  . )٨(في الكتاب وعن ارتباطها بالفعل) فَعَال(عن معاني ) سیبویه(وقد تحدت 
  

والصــیغ الأخــرى كفَعــال ) فَعَــال(فــي أدب الكاتــب مــا تشــترك فیــه صــیغة ) ابــنُ قتیبــة(وذكــر 
الفعـل عنـد حدیثـه عـن أبنیـة المصـادر وفِعال، وفعیل ، وفَعل وتحدث عن معانیها و ارتباطهـا ب

   .)٩(في العربیة
  . )١٠(وفِعال وفعیل وفُعول) فَعَال(ما تشترك فیه ) ابن السكیت(ودرس 

                                                 
  .٢٣٣: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه  .١
  ) ٣١رسالة (  ٦٨/  ١٦، )  ١خطبة (  ٩٢/  ١: شرح نهج البلاغة : ظ . ٢
  .) ٢خطبة  (  ١٥١/  ٢، )  ٣١رسالة (  ٦٨/  ١٦: المصدر نفسه : ظ . ٣
  .) ٤٥خطبة (  ١١٩/  ٣، )  ٢٢٢خطبة (  ٢٠٥/  ١١: المصدر نفسه : ظ . ٤
  .) ١٦٦خطبة (  ٢١٠/  ٩: المصدر نفسه : ظ . ٥
  .) ٢٣٨خطبة (  ١١٦/  ١٣، )  ٥٢خطبة (  ٢٦٢/  ٣: فسه نالمصدر : ظ . ٦
  .عزة حسن: تحقیق: الصاغاني: على فَعَال ما بنته العرب: ظ. ٧
  .٥٢،  ٤٨،  ٤٧،  ٣٤،  ٢٨،  ٢٦،  ١٩،  ١٢،  ٩،  ٨/  ٤: الكتاب : ظ . ٨
  .٦٥١ – ٢٣٦: أدب الكاتب : ظ . ٩
  .١٠٩ – ١٠٤: إصلاح المنطق : ظ . ١
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واشتراكها مع فِعال وفُعال ودرس ) فَعَال ( درس صیغة  الذي) هابن سَید(وكذلك الحال مع 
  . )١(ارتباطها بأفعالها ومعانیها

  

ــال( وقــد نظــر المحــدثون إلــى صــیغة فــي العربیــة مــن خــلال نظــرتهم للغــات الســامیة ، ) فَعَ
بالعدیــد ) فَعَــال(وهــذه الجهــود التــي بــذلها علمــاء اللغــة أثــارت صــیغة  ،)٢(ودرســوها دراســة مقارنــة

، علاقتهــا بأفعالهــا، والمعــاني التــي تــدل علیهــا، وعلاقتهــا بالصــیغ الأخــرى: مــن القضــایا أهمهــا
وهـــذا مـــا ســـنتتبعه فـــي دراســـة هـــذه الصـــیغة فـــي نهـــج  ،وكـــذلك دراســـتها كمصـــدر وفعـــل و أســـم

  .البلاغة 
  

  :  بأفعالها) فَعَال ( علاقة صیغة 
  

  :بأبواب الأفعال المعروفة في اللغة جمیعها وعلى النحو الأتي ) فَعَال ( ارتبطت صیغة 
  

مـن فـي الـنهج عـن ارتباطهـا بأنمـاط ) فَعَال(كشف الإحصاء لأمثلة  ) : یَفْعُلُ  – لَ فَعَ ( . ١
لم یذكرها النحاة العرب فقد جاءت من المتعدي من هذا البـاب ومثالـه )  لُ یَفْعُ  – عَلَ فَ ( 

  : )u(في قوله ) فَاءجَ (في النهج المصدر 
  

  . )٣() كبيرُ لا يوُصَف بالجفَاءِ : ( )u(قال 
  

جَفــا الشــيءُ : ((المتعــدي، قــال ابــن منظــور) یَجْفـُـو –جَفــا (والجَفَــاء مصــدر الفعــل 
یجفــو عــن الظهــر وكالجنــب یجفــو عــن  لــم یلــزم مكانــه كالســرج: ، وتجــافى فــاءً یجفُــو جَ 
   .)٤(الفراش
  .  )٥() وَلَم تغَِضْ رَغَبَاتهُمْ فَـيُخالِفُوا عن رجََاءِ ربَِّهِمْ : ( )u(ل اق: )الرَّجاء(و 

، الثَّبــات، والَبــداء: (بــاب فقــد ذكــر ســیبویه منهــاأمــا مــا جــاء مــن الــلازم مــن هــذا ال
الألفــاظ ) فَعــل یفعُــل(أمــا فــي الــنهج فقــد وردت مــن الــلازم مــن بــاب  ،)٦()والــزَوال والــدَوام

                                                 
  .١٥٠،  ١٤٧،  ١٤١،  ١٣٧،  ١٢٩/  ١٤: المخصص : ظ . ٢
وعزة حسن في دراسته لصیغة فَعَال ، مقدمة  ٢٠٥: النحو العربي : زومي في كتابه مهدي المخ: من الباحثین العرب : ظ . ٣

  .٧٩،  ٧٨) : العربیة الفصحى ( هنري فلیش في : ومن المستشرقین .  ٢٨ – ٢٧) : ما بنتهُ العرب على فَعَال ( كتاب 
  .) ١٨٠خطبة (  ٥١/  ١٠: شرح نهج البلاغة . ٤
  .٢٨٦/  ١٩: تاج العروس  :، وظ  ١٤٧/  ١٤: لسان العرب . ٥
  ).٩٠خطبة (  ٣٣٨/  ٦: شرح نهج البلاغة . ٦
  .٥٢،  ٤٧،  ٩/  ٤: الكتاب : ظ  .١



]١٤٥[  

 –وسَـخَاء  –جَـلاء  –سَـناء  –رَواح  –زَوَال  –دَوَام  –ثبََـات  –هَـوَان  -ثَواب : (الآتیة
  . )١( )وعَفاء –وفسَاد  –ورَشاد 

  

) یَفْعِــل –فَعَــل (بــاب  تــأتي مــن) فَعَــال(ذكــر ســیبویه أن صــیغة  ):یَفْعِــل –فَعَــل (بــاب . ٢
فلــم یــذكره مــن غیــر الــلازم النــاقص ، )٢()، ونَمــاءفَضــاء: (الــلازم المعتــل النــاقص نحــو

ولكــن الأمثلــة الــواردة فــي الــنهج  ،مثــالا مــن هــذا البــاب، فكأنــه قصــرها علــى معتــل الــلام
  : من غیر المعتل الناقص من ذلك ) فَعَال(أكدت مجيء صیغة 

  

ــعف، نحــو مــن الــلازم الصــحیح ال. أ  )٣()وتَمَــامُ النـِّعْمَــةِ (...  :)u(فــي قولــه ) تَمــاَم(مضَّ
ــلال (  وكــذلك فــَلِِ◌مَ تضِــللون عامَّــة أمَُّــةِ مُحمــدٍ صــلى االله عليــه : ( )u(فــي قولــه ) الضَّ

ــــه  بِضَــــلالي ــــرَار(و، )٤()وال ــــه ) قَ ــــك وَربَّ هــــذهِ : ()u(فــــي قول لا یَسْــــأمُونَ مــــن عبادتِ
  .  )٥()...اً للأنام التي جَعَلتها قرار الأرضِ 

  

) ضـــلَّ یّضِـــلُّ ( و ) تَـــمَّ یَـــتِمُّ : (فالمصـــادر التـــي وردت مـــن المضـــعف أفعالهـــا هـــي
  ) .یَمِرُّ  –مَرَّ (و

ــدْ یكُــون الْیــأسُ إدْرَاكــاً إذا : ( )u(فــي قولــه ) هــلاك( ،مــن الصــحیح الســالم الــلازم .ب قَ
  .  )٦()كان الطَمَّعُ هَلاكاً 

وذلـــك فـــي ) حَـــرام ، وشَــراب(وردت لفظتـــان همــا  أمــا مـــن الصــحیح المتعـــدي فقــد
  : النصیین الآتیین

   .)٧(... ) إنَّ االلهَ حَرَّمّ حّرّاماً غَيرُ مَجْهُول: ( )u(قال 
  . )٨()... كيفَ تُسِيغُ شَرَاباً وطعَاماً : ( )u(قال 

  

  : من المعتل الناقص. ج
                                                 

 ،)٢٣٨خطبـة ( ١٣/١١٦، )٩٠خطبـة ( ٣٢٤/ ٦،)٣٩١حكمـة ( ١٩/٢٦٩ ،)٨٢خطبـة ( ٦/١٩٧: شرح نهج البلاغة: ظ .٢
، )٥٣رســــالة ( ١٧/٤١، )٤٥ خطبــــة( ٣/١١٩،)١٠٥خطبــــة ( ٧/١٣٦ ،)١٨٣خطبــــة ( ۱۰/٧٩، )٥٢خطبــــة ( ٣/٢٦٢
  .) ١٩١خطبة ( ١٤٨/،  )١٩١خطبة ( ١٠/١٤٧،)٧٥خطبة ( ٦/١٣٨

  .٤٧/  ٤: الكتاب : ظ  .٣
  .) ٥٣رسالة (  ٩٠/  ١٧: شرح نهج البلاغة  .٤
  .) ١٠٣خطبة (  ٩١/  ٨: شرح نهج البلاغة  .٥
  .)١٧٢خطبة (  ٢٣٠/  ٩: هج البلاغة شرح ن .٦
  ).٣١رسالة (  ٦٩/  ١٦: شرح نهج البلاغة  .٧
  . ) ١٦٨خطبة (  ٢٢٠/  ٩: شرح نهج البلاغة  .٨
  .)٤١رسالة (  ١٣٠/  ١٦: شرح نهج البلاغة .١



]١٤٦[  

  

  . )١() أمْرهُ قَضَاءٌ وحِكْمَة: (  )u(قال ): القَضَاء(  -
  . )٢() وأمَّا حَقِّي عَليكُم فالوفاَء بالبـَيْعةِ : (  )u(قال ): الوَفَاء (  -
  .)٣() لا غَنَاء في كَثْرةِ عّدّدكُم مع قِلَّةِ اجْتِماعِ قلُوبِكُم: ( )u(قال ): الغَناء (  -

  

  ) . الجَزَاء (  :ومن المتعدي من هذا الباب وردت لفظة واحدة هي
  

  .)٤() وليسَ جزاءُ من سَرَّكَ أنْ تَسُوءَهُ : (  )u(قال ) الجَزَاء (  -
  

وأكثــر المصــادر الــواردة مــن هــذا البــاب فــي الــنهج كانــت مــن المعتــل النــاقص ، ومــن 
  .لمذكورة على سبیل المثال لا الحصر اتلك الأمثلة 

  

مــن هــذا البــاب فقــد جــاء فــي ) فَعــال(ذكــر ســیبویه أمثلــةً لصــیغة  :)یَفْعَــلُ  – فَعَــلَ (بــاب . ٣
وقـد عـد اللغویـون  )٧(وبـذا وسـقام )٦(ومـن الـلازم رشـاد ، وشـقاء )٥(الكتاب سـمعته سـماعا

ــــال ســــماعیة فــــي الأمثلــــة التــــي أفعالهــــا مــــن بــــاب  المتعــــدي ) عَــــلُ فْ یَ  – فَعِــــلَ (صــــیغة فَعَ
  .  )٨(واللازم

  

  : ومن الأمثلة التي وردت من اللازم من هذا الباب في نهج البلاغة هي 
  

  .)٩()رحَِمَ االلهُ عَبْداً سَمِعَ حُكْماً فَـوَعى ودُعِي الى رَشَادً فَدَنا( :)u(ل قا: )الرَّشَاد( -
  

  .)١٠()فَـهُو ببياضِهِ في سَوَادِ ما هُنالِكِ يأتلِقُ : ()u(قال ): ، والسَّوادالبیاض(و  -
   .)١١()البقاء والنَّفاذ(من هذا الباب وكذلك مما ورد في النهج من اللازم 

  

  : فهي ثلاثة مصادر) عَلُ فْ یَ  عِلَ فَ ( بابمتعدي من أما ما ورد من ال
  

                                                 
  .)١٦٠خطبة (  ١٧١/  ٩: لمصدر نفسه ا .٢
  .) ٢خطبة (  ١٥١/  ٢: المصدر نفسه  .٣
  .)١١٨خطبة ( ٢٢٢/ ٧: المصدر نفسه .٤
  .) ٣١رسالة (  ١٨/  ١٦: المصدر نفسه  .٥
  .٨/  ٤: الكتاب  :ظ  .٦
  .٣٤/  ٤: المصدر نفسه : ظ  .٧
  .٤٨/  ٤: المصدر نفسه : ظ  .٨
  . ١٦١/  ١: ،  وشرح الشافیة  ٤٥/  ٦: ، وشرح المفصل  ١٢٩/  ١٤: ، والمخصص  ٨/  ٤:الكتاب : ظ  .٩

  .) ٧٥خطبة (  ١٣٨/  ٦: شرح نهج البلاغة  .١٠
  .) ١٦٦خطبة (  ٢١٠/  ٩: شرح نهج البلاغة . ١١
  .) ٧١خطبة (  ١١٠/  ٦، )  ٩٨خطبة (  ٦٣/  ٧: شرح نهج البلاغة : ظ . ١



]١٤٧[  

   .)١()لا عَقْلَ سَمَاعٍ ورواية ورعايةٍ  وِعايةٍ  لَ ين عَقْ عَقِلوا الدِّ : ()u(في قوله ) سَمَاع( -
  

  .)٢( ) لَطِيْفٌ لا يوُصَفُ بالخفَاءِ : ( )u(في قوله ) خَفَاء( -
   

وطعامــاَ وأنــتَ تعلــم أنــك تأكُــل   حَرَامــاُ كيــف تُسِــيغُ شــراباً : ( )u(فــي قولــه ) طَعَــام( -
  . )٣( )وتشربُ حَراماُ 

  

إلاَّ مـن ) عَـلُ فْ یَ  – لَ فَعَـ(من ) فَعَال(لم یذكر سیبویه مجيء صیغة  :)یَفْعَلُ  – فَعَلَ (باب . ٤
  . )٤()، ولذَاَذَ ذَهَاب: (اللازم نحو

  

  :في) نوال(ولكنها جاءت في النهج من المعتدي في لفظة 
  

  .  )٥( ) فكفى بالجَّنةِ ثَواباً ونَوالاً (  :)u(قوله 
  

   :في) ذَهَاب ( أمَّا من اللازم فقد وَرَد 
  

  .)٦( )) فما بَـقَاءُ فَـرْعٍ بَـعْدَ ذَهَابِ أصْلهٍ : (( )u(قوله 
  

مـن هـذا البـاب بالفعـل الـلازم فقـط وقـد ذكـر ) فَعَـال( ةتـرتبط صـیغ): یَفْعُلُ  – فَعُلَ (باب . ٥
   .)٧()الاء، وجَمَ ام، وبَهَ سَقَ (ا الباب سیبویه من أمثلة هذ

  

الجَمـال، : (فَعَال في النهج من هذا الباب مـن الـلازم فقـط نحـو( وقد جاءت صیغة 
  .)٨( ))والفَسَاد، والكمال، والوبال، والجَلال، والحَرام 

وذلــك ) عِــلُ فْ یَ  -عِــلَ فَ (مــن أبــواب الفعــل كافــة ماعــدا ) فَعَــال(وبهــذا فقــد وردت صــیغة 
  . ا الباب قلیل الشیوعلأن هذ

  

                                                 
  .) ٢٣٨خطبة (  ١٣٧/  ١٣: شرح نهج البلاغة . ٢
  .) ١٤٠خطبة (  ٥١/  ١٠: المصدر نفسه . ٣
  .) ٤١رسالة (  ١٣٠/  ١٦: المصدر نفسه . ٤
  .٣٤،  ٩/  ٤: الكتاب : ظ . ٥
  .) ٨٢خطبة (  ٢٠٨/  ٦: شرح نهج البلاغة . ٦
  .) ١٤١خطبة (  ٥٧/  ٩: المصدر نفسه. ٧
  . ٤٨/  ٤الكتاب . ٨
، )٨٢خطبـــــة ( ٦/٢٠٨، )١خطبـــــة ( ١/٩٢، )١٩١خطبـــــة ( ١٠/١٤٧، )٣١رســـــالة ( ١٦/٦٨: شـــــرح نهـــــج البلاغـــــة: ظ. ٩

  .) ٤١رسالة (  ١٣٠/  ١٦، )  ٩٠خطبة (  ٦/٣٢٧



]١٤٨[  

، الماضــي والمســتقبل لــیس مــن الأبــواب، لقلَّتِــهوالمكســور العــین فــي : (قــال الفــارابي
بمـذهب تَفـرَّد غیـرُه إلا ز فیه لغـةً أخـرى، فهـو لا یتفَّـرد هُ لیس منه شيءٍ إلا وقد تجو ولأنَّ 

  .)١()معتلَهِ 
  

ة فقـد نصـوا علـى أن عـدي وهـذا مـا لـم یـذكره أهـل اللغـتوقد جاءت في النهج من الم
بنــاء هــذه الصــیغة علــى ) ابــن یعــیش(لا یــأتي إلا مــن الــلازم، وقــد فســر ) فَعــال(صــیغة 

  . )٢()جعلَوا الزِیادة في المصدر كالعوض في التعدي: (من اللازم وذلك بقوله ) فَعَال(
  

بفعلــه علاقــة وضــعیة تنطلــق مــن المصــدر ) فَعَــال(وبهــذا تبــین أن علاقــة المصــدر 
عـــزى اخـــتلاف الأفعـــال إلـــى صـــفات الأفعـــال ذاتهـــا كالتعـــدي واللـــزوم، أفعالـــه إلـــى ، ویُ

  . والصحة والاعتلال وهذه هي نظرة اللغویین القدماء
  

بفعلــه فهــي تقــوم علــى قــانون ) فعَــال(أمــا نظــرة اللغــویین المحــدثین لعلاقــة المصــدر 
إنَّ ((  :یقــول) هنــري فلــیش(التحــول الــداخلي لتولیــد الصــیغ فــي اللغــات الســامیة وهــذا 

ول الداخلي    . )٣( ))تاریخ اللغات السامیة هو في جانب كبیر منهُ تاریخ التحَّ
  

  : )فَعَال ( المعاني التي تدل علیها صیغة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : بالدلالة على معنیین فقط هما ) فَعَال ( ربط اللغویون صیغة 
  

ــا یُبنــى : (( قـال ســیبویه:  القُــبح لـة علــى الحسـن أوالدلا. ١ أمــا مـا كــان حُسـناً أو قُبْحــاً فإنَّـه ممَّ
   .)٤())ویكون المصدر فَعَالاً وفَعَالة وفُعلاً ) عُلُ فْ یَ  فَعُلَ (فعلهُ على 

  

  : )الجَمَال: (ومن أمثلة ذلك في نهج البلاغة
  

قَى لكَ جَ : ( )u(قال    .  )٥( ... ) مَالهُ فلتكُن مَسْألتَكَ فيما يَـبـْ
مـن بـاب ) مُـلُ جْ یَ  – جَمُـلَ (وفعلـه ) فَعَـال(علـى صـیغة ) جَمَـال(ورد في النص المصدر 

الحُســن : الجمــال: (الــلازم، وهــو یــدل علــى الحســن الكثیــر، قــال الأصــفهاني) عُــلُ فْ یَ  – عُــلَ فَ (

                                                 
  .١٣٨/  ٢: دیوان العرب . ١
  .٤٧/  ٦: شرح المفصل . ٢
  .٨٦: لفصحى العربیة ا. ٣
  .٢٨/  ٤: الكتاب . ٤
  .) ٣١رسالة (  ٦٨/  ١٦: شرح نهج البلاغة . ٥



]١٤٩[  

، و فِعْلـــهبـــهِ مــن نفســـهِ أو بدنــهِ أالكثیــر وذلـــك ضــربین ، أحـــدهما جمــالً یخـــتص ُّ الإنســان 
   .)١( )هِ◌ِ ما یوصل منهُ إلى غیر : الثانيو 

  

  ) : الكمال(وكذا من الأمثلة الدَّالة على الحُسْن 
  

  .)٢(... ) أولُ الدِّين مَعْرفَِـتُهُ وكَمال مَعْرفَِـتُه التَّصديق بهِ (  :)u(قال 
  

ــام ، كَمَــل كنَصَــر وكَــرُم وعَلِــمَ ، كَمَــ: الكمــال: (( بــاديآ قــال الفیــروز الاً وكَمُــولاً فهــو التمَّ
  .  )٣( ))أتمَّهُ وأجَملهُ : كامِلُ وكمیل، وتكامَلَ وتكمَّل وأكمَلَهُ واستكملهُ وكمَّلهُ 

  

 )سناء، وتَمام، ورشَاد، وشَباب: (ومن الألفاظ الأخرى الدالة على الحسن في النهج هي
  . وكلها تدل على الحسن أو ما یعدله من الجمال والبهاء  ،)٤(

  

) فَعَــال(دل علــى القــبح أو العمــل غیــر المحبــوب إلــى الــنفس فــدلت علیــه صــیغة أمــا مــا 
  : ألفاظ منها 

  

  .)٥()وصَلاحُ فَسَادِ صدوركُم... فإنَّ تقْوى االلهِ دَوَاءُ داءِ قلُوبكُُم ( :)u(قال ): فَسَاد( -
ــرَةِ الــدَّاعي الــى فَصْــلِ الْخِطــ: ()u(قــال ): نكــال( - ابِ وَمُقايَضَــةِ الجَــزاء وأرُعِــدَتِ الأسْــمًاعُ لِزَبْـ

  .  )٦(...) ونكالِ العِقَاب
  

، ونكَّــل بــه نكــص وجــبن: نكــولاً  مَ لِــعنــهُ كضَــرَب ونَصَــر وعَ  نَكَــل: (( قــال الفیروزابــادي
اه عمَّا ق: صنع بهِ صنیعاً یحذر غیره، أو نكله: تنكیلاً  : بله والنكال والنكلة بالضم كوقعةنحَّ

فأخـذه   : كقولـه تعـالى. )٨(العقوبـة: وقـال أنَّ النكـال ،)٧())ما نكلت به غیرك كائناُ ما كـان
   .)٩(  اُ نكَال الأخرة والأولى

                                                 
  .٩٧: القرآنغریب المفردات في . ١
  .)١خطبة ( ٩٢/ ١: شرح نهج البلاغة. ٢
  .٤٦/ ٤: القاموس المحیط. ٣
  .)٨٢ خطبة( ٦/٢٠٥، )٧٥خطبة ( ٦/١٣٨، )٥٣ رسالة( ١٧/٩٠، )١٠٥خطبة ( ٧/١٣٦: شرج نهج البلاغة: ظ. ٤
  .) ١٩١خطبة (  ١٤٧/  ١٠: شرح نهج البلاغة . ٥
  .) ٨٢خطبة (  ١٩٧/  ٦: شرح نهج البلاغة . ٦
  .٦٠/  ٤: القاموس المحیط . ٧
  .٣٧٣/  ٤: مجمع البحرین : ظ . ٨
  .٢٥: سورة النازعات ، الأیة . ٩



]١٥٠[  

ــل بــهِ : (( قــال الشــیخ الطوســي النكَــال عِقــاب ینكــل مــن الأقــدام علــى ســببهِ بشــدّته ، نكَّ
یــزعج تنكــیلاً إذا شــوَّه فــي عقابــه بمــا یكــون زاجــراُ لغیــرهِ عــن مثــل حَذیــهِ أشــد الزَّجــر الــذي 

  .  )١())النفس
  

  ): الحَرامَ ( ومن الألفاظ الدالة على القبح وما شابهه في المعنى لفظة 
  

  . )٢() لَمُ أَنَّكّ تأكلُ حَرامَاً وتَشْرَبُ حَرَامَاً أنتَ تَـعْ : ()u(قال 
 

ن وجــاءوا بالمصــادر حــین أرادوا انتهــاء الزمــا: (( ویهبقــال ســی :الدلالــة علــى انتهــاء الزمــان. ٢
رَامعلى م ، والجِـزاز، والجـدِاد، والحِصَـاد، وربمـا دخلـت اللغـة فـي بعـض ثال فَعال وذلك الصِّ

   .)٣())هذا فكان فیه فِعَال وفَعَال
  

بلـــوغ ): (ابـــن فـــارس(وســـماه  ،)٤( )بلـــوغ الغایـــة(عـــن هـــذا المعنـــى بـــ  )ابـــن قتیبـــة(وعبــر 
فـي حـین یـرى  ،)٦()ءانقضـاء أوان الشـي: ()ابـن عصـفور(أطلق علیه و  ،)٥()شیاء نهایتهاالأ
  . )٧( )وقت حینونة الحدث(أنه ) الرضي(

  

الفَنـــاء ، ( ومـــن الأمثلـــة التـــي دلـــت علـــى معنـــى انتهـــاء زمـــان الفعـــل فـــي نهـــج البلاغـــة 
  : في وصف الدنیا )u(في قوله ) والجلاء 

  

نيا دارً مُنِيَ لها الفَنَاء: ( )u(قال    .  )٨() والدُّ
  

) عَــلُ فْ یَ  – فَعِــلَ (مــن بــاب ) فَنِــيَ یَفْنَــى(مــن الفعــل ) فَعَــال(مصــدر علــى صــیغة ) الفَنــاء(
، وااللهُ تعــالى فَنِــيَ یَفْنَــى فَنــاءً : (( ا المصــدر دلالــة علــى انتهــاء الــزمن، قــالواالــلازم، وفــي هــذ

فالفنــاء انتهــاء وجــود الشــيء  )٩( ))، وااللهُ تعــالى قَطَعــهُ، أي ذَهَــب بــهِ أفنــاهُ وذلــك إذا أنقطــع
   .وبقاؤهُ 

                                                 
  .٢٥٦/  ١٠: التبیان . ١
  .) ٤١رسالة (  ١٣٠/  ١٦: شرح نهج البلاغة . ٢
  .١٢/  ٤: اب الكت. ٣
  .٤٧٢:أدب الكاتب : ظ . ٤
  .٢٥٥:الصاحبي في اللغة : ظ . ٥
  .٤٧٨:المقرب : ظ . ٦
  .١٥٤/  ١: شرح الشافیة : ظ . ٧
  .) ٤٥خطبة (  ١١٩/  ٣: شرح نهج البلاغة . ٨
  .٤٥٣/  ٤: معجم مقاییس اللغة . ٩



]١٥١[  

فعدم الشيء وفناؤه فیـه .  )١())یَفْنَى يَ نقیض البقاء والفعل فَنِ : الفناء: ((منظورقال ابن 
  .معنى انتهاء الزمان وبلوغ الحدث 

هَـرِم، : ، وفُنـي فـلانعُدِمَ، وأفناهُ غیرهُ : ، فَناءً فَنِيَ كرَضِيَ وسَعَى: (( باديآ قال الفیروز
  .)٢())الشیخ الكبیر: والفاني

  ) :العَفَاء(وفیه معنى انتهاء زمان الفعل هو ) فَعَال(ت على ومن الألفاظ التي جاء
  .)٣()وعَفَاءٍ من أعلامِها... وَتَصُّرمٍ من أهْلٍهَا ... واظلمَّتْ بَـهْجَتُها بَـعْدَ إشراقٍ : ()u(قال 

   .)یَعفُو –عَفَا (وهو من الفعل ) فَعَال(على صیغة ) عَفَاء(ورد المصدر 
  

یح تعفـُعَفَت ا: (( قال ابن فارس ، وتعفَّـت و الـدَّار عَفَـاءً وعَفْـواً لدار فهي تَعْفُو عَفَاءً والـرُّ
التجـاوز عـن الـذنب وتـرك : (( وهـو) العَفْـو(هـو ) عَفـا(مصدر الفعل  نَّ إ و  ،)٤())الدَّار تعفیَّاً 

، )٥( ))...یعفــو عفــواً فهــو عــافٍ وعَفُــوٌ عفــا : یقــال... القــاب علیــهِ وأصــلهُ المحــو والطَّمْــس 
عفت الریاح الآثار إذا درستها ومحتها وقد عفت الآثار تعفـو عفـواً : مأخوذ من قولهم  وهو

  .  )٦(لفظ اللازم والمتعدي سواء
ندراس للآثار هـو انتهـاء وذهـاب لة على انتهاء زمن إذ المحو والادلا) العَفاء(ففي لفظ 

لـذین یُهتـدى بهــم عـن فقــدان الأنبیـاء والعلمـاء الصـالحین ا )u(وقـد كنـى الإمـام . الشـيء 
  .في ظلمات الجهالة بالعفاء أي الانتهاء والانطماس 

  : )الوفاء(الزمان على سبیل المجاز نحو  معنى انتهاء) فَعَال(وقد تفید صیغ 
عَةِ : (( )u(قال    .  )٧( )) وأمَّا حًقَّي عَليكُم فَالوَفاَءُ بالبـَيـْ

) یَفْعِـــلُ  – فَعَــلَ (مــن بــاب ) یَفـــي –وَفَــى (وفعلــه ) فَعَــال(مصــدر علــى صـــیغة ) الوفــاء(
... وَفَـى یَفِـي وَفَـاءً فهـو واف : (( اللازم وفیه دلالـة علـى انتهـاء الزمـان وعنـه یقـول الخلیـل

، وكـلُّ شـيء بلـغ تمـام ، ووَفى ریشُ الجنـاح فهـو وافأوفیت: وفیتُ بعهدك ولغة أهل تهامة
  . )٨( ))الكمال ، فقد وَفى وتمَّ 

   .ي انتهاء الزمان أو أنه بلغ الغایةفإكمال الشيء وإتمامه یعن
  

                                                 
  .١٦٤/  ١٥: لسان العرب . ١
  .٣٧٥/  ٤: القاموس المحیط . ٢
  .) ١٩١خطبة (  ١٤٨/  ١٠: البلاغة  شرح نهج. ٣
  .٥٩/  ٤: معجم مقاییس اللغة . ٤
  .٧٢/  ١٥: لسان العرب . ٥
  .٧٢/  ١٥: لسان العرب : ظ . ٦
  .) ٢خطبة (  ١٥١/  ٢: شرح نهج البلاغة . ٧
  .٤٠٩/  ٨: العین . ٨



]١٥٢[  

على إكمال وإتمام ومنهُ الواو والفاء والحرف المعتل كلمة تدلَّ : وفيَ : (( قال ابن فارس
ــرط ووفــىإت: الوَفَــاء ، ویقولــونأوفــى :مــام العَهْــد وإكمــال الشَّ ــيء، إذا : ، فهــو وفــيُّ أوفیتــُكَ الشَّ

  . )١( ))حتى لم تترك منهُ شیئاً ) هُ لَّ كُ  خلتَهُ أإذا (، هُ تیقَضَیتهُ إیَّاهُ، وتوفَّیتُ الشَّيء واستوف
  

وبهــذا فالفنــاء، والعفــاء، والوفــاء كلهــا ألفــاظ فیهــا معنــى الوصــول إلــى الغایــة أو انتهــاء 
  . الزمان حقیقةً أو مجازاً 

  

 ، فقـد وردت لفظتـان دلَّ في النهج) فَعَال(لصیغة وهناك دلالات أخرى :  الدلالة على اللون. ٣
  : لخلقة الطاووس  )u(في قوله ) البَیاض والسَّواد(على اللون وهما  )u(بهما الإمام 

ومع فَـتْقِ سَمْعِهِ خَطٌّ كَمُسْتَدَقِّ القلم في لَوْنِ الأَ قْحُوان أبيْضٌ يقَقٌ فَـهُـو ببـَيَاضِـهِ : ()u( قال
   )٢()في سَوَادِ ما هُنالِكَ يأتلَِقُ 

  

ـــواد(و) البَیـــاض(فقـــد وردت فـــي الـــنص  وكلاهمـــا یـــدلان علـــى اللـــون والأول فعلـــه ) السَّ
، أي أنهمــــا مــــن وهمــــا مصــــدران جـــاءا علــــى غیــــر فعلهمـــا) سَّـــودأَ (والثــــاني فعلــــه ) بـــیَّضأَ (

المصـــادر التـــي جـــاءت مـــن غیـــر أبـــواب الفعـــل المعروفـــة فهمـــا مـــن فعلـــین مزیـــدین بـــالهمزة 
  . والتضعیف 

  

دالاً بهــا ) فَعَــال(صــیغة  )u(د اســتعمل الإمــام وقــ : الدلالــة علــى الــدَّاءِ ومــا یجــري مجــراه. ٤
اء أو ما یجري مجراه والعاهة وذلك في لفظتین هما    :على معنى الدَّ

   

عْـــوَّرتْ یعنـــي ذهـــاب ا، و ت أیضـــاً عَـــرَت العـــین تعـــرُ عَـــوَاراً وعَـــوِرَ (( :قـــال الخلیـــل: العَـــوَار -
   .)٣( ))البَصر 

  

  .)٤())ي الشَّيء كالثَّوب والبیت ونحوهف العَوارُ والعَوْرة شقُّ : ((وقال الأصفهاني
  

ـــه ـــراء : عَـــوِر: ((ویـــذكر ابـــن فـــارس الأصـــل اللغـــوي لهـــذا اللفـــظ بقول العـــین والـــواو وال
ـــيء والأخـــر یـــدلُّ علـــى مَـــرَض فـــي إحـــدى عینـــي  أصـــلان أحَـــدهُما یـــدلُّ علـــى تـــداول الشَّ

                                                 
  .١٢٩/  ٦: معجم مقاییس اللغة . ١
  .) ١٦٦خطبة (  ٢١٠/  ٩: شرح نهج البلاغة . ٢
  .٢٣٥/  ٢: العین . ٣
  .٣٥٣: المفردات في القران . ٤



]١٥٣[  

ومـا  ،)١( )هِ ویُشـتق منـهُ ثـُمَّ یُحمَـل علیـ الإنسان وكُـلّ ذي عینـین ومعنـاهُ الخلِّـو مـن النظـر 
  . یهمنا هو الأصل الثاني

  

هـــي التـــي تحمـــل الدلالـــة لأن الدلالـــة علـــى الـــداء إحـــدى معـــاني ) العُـــوار(وقـــد تكـــون 
   .بضم الفاء) فُعال(صیغة 

  

، خَــرقٌ أو شــقٌّ فــي الثــوب: العَــوَار والعُــوار ، بفــتح العـین وضــمّها : (قـال ابــن منظــور
: بقولــه) الجــوهري(وقــد ســبقه إلــى هــذا الــرأي  ،)٢())ین ذلــكهــو عیــبٌ فیــه فلــم یُعَّــ: وقیــل

م، عن أبي زید : العیب یُقال: العَوَار((   . )٣( ))سلعة ذات عَوَار بفتح العین وقد تُضُّ
  

  .  )٤( )خُذنَّ عَوْداً ولا هَرمِة ولا مكسورة ولا مهلوسة ذات عَوَارٍ أولا ت(  :)u(قال 
  

فیة تعیین الصـدقة فیجـب ألا تقـبض المعیبـة قضیة مهمة وهي كی )u(ناقش الإمام 
فـــي قوائمهـــا ولا الضـــعیفة الهزیلـــة ولا ذات العیـــب فـــان ذلـــك یقلـــل مـــن قیمتهـــا ولا یرضـــي 

  .مستحقیها
  

، )٥()العاقبـة وكـذلك المَوبَـل بمعنـاه الوَبَـال إشـتقاقهُ مـن الشِّـدة وسـوءُ : (قال الخلیـل: الوَبَال -
   .)٦( ))خاف ضَرَرهُ وَبَال ولمراعاة الثقل قیل للأمر الذي ی(( 

  

   . )٧( فذاقوا وبالُ أمرهم  :قال تعالى
  

  .  )٨(هو الشِّدَّة والثَّقْل والمكروه) الوَبَال(وقیل أن 
  

، یـدلُّ علـى شِـدّة فـي شـيء وتجمُّـع أصـلٌ : الواو والباء والـلام: وَبلَ : (( قال ابن فارس
. ثقلـهُ : ووبلَـهُ الشـيء... تـت بوابـل أ: السـماءوَبلَـت : المطر الشـدید ویقـال: الوّبّل والوابل

  . )٩( ... ))ومنهُ یُقال شيءٌ وبیل أي وخیم 

                                                 
  .١٨٤/  ٤: معجم مقاییس اللغة. ١
  .٩٧/  ٢: القاموس المحیط : ، و ظ  ٦١٦/  ٤: لسان العرب . ٢
  .٧٦٢ – ٧٥٩/  ٢: الصحاح . ٣
  .) ٢٥رسالة (  ١١٦/  ١٥: شرح نهج البلاغة . ٤
  .٣٣٨/ ٨:العین . ٥
  .٥١١: المفردات في القران . ٦
  .٥سورة التغابن ، الأیة  .٧
  .٧٦٩/  ١٥: ، وتاج العروس  ٧٢٠/  ١١: لسان العرب . ٨
  .٨٢/  ٦: معجم مقاییس اللغة . ٩



]١٥٤[  

  .  )١( ) وكَفَى بالنارِ عِقاباً وَوَبالاً : ( )u(قال 
  

 – عُــلَ فَ (مــن بــاب و ) یَوُبــلُ  – وَبَــلَ (مــن الفعــل ) فَعَــال(مصــدرٌ علــى صــیغة ) فالوَبــال(
  . وسوء العاقبة وهذا ما شابه الداء  اللازم، وفیه معنى الشدة) عُلُ فْ یَ 

  

تحــت الألفــاظ الدالــة علــى القــبح، وهـــذا ) وبــال(و ) عَــوَار(ن یوتمكــن وضــع المصــدر 
ففـي العَـوار والوبـال دلالـة علـى القبـیح مـن الأمـر وهـذه ) الوَبَـل(، و )العَوَر(اختلافها عن 

ففیــه دلالــة علــى الــداء ) العَــوَر(أمــا  ،)٢(التــي ذكرهــا ســیبویه) فَعَــال(إحــدى معــاني صــیغة 
  .وهي تدل على الداء ) فَعَل(وذلك لأنها على زِنة ) عَوَار(أكثر من 

  

  : بالصیغ الأُخرى) فَعَال ( علاقة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع صیغ مصدریة أخـرى فـي المـادة اللغویـة الواحـدة وهـذا یـؤدي إلـى ) فَعَال(تشترك صیغة 
فِعـال، (و ) فُعُـول، وفَعَـال(، ) فُعْل، وفَعَال(قد یختلف باختلاف الصیغ نحو  اشتراك المعنى أو

  :تي ما یأو أمثلة ذلك في نهج البلاغة ) وفَعَال
  

فـــي نهـــج البلاغـــة ) فَعَـــال ، وفُعْـــل(ومثـــال هـــذا الاشـــتراك بـــین الصـــیغتین  :)فَعَـــال ، وفُعْـــل. (١
شد( و وهناك اختلاف بین الصیغتین قد یكـون دلالیـاً أ) الشَّرَاب، والشُّرب(، و )الرَّشاد ، والرُّ

  . لهجیاً أو صرفیاً 
  

   .)٣( ))الهُون في لغة قریش ، الهَوان : (( یقول الفرّاء
  

  :قال امرؤ القیس
  

  )٤(هَواناً ما أتیحَ من الهَوَان  مجاوَرة بني شَمصٍ بن جَرْمِ   
  

  . اللهجاتإذن یرى الفرّاء أن الاختلاف في استعمال اللفظتین مرجعه 
  

شْـد بالضـم  شَـد حیـث جعـل الرُّ شْـد والرَّ وینقل عن أبـي عمـرو بـن العـلاء أنـه فـرق بـین الرُّ
حیـث ) فَعَـال(و ) فَعَـل(ونظراً للتقـارب بـین صـیغتي  )٥(في الصلاح والرَّشَد بالفتح في الدین

شْـد (یمكننا إذن جعل الفـرق بـین ) فَعَل(فأصبحت ) فَعَال(تم تقصیر المقطع الطویل في  الرُّ

                                                 
  .) ٨٢خطبة (  ٢٠٨/  ٦: شرح نهج البلاغة . ١
  .٢٨/  ٤: الكتاب : ظ . ٢
  .١٠٦/  ٢: معاني القران . ٣
  .امرئ القیس دیوان . ٤
  .٢٨٣/  ٧: جامع البیان : ظ . ٥



]١٥٥[  

شَـد شْــد(نفســه بــین ) والرَّ (( فقــد ذكــر الفــرّاء أن  ،كمــا تــداخلت الهــون والهـوان) الرَّشـاد(و ) الرُّ
   .)١( ))بعض بني تمیم یجعل الهُون والهَوان مصدرا للشيء الهین 

  

سمعتُ الهَوان في مثل هذا المعنى من بنـي : (( إلى الكسائي أنه قال) الفرّاء ( ونسب 
صرفیاً وذلك بأن تكون فَعَال ) فُعْل(و ) فَعَال(وقد یكون الفرق بین الصیغتین ، )٢())إنسان 

  .  )٣(أسم مصدر، وفُعْل مصدر نحو رَشاد ورُشد
  

فتكـــون رُشْــد مثــل رَشَــد مرتبطـــة  ،وهنالــك تصــنیف لهمــا یعتمـــد الاخــتلاف بــین الأفعــال
رَشِــد (مرتبطــة بالفعــل  وتكــون رَشــاد، )بفــتح الماضــي وضــم المضــارع) (رْشُــدیَ رَشَــد (بالفعــل 

  . )٤( )المضارع فتحبكسر الماضي و ) (یَرْشَد
  

شَــاد: (( قــال ابــن منظــور شَــد والرَّ شْــدُ والرَّ ، بــالفتح یَرْشُــد نقــیض الغَــيّ رَشَــدَ الإنســان: الرُّ
ــلال، ورَشِــدَ بالكســر یَرْشَــد رَشَــداً وَرَشــاداً فهــو راشِــدٌ ورشــیدٌ وهــو نقــرُشْــداً  ، وقــد )٥())یض الضَّ

شْد(دت الصیغتان ور    :في النهج فیما یأتي  )، والرَّشادالرُّ
   

   )٦() كَفاكَ من عَقْلِكَ ما أوْضح لكَ سُبُلَ غيَّكَ مِن رُشدِكَ (  :)u(قال 
   .)٧() رحَِمَ االلهُ عَبْداً سَمِعَ حُكْماً فَـوَعى ودُعِيَ الى رَشِادٍ فَدَناَ: ( )u(قال 

  

أمـا فـي الـنص الثـاني فـورد ) الصـلاح(بمعنى في النص الأول جاءت ) رُشد(فالمصدر 
  ) .الهِدایة والإرشاد(للدلالة على ) رَشَاد(المصدر 

  

  : و من الأمثلة المُماثلة لرشُد ورَشَاد ، شُرب وشَراب في النصیین الآتیین 
  

  .)٨()للعَقْلِ وتَـرْكِ شُرْبِ الخَمرِ تَحْصِيناً ... فَرضَ االلهُ الإيمانَ تَطْهيراً مِن الشِّرْك : ()u(قال 
  

  . )٩()اباً وَطعَاماً وأنت تَـعْلَم أنَّكَ تأكُلُ حَراماً وَتشْرب حراماً كيفَ تسيغُ شَرَ : ()u(وقال 

                                                 
  .٤٤٢/  ٦: التهذیب : ، ظ  ١٠٦/  ٢: عاني القران م. ١
  .١٠٦/  ٢: الفرّاء : معاني القران . ٢
  .١٠٦/  ٢: المصدر نفسه : ظ . ٣
  .١١/٣٢١: التهذیب: ظ . ٤
  .١٧٥/  ٣: لسان العرب . ٥
  .) ٤٢٩حكمة (  ٥٥/  ٢٠: شرح نهج البلاغة . ٦
  .) ٧٥خطبة (  ١٣٨/  ٦: شرح نهج البلاغة . ٧
  .) ٢٤٩حكمة (  ٧٦/  ١٩: هج البلاغة شرح ن. ٨
  .) ٤١رسالة (  ١٣٠/  ١٦: شرح نهج البلاغة . ٩



]١٥٦[  

ین لفظتین من مادة لغویة واحدة وهما     .)الشَّراب(و ) الشُرب(فقد ورد في النصَّ
  

هُ ، ه الـذي یُشـرَب منـالوجـ: شَـرِبَ شَـرْباً والشَّـرب وقـتُ الشُّـرب والمَشْـرب: (( قال الخلیل
   .)١())...ویكون مَوضعاً وقَصْداً 

  

یمضغُ فإنهُ یُقال فیه  الأسمُ لمِا یُشَربُ وكُلُّ شيءٍ لا: (( في حین یقول عن الشَّراب أنه
   .المتعدي) شَرِب(وكلاهما من الفعل  ،)٢())یُشْرب

  

د، وهـو الشـرب والبـاء أصـلٌ واحـدٌ منقـاس مُ الشـین والـراء : شَـرِب: (( قال ابـن فـارس طـرُّ
ول شــرِبتُ المــاءَ أشــربُه شَــرْباً، وهــو ، تقــلیــه مــا یُقاربــهُ مجــازاً وتشــبیهاً ، ثــمّ یُحمــل عالمعــروف

  . )٣())الحظُّ من الماء: ، والشِّرب المصدر، والشُّرب للإسم
   

غـة فـي أمثلـة ذكرهـا علمـاء الل) فُعُول(مع صیغة ) فَعَال(تشترك صیفة  ) :وفُعُول -فَعَال ( . ٢
الجَفـــاف والجُفـــوف، : وتیة ولهجیـــة ودلالیـــة وصـــرفیة منهـــاومیـــزوا بینهمـــا وفـــق معـــاییر صـــ

ـــــود، والقَ◌َ والثبـــــات والثبـــــوت ـــــاد والفُسُ ـــــذهُوب، والفّسّ ـــــذَهَاب وال ـــــراغ طـــــاع والقُطـــــوع وال ، والف
   .)٤(والفُروغ

  

وقـــد جـــاءت أراء علمـــاء اللغـــة فـــي تفســـیر اشـــتراك هـــذه الأمثلـــة المتقدمـــة الـــذكر وفـــق 
  : عاییر الآتیة الم

  

ویُقــال كــان وذلــك : (( ت اللفظتــین قَطَــاع وقُطُــوع بقولــهذكــر ابــن الســكی: معیــار اللهجــات. أ
ــاع الطیــر وقطــاع المــاء وبعضــهم یقــول  فهــو ینســب  ،)٥())قُطُــوع الطیــر والمــاء: عنــد قَطَ

  .لقومً آخرین وهذا تباین لهجي ) قُطُوع(لقومً و ) قَطَاع(
   

للطیـر ) قُطُـوع(وذلك إذا كانت للطیـر وقـد تقـول ) فَعَال(طًاع على زنة فالقً : معیار دلالي. ب
وقَطَاع الطیر : ((قال ابن قتیبة ،إذا كانت للماء) فَعال(أیضاُ في حین تكون على صیغة 

  . )٦( ))وقُطُوعها وهو أن تقطع من بلدٍ إلى بلدٍ، فأمَّا قَطَاع الماء یعني انقطاعه فمتوح 

                                                 
  .٢٥٦/  ٦: العین . ١
  .٢٥٦/  ٦: المصدر نفسه . ٢
  .٢٦٧/  ٣: معجم مقاییس اللغة . ٣
  .٦٥/  ٣: ، ودیوان الأدب  ١١: ، وإصلاح المنطق  ٥٧٤: أدب الكاتب : ظ . ٤
  .١١: إصلاح المنطق . ٥
  .٥٧٤: الكاتب أدب . ٦



]١٥٧[  

ن العــــرب أن الأفعــــال معتلــــة الــــلام بالیــــاء أو الــــواو تــــأتي و اللغویــــیــــرى : معیــــار صــــوتي. ج
   .صواتمصادرها على فَعَال هربا من تماثل الأ

  

، وقضَى یَقْضـي مى نَماءً وبَدَا یَبْدو بَدَاءً، ونثا ینثو نثاءُ وقالوا نَمى یَنْ : (( قال سیبویه
  . )١( ))ة والواوات مع الضمَّة وإنَّما كثر الفَعَال في هذهِ كراهیة الیاءات مع الكسر ، قضاءً 

  

عند الصرفیین العرب الاسـم المصـدر ) فَعَال(تنصرف بعض أمثلة صیغة : معیار صرفي. د
  . )٢(فَجَار، وفُجُور: في مقابل ما یأتي منها على فُعُول نحو

  

هو ذاهِـبٌ ب ذُهُوباً و ثبَتَ ثبُُوتاً وهو ثابت ، وذَهَ : (( قال سیبویه: معیار القیاس والسَّمَاع -هـ
  .  )٣( ))فُعُول الفُعُول فیهِ أكثر الذَّهَاب والثَّبات، فبنَوَهُ على فَعَال كما بنوهُ على: أو قالوا

والمعیـار الفاصـل بینهمـا هـو ) فَعَال، وفُعُـول(وقد ورد في النهج مثاًلاً لكلا الصیغتین 
  .المعیار الدلالي 

  

  : ) البُلُوغ(و ) البَلاغ(
  

البـاء والــلام و الغــین أصــلٌ واحــد وهــو الوصــول ): (( بَلَــغ(لجــذر قـال ابــن فــارس فــي ا
ارفة بَلُوغـــاً  بحـــق تقـــول بَلَغْـــتُ المكـــان، إذا وَصْـــلتَ إلیـــه، وقـــد تُســـمى المشـــ: ءإلـــى الشـــي
ــغُ بُلُوغــاً وبَلاغــاً وصــل وانتهــى : (( والــبلاغ و البلــوغ مــن قولــك ،)٤())...المقاربــة  ــغ یَبْلُ بَلَ

   .)٥())غهُ تبلیغاً وأبلغه هو إبلاغاً وبلَّ 
  

ــغ المكــان بُلُو : (( آبــادي قــال الفیــروز ، والــبلاغُ ... أو شــارف علیــه  وَصَــل إلیــه: غــاً بَلَ
   .)٦())الإیصال: منهُ الإبلاغ والتبلیغ وهما الكفایة والاسم: كسَحاب

  

      :قولــــه تعــــالى وذلــــك فــــي) التبلیــــغ  (ن الكــــریم بمعنـــى آفــــي القــــر ) الــــبلاغ  (وقـــد ورد 
 ا بلاغٌ للناسِهذ  )٧(.   

  .أي كفایة )٨(إن في هذا لبلاغاً لقومٍ عابدين :من قوله تعالى) الكفایة(وورد بمعنى 
                                                 

  .١٥٤/  ١: ، وشرح الشافیة  ٩/  ١٠: ، وشرح المفصل  ٤٧/  ٤: الكتاب . ١
  .٣٧٩/  ١: دیوان الأدب : ظ . ٢
  .٩/  ٤: الكتاب . ٣
  .، والمفردات في القران ١٠٣/  ١: معجم مقاییس اللغة . ٤
  .٤٢٠ – ٤١٩/  ٨: لسان العرب . ٥
  .١٠٣/  ٣: القاموس المحیط . ٦
  .٥٢: الأیة : اهیم سورة إبر . ٧
  .١٠٦سورة الأنبیاء ، الأیة . ١



]١٥٨[  

  

  .)١( )ولا تسألوا فيها فَوقَ الكَفَاف ، ولا تطلبوا مِنها أكثر من البلاغ: ( )u(قال 
  

  .)٢()وكرامةً لأمتِهِ جَعَلهُ االله سُبحانهَُ بَلاغَاً لرسالتهِ : ( )u(وفي موضع أخر قال 
  

ـا فـي الـنص الثـاني فمعناهـا ) بَـلاغ(ففي النص الأول جاءت لفظة  بمعنـى الكفایـة، أمَّ
الإیصال، فالبلاغ هنا بمعنى الإبلاغ أو التبلیغ، من أبلغ أو بلَّغ المزیدین وقد سـمي اسـم 

  ) . بَلَغَ ( مصدر لأنه جاء من غیر فعله، أما الأول ففعله 
  

   :)u(فقد ورد في قوله ) البُلُوغ(أما 
  

 )٣() فلا يكُنْ أَفْضَلَ ما نلِْتَ فـي نَـفْسِـكَ مـن دُنيْـاكَ بُـلـُوغُ لـذَّةٍ أو شـفَاءُ غـَيظٍ (  :)u(قال 
.  

  

بمعنى وصل إلى الشيء وهو على صـیغة )  یَبْلُغُ  – بَلَغَ ( مصدر من الفعل ) البُلُوغ(
  . الغایة ویدل على الوصول إلى) فُعُول(

  

فـي الجـذر اللغـوي لكنهمـا یختلفـان فـي ) بُلـُوغ(و ) بَـلاغ(شـترك المصـدران وبهـذا فقـد ا
سـماً أقـیم مقـام المصـدر إذا اأحیاناً كثیرة ) البلاغ(یعد  إذالجانب الدلالي وكذلك الصرفي 

  ) .بلَّغ(أو ) أبلغ(كان أصله من الفعل المزید 
  

  :سم أو فعل أمرامصدر أو ) الفَعَ (صیغة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـین  إنَّ الحـد: (( قـال هنـري فلـیش ،في العربیة لأكثـر مـن وظیفـة ومعنـى) فَعال( عملتاست
، أسـماء أعیـان وأسـماء معـانٍ وصـفات ، فالصـیغة الواحـدة قـد تنـتجاسم الذات والصفة لیس بینـاً 

، فهـي بـذلك خیـر مـا یـدل علـى اسـعلتي تكاثرت فروعها على نطـاق و وذلك واضحٌ في الصیغ ا
ــال، اســم عــین، : وأمثلــة ذلــك... اتجاهــات اللغــة  ) وجبــان(اســم معنــى ) وطــواف(أتــان بزنــة فَعَ

  . )٤( )  ))ظاهرة تناسل الصیغ: (ة ویمكن أن نطلق على هذه الظاهرةصف
  

  :  الآتيعلى النحو ) فَعَال ( وقد قسم علماء اللغة الأمثلة التي جاءت على صیغة 

                                                 
  .) ٤٥خطبة (  ١١٩/  ٣: شرح نهج البلاغة . ٢
   .) ١٩١خطبة (  ١٥١/  ١٠: شرح نهج البلاغة  .٣
  .) ٦٦رسالة (  ٢١/  ١٨: شرح نهج البلاغة  .٤
  .٨٧ – ٨٦،  ٧٦ – ٧٢: العربیة الفصحى  .٥



]١٥٩[  

... سـماع، وبهـاء، وذهـاب ،: أمثلة ذات دلالة مصـدریة وقصـروها فـي بـاب السـماعي نحـو .١
  .)١(وغیرها

  

أمثلة أطلق علیها اسـم المصـادر وهـي جـاءت لدلالـة مصـدریة إلا أنهـا خرجـت علـى أبـواب . ٢
السـلام : وكـذا) تفعیـل(ومصـدره الأصـلي ) فعَّـل فَعَـال: (الأفعال التي حددت لها ومثال ذلك

   .)٢(نَبات و عَطاء: نحو) إفعال(ومصدره الأصلي ) أفعل فَعَال(م والخلاص و والكلا
  

وهذه التسمیة قالها فـي حدیثـه عـن  ،)٣())...للمصدر  اً◌ً ومما جاء اسم: (( قال سیبویه
أما بقیة الأمثلـة كسـبحان ونیـات فهـو یـدخلها فـي بـاب  ،)٤(الاسم المعدول، كالفجار والیسار

   .)٥(المصادر
  

یـــه علـــى غیـــر الفعـــل لأن المعنـــى ذلـــك فـــي بـــاب مـــا جـــاء المصـــدر ف(( :بویهوقـــال ســـی
  . وذلك قولك اجتوروا تجاوراً  ،)٦())واحد
  

  . )٧( ))ما جاء فیه المصدر على غیر صدر((في باب ) ابن قتیبة(وذكره 
  

لتــدل علــى ) فَعَــال(أمثلــة خرجــت عــن الدلالــة المصــدریة إلــى الدلالــة الفعلیــة فقــد اســتخدمت . ٣
فكــان حقهــا أن ) إفعَــلْ (مــر لكنهــا لحقــت أخرهــا الكســرة، وإنمــا كســر أخرهــا لأنهــا بمعنــى الأ

یســـكن أخرهـــا غیـــر أن مجـــاورة أخرهـــا للألـــف الســـاكنة أدت إلـــى تحریكـــه بالكســـر لیـــدل بـــه 
  .  )٨(التأنیث

  

  . )٩(وعدت صیغة قیاسیة في الأفعال الثلاثیة
  

ما أرادت التوكیـد أو تكثـر الفعـل فقـد بمعنى الأمر ل) فَعَال(صیغة  عملتوان العرب است
أمـراً ) فَعَـال(عن الزجاج هذا واستدل على هذا الأمر بأن أكثر مـا ورد مـن ) ابن سیدة(نقل 

  . )١٠(إنما ورد مكرراً 
                                                 

  .٢٣٣: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه : ظ  .١
  .٣٨١/  ١: دیوان الأدب : ظ . ٢
  .٥٣/  ٤: شرح المفصل : ، ظ  ٢٧٤/  ٣: الكتاب  .٣
  .٥٣/  ٤: ،وشرح المفصل  ٢٧٤/  ٣: الكتاب : ظ  .٤
  .٨١/  ٤،  ٣٢٢/  ١: الكتاب : ظ  .٥
   .٨٢ – ٨١/  ٤: الكتاب  .٦
  .٦٥٣: أدب الكاتب  .٧
  .٤١٢ :المبرد : ، والكامل  ٣٨،  ٣٧/  ٢: الكتاب : ظ  .٨
  .١٣٢/  ١: ، والمقرب  ٦٦- ٦٥/  ١٧: ، والمخصص  ١١: ، وشرح الأنباري  ٣٨،  ٣٧/  ٢: الكتاب : ظ  .٩

  .٦٦ – ٦٥/  ١٧: المخصص : ظ  .١٠
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  . )١())عَال في الأمر یراد بهِ التوكیدبان فَ : (( قال الزَّجاج
  

تكـون فـي سـیاق الأمـر لوظیفـة ) فَعَـال(ن فقـد تـابعوا القـدماء فـي القـول بـأن و أما المحـدث
  . محددة وهي التوكید وتقویة معناه 

  

هو السـر أیضـاً (( الذي یرى أن دلالة فَعضال على التوكید ) عزة حسن(وقد قال بذلك 
في أنَّ هذا البناء لم یشـع فـي كـلام العـرب ولـم یكثـر دورانـه علـى ألسـنتهم لأن الحاجـة إلـى 

  . )٢())یاة الإنسان الیومیة ولیس بدائمٍ في حتكثیر الفعل لتوكید الملام شيء عارض 
  

وهنــاك مــن المحــدثین مــن عــدها صــیغة فعلیــة محضــة تــدل علــى الأمــر وقــد قــال بهــذا 
للدلالــة ) افعــلْ (وصــیغة ) فَعَــال(صــیغة  عملتالــذي یــرى أن اللغــة اســت) مهــدي المخزومــي(

الإبقـاء علـى : ماإحـداه: أن العـرب كـانوا یسـلكون فـي الأمـر طـریقتین: (( على الأمر بقوله
تحریــك الســاكن فتتغیــر صــورة : ســكون أولــه وزیــادة همــزة الوصــل للنطــق بالســاكن وثانیهــا 

  . )٣( ))الفعل ببنائِه على فَعَال 
   

خرجـــت عـــن الدلالـــة المصـــدریة إلـــى الدلالـــة علـــى علـــم ) فَعَـــال(وهنـــاك أمثلـــة علـــى صـــیغة . ٤
  .  )٤(فَجار ویسار: الجنس نحو

  

فـي نهـج البلاغـة بمعنـى فعـل الأمـر أو الأسـماء المعدولـة كإسـم ) لفَعَـا(ولم ترد صیغة 
  .الجنس 

  

  :اسمُ المصَدر
  ـــــــــــــــ

هـــو مـــا ســـاوى المصـــدر فـــي الدلالـــة علـــى معنـــاه وخالفـــه بخلـــوه لفظـــاً أو تقـــدیراً مـــن بعـــض 
في المعنى ومخالف ) إعْطاء(فانه مساوٍ للمصدر ) عطاء(حروف فعله من دون تعویض نحو 

و ) سَـلام(، وكـذلك كلمـة اً من غیـر أن تعـوض فسـمي اسـم مصـدرنقص الهمزة لفظاً وتقدیر له ب
  .من الفعل سلَّم ـ وعاون) عون(

  

                                                 
  .٦٦- ٦٥/  ١٧: المخصص . ١
  .٢٧) : بنته العرب على فَعَال  ما( مقدمة كتاب . ٢
  .١٤٢- ١٤١) : قواعد وتطبیق ( لنحو العربي ، في ا ٢٩٦- ٢٠٥) : نقد وتوجبه ( في النحو العربي . ٣
  .٥٣/  ٤: ، وشرح المفصل  ٢٧٤/  ٣: الكتاب : ظ . ٤



]١٦١[  

، ى كـل حـروف فعلـه أو علـى أكثـر منهـاإن المصـدر لا بـد مـن أن یشـتمل علـ: وحین نقول
دة منطوقـاً بهـا فالمراد اشتماله علیها لفظاً أو تقدیراً فاللفظي هو أن تكون جمیـع الحـروف موجـو 

أما التقدیري فهـو أن یكـون الحـرف محـذوفاً وقـد عـوض عنـه حـرف أخـر ) اخَذْت أخذاُ : ( نحو
  . )١()وعد(عوضاً عن الواو حیث فعله ) عدِة(كالتاء في أخر المصدر نحو 

  

مـن غیـر  بعـده) الفرّاء ( في حین ذكره  ،)٢( ... ))ومّما جاء اسماً للمصدر (( قال سیبویه 
، وبـین مصادر التـي لهـا أفعـال تجـري علیهـافهو یفرق بین ال) اسم المصدر(مصطلح  عمالاست

فهـذا  كون علیه المصـدر القیاسـي،أو تكون ببناء مخالف عما ی ،المصادر التي لیس لها أفعال
أكرمتـــك كرامـــةً فتجتـــزيء بالأســـم عـــن ((  :النـــوع عنـــد الفـــرَّاء لـــیس بمصـــدر بـــل هـــو اســـم یقـــول

ولـه مـن ذلـك  ،)٣())أعطیتـك عطـاءً، اجتـزيء فیـه بالإسـم مـن المصـدر: المصدر، وكذلك قولـك
   .)٤(نآأمثلة في تفسیره للقر 

  

رأي الفرّاء في جعل المصادر التي لا تجري على أفعالـه مـن المصـادر بـل ) المبرد(ویوافق 
ـا: ((فهـو یقـول) اسـماءٌ فـي معنـى المصـدر(یسمیها  ، مٌ فـي معنـى المصـدرسـسـلامٌ علیـك فا فامَّ

  . )٥( ))كان على سلمَّ لكان تسلیماُ ولو 
  

ـــرّاء(وبتأمـــل نصـــوص علمـــاء اللغـــة  ـــاُ فـــي مفهـــوم اســـم ) ، والمبـــردســـیبویه، والف نجـــد إختلاف
المصدر عندهم، فسیبویه یعد المصادر التي لا تجري علـى أفعالهـا مـن المصـادر، ویفـرق بـین 

وهـذهِ المصـادر : (( بقولـه) أبـو حیـان(المصدر والاسم بدلالته على الحـدث، ومـن المؤیـدین لـه 
في حین  ،)٦( ))التي شذَّت عن القیاس وأكثرها یسمیها معظم النحاة أسماء مصادر لا مصادر 

   .)٧())إسم في معنى المصدر(( الإسم أو  )المبرَّد(یسمیها 
                                                 

، وشـــرح شـــذور ١٦٠: ، وشـــرح ابـــن النـــاظم للألفیـــة٢/١٩٨: ، وشـــرح الكافیـــة ٢٠: ، ونزهـــة الطـــرف٣/٢٧٤: الكتـــاب: ظ . ١
، ٢/٩٤: ، وهمـع الهوامـع٢/١٧٦: لنظـائر، والأشـباه وا٢/٦٢: ، وشـرح التصـریح٣:  ٣: ، و أوضح المسالك٤١٠: الذهب

، ١٥٩ – ١٥٨: ، والصـــیغ الإفرادیـــة ٤٥- ٤٤: ، وتصـــریف الأســـماء٤٧: ، وشـــذا العـــرف ٢٨٧:  ٢: وشـــرح الأشـــموني
  .٩٠):رسالة ماجستیر(، والأبنیة الصرفیة ١٣٧ – ١٣٦: والصرف الواضح

  .٢٧٤/  ٣: الكتاب . ٢
  .٢٨١/ ٣: معاني القران . ٣
  .١٦٨،  ٥٨،  ٥٦/  ٣،  ٣٠٢،  ٢٤/  ٢: ران معاني الق: ظ . ٤
  .٢٢١،  ٢١٧/  ٣: المقتضب . ٥
  .١٣١/  ١: ارتشاف الضرب . ٦
  .٢٢١/  ٣: المقتضب . ٧



]١٦٢[  

  .ویعزو أكثر علماء اللغة ورود المصادر من غیر أفعالها إلى إهمال العرب لصیغة ما
  

یكون مهملاً لا یجوز أن ینطق والعرب قد تُمیت الشيء حتى ): (( لفارابيا(یقول عن ذلك 
   .)١( ))بهِ 

ـا تحتملـه قسـمة : (( ذلـك للإسـتثقال بقولـه) ابـن جنـي(في حین عزا  أمـا إهمـال مـا أهمـل ممَّ
وبقیتـهُ مُلحقـة بـهِ، التركیب في بعض الأصول المتصورة أو المستعملة فأكثره متروك للإستثقال 

   .)٢())ى أثرهِ ومقفاة عل
أنهـا أجریـت علـى الأفعـال  فقـد جعـل بعـض تلـك المصـادر لفعـل مجـرد إلا) ابن یعـیش(أما 
  . )٣( )أنبت(وقد جرى على ) نبت(مصدر للفعل : على أنها) نبات( ـ، كتصنیفه لالمزیدة

  

تكـون مـن المصـادر )  ...، وعَطـاء ، وسَـلام نَبـات(نخلص مـن هـذا أن مثـل هـذه الكلمـات 
كن لها أفعال تجري علیها وقد وردت تلك الألفاظ وغیرهـا ممـا جـاءت مـن غیـر أفعالهـا وإن لم ت

  : من الأفعال المزیدة وكالأتي ) فَعال(تاب نهج البلاغة على صیغة كفي 
  

 ،)٥()اً ، نباتـوأنبت(، )٤()أعطى، عَطاءً : (نحو): أفْعَل(من الفعل الثلاثي المزید بهمزة القطع . ١
  . )٨( )اً جَواب –وأجاب (، )٧()ثناءً  –وأثنى ( ،)٦()ضَلالاً  -وأضلَّ (

  

ـــــل(مـــــن الفعـــــل الثلاثـــــي المزیـــــد بتضـــــعیف العـــــین . ٢  –وبلَّـــــغ (، )٩()أدَاء –أدَّى : (وحـــــن): فَعَّ
 –ودَّع (، )١٣( )عـــذاب –وعـــذَّب (، )١٢()عَـــزاء –وعـــزَّى (، )١١( )سَـــلام –وســـلَّم (، )١٠()بَـــلاغ
  . )١٥()كلام–وكلَّم (، )١٤()وَدَاع

                                                 
  .١٩٠/  ٢: دیوان الأدب . ١
  .٥٤/  ١: الخصائص . ٢
  .١١١/  ١: شرح المفصل : ظ . ٣
  .) ١٨١( خطبة (  ٥٤/  ١٠: شرح نهج البلاغة : ظ . ٤
  .) ١٥٤خطبة (  ١٣٩/  ٩: نفسه المصدر : ظ . ٥
  .) ٨٢خطبة (  ١٤٧/  ٩: المصدر نفسه : ظ . ٦
  .) ٢١٠خطبة (  ٧٨/  ١١: المصدر نفسه : ظ . ٧
  .) ٢١٦خطبة (  ١١٦/  ١١: المصدر نفسه : ظ . ٨
  .) ٢١٠خطبة (  ٧٨/  ١١: المصدر نفسه : ظ . ٩

  .) ١٩١خطبة (  ١٥١/  ١٠: المصدر نفسه : ظ . ١٠
  .) ١٩٥خطبة (  ٢٠٤/  ١٠: مصدر نفسه ال: ظ . ١١
  .) ١٦١خطبة (  ١٧٨/  ٩: المصدر نفسه : ظ . ١٢
  .) ١٤٣خطبة (  ٦١/  ٩: المصدر نفسه : ظ . ١٣
  .) ١٤٩خطبة (  ٩٠/  ٩: المصدر نفسه : ظ . ١٤
  .) ٢٧١حكمة (  ١٢٦/  ١٩: المصدر نفسه : ظ . ١٥



]١٦٣[  

  . )١()بَلاء –ابتلى (ومثاله في النهج ): إفْتَعل(الفعل الثلاثي المزید بالهمزة والتاء من . ٣
  

 –إســتحیا (ومثالــه فــي الــنهج ): إسْــتَفعَل(مــن الفعــل الثلاثــي المزیــد بــالهمزة والســین والتــاء . ٤
  . )٢( )حَیاء

  

، )٣()بیـــاض –یضَّ إِبـــ: (ومثالـــه فـــي الـــنهج: )إفْعَـــلَّ (مـــن الفعـــل المزیـــد بـــالهمزة والتضـــعیف . ٥
  . )٥()ظلام –واظلمَّ (، )٤()سَواد –وإِسوّدَّ (

  

   .)٦( واللَّه أَنبتَكُم من الْأَرضِ نَباتاً   :ومنه قوله تعالى
  

، فصح نسـبتهم شأ ادم من الأرض وصارت ذریته منه، أي أناستعارة في الإنشاء) الإنبات(
الإنبـات لكونـه أدل علـى الحـدوث والتكـوین ونباتـاً أمـا كلهم إلى أنهم انبتوا منهـا وسـبب اسـتعارة 

، ض فنبـتم نباتـامصدر لأنبت على حـذف الزوائـد أو مصـدر لفعـل محـذوف أي أنبـتكم مـن الأر 
 :جعلكم تنبتون نباتـاً وقیـل المعنـى: ل على المعنى لأن معنى أنبتكم أيوقیل هو مصدر محمو 

   .)٧(ذا مفعول به، فنباتاً على هواالله أنبت لكم من الأرض النبات
  

  : وفق أراء علماء اللغة ) نبات ( من حدد أربعة وجوه لكلمة  )٨(وهناك من الباحثین
  

   . )٩(أنَّهُ مصدرٌ قد استُعمل مع غیر فعِله ، لأن معناهما واحد. ١
   . )١٠(فنبت نَبَاتاً حَسَناً : أنَّهُ مصدرٌ لفعلٍ محذوف ، أي . ٢
   . )١١(أنَّهُ اسمُ مصدرٍ ، لا مصدر. ٣
  . )١٢( ))للتخفیف ) أنبت(وإنما أُجري على ) نبت(مصدر (( أنَّهُ . ٤

                                                 
  .) ١١٣خطبة (  ١٩٥/  ٧: المصدر نفسه : ظ . ١
  .) ٢١٩حكمة (  ٤٠/  ١٩: المصدر نفسه : ظ . ٢
  .) ١٦٦خطبة (  ٢١٠/  ٩: المصدر نفسه : ظ . ٣
  .) ١٦٦خطبة (  ٢١٠/  ٩: المصدر نفسه : ظ . ٤
  .) ٩٠خطبة (  ٣٢٨/  ٦: المصدر نفسه : ظ . ٥
  .١٧: الأیة :  نوحسورة . ٦
  .٢٩٩/  ٥: ، وفتح القدیر  ٣٣١/  ٨: البحر المحیط : ظ . ٧
  .١٠٧- ١٠٦) : رسالة ماجستیر ( دراسة لغویة : سورة ال مران : ظ . ٨
  .٤٣٦/  ١: مجمع البیان : ظ . ٩

  .     ٣٣١/ ٨: ، والبحر المحیط ٣٢٠/ ١: النهر المادّ : ظ. ١٠
  .                            ٢٥٦/ ٥: مواهب الرحمن: ظ . ١١
  .٢٣٥/ ٣: التحریر والتنویر: ظ. ١٢



]١٦٤[  

في الآیة الكریمة ) نبات(وهذه الوجوه هي التي توصل لها كل علماء اللغة في تفسیر لفظة 
.  

  

  . )١() واعلم أنَّ لكُلِّ عَمَلٍ نَـبَاتاً ، وكَلُّ نَـبَات لا غِنى بهِ عن المَاء: ( )u(قال 
  

، وبنــت البقــلُ وأنبــت بَتــت الأرضَ وأنبتــت بمعنــىً نَ : النَبَــات، یقــال: النَّبْــتُ : (( يقــال الجــوهر 
  .  )٢())االله فهو منبوتٌ على غیر قیاسٍ  وأنیتَهُ ... بمعنىً 

  

بكـر  لفـظ النَبَـات لزیـادة الإعمـال ونموهـا ورشَّـح تلـك الاسـتعارة((  )u(وقد استعار الإمام 
، ووجه المشابهة أنَّ الحركات في العبـادة إنَّمـا تكـون بیة للأعمالى بهِ عن المادة القل، وكنَّ الماء

  . )٣( ))حركة النمو للنبات تكون بالماء بالمیول القلبیة للأعمال والنَّیات كما أنَّ 
  

أو ليس عَجَباً أنَّ معاوية يدَعُو الجفاة الطَّعْامَ فيتتبعونهَُ علـى : (( )u(في قوله ) العَطَاء(ومثله 
   .)عَطَو(وأصله ) الإعطاء(فالعَطَاء مصدر بمعنى ، )٤())ةٍ ولا عَطاءٍ غيرِ معَون

  

العین والطاء والحـرف المعتـل أصـلٌ واجـدٌ صـحیح یـدلُّ علـى أخـذٍ : عَطَو: ((قال ابن فارس
  .  ..التناول بالید : ومناولة لا یخرج الباب عنها فالعَطَو

  

ـبيُ أهلـهُ إذا عَمِـ: ، یقـاللةالمناو : ومنه اشتق الإعطاء والمعُاطاة: قال الخلیل لَ عـاطى الصَّ
: ، وجمــع العطــاء ا یُعطــى وهــي العطیـة والجمــع عطایــاإسـكٌ لمــ: لهـم ونــاول مــا أرادوا  والعطــاء

  . )٥( ))أعطیة 
  

ــل(أمــا مــا ورد مــن الفعــل المزیــد  یمــدح  )u(فــي كــلام لــه ) الــبَلاغ(فمثالــه فــي الــنهج ) فعَّ
  :  )2(الرسول الأعظم 

  

  .)٦() عَلهُ االلهُ سبحانهُ بَلاغَاُ لرسالتهِ وكَرامَةً لأمَّتِه وربَيعَاً لأهل زمانهِ جَ : ( )u(قال 
  

   :في) البَلاء ( فمثاله ) افتَعل ( ومن الثلاثي المزید 
  

   .)٧() نَحْمَدهُ على آلائه كما نَحْمَدهُ على بلائهِِ (  :)u(قوله 

                                                 
  .) ١٥٤خطبة (  ١٣٩/  ٩ :شرح نهج البلاغة  .١
  .٢٦٨/  ١: الصحاح  .٢
  .٣٩٣/  ٢: توضیح نهج البلاغة : ، وظ  ٢٥٢/  ٣) : الشرح الكبیر ( شرح نهج البلاغة   .٣
   .) ١٨١خطبة (  ٥٤/  ١٠: شرح نهج البلاغة  .٤
  . ٣٥٣/ ٤: معجم مقاییس اللغة. ٥
  .) ١٩١خطبة (  ١٥١/  ١٠: شرح نهج البلاغة . ٦
  .) ٢١٦خطبة (  ١١٦/  ١١: نفسه المصدر . ٧



]١٦٥[  

  . )الحَیَاء ) : ( اسْتَفعَل(وكذا من الثلاثي المزید 
  

  .)١() من كَسَاهُ الحَيَاءُ ثَـوْبهَُ لَمْ يَـرَ النَّاسُ عَيْبَهُ : ( )u(قال 
  

  . )بَیاض وسَوَاد) : (إفعلَّ ( ومن الثلاثي المزید 
  

فهـو ببياضِـهِ فـي سَـوَادِ ... ومَع فَـتْقِ سَمْعِه خَطٌّ كَمسْـتَدقِّ القلـم فـي لـَوْنِ الأَقحـوان (  :)u(قال 
  . )٢()ما هُنالِك يأتلق

  

  :وأمثلتها في النهج الأمور الآتیة ) فَعَال(نستنتج من دراستنا لصیغة 
   

وتطــورت ) فَعِــلَ یَفْعِــلُ (بجمیــع أبـواب الفعــل الثلاثــي المجــرد عـدا بــاب ) فَعَــال(تـرتبط صــیغة . ١
 ارتباطهـاي فعلـه مزیـد بعـد أن بعـد عهـد ذفي الاستعمال  حتى أصبحت ترتبط بالمصدر الـ

  .بالمجرد 
  

كثیـــرُ مـــن المبـــاني الصـــرفیة الأخـــرى فتـــؤدي وظـــائف بعیـــداً عـــن ) فَعَـــال(مـــن صـــیغة  یُبنـــى. ٢
الدلالة المصدریة مثل الأسماء المعدولة واسم الجنس، وفعل الأمر، ولم یرد ذلك في الـنهج 

.  
  

فَعِــال، وفُعــال، وفُعْــل، (فــي العربیــة مــع أغلــب الصــیغ الأخــرى نحــو ) فَعَــال(تشــترك صــیغة . ٣
، ) ، ورَشَـادرُشْـد(نحو ) فُعُول(و ) فُعْل(ذلك في النهج اشتراكها مع صیغتي  وأمثلة) وفُعول

  ) .غ بُلُوغ ، وبَلا( 
  

ومــا لــم یــذكره ) انتهــاء زمــان الفعــل(و ) الحُسْــن أو القُــبح(بمعــانٍ همــا ) فَعَــال(تــرتبط صــیغة . ٤
ك طلـت علـى ، وكـذل)، وسَواد، وظَـلامبَیاض(اللغویون أنها دلت على اللون في النهج نحو 

  ) .العَوار ، والوَبال(العیب أو الداء وما یجري مجراه نحو 
  

هنالك أمثلة جاءت لدلالة مصدریة إلا أنها خرجت عن أبواب الأفعال المجردة فسُمیت تلك . ٥
وهـي مـن الأفعـال المزیـدة ) عطاء ، وبلاغ ، وحَیاء ، وبـلاء(نحو ) أسماء مصادر( الأمثلة

  ) .عل ، وافتعل ، وإفعلَّ أفعل ، وفعَّل ، واستف( 
  
 

                                                 
  .) ٢١٩حكمة (  ٤٠/  ١٩:  شرح نهج البلاغة. ١
  .) ١٦٦خطبة (  ٢١٠/  ٩: المصدر نفسه . ٢



  

 :مصادر تنتهي بلواحق .٢
 

v لة
ْ
ع
َ
 :ف

تدلُّ على الحَـدَث المطلـق، وقـد تـأتي أمثلتهـا وتكـون دلالتهـا علـى ) فَعْلة(تأتي أمثلة صیغة 
  .)١(تحدید وقوع الحدث بمَّرة واحدة وهو ما یُعرف باسم المَّرة

  

اق ویُفَّرق بین ما یـدلُّ علـى المـرَّة مـن الحَـدَث ومـا یـدل علـى مطلـق الحـدث مـن خـلال السـی
تلتــبس علینــا دلالــة المثــال فــلا یمكــن الجــزم بــانَّ المثــال للمــرَّة أو ودلالــة اللفــظ فیــه، فكثیــراً مــا 

  :)٢(في قول امرئ القیس) نَبْوة(لمطلق الحدث، من ذلك 
  

  لیتَ شِعـري ولِلَیْـتٍ نَبْـوةٌ 
وحُ إذ بانَ الجَسَد   أینَ صَارَ الرُّ

  

ـــیف عـــن ..)) ((ن الشـــيء ینبـــو نُبُـــواً، ونَبْـــوةً نَبَـــا بَصـــرُه عـــ((والنَّبْـــوة فـــي اللغـــة مـــن  وَنَبـــا السَّ
ــریبة إذا لــم یقطــع ، فقــد تكــون النَبْــوة بمعنــى المــرة الواحــدة أو بمعنــى الحَــدَث فقــط، وقــد )٣( ))الضَّ

النون والباء والحرف المعتل أصلٌ صحیح : ((تكون بمعنى الارتفاع في الشيء، قال ابن فارس
  .)٤( ))يء عن غیرهِ أو تنحِّ عنهُ یدلُّ على ارتفاع في الشَّ 

  

  .)٥() وقلَّت عَنَّكم نَـبْوتهُ : ( )u( قال
  

، فقـد یكـون )٦( ))مصدر نَبَا السَّیف، إذا لم یـؤثِّر فـي الضـربة: نَبْوته: ((قال ابن أبي الحدید
  .بمعنى المرة الواحدة أو مطلق الحدث

  

  .)٧(هسماعیاً في جمیع ما وَرَدَ علی) فَعْلة(ویَكون المصدر 
  

الدالَّـــة علـــى مطلـــق الحَـــدَث ) فَعْلـــة(ومـــن الأَمثلـــة الـــواردة فـــي نهـــج البلاغـــة علـــى صـــیغة 
  . )u(في قوله ) الرَّحمة، والسَّطوة(

  

                                                 
 .)اسم المَّرة(الفصل الثالث : ینظر. ١

 .٢١٧: یسدیوان امرئ الق. ٢

 .٣٧٩/ ٨: العین. ٣

 .٣٨٤/ ٥: معجم مقاییس اللغة. ٤

 ).٢٢٥خطبة ( ٦/  ١٣: شرح نهج البلاغة . ٥

 .۷/  ١٣: شرح نهج البلاغة . ٦

 .٢٣٠: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه. ٧



  

  : الرَّحْمَة ، والسَّطْوة -
  

قَّة والتعطُّف: ((أصلُ الرَّحْمة في اللغة الرقـة والتَعطُّـف : الرَّحْمـة: ((، قال الجوهري)١())الرِّ
  .)٢( ))رَحِم بعضهم بعضاً : حمة، مِثلُه، وقد رَحِمْتهُ وترَّحمت علیهِ وتراحَمَ القوموالمَرْ 
  

الـرَّاء : ((مـن الفعـل رَحِـم یَـرْحَم المتعـدي، قـال ابـن فـارس) فَعْلة(والرَّحْمة مصدرٌ على زِنة 
قة والعطفُ والرَّأفة، یقال من ذلك هُ یَـرْحَمهُن إذا رَحِمـ: والحاء والمیم، أصلٌ واحدٌ یدلُّ على الرِّ

  .)٣( ))رقَّ لهُ وتعطَّف علیهِ 
  

قة المجـردة وتـارةً  وقیل انَّ الرَّحمة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تُستعمل تارةً في الرِّ
قة، فهي منطویة على معنیـین قَّـة والإحسـان فركَّـز تعـالى فـي : في الإحسان المجرد عن الرِّ الرِّ

د ب قــة وتفــرَّ كَتَــب علَــى نَفْســه الرحمــةَ     : ، كمــا فــي قولــهِ تعــالى)٤(الإحســانطبــائع النــاس الرِّ
 ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمنعمجلَي...)٥(.  

  

ـــطْوة فهـــي تعنـــي فـــي اللغـــة ــا السَّ ، مـــن سَـــطَا علیـــهِ وبـــهِ سَـــطْواً، )٦( ))القَهْــر بـــالبَطْش: ((أمَّ
  .)٧(كثُر: صَال أو قهر بالبَطْشِ، وسَطَا الماء: وسَطْوة

  

السین والطاء والحرف المعتـل أصـلٌ واحـد یـدلُّ ): ((سطا(قال ابن فارس في أصل الفعل 
  .)٨( ))سطا علیهِ یَسْطو، وذلك إذا قَهره ببطش: على القَهْر والعلوّ، یقال

  

  .)٩( ))إظْهار ما یهول للإخافة: السَّطوة((وذكر أبو حیان انَّ 
  

فـي موضـع واحـد فـي معـرض الحـدیث ) حْمة ، وسَطْوةرَ (اللفظتین  )u(وقد ذكر الإمام 
  :فقال) 2(عن صفات النبي محمد 

                                                 
 .٢٧٤/ ١٦: ، وتاج العروس٤/٩٤: ، والقاموس المحیط٢٣٠/ ١٢: ، ولسان العرب١٩٢٩/ ٥: الصحاح. ١

 .١٩٢٩/ ٥: احالصح. ٢

 .٤٩٨/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٣

 .١٩١: مفردات القرآن: ینظر. ٤

 .  ١٢: ، الآیة  الأنعامسورة . ٥

 .٣٤٢/ ٤: ، والقاموس المحیط٣٨٣/ ١٤: ، ولسان العرب٢٣٧٦/ ٦: الصحاح. ٦

 .٥٢٣/ ١٩: ، وتاج العروس٣٤٢/ ٤: القاموس المحیط: ینظر. ٧

 .٧١/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ٨

 .٣٨٩/ ٦: البحر المحیط. ٩



  

ناَصـــرُنا وَمُحبُّنـــا ينتظـــر الرَّحْمَـــة، وَعَـــدُوُّنا ... نَحْـــنُ شَـــجَرةُ النُّبُّـــوةَ ومَحَـــطُّ الرِّســـالةَ : ( )u( قـــال
  .)١() ومُبغِضُنا ينتظر السَّطْوَة

، وقیــل انَّ السَّــطْوة جــاءت فــي نــص الإمــام )فَعْلــة(ة فالسَّــطْوة والرَّحْمــةَ لفظتــان علــى صــیغ
  . ، ولیست بمعنى القهر بالبطش)٢(بمعنى العذاب

  

  : الرَّغْبة ، والرَّهْبَة -
ــيء، إذا لــم تــرِدهُ : ((الرَّغْبَــة فــي اللغــة هــي ــيء، إذا أرِدْتــهُ، ورَغَبَــت عــن الشَّ رغبــتُ فــي الشَّ

  .)٣( ))وزهَدَت فیهِ 
إتسَّــع، وحــوضٌ رغیــب، : رغــب الشــيء((انّي انَّ أصــل الرَّغْبــة مــن وذكــر الرَّاغــب الأصــبه

وقیـل أنَّ . )٤( ))السِّـعَة فـي الإرادة: وفلان رغیب الجَوف وفرس رغیب العَدْو، والرَّغبـة والرَّغَـب
  .)٥(السُّؤال والطَّلَب: الرَّغْبة هي

ـم، ورَهَبـاً بالتحریـك، أيرَهِـب بالكسـر، یَرْهَـب رَهْبـةً ورُهْ ((أمَّا الرَّهْبة فأصـلُها مـن  : بـاً بالضَّ
  .)٦( ))خاف، فأرهبهُ واسْتَرهَبهُ إذا أخافهُ 

  

  .)٧(... لَأَنتُم أَشد رهبةً في صدورِهم :  قال تعالى
  

، وفــرَّق )٨( ))انَّ الرَّهبــة والرَّهَــب مخافــة مــع تحــرّز واضــطراب: ((قــال الراغــب الأصــبهاني
هي السَّـلامة مـن المخـاوف مـع حصـول الفائـدة، : الرَّغبة: ((غبة بقولهِ العسكريَّ بینها وبین الرَّ 

  .)٩( ))ونقیضها الرَّهبة وهي طُول الخوف واستمراره
  

  :في نهج البلاغة في سیاق الزُّهد في الدنیا) رَغْبة ، ورَهْبة(وقد وردت اللفظتان 
  

مـن رَغْبـةٍ إليـه، أو رَهْبـةٍ مِنـهُ  -لَت عُيـُونكُمْ وَتاَاللهِ لو انْماثَتْ قُـلـُوبكُم إنْمياثـاً، وسَـا: ( )u( قال
نيا باقيةٌ ما جَزَت أعَمالكُمْ  – نيا، ما الدُّ   .)١٠()دَمَاً، ثُّم عُمِّرتمُ في الدُّ

                                                 
 ).١٠٨خطبة ( ٢١٨/  ٧: شرح نهج البلاغة . ١

 .١٩٢/  ٢: نهج البلاغة  ینظر توضیح. ٢

 .٣٥٧/ ١: ، والمعجم الوسیط١٩٧/ ٢: ، ومجمع البحرین٤٢٢/ ١: لسان العرب: ، وینظر١٤٠/ ١: الصحاح. ٣

 .١٩٩: المفردات في القرآن. ٤

 .٣٥٧/ ١: معجم الوسیط، وال١٩٧/ ٢: ینظر مجمع البحرین. ٥

 .٢٣١/ ٢: ، ومجمع البحرین٤٣٨/ ١٠: لسان العرب: ، وینظر١٣٧/ ١: الصحاح. ٦

 .  ١٣: ، الآیة  الحشرسورة . ٧

 .٢٠٤: مفردات القرآن. ٨

 .٢٣٧ -٢٣٦: الفروق اللغویة. ٩

 ).٥٢خطبة ( ٣٣٢/  ٣: شرح نهج البلاغة . ١٠



  

  .الخوف من نِكالهِ وسَخَطهِ : فالرَّغْبة إلیهِ، أي إلى ثوابهِ ورضاه تعالى، والرَّهْبة منهُ أي
  

الــة علـى مطلــق الحَــدَث ) فَعْلـة(الــنَّهج علـى صــیغة ومـن المصــادر الأخـرى الــواردة فـي  الدَّ
  .)١( ))شَهْوة، وَغَفْلة، ویَقْظة، وتَوبة، حَیْرة، وغیرها: ((هي

  

v لة
ْ
 :فِع

مصـــادر اســـم ) فِعْلـــة(، وتكثـــر فـــي أمثلـــة )٢(وهـــو مصـــدرٌ ســـماعَّي فـــي جمیـــع مـــا ورد علیـــهِ 
لســیاق بینهــا وبــین المصــادر التــي الهیئــة، وهــي المصــادر التــي تقیَّــد الحــدَث بالوصــف، ویفــرق ا

  .تدلُّ على مطلق الحَدَث
  

نَشَـد نِشْـدة، وقـلَّ قِلَّـة، وعـفَّ عِفَّـة، وذلَّ : نحـو) فعُـلفَعـل ی(وقد سُمِع هذا المصدر فـي بـاب 
: نحـو) فعَـل یفعِـل(، ومـن بـاب )٤(أمُـر إمْـرة، ووضُـع ضِـعَة: نحـو) فعُل یفعُل(، ومن باب )٣(ذِلَّة

  .)٦(خیف خِیْفة: نحو) فعِل یفعَل(، ومن باب )٥(تن فِتنَةخِطبة خِطْبة، وفَ 
  

ــنَّهْج علــى صــیغة  ــا ورَدَ فــي ال بكســر الفــاء للدلالــة علــى مطلــق الحَــدَث الأمثلــة ) فِعْلــة(ومِمَّ
  :الآتیة

  : نِعْمَة ، ونِقْمة -
  

ـــيء نَ : ((، قـــال الخلیـــل)نَعِـــمَ (للفعـــل ) فِعْلـــة(النِعْمـــة مصـــدرٌ علـــى زِنـــة  عَمـــاً ونِعْمـــةً نَعِـــمَ الشَّ
: الیــــد الصــــالحة، والإنعــــام: هــــدأ واســــتراح، والنِعْمــــة: لانَ ملمسَــــهُ، ونِعــــم عیشــــهُ وبالــــهُ : ونعیمــــاً 

 ))المسَّـرة: ما أُنْعم بهِ من رِزقٍ ومـالٍ وغیـرهِ، والنِعْمـة: الخفض والدعة، والنِعْمة: العطاء، والنعم

)٧(.  
علیهـــا الإنســـان مـــن لـــین عـــیش وخصـــب، هـــي الحالـــة الحَسِـــنة التـــي یكـــون : فتكـــون النِعْمـــة

  .)٨(أن ینعم علیهِ مكافأة لهُ : وتكون من العطایا أي

                                                 
، )١٤٧خطبـة( ٩/٨٢، )٢١٨خطبـة( ١١/١٨٢، )٢٣٤خطبـة( ١٣/٧٥، )١٧٧خطبة ( ١٠/١٦: شرح نهج البلاغة: ینظر. ١

 ).١٥٠خطبة ( ٩/١٠١

 .٢٣١: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه. ٢

 .٢٥/ ٤: الكتاب: ینظر. ٣

 .المصدر نفسه. ٤

 ٦٣٤.٦، ٣٧٢/ ١: الكشاف: ینظر. ٥

 .٥٤٤/ ٢: الكشاف: ینظر. ٦

 .٩٤٤/ ٢: الوسیط، والمعجم ٢٧٩/ ١٢: ، ولسان العرب١٦٢ -١٦١/ ٢: العین. ٧

 .٣١٣: ، ومفردات القرآن١٩١: الفروق اللغویة: ینظر. ٨



  

ــا  عاقبــهُ، : وأصــلهُ فــي اللغــة مــن نقــم منــهُ نقمــاً ونُقومــاً ) نَقــم(فهــي مصــدر الفِعــل ) النِقْمــة(أمَّ
ي، وهو البـالغ فـي العقوبة وجمعها نِقم، والمُنتقِم اسمٌ للبار : والنِقْمة… أنكرهُ وعابهُ : ونقم الشَّيء

، فتكـون النقمـة )١(العقوبـة لمـن یشـاء وهـو مُفتعِـل مـن نِقـم یَـنْقم إذا بلغـت بـهِ الكَراهـة حـدَّ السُّـخْط
  .)٢(نقیض الإنعام الانتقامبوقوع العقوبة جزاءً، وذلك بسَلْب النِعْمة بالعذاب، فیكون 

  

  :)u(عا في خطبة الاستسقاء إذ د) نِعْمة ، ونِقْمة(وقد ورد المصدران 
  

راغِبـين فـي رحَْمتـِك وراَجِـينَ ... اللُّهُمَّ إنَّا خَرَجْنا إليَْكَ من تَحْـتِ الأَسْـتار والأَحْنـانِ : ( )u( قال
  .)٣()فَضْل نعِْمتِكَ وَخائفِين مِن عَذابِكَ ونقَِمْتكَ 

  

فـــي قحـــط  ذَكَـــر النِعْمـــة إشـــارةً إلـــى إنـــزال المطـــر ودر الخیـــر، وذكـــر النِقْمـــة لأنَّ  )u(فالإمـــام 
  .الأرض ویبسها هلاكٌ وعذاب

  

الــة علــى الحــدث غیــر المقیَّــد بــالمرَّة الواحــدة والــواردة علــى  وكــذلك مــن المصــادر الأخــرى الدَّ
  :في النهج هي) فِعْلة(زِنة 
  

  ):الفِتْنة( -
نَةِ : ( )u( قال   .)٤()فأنَّي فَـقَأتُ عينَ الفِتـْ

  ) :الحِكمة( -
  .)٥()ودعا إلى الحِكمة والموعظةفي النصیحة  )2(فبالغ : ( )u( قال

  ) :إمْرة( -
  .)٦()وَيَهابكُم مَن لا يخافَ لكُم سَطْوة ولا لكم عليهِ إمْرة: ( )u( قال

  ) :ذِلَّة( -
  .)٧()وتوُرِث وَهْناً وذِلَّة: ( )u( قال

  ) :عِبْرة( -
  .)٨()وانَّ لكُم في القُروُن السَّابقةِ لعِبْرة: ( )u( قال

                                                 
 .١٨٣/ ٤: ، والقاموس المحیط٥٩٠/ ١٢: ، ولسان العرب٢٠٤٥/ ٥: ، والصحاح١٨١/ ٥: العین: ینظر. ١

 .٢٣٥: الفروق اللغویة: ینظر. ٢

 ).١٤٣خطبة ( ٧٦/  ٩: شرح نهج البلاغة . ٣

 ).٩٢طبة خ( ٣٥/  ٧: شرح نهج البلاغة . ٤

 ).٩٤خطبة ( ٥١/  ٧:  المصدر نفسه. ٥

 ).٩٤خطبة ( ٥١/  ٧:  المصدر نفسه. ٦

 ).١٦٩خطبة ( ٢٢٢/  ٩:  المصدر نفسه. ٧

 ).٨٣خطبة ( ٧٣/  ١٠:  المصدر نفسه. ٨



  

ثِقة، : الذي تحذف فاؤهُ نحو) المثال(مصدراً مُطرَّداً في الفعل المعتل ) ةفَعْل(وتكون صیغة 
  .)١(وعِدة، وزِنة، ویرى أكثر اللغویون انَّ التاء هنا تكون للتعویض عن المحذوف

  

  :ومن الأمثلة الواردة في النهج من المعتل المثال هي
  

  ) :عِظة( -
فَعهُ االلهُ بالبَلاءِ : ( )u( قال   .)٢()والتَّجارب لم ينتفع بِشَيءٍ من العِظة وَمَنْ لا يَـنـْ

  

  ) :ثِقة( -
  .)٣()فلا أَحْرارُ صِدْقٍ عِنْدَ اللِّنداء، ولا إخْوان ثقِةٍ عند النَّجاءِ : ( )u( قال

  

  ) :صِلة( -
ـــربُ فيـــه إلاَّ الماحِـــلُ ولا يظُـــرَّفُ فيـــهِ إلاَّ الفـــاجِرُ : ( )u( قـــال ... يـــأتي علـــى النَّـــاسِ زمـــانٌ لا يقُ

  .)٤()عُدونَ الصَّدقة فيهِ غُرْماً وصِلة الرَّحِم مَنَّاً ي ـَ
  

  ) :سِعة( -
رَ الأرزاقَ فكثَّرها وقلَلَّها وقَسَّمها على الضِّيق والسِّعَة: ( )u( قال   .)٥()قدَّ

  

  ) :عِدة( -
  .)٦()لإْنجازِ عِدَتهِ وتمام نُـبُوتهِ ) 2(بَـعَثَ االلهُ سُبحانهَُ مُحمَّداً رَسُول االله : ( )u( قال

  

v ل
ْ
ع
ُ
  :ةف

، وتكـون صـیغة سـماعیة فـي )٧(وتتألف صیغة هذا المصـدر مـن مقطعـین صـوتیین طـویلین
  .)٨(جمیع ما وردت علیه

  :)٩(وقد ربط اللغویون العرب هذهِ الصیغة بالدلالة على المعاني الآتیة
                                                 

، والممتع في ١٠/٦١: ، وشرح المفصل١٨٤/ ١: ، والمنصف٨٩ -٨٨/ ١: ، والمقتضب٣٣٧ -٣٣٦/ ٤: الكتاب: ینظر. ١
 .٤٣١/ ٢: یفالتصر 

 ).١٧٧خطبة ( ٢٦/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ٢

 ).١٢٥خطبة ( ٨٤/  ٨:  المصدر نفسه. ٣

 ).٩٨حكمة ( ٢٠٦/  ١٨:  المصدر نفسه. ٤

 ).٩٠خطبة ( ١٨/  ٧:  المصدر نفسه. ٥

 ).١خطبة ( ١١٠/  ١:  المصدر نفسه. ٦

 .٨٤): رسالة(الأبنیة الصرفیة . ٧

 .٢٣١ :أبنیة الصرف في كتاب سیبویه. ٨

، وشــــرح ١٤/١٤٥،١٤٦: ، والمخصــــص١/٨٨: ، ودیــــوان الأدب٦٤١: ، وأدب الكاتــــب٢٧، ٢٥، ١١/ ٤: الكتــــاب: ینظـــر. ٩
 .١٦٧/ ٢: ، وهمع الهوامع٩٩/ ٢: ، والمزهر١٦١/ ١: الشافیة



  

  .حُمْرة، وخُضْرة وغُبْسة، وجُوْنة: الألوان، نحو .١
 .عُرّة، وصُدْأة، وكُدْرة غُدَّة، و : الدَّاء أو العیب، نحو .٢

 .قُلْفة، وغُرلة، وسُهْمة : الفَضْلة من الشَّيء، نحو .٣

 .قُطْعة وصُلعة وجُذْمة ونُزعْة : موضع الفعل من الجَسد، نحو .٤

 .السُّبّة والضُحْكة والمُعْنة والسُّعْبة : الدلالة على المفعول، نحو .٥
  

اللـون فـي أمثلـة ثلاثـة اجتمعـت فـي في نهج البلاغة للدلالة علـى ) فُعْلة(وقد جاءت صیغة 
  :نصٍ واحد هي

  

  :وذلك في وصفه لخَلْق الطاووس): حُمْرة، وخُضْرة، وصُفْرة( -
ولا يَـقَــعْ لــونٌ فــي غيــر مَكانــهِ فــإذا تَصَــفَّحت شَــعْرةً مــن شــعراتِ قَصَــبهِ أرتــَكَ حُمــرةً : ( )u( قــال

  .)١()سْجَديةوَرْدية وَتاَرةً خُضْرَة زبُرَجدية وأحْيَاناً صُفْرةً عَ 
الة على اللون في النهج ) فُعْلة(ومن الأمثلة    .الدَّ

  

  ) :بُهْمة ، وظُلْمة( -
  .)٢()ضادَّ النُّورَ بالظُّلْمة، والوُضُوح بالبُـهْمة: ( )u( قال

  

  ) .عُسْرة(أمَّا ما دلَّ على داءٍ أو عیب فقد ورد في لفظٍ واحدٍ هو 
  .)٣()حَالِ غِنَاكَ ليجعل قَضاءَهُ لك في يوم عُسْرتِك إغْتَنِم من اسْتقْرضَكَ في: ( )u( قال

  

: العُسْرة بالضـم والمَعْسَـرة، بفـتح السـین والمَعْسُـرة بضـم السِّـین، والعُسْـرى، كبُشْـرى((فإنَّ 
  .)٤( ))خِلاف المیسرة وهي الأمور التي تُعسَّر ولا تُیَّسر

  

د ورد مثالٌ واحد في النهج یدلُّ على ذلك أمَّا ما دلَّ على بضعة الشَّيء أو الفُضْلة منهُ، فق
  ).سُهْمة(وهو 
  

نيا بأعلى همَّتهِ كَـالآخر الـذي ظفِـرَ مـن الآخـرة بـأدنى : ( )u( قال وما المَغُرور الذي ظفَِرَ من الدُّ
  .)٥()سُهْمَتِه

                                                 
 ).١٦٦خطبة ( ٢١١/ ٩: شرح نهج البلاغة. ١

 ).٢٣٢خطبة ( ٥٦/ ١٣: شرح نهج البلاغة. ٢

 ).٣١رسالة ( ٦٦/ ١٦: شرح نهج البلاغة. ٣

 .٢١٥/ ٧: تاج العروس. ٤

 ).٣٧٦حكمة ( ٢٤٧/ ١٩: شرح نهج البلاغة. ٥



  

نصـیب وحـظ مـن أثـرٍ : لـي فـي هـذا الأمـر سُـهْمة أي: النصیب من الشيء، یقال: فالسُّهْمة
  .، فنعیم الدنیا مهما عَظُم فانَّهُ لیس بشيء إذا قورن بأدنى شيء من نعیم الآخرة)١(كان لي

  

بالفعل الثلاثي المجرد، وبالفعل الثلاثي المزید وقد اتَّضح لنـا ذلـك مـن ) فُعْلة(وترتبط أمثلة 
  :خلال الأمثلة الواردة في نهج البلاغة

  

  :من الفعل المجرد
  :ل الثلاثي المجرد، نحومن الفع) فُعْلة(وردت أكثر أمثلة 

  

  ).ینصُر –نَصر (من الفعل : نُصْرة -
حتى تكون نُصْـرة أحَـدكم مـن أحـدِهم كنُصْـرةِ العَبْـد مـن سَـيّدهِ إذا شَـهَد أطاعـهُ وإذا : ( )u( قال

  .)٢()غابَ أَغتابهَُ 
  

  :قُوَّة ، ومُنَّة  -
ــة مــن الفعــل ومُ ) یقــوَى –قــوِي (، والقُــوَّة مــن الفعــل )فُعْلــة(مصــدران علــى زنــة   –مَــنَّ (نَّ

  ) .یُمُّن
ةً وتَسقِطُ مُنَّةً : ( )u( قال   .)٣()ولا تفعلوا فَـعْلةً تُضَعْضِعُ قُـوَّ

  

  ) .یَعسُر –عسَر (من الفعل : عُسْرة  -
  .)٤()واغْتنم من استقرضك في حالِ غِنَاكَ ليَجْعل قضاءَهُ لك في يوم عُسْرَتِك: ( )u( قال

  

  ) .یخطُو – خَطا(من الفعل : خُطْوة -
  .)٥()ولا إنبساطَ خُطْوةٍ في ليلٍ داجٍ ولا غَسَقٍ سَاجٍ : ( )u( قال

  

  :ومن الأمثلة الواردة في النهج من الفعل المزید، نحو 
  

  ) .یتأسى –تأسَّى (من الفعل الثلاثي المزید : أُسْوة  -
ـــى وعـــزاءً لمـــن  لمـــن الأطيـــب الأَطْهَـــر فـــإنَّ فيـــهِ أُسْـــوةً ) 2(فتـــأسَّ بنبِّيـــكَ : ( )u( قـــال تأسَّ

  .)٦()تعَّزى
                                                 

 .٣٧٦/ ١٦: ، وتاج العروس١٩٥/ ٥: الصحاح: ینظر. ١

 ).٩٧خطبة ( ٦١/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٢

 ).١٦٩خطبة ( ٢٢٢/ ٩: شرح نهج البلاغة. ٣

 ).٣١رسالة ( ٦٦/ ١٦: شرح نهج البلاغة. ٤

 ).١٦٤خطبة ( ١٩٤/ ٩: بلاغةشرح نهج ال. ٥

 ).١٦١خطبة ( ١٧٨/ ٩: شرح نهج البلاغة. ٦



  

  )یظلَّم –إظلَّم (من الفعل الثلاثي المزید : ظُلْمة -
  .)١()لا تَسْتِركُم مِنهم ظلُمَةُ ليلٍ داجٍ : ( )u( قال

  

  ) .یُفرِّق –فرَّق (من الفعل الثلاثي المزید : فُرْقة  -
ا تكْرَهُون مـن الحَـقِّ خَيـرٌ مـن فرُقـةٍ فيمـا فإيَّاكُم والتلَّوُنِ في دينِ االلهِ فإنَّ جماعةً فيم: ( )u( قال

  .)٢()تُحبُّن من الباطِل
  

رُ  –إخضَّر (من الفعل الثلاثي المزید : خُضْرة  -   ) .یخضَّ
  .)٣()ولقد كانت خُضرةُ البـَقْلِ ترُى من شفيق صِفاق بَطْنِه: ( )u( قال

  

درة، والتُهْمــــة، القُــــ: (هــــي) فُعلــــة(ومــــن الأمثلــــة الأخــــرى الــــواردة فــــي الــــنهج علــــى صــــیغة 
نَّة   .)٤( )والعُرْجة، والحُرْمة، والألُْفة، والجُّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 ).١٥٨خطبة ( ١٦١/ ٩: شرح نهج البلاغة. ١

 ).١٧٧خطبة ( ٢٨/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ٢

 ).١٦١خطبة ( ١٧٦/ ٩: شرح نهج البلاغة. ٣

خطبـــة ( ٢٢٠/ ٩، )١٩٧ خطبـــة( ١١/٧، )٢٤٢خطبـــة ( ١٣١/ ٣، )١٨٤خطبـــة ( ٩٠/ ١٠: شـــرح نهـــج البلاغـــة: ینظـــر. ٤
 ).١٠٥خطبة ( ١٣٥/ ٧، )١٦٧خطبة ( ٢١٧/ ٩، )١٦٨



  

v  
َ
ل
َ
ع
َ
  :ةف

  

   .)٢(غَلَبَة ونَهَمَة: نحو )١(وهو مصدر سماعي في جمیع ما ورد علیه
  

وتجــيء أمثلــة هــذا المصــدر ، )٣( ))نَهَمَــةٌ : غَلَبَــهُ غَلَبَــةً، وكمــا قــالوا: وقــالوا: (( قــال ســیبویه
  :ة بالفعل المجرد والمزید وهذا ما لوحظ في نهج البلاغة وكالأتي مُرتبط

  

  . )٥(، وضَعَة، وغَلَبة، وسَعَة)٤()نَجاة، وَهَلكة( :من الفعل الثلاثي المجرد، نحو. ١
علـــى وزن ) أطـــاع(، مـــن الفعـــل المزیـــد بـــالهمزة )٦(طاعـــة: مـــن الفعـــل الثلاثـــي المزیـــد، نحـــو. ٢

ـــاة)أفْعَـــل( ـــ(علـــى وزن ) تـــأنَّى(المزیـــد بالتـــاء والتضـــعیف  ، مـــن الفعـــل)٧(، وأنَ وكـــذلك ) لتفعَّ
  ) . تَصدَّق(من الفعل المزید بالتاء والتضعیف  )٨()صَدَقة(

  

یــأتي مُرتبطــاً بــالمجرد والمزیــد مــن الأفعــال الثلاثیــة ) فَعَلَــة(إذن فالمصــدر علــى صــیغة 
) غَــرَاة(ذلــك المصــدر ، مــن ه فعــلان الأول مجــرد والثــاني مزیــدوأحیانــاً فــان المصــدر یكتنفــ

الــذي صـــنفه أصــحاب المعجمـــات فـــي بــاب المصـــادر التــي أفعالهـــا مزیـــدة فهــو مـــن الفعـــل 
   .)ىأغر (

  

، وفَعَلـتُ ذلـك رَجَـاة أولِعَـتُ بـهِ غَـرَاةً : والغَـرَاة مـن قَولـك غَرَیـت بـهِ أي: (قال ابـن منظـور
  .)٩( )وأذي أذىً وأذاةوكذا، وتركت الأمر خَشَاة الإثم، وأغرَیتهُ إغراءً وغَرَاة،  كذا

  

وتـارة أخـرى مـن الفعـل ) غَـرِيَ (فـي اللسـان مـن الفعـل المجـرد ) غَـرَاةً (فقد جـاء المصـدر 
  :، قال الشاعر) أغريَ (المزید 

   

َ◌َ◌ا              قَبْلُ ما قد وَشى بِنَا الأعداءُ    )١٠(لا تُخلْنا عَلى غَراتِكَ أنَّ

                                                 
 .٢٣۱: أبینة الصرف في كتاب سیبویه : ظ . ١

،  ٦٤ – ٦٣: ، المفتـاح فـي الصـرف٢۱٨: ، المفصـل فـي النحـو۱٣۱ –۱٣۰: ، الموجز في النحو٩ – ٤/٨: الكتاب: ظ . ٢
 .٦٤/ ۱:لغة ، المرجع في ال ٥٤: ، مختصر الصرف  ١/٣۰: أصول الصرف

 .٩ - ٨/  ٤: الكتاب . ٣

 .٦/  ۱٣: شرح نهج البلاغة : ظ . ٤

 .٦٩/  ۱٣،  ٢٧٦/  ۱٩،  ٢٧٢/  ٦:  المصدر نفسه: ظ . ٥

 .٢٢۱/  ٧:  المصدر نفسه. ٦

 .۱٤٩/  ٢۰:  المصدر نفسه. ٧

 .  ٧٩/  ۱٨:المصدر نفسه. ٨

 .٣٨٥/  ۱٤: لسان العرب . ٩

 .٥٦٤: شرح القصائد التسع المشهورات . ١٠



  

غَـريَ بـهِ یَغْـرَى : (( ء علـى القیـاس لأنـه یقـالذكر ابن النَّحاس إن قوله على غَراتِك جـا
ــراة تأنیــث غَــرَىً وهــذا كمــا یقــال ــيَ یعمــى : غَــرىً مقصــور، وغَ صَــدِيَ یَصْــدَى صَــدَىً، وعَمِ

  .)١( ))عَمَىً 
  

ـا  –فـي البیـت الشـعري مرتبطـة بالفعـل المجـرد غَـرِيَ ) غَـرَاة(وقد جعل لفظـة  یَغـري ، أمَّ
د فهـــو مـــن خـــلال المعنـــى المـــراد مـــن البیـــت الشـــعري ، فهـــو ارتباطـــهُ بالفعـــل الثلاثـــي المزیـــ

  .)٢()على إغرائكَ بنا(بمعنى 
  

مـأخوذٌ ((وهناك روایة لأبن الأنبا ري للبیت الشعري بالهمز بدلاً عن التـاء إذ یقـول أنـه 
بالفعـل المزیــد ) غـرَاء(فهـو یـرب المصـدر ، )٣())غَریـت بالشـيء أغـرى بـهِ غَـراءً : مِـن قولـك

یُقـال فـي غَـريَ بـهِ أنَّـهُ : (( عفـر النحـاس عـن سـیبویه  والفـرَّاءحین ینقل أبـو جفي  ،)أغرى(
   .)٤())من الشَّاذ الذي لا یُقاس علیهِ  ، وهذایَغري غَراءً 

  

ولهـا فعـلان مُجـرد ومزیـد ) فَعَلـة(ومن الألفاظ التي وردت في نهج البلاغة على صـیغة 
   :في) راحة(حسب رأي أصحاب المعجمات لفظة 

  

  .)٥() وراَحَةً لِمَن فَـوَضَّ : ( )u(ه قول
  

وراحَ ... راحَ فـلان للمعـروف یَـرَاحُ رَاحَـةً ، إذا أخذتـهُ لـهُ خِفَّـةُ وأریحیـة : ( قال الجوهري
نَ  والمعنى  من أرجتُ الشيء فأنا أُرِیحُهُ، یجعلهُ (والكسائي ، )٦()الفرسُ یراح راحةً إذا تحصَّ

  .)٧()من رِحْتُ أو من أرَحْتُ لا أدري هو : ، وقال الأصمعيَ◌ُ واحد
  

  : اهمن) فَعَلة(وقد وردت مصادر محدودة في النهج البلاغة على صیغة 
  

  :  النَجاة ، والهَلَكة -
  

ا مــن كــذا یَنْجــو نَجْــواً بــالفتح، ونجــاءً نَجَــ: (( الفیروزابــادي تحــت ترجمــة مــادة نجــاقــال 
: ، وقیـل النَّجَـاةخلـص مِنـهُ : اني، كسحابة وهذا عن الصـاغممدود، ونجاةً، بالقصر، ونجایة

                                                 
 .٥٦٤: شرح القصائد التسع المشهورات . ١

 .٣٨٥/  ۱٤: لسان العرب . ٢

 .٤٥٤: شرح القصائد السبع الطوال . ٣

 .٥٦٤: شرح القصائد التسع المشهورات . ٤

 .۱٣٥/  ٧: شرح نهج البلاغة . ٥

 .٣٧۰ – ٣٦٩/  ١: الصحاح . ٦

 .٣٧۰ – ٣٦٩/  ١: الصحاح . ٧



  

ــا فیــهِ المخافــة هــو مــن النَّجْــوة : ، ونظیرهــا السَّــلامة وذكــرهُ الحرالــي، وقــال غیــرهُ الخــلاص مِمَّ
  .)١())وهي الإرتفاع من الهلاك

  

، بالضـم هَلَـكَ كضَـرَب ومَنَـع وعَلِـنَ، هُلْكـاً (( وفِعْلـُه ) فَعَلَـة(مصدر سـماعي زنـة : الهَلَكة
كَـة، مُحرّكـة والهَل... مـات : ومَهْلكـة وتَهْلكـة مثلثتـي الـلام ،هْلوكـاً وهُلوكـاً بضـمهماكاً وتَ وهَلا

  .)٢())الهَلاك: والهَلْكاءُ 
  

ـــك(قـــال ابـــن فـــارس عـــن الفعـــل الـــلازم  م والكـــاف یـــدلُّ علـــى كَسْـــر الهـــاء والـــلا): (( هَلَ
أصـحاب المعجمـات  ، وقـد اتفـق)٣())السُّقوط ولذلك یقول للمیـت هَلـك :، منهٌ الهَلاكوسُقوط

ــة اخــتلاف بینهمــا یحــدده بینهمــا هــي الهَــلاك فلــم یفرقــوا) الهَلَكــة(علــى أن  ، والملاحــظ أن ثمَّ
  .السیاق والبنیة الصرفیة 

  

  .في كلام له عن التقوى ) نَجاة ، وهَلَكة ( المصدرین  )u(وقد ذكر الإمام 
  

  .)٤()مِن كُلِّ مَلكَةٍ وَنَجَاةٌ مِن كُلِّ هَلكةٍ وَعِتْقٌ ... فإنَّ تقوى االله مِفتاحُ سَدَادٍ : ( )u(قال 
  

في النص، بمعنـى العـذاب وهـو نـوع مـن أنـواع الهـلاك إذ اسـتعمل ) هَلكة(جاءت لفظة 
للدلالة على المبالغة والشِّدة، فالمصدر القیاسي للفعل ) فَعَال(بدلاً من  )فَعَلة(الإمام صیغة 

) الهَلْكـة(على المـرة الواحـدة إذ هـي بمعنـى ) الهَلكة(، ودلت )الهَلاك(و ) الهَلْك(هو ) هَلك(
 أُضیفت التاء للمصدر للمبالغة، والفرق بین الهَلَكة والهلاك ـ أن الهلاك هو الموت الذي لا

تكون إلا بفعـل الإنسـان نفسـه فهـي العـذاب والعقـاب الـدنیوي  مفر منه، والهَلَكة هي التي لا
بـــدلا مــــن ) الهــــلاك (اب المعاصــــي، وقـــد یطلـــق أو الأخـــروي الـــذي یجلبــــه الإنســـان بارتكـــ

  . ولا یجوز العكس ) الهَلكة(
  

   .)٥()  فلرَّب أمْرٍ قد طلََبْتَهُ فيهِ هَلاك دِينك لَو أَوتيَتُه: ( )u(قال 
  

افتقــاد الشــيء عنــك وهــو موجــود عنــد غیــرك، والثــاني هــلاك : الهَــلاك علــى ثلاثــة أوجــه
بطـلان الشـيء مـن العـالم وعدمـه رأسـاً : ، والرابـع المـوت: الشيء باسـتحالة وفسـاد، والثالـث

  . )٦(وذلك المُسمى فناء 
                                                 

 .٢٢۱ – ٢۱٨/  ٢۰: تاج العروس . ١

 .٤٣۱/  ٤: ، ومجمع البحرین  ٦٧۰/  ۱٣: تاج العروس : ، ظ  ٣٢٥/  ٣: القاموس المحیط . ٢

 .٥۰٣/  ۱۰: لسان العرب : ، و ظ  ٦٢/  ٦: مقاییس اللغة . ٣

 .٦/  ۱٣: شرح نهج البلاغة . ٤

 .٧٢/  ۱٥: المصدر نفسه . ٥

 .٥٤٤: المفردات : ظ . ٦



  

   :وقد تأتي الهلكة بمعنى الهلاك
  

  .)١( )وإيَّك أن توجف بك مطايا الطَّمَع فتوردك مناهل الهَلكَة(  :)u(كقوله 
  

واسـتعار )  فتـوردك مناهـل الهلكـة(  )u(فالهلكة هنا جاءت بمعنـى المـوت بـدلیل قولـه 
ة المناهل لموارد الهلاك في الآخـرة كمنـازل جهـنم وطبقاتهـا ، ووجـه الشـبه كونهـا مـوارد لفظ

  . )٢(شراب أهل النار المُهلكة
   

  :الغَلَبة  -
وتغلَّـب علـى ... غَلَبَهُ غَلَبةً وغَلْبَاً ، وغَلَبَاً وغَالَِ◌بـهُ مُغَالبـةً وغِلابـاً : (( قال الجوهري  

   .)٣( ))راً استولى علیهِ قَهْ : بَلدَ كذا 
  

الغین واللام والباء أصلٌ صـحیح یـدَّل علـى قـُوَّةٍ وقَهْـرٍ : غَلَبَ (فالغَلَبَة مصدر من الفعل 
  .  )٥(القَهْر: فالغَلبَة ،  )٤())وشِدَّة 

  

   .)٦(  وهم من بعد غَلَبِهم سيغلبون : قال تعالى
  

  .فتوح العین مثل الطَّلَبوهو من مصادر الم) غَلَب(ورد في الآیة الكریمة المصدر 
  

غَلـبَهُم مَصـدر مـن قـول القائـل غلبتـهُ غَلَبَـةً ، فحـذفت الهـاء مـن الغَلَبَـة : (( قال الطبـري
ـلاة( ا حُـذفت مـن قولـه وقیل من بعد غَلَبهم ولم یقل من بعد غَلبَتهم للإضافة كم ) إقـام الصَّ

  . )٧( ) ))إقامة الصَّلاة ( ، وإنما الكلام للإضافة
  

  .)٨( ) لهُ الإحاطة بكُلِّ شيءٍ والغَلَبَةُ لكُلِّ شيءٍ والقُوَّة على كُلِّ شيءٍ : ( )u(قال 
  

بـة والقـوة كلهـا صـفات إلهیـة اتسـم بهـا عـز وجـل ، والفـرق بـین الغَلَبـة والقـدرة  القدرة والغَلَ
إن الغَلَبــة مــن فعــل الغالــب ولیســت القــدرة مــن فعــل : (( یبینــه أبــو هــلال العســكري بقولــه 

                                                 
 .٦٨/  ۱٦: شرح نهج البلاغة . ١

 .٤٧/  ٥) : الشرح الكبیر ( ح نهج البلاغة شر . ٢

 .٢٩۱/  ٢: ، تاج العروس  ٦٥۱/  ١: لسان العرب : ، ظ  ۱٩٥/  ١: الصحاح . ٣

 .٣٨٨/  ٤: معجم مقاییس اللغة . ٤

 .٣٦٣: المفردات . ٥

 .٣: الآیة : سورة الروم . ٦

 .٢٧٢٦/  ٢۱:تفسیر الطبري . ٧

 .٢٧٢/  ٦: شرح نهج البلاغة . ٨



  

ــهُ قــاهر مــن صــفات الــذات، وقــد یكــون مــن وقــو  لهم االله غالــبٌ مــن صــفات الفعــل، وقولنــا ل
یر بهِ العدو مَقهوراً     .)١( ))صفات الفعل وذلك أنَّهُ یفعل ما یُصِّ

ــة  ــة فهــي (( والفــرق بــین القــوَّة والغَلَبَ ــا الغَلبَ َ◌ القــوَّة هــي مصــدر الخلــق والإیجــاد ، أمَّ إنَّ
  .)٢())دهِ السیطرة على الشيء بعد وجو 

   

  :الأَنَفَة  -
مــا رأیــتُ : یُقــال ،اسـتنكف: ، أيالشـيء یــأنَفُ أَ نَفــاً وأَنَفَــةً أَنِــفَ مــن : (( قـال الجــوهري  

والأَنــف أكــرم مــا فــي الوجــه لتقدمــه، ولــذلك جعلــوهُ ((  ،)٣())أحمــى أَنْفــاً ولا آنــفُ مــن فُــلان 
وإســتنكاف (( ،)٥())عــزَّة الــنَّفْس((نَفَــة هــي ، فالأ)٤())مكــان العــز والحمیَّــة، واشــتقوا منــهُ الأَنَفَــة

  .)٦())عن الجبن والعار، والشجاعة من لوازم الأَنفة وكُلُّ واحدة مِنها تدلَّ على أُختِها 
تِهِ ، وشَجاعَتَهُ على قَدْر أنََـفَتِه(  :)u(قال    .)٧()قَدْر الرَّجل على قَدْر هِمَّ

، ، أي الحمیـةَّ وعـزة الـنفسمـع الأنفـة فالشجاعة ثوران الغضب للدفاع عـن الحـق فتـوزن
فمــن كــان حقیــراً ضــعیفاً فــي نفســه لا یبــالي علــى مــا یــراه مــن التعــدي فــي حقّــهِ أمــا الشــجاع 

، اسـتنكاراً لـه واسـتنكافا مـن وقوعـهفیقاس بحمیته وعزة نفسه لما یتخیل من مكـروه ویعـرض 
  .)٨(وظاهر كونه مبدءاً للشجاعة في الإقدام على الأمور

  

   : عَةالضَّ  -
   .)وَضَع(من الفعل اللازم ) فَعَلَة(وهي مصدر سماعي على صیغة 

فــع، وَ : الوَضْــع: (( قــال ابــن منظــور ــعة ... ضَــعَهُ یَضَــعُه وَضْــعاً وموضــعاً ضــد الرِّ والضَّ
عة وَضْـعة، حـذفوا الفـاء علـى القیـاس كمـا حـذفت : خلاف الرفعة في القَدْر، والأصـل: والضِّ

وا الحَذف على حالِه وإن كانت الكسـرة التـي من عدة وزِنة، ثم أنَّ  هم عدلوا بها عن فعِلَة فاقرُّ
ــــعة فتــــدرجوا بالضّــــعة إلــــى الضــــعة: ، فقــــالواكانــــت موجبــــة لــــهُ  ، وهــــي وَضــــعة كحفنــــة الضَّ

  . )٩())وقصعة

                                                 
 .٣٨٢: ق اللغویة الفرو . ١

 .٤٢٣/  ١: في ظلال نهج البلاغة . ٢

 .۱٢/٩٣: ، وتاج العروس١/۱٢٣: ، ومجمع البحرین٩/۱٥: ، لسان العرب٢٨: المفردات: ، ظ٤/۱٣٣٣: الصحاح. ٣

 .٣۰٥/  ٨: البحر المحیط . ٤

 .٢٤٦/  ٤: ، في ظلال نهج البلاغة  ٨٦/  ٢۱: الخوئي : منهاج البراعة . ٥

 ..٢٤٦/  ٤: ج البلاغة في ظلال نه. ٦

 .۱٣٩/  ۱٨: شرح نهج البلاغة . ٧

 .٨٧/  ٢۱: الخوئي : منهاج البراعة : ظ . ٨

 .٥۱٥/  ۱۱: تاج العروس : ، ظ  ٤۰۰ – ٣٩٧/  ٨: لسان العرب . ٩



  

عة في مُقابلة رفیعٌ بیِّن في الرِفْعَة : (( وقولك   .)١())رجلٌ وضیعٌ بیِّن الضَّ
  

عَة بالفتح هي الـذُّل والهَـوان والـدَناءَة ، وقـد وضـع ضَـعَة فهـو وضـیع ، والهـاء ((  :فالضَّ
اد . فیهِ عَوِضٌ من الواو المحذوفة    .)٢()) وقد تُكسر الضَّ

  

ــــعَة بمعنــــى الخُســــران كقولــــك وُضِــــعَ فــــي تجارتــــهِ ضَــــعَةً وضِــــعَة، : (( وقــــد تــــأتي الضَّ
   .)٣())خسَرَ : ووضیعة، كعُنيَ 

  

ــض  أصــلٌ واحــد: الــواو والضــاد والعــین ( (یتــألف مــن ) وَضــع(لفعــل او  یــدلُّ علــى الخفَ
ــعة )یَضَــع –وَضَــع (ولــه مصــدران همــا الوَضْــع مــن ، )٤())للشــيء وحطَّــهُ  ، والوَضــاعَة والضَّ

  .)٥() یَوْضُعَ  –وَضَع ( بالكسر والفتح من 
  

وَضَــعَةٍ الــى عِــزٍّ  ولا مــن ذُلِّ ... ثــُمَّ يعيــدها بَـعْــدَ الفنــاءِ مــن غيــر حاجــةٍ منــهُ أليــهِ : ( )u(قــال 
  .)٦())وقُدرة

  

) الــذُّل(معطوفــاً علـى لفظــة ) ضَــعَة(فـي قولــه المتقــدم المصـدر  )u(ولقـد ذكــر الإمــام 
ـعَة ((  :وهما بمعنى واحد في حین نجد أبا هلال العسكري یضع فرقاً بینهما بقولـه  إنَّ الضَّ

، كما یكون بفعل غیره ذلیلاً  ضیعاً لا تكون إلا بفعل الإنسان بنفسه، ولا یكون بفعل غیره، و 
ـــهُ یســـتحق الـــذُّل : هـــو ذلیـــل ولـــم یقـــل: وإذا غلبـــهُ غیـــرهُ قیـــل هـــو وضـــیع، ویجـــوز ذلـــیلاً لأنَّ

فـلا یجـوز أن یكـون كالمؤمن یصبر في ذُلِّ الكفـر فیعـیش بـهِ ذلـیلاً وهـو عزیـز فـي المعنـى 
  .)٧())الوضیع رفیعاً 

  

إیجاد الـدنیا بعـد فناءهـا لـذل أصـابه بإفنائهـا  واالله سبحانه مُنزَّهُ عن ذلك كله فهو لم یعد
  . فأراد العز بإعادتها 

  

َ◌احَة ، والدَّعََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ة  -    : الرَّ
  . وتحملان الدلالة نفسها وهي دلالة الارتیاح للشيء ) فَعَلة ( وهما مصدران على زنة 

                                                 
 .٥٢٦: المفردات  .١

 .٨٩/  ٣: النهایة في غریب الحدیث  .٢

 .٩٥/  ٣: القاموس المحیط  .٣

 .۱۱٧/  ٦  : معجم مقاییس اللغة .٤

 .۱٩٥/  ٢: العین : ظ  .٥

 .٦٩/  ۱٣: شرح نهج البلاغة  .٦

 .٣٢٩: الفروق اللغویة  .٧



  

وكـذلك ارتـاحَ  إذا تـثقط وسُـرَّ بـهِ : قد راح الإنسان إلى الشيء یراح: (( قال الفیروزأبادي
   .)١()) استراح ورجعت إلیه نفسه بعد الإعیاء : وأراح الرَّجل ... 
  

الخفض والهاء عوض من الواو، تقـول : الدَّعَة : (( )وَدُعَ ( قال الجوهري تحت مادة و 
وَدًع ككُـــرم ، ووضُـــع (( والفعـــل ، )٢()) وَدُع الرَّجُـــل بالضـــم فهـــو ودیـــع ، أي ســـاكن : منـــهُ 

ــة بــالفتح، علــى الأصــل، ، ســكَن وأسْــتقَر وصــار إلــى الدَّعَــة: عَــةً ووَداعَــةً وّدْعــاً ، ودَ  والدَّعَ
الخَفْض والسُّكون والراحة والسعة في : والهاء عوض عن الواو والتاء في التدعَّة على البدل

  .  )٣()) صاحب دَعَة وسكون ورَاحَة: عٍ العیش ، وقد تودَّع واتدع فهو مُتد
  

ن فـي اللغـة هـي الارتیـاح والسـكون وسـعة العـیش وبهـذه الدلالـة ورد إذن دلالة المصـدری
  . في النهج) دَعَة ، وراحَة ( المصدران 

  

  .)٤()وَمَن آقـْتَصَرَ على بُـلْغَةْ الكَفَاف فقد آنْـتَظَمَ الرَّاحة ، وتبَوَّأ خَفْضّ الدَّعَة( :)u(قال 
  

لحصــول علــى حاجتــه یحــث علــى الكفــاف والقناعــة، فمــن یقتصــر علــى ا )u(فالإمــام 
فحســب فقــد دخــل فــي راحــة البــدن والــنفس مــن عنــاء الطلــب والســعي، ونــال الدَّعــة والهــدوء 

  .)٥(والعیش الطیب الحلال
  

   : السَّمَلَة -
ــمْلُ سَــمَلَ یَسْــمَلُ سَــمَلاً : (( قــال الخلیــل   ــمَلَة: فَــقءُ العــین: ، والسَّ ــمَل وواحِــدها السَّ : والسَّ

   .)٦())بقیة الماء في الحوض
  

نيا قَد تَصَرمت وآذَنَت بآنقِضَاءِ (  :)u(قال  فَـلَم يَـبْقَ مِنها إلاَّ سَـمَلَة كسَـمَلةِ ... أَلا وانَّ الدُّ
  . )٧() الإداوَةَ أو جُرْعة كجُرعةِ المَقْلُةِ 

  

                                                 
 .٥٧/  ٤: تاج العروس  .١

 .۱٢٩٥/  ٣: الصحاح  .٢

 .٤٩٧/  ۱۱: تاج العروس  .٣

 .٢٤٨/  ۱٩: شرح نهج البلاغة  .٤

 .٤٧٧/  ٥: الموسوي  :شرح نهج البلاغة: ظ  .٥

 .٣٩٧/  ٣: القاموس المحیط : ، ظ  ٢٦٦/  ٧: العین  .٦

 .  )٥٢خطبة ( ٢٦٢/ ٣: شرح نهج البلاغة . ٧



  

، البقیـة مـن المـاء تبقـى فـي الإنـاء :السَّـمَلَةُ، بفـتح المـیم: (( قال الشارح ابن أبي الحدیـد
حصاة القسم التي تُلقى في الماء لیعرف قـدر مـا یسـقى : فتح المیم وتسكین القافوالمقلة، ب

   .)١( ))كُلّ واحد منهم وذلك عند قلَّة الماء في المفاوز 
  

ــمَلة  –فــي المثــال الســابق أي ) فَعَلــة(جــاءت صــیغة  ، بمعنــى الفضــلة مــن الشــيء –السَّ
أدت هـذا المعنـى، بـدلیل ) فَعَلَـة(، ولكـن صـیغة بضـم الفـاء) فُعْلـة(وهي مـن دلالات صـیغة 

  .الواردة في النص ) جُرْعة(لفظة 
  

ــة(ومــن الألفــاظ الأخــرى الــواردة علــى صــیغة  ــفَقَة، : (فــي الــنهج هــي) فَعَلَ الحَسَــنَة، والشَّ
ــرَة ــلاة، والأنــاة، والأثَ كــاة، والصَّ دالــةً علــى ) فَعَلــة(، وقــد تجــيء بعــض ألفــاظ صــیغة )٢()والزَّ

   .الصوت
وقــد جــاء شــيءُ مــن الصــوت علــى الفَعَلــة نحــو : (( ى ذلــك ســیبویه إذ قــالوقــد أشــار إلــ

زَمة والحَدَمة والوحاة    . )٣())الرَّ
زمـة والجَلَبـة : (( وذهب الى ذلك ابن السَّراج بقوله وقد جاء الصَّوت على فَعَلَـة نحـو الرَّ

   .، وقد تجيء لموضع الفعل الفَعَلة والفُعْلة)٤()) 
  

ـــة وقـــد : (( قـــال ســـیبویه ـــة والجُذمـــة والجَذَمَ یُقـــال أیضـــاً لموضـــع القطـــع القُطْعـــة والقَطَعَ
لَعة للموضع لعة والصَّ    .)٥())والصُّ

  

اسـمٌ للعاهـةِ إذا كـان النعـت منهـا : (( أنَّ الفَعَلـة: (( وقد ذكـر الفـارابي فـي دیـوان الأدب
   .)٦()) ضربه بقَطعتهِ ، وهي الشَّتَرة : على أفْعَل نحو قولك 

  

تأتي دائما دالة على ما ذكرنـاه إنمـا تـدل علـى مطلـق ) فَعَلَة ( هذا أنَّ صیغة  ولا یعني
یاق الذي وردت فیه تلك اللفظـة وهـذا مـا لاحظنـاه  الجدث أو تخرج دلالات آنیة یحددها السِّ
في النهج فلم ترد صیغة للدلالة على الصوت تدل على الصفات والطبائع والسجایا ، ومرد 

د في الكلام بهذه المعاني هذا بطبیعة الحال إ   . لى أفعال تلك الصیغة التي تطرَّ
 

v الة
َ
ع
َ
 :ف

                                                 
 .٣۱٢/  ٤: الخوئي : ، منهاج البراعة  ٢٢٦/  ١: توضیح نهج البلاغة : ، ظ  ٢٦٣/ ٣: شرح نهج البلاغة . ١

 .۱٨٥/  ٩ ، ۱٤٩/  ٢۰، ۱٤٩/  ٢۰،  ۱٢٥/  ۱٥،  ٢٦٧/  ۱٨،  ٣٢٨/  ٦، ۱٨/۱٣٨: شرح نهج البلاغة : ظ. ٢

 .۱٦/  ٤: الكتاب . ٣

 .٨٩/  ٣: الأصول في النحو . ٤

 .۱٦۱/  ١: شرح الشافیة : ، وظ  ٢٧/  ٤: الكتاب . ٥

 .٨۰/  ١: دیوان الأدب . ٦



  

  

، وتكــون مطــرَّدة فــي )١()تتــألف هــذه الصــیغة مــن ثلاثــة مقــاطع صــوتیة، قصــیر وطــویلین(
، ولكـــن ینبغـــي أن تكـــون دالــة علـــى معـــانٍ تـــدلُّ علــى صـــفات خلقیـــة أو معنویـــة، وقـــد )٢()فَعُــل(

  :)٣(حددة صنَّفها عُلماء اللغة أهمهابمعانٍ م) فَعَالة(ارتبطت صیغة 
  

  .وَسُم وسَامة، وقباحة، وخَزایة: الحُسْن وضدّه، نحو .١
 .عَظامة، وحقارة، وضخامة، وصغارة: العِضم وضَدهُ، نحو .٢

 .جراءة، وشجاعة، وكلالة، وندامة: الجرأة أو الجبن، نحو .٣

 .الطهارة والنظافة : النظافة، نحو .٤

 .ماءة سَقامة وظ: السقم وما شبهه، نحو .٥

 .سَعادة وشقاوة : الرفعة أو الضعة، نحو .٦

 .یآسة، وسآمة، وزهادة، وقناعة : التحرك والإنتهاء، نحو .٧
  

وأمــا مــا كــان ممــا لا یتعــدى مختصــاً ببنــاء لا یشــركهُ فیــه المتعــدي فهــو : (قــال ابــن یعــیش
فیهـا،  فَعُل، وذلك لما یكون خِصلة في الشيء غیر عمل ولا علاج، ولمصدره أبنیة ثلاثة یكثـر

قُـبح قَباحـة، وبَهُـو بهـاءة، : جَمـل جمـالاً وبَهـو بهـاءً، والثـاني: فَعِال وفِعَالـة وفُعْـل، فـالأول: وهي
ـــامة، والثالـــث ـــبلاً، وفَعالـــة أكثـــر: وشـــنع شـــناعة ووســـم وسَ ـــل نُ ـــناً ونَبُ ، وقـــد وافقـــه )٤()حَسُـــن حُسْ

  : )٦(للقیاسي فقال ، على هذه الثلاثة، ولكن ابن مالك اقتصر على بناءین فقط)٥(الرضي
  

  فُعُولة فَعَالةٌ لفَعُلا         كسَهُل الأمرُ وزیدٌ جَزُلا
  

  .  )مع أنَّ أولهما ینبغي أن یكون في صف المسموع(

                                                 
  . ٩٣: الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس. ١
، شـــرح ١٤/١٣٩: صـــص، المخ١٣١ -١٣٠: ، المـــوجز فـــي النحـــو١٧ -١٦/ ٤:، أدب الكاتـــب١٧ -١٦/ ٤: الكتـــاب: ظ. ٢

: ، وشرح الشـافیة١٢٦/ ٢: ، شرح ابن عقیل١٦٧: ، شرح ابن الناظم٢٢٢/ ١: ، ارتشاف الضرب٤٦ -٤٥/ ٦: المفصل
١٥٣/ ١.  

  .المصدر السابق : ظ. ٣
  .  ٦/٤٦: شرح المفصل. ٤
  . ١٥٣/ ١: شرح الشافیة: ظ. ٥
  . ١٢٥/ ٢: شرح ابن عقیل: ظ. ٦



  

والحـق : (ویرى الدكتور صباح السالم إنَّ العِماد في ذلـك هـو النقـل والاسـتعمال وذلـك بقولـهِ 
الصیغة، إلاّ أنَّها لم ترد على ضابط معین وإنَّمـا أنَّه وردت مصادر في العربیة كثیرة على هذه 

  .، وهذا هو الحق فِعْلاً )١( )العماد في هذا النقل والاستعمال
  

  :وقد جاءت الأمثلة الواردة في نهج البلاغة على دلالات مختلفة أهمها
  

ـا یُبنـى فِعْلـهُ  أما ما كان حُسْـناً أو قُبْحـاً فإنـهُ : (قال سیبویه: الدلالة على الحُسْن أو القبح. ١ مِمَّ
ــبُحُ قَباحــةً : علــى فِعُــل یَفْعُــلُ، ویكــون المصــدر فَعــالاً وفَعالــة وفُعــلاً، وذلــك قولــك ــبُحَ یَقْ ... قَ

  .)٢( )ووَسُمَ یَوْسُمُ وسامةً 
  

تدلُّ علـى الحُسـن أو ضـدّهُ بألفـاظٍ معینـة فـي كتـاب نهـج البلاغـة ) فَعالة(جاءت صیغة 
  :ي وصف الدنیاف )u(في قوله ) الغضارة(نحو 

  

  .)٣( )لا ينالُ امُورءٌ من غَضَارتَهِا رَغَباً إلا أرهقتهُ من نوائبِِها تَـعَباً : ()u(قال 
  

بنــو فــلان : طیــب العــیش تقــول: الطــین الحُــر، والغضــارة: الغَضَــار(ذكــر الجــوهري إنَّ 
مغضورون، وقد غضرهم االله، وانهم لفي غضارة مـن العـیش وفـي غضـراء مـن العـیش، أي 

  .)٤( )ي خصب وخیرف
  

أخصـب بعـد إقتـار، : غَضَـر الرَّجُـل بالمـال والسـعة والأهـل غَضَـراً (وأصل الغَضَارة مـن 
مبــارك، وقــومٌ مغضــورون إذا كــانوا فــي خیــر : وغضــرهُ االله یَغْضُــرهُ غَضْــراً، ورجــلٌ مغضــور

سُـن الغـین والضـاد والـراء أصـلٌ صـحیح یـدلُّ علـى حَ : غَضَـر(، یقـول ابـن فـارس )٥( )ونعمة
  .)٦( )ونعمة ونضرة

  

، )٧( )الغضــارة(وقیــل إنَّ الغضــارة بمفردهــا كلمــة غیــر عربیــة وإن كانــت كــذلك فأصــلها 
فأما الغضـارة التـي تُسـتعمل فمـا أحسـبُها عربیـة محضـة، : (یقول الزبیدي نقلاً عن ابن درید

  .)٨( )فإن كانت عربیة فأشتقاقها من غضارة العیش
  

                                                 
  . ٥٥: تصریف الأسماء. ١
  . ٨/ ٤: الكتاب. ٢
  . ١٧٧/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٥/٢٤: لسان العرب: ، ظ٧٧٠/ ٢: الصحاح. ٤
  . ١٠٣/ ٢: القاموس المحیط: ، ظ٢٤ - ٢٣/ ٥: لسان العرب. ٥
  .٤/٤٢٧: مقاییس اللغة. ٦
  ) .غضر( ٣١١/ ٧: تاج العروس. ٧
  .نفسه . ٨



  

تحمـــــل المعنــــى الـــــذي ذكرتـــــهُ  )u(قـــــول الإمــــام  فــــي) الغضـــــارة(وقــــد جـــــاءت لفظــــة 
تعنـي النعمـة  )u(فـي قولـه ) الغضـارة(المعجمات حیث اتفق شراح نهج البلاغة على أنَّ 

أراد أنهُ لا یبلـغ أحـدٌ مـن طیـب عیشـها وسـعتها (، فالإمام )١(والسعة وطیب العیش في الدنیا
  .)٢()ا ومصائبها التعب والمشقةونِعمتها رغبتهُ وإرادتهُ إلاّ حملتهُ وأغشتهُ من نوائبه

  

ــباحة(فــي نهــج البلاغــة لفظــة ) الحُسْــن(وكــذا مــن الألفــاظ الدَّالــة علــى  فــي قولــه ) الصَّ
)u( لكاتبه عبد االله بن أبي رافع في تعلیم آداب الكتابة:  

  

ــرْمِط بــينَ الحــروف فــإنَّ ذلــك : ()u(قــال  ــطور وقَـ ــقِ دواتــَكَ وأطِــل قَـلَمــكَ وفــرِّجْ بــين السُّ ألَ
  .)٣( )بصَبَاحةِ الخَطِّ 

  

ــباحة: (یقــول الجــوهري الجمــال، وقــد صَــبُحَ بالضــم صَــبَاحةً، فهــو صــبیح وصُــباح : الصَّ
بح صُبحاً وصَبَاحةً وصَبُح الرَّجلُ صَباحةً وصُبحةً (، وقد )٤()أیضاً بالضم   . )٥()أصبح الصُّ

  

ــباحة: (یقــول الزبیــدي ئمــة، وقیَّــدهُ بعـــض هكــذا فسَّـــرهُ غیــر واحــد مــن الأ) الجمــال: الصَّ
  .)٦()أشرق وأنار: وقد صَبُح ككرُم صَباحةً ... فقهاء اللغة بأنَّهُ الجمال في الوجه خاصة 

  

بمعنــى ) فَعالــة(مصــدراً علــى زنــة  )u(فــي نــصِّ الإمــام ) الصَــباحة(وقــد وردت لفظــة 
ــهُ بــین المســلمین منــذ عهــ)٧(الحُســن والجمــال د النبــي ، فقــد اهــتم الإســلام بــتعلُّم الخــط وتعلمَ

في قوله قام بتعلیم آداب الكتابة وافتتح بكلامـهِ هـذا مكتبـاً أدبیـاً  )u(والإمام علي  )2(
  .)٨(صناعیاً في تاریخ الإسلام ورغب في السعي وراء تحسین الخط والاهتمام بصباحتهِ 

  

حــلاوة، ولطافــة، : (هــي) الحُســن(والدَّالــة علــى ) فَعَالــة(ومــن الألفــاظ الأخــرى علــى زنــة 
  .)٩()شةوبشا

صــیغة فَعَالــة دالاً بهــا علــى مــا هــو نقــیض الحُســن والجمــال  )u(وقــد اســتخدم الإمــام 
  :)u(في قوله ) الوَخامة: (نحو

  

                                                 
، فــي ٢٠/ ٨: ، منهـاج البراعــة، الخــوئي١٩٩/ ٢: شــیرازيال: ، توضـیح نهــج البلاغــة٢٥٠/ ٢: البحرانــي: الشـرح الكبیــر: ظ. ١

  . ١٦٦/ ٢: ظلال نهج البلاغة، مغنیة
  . ٢٠/ ٨: منهاج البراعة، الخوئي. ٢
  . ١٨٢/ ١٩: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٥٧٦ - ٥٧٥/ ٢: ، مجمع البحرین٥٠٧/ ٢: لسان العرب: ، ظ٣٨٠/ ١: الصحاح. ٤
  . ٥٧٦/ ٢: مع البحرین، مج٣٨١/ ١: الصحاح: ، ظ١٢٦/ ٣: العین. ٥
  .١١١/ ٤: تاج العروس. ٦
  . ٤٠٥/ ٤: ، وفي ظلال نهج البلاغة٤١٥/ ٤ :، توضیح نهج البلاغة٤٠٠/ ٥): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة : ظ. ٧
  . ٢٠٣/ ٢١: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الخوئي: ظ. ٨
  . ٧٧/ ١٨، ٤٢/ ١٣، ١٩/٤٩: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید: ظ. ٩



  

  .)١( )فاالله االله في عاجِل البَغي وآجلِ وَخامَة الظَّلْمِ : ()u(قال 
  

قیـل، وطعـام ث: أرضٌ لا یَنجـعُ فیهـا كَلؤُهـا، ورجـلٌ وخـیمٌ أي: الـوخیم: وَخْم: (قال الخلیل
مته: قد وَخِمَ وَخَامَةَ، إذا لم یُسْتمرأ، تقول: وخیم الـواو : (، قـال ابـن فـارس)٢()اسْتوخَمتُه وتوخَّ

  .)٣()الوبيء من الشيء: والخاء والمیم، كلمة واحدة هي الوَخْم
  

ثقیـل : رجـلٌ وَخِـمْ بكسـر الخـاء، ووَخْـم بالتسـكین، ووخـیم، أي: (ویضیف الجـوهري قـائلاً 
واخمنـي فوخمتـه، وشـيء وخـیم، : وخـام وأوخـام، یقـال منـهُ : خامـة والوخومـة، والجمـعبـین الو 

لــدة وخمــة ووخیمــة إذا لــم توافــق ســكانها، وقــد اســتوخمتها واســتوخمت الطعــام : أي وبــيء، وبَ
  .)٤()وتوخمتُ إذا استوبلتهُ 

  

، )٥()وبیئـــة: بینـــة الوخامـــة، أي: بَلـــدة وخمـــة ووخیمـــة: (یقـــول الشـــارح ابـــن أبـــي الحدیـــد
وَخِــم وخامــةً : ، وقولــك)٦()وبــارهُ وســوء عاقبتــهِ : (تعنــي )u(فوخامــة الظلــم فــي قــول الإمــام 

  .)٧(وبيء: ثقیل رديء غیر موافق، وشيء وخیم، أي: ثقَُل، وطعام وخیم: كشرف شرافةً 
  

للدلالـــة علــى قباحـــة ) وَخِـــم یخــم(مـــن الفعــل ) فَعَالــة(مصــدرٌ علـــى وزن ) الوَخَامــة(إذن 
فتها معاجم اللغـة وشـروح نهـج البلاغـة إذ یعنـي الإمـام الشيء وسوءه كم : بقولـه )u(ا عَرَّ

اتقوا االله سبحانه واحذروه تعالى فیما یترتب على البغي والظلم عاجلاً وآجلاً من العقوبـات (
ــــاني بالآجــــل لمجــــرد التفــــنن لا  ــــي الث ــــة والإتیــــان فــــي الأول بالعاجــــل وف ــــة والأخروی الدنیوی

  .)٨( )للاختصاص
  .في النهي عن الحَسَد وهو من أقبح الأخلاق المذمومة )u(في قوله ) الدَّناءَة(ومثله 
فإذا رأى أحدكُُم لأخيهِ غَفيرةً في أهْـلٍ أو مَـالٍ أو نَـفْـسٍ فـلا تكـوننَّ لـهُ فِتنـةً فـإنَّ : ()u(قال 

 المـرْءَ المُسـلم مـا لـم يَـغْــشَ دنـاءَةً تظهـرُ فيَخشَـعُ لهــا إذا ذكُـِرت وتغُـرى بهـا لئِــامُ 
  .)٩( )الناس كان كالفالج الياسر 

  

                                                 
  . ١٢٣/ ١٣: شرح نهج البلاغة. ١
  . ٩٥/ ٦: معجم مقاییس اللغة: ، ظ٣١٦/ ٤: العین. ٢
  . ٩٥/ ٦: معجم مقاییس اللغة. ٣
  . ٤٨٠/ ٤: ، مجمع البحرین١٨٥/ ٤: القاموس المحیط: ، ظ٢٠٤٩/ ٥: الصحاح. ٤
  . ١٢٤/ ١٣: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٢٧٠ /٤): شرح الكبیر(شرح نهج البلاغة . ٦
  . ٢٥٤/ ٢: ، منهاج البراعة، الراوندي٣٥٥/ ١١: منهاج البراعة، الخوئي: ظ. ٧
  . ٣٥٨/ ١١: منهاج البراعة، الخوئي. ٨
  . ٢٨٦/ ١: شرح نهج البلاغة. ١



  

ــؤَ یــدنُؤُ دَنــاءةً فهــو دنــيءٌ، أي(مــن  )u(الــواردة فــي نــصِّ الإمــام ) الــدَّناءة(أصــل  : دَنُ
مــا كنــت یــا فــلان دنیئــاً ولقــد دَنُــؤتَ تــدْنُؤ دنــاءةً مصــدرهُ : (، ویُقــال)١()حقیــرٌ قریــبٌ مــن اللــؤم

دنـــاوةً، فـُـرِق بــین مصـــدر دَنَــأ ومصـــدر دنــا بجعـــل مـــا یــزدادُ مِنَّـــا إلاَّ قُرْبــاً و : مهمــوز، ویقــال
  .)٢()دناءةً كما ترى: دناوة، ومصدر دنأ: مصدر دنا

  

الزیـــادة : الغفیـــرة: (قـــال الشـــریف الرضـــي فـــي شـــرح مفـــردات قـــول الإمـــام المُتقـــدم الـــذِكر
الــذي : الظــافر الفــائز، والیاســر: والفــالج... الجــم الغفیــر : والكثــرة، مــن قــولهم للجمــع الكثیــر

كالیاســـر : یلعــب بالقـــداح، والیســر مثلـــه، والجمــع أیســـار، وفــي الكـــلام تقــدیم وتـــأخیر تقــدیرهُ 
، )٣()كاللاعب بالقداح المحظوظ منها، وهو باب تقدیم الصفة علـى الموصـوف: الفالج، أي

تأدیــب الفقــراء بتــرك الحســد ونحــوه أولاً، وعلــى تأدیــب الأغنیــاء (وإنَّ مــدار هــذا القــول علــى 
  . )٤()الفقراء ومواساتهم بالفضل من المال وتزهیدهم جَمعهُ ثانیاً  بالشفقة على

  

عقب بالتنفیر عـن (و ) ما لم یغش دناءة(الحسد خلقاً دنیئاً بقوله  )u(وقد عدَّ الإمام 
الدناءة والترغیب فـي التنـزه عنهـا بمـا ذكـرهُ، ومعنـاهُ إنَّ المسـلم مهمـا لـم یرتكـب أمـراً خسیسـاً 

ه خلقـاً ردیئـاً إذا ذكـر والحیـاء مـن التعبیـر بـه ویغـري بـهِ لِئـام النـاس یظهر عنهُ فیكسب نفس
  .)٥()وعوامهم في فعل مثلهُ وقیل في هتك ستره فإنهُ یشبه الفالج الیاسر

  

، أو هي كما قـال )٦()العمل الدنيء القبیح(بمعنى ) فَعَالة(إذن الدناءة مصدرٌ على زنة 
  .)٧( )ة والرداءةهي الخِسَّ : الدناءة: (أبو حیان الأندلسي

بلادة و (ومن الألفاظ الأخرى التي جاءت في النهج على زنة فَعَالة وتحمل دلالة القبح 
  .)٨( )مرارة

فــي نهــج البلاغــة تحمــل دلالــة ) فَعَالــة(وردت ألفــاظٌ علــى زنــة : الدلالــة علــى العِظَــم وضِــدَّه. ٢
فـي  )u(في قولـه ) رامةك: (العِظم أو الرفعة وألفاظ أخرى تدل على العكس من ذلك نحو

  :)2(مدح الرسول الأعظم 
جَعَلهُ االله سبحانهُ بَلاغاً لرِسالتهِ، وكَرَامةً لأمَُّتهِ وربيعاً لأهل زمانـهِ، ورفِعـةً لأعوانـهِ، : ()u(قال 

  .)١( )وَشَرفاً لأنصارهِ 
                                                 

  . ١٥٤/ ١: ، تاج العروس١٥/ ١: القاموس المحیط: ، ظ٧٥/ ٨: العین. ٢
  . ١٥٤/ ١: تاج العروس: ، ظ٧٨/ ١: لسان العرب. ٣
  . ٢٨٧/ ١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید .٤
  . ١٩٢/ ١: ، شرح نهج البلاغة، الموسوي٣٢١/ ٣: منهاج البراعة، الخوئي: ، ظ٤/ ٢): شرح الكبیر(نفسه . ٥
  . ١٦٧/ ١: في ظلال نهج البلاغة: ، ظ٦/ ٢: نفسه. ٦
  . ١٣٠/ ١: توضیح نهج البلاغة. ٧
  . ٣٨١/ ١: البحر المحیط. ٨
  . ١٩/٤٩، ٣٢٨/ ٦: هج البلاغةشرح ن: ظ. ٩



  

ءهُ الكریم من صفات االله وأسمائهِ وهـو الكثیـر الخیـر الجـواد المُعطـي الـذي لا ینفـذُ عطـا
وقــد كــرُم الرَّجــل وغیــرهُ، بضــم الــراء كرامــةً علــى القیــاس والسَّــماع ... وهــو الكــریم المُطلــق 

وكَرَمــاً وكرمــة محــركتین ســماعیان، فهــو كــریم وكریمــة، وكرمــةُ ومَكــرَم ومَكرمــة وكــرام وكُــرَّام 
  .)٢( )زكُرَّامة وجمع الكریم كُرماء وكِرام، وجمع الكرَّام كُرَّامون

یحصل للإنسان مـن الانتسـاب إلـى أصـل رفیـع والتخلُّـق بـأخلاق عالیـة،  فالكرامة شرفٌ 
كرامةً لأمته لأنه داعیاً لهم إلى الكرامة الباقیة التامة  )2(واالله سبحانه جعل النبي محمد 

فهــو ســبب رفعــتهم  )2(وســبباً لهــا فــإنَّ المســلمین علــت منــزلتهم بســبب الرســول الأعظــم 
إنَّ االله عز وجـل أكـرمهم بجعـل محمـداً رسـولاً لهـم : )u(ه ، وقیل في تفسیر قول)٣(وشرفهم

  .)٤(وجعلهم أُمةً لهُ وفضلهم بذلك على سائر الأُمم، فالكرامة هنا مصدر بمعنى الإكرام
  :العَظمة والرِفعة ورفض الهوان كما في) الكرامة(وقد تعني لفظة 

 )عُصـاةِ مـن جَنَّـةٍ ونـارٍ وكرامـةٍ وهـوانٍ وما أعدَّ االله سُبحانهُ للمُطيعين مِنهمُ وال... : ()u(قوله 
)٥(.  

یسـتدلُ علـى نجابـة الصـبي : ویُقال... الهوان نقیضُ الكرامة : (قال أبو هلال العسكري
ــزة وهــي القــوة علــى : بمحبتــهِ الكرامــة، وقــد قیــل، الذلــة الضــعف عــن المقاومــة ونقیضــها العِ

  .)٦( )الغَلَبَة
والعطـاء بینمـا فـي الـنص الثـاني جـاءت بمعنــى  فالكرامـة فـي الـنص الأول بمعنـى الكَـرَم

العِزَّة والغَلَبة وهي ضد الهوان والإهانة وكلاهمـا للاسـتحقاق فـي الآخـرة وفـي الـدنیا للتكلیـف 
  .)٧(والابتلاء، فالجنة للمطیعین والنار للعاصین والكرامة للملتزمین والإهانة والذل للمتمردین

ــــعَ جبالَهــــا ونَسَــــفَها، ودَكَّ بَـعْضَــــها بعَضــــاً مــــن هيبــــة  وأرجََّ الأرضَ وأرْجَفَهــــا،: ()u(قــــال  وقلَ
  .)٨( )جلالتَهِ 

  

  .)٩( )جلَّ فُلان یَجِلُّ بالكسر جَلالَةً، أي عَظُم قَدْرهُ، فهو جلیل: (یقول الجوهري
  

                                                                                                                                                             
  .١٥١/ ١٠: شرح نهج البلاغة: ظ. ١
  . ٦٠٦/ ١٧: ، تاج العروس١٧٠/ ٤: ، القاموس المحیط٥١٠ -٥٠٩/ ١٢: لسان العرب: ظ. ٢
  . ٢٧٢/ ٣: ، توضیح نهج البلاغة٤٥٨/ ٣): شرح الكبیر(شرح نهج البلاغة : ظ. ٣
  . ٣٠٤/ ١٢: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ظ. ٤
  . ٩٠/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٣٢: الفروق اللغویة. ٦
  . ٢٨٧/ ٤: في ظلال نهج البلاغة: ظ. ٧
  . ١٥٨/ ٧: شرح نهج البلاغة. ١
  . ٣٨٩ -٣٨٨/ ١: ، ومجمع البحرین٣٥/ ٣: القاموس المحیط: ، ظ١٦٥٧/ ٤: الصحاح٢



  

التناهي من ذلك، وخُص بوصف االله : عِظم القَدرْ، والجَلال: ذكر العسكري أنَّ الجلالة
ــاركَ: (تعــالى امِ    تَبــإِكْر ــالِ والْ ــك ذي الْجلَ بر ــم والجلیــل)٢(ولــم یُســتعمل فــي غیــره ،)١( )اس ، :

العظیم القدر، ولـیس خاصـاً بـهِ، ووصْـفهُ تعـالى بـذلك إمـا لخلقـهِ الأشـیاء العظیمـة المُسـتدل 
بهــا علیــه، أو لأنــه یجــل عــن الإحاطــة بــهِ، أو لأنــه یجــلُّ أن یُــدرك بــالحواس، وجَــلّ بالكســر 

عظَّمـهُ ورفـع مـن : فتح، جُـلال كغـراب ورمـان، وهـي جُلّیلـة وجُلالـة بالضـم، وأجّلَـهُ إجـلالاً وال
  .)٣( )شأنه
  

فالجلالة تدلُّ على عِظم القدر وهي خصلة من خصال الجلال العام الـذي هـو التنـاهي 
: جــلَّ الشــيء یجــلُّ جــلالاً وجلالــةً وهــو جــلَّ وجلیــل وجَــلال: (فــي العِظــم، قــال ابــن منظــور

ـــة وجلالـــة، وأجلُّـــهعَ  عَظُـــمَ، : جَـــلَّ فـــلان فـــي عینـــي أي: عَّظمـــهُ، یقـــال: ظُـــمَ، والأنثـــى جلیل
أي عظمَّته، وجلَّ فلان یجلُّ بالكسر، جلالـةً : رأیتهُ جلیلاً نبیلاً وأجللته في المرتبة: وأجللتهُ 

  .)٤( )عظُم قدرهُ فهو جلیل: أي
  

ث یــــوم القیامــــة فـــــالأرض یبــــین عظمــــة الخــــالق وقدرتـــــه بوصــــفه أحــــدا )u(والإمــــام 
تضــطرب وتتحــرك ولــم تعــد مســتقرة والجبــال التــي كانــت رواســي قُلعــت مــن أماكنهــا ونُســفت 
من جذورها و انعدمت فلم یبـقَ لهـا أثـر وهـي تكسـر بعضـها بعضـاً مـن مهابـة االله وعظمتـهِ 

  .)٥(وجلالهِ وخوفاً من عذابهِ وعقابهِ 
  

هـا علـى معنـى الـذل والخضـوع فـي ثلاثـة صـیغة فَعَالـه دالاً ب )u(وقد استعمل الإمـام 
ـــراعة و الغَضَاضـــة و المهانَـــة: (ألفـــاظ هـــي لقاضـــیهِ شـــریح بـــن  )u(كمـــا فـــي قولـــه ) الضَّ

  :الحارث
إشترى هذا المُغْتُّر بالأَمَلِ من هذا المُزْعَجِ بالأَجَل، هـذهِ الـدار بـالخروج مـن عِـزِّ : ()u(قال 

  .)٦( )راعةِ القَناعةِ والدخول في ذُلِّ الطَّلب والضَّ 
  

                                                 
  . ٧٨: سورة الرحمن. ٣
  . ١٣٣: ن الكریم، ومفردات القرآ١٦٤: الفروق اللغویة: ظ. ٤
  . ١١٢/ ١٤: ، تاج العروس٣٥/ ٣: القاموس المحیط: ظ. ٥
  . ١١٢/ ١٤: تاج العروس: ، ظ١١٦/ ١١: لسان العرب. ٦
  . ٢٤١/ ٢: شرح نهج البلاغة، عباس الموسوي: ظ. ٧
  . ٢٤/ ١٤: شرح نهج البلاغة. ١



  

ــراعَة فــي اللغــة مــن ضَــرَع إلیــهِ یَضْــرع ضَــرَعاً وَضــراعَة ، فهــو : أصــل الضَّ خضــعَ وذلَّ
تـذلل : وضـرِع لـهُ، كفـرِح ومنـع... تذلل وتخشَّـع : ضارع، من قوم ضَرَعة وضروع، وتضرَّع

رع إلى االله، أي: وتخشَّع وسألهُ أن یُعطیه فهو ضارعٌ، ویقال   .)١(ابتهل وتذلل: تضَّ
  

ــــرْع(یقــــول الراغــــب الأصــــفهاني عــــن أصــــل الضــــراعة مــــن  ضــــرع الناقــــة والشــــاة : الضَّ
ضـرع الرجـل : وقیـل منـهُ ... وغیرهما، واضرعت الشاة نزل اللبن في ضرعها لقـرب نتاجهـا 

ـرع: ضراعةً   : (...، قـال تعـالى)٢( )أظهـر الضـراعة: ضعف وذل فهو ضارع وضـرع، وتضَّ
تفعُّـل مـن : التضـرُّع: (د فسـرَّ المفسـرون معنـى قولـه تعـالى بقـولهموق ،)٣( ...) تَضَرعاً وخفْيةً

راعة، وهو الذُّل   .)٤( )أي تذللاً وتملقاً : الضَّ
  

فهــي عنــدهم التــذللُّ والتملــق ) الضــرَّاعة(وبهــذا فقــد اتفــق المفســرون والنحــاة فــي معنــى 
الذلــة : لضــرَّاعةاتفقــوا علــى إنَّ معنــى ا إذوالضــعف، وكــذا الحــال مــع شُــرّاح الــنهج العظــیم 

  .)٥(ضرع یضرع ضراعة إذا ذلَّ وخضع: والاستكانة والخضوع من قولك
  

اشــترى هــذا المغتــر بالأمــل، وهــو شــریح الــذي كــان یأمــل أن : ()u(حیــث مــن قولــه 
یعمَّـر طــویلاً ویتمتــع كثیـراً اغتــراراً منــهُ وغفلــةً اشـترى مــن هــذا الرجــل الـذي انتهــى أَجلــهُ فــي 

الرحیـل عنهــا اشـترى هــذهِ الـدار التـي أخرجتــهُ مـن عِــزِّ القناعـة إلــى  دار الـدنیا وأوشـك علــى
ذِل الحاجة لأنَ من لم یقنع بالقلیل أمتد بصرهُ إلى الكثیر وهذا یكلفهُ التنازل عن كثیـر مـن 

  .)٦( )كرامته من أجل الوصول إلى بغیتهِ 
  

لــــة الــــذل وتحمــــلُ دلا) فَعَالــــة(أمــــا اللفظــــة الأخــــرى التــــي جــــاءت فــــي الــــنهج علــــى زنــــة 
  :إلى معاویة جواباً على كتابه )u(في كتابهِ ) الغضاضة(والخضوع فهي 

                                                 
  . ٣٠٥ -٣٠٣/ ١١: ، وتاج العروس٢٢١/ ٨: ، ولسان العرب٣٩٥/ ٣: ، ومقاییس اللغة١٢٤٩/ ٣: الصحاح: ظ. ٢
  . ٨٥/ ٣: ، النهایة في غریب الحدیث٢٩٥: مفردات القرآن الكریم. ٣
  . ٦٣: سورة الأنعام. ٤
  .١٢٢/ ٤: ، البحر المحیط٨٣/ ٢: ، الكشاف١٦١/ ٤: التبیان، الطوسي: ظ. ٥
، ١١٦/ ١٧: نهــاج البراعــة، الخــوئي، م٤٣١/ ٣: ، توضــیح نهــج البلاغــة٣٤٤/ ٤): الشــرح الكبیــر(شــرح نهــج البلاغــة : ظ. ٦

  . ١٦/ ٣: منهاج البراعة، الراوندي
  . ١٣٠/ ٤: شرح نهج البلاغة، عباس الموسوي. ٧



  

ـــذُمَّ فَمَـــدَحْتَ، وأَنْ تَـفْضَـــحَ فافِتضـــحْتَ : ()u(قـــال  ـــدْ أَرَدْتَ أن تَ ومـــا علـــى ! ولَعْمـــرُ االلهِ لَقَ
 المُسلم من غَضَاضَة في أن يكون مَظلوماً ما لم يَكُـن شـاكَّاً فـي دِينـهِ، ولا مُرتابـاً 

  .)١( )!بيِقينِه 
  

لـیس علیـك : إذا وَضع ونَقص من قدْرِه، یقـال: غضَّ منهُ یغضُّ بالضم: (قال الجوهري
غــضَّ طرفـــهُ غِضاضـــاً بالكســـر (، ومنـــه )٢( )ذِلـــةٍ ومنقصـــة: فــي هـــذا الأمـــر غضاضــة، أي

ــصَ ووضــع مــن : وغضــاً وغَضَاضــاً وغضاضــةً بفــتحهُن خفضــهُ، واحتمــل المكــروه ومنــهُ نقَ
  . )٣( )وغضضت كمَنِعْتَ وسَمعت، غضاضةً وغضوضة ...قدرهِ 

  

فالغضاضة إذن مصدرٌ على صیغة فَعالة وهي في المعجمات بمغنى الذلة والمنقصة، 
فـي قـول ) الغضاضـة(وكذلك الحال في كتـب شـروح نهـج البلاغـة فقـد عـدَّ الشـارحون لفظـة 

لــة والمنقصــة )u(الإمــام  وجهــهُ إلیــهِ معاویــة بأنــهُ  ، حیــث ردَّ الإمــام علــى مــا)٤(بمعنــى الذِّ
أُجبـر علــى البیعــة للخلفــاء الــذین تقــدموه وأُكــره علیهــا فأقســم إلیــهِ بــاالله أنــهُ أراد أن یــذم فمــدح 
بایع بالاختیار وأراد أن یفضح الإمام ویكشـف عیبـه ـ  لأنهُ أبان ظلم الخلفاء للإمام وانه لم یُ

تلابهم الخِلافــة وبَّــین الإمــام فــي نظــره ـ فافتضــح معاویــة حیــث أظهــر ظلــم الخلفــاء فــي اســ
)u(  أنــهُ لا منقصــة ولا ذلــة ولا عیــب علــى المســلم فــي أن یكــون مظلومــاً وهــذا مــا حصــل

شـرط أن لا یكـون فـي شـكٍّ مـن دینـه أو شـكٍّ فـي عقیدتـهِ وهـذهِ إشـارة إلـى  )u(مع الإمام 
بتاً على الیقن كان ثا )u(معاویة وأنَّهُ على غیر دین ولا یحمل عقیدة أو یقین بینما علي 

  .)٥(التام في علومهِ مبرئ عن الرین والشبهة في دینهِ 
  

ـعف : (قال سـیبویه: الدلالة على الجرأة أو الضعف واللین. ٣ ومـا كـان مـن الشِّـدَّةِ والجـرأة والضُّ
شَـجُعَ شــجاعَةً وهــو : ضَــعُفَ ضُـعْفاً وهــو ضـعیفٌ، وقــالوا: والجـبن فإنــهُ نحـوً مــن هـذا، قــالوا

زانــة، وقــالوا: الوقــارة كمــا قــالوا: وقــالوا... شــجیعٌ، وفُعــالٌ أو فعیــل : شــجاعٌ وقــالوا جَــرُؤ : الرَّ
  .)٦( )یَجْرُؤ جراإةً وجَراءَةً وهو جرئ

                                                 
  . ١٣٨/ ١٥: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید. ١
  .  ١٩٧/ ٧: ، لسان العرب٣٨٣/ ٤: مقاییس اللغة: ، ظ١٠٩٥/ ٣: الصحاح. ٢
  . ٣١٦/ ٣: لبحرینمجمع ا: ، ظ٣٣٨/ ٢: القاموس المحیط. ٣
  . ١٠٠/ ١٩: ، منهاج البراعة، الخوئي٣١/ ٤: ، توضیح نهج البلاغة٤٣٦/ ٤): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة : ظ. ٤
: ، منهاج البراعة، الراوندي٢٧٣/ ٤: ، شرح نهج البلاغة، عباس الموسوي٤٤٣/ ٤: ، البحراني)شرح الكبیر(المصباح : ظ. ٥

٨١/ ٣ .  
  .  ٣١/ ٤: الكتاب. ٦



  

هـــذه الصـــیغة بمعنـــى القـــوة والجـــرأة فـــي لفظـــة واحـــدة هـــي  )u(وقـــد اســـتعمل الإمـــام 
  :)u(وذلك في مواضع مُتفرقة في نهج البلاغة، نحو قوله ) الشجاعة(

  

  .)١( )العجز آفةً والَّبر شَجاعَة والزُّهد ثروة: ()u( قال
  

الشین والجیم والعین أصلٌ (، إذ أنَّ )٢( )شِدة القلب عِند البأس(والشجاعة في اللغة هي 
  .)٣( )واحد یدلُّ على جرأة وإقدام

  

شــدة القلــب : إشــتدَّ عنــد البــأس، والشــجاعة: شَــجُع بالضــم، شــجاعة: (یقــول ابــن منظــور
  .)٤( )س، ورجل شُجاع وشِجاع وشُجاع وأشْجَع وشجیع وشَجعَة على مثال عَنَبةعند البأ

  

أكدَّ في قولهِ الشریف على فضیلة الصبر وعدَّهُ شجاعة للـنفس إذ تحمـل  )u(والإمام 
المكـــاره كالشـــجعان الـــذین یتحملـــون شـــدائد الحـــرب، فهـــو فضـــیلة تحـــت العِفـــة وهـــو مقاومـــة 

ــارة بالســوء، یســـتلزم الهــوى لــئلا یقــود الــنفس إلـــى قبــا ئح اللــذات وهــو جهــاد مـــع الــنفس الأمَّ
  .)٥(فضیلة الشجاعة فلذلك حمل الشجاعة علیه حمل اللازم على ملزومهِ 

  

دالــةً علــى معــانٍ تختلــف عــن ) فَعَالــة(وقــد وردت ألفــاظٌ فــي نهــج البلاغــة علــى صــیغة 
ــدة ـ إذ وردت ألفــاظٌ تحمــل مع نــى الضــعف أو اللــین المعنــى الســابق ـ أي معنــى القــوة والشِّ

  :في تصنیف الناس المسیئین )u(في قوله ) الكلالة: (والرقة، نحو
  

مـــنهُم مـــن لا يمَنَعـــهُ الفسَـــادَ فـــي الأرضِ إلاَّ مَهانـــةُ : والنَّـــاسُ علـــى أَرْبعَـــةِ أَصْـــنافٍ : ()u(قـــال 
هِ ونَضيضُ وَفرهِ    .)٦( )...نفْسهِ، وكلالةُ حَدِّ

  

وهي على زنة فَعَالة للدلالة على الضـعف،  )u(م في نص الإما) كلالة(وردت لفظة 
... كَـــلَّ یكـــلُّ كَلالـــةً : الرَّجـــل الـــذي لا ولـــد لـــهُ، والفِعـــل: الیـــتم، ولكـــلُّ : الِكَـــلُّ : (قـــال الخلیـــل

 )المُعیـي یكـلُّ كلالـةً : ذو كلالـة وكِلَّـة والكـالَّ : السیف الذي لا حدَّ لهُ، ولسـانٌ كلیـل: والكلیل
ــیف وغیرهمــا یَكــلُّ كِلَّــةً وكَّــلاً بالكســر، وكلالــة وكلولــةً وكُلُــولاً وكلــل7 كــلَّ البصــیر (، و )٧( والسَّ

  .)٨( )نبا: لم یَقطَعُ، وكلَّ لسانهُ وبصرهُ یكلُّ : فهو كلیل وكَلٌّ 
  

                                                 
  . ٧١/ ١٨: شرح نهج البلاغة. ١
  .  ١٧٣/ ٨: ، ولسان العرب١٣٣٥/ ٣: الصحاح: ، ظ٢١٢/ ١: العین. ٢
  .  ٢٤٨/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ٣
  .  ١٧٣/ ٨: لسان العرب. ٤
  .  ٢٦٢/ ٤: ، وتوضیح نهج البلاغة٥/٢٤٠): التفسیر الكبیر(المصباح : ظ. ٥
  . ١٣٨/ ٢: شرح نهج البلاغة. ٦
  .  ١٢١/ ٥: ، مقاییس اللغة١٨١٢ -١٨١١/ ٥: الصحاح: ، ظ٢٧٩/ ٥: نالعی. ٧
  .  ٦٥٩/ ١٦: تاج العروس: ، ظ٥٤/ ٤: القاموس المحیط. ٨



  

عدد أصناف المسیئین فـي الأرض والأشـرار الـذین یطلبـون الـدنیا ومـنهم  )u(والإمام 
ن تمــنعهم مــن القیــام بالرذیلــة حقــارتهم وضــعتهم أولاً الــذین طــبعهم الفســاد والانحــراف والــذی

وعــدم قــدرتهم وعجــزهم ثانیــاً وقلــة مــالهم وإفلاســهم ثالثــاً، فهــذهِ هــي الموانــع التــي تقــف دون 
سعیهم في الفساد فلم یمتنعوا زُهداً وإنما امتنعوا عجزاً وضعفاً، وكلالـة حِـدّهُ كنایـة عـن عـدم 

  .)١(صراحنهم في الأمور وضعفهم عنها
في القرآن الكریم تحمل دلالة الضـعف وذهـاب القـوة وذلـك فـي ) كَلالة(وقد وردت لفظة 

  .)٢( ...) وإِن كَان رجلٌ يورث كَلالَةً : (...قوله تعالى
كلالــة فــي الأصــل مصــدر بمعنــى الكــلال : (قــال الزمخشــري فــي ایضــاح معنــى الكلالــة

  .)٣( )وهو ذهاب القوة في الإعیاء
كـلَّ عـن الأمـر یكـلُّ كـلاً، إذا : الثقـل، یقـال: الكَـلُّ (إلى إنَّ الكلالة مـن  وذهب الطبرسي

إذا غلُظت شفرتها، وكَلَّ لسانهُ إذا لم ینبعث : ثقل علیهِ فلم ینبعث فیهِ، وكلَّت السكین كلولاً 
  .)٤( )في القول لغلظة وذهاب حدَّه

و المــال الــذي لا یرثــهُ ولــد ولا هــ( ، أو )٥( )مــا خــلا الولــد والوالــد: الكلالــة: (یقــول الفــراء
  .)٦( )والد

لكنهـــا تــدل علـــى ) مهانــة(وهـــي ) فَعَالــة(وقــد وردت فــي الـــنص لفظــة أخـــرى علــى وزن 
: هان یهون هوناً بالضم وهوانـاً ومهانـة: (معنى الذل والضعف والحقارة، قال الفیروز آبادي

، مَفعلـة مـن الهـوان، والمـیم المهانـة: إسـمان، وقـال ابـن بـري: الهوان والمهانة: وقیل... ذلَّ 
ذِلٌّ : رجــــل فیــــهِ مَهانــــة أي: (، یقــــال)٧( )فَعالــــة والمــــیم أصــــلیة: زائــــدة والمهانــــة مــــن الحقــــارة

  .)٨( )إستحقَرهُ : وضَعْف، واستهان بهِ وتهاون بهِ 
قـة فـي لفظتـین همـا) فَعالـة(صـیغة  )u(وقد استعمل الإمـام  : دالاً بهـا علـى اللـین والرَّ

فــــي ذمِّ صِــــفة الــــدنیا والتــــذكیر  )u(، فقــــد ذكــــر الأولــــى فــــي قولــــه )وادةالبَضاضــــة، والهَــــ(
  :بضروب النِعم

                                                 
  . ٢٥٦/ ١:عباس الموسوي: ، شرح نهج البلاغة٢١٢/ ١:، في ظلال نهج البلاغة٦٧/ ٢):التفسیر الكبیر(المصباح : ظ. ١
  .  ١٢: سورة النساء. ٢
  .  ٥١٠ - ٥٠٩/ ١: الكشاف. ٣
  .  ١٨١/ ٦: مجمع البیان. ٤
  .  ٢٥٧/ ١: معاني القرآن. ٥
  .  ١٩٢/ ١: مشكل اعراب القرآن. ٦
  .  ٥٩١/ ١٨: تاج العروس. ٧
  .  ٢٢١٨/ ٦: الصحاح. ٨



  

  .)١( )فَهل ينَتظِرُ أهْلُ بَضاضَةِ الشَّباب إلاَّ حَوانَيَ الهَرَمِ : ()u(قال 
  

ــئ، وجاریــة بضــة، : ( البضاضــة فــي اللغــة مــن قولــك ــد ممتل ، أي رقیــق الجِلِ ــضٌّ رجــلٌ بَ
بَضَضْــــتَ یــــا رجــــل وبَضضــــت بــــالفتح وبالكســــر بضاضــــةً  كانــــت أدمــــاء أو بیضــــاء، وقــــد

  .وبضوضة
  

الــــرَخیص الجســــد ولــــیس مــــن البیــــاض خاصــــةً، ولكــــن مــــن : الــــبضّ : (قــــال الأصــــمعي
  .)٢( )سال قلیلاً قلیلا: الرخوصة وكذلك المرأة بضة، وبضَّ الماء یبض بضیضاً، أي

  

  .)٣( )نى شيءرقة اللون وصفاؤه الذییؤثر فیهِ أد: البضاضة: (قال ابن منظور
  

ــبَضَّ رقیــق الجلــد مــع ســمنة، ذكــر هــذا الطبرســي فــي مجمــع البیــان ــضَّ : (وقیــل إنَّ ال ب
ة: بضاضةً    . )٤( )كان رقیق الجلد ناعمهُ في سِمن فهو بَضّ وهي بَضَّ

  

علــى زنــة فَعالــة بــالفتح بــالمعنى الــذي ورد  )u(وقــد وردت البضاضــة فــي قــول الإمــام 
البضاضــة مصــدرٌ مــن بَضضــت یــا رجــل : (بــن أبــي الحدیــدفــي المعجمــات العربیــة، قــال ا

 )بالفتح والكسر بضاضة وبضوضة، ورجلٌ بض، أي ممتلئ البدن رقیق الجلد وامـرأة بضـة
)٥(.  

لكنهـا جـاءت فـي قـول الإمـام ) بضاضـة(ورقَّة الجلد ونعومتهِ هو المعنـى اللغـوي للفظـة 
)u( كنایـــة عـــن القـــوة والنشـــاط، قـــال محمـــد جـــواد مغنیـــة) :الرقـــة والنعومـــة، : لبضاضـــةا

امـتلاء : البضاضـة: (، وهـذا مـا سـبقهُ إلیـه البحرانـي بقولـه)٦( )والمراد بهـا هنـا القـوة والنشـاط
تهُ  ، فالقوة والنشاط تمتاز بها فترة شباب الإنسان، والشباب یتسِّـم برقَّـة ونعومـة )٧( )البدن وقوَّ

، ...)ل ینتظـر أهـل بضاضـة الشـباب فه: (بقوله )u(الجلد وطراوته وهذا ما أرادهُ الإمام 
هذا استفهام استنكاري للغافلین مِنَّا، إنَّه تنبیه لنا بأنَّ نعومة الشباب : (قال الشارح الموسوي

قة الجلود واستقامة الأجساد لا تبقى هكذا بل سیأتي علیها الزمن فتكبر وتنحني القامـات  ورَّ
  .)٨( )المستقیمة ویذبل الشباب ویذوي

                                                 
  . ٢٠٥/ ٦: شرح نهج البلاغة. ١
  .  ٣٢٤/ ٢: القاموس المحیط: ، ظ١٠٦٦/ ٣: الصحاح. ٢
  .  ١٢/ ١٠: وستاج العر : ، ظ١١٨/ ٧: لسان العرب. ٣
  .  ١٣٢/ ١: النهایة في غریب الحدیث: ، ظ٣٧/ ٣: مجمع البیان. ٤
  .  ٢٠٦ -٢٠٥/ ٦: شرح نهج البلاغة. ٥
  .  ٦٩٥/ ١: في ظلال نهج البلاغة. ٦
  .  ١/٣٢٦: توضیح نهج البلاغة: ، ظ٢٥٠/ ٢): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة . ٧
  .   ١/٤٨٣: عباس الموسوي: شرح نهج البلاغة. ٨



  

قــة فــي نهــج البلاغــة هــي واللفظــة ال فــي قولــهِ ) الهَــوادة(ثانیــة التــي فیهــا معنــى اللــین والرَّ
)u( في ذمَّ إبلیس لعنهُ االله.  

  

 )ومــا بــينَ االله وبــينَ أحــدٍ مــن خَلْقــهِ هَــوادةٌ فــي إباحــةِ حِمــىً حرَّمَــهُ علــى العــالمين: ()u(قــال 
)١(.  

  

، قـال )هَـود یَهـُوُد هـوداً (ن الفعل م) فَعالة(في النصِّ المتقدم مصدرٌ على زنة ) الهوادة(
، ومعنى الهَـوْد عنـد ابـن )٢( )أصلٌ یدل على إرواد وسكون: الهاء والواو والدال: (ابن فارس
د( منظور  د: التوبة، هادَ یَهُودُ هوْداً وتهوَّ مثـل : تاب ورجع إلى الحـق، فهـو هائـد، وقـومٌ هـوَّ

دوالتهویـد والتهـواد ... حائِل وحول وبـازل وبُـزْل  الإبطـاء فـي السـیر واللـین والتَرَفُّـق، : والتهـوَّ
الحــال : ، والهَــوادة هــي)٣( )المشــي الرویــد مثــل الــدبیب ونحــوه وأصــلهُ مــن الهَــوادة: والتهویــد

  .)٤(التي ترجى معها السلامة والصلاح بین الناس، وهي اللین والرُّخصة والمحاباة
  

س بینـهُ وبـین أحـدٍ مـن خلـقِ صـلح إنـهُ تعـالى لـی(فـي هـذا الـنص  )u(وقد أراد الإمـام 
مـه علـى سـائر خَلقـهِ فیختلـف بـذلك حُكمـهُ فـیهم لأن الصـلح مـن  فیخصصهُ بإباحة حكم حرَّ

  .)٥( )عوارض الحاجة أو الخوف المُحالین علیه تعالى
  

اللـــــین والرخصــــــة أو هـــــي الموادعــــــة : وقـــــد حـــــدَّ شُــــــراح الـــــنهج العظـــــیم الهَــــــوادة بأنَّهـــــا
  .)٦(والمُصالحة

  

ومِمـــا جـــاءت مصـــادره علـــى مثـــال لتقـــارب : (قـــال ســـیبویه: والانتهـــاءلالـــة علـــى التـــرك الد. ٤
یئستُ یأساً ویآسة، وسئمت سأماً وسـآمةً، وزهـدتُ زَهْـداً وزهـادةً، فإنمـا جُملـة : المعاني قولك

  .)٧( )هذا لترك الشيء
م فاعـــل، فَعالـــة للتـــرك والانتهـــاء نحـــو الســـآمة والزَّهـــادة، والاســـ: (... وقـــال ابـــن الســـراج

قـانعٌ كمـا : زَهدَ یَزْهَدُ زَهادةً، وقالوا: قنِعَ یقنَعُ قناعةً، كما قالوا: وقالوا(، )٨( ...)الزُّهد : وقالوا
  .)٩( )غِرضٌ؛ لأنَّ بناء الفعل واحد: قالوا زاهدٌ، وقنِعٌ كما قالوا

                                                 
  . ١٠٠/ ١٣: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید. ١
  .  ١٧/ ٦: معجم مقاییس اللغة. ٢
  .  ٤٤١ -٤٣٩/ ٣: لسان العرب. ٣
/ ١:، والقـاموس المحـیط٤٤٠/ ٣: ، ولسـان العـرب٢٨١/ ٥: ، والنهایـة فـي غریـب الحـدیث١٧/ ٦: معجم مقاییس اللغـة: ظ. ٤

٣٤٩  .  
  .  ٢٤٩/ ٤): یرالتفسیر الكب(شرح نهج البلاغة . ٥
: ، ومنهــاج البراعــة، حبیــب االله الهاشــمي٣/١٨٠:، وتوضـیح نهــج البلاغــة١٣/١٠١:شـرح نهــج البلاغــة، ابــن أبــي الحدیــد: ظ. ٦

  .  ١٨٠/ ٣: ، وفي ظلال نهج البلاغة٢٦٥/ ١١
  .  ١٦/ ٤: الكتاب. ٧
  .  ٩٣/ ٣: الأصول. ٨
  .  ١٧ -١٦/ ٤: الكتاب. ٩



  

ــغ مــا یوافــق ذلــك حیــث اســتعمل الإمــام  لفظتــي الزهــادة  )u(وقــد جــاء فــي الــنهج البلی
  :في بیان أصناف أهل الدنیا )u(والقناعة للدلالة على الترك والانتهاء وذلك في قوله 

  

فَـقَصرتهُ الحال علـى حالـهِ فتَحلَّـى بآسـمِ القَناعـةِ وتـَزيَّن بلِبـاس أهـل الزَّهـادةِ، ... : ()u(قال 
  .)١( )وليس من ذلك في مَراحٍ ولا مَغدىً 

  

رَضـي بالقِسـمِ فهـو قَنـعٌ وهـم قنِعــون : عُ قِناعـةً، أيقَنِـعَ یَقْنَـ(أصـلُ القناعـة فـي اللغـة مـن 
مصــدرٌ علــى زنــة فَعالــة ) القناعــة(، إذن )٢( )تــذللَّ للمســألة فهــو قــانِعٌ : وقَنَــع یَقنَــعُ قُنُوعــاً ... 

یكــون ) فَعِــل(بمعنــى الرضــى بمــا قســمَ االله وفــي غیــر ) فَعِــل(تــدلُّ علــى التــرك زالإنتهــاء فــي 
قَنَـع یَقنَـعُ قُنُوعـاً بفـتح النـون إذا سـألَ : (ؤال، قـال الفیـروز آبـاديبمعنـى السـ) قُنوع(المصدر 

  .)٣( )وقَنِع یقنَعُ قناعةً بكسر النون، رضيَ 
  

قَنِعـتُ بكسـر النـون : (بمعنى الاكتفاء بالشـيء، قـال الشـیخ الطوسـي) القناعة(وقد تأتي 
  .)٤( )أقنعُ قناعةً وقنوعاً إذا اكتفیت

  

زَهَد في الشيء وعن الشيء، یَزْهَدُ زَهداً وزهادةً وزَهَـد یزهَـدُ لغـةً (: فهي من) الزَّهادة(أما 
ـــد، والتزهیـــد فـــي الشـــيء وعـــن الشـــيء خـــلافُ الترغیـــب فیـــه، : فیـــهِ، وفـــلان یتزَّهـــد، أي یتعبَّ

  .)٥( )القلیل المال: والمُزْهِدُ 
  

رجــلٌ زهیــد وامــرأة الزُّهــدُ فــي الــدِّین خاصــةً، والزَّهــادة فــي الاشــیاء كُلَّهــا، و : (قــال الخلیــل
  .)٦( )زهیدة وهُما القلیل طُعْمهما، وأزهد الرَّل إزهاداً فهو مُزْهِدٌ، لا یرغب في مالهِ لقلَّتهِ 

  

لاً إیاهُ بقوله الزُّهد والزّهادة في الـدنیا، ولا یقـال : (وقد ذكر ابن منظور قول الخلیل مُفضِّ
ــد ضــد الرغبــة و  الحــرص علــى الــدنیا، الزهــادة فــي الأشــیاء الزُّهــد إلاَّ فــي الــدنیا خاصــةً والزُّهْ

كلها ضد الرغبـة، زَهِـد و زَهَـد وهـي أعلـى یزهـد فیهمـا زُهْـداً وزَهَـداً الفـتح عـن سـیبویه، زهـادةً 
  .)٧( )وزَهُدَ أیضاً بالضم: ولقد زَهَد وزهِدَ یَزْهَدُ منهما جمیعاً وزادَ ثعلب... فهو زاهِد 

دنیا مِمَّـن یُریـد الملـك والریاسـة والسـلطة ولكـن حال الطَّالبین لل )u(وقد وصف الإمام 
العجز أقعدهُ والقِلَّة منعتهُ فـأظهر نفسَـهُ أنَّـهُ قـانع لا یریـد الملـك مـع أنَّـهُ یعلـم فـي قـرارة نفسـهِ 

                                                 
  . ١٣٨/ ٢: شرح نهج البلاغة. ١
  .٢٩٨/ ٨: ، لسان العرب١٢٧٢/ ٣: الصحاح: ، ظ١٧٠/ ١: العین. ٢
  .  ٤٠٨/ ١١: تاج العروس. ٣
  .  ٣١٩/ ٧: التبیان. ٤
  .   ٤٨٠/ ٤: تاج العروس: ، ظ٤٨١/ ٢: الصحاح. ٥
  .  ١٢/ ٤: العین. ٦
  .  ١٩٨ -١٩٧/ ٣: لسان العرب. ٧



  

ـب تقصـیراً منـهُ  أنَّهُ غیر قادر وهذا كثیـر مـا یسـتعملهُ العـاجز وغیـر المـتمكن التـارك لمـا یُحُّ
أهل الزهادة من المواضبة على العبادات والبعد عن المحرمات والقیام وعجزاً، وتزیَّن بلباس 

ولـیس مـن ذلـك فـي : (القناعـة والزهـد بقولـهِ  )u(ببعض المستحبات، وقد نفى عنهُ الإمـام 
  .)١(فاتصافهُ بهما ظاهري وصوري لا حقیقي وواقعي) مَراح ولا مغدىً 

  

ة فَعالـة وتـدلُّ علـى معنـى التـرك ومن الألفـاظ الأُخـرى الـواردة فـي نهـج البلاغـة علـى زنـ
  ):عليها السلام(قالهُ عند دفن سیدة النساء فاطمة  )u(في كلامٍ لهُ ) المَلالة(والانتهاء هي 

  

والسَّلامُ عليكُما سَلامَ مَوَدِّعٍ، لا قالٍ ولا سَـئِمٍ، فـإن أنَصَـرِفْ فـلا عـن مَلالـةٍ وإن : ()u(قال 
  .)٢( )االلهُ الصابرينأَقِمْ فلا عن سُوءِ ظنٍّ بما وَعَد 

  

مَللتُ الشيء بالكسر، ومَللْتُ منهُ أیضاً مَلَـلاً ومَلَّـةً ومَلالـةً، إذا سَـئِمْتَهُ، : (قال الجوهري
، فالملــل والملالــة )٣( )ورجــلٌ مَــلٌّ وملــولُ ومَلُولــة وذو مَلَّــةٍ وامــرأةٌ مَلولــةٌ ... واسْــتَمللتهُ كــذلك 

  .واحد
  

المــلال وهـو أن تمِـلُّ شــیئاً وتعـرض عنــهُ، ورجـل ملّــة  :الملـل: (قـال الراغـب الأصــفهاني
  .)٤( )ضجرت: أعرضت عنهُ أي: إذا كان یملُّ أخوانهُ سریعاً مَلِلتُ الشيء أمِلَّهُ 

  

ـــلام(والصـــدیقة فاطمـــة  )2(بحـــق النبـــي  )u(المـــراد مـــن قـــول الإمـــام  ـــا الس : هـــو )عليه
ول صـــحبتكما فـــإن أودعكـــم وداع محـــب مشـــتاق مشـــفق لكمـــا لا مـــبغض ولا ملـــول مـــن طـــ

انصرف عن زیارتكما والبقاء معكما فلا عن جزع وملل وإن أقمت عنـد ضـریحكما الشـریف 
  .)٥(فلا عن سوء ظنٍّ بوعد االله للمتقین الصابرین على فراق أحبتهم

  

وتــدُّل علــى التــرك والإنتهــاء ) فَعالــة(ومــن الألفــاظ الأخــرى الــواردة فــي الــنهج علــى زنــة 
  .)٦( )البراءة والضلالة: (هي

فیمـا دلَّ علـى الرفعـة أو الضـعة، جـاء ) فَعَالـة(تـأتي صـیغة : الدلالة على الرفعة أو الضِعة. ٥
سَعِد یَسْعَدُ سَعادةً، وشَقِي یَشـقى شـقاوةً، وسَـعیدٌ وشـقيٌ فأحـدهما مرفـوعٌ : ( في كتاب سیبویه
  .)١( )والأخر موضوعٌ 

                                                 
/ ١: ، شـرح نهـج البلاغـة، عبـاس الموسـوي٥٥/ ٤: ، الخـوئي، منهـاج البراعـة٦٨/ ٢): شـرح الكبیـر(شرح نهج البلاغـة : ظ. ١

٢٥٨  .  
  . ٢٠٤/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ٢
  .  ٥٢/ ٤: ، القاموس المحیط٦٩٩/ ١٥: تاج العروس: ، ظ١٨٢١ -١٨٢٠/ ٥: الصحاح. ٣
  .  ٤٧٢: مفردات القرآن الكریم. ٤
  .  ١٦/ ١٣: ، منهاج البراعة، الخوئي٢٨٨/ ٣: توضیح نهج البلاغة: ظ. ٥
  .  ٢٦٢/ ١، ٧٧/ ١٣: شرح نهج البلاغة: ظ. ٦



  

  

  .)٢( )نارَ طرُُقَهُ فَشِقْوَةٌ لازمةٌ أو سَعادة دائمِةفإنَّ االله قد أَوْضَح سَبيلَ الحقِّ وأَ : ()u(قال 
  

فما أبْـعَد قَولِكَ مـن فِعْلِـكَ وقريـبُ مـا أشْـبَهتَ مـن أعمـامٍ وأخـوال حملـتهُم ... : ()u(وقال 
  .)٣( ))2(الشَّقَاوة وَتمني الباطل على الجحود بمحمدٍ 

  

ــقاوة، تقــول منــهُ : (قــال الجــوهري دَ الرَّجــل بالكســر فهــو ســعید، سَــعِ : والســعادةُ خِــلاف الشَّ
  .)٤( )سَلِمَ فهو سلیم وسعُدَ بالضم فهو مَسْعود: مِثل

  

  .)٥( )سَعِدَ یَسْعدُ سَعْداً وسعادةً فهو سعیِد نقیض شقي: (وقال ابن منظور
  

نقیض السعادة، : الشقاء والشَّقاوة بالفتح: (وقال الجوهري في موضع آخر من الصحاح
، بالكســر، وهــي لغــةً، وإنمــا جــاء بــالواو لأنــهُ بنــى علــى التأنیــث فــي )٦( )شــقاوتنا(وقــرأ قتــادة 

أول أحواله وكذلك النهایة، فلم تكن الـواو والیـاء حرفـي إعـراب ولـو بنـي علـى التـذكیر لكـان 
شَـقيَ الرجـل، : عظاءهٌ وعَباءةٌ وصَلاءةٌ، وهذا أُعِلَّ قبـل دخـول الهـاء، تقـول: مهموزاً كقولهم

  . )٧( )كسر ما قبلهاانقلبت الواو یاءً ل
  

شــقوتنا ـ (الشــقاوة خــلاف الســعادة، وقــد شــقي یشــقى شــقوة وشــقاوةٌ وشــقاءً، وقــرئ (إذن 
فالشقوة كالردَّة والشقاوة كالسعادة من حیث الإضافة فكما أنَّ السعادة فـي الأصـل ) وشقاوتنا

ة نفســیة ســعاد: ضــربان ســعادة أخرویــة وســعادة دنیویــة، ثــمَّ الســعادة الدنیویــة ثلاثــة أضــرب
  .)٨( ...)وبدنیة وخارجیة كذلك الشقاوة على هذهِ الأضرب 

  

بقولـهِ إنَّ االله بـین الطریـق الموجـب لنجـاة السـالكین  )u(ففي الـنص الأول أراد الإمـام 
فأنارَ طرقهُ إلى مختلف السعادات فإنَّ وراء الإنسان شقوة لازمة بالخلود في النار لمن كفر 

دائمـة ونعـیم دائـم بـالخلود فـي الجنـة لمـن آمـن وأطـاع مـن  وعصى من المجرمین أو سـعادة

                                                                                                                                                             
  .  ٣٤ -٣٣/ ٤: الكتاب. ١
  . ١٦٠/ ٩: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ١٩٠/ ١٧: المصدر نفسه. ٣
  .  ١٦/ ٥: ، تاج العروس٣٠١/ ١: القاموس المحیط: ، ظ٤٨٧/ ٢: الصحاح. ٤
  .  ٢١٣/ ٣: لسان العرب. ٥
  .  ١٠٦: ، سورة المؤمنون، آیة)تناربنا غلبت علینا شقاو : (من قوله تعالى. ٦
  .  ٥٨٠/ ١٩: ، تاج العروس٣٣٥/ ٢: ، مجمع البحرین٢٠٢/ ٣: معجم مقاییس اللغة: ، ظ٢٣٩٤: الصحاح. ٧
  .  ٢٦٤: مفردات غریب القرآن. ٨



  

، فالســـعادة الدائمـــة هـــي الرفعـــة للمتقـــین وعلـــى العكـــس فـــي الشـــقاوة فهـــي ضِـــعة )١(المتقـــین
  .في النص الثاني )u(النفوس عندَ المُبتلى بها في الدنیا والآخرة وهذا ما أرادهُ الإمام 

الـــدنیا والآخـــرة التـــي اســـتعدوا لهـــا بجحـــود الشـــقاوة المكتوبـــة علـــیهم فـــي : (قـــال البحرانـــي
وتمنــي الباطــل هــو مــا كــانوا یتمنونــه ویبــذلون أنفســهم وأمــوالهم فیــه مــن قهــر  )2(محمــد 

تعجب من معاویـة  )u(، والإمام )٢( )وإطفاء نور النبوة وإقامة أمر الشرك )2(الرسول 
خوالــهِ الكفــار، أي تقــول لبُعــد قولــهِ مــن فعلــهِ ولقــرب رجوعــهِ إلــى طریقــة أعمامــهِ وأ: بــأمرین

  .)٣(باللسان أني مُسلم وفعلك لیس من أفعال المسلمین بل من الأشقیاء في الدنیا والآخرة
قـد یوضَـع الشـقاء : قال بعضـهم: (وقد ذكر الأصفهاني الفرق بین الشقاء والشقاوة بقوله

مَّ مـن شَقیتُ في كذا وكل شقاوة تعب ولیس كل تعب شقاوة فالتعب أعـ: موضع التعب نحو
، وقــد وردت أمثلــة فــي كتــب اللغــة مشــتركة فــي الجــذر اللغــوي تُبنــى تــارةً علــى )٤( )الشــقاوة

  .)٥( )شقاء وخسارة وسَقام: (فِعَالة وتارةً أخرى على فَعال بحذف التاء نحو
  

وقد ذكر سیبویه إنَّ سبب حذف التاء من تلـك المصـادر وأمثلتهـا یكـون إسـتخفافاً وذلـك 
، وتابعـهُ فـي قولـه )٦( )شقاء كمـا قـالوا الجمـال واللـذاذ، حـذفوا الهـاء اسـتخفافاً وقالوا ال: (بقوله

السَّلام والجمال والجلال كالجنس (ذهب ابن القیم إلى إنَّ  في حین، )٧(ابن قتیبة وابن سیدة
العام من حیث لـم یكـن فیـهِ تـاء التحدیـد، والسـلامة والجلالـة والملاحـة والفصـاحة كلهـا تـدلُّ 

لة الواحــدة، ألا تــرى أنَّ الملاحــة خصــلة مــن خصــال الكمــال، والجلالــة خصــلة علــى الخِصــ
من خصال الجلال ولهذا لم یقولوا كمالة كما قالوا ملاحـة وفصـاحة لأن الكمـال اسـمٌ جـامع 

  .)٨()لصفات الشرف والفضل، فلو قالوا كَمالة لنقضوا الغرض المقصود
  

) فَعَــال(أصــلاً وصــیغة ) فَعالــة(عــل صــیغة یتبــین لنــا مــن الأقــوال الســابقة إنَّ ســیبویه یج
ا ابن القیم فیجعل للتاء قیمة وظیفیة، ویجعل أثر  فرعاً علیها ویوافقهُ ابن قتیبة وابن سیدة أمَّ
المعنــى علــى قبــول الكلمــة للتــاء أو خلوهــا منهــا، فــإن دلَّــت علــى معنــىً عــام كلــي لا یمكــن 

ــا إ)الكمــال(نحــو ) فَعَــال(تجزئتــهُ فهــي علــى  ذا دلَّــت الكلمــة علــى معنــىً جزئــي فتجردهــا ، أمَّ
  .ویبدو أنَّ رأي ابن القیم هو الأرجح... من التاء یُعطي المعنى الكلي نحو ملاحة وحماقة 

  

                                                 
  .   ١٧٣/ ١٢: ، بهج الصیاغة في شرح نهج البلاغة٤١٢/ ٢: توضیح نهج البلاغة: ظ. ١
  .  ٢١١/ ٥): ح الكبیرالشر (شرح نهج البلاغة . ٢
  .٢٢٧/ ٤: ، وتوضیح نهج البلاغة٢٣٥/ ٣: منهاج البراعة، الراوندي: ظ. ٣
  .  ٢٦٤: مفردات غریب القرآن. ٤
  .  ١٥٠/ ١٤: ، المخصص١٦٣/ ٧: ، والتهذیب٣٣ -٢٨/ ٤: الكتاب: ظ. ٥
  .  ٣٤/ ٤: الكتاب. ٦
  .  ١٥٠/ ١٤: ، المخصص٦٥١ -٦٥٠: أدب الكاتب: ظ. ٧
  .  ١٣٨/ ٢: الفوائدبدائع . ٨



  

) فَعَالة(وقد وردت أمثلة في نهج البلاغة تشترك في الجذر اللغوي مرة جاءت على زنة 
، وهنـاك )٢()الجـلال والجلالـة(، و )١()الضَّلال والضـلالة(نحو ) فَعَال(وتارةً أخرى على زنة 

الكمـال، والجمـال، : (أمثلة دلَّـت علـى معنـىً عـام وكلـي فلـم تـرد إلاَّ علـى صـیغة فَعَـال نحـو
  .)٣( )والرَّضاع

  

فـــي نهـــج البلاغـــة ولـــم تـــدلُّ علـــى معنـــىً مـــن المعـــاني التـــي ) فَعَالـــة(وقـــد وردت صـــیغة 
رسَــاخة وشــهادة وقَرابـــة : نهج البلیــغ نحـــورَبطهــا اللغویــون بهــا وذلـــك بألفــاظٍ متنوعــة فـــي الــ

  .)٤(ولجاجة وغیرها
  

في نهج البلاغة بالفعل الثلاثي المجرد ما عدا لفظتـین وردتـا ) فَعَالة(لقد ارتبطت أمثلة 
علـى ) عـادى(، فالأولى من الفعل المزید )٥( )العَداوة والأمانة(من الفعل الثلاثي المزید هما 

  ).فعَّل(على زِنة ) أمَّن(عل المزید والثانیة من الف) فاعَل(زنة 
  

بـدلالاتٍ متنوعـة ولكـن إتیانهـا بمعنـى ) فَعَالة(استعمل صیغة  )u(ویلاحظ إنَّ الإمام 
الحُسن أو القبح قد فاق الدلالات الأُخر، وجمیع الألفاظ الواردة في النهج كانت ذات معانٍ 

  . تدلُّ على صفات خلقیة أو معنویة
  

v الة
َ
  :فِع

  

  .ساً مطَّرداً للدلالة على الحِرفة أو الوِلایة لكلِّ فعل ثلاثي في الكلاموتكون قیا
وأمــا الوكالــة والوصــایة والجرایــة ونحــوهُنَّ فإنمــا شُــبهّن بالولایــة لأن معنــاهنَّ : (قــال ســیبویه

ذلك  القیام بالشيء، وعلیهِ الخِلافة والإمارة والنكایة والعرافة وإنَّما أردت أن تُخْبر بالولایة، ومثل
  .)٦(...)الإیالة والعیاسة والسیاسة 

  

التجــارة والخیاطــة والقصــابة، وإنمــا أرادوا أن یُخبــروا بالصــنیعة التــي تلیهــا، فصــار : (وقــالوا
  .)٧()بمنزلة الوكالة وكذلكالسِّعایة، إنَّما أخبر بولایتهِ كأنهُ جعلهُ الأمر الذي یقوم به

                                                 
  .  ٢٦٢/ ١، ١١٢/ ١٣: شرح نهج البلاغة: ظ. ١
  .  ٣٢٨/ ٦، ٧٨/ ١١: نفسه: ظ. ٢
  .  ٩٣/ ٧، ٦٨/ ١٦، ٩٢/ ١: نفسه: ظ. ٣
  .  ٣٣٠، ١٨، ١٧٦/ ١٩، ٢٢٢/ ٧، ١١٣/ ١٨: نفسه: ظ. ٤
  .  ٤١/ ١٨، ٩/ ١٣: نفسه: ظ. ٥
  .  ٤/١١: الكتاب. ١
  .المصدر نفسه  . ٢



  

  

... الصــــناعات والولایــــات كالقِصــــارة والجرابــــة وفِعالــــة تــــأتي كثیــــراً فــــي : (وقــــال ابــــن قتیبــــة
والصِــناعة إنمـا هــي بمنزلــة الوِلایـة للشــيء والقیــام بـهِ فلــذلك جمــع بینهمــا ... والخِلافـة والسِــعایة 

  .)١()في البِناء
  

ـــراج الوِلایـــة والأمـــارة والخِلافـــة والعِرافـــة : فِعالـــة للقیـــام بالشـــيء وعلیـــهِ نحـــو: (وقـــال ابـــن السَّ
وإنمــا أرادوا أن یخبــروا ... فــي العیاســة، العَــوْس والعیاســة : عیاســة والسیاســة، وقــالواوالنِكایــة وال

دقة   .)٢(...)بالصَنعة التي تلیها فصار بمنزلة الوِكالة وكذلك السِعایة تُرید الساعي یأخذ الصَّ
  

تُضـــاف إلـــى دلالـــة الولایـــة ) فِعالـــة(أمـــا أبـــو هـــلال العســـكري فقـــد ذكـــر معـــانٍ أُخـــر لصـــیغة 
إنَّ الفِعالـــة للإشـــتمال مثـــل العِصــــابة والعمامـــة والقِـــلادة ولـــذلك جـــاءت أكثــــر : (فـــة بقولـــهوالحر 

القِصارة والخیاطة ومثـل ذلـك العِبـارة، لاشـتمالها علـى مـا فیهـا : الصناعات على زنة فِعالة نحو
  .)٣( )والفِعالة أیضاً تكون للإستِیلاء مثل الخِلافة والإمارة... 
  

  :فعِالة في نهج البلاغة
  

بكســر الفــاء، وأكثرهــا تــدلُّ علــى ) فِعــال(وردت ألفــاظ متفرقــة فــي نهــج البلاغــة علــى صــیغة 
التِجـارة، : ( الولایة أو القیام بالأمر عـدا بعـض الألفـاظ الدَّالـة علـى الحِرفـة أو مـا شـابهها، وهـي

  ).والصناعة، والعِمارة، والجِبایة، والریاضة
  

احبها ویمتهنهـــا بصـــورة دائمـــة سُـــمیت الحِرفـــة فمـــا دلَّ علـــى عمـــل أو مهنـــة یُعـــرف بهـــا صـــ
  :)u(في قوله ) كالتجارة(

نيا بدََلاً فَـلَمْ تَشْغَلُهم تِجارةٌ ولا بَـيْعٌ عنهُ : ()u(قال    .)٤( )وإنَّ للذِّكرِ لأَهْلاً أَخَذُوهُ من الدُّ
  .)٥( )...ولا تِجارةَ كالعمل الصَّالح، ولا ربِْحَ كالثَّواب : ()u(وقال 

  

بكســر الفــاء ) فِعالــة(وهــي مصــدرٌ علــى زنــة ) تِجــارة(النصــیین المتقــدمین لفظــة  وردت فــي
تَجَــرَ یَتْجــرُ تَجْــراً وتجــارةً وكــذلك أتَجَــر یَتْجِــر هــو أفتعــل، فهــو تــاجر والجمــع تَجْــرَةٌ (وأصــلها مــن 

، التصرف فـي رأس المـال طلبـاً للـربح: ، فالتجارة، هي)٦()مثل صَاحبٍ وصَحْبٍ، وتِجارٌ وتَّجارٌ 

                                                 
  .  ٤٧١ :أدب الكاتب. ٣
  .  ٩٢ -٩١/ ٣: الأصول. ٤
  .  ٣٩٧ -٣٩٦: الكلِّیات: ، ظ٧٣: الفروق اللغویة. ٥
  . ١٣٥/ ١١: شرح نهج البلاغة. ١
  . ٢٢١/ ١٨: المصدر نفسه. ٢
  . ١٢٧/ ٦: تاج العروس: ، ظ٦٠٠/ ٢: الصحاح. ٣



  

لــیس فــي كــلام العــرب تــاء بعــدها : فهــي حِرفــة یحترفهــا ویقــوم بهــا الإنســان لكســب المــال، وقیــل
  .)١(التاء فیها للمضارعة: جیم غیر هذا اللفظ فأمَّا تجاه فأصلهُ وجاه، وتجوب

  

ـا ) البیـع(في الـنص الأول فـي مُقابلـة لفـظ ) تجارة(لفظة  )u(وقد استعمل الإمام  لأنـهُ (أمَّ
ة هاهنا الشراء خاصةً، أو لأنهُ عممَّ بالتجارة المشتملة على البیع والشـراء، ثـمَّ خـصَّ أراد بالتجار 

، )٢()البیــع لأنــه أدخـــل فــي بـــاب الإلهــاء، لأن البیـــع یحصــل ربحـــهُ بیقــین، ولـــیس كــذلك الشـــراء
ــا   نكــرَّ تجــارةً فإنــهُ أمــا أراد أنَّــه لا(فالتجــارة هــي صــناعة التــاجر وهــو الــذي یبیــع ویشــتري وإنمَّ

ا أن یسمى الشراء تجارة إطلاقاً لاسم الجنس على النوع، ... یشغلهم نوع من هذهِ الصناعة  وأمَّ
  .)٣()رزق فلان في كذا إذا جلبُه: كما نقول

  

باعتبـار (فیه لفظة التجارة للعمـل الصـالح وذلـك  )u(أما النص الثاني فقد استعار الإمام 
لربح ولما كان ربح هذهِ التجارة الثواب الدائم الأخـروي كونهِ مستلزماً للخیر كالتجارة المستلزمة ل

، فالعمــل )٤()الــذي لا ربــح أعظــم منــهُ لــم یكــن لتجــارة العمــل الصــالح مــا یشــبهها مــن التجــارات
الصالح هو التجارة التي تورث خیرَ الدارین بخلاف سائر التجارات المالیة لأن الأربـاح المالیـة 

  .منقطعة أما الثواب فهو باقٍ أبدي
  

في النص الأول بمعنى الحِرفة حقیقة أما في النص ) تجارة(وبهذا فقد استعمل الإمام لفظة 
الثــاني فــدّل بهــا علــى الثــواب رغــم دلالــة بُنیتهــا الصــرفة علــى العمــل والحِرفــة التــي فیهــا ربــح أو 

  .خَسارة
  

ناعة(وكذلك الحال مع    :إلى مالك الأشتر )u(في قوله ) الصِّ
  

  .)٥( )اسْتَوصِ بالتَّجارِ وذوي الصِّناعات وأوصِ بِهم خيراً ثمَُّ : ()u(قال 
  

: ، قــال الجــوهري فــي صــحاحه)فِعالــة(وهــي مصــدر علــى وزن ) صــناعة(الصــناعات جمــع 
: مصدر قولك صَنَع إلیه معروفاً وصنَع بهِ صنیعاً قبیحاً، أي فعل، والصـناعة: الصُنع بالضم(

  .)٦()حرفةُ الصانع، وعملهُ الصَنْعَةُ 
  

                                                 
  . ٧٣: المفردات في غریب القرآن: ظ. ٤
  . ١٣٦/ ١١: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید. ٥
  . ٣٨٠ -٣٧٩/ ٢: منهاج البراعة، الراوندي. ٦
  . ٢٨٧/ ٤: في ظلال نهج البلاغة: ، ظ٣٠١/ ٥): الشرح الكبیر(شرح نهج البلاغة . ٧
  . ٦٤/ ١٧: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید. ١
  . ٢٤٥/ ٣: الصحاح. ٢



  

ــــفارین، والصــــائغین (ذوي الصــــناعات وهــــم  )u(قــــد ذكــــر الإمــــام علــــي و  الحــــدادین والصَّ
: ، وأمـــر الإمـــام بـــأن یهـــتم بـــذوي الصـــناعات بقولـــه)١()والنســـاجین والخیـــاطین والنـــدافین وغیـــرهم

اســتوصِ نفســك بالتجــار والصُــنَّاع خیــراً، واوصِ غیــرك بهــم خیــراً أیضــاً، واوصــي واستوصــي (
: صـــي یكـــون للغیـــر واستوصـــي للـــنفس، ومفعـــولا استوصـــي محـــذوفان والتقـــدیربمعنـــى إلاَّ أنَّ أو 

  .)٢()أباح واستباح: استوصي نفسك خیراً ونحوه
  

بمعنـــى أشـــباه  )u(، فقـــد اســـتعملها الإمـــام )العِمـــارة، والجِبایـــة: (أمـــا الألفـــاظ الأُخـــرى أي
فـي كتابـه  )u( الحِرَف لأنها جاءت كعمل مؤقت لا كمهنة دائمة یُعرف بهـا صـاحبها، كقولـه

  :للأشتر النخعي حین ولاهُ على مصر وأعمالها
  

هذا ما أمرَ بهِ عبد االله عليٌّ أميـر المـؤمنين مالـك بـن الحـارث الأشـتر فـي عهـدهِ إليـه : ()u(قال 
 )حــين ولاَّه مِصــر جبايــةَ خَراجهــا وجِهــاد عَــدُوِّها، واستِصــلاح أهْلِهــا، وعِمــارة بلادِهــا

)٣(.  
  

) فِعالــة(، وكلاهمــا علــى صــیغة )جبایــة وعمــارة(هُمــا  )u(ن فــي قولــه فالمصــدرین الــواردی
ولــم یَــدلَّ علــى صــناعة أو حرفــة ملازمــة لصـــاحبها، بــل جــاءا بمعنــى القیــام بالشــيء إذ كلَّـــف 

  .مالِكاً لجبایة الخراج وعمارة البِلاد ولم یكن جابیاً أو معماري )u(الإمام 
  

والغالـــب أن یُعنـــى بفعَالـــة وفُعُولـــة : (بقولـــه) عُولـــةفَعالـــة وفِعالـــة وفُ (ذكـــر ابـــن مالـــك معـــاني 
المعاني الثابتة، وبفِعالة الحِرَف وشبهها وقصد المعاني الثابتة بفَعَالة كالفطانة والبَلادة والجراءة 

وقصد الحِرف بفعالة كالنجـارة والخِیاطـة ... وقصدها بفُعُولة كالسُهُولة والصُعُوبة والرُطُوبة ... 
  .)٤()والمراد بشبهِ الحِرف الوِلایات كالإمارة والعِرافة والوِزارة والنِقابة... حیاكة والنِساجة وال

  

  :)٥(ترتبط بقیم دلالیة محدَّدة صنفها هؤلاء العُلماء في) فِعالة(إذن صیغة 
  

  .خِلافة، ورِیاسة: الولایة أو القیام بالأمر، نحو .١
 .تِجارة، وعِمارة، وقِصابة: الحِرفة والصناعة، نحو .٢

  

                                                 
  . ٥٧٨/ ٨: بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٩٤/ ٤: ، في ظلال نهج البلاغة١٩٣/ ٣: نديالراو : منهاج البراعة. ٤
  . ٢٦/ ١٧: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٣٢٤/ ٣: شرح التسهیل. ٦
، شــــرح ١٣٧ -١٣٦/ ١٤: ، المخصـــص٩٢-٩١/ ٣: ، الأصـــول فـــي النحـــو٦٠٧: ، أدب الكاتـــب١١، ٤/٨: الكتـــاب: ظ. ١

، الأبنیة ١٠٢: ، ورسالة الأبنیة الصرفیة٢٥-٢٣: ، معاني الأبنیة٥٣: ، التبصرة٢٢٩: ، تقریب المقرّب١٥٣/ ١: الشافیة
  . ١١٤: ، جامع الدروس العربیة٥٤: مختصر الصرف: الصرفیة في كتاب سیبویه



  

كالوَكالــة، ) فَعالــة(ویكثــر مجــيء الأمثلــة الدَّالــة علــى الحِرفــة بفــتح الفــاء، أي علــى صــیغة 
  .)١(والدَلالة، والوَلایة

  

أبـو ) فِعَالـة(للدلالة على معنى الاشتمال وقد ذكر هذا المعنـى فـي ) فِعالة(وقد تأتي صیغة 
: فــي تفســیر قولــه تعــالى، وقــد ســبق الطبرســي الأخیــر إلیــه )٣(، وابــن منظــور)٢(هــلال العســكري

والغِشـاوة الغِطـاء وكـلُّ مـا اشـتمل : (إذ قـال ،)٤( ...)وَعَلَى سَـمْعِهِمْ وَعَلَـى أَبْصَـارِهِمْ غِشَـاوَةٌ  (...
العِمامـــة والقِـــلادة والعِصـــابة وكـــذلك أســـماء الصـــناعات : علـــى الشـــيء بنـــيَ علـــى فِعالـــة نحـــو

الاشـتمال علـى كُـلّ مـا فیهـا وكـذلك كُـلَّ مـا كالخیاطة والقِصـارة والصـیانة، لأن معنـى الصـناعة 
، وقـد سـبقهُ )٥( )استولى على شيء فاسـم مـا اسـتولى علیـه الفِعالـة كالإمـارة والخِلافـة وغیـر ذلـك

  .، إلى هذا المعنى في تفسیر الآیة الكریمة)٦(الزمخشري
  

مـا ورد لـهُ فـي قیاسیة فیما دلَّ على حِرفة أو ولایة اعتماداً على كثرة ) فِعالة(وتكون صیغة 
  .)٨(، في حین لم یعدَّها أبن مالك قیاسیة)٧(لغة العرب

  

حِـدادة ونِشـارة، وینقـل ابـن : في صیغة فِعالة بأنَّهـا تكـون لعمـوم الجـنس نحـو) التاء(وتتمیز 
وتجــيء الفِعالــة فیمــا كــان ولایــة أو صِــناعة وكــأن : (ســیدة فــي كتابــه المخصــص عــن الفارســي

 )الصناعة، وكلما كان الجـنس علـى وزن كـان النـوع علـى ذلـك الـوزن الوِلایة جنسٌ لذلك وكذلك
  .)١٠(عند ابن سیدة بل یقصرهُ على الأغلب) فِعالة(، ولا یكون معنى الجنس في )٩(

) فِعـال(لتمییزها عن الأمثلة التي على صـیغة ) فِعالة(ویرى الكرملّي إنَّ التأنیث في صیغة 
فتكـون الأمثلـة منهـا بالتـاء تشـمل الدلالـة علـى الآلـة ... اس بِساط، ولِبـ: الدَّالة على الآلة، نحو

  .)١١(وفِعلُها
  

                                                 
  /     .١: ، شرح الشافیة١٣١/ ٢: ، المقرب١١٢: إصلاح المنطق: ظ. ٢
  . ٧٣: الفروق الفردیة: ظ. ٣
  .  ١٢٦/ ١٥): مادة غشا(لسان العرب : ظ. ٤
  . ٧: سورة البقرة. ٥
  . ٤٤/ ١: مجمع البیان. ٦
  . ٤٨/ ١: الكشاف: ظ. ٧
  . ٤٨٧: المقرب: ظ. ٨
  /        .٢: شرح ابن عقیل: ظ. ٩

  . ١٣٧ -١٣٦/ ١٤: المخصص. ١٠
  . ١٣٧/ ١٤: المخصص. ١١
  . ٣٤٥: فقه اللغة، صبحي الصالح: ظ. ١



  

أمــا مــا جــاء فــي نهــج البلاغــة ممــا یــدلُّ علــى الولایــة أو القیــام بالشــيء وتولیّــهِ فكــان الأكثــر 
فـي ) الخِلافة والولایـة(لفظتي : نحو) فِعالة(وروداً من المعنیین اللذین ربط بهما اللغویون دلالة 

  :لطلحة والزبیر بعد بیعتهِ بالخِلافة )u(قوله 
  

واالله مــا كانــَتْ لــي فــي الخِلافــةِ رَغْبــةٌ، ولا فــي الوِلايــة إرْبــَةٌ، ولكــنَّكم دَعوتمــوني إليهــا : ()u(قـال 
  .)١( )وحملتموني عليها

  

الخلیفـة بمنزلـة مـال یـذهب فیُخلـفُ االله خَلَفـاً، ووالـدً یمـوت : الخَلَـفُ : ( في معجم العـین جاء
مــن : خَلــف ســوء بعــد أبیــه، والخَلَــفُ : والخلْــف... ن ابنــهُ خَلَفــاً لــهُ أي خلیفــة فیقــوم مقامَــهُ فیكــو 

، والخلافة من الفعل )٢( )الصالحین، ولا یجوز أن یقال من الأشرار خَلَف ولا من الأخیار خَلْفٌ 
ه أحـدُها أن یجـيء شـيء بعـد شـيء یقـوم مقامـ: الخاء والـلام والفـاء أصـولٌ ثلاثـة: خَلَف(الفعل 
ما جاء بَعدُ، ویقولون هو خَلَـفُ : التغیر، فالأول الخَلَف، والخَلَف: خِلافُ قدَّام والثالث: والثاني

للجیـد خَلَـف وللـرديء : صِدقٍ من أبیهِ وخَلْف سوء من أبیه فإذا لم یذكروا صِـدقاً ولا سُـوءاً قـالوا
الخِلافة وإنما سُمیت خِلافـة لأن : خلیفيوال ،)٣( ...)فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ : (خَلَف قال تعالى

یقــال : (، وعــن أصــل الخلافــة قــال الفیــروز آبــادي)٤( )لأن التــالي یجــيء بعــد الأول قائمــاً مقامــهُ 
  .)٥( )خَلَفَهُ في قومهِ، وفي أهلهِ، یخلفهُ خَلفاً، وخِلافةً : في الفعل منهُ 

  

لمتـــولي لأمـــور العـــالم ا: هـــو الناصـــر، وقیـــل: الـــوليُّ ): (ولـــي(قـــال ابـــن منظـــور تحـــت مـــادة 
الــوالي، وهــو مالــك الأشــیاء جمیعهــا المتصــرف : والخلائــق القــائم بهــا، ومــن أســمائهِ عــز وجــل

ودلالتهـــا وأصـــلها اللغـــوي فـــي ) الولایـــة(، ویـــذكر ابـــن منظـــور آراء العلمـــاء فـــي لفظـــة )٦( )فیهـــا
  : معجمه بقوله

فعــل ومــا لــم یجتمــع ذلــك فیهــا لــم وكــأن الولایــة تشــعر بالتــدبیر والقــدرة وال: قــال ابــن الأثیــر( -
  .ینطلق علیه اسم الوالي

الوِلایـــة الخطـــة كالإمـــارة، والوَلایـــة : ولـــيَ الشـــيء ووَلـــيَ علیـــهِ ولایـــة ووَلایـــة، وقیـــل: ابـــن ســـیدة -
  .المصدر

                                                 
  . ٩/ ١١: شرح نهج البلاغة. ٢
: ، مجمـع البحـرین١٣٧/ ٣: ، القاموس المحیط٢١٠/ ٢: م مقاییس اللغة، معج١٣٥٤/ ٦: الصحاح: ، ظ٢٦٦/ ٤: العین. ٣

٦٨٧/ ١ .  
  . ١٦٩: سورة الأعراف. ٤
  . ٢١١ -٢١٠/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٥
  . ١٨٦/ ١٢: تاج العروس. ٦
  .٣١٠/ ٢٠: ، تاج العروس٥٦١/ ٤: ، مجمع البحرین٤٠١/ ٤: القاموس المحیط: ، ظ٤٠٧ -٤٠٦/ ١٥: لسان العرب. ٧



  

ــــة: الولایــــة بالكســــر: ابــــن الســــكیت - ــــال: بالســــلطان، والوَلای ــــةٌ أي : النُصــــرة، یُق ــــيَّ وَلای هــــم عل
  .ةمجتمعون في النُصر 

الولایة بالفتح، المصدر والولایة بالكسر، الاسم مثـل الإمـارة والنقابـة، لأنـهُ اسـمٌ : وقال سیبویه -
  ...لما تولیتهُ وقُمت بهِ فإذا أرادوا المصدر فتحوا 

وسمعناها بـالفتح وبالكسـر فـي الولایـة فـي : ویختارون في ولیتهُ ولایة الكسر، قال: قال الفراء -
  ...معنییهما جمیعاً 

  .نحواً مما قال الفراء: وقال أبو العباس -
یقرأ وَلایتهم وولایتهم بفتح الـواو وكسـرها فمـن فـتح جعلهـا مـن النصـرة والنسـب، : وقال الزجاج -

والولایة التي بمنزلة الإمارة مكسورة لیفصل بین المعنیین، وقد یجـوز كسـر الولایـة لأن : قال
والعمــل، وكــل مــا كــان جــنس الصــناعة  فــي تــولي بعــض القــوم بعضــاً جنســاً مــن الصــناعة

  . )١( )القِصارة والخیاطة فهي مكسورة: نحو
  

 ...)م مِّن وَلاَیَتِهِم مِّن شَيْءٍ مَا لَكُ  : (...وأكثر آراء علماء اللغة كانت في تفسیر قوله تعالى

، ومــا )٣(بــالفتح أو الكســر) الولایــة(ولــم یختلــف المفســرون مــع اللغــویین فــي إیضــاح معنــى  ،)٢(
ــلطان، وقــد ذكــر ابــن الســكیت فــي كتابــه ) الولایــة(یهمنــا هــو  بالكســر التــي بمعنــى الإمــارة والسُ

المَهــارة والمِهــارة، والوَكالــة : بفــتح الفــاء وكســرها نحــو) فِعالــة(إصــلاح المنطــق ألفاظــاً علــى زنــة 
  .)٤(والوِكالة والجِنازة والجِنارة، والوَقایة والوِقایة والوَلایة والوِلایة

  

بمعنـى الولایـة والسُـلطان وتـوليّ  )u(في قول الإمـام ) الخلافة والولایة(اءت لفظتي وقد ج
أنهُ لم یكن لهُ في الخِلافة رغبة ولا طمَع وقد كان رافضاً لها لكن  )u(الأمر فقد أقسم الإمام 

إلحاح وإصرار المهاجرین والأنصـار ومـن حضـر إلـى الإمـام لبیعتـه جعلـه یسـتجیب وهكـذا نقـل 
  .)٥(لتواریخ وأرباب السیرأصحاب ا
  .عِند مسیر أهل الجمل إلى البصرة )u(في قوله ) الإمارة(ومثلهُ 

  

  .)٦( )إنَّ هؤلاءَ قَد تَمالأُوا على سَخْطةَِ إمَارتي: ()u(قال 
  

                                                 
  .٣١٠/ ٢٠: ، تاج العروس٥٦١/ ٤: ، مجمع البحرین٤٠١/ ٤: القاموس المحیط: ، ظ٤٠٧ -٤٠٦/ ١٥: لسان العرب .١
  . ٧٢: سورة الانفال. ٢
  . ٥٦١/ ٤: ، مجمع البیان٥٠/ ٧: التبیان: ظ. ٣
  . ٣٦٩: اصلاح المنطق: ظ. ٤
  . ٢٢٨/ ٣: غةفي ظلال نهج البلا: ، ظ١٠/ ١١: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید: ظ. ٥
  . ٢٢٥/ ٩: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید. ١



  

فلان أمر وأمر علیه، : الوِلایة، یقال: الإمارة): (أمر(قال الجوهري في صحاحه تحت مادة 
هـو أمیـر مـؤمر، : یقـال. تولیة الإمارة: والتأمیر... سوقه أي أنهُ مجرب  إذا كان والیاً وقد كان

ضــد النهــي، : الأمْــرُ (، و )١( )إذا شــاورته: تســلط، وأمرتــهُ فــي أمــري مــؤامرة: وتــأمَّر علــیهم، أي
ومصـدر أمَـرَ علینـا ... كالإمار والإیمار بكسـرهما، والآمـرة علـى فاعلـة أَمَـرهُ، وبـهِ وآمَـرَهُ فـأتمر 

طلحــة : وأشــار إلــى النــاكثین )u(، وقصــد الإمــام )٢( )الإمــرة بالكســر: إذا ولــيَ والاســم مثلثــة
  .والزبیر وأم المؤمنین ومن تابعهم الذین اجتمعوا واتفقت كلمتهم على كراهة إمارتهِ وخِلافتهِ 

  

والتـي تـدل علـى الولایـة ) فِعالـة(ومن الألفاظ الأخرى الـواردة فـي نهـج البلاغـة علـى صـیغة 
  ). ریاسة: (هي

  

  .)٣( )آلة الرِّياسة سِعَة الصَّدر: ()u(في قوله 
  

مــرة واحـدة فـي نهــج البلاغـة للدلالـة علــى معنـى الاشـتمال الــذي ) فِعالـة(ولقـد وردت صـیغة 
: ذكــرهُ أبــو هــلال العســكري وابــن منظــور إضــافة إلــى دلالتــي الحرفــة والولایــة، وتلــك اللفظــة هــي

  ). العِمامة(
  

نِّــي انســيت ذلــك الأَمْــرَ، إن كُنْــتَ كاذبــاً فَضَــربك االلهُ بهــا بيضــاء لامعــةٌ لا إ... : ()u(فــي قولــه 
  .)٤( )تواريها العِمامَة

  

تعمَّمــتُ بالعمامــة واعتممــت، وعمَّمنــي : العمامــة معروفــة وجمعهــا عِمامــات وعَمــائِم، ویقــال(
ـــة أي الإعتمـــام : اج العـــروس، قـــال الفیـــروز آبـــادي فـــي معجمـــهِ تـــ)٥( )غیـــري، وهـــو حَسِـــن العمَّ

... وضـــبطهُ بعـــض شُـــرّاح الشـــمایل بـــالفتح أیضـــاً وهـــو غلـــط : العمامـــة بالكســـر، قـــال شـــیخنا(
  .)٦( )والأصلُ فیهما ما یُلَف على الرأس

وتـــدلُ علـــى الاشـــتمال كبنـــاء صـــرفي كمـــا ذكـــر أبـــو هـــلال ) فِعالـــة(والعمامـــة علـــى صـــیغة 
، وجـاء فـي اللسـان مـا )٧( ...)والقِـلادة  إنَّ الفِعالة للإشتمال مثـل العصـابة والعمامـة: (العسكري

ووكــلُّ مــا كــان مشــتملاً علــى الشــيء فهــو مبنــي علــى فِعالــة، : (یوافــق ذلــك إذ قــال ابــن منظــور

                                                 
  . ٣٣/ ٦: ، تاج العروس٣٦٥/ ١: ، القاموس المحیط٣١/ ٤: لسان العرب: ، ظ٥٨١ -٥٨٠/ ٢: الصحاح. ٢
  . ٣٦٥/ ١: القاموس المحیط. ٣
  . ٣٢٦/ ١٨: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید. ٤
  . ١٧٩/ ١٩: شرح نهج البلاغة. ٥
  .٣/٢٥٤: ، ومجمع البحرین٤/٥٤: ، والقاموس المحیط)عمم( ١٢/٤٢٥: لسان العرب: ، ظ١٧/ ٤: عجم مقاییس اللغةم. ٦
  . ٥٠٤/ ٧: تاج العروس. ٧
  . ٧٣: الفروق الفردیة. ١



  

الغشــاوة والعِمامــة والعِصــابة، وكــذلك أســماء الصــناعات لاشــتمال الصــناعة علــى كــل مــا : نحــو
  . )١()فیها نحو الخیاطة والقِصارة

  

لما یربط به الشيء وبهذا المعنى فهـي قریبـة إلـى الاسـمیة بعیـدةٌ عـن إذن العِمامة هي اسم 
تعني غطاء الرأس وجمعهُ عمائم أما خارج سیاق النص  )u(الحدث لذا فهي في قول الإمام 

  . للدلالة على الاشتمال) فِعالة(فهي كبناء صرفي جاءت على زنة 
  

ول والســـــیادة كمـــــا قـــــال ومهمـــــا یكـــــن مـــــن أمـــــر فالعِمامـــــة تحمـــــل فـــــي طیاتهـــــا دلالـــــة الشـــــم
ــــم بكــــذا عمــــاً وعمومــــاً والعامــــة سُــــمّوا بــــذلك لكثــــرتهم : (الأصــــفهاني ویقــــال عمَّمهــــم كــــذا وعمَّمهُ

ـــص  ـــمَّ نحـــو تقنَّـــع وتقمَّ ـــومهم فـــي البلـــد وباعتبـــار الشـــمول سُـــمِّيَ المشْـــورُ العِمامـــة فقیـــل تعمَّ وعمُ
  .من تولي الأمر ، والسیادة فیها شيءٌ )٢( )وعمَّمَّتهُ، وكني بذلك عن السیادة

  

عبــادة، : (وأكثــر الــدلالات صــیغة فِعالــة وروداً فــي نهــج البلاغــة هــي القیــام بالشــيء، نحــو
، فقـد دلـت تلـك الألفـاظ علـى معنـى القیـام بـأمر مـا وتولیـه )٣( )وسیاقة، وهدایة، وروایة، و وراثة

  .)٤( )ءفإنما شُبَّهت بالولایة لأن معناهن القیام بالشي(وهُنَّ كما قال سیبویه 
  

عن الدلالات التي حددها اللغویـون لهـا وذلـك بحكـم السـیاق الـذي ) فِعالة(وقد تخرج صیغة 
في كـلام ) رباطة(وذلك في لفظة ) القوة(جاءت فیه، ومن تلك الدلالات في نهج البلاغة دلالة 

  .قالهُ لأصحابه في ساعة الحرب )u(له 
  

ه ربِاطةَ جأشٍ عند اللِّقـاءِ ورأَى مـن أَحـدٍ مـن إخوانـهِ وأيُّ امريءٍ مِنكُمْ أحَّس من نفسِ : ()u(قال 
  .)٥( )فَشلاً فليذبَّ عن أخيهِ بفَضْلِ نَجدَتهِ التي فُضِّلَ بِها عَلَيهِ كما يذَُبُّ عن نفَسهِ 

رَبَطــتُ الشــيء أربطــهُ، وأربُطــه أیضــاً عــن ): (رَبَــط(قــال الجــوهري فــي صــحاحه تحــت مــادة 
المرابطـة، وهـو ملازمـة ثغـر العـدو : والرِبـاط... مَـرْبط ومـربط  شددتهُ، والموضـع: الأخفش، أي

، )٦( )شــدید القلــب، كأنــه یــربط نفســه عــن الفــرار: وفُــلان رابــط الجــأش، وربــیط الجــأش، أي... 

                                                 
  ) .غشا( ١٢٦/ ١٥: لسان العرب. ٢
  . ٣٤٦: المفردات في غریب القرآن. ٣
  . ٧٤/ ١٨، ٢٣٧/ ١٣، ٢٦/ ١٩، ٢٧٠/ ٦، ٢٢١/ ١٨: شرح نهج البلاغة: ظ. ٤
  . ١١/ ٤: الكتاب. ٥
  . ٢٣٤/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٦
  . ٤٧٨/ ٢: معجم مقاییس اللغة: ، ظ٢٧/ ٣: الصحاح. ١



  

اشــتدَّ قلبَــهُ، ووثــقَ وحَــزُمَ، فلــم یَفــرَّ عنــد : رِبِــط جأشــهُ رِباطــةً بالكســر: (وجــاء فــي لســان العــرب
وَع   .)١( )الرَّ
  

لم تطلـق فـي المُعجمـات العربیـة لمفردهـا بـل جـاءت فـي كـل المعجمـات ) رباطة(لفظة إذن 
رباطـهِ وشـدتهِ عنـد : الـنَفْس، وقیـل القلـب، وقیـل: ( والجأش في اللغـة هـو) الجأش(مضافة إلى 

جــأش القلــب، وهــو : القلــب والجــأش: الشــيء تســمعهُ ولا تــدري مــا هــو، وفــلان قــوي الجــأش أي
بمعنـى شـدَّ قـال ابـن فـارس ) رَبَـط(، فالفعل )٣(لقلب إذا أضطرب عند الفزع، و رواع ا)٢( )رواعه

: الــراء والبــاء والطــاء أصــلٌ واحــد یــدلُّ علــى شــدٍّ وثبــات، ومــن ذلــك: (فــي معجــم مقــاییس اللغــة
قلنـا ) رَبَـط(، فـإذا أردنـا المصـدر مـن الفعـل )٤( )ربطت الشيء أربِطهُ رَبْطاً، والذي یُشدُّ بهِ رِبـاط

اســتعیر لمــا حصــل فــي ) فِعالــة(فهــو مصــدرٌ علــى ) رِباطــة(، بمعنــى شــدِّ الشــيء، أمــا )رَبْطــاً (
بْط والرِباط(القلب من الثبات والقوة والطمأنینة بینما    . یكونان في الأجسام حقیقةً لا مجازاً ) الرُّ

  

رجــلٌ رابــط الجــأش، وربیطــهُ، أي شــجاع شــدید القلــب، : ومــن المجــاز: (قــال الفیــروز آبــادي
ــرار یكفهــا بجراءتــهِ وشــجاعتهِ  كأنــه ــرْبِطَ  : (...، كمــا فــي قولــه تعــالى)٥( )یــربط نفْســهُ عــن الفِ وَلِیَ

فعـلٌ (فالفعل فـي الآیـة الكریمـة لـیس بفعـل جسـماني بـل هـو  ،)٦( )عَلَى قُلُوبِكُمْ وَیُثبَِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ 
بط علــى القلــب هــو و (، )٧()محلـهُ القلــب وهــو التشـجیع والاطمئنــان والصــبر عنـد اللقــاء معنــى الـرَّ

الشـدّ وهـو حقیقـة : اجتماع الرأي والتشجیع على لقاء العدو والصبر على مكافحة العدو، والرَّبط
  .)٨()في الأجسام فاستعیر منها لما حصل في القلب من الشِّدَّةِ والطمأنینة بعد التزلزُل

یكونـوا فـي الحـرب  أراد بقوله أن یوصي أصحابهُ في حرب صـفین بـأن )u(والإمام علي 
كنفسٍ واحدة وجسمٍ واحد یعاضد بعضهم بعضاً وأيُّ فـرد مـنهم یشـعر أنَّ بـهِ قـوَّة قلـب وشـجاعة 
وإقدام عند لقاء العدو ورأى أخاهُ إلى جانبه قد تقاعس أو استسلم فلیسـرع إلیـه ویقـف إلـى جنبـهِ 

                                                 
  . ٢٦٠ -٢٥٩: ، وتاج العروس٢٦٠/ ٢: القاموس المحیط: ، ظ٣٠٣/ ٧: لسان العرب. ٢
  . ٣٣٦/ ١: مجمع البحرین: ، ظ٦/٢٦٩: لسان العرب. ٣
  . ٣٣٦/ ١: ، ومجمع البحرین٢٦٩/ ٦: ، لسان العرب٩٩٧/ ٣: الصحاح: ظ. ٤
  . ٤٧٨/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٥
  . ٢٥٩/ ١٠: تاج العروس. ٦
  . ١١: سورة الأنفال. ٧
  . ٤٦٣/ ٤: البحر المحیط. ٨
  . ١٦١/ ٤: فتح القدیر: ، ظ٤٦٣/ ٤: البحر المحیط. ٩



  

هـذهِ القـوة والشـجاعة التـي  یدفع العدو عنهُ قاصِداً وجه االله الذي أغناهُ عن معونة معـین بفضـل
  . )١(أعطاهُ إیاها، وجعلهُ من أصحاب النجدة والشجاعة وثبات القلب أمام العدو

  

تحمل الدلالة نفسها التي في الآیة السـابقة، وقـد ذكـر  )u(فرباطة الجأش في قول الإمام 
تهُ : جمیع شرَّاح النهج العظیم إنَّ معنى رِباطة الجأش هو   .)٢(وثباتهُ شِدَّة القلب وقوَّ

  

ولــم یــذكرها أصــحاب ) فِعالــة(ومــن المصــادر المســتدركة فــي نهــج البلاغــة والتــي علــى زنــة 
  :في الثواب والعقاب )u(في كلامٍ لهُ ) ذِیادة وحِیاشة: (المُعجمات العربیة هي

  

ةً لِعبـادِهِ عـن انَّ االله سُبحانهَُ وضَعَ الثَّـوابَ علـى طاعَتـِهِ، والعِقـابِ علـى مَعصـيتِهِ، ذِيـادَ : ()u(قال 
  .)٣( )نقِمتِهِ، وحِياشةً لهم إلى جَنَّتِهِ 

  

: تقـول. السَّـوقِ والطَّـرد والـدفع: الـذَّودُ ): (ذود(قال ابن منظـور فـي لسـان العـرب تحـت مـادة 
د : ذُدْتهُ عن كذا وذلدَهُ عن الشيء ذَوْداً وذیاداً، ورجلٌ ذائدٌ أي حامي الحقیقة دفاع، مـن قـوم ذَوَّ

  .)٤( )اللسان لأنهُ یُذاد بهِ عن العرض: والمْذوَدُ ... أعانهُ على الذِّیاد : وذادهُ وأذادهُ وذُوَّاد، 
  

أحـدهما تنحیـة الشـيء عـن : الـذَّال والـواو والـدال أصـلان: (وقال ابن فارس فـي أصـل الـذَّود
: الشيء، والآخر جماعة الإبل ومُحتمل أن یكون البابین راجعین إلى أصل واحد، فالأول قولهم

أعِنتـــهُ : ذُدْتُ فُلانـــاً عـــن الشـــيء أذودهُ ذَوْداً وذَدُت إبلـــي أذودهـــا ذَوْداً وذِیـــاداً ویقـــال أذدتُ فلانـــاً 
  .)٥( )الذَّود من الثلاثة إلى العشرة: على ذِیاد إبلهُ والأصل الآخر الذَّود من النَّعَم، قال أبو زید

ید أَحوشُهُ إ: ( أما الحِیاشة فأصلُها من ذا جئته من حوالیه لتصرفهُ إلى الحبالـة، حُشْتُ الصَّ
ـــید وأحوشـــتُهُ، واحتَـــوشَ القـــومُ الصـــیدَ إذا أنْفـــرهُ بعضـــهم علـــى بعـــض وإنَّمـــا  وكـــذلك أحَشْـــتُ الصَّ

  .)٦( )جمعتُها وسُقتُها: وحُشتُ الإبلَ ... ظهرت فیهِ الواو كما ظهرت في اجتوروا 
  

                                                 
  .٣٣٩/ ٢:عباس الموسوي: ، شرح نهج البلاغة٢٢٧/ ٢:لاغة، في ظلال نهج الب١٥٠/ ٨: منهاج البراعة، الخوئي: ظ. ١
، في ١٥٠/ ٨: ، منهاج البراعة، الخوئي٢٥٢/ ٢: ، توضیح نهج البلاغة٢٣٤/ ٧: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید: ظ. ٢

  . ٣٣٨/ ٢: الموسوي: ، شرح نهج البلاغة٢٢٦/ ٢: ظلال نهج البلاغة
  . ٢٤٥/ ١٩: شرح نهج البلاغة. ٣
  ) .ذود( ٤٤٣/ ٤: ، وتاج العروس١١٠/ ٢: ، ومجمع البحرین٢٩٣/ ١: القاموس المحیط: ، ظ١٦٧/ ٣: ن العربلسا. ٤
  . ٤٤٣/ ٤: تاج العروس: ، ظ٣٦٥/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٥
ــــاج ٢٧١ -٢٧٠/ ٢: ، القــــاموس المحــــیط٢٩١-٦/٢٩٠: لســــان العــــرب: ، ظ)حــــوش( ١٠٠٣ -١٠٠٢/ ٣: الصــــحاح. ١ ، ت

  . ٩٨/ ٩: العروس



  

كلمة إن صحَّت فمن التجمع والجمع یُقال حشت الصید أصل ال: الحوش: (یقول ابن فارس
 )وأحشتُه إذا أخذتهُ من حواله وجمعتهُ لتصرِفهُ إلـى الحِبالـة واحتـوش القـوم فلانـاً جعلـوه وسـطهُم

)١(.  
  

لــم  )u(ولـم تُـذكر هـاتین اللفظتـین إلاَّ مـرة واحـدة فـي نهـج البلاغـة إضـافة إلـى إنَّ الإمـام 
دالاً بهـــا علـــى المنـــع والكـــف عـــن المعاصـــي، وقـــد ) ذِیـــادة(ســـوى  )ذاد(یســـتعمل مصـــدراً للفعـــل 

: فــي خُطبــةٍ لــهُ فــي وصــف المنــافقین بــدأها بالحمــد الله فقــال) ذادَ (الفِعــل  )u(اســتعمل الإمــام 
ـــهِ تَمامـــاً وبَحِبْلـــهِ ( ـــن الطَّاعـــة وَذَادَ عَنـــهُ مـــن المَعْصـــیة ونَسْـــأَلَهُ لمنَّتِ نحمِـــدَهُ علـــى مـــا وَفَّـــق لـــهُ مِ

التوفیـق لطاعتـه التـي هــي (، فقـد حمـد االله سـبحانه باعتبـارین مــوجبین لـذلك وهمـا )٢( )صـاماً اعْتِ 
ســبب الفــوز الأكبــر، والطــرد عــن معصــیته التــي هــي ســبب الخســران الأخســر وذلــك الــذود أمــا 

  .)٣( )بالنواهي أو بحسم أسباب المعاصي وعدم الإعداد لها والكلُّ منهُ سبحانهُ 
  

ـا وَرَدَ : (بمعنـى تمنعـان وذلـك فـي قولـه تعـالى) تـَذودان(كریم الفعـل وقد ورد في القرآن ال وَلَمَّ
ـــنَ النَّـــاسِ یَسْـــقُونَ وَوَجَـــدَ مِـــن دُونِهِـــمُ امْـــرَأتَیْنِ تــَـذُودَانِ  ـــةً مِّ : ، أي)٤(...)مَـــاء مَـــدْیَنَ وَجَـــدَ عَلَیْـــهِ أُمَّ

وإبلــه عــن الشــيء یــذودها  ذادَ شــاتهُ : یحبســان غنمهمــا ویمنعانهــا مــن الــورود إلــى المــاء، یقــال(
  . )٥( )ذَوْداً إذا أحْبسها عنهُ بمنعها منهُ 

  

: مَنْعــاً ودَفْعــاً للمعاصــي، وكــذلك: بمعنــى )u(فــي قــول الإمــام ) ذِیــادةً (وقــد جــاءت لفظــة 
إذا جئتهُ من حوالیهِ لتصرفه إلى : الحیاشة فهي مصدر الفعل حُشت الصید بضم الحاء أحوشه

ــــوم الصــــید إذا نفــــرهُ بعضــــهم إلــــى الحِیالــــة وكــــذلك أحشــــتُ ال ــــیدَ وأحوشــــتهُ، وقــــد احتــــوش القَ صَّ
  .)٦(بعض

بیَّن الحِكمة التي من اجلها وضع الثواب والعقاب وانهما وضعا من أَجل أن  )u(فالإمام 
یدفع الإنسان عن العِقاب ویُبعدهُ عن العذاب ویقربهُ من الجنـة ویدنیـه مـن الثـواب، فـالطَّمع فـي 

  . )٧(الطاعة، والخوف من النار یدفعه عن المعصیة الجنة یجذبهُ إلى
  

                                                 
  . ١١٩/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٢
  . ١٢٨/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٢٤٥/ ٣: توضیح نهج البلاغة: ، ظ٤٢٧/ ٣): شرح الكبیر(شرح نهج البلاغة . ٤
  . ٢٣: سورة القصص. ٥
  . ١٠٧/ ٧: ، البحر المحیط٤٢٨/ ٧: مجمع البیان: ، ظ١٤١/ ٨: التبیان. ٦
  . ٤٣٧/ ٤٠: ح نهج البلاغة، توضی٢٤٥/ ١٩: شرح نهج البلاغة: ظ. ٧
  . ٤٧٣/ ٥: ، وشرح نهج البلاغة، الموسوي٤٣٠/ ٤: في ظلال نهج البلاغة: ظ. ١



  

ولا ) الــذِّیاد(ولــم یســتعمل ) فِعالــة(علــى صــیغة ) ذیــادة(المصــدر  )u(وقــد اســتعمل الإمــام 
فتكون ألفـاظ الفواصـل مـن الكـلام ) ذیادة وحیاشة(وذلك لیحصل التناسب بین اللفظتین ) الذَّوْد(

م طــلاوة ورونــق ســببه الاعتــدال ومــن ثــمَّ یعطــي المنثــور متســاویة فــي الــوزن ویعطــي ذلــك للكــلا
  . )١(على تكرار البنى الصرفیة بصورة متناسقة

  

فــي نهــج البلاغــة علــى هــذا النــوع مــن الموســیقى  )u(وقــد تــوافر فــي كــلام الإمــام علــي 
تــدلُّ علــى القیــام بــالأمر والإمــام علــي ) فِعالــة(اللفظیــة، ویجــوز أن یكــون الســبب كــون صــیغة 

)u(  َّاالله ســبحانهُ وتعــالى هــو الــذي یتــولى شــؤون عِبــاده فیــدفع الإنســان المــؤمن عــن  بــین أن
العِقاب وینجیه منهُ كما یذود الراعي إبلهُ، فالذیادة أكثر ملائمة لتبیین الصفة الإلهیة في تـدبیر 

  .وتولَّي شؤون الخلق
  

مر فهو أنسب من في نهج البلاغة القیام بالأ) فِعالة(وأكثر المعاني التي تدلُّ علیها صیغة 
والأمثلــة التــي ذكرناهــا أكثرهــا تحمــل دلالــة القیــام بــالأمر وقــد یكــون هــذا العمــل ) الوِلایــة(دلالــة 

، وقـد وَرَدَت فِعالـة فـي الـنهج ولا )٥(، والجِنایـة)٤(، أو قبیحاً كالخِیانـة)٣(، والتِلاوة)٢(حَسناً كالعبادة
فــي بیــان تقســیم أرزاق  )u(فــي قولــه ) ةالزیــاد(تــدلُّ ســوى علــى المعنــى المعجمــي للفظــة نحــو 

  :الخلائق
  

أمَّا بعَدُ، فإنَّ الأمرَ ينزِلُ من السماء إلى الأرض كَقَطرِ المَطَرِ إلى كُلِّ نفسٍ بما قُسِـمَ : ()u(قال 
  .)٦( )لها من زيِادةٍ أو نقُصانٍ 

  
  

v ا
َ
ع
ُ
  :لةف

  

تُها محدودة نسبةً إلـى فَعَالـة تُعدُّ هذهِ الصیغة من الصیغ قلیلة الشیوع في نهج البلاغة فأمثل
مــــن ثلاثــــة مقــــاطع صــــوتیة، الأول قصــــیر، والثــــاني والثالــــث (وفِعَالــــة، وتتــــألف هــــذهِ الصــــیغة 

  .)١( )طویلان

                                                 
  . ٣٤٤: الإیضاح في علوم البلاغة: ظ. ٢
  . ٢٢١/ ١٨: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید: ظ. ٣
  . ٨٢/ ٩: المصدر نفسه: ظ. ٤
  . ١٣٠/ ١٦: المصدر نفسه: ظ. ٥
  . ٤٤/ ١٣ :المصدر نفسه: ظ. ٦
  . ٣١٢/ ١: المصدر نفسه. ٧



  

  

  :)٢(وقد ربط النحاة العرب هذهِ الصیغة بدلالتین هما
  

  .القُلامة والنُحاتة: الفضالة وما یسقط من الشيء، نحو .١
 .ظُلامة العُمالة وال: جزاء الفعل، نحو .٢

  

  :)٣(للدلالة على هذین المعنیین من الأبواب الآتیة) فُعالة(وتأتي صیغة 
  

  .قرَض قُراضة، ومضَغ مُضاغة، وصَّب صُبابة: فَعل یفعُل، نحو -
 .نفى نفایة، وعصَر عُصارة، ونحت نُحاتة: فعَل یفعِل، نحو -

 .حلأ حُلاءه، وقرَّ قُرارة: فَعل یفعَل، نحو -

 .عُجالة، وعمِل عُمالة عجِل: فعِل یفعَل، نحو -

 .خلُص خُلاصة، وطلوُ طُلاوة : فُعل یفعُل، نحو -
  

الة(اشتراك 
َ
ع
ُ
خرى) ف

ُ
  :مع الصيغ المصدرية الأ

  

في الدلالة على القلَّـة، حتـى إنَّ بعـض المحـدثین اقترحـوا ) فُعال(مع ) فُعالة(تشترك صیغة 
ذهِ الدلالـة، وكـذلك تشـترك ، وتشـاركهُما فـي هـ)٤(أن تكون الصیغتان معاً ضـمن صـیغ التصـغیر

بالكسر وذلك عن طریق التبادل في حركـة الفـاء بـین ) فِعالة(بالفتح و ) فَعالة(صیغة فُعالة مع 
  .)٥(خِفارة وخُفارة، طَلاوة وطُلاوة: الضم والفتح والكسر نحو

  

صـلاً أ) فُعـال(حیـث انَّ ) فُعـال(فـي الدَّلالـة هـي صـیغة ) فُعَالـة(والصیغ الأكثر اشتراكاً مع 
عالــة بعـــد إســناد تـــاء التأنیــث المجـــازي حســب تســـمیة أحــد البـــاحثین ، والتشــابه بـــین )٦(لصــیغة فُ

وفُعالَـة ... فُعال یأتي كثیـراً فیمـا یُـرفض ویُنبـذ نحـو رُفـات وحُطـام وحُـذاذ وفُتـات (الصیغتین إن 
  .فضلة الشيء ، وبهذا فما یُرفض ویُنبذ هو)٧( )تأتي كثیراً في فَضْلة الشيء وفیما یسقط منهُ 

  

                                                                                                                                                             
  . ٩٧: الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس. ١
: ، المقـرب١٥٥/ ١: ، شـرح الشـافیة٢٢٣/ ١: ، ارتشـاف الضـرب٩٠ -٨٩/ ٣٠: ، الأصول في النحو١٣/ ٤: الكتاب: ظ. ٢

  . ٦٤ -٦٣: ، المفتاح في الصرف٤٨٨/ ٣
  .المصدر نفسه : ظ. ٣
  . ١١٢: اصلاح المنطق. ٤
  . ٣٩: حسن ظاظا: ، كلام العرب٧٥: المدخل إلى دراسة النحو العربي، عبد المجید عابدین. ٥
  . ٢٠٧: الأبنیة الصرفیة في دیوان عامر بن الطفیل: ظ. ٦
  . ٤٧٠: أدب الكاتب. ١



  

بمــا إنَّ المصــدر هــو مــا دلَّ علــى حــدث ففَضْــلة الشــيء لــیس بحــدث وهــذا مــا جعــل النُحــاة 
یـذكر صـیغة ) فسـیبویه(من دائرة المصـادر وذلـك إذا دلَّـت علـى الفُضـلة، ) فُعالة(تخرج صیغة 

: حدث إذ قالبضم الفاء في كتابهِ دون الإشارة إلى إنها مصادر دالَّة على ال) فُعَالة(و ) فُعال(
ـباب ولـم یُریـدوا بـهِ المصـدر مـن فَعَلتـهُ فَعْـلاً، ونظیـر (...  وقالوا العِضـاض شـبَّهوهُ بـالحِران والشِّ

جعلتُهُ رُفاتاً وجُذاذاً ومِثلهُ الحُطام والفُضـاض والفُتـات فجـاء هـذا : هذا فیما تقاربت معانیه قولهم
ون معنــاهُ نحــو معنــى الفُضاضــة وذلــك علــى مثــالٍ واحــد حــین تقاربــت معانیــه، ومثــل هــذا مــا یكــ

والجُرامة وهو ما یُصَرم من النخل، والحُثالة فجـاء ... القُلامة والقُوارة، والقُراضة، والنُفایة : نحو
ا تقاربت معانیه   .)١( )هذا على بِناء واحد لمَّ

  

وذلـك هي اسمُ مـا وقـع عـن الحـدث أو بقـي بعـده ) فُعَالة(إلى إنَّ صیغة ) ابن قتیبة(وذهبَ 
وفُعالة تأتي كثیراً في فَضْلة الشيء، وفیما یُسْقَط منهُ، فالنُخالة اسمُ مـا وقـع عـن النخـل : (بقوله

والفُضالة اسمُ ما بقيَ بعد الأخـذ والنُفایـة اسـم مـا بقـي بعـد ... والنَّحاتة اسمُ ما وقع عن النَّحت 
ها اسم مصدر ولیست مصـدر على أن) فُعالة(، ونجد الفارابي یصنف بعض أمثلة )٢( )الأختیار

  .)٣(ظُلامة: ، نحو
  

ویرى أبو علي الفارسي، انَّ هذهِ الألفاظ لیست مصادر محققة وإنما هي موضوعة موضـع 
لیســت هــذهِ بمصـادر محققــة وإنَّمـا هــي موضــوعة موضـع المفعــول وهــي : (المفعـول وذلــك بقولـه

كالبقیة والتلیـة والتریكـة، فلـو قلـت فـي  التي هي بمعنى الفضلة) الفَعْیلة(تدلُّ على ما تدلُّ علیهِ 
فعیلة مصدر لقلت مثل ذلك في فُعالة ولكن فعیلة لیست بمصدر وهي دالة على مـا تـدلُّ علیـه 

  .)٤( )فُعالة من معنى الفَضْلة فإذن فُعالة لیست بمصدر
  

ویجـيء فُعـال مـن غیـر المصـادر : (وقد صرَّح الرَّضي أنَّ هذهِ الألفاظ لیست مصادر فقـال
فـات والفُعالـة للشـيء القلیـل المفصـول مـن الشـيء  بمعنى المفعول كالدُّقاق والحُطام والفُتـات والرُّ

  .)٥( )الكثیر كالقُلامة والقُراضة والنُقاوة والنُفایة
) فُعالـة(المصـدریة فسـیبویه لا یعـدُّ صـیغة ) فُعالـة(وبهذا فقد تباینـت آراء العُلمـاء فـي دلالـة 

قتیبــة فــي ذلــك فجعلهــا اســماً لا مصــدراً، ونجــد الفــارابي یصــنف بعــض  مصــدراً، وقــد وافقــهُ ابــن
  .في باب اسم المصدر ولیس المصدر) فُعالة(أمثلة 

  

                                                 
  . ١٣/ ٤: الكتاب. ٢
  . ٤٧١ -٤٧٠: أدب الكاتب. ٣
  . ٤٥١/ ١: دیوان الأدب. ٤
  . ١٣٦/ ١٤: المخصص. ٥
  . ١٥٥/ ١: رح الشافیةش. ٦



  

مصـدر بمعنـى المفعـول، وتابعـهُ الرضـي ) فُعالة(ذهب أبو علي الفارسي، إلى أنَّ  في حین
  .في ذلك إلاَّ أنَّه لم یعدها مصدراً 

  

مصدراً وإنما هي لما تفرقت أجزاءهُ وبقي منـهُ فضـلةً فجـيء ونحنُ نوافق من عدَّها أسماً لا 
مـن  )u(والفیصل في ذلك ما جاء فـي نهـج البلاغـة علـى لسـان الإمـام ) فُعالة(بها على زنة 

  :أمثلة تؤكد أسمیتها أكثر من مصدریتها وعلى النحو الآتي
  

نيا أصْغَر في أَعينِكُم من حُثاَلةِ القَرظ : ()u(قال    .)١( )وقُراضة الجَلَمفلتكُن الدُّ
  

هـو القُشـارة مـن التمـر والشـعیر والأرزِّ ومـا : الـرديء مـن كُـلِّ شـيء، وقیـل: الحُثالة والحُثال
ـــرظ ، وحُثالـــة القَ وخـــصَّ اللحیـــاني بالحُثالـــة رديء ... نُفایتـــه : أشـــبهها وكـــل ذي قُشـــارة إذا نُقـــيِّ

ثقُْلـهُ فكأنـهُ الـرديء مـن كـلِّ شـيء، : هنالحنطة ونُْ◌یتَها، وحُثالـةِ الـدَّهر وغیـره مـن الطیـب والـدّ 
  .)٢()رُذالتهُم: وحُثالة الناس

  

: والقَـرضُ القطـع بالنـاب، والمِقـراض(أما القُراضـة فأصـلها الـدال علـى الحـدث هـو القَـرْض، 
ــمُ الصــغیر، والقُراضــة مــا : فُضــالة مــا یُقــرضُ الفــأر مــن خُبــزٍ أو ثــوبٍ، وقراضــات الثــوب: الجَلَ

قَرضـــهُ یَقرِضُـــه بالكســـر، قرْضـــاً ( ، ویقـــول الجـــوهري أنَّ أصـــل القراضـــة مـــن )٣()ینفیهـــا الجَلَـــم
مــــا ســــقط بــــالقرض، ومنــــهُ قُراضــــة الــــذهب والمِقــــراضُ واحــــد : والقراضــــة... قطَّعــــهُ : وقرَّضــــهُ 

  .)٤( )المقاریض
  

اح نهــج البلاغــة لدلالــة لفظتــي الحثالــة والقراضــة الــواردتین فــي قــول  ولــم یختلــف تفســیر شُــرَّ
ــرظ: (یقــول ابــن أبــي الحدیــد )u(مــام الإ مــا یســقط منــهُ، : ورق الســلم، یــدبغ بــهِ، وحثالتــهُ : القَ

  .)٥( )ما یقع من قَرْضهِ وقطعهِ : المقص تجز بهِ أوتار الإبل، وقراضَتُه: والجَلَم
أمـرٌ للسـامعین باستصـغار الـدنیا واحتقارهـا إلـى حـد لا یكـون فـي أعیـنهم ( )u(وفـي قولـه 

فــإنَّ حُثالــة القــرظ، وقُراضــة الجلــمَ فــي غایــة الحقــارة والمــراد مــن هــذا الأمــر  مــا هــو أحقــر منهــا
  .)٦( )وغایتهُ الترك لها فإنَّ استحقار الشيء واستصغارهُ یستتبع تركهُ والإعراض عنهُ 

  

                                                 
  ) .٣٢خطبة ( ١٣٩/ ٢: شرح نهج البلاغة. ١
  . ١٣٩/ ١٤: ، تاج العروس١٦٦٦/ ٤: الصحاح: ، ظ ١٤٢/ ١١: لسان العرب. ٢
  . ٤٨٨/ ٣: مجمع البحرین: ، ظ٥٠ -٤٩/ ٥: العین. ٣
  . ١٣٦/ ١٠: ، تاج العروس٥٢٩: مختار الصحاح: ، ظ١١٠١/ ٣: الصحاح. ٤
، فــي ٥٠/ ٤: ، منهــاج البراعــة، الخــوئي١٧٤/ ١: توضــیح نهــج البلاغــة: ، ظ/    ٢: ابــن ابــي الحدیــد: شــرح نهــج البلاغــة. ٥

  . ٢١٦/ ١: ظلال نهج البلاغة
  . ٥٧/ ٤: منهاج البراعة، الخوئي: ، ظ٧١/ ٢): شرح الكبیر(شرح نهج البلاغة . ١



  

  .)١()فلا يبقى يومئذٍ منكمُ إلاَّ ثفُالة كثفُالةِ القِدْرِ أو نفُاضَة كنُفاضةِ العِكْمِ : ()u(وكذا في قوله 
  

الثــاء والفــاء والــلام أصــلٌ واحــد، وهــو الشــيء یســتقر تحــت الشــيء، : ثفــل: (قــال ابــن فــارس
، أمــا )٢( )هــو ثفــل القــدر وغیرهــا وهــو مــا رَسَــا مــن الخثــارة: یكــون ذلــك مــن الكَــدَر وغیــرهُ، یُقــال

ركتـه لینْــتَفِضَ نَفَضْـتُ الثـوبَ والشـجرَ أنْفُضُـهُ نفْضـاً، إذا ح(إنَّهـا مـن : النُفاضـة فیقـول الجـوهري
ـــتُهُ شـــدِّد للمبالغـــة، والـــنَفَضُ بالتحریـــك مـــا تِســـاقَطَ مـــن الـــزرق والثمـــر، وهـــو فَعَـــلٌ بمعنـــى : ونَفضَّ

  .)٣( )ما سقطَ عن النَفْضِ : مفعول، كالقَبَضِ بمعنى المقبوض، والنُفَاضُ بالضم والنُفَاضَةُ 
  

  .)٤( )ما سَقَط من الشيء المنفوض :ما ثفِل في القِدْرِ من الطبیخ، والنُفاضة: الثِفالة(إذن 
  

ـن لا خیـر فیـه مـن الأراذل ومـن ( )u(إنه : یقول البحراني استعار لفظ ثُفالة وكنـى بـهِ عمَّ
لا ذِكرْ لهُ ولا شهرة، وشبَّه أولئك بثفالة القِدر في كونهم غیر معتبرین ولا ملتفـت إلـیهم، وكـذلك 

  .)٥()أثر الزاد أو الحنطة ونحوهانُفاضة العِكَمْ وهو ما یبقى في أسفل الشيء من 
  .)٦( )ونثُارةُ الدَّرِّ وحَصيدُ المرَجان... : ()u(ومثله قوله 

  

نَثـَرتُ الشـيء أنثِـرُهُ نَثـْراً، فـانتثر والاسـمُ النُثـارُ : مـن قولـك )٧( )فُتاتِ مـا یتنـاثر: (فالنثارة هي
  .)٨(ما تناثر من الشيء: والنثارة بالضم والنَّثْرُ بالتحریك

ما تنـاثر منـهُ كالسُّـقاطة والنُخالـة، وتـأتي : نُثارةُ الدُّر: (ل ابن أبي الحدید في معنى النُثارةقا
: الخُلاصـــة، والثـــاني نحـــو: تـــارةً للجیـــد المُختـــار، وتـــارةً للســـاقط المتـــروك، فـــالأول نحـــو) فُعالـــة(

ــ)٩()القُلامــة مــا یُنثَــر فــي ( دُّر ، فالنثــارة مــن الشــيء الجیــد المختــار لا الســاقط المتــروك فنثــارة ال

                                                 
  . ١٤٧/ ٧: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید. ٢
  . ٨٤/ ١٤: ، تاج العروس٨٤/ ١١: ، لسان العرب٣٨٠/ ١ :معجم مقاییس اللغة. ٣
، وتــــــاج ٣٥٢/ ٤: ، ومجمــــــع البحــــــرین٢/٣٤٦: ، القــــــاموس المحــــــیط٢٤٠/ ٧: لســــــان العــــــرب: ، ظ١١٠٩/ ٣: الصــــــحاح. ٤

  . ١٦٥/ ١٠: العروس
  . ١٤٧/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ١٣٦/ ٢: ، في ظلال نهج البلاغة٢/١٧٠: توضیح نهج البلاغة: ، ظ٤٦/ ٣): شرح الكبیر(شرح نهج البلاغة . ٦
  . ٣١٢/ ٦: شرح نهج البلاغة. ٧
  . ١٣٨/ ٢: ، القاموس المحیط٥/١٩١: ، لسان العرب٢١٩/ ٨: العین. ٨
  . ٥٠٤/ ٧: ، وتاج العروس١٣٨/ ٢: ، القاموس المحیط٨٢٢/ ٢: الصحاح: ظ. ٩
  . ٢٨٦/ ٦: منهاج البراعة، الخوئي: ، ظ٣١٢/ ٦: شرح ابن ابي الحدید. ١



  

، وبمــا إنَّهــا تــدلُّ علــى منثــور الــدُّر )١( )الأعــراس ونحــوه مــن الــدُّر الــذي هــو حصــاة شــفافة ثمینــة
  .)٢(فهي بمعنى المفعول وهو مذهب أبي علي الفارسي وابن سیدة

لكنهــا لا تــدلُّ علــى الفضــلة مــن ) فُعالــة(وقــد جــاءت ألفــاظٌ فــي نهــج البلاغــة علــى صــیغة 
  .)٣( )السُّلالة، والرُعابة والنُقاعة(: الشيء وهي

إنهـا جـاءت تـارةً ) فُعالـة(والمُلاحظ مـن خـلال الأمثلـة الـواردة فـي الـنهج البلیـغ علـى صـیغة 
دة فـــي الفضـــلات نحـــو الحُثالـــة والقُراضـــة والثفُالـــة : دالـــةً علـــى مـــا تفرقـــت أجـــزاءهُ وتكـــون مطـــرُّ

ســــاقط المتــــروك، وذلــــك فــــي لفظتــــي والنُفاضــــة، فقــــد جــــاءت بمعنــــى الفُضــــلة مــــن الشــــيء أو ال
، وهي بمعنى الرديء من الشيء أو ما لا یفـاد منـهُ، وقـد جـاءت فـي الـنهج )القُراضة والنُخامة(

  .فهي الشيء المنثور في الأعراس) النُثارة(بمعنى الجید المختار في لفظة 
دریتها فهـي بضـم الفـاء أكثـر مـن مصـ) فُعالـة(والأمثلة الواردة في النهج تؤكد إسمیَّة صیغة 

  .لا تدل على الحدث بل الناتج والباقي عن الحدث كالقرْض والقُراضة
  

v ولة
ُ
ع
ُ
 :ف

بُحُحـة، : نحـو) فَعـل یفعِـل(وهو مصدرٌ سماعي في جمیع ما ورد علیهِ، فقد سُـمع فـي بـاب 
مُلُوحـة، وجُهُومـة، وقُبُوحْـة، : نحـو) فعُـل یفعُـل(صُهُوبة، وفـي بـاب : نحو) فعِل یفعَل(وفي باب 

  .)٤(صُعًوبة، وسُهُولةو 
  

  :)٥(قال) فَعُل یفعُل(مصدرٌ قیاسيّ في باب ) فُعُولة(وذهب ابن مالك إلى انَّ 
  

  فُعُـولـةٌ فُعَالـةٌ لِفَعُـلا
  كَسَهُلَ الأَمر وزیدٌ جَزُلا

ـــدُّ المصـــدر  ـــة(ویُعّ ـــة المحـــددة فهـــو یـــرتبط بالمعـــاني ) فُعُول مـــن المصـــادر ذات القـــیم الدلالی
  :)٦(الآتیة

  

  .في الدلالة على اللون) فُعْلَة(صُهُوبة، وتشترك معها صیغة : لون، نحوال .١
                                                 

  . ٤١/ ٢: توضیح نهج البلاغة. ٢
  . ١٣٦/ ١٤: المخصص: ظ. ٣
  . ٢٠/ ٧، ٢٢٠/ ٦، ٧/٢٠: شرح نهج البلاغة: ظ. ٤
  . ٢٣٢: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ظ. ٥
  . ٣١: الفیة ابن مالك. ٦
  . ٣٢، ٢٨ -٢٦/ ٤: الكتاب: ینظر. ١



  

 .قُبُوحة: عُذُوبة ونقیضه، نحو: الحُسْن ونقیضه، نحو .٢

  .صُعُوبة : سُهُولة، ونقیضهُ مثل: الیُسْر ونقیضهُ، نحو .٣
  

للدلالــة علــى اللــون فــي نهــج البلاغــة، فــي حــین جــاءت للدلالــة ) فُعُولــة(م تجــيء صــیغة ولــ
  :الیُسْر ونقیضهُ في أكثر أمثلتها، وذلك نحوعلى 

  

  :خُشُونة ، وجُشُوبة  -
ــيء یَخْشُــنُ خُشُــونة فهــو خشِــنٌ أخْشَــنْ، والمخاشــنة((الخُشُــونة فــي اللغــة مــن  فــي : خَشُــنَ الشَّ

الـــلازم، قـــال ابـــن ) خَشُـــن یخشُـــن(، فالخُشُـــونة علـــى زنـــة فُعُولـــة مـــن الفعـــل )١( ))الكـــلام والعمـــل
  .)٢( ))الشین والنون أصلٌ واحد، وهو خِلافُ اللَّینالخاء و : خَشُن: ((فارس

  

ــا الجُشُــوبة فهــي مــن جَشُــب الطعــام غلــیظٌ : طحنــهُ جریشــاً وطعــام جَشِــب ومجشــوب أي: أمَّ
  .)٣( ))لم یبالِ ما أكل بغیر ادْمِ : جَشُب جُشوبة أي: ((خشِن، قال الخلیل

  

الشــین والبــاء أصــلٌ واحــد یــدل علــى الجــیم و ): ((جَشُــب(وقــال ابــن فــارس فــي أصــل الفعــل 
  .)٤( ))الغلیظ: طعام جشِب إذا كان بلا أدْمِ والمجشاب: خُشُونة الشيء، یقال

  

يـــا أميـــر المـــؤمنين، هـــذا أنــْـتَ فـــي خُشُـــونةِ : (عـــن لســـان العـــلاء بـــن زیـــاد الحـــارثيّ  )u(قـــال 
  .)٥( )مَلبْسِكَ، وجُشُوبةَ مأكَلِكَ 

  

فها أنـت : والتقدیر! أي فما بالنا نراك خشُنَ الملبس) ذا أنته(قَولَهُ : ((قال ابن أبي الحدید
  .)٦( ))تفعل كذا، فكیف تنهى عنهُ 

  :صُعُوبة، و حُزُونة -
وَرَدا فــي الــنَّهْج فیمــا دلَّ علــى نقــیض الیُســر، وذلــك فــي ) فُعُولــة(وهُمــا مصــدران علــى زنــة 

  ) .2(مَدْح الرسول الأعظم 
  

                                                 
  . ١٤٠/ ١٣: لسان العرب: ، وینظر١٧٠/ ٤: العین. ٢
  . ١٨٤/ ٢: اییس اللغةمعجم مق. ٣
  . ٢٦٠/ ١: لسان العرب: ، وینظر٣٩/ ٦: العین. ٤
  . ٤٥٩/ ١: معجم مقاییس اللغة. ٥
  )  .٢٠٢خطبة ( ١١/٢٧: شرح نهج البلاغة. ٦
  .  ٢٨/ ١١: المصدر نفسه. ٧



  

قَدَّمـهُ فـي الاصْـدِفاء فَـرَتـق بـهِ المفـاتِق وسَـاور بـهِ المغالـب وذَلـلَّ بـهِ أرْسَـلَهُ بالضِّـياء و : ( )u(قال 
  .)١( )الصُّعُوبة وسَهَّلَ بهِ الحُزُونة

  

ــيء صُــعُوبةً أي: ((والصُــعوبة فــي اللغــة مــن اشــتَّد، وكــلُّ شــيء لــم یُطَــفْ فهــو : صَــعُبَ الشَّ
  .)٢())یَصْعُب صُعُوبةً  صَعُب: مُصعب، وأمرٌ صَعِبٌ، وعقبة صَعْبة، والفعل من كلٍّ 

  

د یَـــدُّل علـــى خِـــلاف : صَـــعُب: (قـــال ابـــن فـــارس ـــاد والعـــین والبـــاء أصـــلٌ صـــحیحٌ مُطـــرَّ الصَّ
عْب: السُّهولة، من ذلك   .)٣( ))صَعُب یَصْعُب صُعُوبَةً : خِلاف الذَّلول، یقال: الأمر الصَّ

  

مـا : لحَـزْنُ مـن الأرض والـدَّوابا: ((أمَّ الحُزُونة في اللغة فهي من حَـزُنَ یَحْـزُن، قـال الخلیـل
: ، وقــال ابــن فــارس عــن أصــل الفعــل حَــزُن)٤( ))فیــهِ خُشُــونة، والأُنثــى حَزْنــةً، وقــد حَــزُنَ حُزُونــة

الحاء والزاء والنون أصلٌ واحد یدل وهو خُشُونة الشَّيء وشِدَّة فیهِ، فمن ذلك الحَـزْن، وهـو مـا ((
  .)٥( ))غَلُظَ من الأرض

  

) وُعُوثـة ، وسُـهُولة: (خرى الواردة في النهج والدَّالة على الیُسْر ونقیضه هيومن الأمثلة الأُ 
  :في وَصف الدین الإسلامي )u(في قوله 

  

  .)٦( )ولا وُعُوثةََ لِسُهُولتِهِ ... ثمَّ جَعَلهُ لا إنْفصام لِعُرْوتهِ : ( )u(قال 
  

جـب صُــعُوبة المشــي، لأن الأقــدام كَثــْرة فــي السُّــهُولة تو ((بمعنـى ) الوُعُوثــة(فقـد ورَدَت لفظــة 
  .)٧( ))تعبث في الأرض

الـواو والعـین والثـاء كلمـة تـدلُّ علـى سُـهُولة فـي ): ((وَعِـثَ (قال ابـن فـارس فـي أصـل الفِعـل 
  .)٨( ))الشيء ورخاوة

وَعِــث الطریــق وَعْثــاً ووَعَثــاً، ووَعُــث : ((ونقــل ابــن منظــور قــول ابــن ســیدة فــي الوُغُوثــة قــائلاً 
  .)٩( ))لاَنَ فصار كالوَعْث: هماوُعُوثةً كلا

  

                                                 
  )  .٢٠٦خطبة ( ١١/٥٠: شرح نهج البلاغة. ١
  .  ٥٢٤/ ١: لسان العرب: ، وینظر٣١١/ ١: العین. ٢
  .  ٢٨٦/ ٣: م مقاییس اللغةمعج. ٣
  .  ١٤٠/ ١٨: ، وتاج العروس١١٣/ ١٣: ، ولسان العرب٢٠٩٨/ ٥: الصحاح: ، وینظر١٦١/ ٣: العین. ٤
  .  ٥٤/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٥
  )  .١٩١خطبة ( ١٠/١٤٩: شرح نهج البلاغة. ٦
  .  ١٥٠/ ١٠: المصدر نفسه. ٧
  .  ١٢٤/ ٦: معجم مقاییس اللغة. ٨
  .  ٢٠٢/ ٢: ربلسان الع. ١



  

السین والهاء واللام أصـلٌ واحـد : سَهُل: ((، قال ابن فارس)١(أمَّا السُّهُولة فهي ضدُّ الحُزوُنة
  .)٢( ))یدلُّ على لین وخِلاف حُزونة، والسَّهْل خِلاف الحَزْن

  

  .والمصدران كلاهما یدلان على اللِّینِ والرَّخاوة
  

  :ضؤولة  -
  

، )٤( ))ضَــؤُل یضــؤل ضــآلةً وضــؤولة((، مــن الفعــل )٣(الهــزال، والمَذَّلــة: فــي اللغــةالضــؤولة 
الضـاد والهمـزة : ضـأل: ((، قـال ابـن فـارس)٥(والضئیل من الأشـیاء هـو الصـغیر الـدقیق الحقیـر

  .)٦( ))واللام أصلٌ یدل على ضُعْف ودِقَّة في الجسم
  

  :)u(وقد وردت في النهج في قوله 
  

ــب المُلْــك ضُــؤُولة نَـفْســهِ وانقطــاع سَــبَبهِ فَـقَصَــرتهَُ الحــال ومِــن ـْ: ( )u(قــال  هُم مــن أقـْعَــدَهُ عَــنْ طلََ
  .)٧( )على حالهِ 

  

بمعنـــى حقـــارة الـــنفس وهـــو نقـــیض الحُسْـــن  )u(فـــي نـــصِّ الإمـــام ) الضـــؤولة(فقـــد جـــاءت 
  .والجمال

  

: مزیـد، نحـومـن الفعـل ال) فُعُولـة(وتلك الأمثلة جـاءت مـن الفعـل المجـرد، وقـد تـأتي صـیغة 
  :)u(المزید بالألف كما في قوله ) عاقب یُعاقِب(من ) العُقُوبة(

  

  .)٨( )أولى النَّاس باِلعَفْوِ أَقْدَرَهُم على العُقُوبة: ( )u(قال 
v وت

ُ
ل
َ
ع
َ
  :ف

ماعیة المستدركة على سـیبویه، فقـد ذكرهـا فـي أبنیـة الأسـماء المزیـدة  وهو من المصادر السُّ
  .)٢(، وانَّ هذا المصدر یكون للتكثیر والمبالغة)١(المصادرولم یَشر إلى انَّهُ من 

                                                 
  .  ٣٤٩/ ١١: لسان العرب: ینظر. ٢
  .  ١١١/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ٣
  .  ٤١٨/ ١٥: تاج العروس: ینظر. ٤
  .  ٣٨٩/ ١١: ، ولسان العرب٥٧/ ٧: العین. ٥
  .  ٣٨٩/ ١١: لسان العرب: ینظر. ٦
  .  ٣٨٤/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ٧
  )  .٣٢خطبة ( ٢/١٣٨: شرح نهج البلاغة. ٨
  )  .٥٠حكمة ( ١٨/١٤٥: شرح نهج البلاغة .٩



  

والَّذين اجتَنبـوا الطَّـاغُوت   : في قوله تعالى) الطَّاغوت(ومن أمثلة هذا البناء في القرآن الكریم 
... )٣(.  

فَعلـوت مـن الطُّغیـان كـالملكوت : الطَّـاغُوت): (( الطَّـاغوت(قال الزمخشري في تفسیر لفـظ 
ـیطان أو الشـیاطین لكونهـا والرَّ  حموت إلاَّ أنَّ فیها قلباً بتقـدیم الـلام علـى العـین أُطلقـت علـى الشَّ

مصــدراً وفیهــا مبالغــات وهــي التســمیة بالمصــدر كــأن عــین الشــیطان طغیــان، وانَّ البنــاء بِنــاء 
  .)٤( ))مُبالغة

  

  :ومن أمثلة هذا البناء في نهج البلاغة
  

  :الجَبَرُوت  -
الجیم والباء والرَّاء أصلٌ واحد : جَبَر: ((قال ابن فارس ،)٥(من الجَبْر والقَهْر أصل الجَبَروت

بـار : وذو الجَبَـروت... الـذي طـالَ وفـات الیَّـد : وهو جنسٌ مـن العَظَمـة والعُلـوّ والإسـتقامة، فالجَّ
  .)٦( ))االله جلَّ ثناؤه

عَتِ : ( )u(قــال  هِ أن جَعَـــل مـــن مــاءِ البَحْـــر الزَّاخـــر وكـــان مــن اقْتــِـدار جَبَروتـــهِ، ببــديع لطـــائِف صَــنـْ
  .)٧( )المتراكم المُتَقاصِف يَـبَساً جامِداً 

ـــروت: ((قـــال الســـید الشـــیرازي ـــى الإطاعـــة : الجَبَ ـــة التـــي یمكـــن بهـــا جبـــر الأشـــیاء عل الحال
ضــافة الإقتــدار إلیهــا مــن بــاب إضــافة العــام إلــى الخــاص بــار إســمٌ مــن )٨( ))والإنقیــاد، فإ ، والجَّ

ــــــنى معنــــــاهُ القــــــاهر الــــــذي لا ینــــــال  أســــــماء االله الــــــتعُّظم (ولــــــهُ التَّجبُّــــــر والجَبــــــرُوت أي ((الحُسْ
  . )٩()))والعَظَمة

  :المَلَكُوت  -

                                                                                                                                                             
  .٢٣٧: أبنیة الصَّرف في كتاب سیبویه: ینظر. ١
  .٦٥/ ١: ، والمَرْجع في اللغة العربیة٣٩٣ -٣٩٢/ ٣: الكشَّاف: ینظر. ٢
  .١٧: الزمر، الآیةسورة . ٣
  .٣٩٣ -٣٩٢/ ٣: الكشَّاف. ٤
  .١١٣/ ٤: ، ولسان العرب٢٣٦/ ١: النهایة في غریب الحدیث: ینظر. ٥
  .٥٠١/ ١: معجمم مقاییس اللغة. ٦
  )  .٢٠٤خطبة ( ١١/٤١: شرح نهج البلاغة. ٧
  .٣١٤/ ٣: توضیح نهج البلاغة. ٨
  . ٦٦/ ١٤: منهاج البراعة، الخوئي. ٩



  

المُلْـــك الله المالـــك والملیـــك، : ((وأصـــلَهُ مـــن المُلْـــك، قـــال الخلیـــل) فَعَلـُــوت(وهـــو علـــى زِنـــة 
  .)٢(سُلطانه وعَظَمتَهُ : مُلك االله ومَلكُوته أنَّ : ، أي)١( ))سُلطانُه: مُلْك االله وملكوت االله: والملكوت

  

  .)٣( )وأراَنا مِن مَلَكُوت قُدْرتَهِ وعجائِبَ ما نَطقَت بهِ آثار حكمَتهِ : ( )u(قال 
  

فَســبحان الَّــذي بِيـــده   : مِــن مُلْكِهــا كمــا قــال تعــالى: ((أي) مــن مَلَكــوُت قُدْرتــهِ : ()u(قولــه
   ءــيكُـلِّ ش لَكُـوتم)بقدرتـهِ، ونسـبتهِ إلـى القـدرة لكــون القـُدْرة مبـدء الوُجُـود كُلَّـه فهــي : أي، )٤

  .)٥( ))مبدء المالكیة
  

ــوت لفظتــان علــى صــیغة  للدلالــة علــى التعظــیم والتفخــیم الله ) فَعَلــوُت(إذن فــالجَبرُوت والمَلكُ
لجَبْـــر، ومثلهـــا تعـــالى وهُمـــا مَصـــدَران سُـــماعیان للدَّلالـــة علـــى المبالغـــة فـــي العَظَمَـــة والكِبَـــر وا

  .الرَّهَبُوت والطَّاغوت
  

v  ل
َ
ل
ْ
ع
ُ
  :ف

وقد ذكرهـا سـیبویه ) سُؤدد: (ومِثالهُ في النهج) فُعْلَل(ومن المصادر النادرة والمستدركة بناء 
  .في أبنیة الأسماء المزیدة

  

  .)٦( )وباحْتِمال المُؤَنِ يَجِبُ السُّؤدد... بِكَثْرةِ الصَّمْت تَكُون الهَيْبَةُ : ( )u(قال 
  

والــدَّال فــي ... سَــادَ قَومــه یســودهم ســیادةً وسُــؤدَداً وســیدودة، فهــو ســیِّدَهم : ((قــال الجــوهري
  .)٧( ))سُؤدَدَ زائِدة للإلحاق ببناء فُعْلل مثل جُنْدب وبُرْقع

  
  

نتهية بالألف والنون
ُ
  :المصادر الم

                                                 
  .٣٠٨/ ٥: العین. ١
  .٤٩٢/ ١٠: لسان العرب: ینظر. ٢
  )  .٩٠خطبة ( ٦/٣١٨: شرح نهج البلاغة. ٣
  .٨٣: یاسین، الآیةسورة . ٤
  .  ٣١٧/ ٦: منهاج البراعة، الخوئي. ٥
  )  .٢٢٠حكمة ( ١٩/٤٣: شرح نهج البلاغة. ٦
  .  ٤٥/ ٤: القاموس المحیط: ، وینظر٤٩٠/ ٢: الصحاح. ٧



  

فَعَـلان، : (ان هـيوتكون علـى ثلاثـة أوز ) الألف والنون(قد تنتهي بعض المصادر باللاحقة 
  ).وفِعْلان، وفُعْلان

  

v لان
َ
ع
َ
  :ف

ــل فعــل ثلاثــي یــدل علــى حركــة واضــطراب وقــد : ((، قــال ســیبویه)١(وهــو مصــدرٌ قیاســي لكُ
جــاءوا بــالفَعلان فــي أشــیاءٍ تقاربــت، وذلــك الطَّوفــان والــدَّورَان، والجــولان، شــبَّهوا هــذا حیــث كــان 

فاً بالغَلَلیان والغَثیَان،   .)٢( ))لأن الغَلیان أیضاً تقلُّب ما في القِدر وتصرُّفهِ  تقلُّباً وتصرُّ
  

مـن المتعـدي فهـو ) فَعَـلان(على الفعل اللازم فقـط، ومـا ورَدَ علـى ) فَعَلان(وتقتصر صیغة 
ــاذ، قــال ســیبویه ــرب، ولا یجــيء فعلــهُ : ((مــن النــادر والشَّ وأكثــر مــا یكــون الفَعَــلان فــي هــذا الضَّ

ــنآن : ، قـال تعــالى)٣( ))شَــنَئه شَــنَآناً : شـيء نحــو یتعـدى الفاعــل إلاَّ أن یشــذّ  ش كُمنــرِمجلاَ يو
  .)٥(، فیكون شنآن وفق المعیار السابق من الشاذ، أي مصدرٌ سماعي)٤(قَومٍ 

الــلازم مفتــوح العــین إذا دلَّ ) فَعَـل(قیاســیاً مــن ) فَعَـلان(وقـد جعــل مجمــع اللغـة العربیــة بنــاء 
  .)٦(على تقلُّبٍ واضطراب

فقـد ذكـر بعـض اللغـویین انَّـهُ اذا ) فَعَلان(وانَّ دلالة الفعل مُهمَّةٌ في صیاغة المصدر على 
كان الفعـل فـي معنـى الـذهاب والمجـيء مضـطرباً فـلا تهـابن الفَعَـلان فـي صـیاغة مصـدرهِ مثـل 

  .)٧(غَلت القِدر غلیاناً وخَفَق القلبُ خَفقاناً 
و المُســـوِّغ علـــى صـــیاغة المصـــدر علـــى زنـــة فدلالـــة الفعـــل علـــى الحركـــة والإضـــطراب هـــ

فقــابلوا بتــوالي حركــات (( –) فَعَــلان(أي  -)٨(وهــذا مــا یُؤكــدَّهُ المعنــى فــي هــذهِ الصــیغة) فَعَــلان(

                                                 
، وشــــرح ١٢٥/ ٢: ، وشــــرح ابــــن عقیــــل١٥٦/ ١: ، وشــــرح الشــــافیة٣٢٥: ، وشــــرح التســــهیل١٥ -٤/١٤: الكتــــاب: ینظــــر. ١

، وأبنیـــة الصـــرف فـــي كتـــاب ٥٣: ، وتصـــریف الأســـماء٧٠: ، وشـــذا العـــرف٧٣/ ٢: ، وشـــرح التصـــریح٣٠٥/ ٢: الأشـــموني
  . ١٥٣: ، والصیغ الإفرادیة٥٣: ، ومختصر الصرف٢١٣: سیبویه

  . ١٣٨/ ١٤: المخصص: ، وینظر١٥/ ٤: الكتاب. ٢
  . ١٥/ ٤: الكتاب. ٣
  .٨: المائدة، الآیةسورة . ٤
، ومجلــة ٢٣٥: ، وابنیــة الصــرف فــي كتــاب ســیبویه١٥٦/ ١: شــافیة، وشــرح ال٤٦٦: ، وأدب الكاتــب١٥/ ٤: الكتــاب: ینظـر. ٥

  . ١٤٣: العدد السابع: المورد
  .٣٥ -٣٤/ ١: مجلة المجمع العربي: ینظر. ٦
  .٤٦/ ٦: ، وشرح المفصل١٢٢/ ٢: دیوان الأدب: ینظر .٧
  .١٧٢): رسالة(المباحث اللغویة : ینظر .٨



  

حـيَّ الرَّجـل حیـاة : تقـول: ((، یقـول الـدكتور فاضـل السـامرائي)١( ))المثال توالي حركات الأفعال
: یض المــوت فــإن أردت الحركــة والاضــطراب قُلــتوهــي نقــ) حــيَّ (طیبــة، والحیــاة مصــدر للفعــل 

، لما أراد فیهـا معنـى الحركـة والتقلُّـب وانَّ )٢(وإِن الدار الْآخرة لَهِي الْحيوان: الحَیَوان، قال تعالى
  .)٣( ...))الدنیا بالنسبة للحیاة الآخرة كأنَّها سُكونٌ وهُمُود، بَناها على فَعَلان 

  

فمجیئـه ): ((فَعَـلان(علـى زِنـة ) الحَیَـوان(زمخشري في تفسـیر الآیـة ومجـيء في حین قال ال
على بناءٍ دال على معنى الحركة مبالغة في معنـى الحیـاة ولـذلك اختیـرت علـى الحیـاة فـي هـذا 

  .)٤( ))الموضوع المقتضي للمبالغة
  

  :لآتيوعلى الوجه ا) فَعَلان(وقد وَرَدت أمثلةٌ متنوعة في نهج البلاغة على صیغة 
  

  :المَیَدان  -
مَاسَــت وتَبخَتــَرتْ كمــا یمیــدُ الغُصــن، والــرُّمح : مَــادَت المــرأة: ((أصــل المَیَــدان فــي اللغــة مــن

) فَعـل یفِعَــل(مـن بـاب ) مـادَ یمیــدُ (وفِعلـهُ ) فَعَـلان(علـى صــیغة ) مَیَـدان(، فالمصـدر )٥( ))المیَّـاد
  .)٦( ))تحرَّك بشدَّة: ومَیَداناً، محركةً  مَادَ الشَّيءُ یمیدُ مَیْداً : ((اللازم قال الزبیدي

  

ــــا إذا أردت الدلالــــة علــــى التقلــــب والحركــــة : فــــإذا قلــــت مــــادَ الشــــيءُ مَیْــــداً، أردتَ الفعــــل، أمَّ
، ورَدَت بتلــك الدلالــة )فَعَــلان(مــادَ الشــيءُ مَیَــداناً، وتلــك هــي دلالــة صــیغة : والاضــطراب فتقــول

ــد  : الأرض فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي قولـــه تعـــالى فـــي وصـــف ــأَرضِ رواســـي أَن تَميـ ــا فـــي الْـ وجعلْنـ
ــم ــم    : ، وقولــه تعــالى)٧(بِهِ ــد بِكُ ــي أَن تَمي اسوضِ رــي الأَر ــى ف تضــطرب بكــم : أي ،)٨(وأَلْقَ

  .)٩(وتدور وتحرككم حركة مضطربة شدیدة
  

  .)١٠( )وَوَتَّد بالصُّخُورِ مَيَدانَ أَرْضِهِ : ()u(قال 
                                                 

  .١٥٢/ ٢: الخصائص. ١
  .٦٤ :العنكبوت، الآیةسورة . ٢
  .٣١: معاني الأبنیة. ٣
  .٢١٢ -٢١١/ ٣: الكشاف. ٤
  .٣٧٩/ ٤: ، والنهایة في غریب الحدیث٥٤١/ ٢: الصحاح: ، وینظر٨٩/ ٨: العین. ٥
  .٣٣٩/ ١: القاموس المحیط: ، وینظر٢٦٤/ ٥: تاج العروس. ٦
  .٣١: الأنبیاء، الآیةسورة . ٧
  .١٥: النحل، الآیةسورة . ٨
  .٢٦٤ /٥: تاج العروس: ینظر. ٩

  )  .١خطبة ( ١/٨١: شرح نهج البلاغة. ١٠



  

للدلالــة علــى التحــرُّك ) فَعَــلان(علــى صــیغة  )u(فــي نــصِّ الإمــام ) مَیَــدان(لفظــة فقــد جــاءت 
إذ انَّ الأرض كانــت مائِــدة ومضــطربة قبــل  ،)١(والتمــوُّج أو المیــلُ المصــحوب بالحركــة والاضــطراب

جمودهــا ولكنــهُ ســبحانهُ جعــل الصــخور كالأوتــاد لهــا كــیلا تتفكــك وتضــطرب، فاســتخدم صــیغة 
 )u(قولـه فـي ) المَوَجان(، ومِثلهُ والاضطرابر عن الحدث المصحُوب بالشِّدة للتعبی) فَعَلان(

  :في خَلْق االله للأرض والجبال
  

  .)٢( )...فَسُبْحانَ مَن أَمْسَكها بَـعْدَ مَوَجانِ مِياهُها وَأَجْمَدَهَا بَـعْدَ رُطوُبة أكنافِها : ()u(قال 
  

رض وأوتــاداً تمنعهــا مــن الحركــة والاضــطراب فقــد جَعَــل االله ســبحانهُ هــذهِ الجبــال عِمــاداً لــلأ
  .)٣())أمواجَهُ  اضطربت: ماجَ البحر یَموج مَوْجاً ((ولولاها لماجَت واضطربت فالموَجَان من 

  

والتقلــب بشَّــدة فهــي  بالاضــطرابحركتُهــا المصــحوبة : حركــة المیــاه، وَمَوجانُهــا: فَمَــوْجُ المیــاه
  ).فَعَلان(على زِنة 

  

  :الخَفَقان  - 
  

جــلٌ مخفــوق، : ((اضْــطرابُ القلــب مــن خِفَّــةٍ تأخُــذ القلــب، تقــول: ((خَفَقــان فــي اللُّغــة هــوال
  .)٤( ))كثیرُ الاضطراب: وسرابٌ خَفُوقٌ خافِقٌ ... اضطراب الجِناح : والخَفَقان

  

الخاء والفاء والقاف أصـلٌ واحـدٌ یـدلُّ إلیـهِ فرُوعُـه، وهـو ): ((خَفَق(قال ابن فارس في معنى 
  .)٥( ))خفَقَ العلم یخفِق وخفق النجمٌ وخفق القلبُ یخفق خفقاناً : في الشيء، یقال الاضطراب

  

  .)٦( )ربََطَ جَنانٌ لم يفُارقَِهُ الخَفَقان: ()u(قال 
  

هــذا دعــاءٌ للقلــوب الخائفــة الوجلــة التــي لا تــزال تخفــق مــن خشــیة االله والإشــفاق مــن عذابــهِ 
فالقلـب ) الخَفْـق(بـدلاً عـن ) الخَفَقـان(اسـتعمل  )u(مـام بالثبات والسكینة والاطمئنـان إذ انَّ الإ

  . الخائف من االله سبحانه دائمُ الاضطراب خوفاً من أن یكون صدر منهُ ما یوجب العقوبة
یَفَان  -   :الزَّ

                                                 
  .١/١٩:، وفي ظلال نهج البلاغة٢/٢٩٠):الراوندي(، ومنهاج البراعة٨٤/ ١):ابن أبي الحدید(شرح نهج البلاغة : ینظر. ١
  )  .٢٠٤خطبة ( ١١/٤٣: شرح نهج البلاغة. ٢
  .  ٤٩٠/ ٣: تاج العروس: ، وینظر٣٤٢/ ١: الصحاح. ٣
  .  ١١٥/ ١٣: ، وتاج العروس١٤٦٩/ ٤: الصحاح: ، وینظر١٥٤/ ٤: العین. ٤
  .  ٢٠١/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٥
  )  .٤خطبة ( ١/١٩٩: شرح نهج البلاغة. ٦



  

یَفان هو التبختُّر فـي المشـیة وأصـلهُ مـن قولـك الجمـل یزیـف فـي مشـیهِ زَیفانـاً والمـرأةُ : ((فالزَّ
  .)١( ))ها كأنَّها تستدیرُ تُزیفُ في مَشْی

  

زَافَ البعیـــرُ، والرَّجُـــل، وغیرهُمـــا، یَزیـــفُ زَیْفـــاً وزَیَفانـــاً، بالتحریـــك، وزیُوفـــاً : ((وقـــال الزبیـــدي
أسـرع : إذا تبختر فـي مشـیتهِ فهـو زائِـفٌ، وزیـفٌ، الأخیـرة علـى الصـفة بالمصـدر، وقیـل: بالضم

  .)٢( ))في تمایل
  

  .)٣( )تهِ، ولبََد بَـعْد زيَفَانِ وَثبَاتهِ فمَهَد بَـعْدَ نَـزَقا: ()u(قال 
  

تبختر : زافَ البعیر یزیفُ زَیْفاً وزَیفاناً : (( )u( یقول السید الخوئي في معنى نص الإمام
بتقـدیم الفـاء علـى الیـاء وهـو شِـدَّة هبـوب ) بعـد زفیـان وَثَباتـهِ (وفـي بعـض النسـخ ... في مَشْـیتهِ 
یح، یُقال یحُ السَّ : الرِّ   .)٤( ))حابَ إذا طَرَدَتْهُ زَفَت الرِّ

یفــان یــدلُّ علــى حركــة البــدن واهتــزازهُ وكــذلك  یح لأنَّهــا : ((فهــو) الزفیــان(فالزَّ شــدَّة هبــوب الــرِّ
للدلالـة علـى ) فَعَـلان(، فكـلا اللفظتـین مصـدرٌ علـى )٥( ))تزفي كُلُّ شيءٍ تمـرُّ بـهِ وتسـوقهُ معهـا

مــن الســیاق الــواردة فیــهِ فضــلاً عــن دلالــة صــیغة  الحركــة والإهتــزاز، وتُفهــم دلالــة اللفظــة أیضــاً 
ــص الإمــام ) نزقاتــهِ (فلفظــة ) فَعَــلان( الخِفــة والطــیش مــن نــزق : تعنــي حركاتــهُ والنزقــة )u(فــي ن

  .)٦(الفَرَس نَزْقاً 
  

  :)u(في قوله ) الحدَثاَن): (فَعَلان(ومن الألفاظ الأٌخرى على صیغة 
  

  .)٧( )لحَدَثان مَعالِمهُ وعَفَت العواصِف آثارهُ ومحا ا: ()u(قال 
  

، أو هما )٨(بمعنى ما یحدث وقیل انَّهُ نوائب الدَّهر الاضطرابمصدرٌ یدلُّ على ) الحَدَثان(
ح هو نوائب الدَّهر وما یحدث من تقلب الأمور)٩( )اللیل والنهار(   .، أي بصیغة المثنى والأصَّ

  

  :)١٠(تمیَّزت بما یأتي) فَعَلان(وبهذا نخلص إلى أنَّ صیغة 
                                                 

  .  ١٣٧١/ ٤: الصحاح: ، وینظر٣٩٠/ ٧: العین. ١
  .  ٢٦٠/ ١٢: تاج العروس. ٢
  )  .٩٠خطبة ( ٦/٣٣٨: شرح نهج البلاغة. ٣
  .  ٥/ ٧: منهاج البراعة. ٤
  .  ٣٩٠/ ٧: العین. ٥
  .  ٤٠٩/ ١): الراوندي(منهاج البراعة : ینظر. ٦
  )  .٨٢خطبة ( ٦/٢٠٥: شرح نهج البلاغة. ٧
  .  ٣٩٥/ ١: ، وفي ظلال نهج البلاغة٣٦٢/ ٤: توضیح نهج البلاغة: ینظر. ٨
  .  ١٨٩/ ٣: ، وتاج العروس٣٢٧/ ١: توضیح نهج البلاغة: ینظر. ٩
  .  ١٥٦/ ١: ، وشرح الشافیة٤٧، ٤٦/ ٦: ، وشرح المفصل٦٤٨: ، وأدب الكاتب١٦ -١٤/ ٤: الكتاب: ینظر. ١



  

  

  .زَیَفان، وخَفَقَان: الدلالة على زَعْزَعةِ البَدن واهتزازهُ نحو  .أ 
 .مَیَدان، وموَجَان: الدلالة على التقلب والاضطراب في الأشیاء المادیة نحو  .ب 

  .الحَدَثان: الدلالة على التقلب، على سبیل المجاز وذلك في الأشیاء المعنویة ومِثالهُ   .ج 
  

v لان
ْ
  :فِع

وقد جاء بعض مصادر : ((من الصیغ السماعیة، یقول سیبویه) نفِعْلا(یعد القُدماء صیغة 
ــه حِرمانــاً  ــهُ یَحْرِمُ ، فهــو ســماعيّ فــي جمیــع مــا ورد )١())مــا ذكرنــا علــى فِعْــلان وذلــك نحــو حَرَمَ

  .)٢(علیهِ 
فــإنَّهم یختــارُون صــیغة ) فَعْــل(وعنــدما یَــرِد المثــال علــى صــیغتین إحــداهما فِعْــلان، والثانیــة 

 ))أتْیاً على القیاس: ومِثلهُ أتیتهُ آتیه إتیاناً، وقد قالوا: ((هي القیاس، یقول سیبویه لتكون) فُعْل(

)٣(.  
، )یفعِـل –فَعـل (، )٤(فـي كتـاب سـیبویه مـن الأبـواب الآتیـة) فِعْلان(وقد جاءت أمثلة صیغة 

قیـان، رِئمـان، وحِسـبان، ولِ : ، نحـو)یفعَـل –فعِـل (حرمان، وعِرفان، ووجْدان وإتیان، ومـن : نحو
  .حِسْبان : نحو) یفعِل –فعِل (ومن 

  

، فـي حـین )٥(، وكـذلك تجاهلـهُ أكثـر النحـاة)یفعُـل –فعَـل (ولم یـذكر سـیبویه أمثلـةً مـن بـاب 
  ).یفعُل –فعَل (في النهج من باب ) خِذْلان(و ) كِتْمان(وردت لفظة 

  

ا ورد في نهج البلاغة على صیغة    ) :فِعْلان(ومِمَّ
  

  :العِصْیان  -
أمـرهُ، وعصـى  خِـلافُ الطَّاعـة، عصـى العبـدُ ربَّـهُ إذا خـالف: والعِصْیانُ : ((ابن منظور قال

  .)٦())فلانٌ أمیرَهُ یَعْصیه عَصْیاً وعِصْیاناً ومَعْصیة إذا لم یُطِعْهُ، فهو عاصٍ وَعصيٌ 
العـــین والصــاد والحـــرف المعتــل أصـــلان ): ((عصــى(ویقــول ابـــن فــارس عـــن أصــل الفعـــل 

والأصـل ... یدل أحدهما على التجمُّع ویدلُّ الآخـر علـى الفرقـة : انَّهما متباینانصحیحان، إلاَّ 

                                                 
  .  ٤/٨: الكتاب. ٢
  .  ١٤٣: المجلد السابع: ، ومجلة المورد٢٣٥: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ینظر. ٣
  .  ٤/٨: الكتاب. ٤
  .  ٤/٨: الكتاب: ینظر. ٥
  .  ١٥١/ ١: الشافیة ، وشرح٥٦/ ٦: ، وشرح المفصل٦٤٧: أدب الكاتب: ینظر. ٦
  .  ٦٧/ ١٥: لسان العرب. ٧



  

: عصــى وهــو عــاصٍ، والجمـع عُصــاة وعاصــون والعاصــي: العِصــیان والمعصــیة، یقـال: الآخـر
  .)١( ))الفصیل إذا عَصى أُمَّهُ في إتّباعها

  

رَدت العِصـیان فـي ، وقـد وَ )عصى یعصـي(من الفعل ) فِعْلان(فالعِصیان مصدرٌ على زنة 
  .)٢(وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوقَ والْعصيان : القرآن الكریم في قولهِ تعالى

  

  .)٣( )أيُّها النَّاسُ، لا يَجْرمَِنكُم شِقاقي، ولا يستهوينكُم عِصياني: ()u(قال 
  

مـن ضـعفت عـین بصـیرتهِ حذَّر الناس من شِقاقه وعِصیانه وتكذیبـه فیمـا یقـول وهـو تقریـع ل
  .)٤(عن إدراك فضلِه

  

  :رِضْوان  -
ضْـــوان: ((قـــال الجـــوهري ـــهُ، ورضـــیتُ : الرِّ ضـــوان بالضـــم، والمرْضـــاة مِثل الرِّضـــا وكـــذلك الرِّ

، وذكـر )٥( ))مَرضـو فجـاءوا بـهِ علـى الأصـل والقیـاس: الشَّيء وارتضیتهُ فهـو مـرض، وقـد قـالوا
وان مصـدران، والقـُرَّاء كُلهُّـم قـرؤوا الرِّضـوان بكسـر الـرَّاء، إلاَّ المَرْضـاةُ والرِّضـ: ((ابن منظور انَّ 

  .)٦( ))ما رُوي عن عاصم انَّهُ قرأ رُضوان
  

الرَّاء والضاد والحـرف المعتـل أصـلٌ واحـد یـدلُّ ): ((رضي(وقال ابنُ فارس في أصل الفعل 
نــهُ، ویقــال انَّ علــى خِــلاف السُّــخْط، تقــول رضــي یرضــى رِضــىً وهــو راضٍ ومفعولــهُ مرضــيٌ ع

  . )٧( ))أصله الواو لأنَّه یقال منهُ رِضوان
  

ضْوان اللّه : قال تعالى   .)٨(واتَّبعواْ رِ
  

  :بحقِّ الأشتر بعد وفاتهِ  )u(ومن كتاب له 
  

                                                 
  .  ٣٣٥/ ٤: معجم مقاییس اللغة. ١
  .٧: الحجرات، الآیةسورة . ٢
  )  .١٠٠خطبة ( ٧/٧٦: شرح نهج البلاغة. ٣
  .  ٣/١١): التفسیر الكبیر(شرح نهج البلاغة : ینظر. ٤
  .  ٣٣٤/ ٤: القاموس المحیط: ، وینظر٢٣٥٧/ ٦: الصحاح. ٥
  .  ٣٢٤/ ١٤: لعربلسان ا. ٦
  .  ٤٠٢/ ٢: معجم مقاییس اللغة. ٧
  .١٧٤: آل عمران، الآیةسورة . ٨



  

راضُـونَ،  وَنَحْـنُ عَنـهُ ... كان رجَُلاً لنا ناَصِحَاً وَعَلى عَدْوِّنا شَدْيداً ناقِمـاً، فَـرَحِمَـهُ االله : ()u(قال 
  .)١( )أولاَهُ االله رِضْوَانه

كِتمـان، و حِرْمـان، : (هي) فِعْلان(ومن الألفاظ الأُخرى التي جاءت في النهج على صیغة 
  .)٢( )و عِرْفان، وخِذلان

  

v لان
ْ
ع
ُ
  :ف

غُفْـران، ورُجحـان، : المتعـدي، نحـو) فَعَـل(مصدرٌ سماعيّ للفعل الثلاثـي المجـرد علـى وزن 
  .)٣(وشُكران، وكُفران

ما ورد في النهج على صیغة    :المصادر الآتیة) فُعْلان(ومَّ
  :الطُّغْیان  -

ــوْتِ وَطَغیــتُ، والاســم الطغــوى، وكــلُّ شــيءٍ یُجــاوز : ((قــال الخلیــل الــواو لُغــةً فیــهِ، وقــد طَغَ
یحة على ثمود   .)٤( ))القَدْر فقد طغى مثل ما طغى الماء على قوم نوحٍ، وكما طغتِ الصَّ

طَغَـا یَطْغَـي بفـتح الغـین فیهمـا، ویَطْغُـو ((مـن الفعـل الـلازم ) فُعْلان(مصدرٌ على فالطُّغْیان 
  .)٥( ))جاوز الحدَّ، وكلُّ مُجاوزٍ حَدَّهُ في العِصْیان طاغٍ : طُغْیاناً وطُغْواناً أي

، قـال )٦(هـون ويمدهم فـي طُغْيـانهِم يعم  : وقد ورَدَ الطُّغْیان في القرآن الكریم في قوله تعالى
، فالطغیـان بصـورة عامـة )٧( ))الغُلو في الكُفر ومجاوزة الحد في العتـّو: والطُّغیان: ((الزمخشري

ــر والمخالفــة  ین فیطلــق عنــد تجــاوز الحــدِّ فــي الكُفْ ــا فــي الــدِّ هــو تجــاوز الحــدِّ فــي كــلِّ شــيء، أمَّ
  .لأوامر االله 

  .)٨( ))دِّ في العُتوّ حومجاوزة ال الغُلوّ في الكُفْر: والطُّغیان: ((قال الزمخشري
  

فَمَــنْ شَــغلَ نَـفْسَــهُ بغيَْــرِ نَـفْسِــهِ تَحيَّــر فــي الظُّلُمــات واْرتبَــكَ فــي الهَلكَــاتِ، وَمَــدَّتْ بــهِ : ()u(قــال 
  .)٩( )شياطينُهُ في طغُْيانهِِ 

                                                 
  )  .٣٤رسالة ( ١٦/١١٠: شرح نهج البلاغة. ١
  )  .١٤٦خطبة( ٩/٧٥، )١٨٨خطبة( ١٠/١٣٣، )٦٥حكمة( ١٨/١٦٩، )٥٤رسالة( ١٧/١٠٠:شرح نهج البلاغة: ینظر. ٢
، وأبنیـة الصـرف فـي ١٥٣: ، والصیغ الإفرادیة٤٨٣/ ٢: وارتشاف الضرب، ١٤/١٣٣: ، والمخصص٨/ ٤: الكتاب: ینظر. ٣

  .  ٦٣: ، والبسیط في علم الصرف٢٣٥: كتاب سیبویه
  .  ٧/ ١٥: لسان العرب: ، وینظر٤٣٥/ ٤: العین. ٤
  .  ٣٩٣: مختار الصحاح. ٥
  .١٥: البقرة، الآیةسورة . ٦
  .  ١٨٩ -١٨٨/ ١: الكشاف. ٧
  .  ١٨٩ -١٨٨/ ١: المصدر نفسه. ٨
  )  .١٥٨خطبة ( ٩/١٦٠: شرح نهج البلاغة. ٩



  

  .حانهأي أمدّوهُ بالوسوسة والإغواء حتى لا یخرج عن الطُّغیان وهو المخالفة لأوامر االله سب
  

  :الغُفْران  -
اللُّهم اغْفِر لنا مَغْفِرة، وغَفْراناً، وانَّك انت الغفور الغَفَّار یـا أهـل المَغْفِـرة، : ((قال ابن منظور

  .)١())الغُفران: سترها؛ والغَفْر: غَفَر االله ذنوبَهُ، أي: التغطیة والسِّتر: وأصل الغَفْر
  

طَع: قال تعالى ير وقَالُواْ سمعنا وأَ صالْم كإِلَيا ونبر انَكا غُفْرن)نا غُفْراناً إغفِرْ ل: ، غُفْرانَك، أي)٢
  .)٣(واستر ذنوبنا بعد توبتنا وطاعتنا

  

  :)u( وجاءت في النهج في قوله
  

وخَــرَجتُم إلـى االلهِ مــن الأمـوال والأولاد إلتمــاس القُرْبــة إليـهِ فــي ارْتفِـاع درجــةٍ عِنــدهُ أو : ()u(قـال 
  .)٤( )فْران سَيئةٍ أحْصَتها كُتبُُهغُ 

  

  :البُهْتان  -
قـــال علیـــه مـــا لـــم یفعلـــهُ، فهـــو : بَهَتـــهُ بَهْتـــاً وبَهَتـــاً وبُهْتانـــاً، فهـــو بَّهـــاتٌ أي: ((قـــال الجـــوهري

  .)٥( ))مَبْهوتٌ 
  

الباطـل الـذي یتحیـر : قـال أبـو إسـحاق البُهْتـان: ((وقد نقل الزبیدي قول أبي إسـحاق إذ قـال
  .)٦( ))، وهو من البَهْت بمعنى التحیُّر، والألف والنون زائدتانمن بطلانه

  

، وبُهْتـان فـي الـنص القرآنـي المبـارك هـو بموضـع )٧(أَتَأْخذُونَه بهتَاناً وإثِْمـاً مبِينـاً   : قال تعـالى
  .)٨(أتأخذونه مباهتین وآثمین: المصدر، وهو حال، والمعنى

                                                 
  .  ٤/٤٠٦: ، ولسان العرب٧٧١/ ٢: الصحاح: ، وینظر٤٠٦/ ٤: العین. ١
  .٢٨٥: البقرة، الآیةسورة . ٢
  .  ٢٠٧/ ٣: ، وجامع البیان٣٣١/ ١: النحاس: معاني القرآن: ینظر. ٣
  )  .٥٢خطبة ( ٣/٢٦٢: شرح نهج البلاغة. ٤
  .  ٢٤٤/ ١: الصحاح. ٥
  .  ١٩/ ٣: تاج العروس. ٦
  .٢٠: النساء، الآیةسورة . ٧
  .  ١٩/ ٣: ، وتاج العروس١٣/ ٢: لسان العرب: ینظر. ٨



  

ـــر كمـــا فـــي قولـــه تعـــالىقـــد یـــأتي بمعنـــى ) بُهْتـــان(والمصـــدر  ــت الَّـــذي : الدَّهْشـــة والتحیُّ فَبهِـ
كَفَـــر)ـــر، وقـــد یـــأتي بمعنـــى الكـــذِب كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى)١ هـــذَا بهتَـــان : ، أي دُهـــش وتحیَّ
يمظع)٣(أي كِذبٌ وافتراء ،)٢(.  

والحَیْـرة، الباء والهاء والتاء أصلٌ واحـد وهـو كالـدَّهْش ): ((بَهَت(یقول ابن فارس عن الفعل 
یاللبَهْتـة، أي : الحیرة، فأمَّا البُهتان فالكذِب، تقول العرب: بُهتَ الرَّجُل یَبْهَتُ بَهْتاً، والبَهْتةُ : یُقال

  .)٤( ))یاللكذب
  

   .)٥( )فَـتـَقَّربوا إلى أئمةِ الضَّلالَةِ والدُّعاةِ إلى النَّارِ بالزُّورِ والبُـهْتَان: ()u(قال 
  

  .)٦(بأي بالافتراء والكَذِ 
فُرْقــان، : (هــي) فُعْــلان(ومــن المصــادر الأخــرى التــي ورَدَت فــي نهــج البلاغــة علــى صــیغة 

  .)٧()وقُرْبان، وبُنْیان، ولُقیان، وقرآن، وعُدوان
  

  :المصادر المنتهية بألف التأنيث 
  

اء فَدَخلت الألف كدُخُول اله: ((یرى سیبویه انَّ إلحاق الألف بالمصادر مثل إلحاق التاء فیقول
  .)٨( ))في المصادر

  

وتختلـــف أنـــواع الألـــف التـــي تلحـــق المصـــادر فمنهـــا الألـــف المقصـــورة وتـــأتي بضـــمَّها وفتحهـــا 
، أو قــد تكــون مشــددة العــین وهــي )٩(بُشــرى ودَعْـوى وذكــرى: نحــو) فُعْلــى، وفَعْلــى، وفِعْلــى: (وكسـرها

ثیثى: ، نحو)فعِّیلى(   .)١٠(الدِّلیَلى، والحِّ

                                                 
  .٢٥٨: البقرة، الآیةسورة . ١
  .١٦: النور، الآیةسورة . ٢
  .  ٦٣: المفردات في القرآن: ینظر. ٣
  .  ٣٠٧/ ١: معجم مقاییس اللغة. ٤
  )  .٢٠٣ة خطب( ١١/٣٢: شرح نهج البلاغة. ٥
  .  ٣٠٨/ ٣: توضیح نهج البلاغة: ینظر. ٦
خطبـة ( ١٥٧/ ٧، )١٩١خطبـة /   (١٠، )١٣٢حكمـة ( ٢٦٧/ ١٨، )١٩١خطبة ( ١٥٢/ ١٠: شرح نهج البلاغة: ینظر. ٧

  )  .١٢١خطبة ( ٢٣١/ ٧، )١٢٠خطبة ( ٢٢٦/ ٧، )١٠٨
  .  ٤١/ ٤: الكتاب. ٨
، وأبنیة الصرف في ٦٤/ ١: ، والمرجع في اللغة٣٢٣/ ٣: التسهیل ، وشرح٥٥/ ١٤: ، والمخصص٤٠/ ٤: الكتاب: ینظر. ٩

  .  ٢٣٩، ٢٣٧: كتاب سیبویه
  .٣٢: ، ومعاني الأبنیة١٩٨/ ١: ، وشرح الشافیة٥٦/ ٦: ، وشرح المفصل٣/١١٠: ، والأصول٤/٤١: الكتاب: ینظر. ١٠



  

هذا باب ما جـاء مـن المصـادر وفیـه : ((ذهِ الألف هي ألف التأنیث بقولهِ وقد ذكر سیبویه انَّ ه
، )١(...))رَجَعْتـُه رُجْعَـى، وبَشَـرتَهُ بُشـرى، وذَكَّرتـُهُ ذِكـرى، واشـتكیتُ شَـكْوى: ألف التأنیث وذلـك قولـك

  .إذن فوظیفة هذهِ الألف انَّها للتأنیث اللفظي
  

ومـن ) فُعـلاء(و ) فَعْـلاء: (الممدودة ومن صیغهاالألف ومن أنواع الألف التي تلحق المصادر 
، ویُفرقون بین الألف المقصورة والألف الممدودة بـانَّ الممـدود یدخلـهُ الرفـع )٢( )فِعّیلاء(مشدَّد العین 

  .)٣(والنصب والجر في حین یثبت المقصور على صورة إعرابیة واحدة
  

دَعْــوى، وَشــكْوى، : (لاثــي المجــرد، نحــووتــرتبط المصــادر المنتهیــة بــالألف المقصــورة بالفعــل الث
) فعَــل یفعِــل(، مــن بــاب )٥( )تقْــوى، و نَجْــوى(المتعــدي، و ) فعَــل یفعُــل(، فهــي مــن بــاب )٤( )وعَــدْوى

فعِــل (، مــن بــاب )٧( )نُعْمــى(الــلازم، و ) فعُــل یفعُــل(، مــن بــاب )٦( )حُسْــنى، و قُرْبــى(المتعــدي، و 
  .اللازم) یفعَل
  

ا المنتهیة بالأل ، مـن بـاب )٨( )بَغْضـاء(ف الممـدودة فقـد ارتبطـت بالفعـل الثلاثـي المجـرد نحـو أمَّ
فَعْلـل (ارتبطت بالفعل  فقد) ضَوْضاء: (وكذلك ارتبطت بالفعل الرباعي المضعَّف نحو) فعُل یفعُل(
  :)٩(كقول الشاعر) یفعلِل –

  

  أجمَعُوا أَمَرهُـم بلیـلٍ فَلمَّـا
  أَصبَحُوا أصبَحتْ لَهُم ضَوْضاء

  

، فـي حـین )١٠(معنى الضوضاء بانَّها الجلبة والاختلاط ولكنهُ لم یذكر فعلهـا) النَّحاس(وقد بیَّن 
أضَأَ : ((فعلاً للضَوْضاء قائلاً ) ضأضأ) (الأزهري(جعل    .)١١( ))یقال من الضَّ

                                                 
  .  ٤٠/ ٤: الكتاب. ١
  .  ١٥٥/ ١٤: المخصص: ینظر. ٢
  .  ٣٠ -٢٩: صورالممدود والمق: ینظر. ٣
  )  .٤٠٨حكمة ( ٣٠٤/ ١٩، )٤١حكمة ( ١٣٣/ ١٨، )٢٨رسالة ( ١٥/١٣٨: شرح نهج البلاغة: ینظر. ٤
  )  .٩٠خطبة ( ١٩/ ٧، )٣١رسالة ( ٥٠/ ١٦: شرح نهج البلاغة: ینظر. ٥
  )  .١٨٥حكمة ( ٣٣٤/ ١٨، )٥٠خطبة ( ١٨٨/ ٣: شرح نهج البلاغة: ینظر. ٦
  )  .٨٢خطبة ( ٢٠٥/ ٦ :شرح نهج البلاغة: ینظر. ٧
  :           .شرح نهج البلاغة: ینظر. ٨
  .  ٥٦٤: القصائد التسع المشهوراتشرح : ینظر. ٩

  .المصدر نفسه  : ینظر. ١٠
  .  ١٠٠/ ١٢: التهذیب. ١١



  

فدلَّ مجيء ضَوضـاء : ((كلام الأزهري بانَّ فعل الضَوْضَاء رباعي بقوله) ابن عصفور(ویؤكد 
، لكنـهُ یــذكر فِعـلاً أكثــر )١( ))علـى انَّ ضَوْضــى وقَـوْقى مــن بنـات الأربعــة كصَلْصَـل وقَلْقَــلوغوغـاء 

واللغـة العربیـة تمیـل نحـو ) ضأضـأ(فهو أسـهل مـن ) ضَوْضى(موائمةً وانسجاماً مع ضوضاء وهو 
  .الأسهل

  

  :ومن الأَمثلة الواردة في النهج على تلك الصیغ المنتهیة بالألف المقصورة هي
  

v  
َ
لىف

ْ
  :ع

  :نحو ) فَعْلى(وردت أمثلةٌ في نهج البلاغة على صیغة 
  

  :الشَّكْوى  -
شَـــكَا الرجـــل أمـــرهُ یَشْـــكو شَـــكْواً، علـــى فَعْـــلاً وشَـــكْوى علـــى فَعْلـــى، : الشَّـــكوى فـــي اللغـــة مـــن 

ـــكوى الإشـــتكاء، وشـــكوتُ فلانـــاً أشـــكوُهُ شـــكْوى وشِـــكایة وشـــكیة : وشـــكاة، وشـــكاوة وشـــكایة، والشَّ
  .)٢(أخبرتَ عنهُ بسوء فِعله بك إذا: وشكاة

  

ــــكاء كُلَّهــــا بمعنــــى ــــكاة والشَّ ــــكواء والشَّ ــــكوى والشَّ ــــكْو والشَّ : قــــال أصــــحاب المعجمــــات انَّ الشَّ
الشـین والكـاف والحـرف المعتـل أصـلٌ واحـد : شـكو: ((، وقال ابـن فـارس فـي مقاییسـهِ )٣(المرض

ع من شيءٍ    .)٤( ))یدلُّ على توجُّ
  

  :ي عِلَّةٍ إعتَّلها لبعض أصحابه ف )u(قال 
  

  

جَعَل االله ما كان مـن شَـكْواكَ حَطَّـاً لسـيئاتِكَ، فـإنَّ المَـرضَ لا أجْـرَ فيـهِ، ولكنـهُ يَحْـطُّ : ()u(قال 
  . )٥( )السَّيئاتِ 

  

شـكا (وهي للتأنیث اللفظـي وفعلهـا ) فَعْلى(في النَّص العلوي على زِنة ) الشَّكوى(فقد ورَدَت 
ـــع والمـــرض حیـــثُ دعـــا الإمـــام ) عُـــلفعَـــل یف(مـــن بـــاب ) یَشـــكُو  )u(المتعـــدي، بمعنـــى التوجَّ

ـــیئات بســـبب المـــرض فـــالأجر والثـــواب یُســـتَحق علـــى الأفعـــال  لصـــاحبهِ بمـــا هـــو ممكـــن وهـــو حـــطَّ السَّ
  .)٦(المُعدَّة

                                                 
  .  ٢٨٨، ٢٨٥/ ١: الممتع في التصریف. ١
  .  ٥٣٩/ ٢: ، ومجمع البحرین٣٤٩/ ٤: ، والقاموس المحیط٤٤١/ ١٤: ، ولسان العرب٣٨٨/ ٥: العین: ینظر. ٢
  .المصدر السابق  : ینظر. ٣
  .  ٢٠٧/ ٣: معجم مقاییس اللغة. ٤
  )  .٤١حكمة ( ١٨/١٣٣: شرح نهج البلاغة. ٥
  .  ٢٨٠/ ٤: توضیح نهج البلاغة: ینظر. ٦



  

  :النَّجْوى  -
  

ــر بــین اثنــین، یُقــال: النَّجْــو: ((قــال الجــوهري ناجیتــهُ  نَجَوتــهُ نَجْــواً، إذا ســاررتهُ، وكــذلك: السِّ
  .)١())تساروا وانتجیته أیضاً، إذا خصصتهُ بمُناجَاتك والإسم النجوى: وانتجى القوم وتناجوا أي

  

أصــلهُ أن یخلــو بــهِ فــي نجــوة مــن الأرض، : ((وقــال الراغــب الأصــفهاني عــن أصــل النَجْــوى
یطلَّــع  أو أن تنجــو بسِــرَّك مــن أنا فیــهِ خلاصـهِ مــوقیـل أصــلهُ مــن النجــاة وهـو أن تعاونــهُ علــى 

  .)٢( ))علیه
  

  . )٣( )عالِمُ السِّرِّ من ضَمائرِ المضْمَرين وَنَجْوى المتخافتين وخَواطر رجَْم الظنُُون: ()u(قال 
  

وا، : انتجـى القـوم وتنـاجوا أي: المساراةن تقول: النَجْوى: ((قال الشارح ابن أبي الحدید تسـارَّ
ق بــین النَجْــو والنجــوى بقولــه، ویُفــ)٤( ))وانتجیــتُ زیــداً، إذا خصصــتهُ بمناجاتــك ــرّ : ((رُّ یقــال للسِّ

: سـاررتهُ وكـذلك ناجیتـهُ مُناجـاة وسُـميّ ذلـك المخصـوص: نجَوتـه نَجْـواً، أي: نفسه النَّجْو، یُقـال
  . )٥( ...))نَجْوى لأنَّهُ یُسْتسَّر بهِ 

  

  .)٦())وماسم مصدر بمعنى المساراة من انتجى الق: ((وذهب السید الخوئي إلى انَّ النَجْوى
  

أَلَـم تَـر إِلَـى الَّـذين     : وقد وردت النَجْوى في القرآن الكریم في مواضـع كثیـرة منهـا قولـه تعـالى
ى  وجنِ النوا عنُه)٧(.  

  

تَقْـــوى، ودَعْـــوى، وبَلْـــوى، : (هـــي) فَعْلـــى(ومـــن الألفـــاظ الأُخـــر الـــواردة فـــي الـــنهج علـــى زنـــة 
  .)٨( )وعَدوى

v لى
ْ
ع
ُ
  :ف

  : بلاغة بألفاظٍ متنوعة ومن أبواب الفعل المعروفة وكالآتيوجاءت في نهج ال
                                                 

  .  ٢١٨/ ٢٠: تاج العروس: ، وینظر٦/٢٥٠١: الصحاح. ١
  .  ٤٨٤: المفردات في القرآن. ٢
  )  .٩٠خطبة ( ٧/١٩: البلاغةشرح نهج . ٣
  .  ٢١/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٤
  .  ٢١/ ٧: المصدر نفسه. ٥
  .  ٤٨/ ٧: منهاج البراعة. ٦
  .٨: المجادلة، الآیةسورة . ٧
  ).٤٠٨حكمة( ١٩/٣٠٤، )١٤٠خطبة ( ٩/٤٧، )٢٨رسالة ( ١٥/١٣٨، )٣١رسالة ( ١٦/٥٠:شرح نهج البلاغة: ینظر. ٨



  

  

  : نىحُسْ  -
نقـیض القُـبح، والجمـع محاسـن علـى غیـر : الحُسْنى: ((الحُسنى ضدَّ السَّوأى، قال الجوهري

  .)١( ))خِلاف السَّوأى: خلاف السیئة والمحاسن خلاف المساوئ، والحُسنى: والحَسَنة... قیاس 
  

ــ: قــال تعــالى ــادة  لِّلَّ زِيى وــن سواْ الْحــن سأَح ينذ)الحَسِــنة، أو  ، قیــل انَّ الحُسْــنى هــي العاقبــة)٢
النظر إلى : ، وقیل ان الحُسْنى هي الجنة، والزیادة)٣(النظر إلى االله عزَّ وجل، والظفر والشهادة

  .)٤(وجه االله تعالى، إشارةً إلى أنعام وأحوال لا یمكن تصوَّرها في الدنیا
  

: ، قـال الزمخشـري)٥(وتَمت كَلمـت ربـك الْحسـنى   : كقوله تعـالى) بالحُسْنى(یوصف  وقد
  .)٦( ))الحُسْنى تأنیث الأحسن صفة للكلمة((

  

ــــنى انَّ  ــــن والحَسَــــنة والحُسْ ق الأصــــفهاني بــــین الحُسْ الحُسْــــن یُقــــال فــــي الأعیــــان ((وقــــد فــــرَّ
، واذا كانت إسماً فمتعارف في الأحداث، والحُسْنى لا والأحداث وكذلك الحَسَنة إذا كانت وَصْفاً 

  .)٧( ...))یُقال إلاَّ في الأحداث دون الأعیان 
  

ـــــيطانُ علـــــى أَوْليائـــــهِ، ويَـنْجـــــو الَّـــــذينَ سَـــــبَقت لهُـــــم مِـــــنَ االله  فهُنالــِـــكَ : ()u(قـــــال  يَسْـــــتَولي الشَّ
  . )٨()الحُسْنى

  

مـن أخـذت عنایـة : ن االله الحُسْـنى، أيوینجـو الـذین سـبقت لهـم مـ: ((یقول الشارح البحرانـي
االله بأیدیهم في ظلمات الشبهات فقادتهم فیهـا بإضـافة نـور الهدایـة علـیهم إلـى تمییـز الحـق مـن 

، وهــو الأرجــح )١٠(هــم الــذین لهــمُ الصــفة الحُسْــنى فــلا یأخــذون إلاَّ بــالحق: ، وقیــل)٩( ))الباطــل
  ).حُسْنى(للتأنیث اللفظي للمصدر 

  :بُشْرى  -

                                                 
  .١٤٣/ ١٨: ، وتاج العروس٤/٢١٤: ، والقاموس المحیط١١٥/ ١٣: ن العرب، ولسا٥/٢٠٩٩: الصحاح. ١
  .٢٦: یونس، الآیةسورة . ٢
  .١٤٣/ ١٨: ، وتاج العروس٢١٤/ ٤: ، والقاموس المحیط١/٥٥٦: الكشاف: ینظر. ٣
  .١٤٢/ ١٨: ، وتاج العروس٢١٦: المفردات في القرآن: ینظر. ٤
  .١٣٧: الاعراف، الآیةسورة . ٥
  .١٠٩/ ٢: الكشاف. ٦
  .١١٩: المفردات في القرآن. ٧
  )  .٥٠خطبة ( ٣/٢٠٥: شرح نهج البلاغة. ٨
  .١٣٥/ ٢): التفسیر الكبیر(شرح نهج البلاغة . ٩

  .٢٢٢/ ١: توضیح نهج البلاغة: ینظر. ١٠



  

مــن بَشَــرهُ بــالأمر یَبْشُــرهُ، ... بمعنــى بشــارة : بُشــرى: ((قــال ابــن منظــور فــي معنــى البُشــرى
  .)١( ))بالضم بَشْراً وبُشُوراً وبُشْراً 

  

ــوبكُم      : تعــالى قــال ــه قُلُ ــئن بِ تَطْملى و ــر شإِلاَّ ب ــه ــه اللّ ــا جعلَ مو)إلاَّ : ( ((، قــال الزمخشــري)٢
  .)٣( )ارة لكم بالنصرإلاَّ بَش)) بُشْرى

  

بَشَـرتهُ أبشَـرهُ : الدلالة على ما یظهر بهِ السُّـرُور فـي بشـرة الوجـه، تقـول: والبُشرى والبشارة((
  .)٤( ...))بُشرى وأبشر إبشاراً واسْتَبشر استبشاراً 

  

  .)٥( ))والألف في بُشْرى للتأنیث كما في رُجْعى وهو مصدر: ((ویقول أبو حیان
  

  .)٦()سُول االله، ليَْسَ هذا من مَواطِنِ الصَّبْر ولكن مِن مواطنِ البُشرى والشكريا رَ : ()u(قال 
  

  .)٧())الخبر مِمَّا یَظْهر سُرُوره في بشرة الوجه والبشارة مثلها: البُشْرى: ((قال الطبرسي
  

شُـورى، وطُـوبى، : ((في نهـج البلاغـة هـي) فُعْلى(ومن الألفاظ الأُخرى الواردة على صیغة 
  . )٨( ))مى، العُقْبى، و قُرْبىونُعْ 

  

  :المصادر المختومة بالألف الممدودة 
  

v لا
ْ
ع
ُ
  : ءف

  :السماعیة المنتهیة بالألف الممدودة، نحو) فَعْلاء(ورَدَت في النهج أمثلةٌ على زِنة 
  :البَغْضَاء  -

) یفعُـل –فعُل (من باب ) یَبغُض –بَغُض (من الفعل ) فَعْلاء(مصدرٌ سماعي على صیغة 
شـــدَّة الـــبُغْض، وقـــد بَغُـــضَ بغَاضَـــةً فهـــو بغـــیضَ، : البغْضـــةِ والبَغْضـــاء: (( لازم، قـــال الخلیـــلالـــ

  .)٩( ))وبَغُض إليَّ بغَضةً وبغاضةً 

                                                 
  .٦١/ ٤: لسان العرب. ١
  .١٠: الأنفال، الآیةسورة . ٢
  .١٤٦/ ٢: الكشاف. ٣
  .١٩٢/ ٥: التبیَّان. ٤
  .٤٨٩/ ١: المحیط البحر. ٥
  )  .١٥٦خطبة ( ٩/١٥٧: شرح نهج البلاغة. ٦
  .٢٠٤/ ٥: مجمع البیان. ٧
  ).٣٣رسالة (١٠٧/ ١٦، )١١٥خطبة (٢١٧/ ٧، )١١٨حكمة( ١٨/٢٤٩، )٦رسالة( ١٤/٣١: شرح نهج البلاغة: ینظر. ٨
  .١٥/ ١٠: ، وتاج العروس١٠٦٦/ ٣: الصحاح: ، وینظر٣٦٩/ ٤: العین. ٩



  

ــهُ االله إلــى النــاس تبغیضــاً : ((وقیــل بَغُــض الرجــلُ بالضــم، بَغاضــةً أي صــار بغیضــاً، وبغضَّ
  .)١( ))شدَّة البُغضْ : مَقَتوهُ، والبَغْضاء والبَغاضة جمیعاً : فأبغضوهُ أي

  

نِفار النفس عن الشَّيء الذي ترغـب عنـهُ وهـو : ((فالبغضاء هي شدَّة البُغْض، والبُغْض هو
  .)٢( ))ضدَّ الحب، فإنَّ الحُبَّ هو إنجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فیهِ 

  

ننـا وبيـنكُم الْعـداوة    وبـدا بي : وفي قوله تعـالى) شدَّة البُغْض(بمعنى ) البَغْضاء(وقد ورَدَت 
  .)٣(والْبغْضَاء

  

ــــه تعــــالى) الكــــلام البغــــیض(أو قــــد تكــــون بمعنــــى  ــن   : كمــــا فــــي قول ــاء مــ ــدت الْبغْضَــ ــد بــ قَــ
 هِماهأَفْــو)یعنـــي بألســنتهم، والــذي بـــدا مــنهم بألســـنتهم إقــامتهم علــى الكفـــر وعــداوتهم لمـــن )٤ ،

  .ب فهم مقیمون على الضلالةخالف ما هم علیه، بالشَّتْم والسَّ 
  

وَعَــــنْ قليــــلٍ يَـتَبَّــــرأ التَّــــابعُ مــــن المَتْبــُــوعِ، والقائــِــدُ مِــــن المقُــــودِ، فيَتَزايَـلــُــونَ بالبـَغْضــــاء : ()u(قــــال 
  .)٥()وَيتلاعَنُون عِند اللقاء

  

بالعـداء، : ، أي)بالبغضاء(یزول بعضهم عن بعض ویفارق أحدهم الآخر و : یتزایلون، أي
یلعـن بعضـهم بعضـاً، إذا : رقـة الأحیـاء بعضـهم لـبعض ویتلاعنـون عنـد اللقـاء، أيلا كمثل مفا

  .)٦(جمعوا في الآخرة
  

  :الِنَّعماء ، و البَأْساء  -
  

، قــال ابــن )٧(الخفــض والدَّعــة والمــال: ، والنَّعمــاء فــي اللغــة)فَعْــلاء(وهٌمــا لفظتــان علــى زِنــة 
عْمــة، كلَّــهُ الخَفْــض والدَّعــةُ والمــال، وهــو ضــدَّ البأســاء النَّعــیم والنُّعمــى والنَّعْمــاء والنِّ : ((منظــور
  .)٨( ))والبُؤسى

                                                 
  .٢٢٣/ ١: ، ومجمع البحرین٣٢٥/ ٢: القاموس المحیط: ، وینظر١٢١/ ٧: لسان العرب. ١
  .٥٥: المفردات في القرآن. ٢
  .٤: الممتحنة، الآیةسورة . ٣
  .١١٨: آل عمران، الآیةسورة . ٤
  )  .١٥١خطبة ( ٩/١٠٥: شرح نهج البلاغة. ٥
  .  ٢/٣٦٩: توضیح نهج البلاغة: ینظر. ٦
  .  ١٨١/ ٤: ، والقاموس المحیط٥٧٩/ ١٢: عرب، ولسان ال٢/٧٢٠: الصحاح: ینظر. ٧
  .  ٥٧٩/ ١٢: لسان العرب. ٨



  

النون والعین والمیم فروعهُ : نَعِم: ((فقال) نَعِم(وذكر ابن فارس انَّ أصل النَّعْماء من الفعل 
كثیــرة وعنــدنا انهــا كثیــرة كثرتهــا راجعــة إلــى أصــلٍ واحــد یــدلُّ علــى ترفُّــه وطیــب عــیش وصــلاح 

((... )١(.  
  

انَّ النَّعْمـاء هـي النِعْمـة الظـاهرة : ((وقد فَّرق أبو هلال العسـكري بـین النَّعْمـاء والنِّعْمـة بقولـهِ 
وذلك انَّها أُخرجت مخرج الأحوال الظاهرة مثل الحمراء والبیضـاء، والنِّعْمـة قـد تكـون خافیـة فـلا 

  .)٢( ))تُسمى نَعْماء
  

س الرَّجُـل بالضـم یَبْـؤُس بَأسَـاً، إذا كـان شـدید البـأس بَـؤُ : ((فهي فـي اللغـة مـن) البَأسَاء(أمَّا 
  .)٣( ))الشِّدَّة: والبَأسَاء... إشتدت حاجتهُ فهو بائس : وبَئِس الرجل یَبْأسُ بُؤْساً وبئیساً ... 
  

  .)٤())الباء والهمزة والسین أصلٌ واحد بمعنى الشِّدَّة وما ضارعها: بأس: ((قال ابن فارس
  

انَّ البـأس هـو الشِّـدَّة فـي ) فُعْـل(علـى زِنـة ) البُـؤْس(و ) فَعْـل(على زِنـة ) سالبَأْ (والفرق بین 
  .)٥(الشِّدَّة في العیش: الحرب، والبُؤس

  

  .)٦()ولا تَكنْ عِنْدَ النـَّعْماء بَطِرَاً، ولا عِنْدَ البَأسَاءِ فَشِلاً : ()u(قال 
  

: یغة فَعْــلاء، فالنَّعْمــاء هــيجــاء فــي الــنص العلــوَّي لفظتــان همــا النِّعمــاء والبأســاء علــى صــ
انَّ على المسلم أنْ لا یكون شدید الفرح والغرور بما  )u(الشِّدَة ومقصد الإمام : النِعمة، والبأساء

أنعـــم االله علیـــه كـــیلا یضـــیَّع النِعمـــة، بـــل یكـــون شـــاكراً متواضـــعاً عنـــد النعـــیم، ولا یكـــون أیضـــاً ضـــعیفاً 
  .)٧(منكسراً عند الشدائد والمصائب

  

ـــرَّاء(فـــي القــرآن الكــریم مقابلـــة للفظــة ) البأســاء(وَرَدت  وقــد وذلــك لانَّهــا تحمـــل دلالــة القحـــط ) الضَّ
ـــــى  ـــــي الحـــــرب(والجـــــوع، ولیســـــت بمعن ـــــدَّة ف ـــــه تعـــــالى) الشِّ ـــــك فـــــي قول ــاء  : وذل ــذْنَاهم بِالْبأْســـ فَأَخـــ

  .)٨(والضَّراء

                                                 
  .  ٤٤٦/ ٥: معجم مقاییس اللغة. ١
  .  ٥٤٦: الفروق اللغویة. ٢
  .  ١٩٩/ ٢: ، والقاموس المحیط٢١/ ٦:لسان العرب: ، وینظر٣/٩٠٧: الصحاح. ٣
  .  ٣٢٨/ ١: معجم مقاییس اللغة. ٤
  .  ١٩٥/ ٨: ، وتاج العروس٣٢٨/ ١: م مقاییس اللغة، ومعج٩٠٧/ ٣: الصحاح: ینظر. ٥
  )  .٣٣رسالة ( ١٦/١٠٧: شرح نهج البلاغة. ٦
  .  ٥٣٧/ ٣: في ظلال نهج البلاغة: ینظر. ٧
  .٤٢: الأنعام، الآیةسورة . ٨



  

: البأساء: رَّاء من الضَّر، وقیلالبأساء، من البأس أو البؤس، والضَّ : ((قال الشیخ الطریحي
راء   .)١( ))المرض ونقصان الأنفس والأموال: القَحْط والجوع، والضَّ

  

راء: (هي) فَعْلاء(ومن الألفاظ الأخرى التي وردت في النهج على صیغة  ، )٢()السَّراء والضَّ
راء   .)٤( )الوَعْثاء(، و )٣( )الظَلْماء، والعَلیاء(، و )٢()والضَّ

  

v  لاء
َ
ع
ُ
  :ف

یادة فیه معنـى المبالغـة فـي الشَّـيء، ولـم یـرد فـي وهو مصدرٌ نادِ  رٌ في المعجمات أفادت الزِّ
  :)u(في قوله ) غُلَواء(نهج البلاغة إلاَّ مثالاً واحداً هو 

  

  .)٥()وشُمُوخ أَنْفِهِ وسُمُوِّ غُلَوائهِِ : ()u(قال 
  

ــوّ (( ــعْر غــلاء، وإذا كــان : الغُلُ فــي القــدر والمنزلــة تجــاوز الحَــدِّ، یُقــال ذلــك إذا كــان فــي السِّ
، وأفعالهـا جمیعـاً غَـلا یَغْلُـو، والغلـي والغلیـان یُقـال فـي القِـدر إذا طفحـت : غُلُو، وفي السَّهم غُلوُّ

د في الجِماح وبهِ شُبَّه غُلَواء الشَّباب: والغُلَواء...    .)٦( ))تجاوز الحَّ
  

الغُلَواء بضم الغین (( :)u(في نصِّ الإمام ) الغُلَواء(قال السید الخوئي في إیضاح معنى 
، وقیل انَّ )٧( ))أول الشباب وسرعتهُ ومثلهُ الغُلوان بالضم: المعجمة وفتح اللام وقد تُسكَّن الغُلَو

  .)٨(هي النشاط والتكبُّر فإنَّ الغُلَواء بمعنى تجاوز الحدَّ في الشيء: انَّ الغُلَواء
  
 

                                                 
  .١٤٧/ ١: مجمع البحرین. ١
  ).١١٠خطبة ( ١٧٧/ ٧: شرح نهج البلاغة: ینظر. ٢
  ).٩٤خطبة ( ٥١/ ٧: شرح نهج البلاغة: ینظر. ٣
  ).٤٦خطبة ( ١٢٩/ ٣: شرح نهج البلاغة: ینظر. ٤
  )  .٩٠خطبة ( ٦/٣٩٠: شرح نهج البلاغة. ٥
  .  ٢٦ -٢٢/ ٢٠: ، وتاج العروس٢٨١: إصلاح المنطق: ، وینظر٣٦٥: مفردات القرآن. ٦
  .  ٣١/ ٢: في ظلال نهج البلاغة: ، وینظر٥/ ٧: منهاج البراعة. ٧
  .  ٧٣/ ٢: غةتوضیح نهج البلا: ینظر. ٨
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  الثانيالمبحث 
  

ال 
َ
فع
َ
 الأ
ُ
صادر

َ
  اردة في نهج البلاغة الرباعيةم

  

فـي بـاب تمثیـل الفعـل مـن ) سـیبویه(، یقـول )فَعْلَـلَ (إن الفعل الرباعي المجرد لـهُ صـیغةٌ واحـدةٌ هـي 
، ویكــون )فَعْلَــلَ (فــإذا كــان غیــر مزیــد فإنــه لا یكــون إلاَّ علــى مثــال : (بنــات الأربعــة مزیــداً أو غیــر مزیــد

یَفْعَــل منــه علــى یُفْعَلــل، ویُفعَــلُ علــى مثــال یُفَعْلــل، والاســم منــه علــى یُفَعلِــل ویُفَعْلَــل إلاّ أنَّ موضــع الیــاء 
  .)١()دَحْرَجَ یُدَحْرِجُ و مُدَحْرِجٌ ومُدَحرِجٌ : میمٌ، وذلك نحو

  

  ).فَعلل(دلیل على أنَّ الفعل الرباعي المجرد له صیغةٌ واحدة هي ) إلاَّ (فوجود أداة الحَصر 
  

  :والفعل الرباعي ثلاثة أنواع في اللغة هي
  

وهو مـا كانـت فـاؤهُ ولامـهُ الأولـى مـن نـوع واحـد وعینـهُ ولامُـه الثانیـة مـن نـوعٍ آخـر مثـل، : المُضعَّف .١
  .)٢( ...)زَلْزَلَ، وقَلْقَل (

 .)٣( ...) دَحْرَجَ، عَسْكَرَ، بَعْثَرَ،: (وهو ما لم یكن كسابقه المُضعَّف، مثل: غیر المُضعَّف .٢

بســـم االله، : إذا قـــال: بَسْـــمَل: (، مثـــل)٤(وهـــو مـــا یُصـــاغ مـــن مركـــب لقصـــد الاختصـــار: المنحـــوت .٣
 .)٥( ...)لا حَوْلَ ولا قوَّة إلاَّ باالله، : إذا قال: سبحان االله، وحَوْقل: إذا قال: وسَبْحَلَ 

  

اتفق الصـرفیون علـى  هذا التقدیم للفعل الرباعي المجرد نتعرف على الصیغ المصدریة له، فقد بعد
، ولمـا أُلحـق )زلزلـةً وزلـزال(نحـو ) فَعْلَلـة ، وفِعْـلال: (صـیغتین لمصـدره همـا) فَعْلَل(أنَّ للرباعي المجرد 

  .)٦()شَمْلل و حَوْقَل: (به من الثلاثي المزید بحرف نحو
  

و وسواســاً، وإلا فهــو  وَسْــوَسَ وَسْوَسَـةً : مصـدراً قیاســیاً إلا إذا كـان مُضــاعفاً نحـو) فِعْــلال(ولا یكـون 
  .)٧(سماعي

                                                 
 . ٢٩٩/ ٤: الكتاب. ١

 . ٣٨٩: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ظ. ٢

 .نفسه . ٣

 .٦٩: دروس التصریف: ظ. ٤

 . ٣٨٩: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه. ٥

، شـــرح ابـــن ٤٩١/ ٣: ، المُقـــرب١٩٠/ ١٤: ، المخصـــص٥٢٣: ، التكملـــة٩٦ -٩٥/ ٢: تضـــب، المق٨٧/ ٤: الكتـــاب: ظ. ٦
، ٥٧: ، تصـــریف الأســـماء٤٨: ، شـــذا العـــرف٧٦/ ٢: ، شـــرح التصــریح١٣٢ – ١٣١/ ٢: ، شـــرح ابـــن عقیـــل١٦٩: النــاظم

، المهـذب ١٣١: ، الصـرف الواضـح١٥٥: ، الصـیغ الإفرادیـة٧٢: ، مـوجز التصـریف٢٢٠: أبنیة الصرف فـي كتـاب سـیبویه
 . ٤٢: ، نظرة وصفیة في تصریف الأسماء٢٤٧: في علم التصریف

 .١١٨: ، جامع الدروس العربیة٥٥: الضیاء في تصریف الأسماء: ظ. ٧



]٢٤١[ 

وذلـك لأنـه لـیس لفعلـه إلا صـیغة واحـدة ) فَعْلَلَة(وهناك من جعل للرباعي المجرد مصدراً واحداً هو 
  .)١(زَلْزَل ـ زَلْزَلةً، و دَحْرَج ـ دَحْرَجةً : غیر مُضّعف وذلك نحو مسواء أكان مُضّعفاً أ) فَعْلَل( هي

  

 )فَعْلَـل(هي المصدر الأغلب والأكثر في الفعـل الربـاعي المجـرد ) لةفَعْلَ (أن صیغة ) سیبویه(ویرى 
تــأتي فـي بعـض الأمثلــة ) فَعْلَلَـة(، وقـد تابعـه النحـاةُ مــن بعـده فـي هــذا الـرأي، مُعللـین لـه بــأنَّ صـیغة )٢(

و أنَّ ، ولــ)٣(دَحْــرَجَ دَحْرَجَــةً، ولا یقــال دِحْــراج: أن تصــاغ منهــا مــن ذلــك) فِعْــلال(التــي لا یمكــن لصــیغة 
  .)٤( ))دِحْراج(بكسر أولهِ نحو ) فِعلال(وقد یجيء على ): ((ابن عصفور(بعضهم جوَّز ذلك یقول 

  

، والتــي هــي قیــاس )٥()فِعْــلال(جــاءت للتعــویض عــن الألــف التــي فــي ) فَعْلَلــة(نَّ التــاء التــي فــي إ و 
  .)٦(یبویهمصادر غیر الثلاثي المُجرد قبل الآخر في مثل الإعْطاء والإكرام كما ذكر س

  

فهي لیست تعویض عن محذوف بل أنَّ اللغة تسلكُ مسلك المَدّ في صیاغة المصادر للتفرقة بینها 
إذ لم یتغیر بناؤهـا عـن بنـاء الفعـل، فاجتلبـت ) فَعْللة(وبین الأفعال المشتقة منها وهذا لم یتوافر لصیغة 

هي الأغلب والأكثر وروداً في كلام ) فَعْللة(التاء للتعویض عن ألف المصدر، وإلاّ كیف تكون صیغة 
  ).فِعْلال(العرب ثمَّ یكون في صیاغتها تعویضٌ عن الصیغة الفرعیة 

  

بفـتح الفـاء تخفیفـاً للثقـل الناشـيء عـن الكسـر ) فَعْـلال(وهـي ) فِعْلال(وهناك صیغة ثانویة للمصدر 
: قــد قــالوا: (بقولــه) یبویهســ(مــع التضــعیف وأنَّ فــتح فــاء المصــدر لا تُخرجــهُ عــن مصــدریته وبهــذا أقــرَّ 

ل التَّفعیـل فكــأنهم حـذفوا الهــاء، وزادوا الألـف فــي الفَعللـة، والفَعْللــة  لـزال والقَلْقـال، ففتحــوا كمـا فتحــوا أوَّ الزَّ
ههنــا بمنزلــة المُفاعلــة فــي فاعلــت، والفعــلال بمنزلــة الفیعــال فــي فاعلــت، وتمكُّنهــا ههنــا كــتمكُّن ذینــك 

  .)٧( )هُناك
فهــو ) تَفْعیــل(إذا فُتحــت فــاءهُ شــأنهُ شــأن ) فِعْــلال(ســیبویه إنــه یُبقــي علــى مَصْــدریة یفهــم مــن كــلام 

  .)٨(بالفتح) فَعْلال(یجیز 
) فِعْــــلال(بــــالفتح هــــي اســــم فــــي مُقابــــل المصــــدر ) فَعــــلال(ویــــرى بعــــض عُلمــــاء اللغــــة أنَّ صــــیغة 

بـــالفتح لأنــه علـــى ) عْــلالفَ (، وهنــاك خِـــلاف بــین النحـــاة حــول هـــذهِ القضــیة، فســیبویه یُجیـــز )١(بالكســر
                                                 

 . ٢٢٠: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه: ظ. ١

 . ٨٧/ ٤: الكتاب: ظ. ٢

 . ١٧٨/ ١: شافیة، شرح ال٤٩/ ٦: ، شرح المفصل٤٨٦/ ٢: ، دیوان الأدب٩٥/ ٢: المقتضب: ظ. ٣

 . ٤٩١/ ٣: المقرَّب. ٤

: ، الخصــائص١٧٨/ ١: ، شــرح الشــافیة للرضــي٤٩/ ٦: ، شــرح المفصــل٤٨٦/ ٢: ، دیــوان الأدب٩٥/ ٢: المقتضــب: ظ. ٥
 . ١٣٢: ، الصرف الواضح٣٠٢/ ٢

 . ١٧٧/ ١: ، شرح الشافیة للرّضي٨٧/ ٤: الكتاب: ظ. ٦

 .٨٥/ ٤: الكتاب. ٧

 . ٨٥/ ٤: الكتاب: ظ. ٨



]٢٤٢[ 

یجیــز فــي المُضــعَّف فقــط ) الرَّضــي(، و )٣(أن هــذا مــذهب البصــریین) ابــن خالویــه(، وینقــل )٢( )فَعْلــة(
  .)٤(قاصِداً التخفیف ویمنعه في غیر المضعف

  

كثـرة ورود مـن رغم علـى الـ) فَعْللـة(بالفتح أصلاً لصیغة ) فَعْلال(، من جعل )٥(وهناك من المحدثین
هو الكثیر والمقیس والشائع، ولكـنهم خففـوه بفـتح أولـه ) الأصل(في كلام العرب والمفروض أن ) فَعْللة(

  ).فَعْللةً (وحذف ألفه وزادوا التاء في آخره فصارَ 
  

فـي غیـر المضـاعف والشـاهد الـذي یـدور فـي ) فَعْـلال(ویشیر أكثر علماء العربیـة إلـى نـدرة صـیغة 
  .)٦( )سَرْهَاف(و ه) فَعلال(كتب اللغة من الصحیح بوزن 

  

وعوع الكلب وَعْواعاً، : والرأي الراجح أن المفتوح الفاء ـ أي فَعْلال ـ قد یُراد منه المصدر قلیلاً نحو(
ـــراد منهـــا اســـم الفاعـــل، قـــال تعـــالى : ، أي)٧( ))مِـــن شَـــرِّ الْوَسْـــوَاسِ الْخَنَّـــاسِ : ((والكثیـــر یكـــون صـــفة یُ

  .)٨( )الخ...) الذي یوسوس ( المُوسوس، ولهذا وصف بصفات الذوات فقال
  

صادِره 
َ
 ـ وم

َ
ل
َ
ل
ْ
ع
َ
  .صيغة ـ ف

  

لــم یَحــظَ بنصــیبه الــذي یســتحقه فــي كتــب النحــویین كمــا هــو شــأن ) فَعْلــلَ (الفعــل الربــاعي المجــرد 
الأفعال الثلاثیة المجردة، فمـا ذكـر عنـه لا یتجـاوز بضـعة أسـطر وكـان مـن نتیجـة هـذا أنهـم لـم یـذكروا 

  .)٩(معنى محدداً لهُ 
  

) هـ٦٧٢: ت) (ابن مالك(إلى معاني الرباعي المجرد هو  اءوانَّ أول من أشار من الصرفیین القدم
وقـد یُصـاغ مـن اسـم ربـاعي لعمـل بمسـمّاه أو : (فقد ذكر أنَّ الرباعي قد انفرد بمعانٍ كثیرة، وذلك بقوله

اغ من مركّب لاختصـار لمُحاكاته أو لجعله في شيء أو لإصابته أو للإصابة به أو لإظهاره، وقد یُص
  . )١٠( )حكایته

                                                                                                                                                             
 . ٢٨٣/ ٣: معاني القرآن، الفراء: ظ .١

 . ٨٥/ ٤: الكتاب: ظ. ٢

 . ٣٧: لیس في كلام العرب: ظ. ٣

 . ١٧٨/ ١: شرح الشافیة، الرضي: ظ. ٤

 . ١١٨: ، جامع الدروس العربیة١٣٢: الصرف الواضح: ظ. ٥

 . ١٧٨/ ١: لشافیة، شرح ا٢٢٢/ ١: ، الخصائص٣٧: ، لیس في كلام العرب٩٥/ ٢: ، المقتضب٨٥/ ٤: الكتاب: ظ. ٦

 . ٤: سورة الناس. ٧

 . ٧٢: ، شذا العرف٥٨: تصریف الاسماء: ، ظ٥٦: الضیاء في تصریف الاسماء. ٨

 . ١٨٣: دقائق التصریف: ظ. ٩

 . ٢٠٦/ ١: تسهیل الفوائد. ١٠



]٢٤٣[ 

ــح ورتَّـــبَ مــا ذكـــره )١(وهنــاك مـــن المحــدثین دون أن یــأتي بمـــا هــو جدیـــد أو ) ابــن مالـــك(، مـــن وضَّ
  :بمعنى مُحدد، بل ساروا على خُطاه وذكروا تلك المعاني على النحو الآتي

  

أي صـیَّرته ملتویـاً : وعَثكلتهُ  عَقْرَبت المرأة شعرها: صیرورة المفعول شبیهاً بما أُخذ منه الفعل، نحو .١
  .كالعقرب

تلـــبُّس المفعـــول بمـــا أُخـــذ منـــه الفعـــل، نحـــو عَبْهَـــرت الشـــراب ونَرْجســـت المـــاء، وعَصْـــفَرت القمـــیص  .٢
 .وعَنْدَمتهُ، أي جعلت العبهر في الشراب، والنرجس في الماء، والعصفر والعندم في القمیص

 .تاب، أي اتخذتُ لهُ قمطراً قَمْطَرتُ الك: اتخاذ ما أُشتق الفعل منه، نحو .٣

كثـرت : ظهرت برتعمها، وعَسْـجلت: بَرْعَمت الشجرة أي: ظهور ما أُخذ منه الفعل في الفاعل، نحو .٤
 .عسالیجها

الحمــد الله، ولا حولــة : حَمْــدَل، حَوْقَــل، وحَسْــبل، وبَسْــمَل، أي قــال: حكایــة المركــب للاختصــار، نحــو .٥
 .ولاقوة إلا باالله، وحسبي االله، وبسم االله

التمتمة، واللجلجة، والتأتأة، : ومن الرباعي المُضَّعف ما دلَّ على عیب من عیوب النطق ومن ذلك .٦
 .)٢(وغیرها... 

دَحْـدَحّ بمعنــى مشـى بســرعة : وقـد یكـون فــي هـذا الربــاعي شـيء مــن الإفصـاح عـن حركــة مـا، نحــو .٧
 .)٣(وبخطى قصیرة وغَلْغَل بمعنى أسرع

  

  :البلاغةودلالاتها في نهج ) فعلل(مصادر 
  

إن قلَّـة دوران هـذا المصــدر فـي الكــلام هـي الســبب فـي قِلَّــة نصـیبه مــن البحـث والدراســة، ففـي نهــج 
وعلـى ) فَعْللـة(البلاغة لم یرد إلاّ بألفاظٍ قلیلة على هـذا الـوزن وكلهـا مـن الربـاعي المضـعف وعلـى زنـة 

، أمـا مـا )غَرْبلـة(المضعف وردت لفظة  ومن غیر) وَعْوعة، وجَرْجَرة، وبَلبَلة، ومَضْمَضة: (النحو الآتي
ــة علــى النحــو )زِلْــزال(فــي نهــج البلاغــة فهــي لفظــة ) فِعْــلال(جــاء علــى زنــة  ، وكانــت النصــوص العلویَّ

  :الآتي
  

فُرون عنهُ نُـفُور المعزى من وَعْوَعَةِ الأَسَد: ()u(قوله    .)٤( )أظأركمُ على الحقِّ وأنتُم تَـنـْ

                                                 
: الـدین، دروس التصـریف، محمـد محـي ٤٦: أمـین السـید. ، تصـریف الفعـل، د٢٢ -٢١: عمدة الصرف، كمـال ابـراهیم: ظ. ١

 . ١٩٥: ، الفعل ومانه وأبنیته، ابراهیم السامرائي٧٠ -٦٨

 . ١٩٥: الفعل زمانه وأبنیته: ظ. ٢

 .نفسه . ٣

 . ٢٠١/ ٨: شرح نهج البلاغة. ٤



]٢٤٤[ 

وَعْوَعَـت الكلبـة وَعْوَعـةً، والمصـدر الوَعْـواع : وتقـول... وبنات آوى من أصوات الكلاب : الوَعْوعة(
  . )١( )لا یُكْسَرُ على وِعْواع نحو زِلزال كراهیةً للكَسرْ في الواو

  

شيءٌ من حكایة لصوت ما، وفیهِ (الذي فیه ) وَعْوَعَ (وهو مصدرٌ مشتق من الفعل الرباعي المجرد 
لة بین الصوت وال ونستطیع أن نردَّ إلى هـذا ) onomatopie(مدلول وهو ما یُدعى بـ أیضاً تتضح الصِّ

عـــرب عـــن الأصـــوات التـــي ألصـــقها العـــرب بالمصـــادر التـــي تخـــرج منهـــا هـــذه  جمیـــع الكلمـــات التـــي تُ
  . )٢( )الأصوات

  

وبما أنَّ التضعیف في الكلمة یكسبها القوة والزیادة والمبالغة إلاّ أنَّ العرب لمحوا في هذا التضعیف 
لأصـحابه الـذین سـلك بهـم  )u(، وهذا ما نلحظه في خطـاب الإمـام )٣(یقة حَسنة لحكایة الأصواتطر 

بل التي تحملهم للسیر نحو الحق والـدفاع عنـه ولكـنهم یـذهبون عنـه وینفـرون منـه نفـور المعـزى  كل السُّ
، )٤(آیـسٌ مـن رجـوعهم إلـى طریـق الحـق )u(من صوت الأسـد وهـو تشـبیهٌ رائـع یـدلُّ علـى أنَّ الإمـام 

فاســـتخدم المصـــدر الـــدال علـــى دیمومـــة الحـــدث وتكـــراره دون الارتبـــاط بـــزمنٍ محـــدد وهـــذه الدلالـــة مـــن 
  ). فَعْللةٍ وفِعْلال(دلالات 

  

  . )٥( ...) دَعوْتُكمُ إلى نَصْرِ إخوانِكُم فَجَرْجَرْتمُْ جَرْجَرَةَ الجْمَلِ الأَسَرِّ : ()u(ومثله قوله 
  

مـن الفعـل الربـاعي المجـرد والمُضـعَّف ) فَعْللـة(في الـنص المتقـدم علـى وزن ) جَرْجرة(ورد المصدر 
  . )٦( )تردُّدُ هدیر البعیر في حَنْجرته وشقْشَته ثمٌَّ یُخرجُه فیهدرُ : والجرجرة(، )جَرْجَرَ (

  

   .)٨(، وعند الإعیاء والتعب)٧( )صوت البعیر عند الضجر(وقیل أنَّ الجَرْجَرَة 
  

لأنـه صـوت یجـرُّه جَـرّاً، لكنـه لمـا تكـرّر قیـل جَرْجَـر كمـا (على صوت البعیـر ) الجَرْجَرَة(وقد أُطلقت 
دعـوتكُم إلـى الخـروج (لأصـحابه قـائلاً لهـم  )u(، وهو یناسـب وصـف الإمـام )٩( )یقال صَلّ وصَلصَل

عیـاء وكلـل لا طاقـة لـهُ لنصرة اخوانكم المهددین من قبل العدو فكنـتم كالجمـل المـریض الـذي یتحـرك بإ
  . )١٠( )ولا قُدرة

                                                 
 . ٢٧٣/ ٢: العین. ١

 . ١٩٥: الفعل زمانه وابنیته. ٢

 .المصدر نفسه : ظ. ٣

 . ٣٨٢/ ٢: شرح نهج البلاغة، عباس الموسوي: ظ. ٤

 . ٢٣٦/ ٢: هج البلاغة، ابن أبي الحدیدشرح ن. ٥

 . ١٤/ ٦: العین. ٦

 ).جرّ (  ٤/١٣١: لسان العرب. ٧

 . ١٠٩: ، مع نهج البلاغة، السامرائي١٧٤/ ٤: منهاج البراعة، الخوئي: ظ. ٨

 ).جرّ ( ٤١٣/ ١: معجم مقاییس اللغة. ٩

 . ٣٠٥/ ١: شرح نهج البلاغة، عباس الموسوي. ١٠



]٢٤٥[ 

  . )١( )حتى يعَوُدَ أسْفَلُكُمْ أعْلاكُمْ، وأعْلاكُم أَسْفلكُم...  غَرْبلَةً وَلتَُـغَرْبَـلُنَّ  بَـلْبـَلَةً وااللهِ لتبُـَلْبـَلُنَّ : ()u(قوله 
صـدران مـن الفعـل وهمـا م) بَلْبَلـة، وغَرْبَلـة(وهمـا ) فَعْللـة(وردت في النص المتقدم لفظتـان علـى زنـة 

ــلَ (الربــاعي المجــرد  ــل، وغَرْبَ إخــتلاطُ : إختلطــت، والبلبلــةُ : تفریــق الآراء، وتبلبلــت الألسُــن(، والبلبــة )بَلْبَ
  . )٢( )الألسن

  

  . )٤( )نَخَل الدَّقیقَ في الغِرْبال(، أي )٣( )نَخَله: غَرْبل الشيء(فهي من ) الغَرْبَلةُ (أما 
نـى وترمـي إلـى هـدفٍ واحــد، وهـو اضـطراب حـال المسـلمین بعــد هـذه الجمـل تـوائم مـن حیــث المع( 

، وكــأنهم فــي الأحــداث الآتیــة یُنخلــون فیبقــى )٥( )الإمــام واخــتلاط حــابلهم بنــابلهم، وتــأخرهم عــن الأمــم
القوي الإیمان ویسقط الضعیف الإیمان لیتمیـز بـذلك الطیبـون مـنهم مـن الخبیثـین، وأنـه مـن شـدة الفتنـة 

ر من الأمور وتختلط الأوراق وسیتقدم من كان ذیلاً وسیتأخر من كان في المقدمة وعنفها سیتغیر الكثی
  . )٦(وعلى رأس القافلة

أن یخلـق إیقاعـاً نغمیـاً مـن خـلال تكـرار الأصـوات والتقـدیم والتـأخیر فـي  )u(وقد استطاع الإمام 
تتناسـب مـع الحـدث الـذي الألفاظ وعن طریق استخدام الفعل ومصدرهُ، والذي وفـرَّ بـدوره دلالـة إیحائیـة 

تأكیــداً لفعلهمــا إضــافة إلــى دلالتهمــا علــى وجــود ) البلبلــة، والغربلــة(وَصْــفهُ، فجــاءت  )u(أراد الإمــام 
  . حركة مستمرة ومتناوبة

  :)u(في قوله ) مَضْمَضة(كلمة ) فَعْلَلَة(وآخر ما جاء في نهج البلاغة من المصادر على زِنة 
  

  . )٧( )عَلوا الرِّماحَ كِفَّةً، ولا تَذُوقُوا النَّومَ إلاَّ غِراراً أو مَضْمَضَةً وإذا غَشيَكُم اللَّيلُ فاجْ (
  

مُشــتقٌ مــن الفعــل ) فَعْلَلَــة(، وهــي مصــدرٌ علــى زِنــة )٨( )تحریــكُ المــاءِ فــي الفــم: المَضْمَضَــةُ (أصْــلُ 
قـد اختلفـت الدِّلالــة ، ف)٩( )مـا نامَــت: مـا مَضْمَضـت عینــي بنـومٍ أي(، یقــال )مَضْـمَضَ (الربـاعي المجـرد 

  . تشابه اللفظمن رغم على ال

                                                 
 .٢٣٥/ ١: ن أبي الحدیدشرح نهج البلاغة، اب. ١

 ).بلل( ٦٨/ ١١: لسان العرب. ٢

 .المصدر نفسه . ٣

 . ١٠١/ ١: توضیح نهج البلاغة: ظ. ٤

 . ١٣٤/ ١: في ظلال نهج البلاغة. ٥

 .١٥٧/ ١: ، شرح نهج البلاغة، الموسوي١٠١/ ١: توضیح نهج البلاغة: ظ. ٦

 .٦٧/ ١٥: شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحدید. ٧

 .٦٢٦: ، مختار الصحاح١٧/ ٧: العین. ٨

 ).مضض( ٢٣٤/ ٧: لسان العرب. ٩



]٢٤٦[ 

ــح  لمــا جعــل للنــوم ذوقــاً : (بقولــه )u(معنــى المَضْمَضــة فــي نــصِّ الإمــام ) ابــن منظــور(وقــد وضَّ
ــه مــن الفــم مــن غیــر  أمــرهم أن لا ینــالوا منــه إلا بألســنتهم ولا یســیغوه، فشــبههُ بالمضمضــة بالمــاء وإلقائ

النـــوم القلیـــل بمضمضـــة المـــاء فـــي الفـــم لأنّ كلاهمـــا لا یســـتغرق وقتـــاً  )u(، وشـــبَّه الإمـــام )١()ابـــتلاع
فنهـاهم عـن النـوم إلاَّ النـوم القلیـل القلـق الـذي (طویلاً، وهذا مـا وصّـى بـه جیشـهُ الـذي بعثـه إلـى العـدو 

  . )٢( )یقوم منه النائم بین لحظةٍ وأخرى وهو رفض للنوم المطمئن
  

 زیـادةً علـىللدلالة على القلیل من الشيء ) مَضْمَض(فعل المشتقة من ال) مَضْمَضة(وجاءت لفظة 
دلالته على شيء من الإفصاح عن حركةٍ ما نشأت من تكرار الثنائیین، فالنوم المتقطـع والقلـق یتطلـب 

، وبهـذا فالسـیاق )٣(حركة للجفـون بصـورة مسـتمرة ومتناوبـة كمـا هـو الحـال مـع مَضْمَضـة المـاء فـي الفـم
  . ن المضمضة أهي القلیل من النوم أم تحریك الماء في الفمحدَّد المعنى المراد م

  

للفعــل الربــاعي ) فَعْلَلَــة(وهــو المصــدر الثــاني بَعْــدَ ) فِعْــلال(وممــا جــاء فــي نهــج البلاغــة علــى زِنــة 
  : وذلك في) زِلْزَال(كلمة ) فَعْلَلَ (

  

ــرَةٍ، وحَــاطِبُونَ فــي فِ : ()u(قولــه  هُمُ الأهْــواءُ بَـعَثــهُ والنَّــاسُ ظــُلاَّلٌ فــي حَيـْ نَــةٍ، قــد اســتـَهْوَتْـ حَيَــارى فــي ... تـْ
  . )٤( )زلِزاَلٍ من الأمْرِ وَبَلاءٍ مِنَ الجَهْلِ 

  

الشـدائد، ومثلـهُ فـي : المصـدر زالـزَّلازِل: الاسـم، وبالكسـر: الزِلْـزاَل، بـالفتح): (ابن أبي الحدیـد(یقول 
ي أنَّ االله سبحانه عندما بَعثَ بنبیه محمداً إلـى ، أ)٥()الكسر عند اللإسمیة، والفتح عند المصدر القِلْقَال
فهــم فــي حیـرة واضــطراب مــن شــؤونهم لا یملكــون ... النـاس كــانوا فــي انحــراف وتیـهٍ لا یهتــدون الســبیل 
وبحكـم صـیغته الصـرفیة أضـفى معنـى التكـرار ) زِلْـزال(رؤیة واضحة یهتدون بها إلى الحـق، فالمصـدر 

دلالة القُوّة والزیادة والمبالغة وهذا ملائـمٌ لسـیاق الكـلام الـذي وَدَ   عنفضلاً والشِّدة على معناهُ المعجمي 
  ).  زِلْزال(فیهِ المصدر 

 

                                                 
 ) .مضض( ٧/٢٣٤: لسان العرب. ١

 .١٦٤/ ٤: شرح نهج البلاغة، عباس الموسوي. ٢

 .١٩٦: الفعل زمانهُ وأبنیته: ظ. ٣

 .٥١/ ٧: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید. ٤

 .  ٥١/ ٧: المصدر نفسه. ٥



  

 
  الثانيالفصل 

  
 . في الزيادة: توطئة

  

إلحـاق الكلمـة مـن ": هـي وأ، )١("وجزءٌ مـن الاشـتقاق فیهـا ،ضربٌ من التَّصرُّف في الكلمة": الزیادة
  .)٢( "الحروف ما لیس مِنها

  

حـرفٌ یُبتـدأ بـهِ، وحـرفٌ یُحشـى بـهِ "وإنَّ أقلَّ مـا صـیغت علیـهِ الأسـماء والأفعـال ثلاثـة أحـرف فهـي 
ســت مــن أصــل الكلمــة، یقــول ، فــإذا زادت علــى خمســة أحــرف فإنهــا لی)٣( "وحــرفٌ یُوقــف علیــهِ الكلمــة، 
ولــیس للعــرب بنــاءٌ فــي الأسـماء ولا فــي الأفعــال أكثــر مــن خمسـة أحــرف، فمهمــا وجــدت زیــادةٌ : "الخلیـل

  .)٤( "على خمسة أحرف في فعلٍ أو أسمٍ فاعلم أنَّها زائدة على البناء ولیست من أصل الكلمة
  

) المــازني(ســأل ) المُبِّــرد(وقیــل أنَّ  ،للزیــادة حــروفٌ عشــرة جُمعــت فــي تراكیــب عِــدَّة لیســهل حفظهــاو 
یادة فأنشدَ لهُ المازني هذا البیت الشعري   :عن حروف الزِّ

  

  وقد كُنتُ قِدْماً هویتُ السِّمانا            يهویت السِّمان فشیبننَ 
  

یادة وأنت: فقال   .)٥( )قد أجبتك مرتین: تنشدني الشِّعر، فقال أنا أسألُكَ عن حروف الزِّ
  

سـألتمونیها، فظـنَّ أنَّـه لـم : "فقـال هـاقصـة التلمیـذ الـذي سـأل شـیخهُ عن) الرَّضي الاستراباذي(وینقل 
: الیـوم تنسـاه، فقـال: ما سألتك إلاّ هذه النوبة، فقال الشـیخ: فقال ،یُجبْهُ، إحالةً على ما أجابهُم قبل هذا

  .)٦( "قد أجبتُك یا أحمق مرتین: ، فقالواالله لا أنساه
  

الفاء والعین (علم أنه إنما یُرید بقولهِ الأصل ا": بقوله الأصليّ والزائد حرفال بین) ابن جنّي( فرّقو 
  .)٧( "والزائد ما لم یكن فاءً ولا عیناً ولا لاماً ) واللام

                                                 
  . ٦٥٣/ ٢: صناعة الإعرابسر . ١
  . ٣٣: دروس التصریف: ، وینظر١٤١/ ٩: شرح المفصل. ٢
  .  ٤٩/ ١: العین. ٣
  . ٤٩/ ١: المصدر نفسه. ٤
  . ٣٣١/ ٢: شرح الرضي على الشافیة. ٥
  . ٣٣١/ ٢: المصدر نفسه. ٦
  . ٧/ ١: المنصف. ٧



  

صـل هـو أن تشـتق مـن الكلمـة فالـذي یُعـرف بـهِ الزیـادة مـن الأ"رفة الأصلي والزائد ضوابط، ولمع  
  .)١( "ما یَسْقطُ فیه بعض حروفها فما سَقَط في الاشتقاق كان زائداً وما لزمها فلم یَسْقُط مِنها كان أصْلاً 

  

، )٢("الزوائــد تختلــف لــیُعلم مــا تعنــي هــو فــي الثلاثــة إلاَّ أنَّ  )یَفْعَــل(والمعنــى الــذي فــي ": قـال ســیبویه
  .)٣( "أول معرفة علم التصریف هو معرفة الحروف الزوائد": زجاجيحروف الزیادة قال ال ولأهمیّة

  

فقــد تكــون للإلحــاق بأصــل، وقــد لا تكــون، ومعنــى الإلحــاق فــي الاســم والفعــل أن " :والزیــادة نوعــان
دة في إفادة معنى، لیصیر ذلك التركیب بتلك الزیـادة  ،تزید حرفاً أو حرفین على تركیب زیادةً غیر مطرَّ

كـل واحـد فـي مثـل مكانـه فـي الملحـق  ،ى في عـدد الحـروف وحركاتهـا المعینـة والسـكناتمثل كلمةٍ أخر 
  .)٤( "بها

  

الرَّضــي الاســتراباذي أن  یُجــوِّز و ،بزیــادة حــرف فــي موضــع الفــاء أو العــین أو الــلام یــتمّ والإلحــاق 
قابلـة الحـرف وأنـا لا أرى مانعـاً مـن أن یُـزاد للإلحـاق لا فـي مُ : "یكون في غیر موضع الأصـل ، فیقـول

، وفائــدة )٥()"احْــرَنجَم(كُلَّهــا للإلحــاق بـــ ) اقْعَنْسَــسَ (زوائــد : الأصــلي إذا كــان الملحــق بــه ذا زیــادة، فنقــول
  .)٦( "ربما یحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك التركیب في شعر أو سجع" :الإلحاق أنهُ 

  

) جلبـــب(و ) شـــملل(یرهـــا نحـــو بتكریـــر حـــرف مـــن الكلمـــة نفســـها لتلحـــق بغ"ا أن تكـــون مّـــوالزیـــادة إ
بزیادة حرف من غیر جنس حـروف "ا أن تكون مّ إ ، و )٧( ")فَعْللَ (والمقصود شَمل وجلَب لإلحاقها بمیزان 

  .)٨( )فَعُول(الواو في : نحو) لتمونیهاأس(وإنما تكون بحرف من حروف الزیادة التي هي  ،الكلمة
للمَـد،  : معنـويّ أو لفظـيّ كثـر، إلاّ لغـرضٍ أنـه لا یُـزاد فـي الكلمـة حـرف أو أإلـى ونخلص من ذلك 

أو للتعــویض، أو لبیــان الحركــة، أو للتكثیــر، أو قــد تكــون الزیــادة لإمكــان النطــق بالســاكن أو للحصــول 

                                                 
  . ٥٤٢: التكملة. ١
  . ٢٨١/ ٤: الكتاب. ٢
  . ٣٦٦: جيالجمل في النحو، الزجا. ٣
: ، المهـذب فــي علــم التصــریف٣٩: ، تصــریف الفعــل٣٨ -٣٦: دروس التصــریف: ، ظ٥٢/ ١: شـرح الرضــي علــى الشـافیة. ٤

٧٩ .  
  . ٥٥ -٥٤/ ١: شرح الرضي على الشافیة. ٥
  . ٦٧ -٦٦: ، تصریف الفعل٢٣: ، عمدة الصرف٣٨ -٣٥: دروس التصریف: ، ظ٥٢/ ١: المصدر نفسه. ٦
  . ٨٠ -٧٩: تصریفالمهذب في علم ال. ٧
  . ٨٠ -٧٩: المصدر نفسه. ٨



  

ولهـــذا كانـــت الزیـــادة عـــاملاً مُهمـــاً فـــي نمـــاء اللغـــة العربیـــة وتكـــوین ثـــروة لغویـــة  .)١(علـــى معـــانٍ جدیـــدة
   .)٣(ضربٌ من التوسع في اللغة) ابن جني( كما یقول فهي، )٢(الحاجة

  

إعلــم أنَّ اللفــظ إذا كــان علــى وزنٍ مــن الأوزان ثــم نُقــل إلــى وزنٍ آخــر أكثــر منــهُ : "وقــال ابــن الأثیــر
فلابــد أن یتضــمن مــن المعنــى أكثــر ممــا تضــمنه أولاً؛ لأن الألفــاظ أدلــة علــى المعــاني، وأمثلــةُ الإنابــة 

جبـــت القســـمةُ زیـــادة المعـــاني، وهـــذا لا نِـــزاع فیـــه لبیانـــه، وهـــذا النـــوع لا عنهـــا، فـــإذا زیـــدَ فـــي الألفـــاظ أو 
  .)٤( "یُستعمل إلاَّ في مقام المُبالغة

  

  .)٥( "تخدم أغراضاً حیویة تُعطي اللغة مرونة وقدرة على مواكبة النمو الحضاري"الزیادات و 
  

: رّد، ومعنـــاه بعـــد الزّیـــادة لابـــدّ مـــن تحدیـــد المعنـــى المعجمـــيّ للفعـــل المجـــ،ولتحدیـــد معنـــى الزّیـــادة 
تغییــر "السّــیاق الّــذي ورد فیــه، ثــمّ تحدیــد مــا حصــل فــي معنــى المزیــد مــن  طریــقن عــوســیاقی(ا ،معجمی(ــا 

بالزّیــادة، أو الــنّقص، أو التّضــادّ، أو التّقابــل، ومــا إلیهــا مــن المعــاني المتّصــلة بالعمــل الــذّهنيّ المتمثّــل 
  .)٦("حقائق المعاني

  

  : الصوت والمعنى
  

مدلول، أم هو الاصطلاح العرفيّ لا غیر؟، موضوع ال الدالّ ومعناه أهناك ارتباط حقیقيّ بین اللَّفظ
  :قدیم یمتدّ إلى عصر الحضارة الیونانیّة، إذ انقسم الفلاسفة فیه على قسمین

  

  .فهامیقول بوجود مناسبة طبیعیّة بین الأصوات والمدلولات، تدركها العقول، وتنقلها الأ ):الأوّل(
  

یقـول بالعلاقـة العرفیَّـة الاصـطلاحیّة بـین الأصـوات ومـدلولاتها، وینفـي وجـود أیَّـة علاقـة  ):والآخر(
  .)٧(طبیعیّة

ومــن المصــادر التــي جــاءت : "وقـد لمــح ســیبویه علاقــة بــین المعنــى والمبنــى الصـوتيّ للكلمــة، فقــال
فــران، وإنمــا هــذه الأشــیاء فــي زَعْزَعــةِ البَــدنِ النَّــزوَان، والنَّ : علــى مثــالٍ واحــدٍ حــین تقاربــت المعــاني قولــك

الطَّوفـان، و الـدَّوران، والجَـوَلان، : وقـد جـاءوا بـالفَعلان فـي أشـیاء تقاربـت، وذلـك... واهتزازه في ارتفـاع 

                                                 
  . ١٠٩ -١٠٧: ، والصیغ الإفرادیة العربیة٣٦ -٣٥: دروس التصریف: ظ. ١
  . ٨٩: المهذب في علم التصریف: ظ. ٢
  . ٣٤/ ١: المنصف: ظ. ٣
  . ٢٤١/ ٢: ابن الأثیر: المثل السائر. ٤
  . ١١٠: الصیغ الإفرادیة العربیة. ٥
 .٢١ الزّوائد في الأبنیة .٦

  .٧٠من أسرار اللّغة : ینظر. ٧



  

فاً بالغلیـان والغثیـان؛ لأن الغلیـان أیضـاً تقلُّـب مـا فـي القِـدْرِ وتصـرُّفِه  "شبهوا هذا حیـثُ كـان تقلَّبـاً وتصـرُّ
)١(.  

  

بـــاب فــي إمســاس الألفــاظ أشـــباه : (بابًــا للموضــوع ســمّاه) الخصــائص(أفــرد ابــن جنّــي فــي كتابـــه و 
ـــه علیـــه الخلیـــل وســـیبویه، وتلقَّتـــه ": ، وقـــال فیـــه)المعــاني اعلـــم أنَّ هـــذا موضـــوع شـــریف لطیــف، وقـــد نبّ

تجـــد المصـــادر  وذلـــك أنّـــك": وممّـــا قالـــه فـــي هـــذا البـــاب. )٢("الجماعـــة بـــالقبول لـــه، والاعتـــراف بصـــحّته
) الفَعَلـى(ووجـدت أیضًـا … )الصّلصـلة(و) القلقلـة(و) الزّعزعـة: (الرّباعیّة المضعّفة تـأتي للتّكریـر، نحـو

ــرعة ،  ر، أعنــي ...فــي المصــادر والصّــفات إنّمــا تــأتي للسُّ رَ للمعنــى المكــرَّ بــاب : فجعلــوا المثــال المكــرَّ
  . )٣"ي توالت الحركات فیهاالقلقلة، والمثال الّذي توالت حركاته للأفعال الّت

  

ـــیوطيّ  ردّ و  ـــازانيّ  قـــولالسّ ـــازانيّ القـــول بالتَّفت ـــوت والمعنـــى، إذ رفـــض التَّفت ـــین الصَّ وجـــود مناســـبة ب
وأمّـا أهـل اللُّغـة ": قال السّـیوطيّ في حین  ،)٤("واتَّفق الجمهور على أنَّ هذا القول فاسد": ، فقالهابوجود

  .)٥("بوت المناسبة بین الألفاظ والمعانيوالعربیَّة فقد كادوا یطبقون على ث
  

ـــا ـــة، وإنّمـــا فالـــدّكتور إبـــراهیم أنـــیس  أمّ ـــة منطقیّ ـــوت والمعنـــى لیســـت عقلیّ ـــلة بـــین الصَّ یـــرى أنَّ الصَّ
ــةالاظــروف ال ســوّغت اســتعمال اللَّفــظ لمعنــاه، ولا یمكــن معرفــة لمــاذا اتّخــذت معظــم  هــي الّتــي جتماعیّ

صـوتًا للتَّعبیـر عـن معنـى )  المـیم (مـن  ، و ) الأبـوَّة (عبیـر عـن معنـى صـوتًا للتَّ )  البـاء (اللُّغات من 
: الإثبـات ، فیقـول و ،لكنّه یعـود لیتّخـذ موقفًـا بـین النَّفـي . )٦( ؟ ولِمَ لم تكن المسألة معكوسة ؟ الأمومة

أنّ  اتًا خاصّـة، وونحن حین نتَّخذ موقفًا وسطًا بین هؤلاء وهؤلاء، ندرك كلَّ الإدراك أنَّ في اللُّغة أصو "
ذكــر عــددًا مــن النَّــواحي الّتــي  و. )٧( "هنــاك مــن المــدلولات مــا تســارع اللُّغــة للتَّعبیــر عنــه بألفــاظ معیَّنــة

ـــوت و ـــى فیهـــا المناســـبة بـــین الصَّ الألفـــاظ المحاكیـــة لأصـــوات الطَّبیعـــة، وألفـــاظ :  ، منهـــا المعنـــى تتجلّ
الكـره، : ( ، نحـو معنـاه ماء النَّفس أنَّ فیها صلة بین اللَّفظ والتَّعبیر عن الحالات النَّفسیّة الّتي یرى عل

زیــادة المبنــى تتبعهــا زیــادة : ، وطــول الكلمــة وقصــرها، إذ أصــاب القــدماء حــین قــالوا)والنُّفــور، والسُّــخریة
  .)٨(المعنى

                                                 
  . ١٥ -١٤/ ٤: الكتاب. ١
  .٢/١٥٢ :الخصائص. ٢
  .٢/١٥٣ :الخصائص. ٣
ل على التَّلخیص. ٤   .٣٥٢ :المطوَّ
  .١/٤٧ :المزهر. ٥
  .٧٠ – ٦٩ :من أسرار اللّغة: یُنظر. ٦
  .٨١ :من أسرار اللّغة. ٧
  .   ١/٧: المنصف: ینظر. ١



  

  

ـــة صـــلة بـــین اللَّفـــظ ودلالتـــه، فالإشـــارة اللّغ ـــون فمـــنهم مـــن لا یـــرى أیَّ ـــا البـــاحثون الغربیّ ـــة عنـــد أمّ ویّ
ـــة) سوســـیر( ـــلة بـــین الأصـــوات الطَّبیعیّ ـــا الصّ ـــة ، أمّ الألفـــاظ فیراهـــا قلیلـــة، تتبـــاین  مـــن عـــددو  ،اعتباطیّ

  .)١(وتختلف باختلاف اللُّغات الإنسانیّة
  

هذا التكلّف فـي التَّفسـیر لـیس إلاّ ": وجود مناسبة بین اللَّفظ ودلالته، ویقول) استیفن أولمان( ینفيو 
والبواعـــث حیـــث لا أســـباب ولا  ،لمیـــل الطَّبیعـــيّ فـــي الإنســـان إلـــى البحـــث عـــن الأســـبابمـــثلاً متطرّفًـــا ل
  :، ویستدلّ على انتفاء هذه العلاقة بأربعة أدلّة هي)٢("بواعث ظاهرة

  

  .تعدّد الأسماء الموضوعة للمسمّى الواحد في اللّغة الواحدة ):الأوّل(
  

  .د في اللُّغات المختلفةتعدّد الأسماء وتباینها للمسمّى الواح ):الثاّني(
  

  ).التَّطوّر الدَّلاليّ (ظاهرة ): الثاّلث(
  

وتي(ظاهرة  ):والرَّابع(   .)٣()التَّطوّر الصَّ
  

لمـا أمكـن أن تتغیّـر هـذه  ،فلو كانت معاني الكلمات كامنة فـي أصـواتها": محاججًا) أولمان(فیقول 
  .)٤("لأصليّ لهاومدلولها تغیّرًا یستحیل ربطه بالوضع ا ،الكلمات في لفظها

  

ـــا رائـــد  ـــالي( المعاصـــرة الأُســـلوبیَّةالمدرســـة أمّ ـــوتيّ فـــي بعـــض ": فیقـــول) شـــارل ب إنّ التَّركیـــب الصَّ
الكلمات، المتأتّي من صفات الحروف المتضامّة ومخارجها، كثیـرًا مـا یـدلّ بصـفة طبیعیّـة علـى مـدلول 

ا، ثـمَّ یسـاهم طـول الكلمـات وقصـرها فـي مـن ذلـك الأصـوات الّتـي تحـاكي أصـواتها دلالاتهـ. تلك الدَّوالّ 
داخـل الجملـة، إنّ  )٥(الإیماء إلى معناها إیماءً طبیعی(ا، وكـذلك الأمـر إذا انتبهنـا إلـى تـوزّع الكلمـات فـي

  .)٦("مجرّد ترتیب عناصرها یضفي على الكلام حدثاً أُسلوبی(ا عاطفی(ا
ة
ّ
   : الدلالة الصرفي

  

                                                 
  .٨٧ – ٨٦ علم اللّغة العامّ : یُنظر. ٢
  .٨١دور الكلمة في اللُّغة . ٣
  .المرجع نفسه، الصّحیفة نفسها: ینظر. ٤
  .٧٣المرجع نفسه . ٥
    .، والصّواب ما أثبتّه ) في(توجد  في المترجم لا. ٦

  ).مقال(الأسلوبیّة . ٧



  

تَزیـدُ ) كـذَّاب(فكلمـة "الدَّلالـة الصـرفیَّة، : المُحـدثین عنـد ىالمعنـ اهـذى سـمّ یُ و  ،إنَّ لكل صیغة معنـىً 
) كذَّاب(وقد استمدَّت هذه الزیادة من تلك الصیغة المعیَّنة، فاستعمالُ كلمة  ،)كاذب(دلالتها على كلمة 

 ") كــاذب( تمــدُّ الســامع بقــدرٍ مــن الدَّلالــة لــم یكــن لیصــلَ إلیــه أو یتصــوَّره لــو أنَّ المــتكلم اســتعمل كلمــة
تفیــد معنـى المبالغــة فـي الوصــف بالكـذب، هـذا المعنــى جـاء مــن صـیغتها الصــرفیّة، ) كـذّاب(فكلمـة .)١(
  .تفید المبالغة من اسم الفاعل) فعّال(صیغة لأنّ ف

  

ولكنهــا تتــداخل  ،لیســت قیاســیةً  هــذه المعــاني ى غالــب فیهــا،المصــادر معنــ ة مــن صــیغلكــل صــیغو 
  .)٢(اً في بعض المعانيفیما بَیْنَها تداخلاً ملحوظ
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َ
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َ
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مزیدُ الثلاثي : هو ما زید على حروفهِ الأصلیة حرفُ أو أكثر وهو في العربیة نوعان: الفعل المزید
ومزیـــد الربـــاعي، ولكُـــلِّ منهمـــا أبنیـــةٌ ومصـــادر، والملاحـــظ فـــي اللغـــة العربیـــة أنَّ مصـــادر تلـــك الأفعـــال 

ـــدة قیاســـیّة فـــإذا  )٤("أنَّ لهـــذه المصـــادر ضـــوابطٌ مطـــردَّة یمكـــن بهـــا معرفـــة أوزانهـــا بدِّقـــة" :، أي)٣(المزی
  . عرفناها عَرَفنا صیاغة مصادرها من غیر رُجوعٍ إلى المُعجمات

  

علمـاء الصـرف، إذ لابُـدّ لكـل  أجمـع علیهـاوبناءً على ذلك فـإنَّ لمصـادر غیـر الثلاثـي أقْیسـة ثابتـة 
لأجـل معرفــة أَحــرف زیادتـه، ومــن ثـمَّ القیــاس علیـه، وغایــة ذلــك  )٥(قــیسٍ فعـلٍ غیــر ثلاثـي مــن مصـدرٍ م

  . )٦("إفادة معنى زاید على الثلاثي"
  

لأنَّ الفعـل بهـا لا یختلـف، والثلاثیـة مختلفـةٌ أفعالهـا ": ابن یعیش قیاسـیة تلـك المصـادر بقولـه عللو 
ف مــا زاد منهــا علــى الثلاثــة الماضــیة والمضــارعة فلإخــتلاف الثلاثیــة اختلفــت مصــادرها ولعــدم اخــتلا

  .)٧("أُجریت على منهجٍ واحد
  المبحث الأول

  

                                                 
لـة والمعجـم العربـي، مجموعــة ، علـم الدلا١٣: أحمــد مختـار عمـر. علـم الدلالـة، د: ، ظ٤٧: إبـراهیم أنـیس. دلالـة الألفـاظ، د. ١

  . ٣٦: مؤلفین
  . ٤٢: عبده الراجحي. التطبیق الصرفي، د: ظ. ٢
  . ٦٣: ، البسیط في علم الصرف٢/١٢٨: ، شرح ابن عقیل ١٦٨: ، شرح ابن ناظم١/١٦٣: شارح الشافیة: یُنظر. ٣
  . ٢٤٢: المهذب في علم التصریف. ٤
  . ٦٢٧: ، موسوعة النحو والصرف ٢٢٦-٢١١ :ب سیبویه، أبنیة الصرف في كتا٢/٢٦٢: أوضح المسالك. ٥
  . ٥٤: التبصرة . ٦
  . ٦/٤٨: شرح المفصّل . ٧
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  :الفعل المزيد بحرف واحدمصادر : أولاً 

 

v ال
َ
ع
ْ
 :إف

 

، )٢(، وهـو مـن المصـادر القیاسـیة)١()أفعـل(مصدراً لكلِّ فعـل صـحیح علـى وزن ) إفعال(یأتي 
) إفعــالا): (أفعلتــه(المصــدر علــى : "لمزیــد بهمــزة قطــع فــي أولــه، یقــول ســیبویهالتــي تــُلازم الفعــل ا

  . )٣("أبداً 
  

  : وجاءت أمثلته في نهج البلاغة مُطَّردة في
  

  : الصــــــــــــــــحیح الســــــــــــــــالم، نحــــــــــــــــو
  : الصـــــــــــحیح المضـــــــــــعَّف، نحـــــــــــو
ــــــــــــــــل النــــــــــــــــاقص، نحــــــــــــــــو   : المُعْتَ
عتـــــــــــــــــــل المثـــــــــــــــــــال، نحـــــــــــــــــــو   : المُ
  : المعتــــــــــــــــل الأجــــــــــــــــوف، نحــــــــــــــــو

  

  . )٤( )إذْعَـــــــــــــانإبْعَـــــــــــــاد، إخْبَـــــــــــــات، (
ــــــــــــــــــــــام( ــــــــــــــــــــــزَاز، إتْمَ   . )٥( )إذْلال، إعْ
ــــــــــــــاء، إطْــــــــــــــرَاء، إغْــــــــــــــرَاء(   . )٦( )إعْفَ
  .)٧( )ایهَــــــــــــان، إیحَــــــــــــاش، إیجَــــــــــــاد(
ــــــــــــــــارة( ــــــــــــــــة، إِث ــــــــــــــــة، إِغاث   . )٨( )إِجاب

  

  
ـــد  ـــى ) أَفْعَـــل(الزیـــادة فـــي الفعـــل المزی ـــدلّ عل ـــدخول فـــي الشـــيء، : ت التعدیـــة، والصـــیرورة، وال

بنــاء  یــأتيوقــد ، المصــادفة، والاســتحقاق، ووجــود الشــيء علــى صــفةوالســلب والإزالــة، والتمكــین و 
                                                 

: ، شـــرح ابـــن النـــاظم٤٩٠: ، المقــرب١/١٦١: ، شـــرح الشـــافیة٥١٦: ، التكملــة١/١٠٤: ، المُقتضـــب٤/٧٨: الكتـــاب: یُنظــر. ١
: ، تصـــریف الأســـماء٧١: شـــذا العـــرف ،٢/٧٥: ، شـــرح التصـــریح٢٠٠: ، شـــرح الأشـــموني٢/١٢٩: ، شـــرح ابـــن عقیـــل١٦٨
: ٢٤٢: ، المهـــذب فـــي علـــم التصـــریف١٥٥-١٥٤: ، الصـــیغ الافرادیـــة٢١٨: ، أبنیـــة الصـــرف فـــي كتـــاب ســـیبویه٦٠-٥٩

  . ١/٦٦: المرجع في اللغة العربیة
  . ٢١٨: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه. ٢
  . ٢/١٧٨: شرح الكافیة: ، ویُنظر٤/٧٨: الكتاب. ٣
  . ١/١٣١، ٦/٣٢٧، ١٣/١٠٠: ج البلاغةشرح نه: یُنظر. ٤
  .٧/٢٢٤، ٨/٢٢٧، ٦/٣٢٤: نفسه: یُنظر. ٥
  .١٧/٤٦، ١٧/٤٦، ١٣/١١٨: نفسه: یُنظر. ٦
  .١٣/٦٧، ٨/٢٦، ١/٣٠٢: نفسه: یُنظر. ٧
  .١/١٠٠، ١٨/١٠٨، ١٦/٦٨: نفسه: یُنظر. ٨



  

ــل(و) افتَعَــل(، فتكــون الزیــادة للتوكیــد، وبمعنــى )فَعَــل[(بمعنــى ) أفعــل( ــل(و) تَفَعَّ ، وقــد یجــيء )فعَّ
  . )١(مغنیاً عن أصله الثلاثيّ لعدم وروده، وبمعنى العطاء، والاستحقاق، والتعریض) أفْعَل(

  

) إفْعَــال(المزیــد إلــى الصــیغة المصــدریة ) أَفْعَــل(مبنــى والمعنــى تنتقــل مــن وهــذه الزیــادة فــي ال
  ).إفْعَال(تؤدّیها الزیادة في المصدر) أَفعَل(فالمعاني التي تؤدِّیها الزیادة في 

  

  :في النهج) إفعال(فیما یأتي عرض لدلالة الزیادة في بناء 
  

  : التَّعْدِیة: أوّلا
دَخَــل، وخــرج، (فالأصــل فــي  )٢("صــل إلــى الفــرعنقــل الحكــم مــن الأ"مظهــر مــن مظــاهر 

اللــزوم، ولكنهــا بعــد دخــول همــزة التعدیــة ســتتعدى إلــى المفعــول بنفســها فتصــیر أدْخَلــهُ ) وقــام
وأخرجــه، وأَقامــه، وتــدخل همــزة التعدیــة علــى مــا یتعــدى إلــى واحــد فتصــیر متعــدیاً إلــى اثنــین، 

   .)٣(ثلاثة وتدخل على ما یتعدى إلى اثنین فتجعله متعدیاً إلى
  

دَخًَ◌ل وخَرَج وجَلَس، فإذا أخبرت أنَّ غیّرهُ صـیّرهُ إلـى شـيء مـن هـذا : تقول: "قال سیبویه
فَــزَع وأفزعتــه، وخــاف وأَخَفْتـُـه، وجــال وأجلتــهُ، وجــاء : قُلــت أخرجــه، وأدخلــه وأجلَسَــهُن وتقــول

هُ أدخلــه فــي ذلــك ، بــالعین المثلثــة، إذا أردت أنَّ غیــر )فــعَُ◌ِ◌ل(وأجاتــه، فــأكثر مــا یكــون علــى 
  . )٤()"أَفْعَلَت(یُبنى الفعل مِنه إلى 

  

بأفعال لازمـة، وبعـد أن زیـدت بـالهمزة أصـبحت متعدیـة، مـع تعـدد أبوابهـا، ) سیبویه(مثّل 
أنَّ ) ســـیبویه(، وقـــد ذكـــر العلمـــاء بعـــد )فَعَـــل، وفَعِـــل، وفعُـــل(فمجـــرّد هـــذه الأفعـــال علـــى زِنـــة 

، لـذا عـدّه مجمـع اللّغـة العربیّـة  هـاهـو أشـهر معانیف. )٥(دیـةالتع: هـو) أفْعَـل(المعنى الغالـب لــ 
  . )٦(في القاهرة قیاسًا فیها

وهي في هـذه الحالـة تـأتي بمعنًـى جدیـد یهـدف إلیـه ": یقول الدّكتور زین كامل الخویسكيّ 
المستعمل حتّى یزداد بهـا الأداء دقـّة وقـوّة، وقـد یُـراد تهیئـة الـذّهن للنّهـوض بمـا یكسـب الأداء 

لفنّــيّ أصــالة غیــر معهــودة فــي الكــلام وقــد یكــون الإیجــاز بــالتّعبیر عــن المعنــى الكثیــر بلفــظ ا

                                                 
: ، الصـرف الواضـح٧١: ا العـرف، شـذ٩٢-١/٨٣: ، شـرح الرضـي للشـافیة٧/١٥٩: ، شـرح المفصـل٤/٥٥: الكتاب: یُنظر. ١

  .٩٢-٩٠: ، المهذب في علم التصریف١٠٩: ، الصیغ الافرادیة٢٨، البسیط في علم الصرف١٠٠-٩٩
  . ٤٣: الجرجاني: التعریفات. ٢
، ٧١: ، شــذا العــرف١/٨٦: ، شــرح الرضــي للشــافیة٧/١٥٩: ، شــرح المفصــل٢/٢١٤: ، الخصــائص٤/٥٥: الكتــاب: یُنظــر. ٣

  .٩٠: ریفالمهذب في علم التص
  . ٤/٥٥: الكتاب. ٤
: ، شرح الشافیة٧/١٥٩: ابن یعیش: ، شرح المفصل١٣٢: محمد أبي الفتوح: تح: ابن خالویه: لیس في كلام العرب: یُنظر. ٥

  .٧١: ، دروس التصریف٧١: ذا العرف، ش١/٨٣الرَّضي 
 ) .مقال(الغرض من قرارات المجمع : یُنظر .٦



  

وهـذا كـلام فیـه نظـر، : "وعلّق الباحث إیـاد محمـد علـي علـى كـلام الخویسـكي، فقـال. )١("قلیل
فلاشكّ في إفادة همزة التّعدیة معنًـى جدیـدًا هـو مظهـر مـن مظـاهر الإیجـاز فـي اللّغـة، ولكـن 

لـــذلك فـــي دقّـــة التّعبیـــر وقوّتـــه، وتهیئـــة الـــذّهن بمـــا یكســـب الأداء الفنّـــيّ أصـــالة غیـــر شـــأن  لا
  ." معهودة في الكلام

  

معنــى ) إفعــال(ولمّــا كانــتَ دلالــة الفعــل تنتقــل إلــى مصــدرهِ فقــد أفــاد الزیــادة فــي المصــدر 
  :التعدیة أیضا، وممّا ورد منها في النهج

  

الــلازم إلا أنَّ الهمــزة ) بكــى(ومجــرّده ) أبكــى(د بــالهمزة فعلــه المزیــ) إبكــاء(المصــدر :  إبكــاء .١
   .عدّته 

  

 وَ رْ ه، ولا غـَائـِكَ إبْ  دَ عْـب ـَ هرُ ي الـدَّ نِ كَ حَ فيان، فلقـد أضْـأبي سُ  في ابنِ  بَ طْ وهلمّ الخَ (): u(قال 
  .)٢()!دوَ ر الأَ كثِ ، ويُ بَ جَ العَ  غُ فرِ تَ سْ باً يَ طْ خَ  هُ واللّه، فيالَ 

  

، وهــو فعــل لازم بالأصــل عُــدِّي )أَحْــدَث(فعلــه المزیــد بــالهمزة ) ثإحْــدا(المصــدر :  إحــداث .٢
  . بالهمزة

  

ها، مِ ا وسـائِ هَـاحَ رَ ان مـن مُ ا، ومـا كَـمهَـهائِ ا وبَ رهَـيْ طَ  هـا مـنْ وانِ يْ يـع حَ مـع جمِ تَ ولـو اجْ ): (u(قال 
مـا  ةٍ وضَـعُ اث ب ـَدَ حْـإاسـها، علـى هـا وأكيَ مَ أمَ  ةِ دَ بلِّـتَ ا ، ومُ هَ ناسِـا وأجْ هَ اف أسناخِ نَ وأصْ 

  .)٣()هات على إحداثِ رَ دَ قَ 
  

ـــ: "قـــال الجـــوهريّ :  إخـــلاص. ٣ ـــص خلوصـــا ، أي يءص الشـــخلَ ـــالفتح یخل ، صـــار خالصـــا ب
ـــه الشـــ ـــص إلی وقـــد  ...صفـــتخلّ  یتـــهصـــته مـــن كـــذا تخلیصـــا ، أي نجّ وخلّ .وصـــل :  يءوخل

  . "وقد أخلصت الله الدین، ترك الریاء: أیضا في الطاعة والإخلاص .السمن خلصتأ
  

المتعدي، دلالته الحسّیة تُفید تنقیة الشيء عمّا ) أخْلَصَ (من الفعل ) إخْلاص(المصدر 
  .اللازم، فالهمزة أفادت التعدیة) خلص(یشوبه أو یخالطه، ومجرّده 

نؤمن بـه مـن إيمـان مـن عَـاين الغيـُوب وَوَقـَفَ علـى المَوعُـود إيمانـَا نَـفَـى إخْلاصُـهُ ): (u(قال 
  . )٤()الشِّرْكَ ويقينَهُ الشّكّ 

   

                                                 
 .  ١٢) لالأفعا(الزّوائد في العربیّة . ١

  . ٩/١٨٥: ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٩/١٨٥: ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة. ٣
  .٧/٩٥: شرح نهج البلاغة. ١



  

، )أخلَــقَ (المتعــدي مــن الفعــل الثلاثــي المتعــدّي المزیــد بــالهمزة ) إخْــلاقِ (المصــدر :  إخــلاق. ٤
،فأفـادت )١("بَلَى وبابه سَهُل وأخْلَق أیضاً مثله: خَلُقَ الثوبَ "اللازم من قولك ) خَلُقَ (ومجرده 

  .الهمزة التعدیة
  

  . )٢()قِهم وَمعهُم بعدَ تفريقَهُموأَخرج مَنْ فِيها فَجَدَّدهُمْ بَـعْدَ إخْلا) (u(قال 
  

والسـكینة ، نه غیـره تسـكیناوسـكّ ، استقر وثبـت: سكن الشئ سكونا : "قال الجوهريّ :  إسكان. ٥
  .، فالمجرّد لازم عدّي بزیادة الهمزة" وسكنت داري وأسكنتها غیري .الوداع والوقار : 

  

  . )٣()إسكاناً للتَّذُّللِ في قلُوبِهِمْ (): u(قال 
  

) أصْــــلَح(وهــــو مَصْــــدرُ الفعــــل الثلاثــــي المَزیــــد  )٤()الإفســــاد نقــــیض: الإصْــــلاح(:  إصــــلاح. ٦
) أصْــلَحَ (أزالَ مــا فیــهِ مِــنَ الفَســادِ، فــالهمزة فــي الفعــل : أصْــلَحُ، أي: المُتعــدي بــالهمزة فیقــال

، إذْ أنَّ إصـلاح الشـيء إزالـة )الإزالـة(هي للتعدیة وإن كانت تفید معنى ) إصْلاح(ومصدره 
یریـدُ إصـلاح ) u( ، وهذا ما قصـده الإمـام مـن خطاباتـهِ ومواعظـهِ ووصـایاه فهـو)٥(فسادهُ 

  . المسلمین وإعلاء شأن الإسلام مًسْتِعیناً باالله وهو ولي التوفیق
  

) أعطـى(، مـن الفعـل الثلاثـي المزیـد بـالهمزة )٦(مصـدرٌ بمعنـى الإنالـة) الإعطـاءُ ( : إعطاء. ٧
تناولتـــه ویصـــیر بزیـــادة الهمـــزة : عطـــوت الشـــيء: (احـــد، یقـــالومجـــرّده متعـــدٍّ إلـــى مفعـــول و 

  . )٧()متعدیاً إلى مفعولین
  .)٨()الحَمْدُ اللهِ الذي لا يفرّه المَتْعُ والجُمُود، ولا يكُْديه الإعطاءُ والجُودُ ): (u(قال 

أي أفنـى بعضـهم بعضــا  وتفـانوا ،. فنــاء ، وأفنـاه غیـره  يءالشـ ينـف:"قـال الجـوهريّ :  إفنـاء. ٨
  . )٩("في الحرب

  

  . )١()لا يمُلّهُ طُولُ بَـقَائهِا فَـيَدْعُوهُ إلى سُرعَةِ إفـْنَائهِا ...): (u(قال 
                                                 

  . ١٨٧: مختار الصحاح. ٢
  . ٧/١٥٨: شرح نهج البلاغة. ٣
  .١٣/١١٩: شرح نهج البلاغة. ٤
  . ١٢٥/ ٤: تاج العروس: ، ظ٣٨٣/ ١: الصحاح. ٥
  . ١٢٣: نجاة عبد العظیم: فعالأبنیة الأ. ٦
  . ٦٨٣/ ١٩: ، تاج العروس٣٥٣/ ٤: ، معجم مقاییس اللغة٢٤٣٠/ ٦: الصحاح: ظ. ٧
  . ١٤٩ :نجاة عبد العظیم: أبنیة الأفعال. ٨
  .٦/٣٠٩: شرح نهج البلاغة. ٩
  . ٢٤٥٧/ ٦ :الصحاح. ١



  

  

  .ودلالة الهمزة على التعدیة واضحة بیّنة
  

ــار. ٩ ، ویتعــدى )كثـُـرَ (ومجــرده ) أَكْثــر(مصــدرُ الفعــل الثلاثــي المزیــد بــالهَمْزَة ) الإكْثـَـار(:  إكث
   .زادَ علیهِ : أكثر الشيء وكثّرهُ : فیقال الفعل بالهمزة أو التضعیف

  

ثمــان حيــثُ كــان مــا نصــرتَ عُ كَ إنّ ثمــان وقَـتَلتِــهِ فإنــّفــي عُ  اجَ فإمــا أكثــارُكَ الحِجَــ): (u(قــال 
  . )٢()...لك  رُ النصْ 

  

إنَّ ": في كتابه هذا لمعاویة حین تهمهُ بقتْلِ عثمان قائِلاً لَـهُ ) u(وهذا ما أراده الإمام 
ادلة والمحاجّـة فـي عثمـان وقتلـه ورمیـك إیـاي بقتلـه وإیـواء قاتلیـه فإنَّـك المـأخوذ إكْثاَرك المج

   .)٣("بدمِ عثمانَ دوني
  

... وفـــلان ینشـــئ الأحادیـــث ، أي یضـــعها ...خلقـــه : نشـــأه االله أ: "قـــال الجـــوهريّ :  إنشـــاء. ١٠
    .)٤("فیهم ونشأت في بنى فلان نشأ ونشوءا ، إذا شببت

  

أنشأه : ، یُقَال)أنشأ(مِن الفعل المزید بالهمزة  )٥(عنى الخلق والإبداعبم) إِنْشَاء(المصدر 
  .)٦(االله، أي خَلَقَهُ وَرَفَعَهُ 

  

  . )٧()أنْشَأَ الخَلْقَ إنْشَاءً وابْـتَدَأهُ ابتِْداءً ): (u(قال 
  

  . )٨(" والمراد بالخَلْق هُنا الكون، وأنشأه وابْتَدأه بمعنى أوجَدَه على غیر مثال سابق"
  .أفادت معنى التعدیة) أنشأ(وفِعْلَهُ المزید بالهمزة ) إنْشَاء(لهمزة في المصدر فا

وأتــاهُ، وآتــاهُ (تقــول . " ،)أعطــى(بمعنــى ) آتــى(مــن الفعــل المزیــد ) إیْتــاء(المصــدر :  إیتــاء. ١١
، فالهمزة عدّت الفعل المتعدّي إلى مفعول واحد إلى مفعـولین، فالإیتـاء هـو )٩()أعطاهُ  :إیتاءً 
  . )١٠(عطاءالإ

                                                                                                                                                             
  . )٩٢خطبة ( ١٧/٣٨: شرح نهج البلاغة. ٢
  . )٣٧رسالة ( ١٦/١١٩: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٤/٩٥: توضیح نهج البلاغة. ٤
  . ٧٧/ ١ :الصحاح. ٥
  . ١٥٣: نجاة عبد العظیم: أبنیة الأفعال. ٦
  . ١٥٣: نجاة عبد العظیم: ، أبنیة الأفعال٦٥٩: الصحاح: یُنظر. ٧
  . ١/٩٧: شرح نهج البلاغة. ٨
  . ١/٢٨: في ظلال نهج البلاغة: یُنظر. ٩
  . ٢٢٦٢/ ٦ :الصحاح. ١
  . ٣٠٣/ ١: لسان العرب: ، ظ)أتو( ٨/١٤٦: نالعی. ٢



  

  . )١()وإيتْاء الزَّكاة فإنَّها فَريضةٌ واجِبَة (): u(قال 
، حصــل فیــه إعــلال بالقلــب، إذ قلبــت الــواو یــاء )أورد(فعلــه المزیــد ) إیــراد(المصــدر :  إیــراد. ١٢

رد و : "فیــه الهمــزة التعدیــة، قــال الجــوهريّ  أفــادت ،)إوراد: (لســكونها وكســر مــا قبلهــا، فأصــله
  . )٢("وأورده غیره .  حضر: فلان ورودا 

  . )٣()ولا تُـقَصِّرُ بهِ الغَفْلَةُ عَنْ إيرادِ مُكَاتباتِ عُمَّالِكَ عَلْيكَ  (): u(قال  
، وبــــالهمزة تعــــدّى ) ألِــــمَ (ومجــــرده ) آلــــم(مصــــدر الفعــــل الثلاثــــي المزیــــد ) الإیْــــلام(:  إیــــلام. ١٣

  . )٤("الإیجاع: "هو: لمفعولین، والإیلام
فَعَـــهُ العِظـــةُ إلاَّ إذا بالغـــت فـــي إيْلامِـــهِ، فـــإنَّ العاقِـــل يَــــتَّعِظُ ولا تَكُـــو ): (u(قـــال  ننَّ مِمَّـــن لا تنـْ

  . )٥()بالأدَبِ والبـَهَائمِ لا تَـتَّعِظ إلاَّ بالضَّرب
ـــت فیهـــا الزیـــادة علـــى معنـــى ) إفْعَـــال(ومـــن المصـــادر الأخـــرى التـــي جـــاءت علـــى زنـــة  دلّ

وغیرها ممـا اكتسـب دلالـة أخـرى ـ بحكـم ) )٩(، إظْهار)٨(، إفْنَاء)٧(، إمْسَاك)٦(إصْدار: (التعدیة 
  . السیاق ـ مع دلالة التعدیة فوضعناه في مكانه

    : الدّخول في الشيء: ثانیا
، الّــذي أفـادت فیــه الهمــزة معنــى الــدخول، قــال )أســلم(مــن الفعــل ) إسـلام(المصــدر:  إســلام -

  . )١٠("في السلم أسلم ، أي دخل : "الجوهري
ـلْمِ كَآفَّـةً وَلاَ تَتَّبِعُـواْ خُطُـوَاتِ الشَّـیْطَانِ ( :قال تعـالى یَا أَیُّهَا الَّـذِینَ آمَنُـواْ ادْخُلـُواْ فِـي السِّ

   . )١١( )إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ 
وكَ فَقُــلْ أَسْــلَمْتُ وَجْهِــي لِلَّــهِ وَمَــنِ اتَّبَعَنِــي وَقُــلْ لِلَّــذِینَ أُوتُــ (: وقــال تعــالى وا فَــإِنْ حَــاجُّ

الْكِتَــابَ وَالأُمِّیِّــینَ أَأَسْــلَمْتُمْ فَــإِنْ أَسْــلَمُوا فَقَــدِ اهْتَــدَوا وَإِنْ تَوَلَّــوْا فَإِنَّمَــا عَلَیْــكَ 
  .)١٢()الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ 

  

                                                 
  . ٧/١٧٣: ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٥٤٩/ ٢: الصحاح. ٤
  . )٥٣رسالة ( ٥٩/ ١٧: شرح نهج البلاغة. ٥
   . ١٢٩٥/ ٢: الصحاح. ٦
  . ١٦/٨٧: شرح نهج البلاغة. ٧
  .٧/١٣٢: ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة: یُنظر. ٨
  . ٨/٢٠٥: نفسه: سهنف: یُنظر. ٩

  .١٣/٦٨: نفسه: نفسه: یُنظر. ١٠
  .١٩/١٩٣: نفسه: نفسه: یُنظر. ١١
  .١٩٥٠/ ٥: الصحاح. ١٢
  .٢٠٨: الآیة: سورة البقرة. ١٣
  .٢٠: الآیة: سورة آل عمران. ١



  

 رجل منـافق، مظهـر للإيمـان،: وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس): "u(قال 
  . )١("سلام،بالإ متصنع

  

  : الصّیرورة : ثالثا
  

ــدر، )إِئْمــان(قیاســه أنْ یكــون ) إیمــان(المصــدر :  إیمــان - ، اجتمعــت فیــه همزتــان فــي الصَّ
أمّا في الرّؤیـة الصّـوتیّة  .)٢()یاءً (ثانیتهما ساكنة، فقلبت الثاّنیة حرفًا مجانسًا لحركة الأولى 

ـابقة لهـا المعاصرة فإِنَّ الثَّانیة قد سقطت للتّخفیف، وا ) ةكسـر ال(ستطالت الحركة القصیرة السَّ
  .)٣()ءً ای(فأصبحت 

  

، وقــد ذكــر فیــه )آمــن: (فعــلالفــي الهمــزة أفادتــه "قــال باحــث معاصــر عــن هــذا المعنــى، 
والإِیمـان ": قـال البیضـاويّ . )٥(الجعـل: ومعنًـى ثالـث، هـو )٤()فعَـل(مطاوعة : معنًى ثانٍ هو

، ، كــأنّ المصــدِّق آمــن المصــدّق مــن التّكــذیب  لأمــنالتّصــدیق مــأخوذ مــن ا... فــي اللّغــة 
 )٦("صــار ذا أمــن منــه ،والمخالفــة، وقــد یطلــق بمعنــى الوثــوق مــن حیــث أنّ الواثــق بالشّــيء

أولى بسیاق القرآن الكریم، ففیه تتّجه العنایة إلى الفاعل ) الصّیرورة(یرى الباحث أَنّ معنى 
ة المعنــى، إذ نلحــظ أنّ البیضــاويّ ومــن بعــده وهــذا أولــى بآثــار التّصــدیق، وأقــرب إلــى حقیقیّــ

  )٨(" في إشارة واضحة إلى بعد المعنى) كأنّ (، قد استعملا أداة التّشبیه  )٧(الآلوسيّ 
  . )٩("رجل منافق، مظهر للإيمان: وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس): "u(قال 

  : استغناء عن ثلاثیه: رابعا
: ، لا ثلاثـــيّ لهـــا مـــن لفظهـــا، منهـــا)أفعـــل(أفعـــال زنـــة  وردت مصـــادر فـــي الـــنهج مـــن

   .)١٠( ، ولا ثلاثي له من لفظه)عدّ (بمعنى ) أَحْصى(مصدرُ الفعل ): الإحْصَاء(، إحصاء
   

  . )١("وأحاط بِكم الإحْصَاء، وأرصَدَ لكُم الجزاء): "u(قال 

                                                 
  .١١/٣٢: شرح نهج البلاغة. ٢
  .٥٣/ ٢، وشرح الشّافیة ١١٧ -١١٦/ ٩، وشرح المفصّل ٥٥٢/ ٣الكتاب : یُنظر .٣
  .١١٥ -١١٤المنهج الصّوتيّ : یُنظر. ٤
 .٣٨/ ١، والبحر المحیط ٣٦/ ١مجمع البیان : یُنظر. ٥

 . ١/٣٦مجمع البیان : یُنظر. ٦

 .١٧/ ١أنوار التنزیل . ٧

     .١١٠/ ١روح المعاني : یُنظر. ٨

  ١٧١):رسالة(سورة ال عمران . ٩
  .١١/٣٢: شرح نهج البلاغة .١٠
  .١٤١: مختار الصحاح. ١



  

  

  ، )٢("اوزونهجعل إحصَاء أعمالكم والعِلمُ بها كالسور ولا تنفذون منه ولا تتج"أي 
  

  : السَّلب والإزالة: خامساً 
  : على هذا المعنى في النهج في مفردات منها) إفْعَال(دلّت الزیادة في صیغة المصدر

  

، وهمـــزة الفعـــل تفیـــد )أعْـــذر(مَصْـــدرُ الفعـــل الثلاثـــي المَزیـــد بـــالهمزة ) الإعْـــذار(:  إعـــذار. ١
عُـــذْراً یتوســـل بـــه عِنْـــدَ تقْصـــیره فـــي  أَعْـــذَرْتُ الرَّجـــل، أي لـــم أتـــرك لـــهُ : السّـــلب مـــن قولـــك"

  . )٣("الطاعة
  

ـةً لـهُ علـى خَلْقِـهِ، لـئلا تجِـبْ ): (u(قال  بَـعَثَ االله رُسلَهُ بما خصَّهُم بِهِ مِنْ وَحْيه، وَجَعَلَهُـمْ حُكَّ
  . )٤()الحُجَّة لَهم بتِـَرْكِ الإعْذَار إليِهم

  

لكمـــال الحجــة التــي خــصّ  هــو تجریــدهم مـــن العُــذر) u(فالإعــذار فــي نــصّ الإمــام 
  .بها الرسل

  

وعرضـت علیـه أمـر  .كـذا یعـرض ، أي ظهـر  أمـرعـرض لـه : "قـال الجـوهريّ :  إعراض. ٢
عرضـت لـه ثوبـا مكـان : یقـال  .، أي أظهرته له وأبرزتـه إلیـه  يءالش وعرضت له. كذا 

 )٥("الصــــد عنــــه:  يءعــــن الشــــ والإعــــراض. ... وعرضــــتهم علــــى الســــیف قــــتلا...حقــــه 
  .نى الأقرب إلى الذهن للهمزة المزیدة هنا هو السلبوالمع
  

  . )٦()وإعْرَاضِي عَنْكُمْ  (): u(قال 
  

، وضربت عنكم صفحاً "أي    ، )٧("أعْرِضُ عن إساءتكم إليَّ
 ،عه حتـى فـاتوضـیّ ، ر فیـهیفـرط فرطـا ، أي قصّـ الأمـررط فـي ف: "قال الجوهريّ :  إفراط .٣

مــا أفرطــت مــن القــوم أحــدا ، أي مــا و ... دا وفــرط علیــه ، أي عجــل وعــ.وكــذلك التفــریط

                                                                                                                                                             
  .٦/١٩٣: شر نهج البلاغة. ٢
  . ١٧٧: مع نهج البلاغة. ٣
  . ٢٥٦: السامرائي: مع نهج البلاغة. ٤
  ). ١٤٤خطبة ( ٩/٦٧: شرح نهج البلاغة. ٥
  .٣/١٠٨٢: الصحاح . ٦
  ).٧٥رسالة /  (١٨: شرح نهج البلاغة. ٧
  .١٨/٥٣: شرح نهج البلاغة. ٨



  

الزیــــادة عــــن (هــــو ) الإفــــراط(، و)١("، أي جــــاوز فیــــه الحــــد الأمــــروأفــــرط فــــي ... .تركــــت
  .فالهمزة فیه أفادت السلب) .أَفْرَطَ (، مٍِ◌ن الفعل )٢()الاعتدال

  

  . )٣()ُ، وكُلَّ إِفْراطٍ لَهُ مُفْسِدُ وإنْ أَفـْرَط بِهِ الشِّبعُ كظَّتهُ البِطْنَة، فكُلُّ تقصيرٍ بِهِ مُضِرّ ): (u(قال 
  

  : والتوكید المبالغة :سادساً 
    

فهـــو ) حَـــبّ (بمعنـــى ) أَحـــبّ (إنّ : الزّیـــادة فـــي المبنـــى زیـــادة فـــي المعنـــى، وعنـــدما یُقـــال
ومـن المصـادر .)٤(تسامح في العبارة، فالهمزة في مثل هذه الحالات تفیـد التّوكیـد والمبالغـة

  :دة معنى المبالغة والتوكید في النهجالّتي أفادت فیها الزیا
  

 )٥("وأعوزه الـدهر ، أي أحوجـه .عوز الرجل وأعوز ، أي افتقر  : "قال الجوهريّ :  إعواز .١
  .، فالمجرد والمزید بمعنى، فالزیادة للمبالغة والتوكید

  

  . )٦("وإنَّما يؤُتى خَرابُ الأرضِ مِنْ إعْوازِ أهْلِهَا): "u(قال 
  

  :وأنشد أبو عمرو . ضع البعیر وغیره ، أي أسرع في سیره و  : "الجوهريّ  قال:  إیضاع. ٢
   أنزلني فلا إیضاع بي  :وقال    إن دلیما قد ألاح من أبى 

  

  .)٧( "أي لا أقدر على أن أسیر
  

فكفى لَهُم غيّاً ولَكَ مِنْهم شَـافِياً فِـرارهم مِـنَ الهُـدى والحـق وإيضـاعُهُم إلـى العَمَـى ): (u(قال 
  . )٨()هَلوالجَ 

قـال ) أَیْنَـع(مِـن الفعـل الثلاثـي المزیـد بـالهمزة ) إفْعَـال(علـى زِنـة ) إیْنَاع(المصدر :  إیناع. ٣
  .)٩( "وأینع مثله. نضج  :، أي...ع الثمر یینع ین: "الجوهريّ 

  

                                                 
  .٣/١١٤٨: الصحاح .١
  . ٤/٣١٢: توضیح نهج البلاغة. ٢
  ). ١٠٥حكمة ( ٢١٦/ ١٨: شرح نهج البلاغة. ٣
 . ١/٨٣شرح الشّافیة : ینظر . ٤

  .٣/٨٨٨:الصحاح . ٥
  ).٥٣رسالة ( ١٧/٥٦: شر نهج البلاغة .٦
  .٣/١٢٩٩: الصحاح. ٧
  ). ٧٠رسالة ( ١٨/٣٩: شرح نهج البلاغة. ٨
  .٣١/١٣١٠: الصحاح. ١



  

وتـرى .)٢(، وقیل الصَیْرورة)١("الاستحقاق"قیل إنّ دلالة الهمزة في الفعل ومصدرهُ على 
  .الزیادة دلّت غلى المبالغة لأنّه بمعنى مجرّده الباحثة أنّ 

  

  . )٣(" هضِ أرْ  ع بغيرِ ارِ ا كالزَّ هَ اعِ نَ إي ـْ تِ قْ وَ  رِ يْ لغَ  مرةِ تني الثَّ جْ ومُ ): "u(قال 
  

وَهَنــه : (، تقــول)وَهَــن(ومجــرده ) أوْهَــن(مصــدر الفعــل الثلاثــي المزیــد ) الإیهــان(:  إیهــان. ٤
یهــــان مصــــدرٌ أوهنتــــه أي أضــــعَفَتهُ، والزیــــادة دلّــــت علــــى فالإ )٤()أضــــعفهُ : وأوْهَنَــــهُ ووهنّــــه

  . المبالغة لأنّه بمعنى المزید
  

ولَعمرِي ما عليَّ مِن قِتَال مِن خَالف الحقَّ وخابطَ الغيَّ من إدْهانٍ ولا إيهانٍ فـاتَّـقَوا ): "u(قال 
  . )٥("االله عباد االله

  

  . استغناء به عن مجرّده: سابعاً 
  

خــاب ویــئس ومنــهُ سُــمي : أي) أبْلَــس(مصــدر الفعــل الثلاثــي المزیــد ) سالإبــلا(:  إبــلاس. ١
وَیَـوْمَ تَقـُومُ  {: وقیل في تفسیر لقوله تعالى )٧(، والإبلاس وهو الإبعاد من الخیر)٦(إبلیس

علــى  )٩(الحیــرة أو الانكسـار والحــزن: هــو) الإبـلاس(إنَّ :  )٨(}السَّــاعَةُ یُــبْلِسُ الْمُجْرِمُــونَ 
ولا وجــود .  )١٠(علیــه ولمــا ینــزل بــالمرء مــن الغــمِّ أو الانقطــاع عــن الحجّــة الشــيء والنــدم

  .لثلاثي له من لفظه، فاستغني عنه بالمزید
  

وقبْــــلَ بُـلـُـــوغ الغايــــة مــــا تعْلَمــــون مــــن ضــــيقِ الأرمــــاس وشِــــدَّة : (فــــي خُطبــــةٍ لــــه) u(قــــال 
  . )١١()الإبلاس

هــو : والإذعــان )١٢(خَضَــعَ وذلَّ  :أي) أذعَــنَ (مصــدر الفعــل الثلاثــي ) الإذعــان(:  إذعــان .٢
  . الانقیاد ، ولا ثلاثي له من لفظه

  

                                                 
  . ٩١: المهذب في علم التصریف: یُنظر. ٢
  .١/٨٩: الرَّضي: لشافیةشرح ا: یُنظر. ٣
  ).  ٥خطبة ( ٢٠٤/  ١: شرح نهج البلاغة. ٤
  ٤/٢٧٦: القاموس المحیط. ٥
  ).٢٤خطبة ( ١/٣٠٢: شرح نهج البلاغة. ٦
  ٦/٢٩: لسان العرب. ٧
  ١/٣٠١: البحر المحیط. ٨
  .١٢:  الآیة ، سورة الروم . ٩

  ٦/٢٩: لسان العرب. ١٠
   ٨/٤٨: یُنظرمجمع البیان. ١١
  ). ٢٣٦خطبة ( ٨٤/ ١٣: ج البلاغةشرح نه. ١٢
  . ١٨/٢٢٠: ، تاج العروس٢٩٦/ ١٢: ، لسان العرب٥/٢١١٩: الصحاح: ینظر. ١



  

  . )١()جَعَلَهُ سبحانهُ علامة لتواضعهم لِعَظَمَتِه وإذْعَانهِم لعِزَّتهٍِ : (عن الحج) u(قال 
  

) أخْبـت(، مِـنَ الفعـل الثلاثـي المزیـد )٢(الخشـوع والخضـوع والتواضـع): الإخْبـاتِ (:  إخبات. ٣
  . )٣()وتَواضَع خَشَعَ (بمعنى 

  

ــكَ أَصْــحَابُ  {: قــال تعــالى ــى رَبِّهِــمْ أُوْلَئِ ــوا إِلَ ــالِحَاتِ وَأَخْبَتُ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ إِنَّ الَّــذِینَ آمَنُ
  . ، ولا ثلاثيّ للفعل في اللغة فاستغني به عن ثلاثیه)٤(}الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

  

  . )٥()م تَواضَعَ إخْباتِ السَّكينةوأشْعَرَ قلوبَـهُ : (عن الملائكة) u(قال 
  

، ولا )٦()التبـذیر: الإسْرَاف فـي النفقـة(، و)أسرف(مصدر الفعل المزید ) إسراف(:  إسراف. ٤
  . وجود لمجرّد الفعل بمعناه هذا، فالمزید استغني به عن مجرّده

  

  . )٧("قِبْ مِنْ غَيْرِ إسْرافٍ فَمَنْ قاَرَفَ حُكْرَةً بَـعْدَ نَـهْيِكَ إياّهُ فَـنَكِّل بهِ وعَا): "u(قال 
  

الكـــفّ عِـــن : "، والإمْسَـــاك)أَمْسَـــك(مصـــدر الفعـــل الثلاثـــي المزیـــد ): الإمْسَـــاك(:  إمســـاك. ٥
   .)٨("الشيء

  

  .)٩()وليسَ طالِب الدين من خَبَطَ أو خَلَطَ، والإمْسَاك عَنْ ذَلِكَ أَمْثَلُ ): (u(قوله 
  

  ): المفاعلة(بمعنى : المشاركة :ثامناً 
فهـــو إذن بمعنـــى  )١٠( "دهـــان مثلـــهوالإ. المداهنـــة كالمصـــانعة : "قـــال الجـــوهريّ :  إدهـــان -

   )١١( )وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ ( :المشاركة، قال تعالى
  ): تفعیل(بمعنى : تاسعاً 

  

                                                 
  ).١خطوة ( ١/١٣١: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ١٤٦: ، مع نهج البلاغة٢/٢٢:، في ظلال نهج البلاغة١/٢٤٧: ، الصحاح٤/٢٤١: العین: یُنظر. ٣
  . ١/١٤٦) : خَبَت(القاموس المحیط . ٤
  . ٢٣: الایة، سورة هود. ٥
  ).٩٠خطبة ( ٦/٣٢٧: شرح نهج البلاغة. ٦
  . ١٣٧٣/ ٤ :الصحاح. ٧
  ) . ٥٣رسالة ( ٦٥/ ١٧: شرح نهج البلاغة. ٨
  .  ٢٦٧/ ٢: النهایة في غریب الحدیث: ، ینظر١٩٧٠/ ٥ :الصحاح. ٩

  )٣١رسالة ( ٥٦/ ١٦: شرح نهج البلاغة. ١٠
  .٥/٢١١٥: الصحاح. ١١
  ٩الآیة ، لم سورة الق. ١٢



  

ـــلاغ - ـــلاَغُ (:  إب ـــغ(مصـــدر الفعـــل الثلاثـــي ) الإبْ ـــل(وجـــاء بمعنـــى ) أبْلَ ،فمصـــدره بمعنـــى )فعَّ
، فهــــو إذن بمعنــــى )١( "، وكــــذلك التبلیــــغ الإیصـــال:  الإبــــلاغ : "، قــــال الجــــوهريّ )تفعیـــل(
   )فعّل(

  

فـي  إنهّ ليس على الإمام إلاَّ ما حُمِّلَ من أَمْـرِ ربَِّـه الإبـْلاَغُ فـي الموعِظـة، والاجتهـاد): "u(قال 
  .)٢("النصيحة

   
v )إفالة(أو ) إفعلة(: 

  

الصّـحیح السـالم، أمّـا إذا كـان ) أَفْعَـل(الفعل المزیـد هو المصدر القیاسي من ) إفْعَال(البناء 
فمَصْـدَره یكــون بحـذف عــین الفِعـل والتعــویض عـن المحــذوف بتــاء ) أجــوف(الفعـل معتــل العـین 

ــد تحــذف التــاء، فــإنَّ حــذفت كانــت علــى ضــربین)٣(فــي الآخــر كثیــرٌ فصــیح، وقلیــلٌ غیــر : ، وَقَ
: المضـاف إلیـه یقـوم مقـام التـاء، قـال تعـالى فصیح، فالكثیر الفصیح إذا أضیف المصدر، لأنَّ 

لاَةِ  { اسـتنارة (، و)وإقامة الصـلاة: (، والأصل)كاستنار البدر(، وجاء في الحدیث )٤(}وَإِقَامِ الصَّ
أجـــاب : ، والقلیـــل غیـــر الفصـــیح إذا لـــم یُضِـــف المصـــدر كمـــا حكـــاه الأخفـــش مِـــن قـــولهم)البـــدر
  . )٥(إجاباً 
  

وإن لـم تُعـوِّض : "اء فـي هـذا البنـاء جـائز، ولـیس لازمـاً، فقـالوقَال سـیبویه بـأنَّ تعـویض التـ
لاَ تُلْهِـیهِمْ تِجَـارَةٌ وَلاَ بَیْـعٌ عَـنْ ذِكْـرِ اللَّـهِ وَإِقَـامِ  {وتركت الحروف على الأصل قال االله عزّ وجـل 

كَاةِ  لاَةِ وَإِیتَاءِ الزَّ م العـرب أن یحـذفوا ولا أرأیته إراء مثل أقمته إقاماً، لأنَّ مِن كلا: وقالوا )٦(}الصَّ
  . )٧("یعوضوا

                                                 
  .٤/١٣١٦: الصحاح. ١
  .٧/١٣٢: شرح نهج البلاغة. ٢
، شـــرح ابـــن ١٦٨: ، شـــرح ابـــن النـــاظم١/١٦١: ، شـــرح الشـــافیة٦/٥٨: ، شـــرح المفصـــل١٠٥-١/١٠٤: المقتَضَـــب: یُنظـــر. ٣

-٥٩: ، تصــریف الأســماء٧١: ، شــذا العــرف٢/٧٥: ، شــرح التصــریح٢٠١-٢٠٠: ، شــرح الأشــموني١٣٠-٢/١٢٩: عقیــل
، المرجـع فـي ٢٤٤: ، المهذب في علم التصریف١٥٥-١٥٤: ، الصیغ الإفرادیة٢١٨: نیة الصرف في كتاب سیبویه، أب٦٠

  . ١/٦٦: اللغة العربیة
  . ٣٧: الآیة ، سورة النور .٤
  . ٢/٢٦٢: أوضح المسالك: ینظر. ٥
  .٣٧: الآیة ، سورة النور . ٦
  .٤/٨٣: الكتاب. ٧



  

مـــن العلمـــاء مـــن لا یجیـــز الحـــذف إلا مـــع الإضـــافة، فالإضـــافة هـــي مـــن عـــوض عـــن "و 
  . )١("الحرف المحذوف

  

ـــة خـــلاف بـــین الصـــرفیین فـــي المحـــذوف مـــن الصـــیغة أهـــو  ) ألـــف(االأصـــل أم ) عـــین(وثمَّ
، ولأنَّ الزائد أحـقُّ )٢(نَّها زائدةالصیغة؟ فالخلیل وسیبویه یریان أنَّ المحذوف هو ألف الصیغة لأ

  . )٣(بالحذف فحُذِفت
  

  . )٤(أنّ الأخفش والفرّاءّ یرونَ أنّ المحذوف هو عین الكلمة  المبردوأورد 
  

إنّما أُدخِلت الهـاء فـي مصـادر هـذا البـاب تعویضـاً : "وقال الفارابي.)٥(وبذلك قال الزمخشري
  . )٦("اورتها ألف المصدرفسقطت لمج... ممّا سقط وهو الواو أو الیاء

  

في حین قال علماء آخرون بوجـود محـذوف، والتعـویض عنـه بالتـاء، مـن دون الإشـارة إلـى 
فحـــــذفت إحـــــدى الألفـــــین لالتقـــــاء : "جنســـــه أهـــــو عـــــین الكلمـــــة أم ألـــــف الصـــــیغة، قـــــال المُبـــــرِّد

ــان اللــذان اكتفیــا بــذكر الخــلاف مــن دون )٧("الســاكنین تحدیــد ، وكــذلك فعــل ابــن مالــك وأبــو حیّ
  . )٨( بین العلماء من دون تحدید موقفهما  اً المحذوف بل یُصرحان بأن هناك خلاف

  

) إفْعَلـة(ویصبح وزن المصدر على رأي الفریق الـذي یـرى أنَّ المحـذوف هـو ألـف المصـدر 
  . )٩()إفالة(على رأي الفریق الذي یرى أنَّ المحذوف هو عین الكلمة 

  

فــات عقیمــة لا فائــدة مــن ورائهــا، فهــي لا تقــوّم نطقــا، ولا تــرى الباحثــة أنّ أمثــال هــذه الخلا
  ؟ تؤثّر في دلالة، ولا تسهّل تعلیما، فما الفائدة من الخوض فیها

  

  : وممّا ورد في النهج من هذه الصیغة
  

                                                 
  . ٦-٥: ابن القوطیة: الأفعال. ١
  .١٠٥/ ٤: الكتاب: نظریُ . ٢
  .١/١٦٥: ، شرح الشافیة٦/٥٨: شرح المفصل. ٣
  .١/١٠٥: المقتضب. ٤
  . ٦/٥٨: شرح المفصل. ٥
  .٣/٤٢٧: دیوان الأدب. ٦
  . ١/١٠٤: المقتضب. ٧
  . ١٢٩ /٢الضرب،  ، ارتشاف٢٠٧: في النحو التسهیل. ٨
-٥٩: ، تصـریف الأسـماء٧١/ ، شـذا العـرف٢/٧٥ :، شـرح التصـریح١/١٦١: ، شرح الشـافیة٦/٥٨: شرح المفصل: یُنظر. ٩

  . ١/٦٦: ، المرجع في اللغة العربیة٢٤٤: ، المُهذَب في علم التصریف٢١٨: ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه٦٠



  

  .)١()التمییز والفصل(یدلّ على ) أبَان(مصدرٌ من الفعل المزید :  إبانة. ١
  

  . )٢()خَلْقِهِ لَهَا إباَنةَ لَهُ مِن شبهها حَدَّ الأشْيَاء عِنْدَ ): (u(قال 
  

یعود إلـى االله تعـالى أي تمییـزاً لنفسـهِ مِـن مشـابهة الأشـیاء التـي خلقهـا فهـو ) لهُ (الضمیر 
تعــالى لا حــدَّ  لــه والأشــیاء لهــا حــدود وأشــكال وأبعــاد وخلقهــا االله كــذلك لیتمیــز هــو ســبحانه 

  . )٣(عنها
  

مــن الفعــل مزیــد ) ٤()والمصــدر إجابــة، ه وأجــاب عــن ســؤاله أجابــ:( قــال الجــوهري :  إجابــة. ٢
  ).أجاب(بالهمزة المعتل العین 

  

  . )٥()وربَُّما أخِّرت عَنْكَ الإجَابةَ ليكون ذلك أعْظَمَ لأجرِ السَائِل وأَجْزَلَ لِعَطاء الآمِلِ ): (u(قال 
  

  ، )الاستجابة(في النصّ بمعنى ) الإجَابَة(و
  

الّذي أفادت فیه الهمـزة معنـى ) أزاحَ (ل المزید بالهمزة المعتلّ العین مصدر من الفع:  إزاحة. ٣
  .)٦(زاحَ الشيء، أي بَعُدَ وذَهَب: التعدیة، یقال

  

  . )٧()إزاَحَةً للشُّبُهات واحْتِجَاجاً بالبيّنات...): (u(قال 
  

الذي یُزیل هو (فالمُبَّلِغ الحق  )٨()الإزالة(فیه تحمل دلالة ) u(والإزاحة في كلام الإمام 
  . )٩()ویُزیح كلَّ الشبهات عن العقول والقلوب بمَنْطِق الحِسّ والعقل

  

أنـاب إلـى االله : "قال الجوهريّ ) أناب(مصدر من الفعل المزید بالهمزة المعتلّ العین :  إنابة. ٤
  )١٠(".، أي أقبل وتاب

  . )١١()بيل المُدِّية إلى جنّتهِ وأتَـوكََّلُ على االله توكُّلَ الإناَبة إليه واسترشِدهُ الس): (u(قال 

                                                 
  .٧٢: مختار الصحاح: ، وینظر٢٠٦/ ٥: الصحاح. ١
  ).١٦٤خطبة ( ٩/١٩٤: شرح نهج البلاغة. ٢
  .٩/١٩٥: الحدیدابن أبي : شرح نهج البلاغة: یُنظر. ٣
  .١/١٠٤: الصحاح. ٤
  )٣١رسالة (  ٦٨/ ١٦: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٧٥/ ٤: تاج العروس: ، ینظر٣٧١/ ١: الصحاح. ٦
  .١/١٤٢: شرح نهج البلاغة. ٧
  .٢/٢٨٠: الخوئي: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. ٨
  . ١/٧٥: في ظلال نهج البلاغة. ٩

  .١/٢٢٩: الصحاح. ١٠
  ) .١٦٢خطبة (١٨٢/ ٩: ج البلاغةشرح نه. ١١



  

م بمعنــى التوبــة والإقبــال إلــى االله والرجــوع إلیــه) الإنابــة(وردت لفظــة  ، )١(فــي الــنصِّ المُتقــدِّ
توكّل المُلتفِت عن غیره والراجـع بكلیتـه إلیـه للعِلـم بـأنَّ غیـره "یتوكل على االله ) u(فالإمام 

  . )٢("لا یضرُّ ولا ینْفَع ولا یُعطي ولا یمنع
  

إِحاطـــة، وإغاثــَـة، وإصَـــابَة، وإثــَـارة، وإبَاحـــة، : (وممّـــا وَرَدَ فـــي الـــنَهْجِ علـــى هـــذه الصـــیغة
  . )٣()وإضَاعَة، وإحَالَة

  

v  لة
َ
فاع
ُ
 :فِعال و م

 

  ).، المزید بالألف بعد فاء مجرّده، )فاعَلَ (بناءان للمصدر من الفعل الثلاثي المزید 
  

، فالیـــاء حُـــذِفت )٤( )فیعـــال(متطـــورة مـــن  )فِعـــال(ویـــرى علمـــاء اللغـــة أنَّ صـــیغة المصـــدر 
، )٦(وهـو نـادرٌ ) قاتـل قیتـالاً وضـاربَ ضـیراباُ : (، فتقـول)٥( "إستخفافاً وإن جاء بها جاءٍ فمُصـیب"

، )٧(لمُحافظة الصیغة على الزیادة التـي فـي الفعـل) فِعال(أقیس من ) فیعال(وقیل أنَّ الفرّاء عَدَّ 
ولكـــن یـــأتي فـــي مصـــادرهِ ) فِیعـــال(المتطـــور عـــن ) فِعَـــال(لا یكتفـــي بالمصـــدر ) فاعَـــل(والفعـــل 

ــع مجــيء ) المُفاعَلــة( مصــدرین لفعــل ) المفاعلــة والفِعــال(إذا كــان یــائي الفــاء ولكــن هــذا لا یمن
  .)٨(صحیح الفاء، والمُفاعلة هي المصدر الأصلي، والأكثر استعمالاً من فِعال

  

والمصــدر یكــون علــى : "هــو اســمُ الفِعــل فیقــولمَصــدراً، والفِعــال ) مُفاعلــة(ویــرى المبَّــرد أنَّ 
القِتـــال : قاتلـــت مُقاتلـــة، وشـــاتمتُ مُشـــاتمة، ویقـــع اســـم الفعـــل علـــى فِعـــال نحـــو: نحـــو) مُفاعلـــة(

عــــال هــــي صــــیغة المصــــدر القیاســــیة فــــي الفِعــــل )٩("والضِــــراب ، وهنــــاك مــــن یــــرى أنَّ صــــیغة فِ
  .)١٠(فاعل

                                                 
  . ٣/٥٠٥: في ظلال نهج البلاغة: یُنظر. ١
  . ٩/٤٠٩: الخوئي: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. ٢
  .١٧/٥٦، ١٨/٢٢٨، ١٠٠، ١٣، ١/١٠٠، ١٣/٨٨، ١٨/١٠٨، ٦/٢٧٢: شرح نهج البلاغة: یُنظر. ٣
  .١١٧: ، وجامع الدروس العربیة٢/١٧٨: ، وشرح الكافیة٦/٤٨: ، وشرح المفصل٢/١٧٢: ، والمنُصف٤/٨٠: الكتاب: ظ. ٤
  .١٠٠/ ٢: المقتضب. ٥
  .١١٧: جامع الدروس العربیة: ظ. ٦
  .٣٩٣/ ٢: دیوان الأدب: ظ. ٧
  .٣٠٩/ ٢: ، وشرح الأشموني١٣١/ ٢: ، وشرح ابن عقیل١٦٩: شرح ابن الناظم: ظ. ٨
  .٧٣/ ٢: المقتضب. ٩

  .٨٦/ ٢: شرح التصریح: ظ. ١٠



  

ـــد بـــوزن  یتقاســـمها الفعـــل الثلاثـــي) فِعـــال(یلحـــظ أنَّ صـــیغة  المجـــرد، والفعـــل الثلاثـــي المزی
فتكون قیاسیة فـي المجـرد إذا ارتبطـت بمعـانٍ حـدَّدها الصـرفیون، وفـي غیـر ذلـك تكـون ) فاعَل(

  ).فاعَلَ (، ولكنهم مجمعون على قیاسیتها من الفعل الثلاثي المزید )١(سماعیة
  

إذا قلت فَاعَلتهُ فقد كان  اعلم انك: "فتدلّ على المشاركة، قال سیبویه) المُفاعلة(أمّا صیغة 
المنــاظرة، : "، ویقــول ابــن یعــیش)٢("مــن غیــرك إلیــك مثــل مــا كــان منــك إلیــه حــین قلــت فَاعلتــهُ 

وهـي مصــدر . )٣("المجادلـة، وهـو مُفاعلــة مـن النظــر، لـن كــل واحـد فیمــا یفلـج بــه علـى صــاحبه
، إذ كـل )٤("ال، والمُفاعلـةالفعـ: لِفاعَـل: " ، قـال ابـن مالـك) فَاعَـل(قیاسيّ مـن الفعـل المزیـد زنـة 
ضـارب ضـراباً ومُضـاربة، وقاتـل قتـالاً : "، نحـو)الفعال والمُفاعلـة(فعل على وزن فاعل مصدره 

  . )٥("ومقاتلة، وخاصم خصاما ومخاصمة
  

ـــــد علمـــــاء  ـــــة أنهـــــا لغیـــــر اللغـــــة أكّ فـــــي حـــــدیثهم عـــــن المـــــیم التـــــي تلحـــــق المصـــــادر المیمیّ
وهــي ) المفاعلــة(لیســت مصــدرا میمیــا، فلــمَ اســتبعدت ) ةالمفاعلــ(هــذا یعنــي أنّ . )٦()المفاعلــة(

مصــادر تبــدأ بــالمیم مــن المصــادر المیمیــة ؟ وإذا كانــت المــیم هــي العنصــر الممیــز للمصــادر 
   ؟ منها) المفاعلة(المیمیة، فهل یمكن القول إن 

  

جعلـوا المـیم عوضـاً مـن الألـف التـي بعـد أول حـرف منـه، والهـاء عـوض مـن : "قال سـیبویه
جــاءت مخالفــة الأصــل كفعلــت، وجــاءت كمــا یجــيء المفعــل ... ف التــي قبــل آخــر حــرف الألــ

  .)٧("مصدراً والمفعلة
  

وذلـك : كلام سیبویه في هذا مختل وقـد أنكـر : " وغلّط السیرافي كلام سیبویه السابق، فقال
 انه جعل المیم عوضاً من الألف التي بعد أول حرف منه وذلك غلط لان الألف التـي بعـد أول

، ومن ثم أخذ على سیبویه انه یعوض بـالمیم عـن المحـذوف )٨("مفاعلة(حرف هي موجودة في 
فالألف موجودة في المصدر والفعل فكیف تكون المیم عوضاً عن الألـف والألـف لـم "لم یحذف 
  . )٩("تذهب ؟

                                                 
  ).فِعال(ا ذلك في الفصل الأول من البحث، ص      ، وزن ناقشن. ١
  ٤/٦٨: الكتاب. ٢
  .٩/ ١: شرح المفصل. ٣
  .١٣١/ ٢: شرح ابن عقیل. ٤
  .نفسه المصدر . ٥
  .٤١٠: ابن هشام: ، شذور الذهب١١/ ٣: المرادي: شرح الألفیة: ظ. ٦
  .٤/٨٠: الكتاب . ٧
  .١، هامش٨٠/ ٤: الكتاب. ٨
  .١٠٦ -١٠٥/ ٢: شرح بن عقیل. ٩



  

ن یعنـي أ: "لكنّ ابن یعیش أزال اللبس الذي أثاره السیرافي على قول سیبویه السابق ، فقـال
حــذفت الألــف التــي قبــل ) مفاعلــة(قــد حــذفت الألــف التــي كانــت بعــد الفــاء ، وفــي ) فِعــال(فــي 

، فــابن یعــیش یفهــم أن حــدیث ســیبویه عــن الحــذف بعــد الفــاء كــان عــن )١()الآخــر فعــوض منهــا
  ). مفاعلة(، والحذف قبل الآخر كان عن صیغة )فعال(صیغة 

  

، فهـو تشـبیه لهـا بالمصـادر )٢("اً والمَفْعلـةجاءت كمـا یجـيء المَفْعـل مصـدر "أما قول سیبویه 
  ).مَفْعَل ومَفْعَلة(المیمیة التي على 

  

، )مَفْعَـل(، كالصـیاغة مـن )المفاعلـة(ویؤكد ابن یعـیش إشـارة سـیبویه إلـى إن الصـیاغة فـي 
) ضرب(في مصدر ) المقتل(و) المضرب(هنا ، كـ ) المخالفة(و) المقاتلة(وفي الجملة : "فیقول

  .)٣("على غیر قیاس أفعالهما جاء) قتل(و
  

: علــى ثلاثــة أصــناف هــي) فاعــل(صــنف الفــارابي فــي كتابــه دیــوان الأدب مصــادر الفعــل 
فالمصـــدر الحقیقـــي لصـــیغة : (، إلا أن محقـــق الكتـــاب یخالفـــه، بقولـــه)مُفاعلـــة وفیعـــال وفعـــال(
، )٤()ضافة الهاءفهي من المصادر المیمیة مع إ) المُفاعلة(، وأما )الفعال والفیعال(هو ) فاعل(

بوصــفها بنــاء اســم المفعــول المزیــد بالهــاء، وذلــك مــن الفعــل ) مُفاعلــة(فهــو ینظــر إلــى صــیاغة 
) مُفاعلــة(بعــد قلــب حـرف المضــارعة میمــاً مضـمومة، وفــتح مــا قبـل الآخــر، وصــیاغة ) یفاعـل(

فتكــون وبهــذا . )٥("جــاء كــالمفعول لأنّ المصــدر مفعــول"تطــابق مــا قالــه ســیبویه بــأنّ المُفاعلــة 
وممّا  یـرجّح أنّ . صیغة المُفاعلة قد حققت ما یتطلب في صیاغة المصدر المیمي من المزید 

، وهـذه صـفة مـن صـفات )فعال(من المصادر المیمیة وجود مصدر آخر لفعلها وهو) المفاعلة(
غیــر انــه یوجــد دائمــاً مــع المصــدر المیمــي آخــر بغیــر )  "برجشتراســر(المصــادر المیمیــة، یقــول 

   .)٦("وهو أكثر استعمالاً  المیم
  

معاملــة مصــدر عــام، ولــیس ) مفاعلــة(إنّ الــدرس الصــرفيّ العربــي قــد اســتقرّ علــى معاملــة 
  .مصدرا میمیا، وهذا ما سنعتمده في هذه الرسالة

                                                 
  .٤٨/ ٦: شرح المفصل. ١
  .٨/ ٤: الكتاب. ٢
  .٤٨/ ٦: شرح المفصل. ٣
  .٣، هامش ٣٩٣/ ٢: دیوان الأدب. ٤
  .٨٠/ ٤: الكتاب. ٥
  .٥٢: التطور النحوي. ٦



  

v مفاعلة(و) فِعال: (معاني الزيادة في صيغتي(  
  

، قـال )فاعَـل(لهمـا المزیـد المشاركة، وهـي دلالـة فع) فِعال و مفاعلة(أبرز معاني :  المشاركة .١
فَاعْلتهُ فقد كان من غیركَ إلیكَ مثل ما كان مِنكَ إلیه حـین قُلـتَ : اعلم أَنك إذا قُلت: "سیبویه

  .)١( "فاعَلتُهُ، ومثلُ ذلك ضَارْبتهُ، وفارَقْتهُ 
  

ا علیـهِ الفعـلَ لا تُریدُ بها عَملَ اثنـین، ولكُـنَّهم بَنَـو ) فاعَلتُ (وقد تجيء : "قال سیبویه:  التعدیة. ٢
، ومصـادر تلـك الأمثلـة )٢("ناولتـهُ، و عاقبتـهُ، وعافـاه االله : كما بنوه على أفعلتـُهُ، وذلـك قـولهَمُ 

وأفعالهـــا كمـــا یَتَّضـــح مـــن كـــلام ) مناولـــة ، وعِقـــاب أو معاقبـــة، ومُعافـــاة(التـــي ذكرهـــا ســـیبویه 
للتعدیة، وقـد كـان ذلـك مـن ) أفْعَل(سیبویه لم تدلُّ على معنى المُشاركة ولكنها جاءت بمعنى 

  .)٣(قبیل التمثیل على زیادتهم في الأفعال ولیس لأنها جاءت بالمعنى نفسهِ 
  

جَعَلـهُ ذا عقوبـة، وذا عافیـة، ): عاقَبتْـهُ، وعافـاه االله: (إنّ معنـى قولنـا:  جعل الشـيء ذا صـفة. ٣
  .)٤(بمعنى جعل الشيء ذا أصلهِ : أي

  

عْفتُهُ : نحو:  )فعَّل(بمعنى : التكثیر أي. ٤   .)٥(ضاعفت الشيء وضَّ
  

 "والیـت الصـوم وتابعـتُ القـراءة: "أن یتكرر الفِعل یَتْلو بعضُه بعضـاً، نحـو: معناها:  الموالاة. ٥
)٦(.  

  

المتعـدي ) أفُعَـل(بمعنى ) فاعَلَ (وقد ذكرَ الشیخ أحمد الحملاوي أنهُ إذا كان الفِعل المزید 
أنَّ هنـاك أمثلـةٌ جـاءت للدَّلالـة علـى مـوالاة الفِعـلِ وتِكـراره  إلاَّ .)٧(فإنهُ سَیدلُّ علـى مـوالاة الفعـل

  . )٨()أفْعَل(وإن لم یكن بمعنى 
  

  : في النهج) مفاعلة(وممّا ورد من معاني الزیادة في بناء 
                                                 

  .٤٢: ، وشذا العرف٩٩/ ١: ، وشرح الشافیة١٥٩/ ٧: شرح المفصل: ، وینظر٦٨/ ٤: الكتاب. ١
  .٦٨/ ٤: الكتاب. ٢
  .٩٩/ ١: افیةشرح الش: ظ. ٣
  .٩٩/ ١: المصدر نفسه: ظ. ٤
  .١٠٢: ، والصرف الواضح٧٢: ، دروس التصریف٤١: ، شذا العرف٩٩/ ١: شرح الشافیة: ظ. ٥
  .٧٢: ، دروس التصریف٤١: شذا العرف: ظ. ٦
  ٤١: شذا العرف: ظ. ٧
: وفیها معنى الموالاة والتكرار نحـو) علأفْ (وأفعالها لیست بمعنى ) فِعال أو مفاعلة(وردت مصادر في نهج البلاغة على زنة . ٨

  .المراقبة ، والمحاولة، والمناقشة، وغیرها



  

  : المشاركة: أوّلا
  

الـدالّ علـى المشـاركة، ) بـارز(مـن الفعـل المزیـد ) مُفاعلة(زنة ) مُبارزة(المصدر :  مبارزة. ١
  .)١(ن المبارزة لا تكون بطرف واحد بل تقع بین اثنین على الأقلّ لأ

  

ــــال  ــــاغٍ والبــــاغي " ):u(ق ــــداعي ب ــــإن ال ــــت إليهــــا فأجــــب، ف ــــارَزةَ، وان دعي ــــى مُب ــــدعون إل لا ت
  .)٢("مصروع

  

خـــالط : "، تقـــول)خـــالط(مـــن الفعـــل المزیـــد ) مُفاعلـــة(زنـــة ) مخالطـــة(المصـــدر:  مخالطـــة. ٢
  .ولابدّ في الممازجة من المشاركة ،)٣("زجهما: الشيء مُخالطة وخلاطاُ 

  

  )٤()الناس مُخالطة إن متم معها بكوا عليكم وان عشتم حنوا إليكم اخالطو (  ):u(قال 
  

  ).ساور(من الفعل المزید ) مُساورة(المصدر:  مُساورة. ٣
      

هـا مصـيدة الكبـر، فأن فاالله االله في عاجل البغي، وآجل وخامة الظلم، وسوء عاقبـة"  ):u( قال
 إبليس العظمى، ومكيدته الكبرى، التي تساور قلوب الرجال مساورة السـموم القاتلـة

")٥( .  
  

مع ) قبول(المصدر مع غیر فعله، كما استعمل المصدر  )u(وقد استعمل الإمام  
هَـا نَبَاتـاً فَتَقَبَّلَهَـا رَبُّهَـا بِقَبُـولٍ حَسَـنٍ وَأَنبَتَ ( :في قوله سبحانه) تقبّل(غیر فعله، مع الفعل 

أَنَّـى حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَرِیَّا الْمِحْـرَابَ وَجَـدَ عِنـدَهَا رِزْقـاً قَـالَ یَـا مَـرْیَمُ 
  .)٦() لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ یَرْزُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ 

  

، المزیـــد بالتـــاء والألـــف زنـــة )تســـاور(مـــع الفعـــل ) مُســـاورة(المصـــدر )u(اســـتعمل 
  . في الدلالة على المشاركة) فاعل(، الصیغة التي تشترك مع صیغة )تفاعل(

  

أي تقاتــل وتحــارب، وكلاهمــا لا یكــون بطــرف واحــد، فالدلالــة علــى ): تســاور(الفعــل 
  .المشاركة بیّنة

                                                 
  .٣٠٢/ ٢١: منهاج البراعة: ظ. ١
  ) .٢٣٠حكمة ( ٥٥/ ١٩: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٢٩١/ ٧): خلط( العرب لسان. ٣
  ) ١٠: حكمة( ٨٥/  ١٨: نفسه . ٤
  ) .  ٢٣٨خ ( ١٢٣/ ١٣: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٣٧:الآیة ، آل عمران  سورة. ٦



  

الدالّ على المشـاركة فالقتـال لا یكـون مـن طـرف ) ةمُفاعل(زنة ) مُقاتله(المصدر:  مقاتلة. ٤
  .واحد
  

ولـتكن مُقـاتلتكم مـن وجـه ( :في وصیة له وصى بها جیشا بعثـه إلـى العـدو): u(قال 
  . )١()أو أثنين

  

  :  التكثیر: ثانیا
  

فــي كـــلام الإمـــام مــن الفعـــل المزیـــد ) مُفاعلـــة(علـــى زنــة ) المضـــاعفة(وردت :  مضــاعَفة. ١
المضــــعف مــــن ) فّعــــل(علــــى وزن  )٢(عــــل للدلالــــة علــــى التكثیــــرعلــــى وزن فا) ضــــاعف(

  . ) ٣(ضاعفت الشيء وضعَّفْته، أي كثرت أضعافه
  

ولكنــه جعــل حقــه علــى العبــاد أن يطيعــوه وجعــل جــزاءهم عليــه مضــاعفة الثــواب " ):u(قــال 
  .)٤("تفضلاً منه، وتوسعاً بما هو من المزيد أهله

  

 ،)٥(المتعــدي) أفْعــل ( بمعنــى ) فاعــل(مــن الفعــل المزیــد ) المفاعلــة(تــأتي :  )أفعــل(بمعنــى : ثالثــا
قــد تجــيء فاعلــت لا تریــد بهــا عمــل اثنــین ولكــنهم بنــوا علیــه الفعــل كمــا بنــوه : "قــال ســیبویه

  :من ذلك . )٦"(ناولته ، وعاقبته وعافاه االله : على أفعلته وذلك قولهم 
  

  )٧( "، واتبعت بعضه بعضاً والیت الصوم وتابعته ، بمعنى أولیت :" یقال:  موالاة. ١
  

واعلمــوا أنكــم صــرتم بعــد الهجــرة أعرابــاً وبعــد المــوالاة أحزابــاً ، مــا تتعلقــون مــن "  ):u(قــال 
  . )٨("الإسلام إلا باسمه ولا تعرفون من الإيمان إلا رسمه

  
  

                                                 
  ).١١رسالة ( ٦٧/ ١٥:: شرح نهج البلاغة. ١
  .٩٩/ ١: ، شرح الشافیة٦٨/ ٤: الكتاب: ظ . ٢
  .٩٩/ ١: شرح الشافیة: ظ. ٣
  ).٢٠٩خ : ( ٦٨/ ١١: شرح نهج البلاغة. ٤
  . ٤١: شذى العرف. ٥
  .٦٨/ ٤: الكتاب. ٦
  .٣١٢/ ٢٠: تاج العروس. ٧
  ).٢٣٨ة خطب( ١٣٥/ ١٣شرح نهج البلاغة  . ٨



  

  : استغناء به عن مجرّده: رابعا
   

مكروه عفاء، بالكسر، ومعافـاة وعافیـة عفاه االله تعالى من ال: یقال: "قال الزبیديّ :  معافاة. ١
أن یعافیـك االله مـن النـاس ویعـافیهم : والمعافـاة ...إذا وهب له العافیة مـن العلـل والـبلاء، 

   .منك
  

أي یغنیــك عــنهم ویغنــیهم عنــك ویصــرف أذاهــم عنــك وأذاك عــنهم؛ : قــال ابــن الأثیــر
  .)١("ههي مفاعلة من العفو، وهو أن یعفو عن الناس ویعفوا هم عن: وقیل
  

ــا علــى مــا يكــون، ونســأله المعافــاة فــي "  ):u(قــال  نحمــده علــى مــا كــان، ونســتعينه مــن أمرن
  . )٢("الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان

  

 .أنّ معنـى المشـاركة بعیـد، فقـد اسـتغني بـه عـن مجـرّده) u(ویبدو من كلام الإمام 
دیــان كمــا نســأله المعافــاة فــي ونســأله المعافــاة فــي الأ": فــي قولــه) u(ولقــد ظــرف وأبــدع 

  . )٣(وذلك إن للأدیان سقماً وطباً وشفاء كما إن للأبدان سقماً وطبا وشفاء" الأبدان
  

) فاعــل(علــى مثــال ) عــاین(مــن الفعــل المزیــد ) مفاعلــة(زنــة ) معاینــة(المصــدر :  معاینــة. ٢
  .الّذي لا مجرّد له من لفظه

  

ئدةً له إلى ضنك المضجع ووحشة المرجع ومعاينة وأعلقت المرء أوهاق المنية قا"  ):u(قال 
  .)٤("المحل وثواب العمل

  

v  في النهج) فِعال(معاني :  
  

  : المشاركة :أوّلا
  

رَهنْـتُ الشـيء فُلانـاً : الـرَّهْنُ معـروف، تقـول: "، قـال الخلیـل)فِعال(زنة ) الرِّهان(:  رهان .١
إذا دَفعتهُ إلیهِ لیَرهْنَهُ، وارتهنـهُ فـلان، إذا أخـذهُ  رَهْناً، فالشيء مَرْهُونٌ، وأرْهَنتُ فُلاناً ثوباً 

أن یُــراهنَ القــوم علــى : جمــع الــرَّهن، والمُراهنــة والرِّهــان: رَهْنــاً، والرُّهــون والرِّهــان والــرُّهُنُ 
ما یوضع عندك لینوب منـاب مـا : وهو"، فالرِّهان إما جمع الرَّهنَ )٥("سِباقِ الخیل وغیرهِ 

                                                 
  ٦٩٠-١٩/٦٨٦: تاج العروس. ١
  ).٩٨خطبة ( ٦٣/ ٧:شرح نهج البلاغة . ٢
  .٦٤/ ٧: نفسه: ظ . ٣
  )٨٢خطبة  :( ١٩٥/ ٦: نفسه. ٤
  .٤٤/ ٤: العین. ٥



  

راهنت فُلاناً علـى كـذا رِهانـاً وتـراهن القـوم أخـرج : یؤخذ منك أو مصدرٌ كالمُراهَنة، یُقال
   .)١("كل واحد رَهْناً لیفوز السابق بالجمیع إذا غلب، والثاني هو الأظهر

  

) الرِّهـان(و ) فَعْـل(زنـةِ ) الـرَّهن(ة والدلالـة، قــ فالفرق بین الـرَّهن والرِّهـان فـي الصـیغ
، وقــد وردت )٢(یقتصــر علــى رِهــان الخیــل: زنــة فِعــال، والأول عــام والثــاني، أي الرِّهــان

  :)٣(للدلالة على رهان الخیل في قول حاتم الطائي) رهان(
  

  كَسبقِ الجوادِ، غـداة الرَّهـا   نِ، أرْبَى على السِّنِّ شأواً مَدِیداً 
  

  .)٤("وكنتُ أخْفَظهمُ صَوتاً وأعلاهمُ فَوتاً، فَطِرْتُ بِعَنانهِا واستبدَدْتُ بِرهانهِا): "u(قال 
   

یُـراد بهـا مـا یُـرهن ویُسْـتبق علیـهِ للمغالبـة مـن ) u(التي في كلام الإمـام ) رهان(و
 اختص عند االله بأجر السابقین وهذهِ كنایة عن سرعة سیره) u(رِهان الخیل، أي أنهُ 

ــا اســم أو مصــدر انتقــل إلــى الاســمیّة، )٥(وتقدمــه نحــو الفضــائل قبــل الكُــلّ  ، فهــو إذن إمّ
  .ولابد في دلالته الثانیة من معنى المشاركة

  

  : قتال. ٢
  .)٦("انفروا ـ رحِمكُم االله ـ إلى قِتال عَدُّوكمُ "): u(قال  

   

  : فراق. ٣
  .)٧("ديقفاحْتَمَلوا وعْثاءَ الطَّريق، وفِراقَ الصَّ "): u(قال 

   

  : لقاء .٤
  . )٨("لا أحرار صِدْقٍ عِندَ اللقاءِ، ولا أَخوان ثقِة عِند البَلاء"): u(قال 

  

  .والدلالة على المشاركة في المواضع الثلاثة بیّنة لیست بها حاجة إلى تعلیق
      

                                                 
  .١٤١/ ٤: الخوئي: منهاج البراعة. ١
  .٢٧٥ -٢٧٣/ ٦: التهذیب، الأزهري: ظ. ٢
  .٢٠٧ :عادل جمال: دیوان حاتم الطائي، تحقیق: ظ. ٣
  ).٣٧خطبة ( ٢٢٤/  ٢: شرح نهج البلاغة. ٤
  .١٤١/ ٤: الخوئي: منهاج البراعة: ظ. ٥
  ).٦٢رسالة ( ١٧١/ ١٧: شرح نهج البلاغة. ٦
  ).١٣رسالة ( ٦٤/ ١٦: شرح نهج البلاغة. ٧
  ).٩٦خطبة (  ٥٤/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٨



  

ــــت علــــى المشــــاركة مــــن هــــذه البنیــــة فــــي الــــنهج : ومــــن المصــــادر الأُخــــرى التــــي دلّ
یـالالإخـاء، وال( آخـى و (وهـي ) فاعَـلَ (، وأفعالهـا ثلاثیـة مزیـدة علـى زنـة )١( )جـوار، والزِّ

  ). جاورَ، وزایلَ 
  

  : التكرار :ثانیا
  

: ، قـــال الخلیـــل)٢(بمعنـــى عـــالجَ وزاولَ ) مـــارس(مصـــدرٌ للفعـــل المزیـــد ) مِـــراس(:  مِـــراس -
  .)٣( "الحْبل، ویُسمى مَرَسَاً لكثرة مَرْس الأیدي إیّاه: المَرَسُ "
   

وهــل أحـدٌ مِــنهمُ أشَــدُّ لَهـا مِراســاً وأَقـْدَمُ فيهــا مُقَامــاً منِّـي ؟ لقــد نهَضْـتُ فيهَــا ومــا ): "u(ال قـ
  .)٤("بَـلَغْتُ العِشرينَ، وها أنذا قد ذَرَّفْتُ على السِّتِّين 

  

علــى المــوالاة وتكــرار الفعــل مــرّة بعــد أخــرى، واســتغراق زمــن ) مِــراسً (دلّ المصــدر 
صـاحِبها وثبوتهـا فیـهِ ورسـوخ صـاحبها فـي هـذا الوصـف لخبرتـهِ  طویل لتمكن الصـفة فـي

)u (ودرایته بكُلِّ بأمور الحروب والجهاد.  
  

  : عقاب:جَعْل الشيء ذا صفة: ثالثا
  

أن تجزي الرَّجل بما فَعل سُواءاً، والإسمُ العُقُوبة وعاقَبهُ بذنبـهِ مُعاقبـةً : العِقاب والمُعاقبة" -
  .)٥( "أخذهُ بهِ : وعِقاباً 

  

للدلالــة علــى جعــل ) فاعَــلَ (علــى زنــة ) عاقــبَ (مــن الفعــل المزیــد ) عِقــاب(فالمصــدر
  .الشيء  ذا عقوبة 

  

مــا أصــف مــن دارٍ أولهــا عَنــاءٌ، وآخرهــا فنَــاءٌ، فــي حَلالِهــا حِســاب، وفــي حرامهــا ): "u(قــال 
  . )٦("عِقاب

  

                                                 
  ).٨٢خطبة ( ٢٠٥/ ٦، ) ٢٢١خطبة ( ١٩٧/ ١١،) ٢١٦خطبة ( ١١٥/ ١١: المصدر نفسه. ١
، ٣٩٢/ ٣: الخـــوئي: ، ومنهـــاج البراعـــة١٥٦/ ١: ، وتوضـــیح نهـــج البلاغـــة٣٢/ ٢): شـــرح الكبیـــر(شـــرح نهـــج البلاغـــة  :ظ. ٢

  .٧٤: محمد عبدة: وشرح نهج البلاغة
  .٢٥٣/ ٧: العین. ٣
  ).٢٦خطبة (٦٢/ ٢: شرح نهج البلاغة. ٤
  .٦١٩ /١) :عقب(لسان العرب . ٥
  ).٨١خطبة ( ١٨٩/  ٦ :شرح نهج البلاغة. ٦



  

  : استغناء به عن مجرّده: رابعا
  

أو مُغنیــاً عنــهُ لعـــدم ورود ) فَعَــل(بمعنــى ) عـــالفِ (وقــد یــأتي فِعــلُ الصــیغة المصــدریة 
  :وكالآتي) نِداء، و عِلاج، وجِوار: (المجرد نحو

  

و لا مُجــرد لــهُ، فجــاء ) جــاورَ (مــن الفعــل المزیــد ) فِعــال(زنــة ) جــوار(المصــدر :  جــوار. ١
  .مُغنیاً عنهُ 

  

نـَهُم مِن قُـرْبِ الجِوارِ وَدُنوِّ الدارِ ): "u(قال    .)١("على ما بَـيـْ
  

و لا مُجــرد لــهُ، فجــاء ) عــالَجَ (مــن الفعــل ) فِعــال(مصــدرٌ علــى زِنــة ) العــلاج(:  عــلاج. ٢
  .مُغنیاً عنهُ 

  

  .)٢("وعُفيتَ من عِلاجِ التجربةِ، فأتاكَ من ذلك ما قد كُنَّا نأتيهِ ): "u(قال 
  

) فاعَلَ (على مِثال ) نادى(من الفعل الثلاثي المزید ) فِعال(مصدرٌ زِنة ) النِداء(:  نداء. ٣
  لا ثلاثي له من لفظه 

  

  .)٣("فإذا ناديتهُ سَمِعَ نِداءَك): "u(قال 
  

v عيل
ْ
ف
َ
 :ت

  

: الثلاثـي المزیـد بتضـعیف العـین، قـال سـیبویه) فعَّـل(التفعیل صـیغة المصـدر القیاسـیّة مـن 
لــت فالمصــدر منــه علــى التفعیــل جعلــوا التــاء التــي فــي أولــه بــدلاً مــن العــین الزائــدة فــي " وأمّــا فعّ
لــه كمــا غیّــروا آخــره وذلــك قولــكفُ  لــت، وجعلــوا الیــاء بمنزلــة ألــف الإفعــال، فغیّــروا أوَّ كسَّــرته : عَّ

  .)٤"تكسیراً 
  

عوضـــاً عـــن التضـــعیف فـــي ) التـــاء(أي أنّ مصـــدر الفعـــل المضـــعّف قـــد زیـــدت فیـــه ســـابقة 
  . قبل الآخر عوضاً عن ألف المصدر) الیاء(الفعل، و

  

المســلك الســابق فــي الصــیغ المزیــدة وهــي مــد حركــة  صــیغة ســماعیة تتبــع )٥(ویــذكر ســیبویه
  . )٦(إنّها كثیرة في لغة الیمن: ، وقیل)فِعَّل(العین وكسر فاء الفعل وهي صیغة 

                                                 
  ).٢٢١خطبة( ٢٩٧/ ١١: المصدر نفسه. ١
  ).٣١رسالة ( ٥٢/ ١٦: شرح نهج البلاغة. ٢
  ). ٣١رسالة ( ٦٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٤/٧٩: الكتاب. ٤
  : المصدر نفسه. ٥
  . ٦٠: الضیاء في تصریف الأسماء: ، ؛ ویُنظر٣/٢٢٩الفرّاء: معاني القرآن: یُنظر. ٦



  

ــذَّابًا{: فــي القــرآن الكــریم فــي قولــه تعــالى وردتو  ــا كِ ــذَّبُوا بِآیَاتِنَ بتشــدید الــذال وتــأتي  )١(}وَكَ
ــــرِئ) فعــــال(علــــى  ــــذابًاوَكَــــ{: بتخفیــــف العــــین فقــــد قُ ــــا كِ والقیــــاس  )٢(بتخفیــــف الــــذال }ذَّبُوا بِآیَاتِنَ

  . )٣()تكذیباً (
  

 هــذا ورُبَّمــا جـاء مصــدرٍ : "السَّــماعیة فیقـول) فعَّـال(ویـورد الزبیــدي أمثلـة أخــرى علـى صــیغة 
   ).فعَّلَ (الفعل الثلاثي المزید ) هذا(قاصداً بـ )٤("والكِذّابوالحّمال  كلّمه كَلاماً : على الفعَّال قالوا

  

كـان مـن ) فعَّـل(والفعـل المزیـد ) تَفْعیل(ویرى برجشتراسر أن لا علاقة أصلیّة بین المصدر 
تفعیـل وهـو أحـد الأوزان المزیـد ): "برجشتراسـر(قبیل الصـدفة ولـیس بینهمـا علاقـة أصـلیة یقـول 

صَ لفعَّل على أنّه لیس له بها علاقة أصلیة ورأحمـد ووافقـه فـي الـرأي الدكت. )٥("فیها التاء وخُصِّ
ــل(مختــار عمــر، داعِمــاً رأیُهــم بوجــود الصــیغة الأكثــر قربــا مــن الفعــل  ) فعَّــال(وهــي صــیغة ) فعَّ
  . )٦(ویرى أنَّ المصدر المبدوء بالتاء قد إندثر فعله الذي كان یبدأ بالتاء

  

ـــیش(وذهـــب  قدیمـــة فـــي اللغـــات ) التـــاء(فـــي حدیثـــه عـــن الســـوابق أنَّ الســـابقة  )٧()هنـــري فل
ا انتقلت من الأفعـال المسـندة إلـى الأسـماء لتُعطـى مباشـرة أسـماءً فعلیـة بزنـة أوجـه السامیة وأنّه

ومن هذه الصیاغة الاسمیة نتجـت الصـیغ المصـدریة عـن ) تَفْعَل وتَفْعِل وتَفْعُل: (النطق الثلاثة
  : طریق إطالة مصوتها الثاني كما یأتي

  

  )تَفْعُول fل تَفْعُ (و ) تَفْعِیل fتَفْعِل (و ) تَفْعال fتَفْعَل (
  

  . )٨()تَوأد، وتمِلّ، وتَنْضُب: (ذاكراً أمثلة اسمیة في الصیغ الثلاثة
  
  

                                                 
  . ٢٨٨: لنبأسورة ا. ١
  .١٩: ، الفلاح في شرح المراح٢/١٢٨: ، شرح ابن عقیل٥١٦: التكملة: یُنظر. ٢
  .١٩: الفلاح في شرح المراح. ٣
  . ٣٨: كتاب الاستدراك. ٤
  . ٥٢: التطور النحوي. ٥
  . ١هـ ٣/٤٣٩، ٨هـ٢/٣٨٠: دیوان الأدب: یُنظر. ٦
  . ١١١-١١٠: العربیة الفصحى: یُنظرَ . ٧
  ). نوع من الشجر ذي الشوك: تًَ◌نْضُب(، )تأني: دتَوْأ: (نفسه. ٨



  

المضـعف العـین ) فعَّـل(صـیغة المصـدر القیاسـیة مـن ) تفعیل(وأجمع علماء اللغة على أنَّ 
ـر تفجیـرا، : (نحو )١(الصحیح الآخر عظَّم تعظیمـا، قـدّس تقدیسـا، وحّـد توحیـدا، كـرّم تكریمـا، فجَّ

  . )٢(تقدیمام قد
لمعــانٍ مختلفــة اعتمـاداً علــى معنــى الزیـادة الحاصــلة فــي الفعــل ) تفعیـل(وقـد جــاءت صــیغة 

  ) .فعَّل(
  

v  ل(معاني الزيادة في
َّ
  ) فع

  

  : )٣(لمعانٍ أخرى، منها) فعَّلَ (وتأتي صیغة 
  

مـتُ زیــداً وقعّدتــَهُ، وفرّحتــه وخبّرتــه ونبّأتـهُ، وتــأتي بمعنــى  )التعدیــة( الشــيء إلــى  نســبة(كَقَوَّ
وتأتي للدلالة علـى اختصـار حكایـة . فسّقته، أي سمّیته بالفسق ونسبته إلیه: نحو )أصل الفعل

التوجّه (لا إله إلا االله، وسُبحانَ االله، وتأتي بمعنى : هلّل، سبّح؛ إذا قال: نحو. )الشيء النّحت
: نحو )جَعَل(معنى وتأتي ب. شرّقَ وغرّب أي توجّه على الشرق وإلى الغرب: نحو )إلى الشيء

صـبّح : نحـو) ولعمل شیؤ في الوقت المشـتق منـه الفعـل(إذا جعلته عَدْلاً وأمیراً، : عدّلته وأمرّته
وتــأتي أي قبلــت شــفاعته : كشَّــفعته )قبــول الشــيء(وتــأتي بمعنــى ومسّــى، أي أتــى صــباحاً، 

قبّحـه االله وجدَّعتـه : ونحـ )الـدعاء(وتأتي بمعنى ولّى وتولّى، فكّر وتفكّر، : نحو )تفعَّل(لمعنى 
ــى جَــدْعاً لــك وعقــراً لــك، : أي قلــت لــه: وعقّرتــه ــأتي بمعن أي : خیّمــوا القــوم: نحــو )الاتخــاذ(وت

  .ضربوا خیاماً 
  

  ):فعّل(وممّا ورد في النهج من معاني الزیادة في المصادر التي أفعالها زنة 
  

  : التكثیر والمبالغة: أوّلا
  

  . )٤("كسَّرته وقطّعتهُ : قَطَعْتُهُ فإذا أردت كثرة العمل قُلْتَ تقول كَسَرْتُهُ وَ : "قال سیبویه
                                                 

ـــة: یُنظـــر. ١ ، الصـــرف ٧١: ،  شـــذا العـــرف٢/١٢٨: ، شـــرح ابـــن عقیـــل١٦٥-١/١٦٤: ، شـــرح الشـــافیة للرضـــي٥١٦: التكمل
  .٧٢٦: ، موسوعة النحو والصرف٢٤٥: ؛ المهذب في علم التصریف١٢٧: الواضح

: ، شـــرح ابـــن النـــاظم١٦٥-١/١٦٤: ، شـــرح الشـــافیة للرضـــي٥١٨-٥١٦: ، التكملـــة٢/١٠٠: ، المقتضـــب٤/٧٩: الكتـــاب. ٢
؛ ٦٢: ؛ تصـریف الأسـماء٧١: ؛ شـذا العـرف١٦٨-٢/١٦٧: ، همـع الهوامـع١٢٩-٢/١٢٨: ،  شرح ابن عقیل١٦٩-١٦٨

؛ موســـوعة النحـــو ٢٤٥: ؛ المهـــذب فـــي علـــم التصـــریف١١٩: ؛ الصـــیغ الافرادیـــة٢١٨: أبنیـــة الصـــرف فـــي كتـــاب ســـیبویه
  .٧٢٦: والصرف

؛ الممتــع فــي ٩٦، ١/٩٢: للرضــي: ، شــرح الشــافیة٧/١٥٩: ؛  شــرح المفصــل٣٥٥: ؛ أدب الكاتــب٤/٥٥: الكتــاب: یُنظــر. ٣
  . ٩٣:؛ التطبیق الصرفي١١١-١٠٧: ؛ المغني في تصریف الأفعال٤٢-٤١: ؛  شذا العرف١/١٨٩: التصریف

  . ٤/٦٤: الكتاب. ٤



  

إنهم جعلوا تكریر العین فـي المثـال دلـیلاً علـى تكریـر الفعـل، : "ویفصّل ذلك ابن جني قائلا
ا جعلوا الألفاظ دلیلة المعاني فأقوى اللفظ ینبغي أن یقابلَ به .. كسّرَ وقطّعَ : فقالوا وذلك أنّهم لمّ

   .)١("والعین أقوى من الفاء واللامقوة المعنى 
  

كسّـرته وقطّعتـه : ،  نحـو)٢(كلّهـا) فعَّـل(ودلالة التكثیـر هـي الغالبـة علـى دلالات الزیـادة فـي 
قتــه، ویكــون فــي الفعــل ، وموّتــت  الإبــل وبرّكــت إذا كثــر المیــت فیهــا والبــارك ویكــون فــي  ومزَّ

والطّوفـان، وإغـلاق الأبـواب ویكـون فـي  الفاعل، وجوّل وطوّف وغلّق الأبواب إذا أكثر الجـولات
  . )٣(المفعول

  

  :ومما ورد في النهج دالا على هذا المعنى
  

وتثمیـر ) ثَمَّـر(مـن الفعـل الثلاثـي المزیـد بالتَضـعیف ) تفعیل(زنة ) تَثْمیر(المصدر :  تثمیر. ١
  :إذ یقــــــــــــال فــــــــــــي الــــــــــــدعاء )٤( إنمــــــــــــاؤه بــــــــــــالربح: تكثیــــــــــــره، وتثمیــــــــــــر المــــــــــــال: الشــــــــــــيء

 .)٥("نمّاه:  مالهُ، أيثمَّر االله"
  

  . )٦()وَبَـعْضُهم يُحِبُّ تَـثْمير المَنَالِ ويكْرَه انثْلام الحَال): (u(قال 
  

، وهــو بمعنــى )خفّــض(، فعلــه الثلاثــي المزیــد )تفعیــل(زنــة ) تخفــیض(المصــدر :  تخفــیض. ٢
  .مجرّده فالزیادة أفادت معنى المبالغة والتوكید

  

  . )٧()ذهاباً للخيلاء عنهموتخفيضاً لقلوبِهم وإ): (u(قال 
  

مـن الفعـل الثلاثـي المزیـد بالتَضـعیف ومجـرّده ) تفعیـل(علـى زنـة ) تَعْظِـیم(المصدر:  تعظیم. ٣
  .وقد أعطاه التضعیف معنى التكثیر) عَظُمَ (

  

وَلـَــم يَـتـَـــوَلّهم الإعجـــاب فيســـتكثروا مـــا سَـــلَف مـــنهم ولا تركـــت لهُـــم اســـتكانة ): (u(قـــال 
  . )٨()عْظِيم حسناتهمالإجلال نصيبـاً في ت ـَ

                                                 
  . ٢/١٥٧: الخصائص. ١
  .٤٣:؛ شذا العرف٩٣-١/٩٢: ؛ شرح الشافیة للرضي٧/١٥٩: ؛ شرح المفصل٣٥٤: اتب؛ أدب الك٤/٦٤: الكتاب: یُنظر. ٢
: ، شـــرح الشـــافیة١٦٥-٧/١٦٤: ؛  شـــرح المفصـــل١/٩١: ؛ المنصـــف٥١٨-٥١٦: ؛ التكملـــة٦٤-٤/٦٣: الكتـــاب: یُنظـــر. ٣

  .٩٢: ؛ المهذب في علم التصریف٤١: ، شذا العرف١/٩٢: للرضي
  .٥/٢٧١ :عبّاس الموسوي: شرح نهج البلاغة. ٤
  .١/٣٨٨: معجم مقاییس اللغة. ٥
  ).٩٠حكمة ( ١٩٧/ ١٨: شرح نهج البلاغة. ٦
  ).٢٣٨خطبة ٠ ١٣/١٢٣: شرح نهج البلاغة. ٧
  ).٩٠خطبة ( ٦/٣٢٨: شرح نهج البلاغة. ٨



  

ضـد متاعـه ن: "، قـال الجـوهريّ )نضّـد(، فعلـه الزیـد )تفعیـل(زنة ) تنضید(المصدر :  تنضید. ٤
، فالزیــادة إذن )١("والتنضــید مثلــه. وضــع بعضــه علــى بعــض: ینضــده بالكســر نضــدا ، أي

  .للمبالغة
ونـضّّ◌َ◌د ألوانـه فـي ومن أعجبها خلقاً الطاووس الذي أقامـهُ فـي أَحْكَـمِ تَـعْـديل " ):u(قال 

  . )٢("أحسن تنضيد
  : التعدیة: ثانیا

متُ زیداً وقعّدتَهُ، وفرّحته وخبّرته ونبّأتهُ :َ نحو   :وممّا ورد في النهج مفیدا هذه الدلالة، قَوَّ
  

مصــدرٌ ) التبلیــغ(و )٤(، تقــول بَلَغْــتُ المكــان، إذا وصــلت إلیــه)٣(الإیصــال): التبلیــغ(:  تبلیــغ. ١
الذي نقله التضـعیف إلـى التعـدي إلـى مفعـولین، بینمـا مجـرّده ) بلّغ(زید مشتق من الفعل الم

  . متعدیا إلى مفعول واحد
  . )٥()تاالله لَقَدْ عُلَّمت تبليغ الرسالات وإتمام العدات وتمام الكلمات): (u(قال 

بعــد  يءكــرت الشــذ : "،قــال الجــوهريّ )ذكّــر(، مــن الفعــل المزیــد )تَّــذْكِیر(المصــدر :  تــذكیر. ٢
والزیـادة  . )٦("رته ، بمعنـىوذكّ  وأذكرته غیري. رته بلساني وبقلبي ، وتذكّ  لنسیان ، وذكرتها

  . المتعدي إلى مفعول واحد إلى مفعولین) ذكر(تفید التعدیة، إذ عدّت الفعل المجرّد 
  

  . )٧()إنَّ أَسْمَع الاسْتِماع ما وَعَى التَّذْكِير وقَـبَلهُ ): (u(قال 
  

وقــد أفــادت الزیــادة ) خفّــف(فعلــه الثلاثــي المزیــد ) تفعیــل(زنــة ) تخفیــف(المصــدر :  تخفیــف. ٣
  )٨("یخف خفة يءخف الش: "قال الجوهريّ . لازم) خفّ (معنى التعدیة، لأنّ فعله المجرّد

  

واعلـــم أنــّـه لـــيس شـــيء بـــأدْعَى إلـــى حُسْـــن ظـــنِّ وال برعيتّـــه مِـــن إحســـانهِ إلـــيهم ): "u(قـــال 
هُم   . )٩("وتخفيفهُ المؤونات عَنـْ

                                                 
  . ٥٤٤/ ٢: الصحاح. ١
  ).١٦٥خطبة ٠ ٩/٢٠٥: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٦٣: مختار الصحاح، ٤/١٣١٦الصحّاح . ٣
  . ١/٣٠١:مقاییس اللغةمعجم . ٤
  . ٧/٢٢٤: شرح نهج البلاغة. ٥
  .٢/٦٦٤:الصحاح. ٦
  .٧/١٣١: شرح نهج البلاغة. ٧
  ٤/١٣٥٣: الصحاح. ٨
  .١٧/٣٨: شرح نهج البلاغة. ٩



  

المزیـــد بالتضـــعیف، ) خلـّــص(مـــن الفعـــل الثلاثـــي المزیـــد ) تخلـــیص(المصـــدر :  تخلـــیص. ٤
ــصَ هــو: التخلــیص"و فالزیــادة ، )١("هــو تنقیــة الشــيء وتهذیبــه، یقولــون خلّصــته مــن كــذا وخلً

  . أفادت معنى التعدیة
  

  . )٢(" فكانوا كنفاضُ البذر ينُتقى، فيؤخذ منه ويُـلْقى قد ميَّزهُ التخليص): "u(قال 
  

زهد : "، فعله المجرّد لازم، قال الجوهريّ )زَهَّدَ (مصدر فعله الثلاثي المزید ) التَزْهید(:  تزهید. ٥
وزهـد یزهـد لغـة .، یزهد زهدا وزهـادة  يءوعن الش يءالش زهد في: تقول . خلاف الرغبة : 

  .فیه 
  

ـــــد  ـــــد فـــــي الشـــــ.وفـــــلان یتزهـــــد ، أي یتعب ـــــب خـــــلاف:  يءوعـــــن الشـــــ يءوالتزهی     الترغی
  .فالزیادة أفادت فیه معنى التعدیة، )٣(""فیه

  

ولا يكــونن المُحســن والمُســيء عنــد بِمَنْزلِـَـةٍ سَــواء فــإن فــي ذلــك تزْهيــداً لأهــل ): "u(قــال 
  . )٤("الإحسان في الإحْسَان

  

المزید بالتضعیف ومجـرّده ) سلّم(یؤدّي معنى التعدیة إذ أنَّ فِعله ) تسلیمً (المصدر :  تسلیم. ٦
  .لازم، وبتضعیف العین صار متعدّیاً إلى مفعول واحد) مَ سَلِ (

  

ــــاً ومضــــيّاً علــــى الحــــق وتســــليماً ): "u(قــــال  ــــزداد علــــى كُــــلِّ مصــــيبة وشِــــدَّة إلاّ إيمان فمــــا ن
  .)٥("للأمر

  

علـى زنـة ) شـرَّف(مـن الفعـل الثلاثـي المزیـد ) تَشْـرٍیف(جـاء فـي الـنصّ المصـدر :  تشریف. ٧
  .، فالزیادة تفید التعدیة)شرُف(لازم ، مجرّده الفعل ال)فعَّل(

  

  . )٦("وترْك الكَذِب تَشْريٍفَاً للصِّدق): " u(قال 
  

قـال )  شـتّت(مـن الفعـل الثلاثـي المضـعّف المزیـد ) تفعیـل(زنـة ) تشـتیت(المصدر:  تشتیت. ٨
 تفریقــا وتفرقــة ، فــانفرق يءقــت الشــوفرّ .رقــت بــین الشــیئین أفــرق فرقــا وفرقانــا ف: "الجــوهريّ 

  .، فالتضعیف أفاد معنى التعدیة)١( "ترق وتفرقواف
                                                 

  .٣/١٢٧: العین. ١
  .١١/٥١: شرح نهج البلاغة. ٢
  .٢/٤٨١الصحاح . ٣
  ).٥٣رسالة ( ٣٦/ ١٧: شرح نهج البلاغة. ٤
  ).١٢١خطبة ( ٢٣١/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٥
  ).٢٤٩حكمة ( ٧٦/ ١٩: شرح نهج البلاغة. ٦



  

فإنَّ من فرائض االله شيءُ النـاسُ أشـدَّ عليـهِ اجتماعـاً مـع تفريـق أهـوائهم وتشـتيت ): "u(قال 
  . )٢("آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود

  

ــر. ٩ ، مجــرده الفعــل الــلازم )طهّــر(، مــن الفعــل المزیــد بالتضــعیف )تَطْهیــر(المصــدر :  تطهی
  .، أفادت فیه الزیادة معنى التضعیف )طهُر(

  

  . )٣(" فَـرَضَ االله الإيمانَ تَطْهيراً من الشِّرك): "u(قال 
  

الثلاثـــي المزیـــد بالتضـــعیف ، ) ضـــیّع(، وفعلـــه )تفعیـــل(زنـــة ) تَضْـــییع(المصـــدر :  تضـــییع. ١٠
 الضـاد، والیـاء، والعـین، أصـلٌ صـحیح یـدلُّ : "قـال ابـن فـارس). ضـاع(مجرّده الفعل الـلازم 

  .فالزیادة أفادت معنى التعدیة.  )٤("على فوت الشيء وذهابه وهلاكه
  

  . )٥()إلا وانهّ لا ينفعكم بعد تَضْييع دينكم شيء حافظتم عليه من أمر دنياكم): (u(قال 
  

لا يشـــغلنّكم عـــنهم بطـــراٌ، فإنـّــك لا تُـعْـــذَرُ بتَضْـــييع التاّفـــه لإحكامـــك الكثيـــر ): (u(وقـــال 
  .)٦()المُهم

  

  .، فالزیادة أفادت معنى التعدیة)علّم(من الفعل ) تفعیل(التعلیم مصدر على زنة :  یمتعل. ١١
  

  .)٧("مُبتدع الخلائق بعِلمِه ومُنْشِئهم بحُكْمِهِ بلا اقتِداء ولا تعْليم): "u(قال 
  

ــق. ١٢ قــال )  فــرَّق(مــن الفعــل الثلاثــي المضــعّف المزیــد ) تفعیــل(زنــة ) تفریــق(المصــدر:  تفری
 تفریقــا وتفرقــة ، فــانفرق يءقــت الشــوفرّ .رقــت بــین الشــیئین أفــرق فرقــا وفرقانــا ف" :الجــوهريّ 

  .، فالتضعیف أفاد معنى التعدیة)٨( "وافترق وتفرق
  

) نـزل(ومجرّده ) نزّل(بمعنى الإنزال ومُشْتَقٌ من الفعل المزید ) تَنزیل(وردَ المصدر :  تنزیل. ١٣
  .اللازم، وقد أفاد الزیادة معنى التعدیة

  

  . )١()نَذيراً للعَالَمِين وأميناً عَلى التَّنزيل  إنَّ االله بَـعَثَ مُحمَّداً ): (u(قال 
                                                                                                                                                             

  . ٤/١٥٤٠:الصحاح . ٧
  ). ٥٣رسالة ( ٨٢/ ١٧: شرح نهج البلاغة. ١
  .٢٤٩/ ٧٦حكمة  : شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٣/٣٨٠: مقاییس اللغة .٣
  ).١٧٤خطبة ( ٩/٢٥٢شرح نهج البلاغة . ٤
  ).٥٣رسالة ( ٦٦/  ١٧: نفسه. ٥
  ).٢٤٩حكمة ( ٢٣١/ ٧: البلاغة شرح نهج. ٦
  .٤/١٥٤٠: الصحاح . ٧



  

  : استغناء عن مجرده: ثالثا
  

ــل(فتــذكر صــیغة  كلّمتــه، ســوّیته، وغذّیتــه، "فــي فعــل لــیس لــه مجــرّد مــن لفظــه، مثــل ) فعَّ
  :وممّا ورد في النهج دالا على هذا المعنى، )٢("وجرّبته

  

بعّضــت الشــيء : ، یقــال)بعّــضَ (، فعلــه المزیــد )تفعیــل(زنــة ) تبعــیض(المصــدر :  تبعــیض. ١
  .. ، ولا ثلاثيّ للفعل من لفظه، فاستغني بالمزید عن المجرّد )٣("تبعیضاً إذا فرّقته أجزاء

   

ــه فــي ): (u(قــال  ــد ألوان ومــن أعجبهــا خلقــاً الطــاووس الــذي أقامــهُ فــي أَحْكَــمِ تَـعْــديل وتصَّ
  . )٤()أحسن تنضيد

  

  . )٥("لا تناله التجزئة والتبعيض: "في بعض الصفات عن الباري عزّ وجل) u(وقال 
  

الــذي لا مُجــرد لــه، فاســتغني بــه )  رّتَــل(مــن الفعــل ) تفعیــل(زنــة ) ترتیــل(المصــدر :  ترتیــل. ٢
  . عن المجرّد

  

  . )٦("تیلاً أمّا الليل فصافُّون أقدامُهم تالين لأجزاء القرآن يُـرَتلُونها تر): "u(قال 
  

د(وفعلــه ) تفعیــل(زنــة ) تزویــد(المصــدر :  تزویــد. ٣ الثلاثــي المزیــد بالتضــعیف ولا ثلاثــي ) زوَّ
  له، فاستغني بالمزید عن المجرّد

  

وإذا وجتد منن أهل الفاقة من يحملُ لك زادك إلى يوم القيامـة فيوافيـك بـه غـداً ): "u(قال 
  . )٧("زويدهِ وأنت قادرٌ عليهحيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمّله إياه وأكثر من ت

  

: ، یقــال) قــوّض(مــن الفعـل المزیــد بالتضـعیف ) تفعیـل(زنــة ) تَقْـویض(المصــدر :  تقـویض. ٤
ضَ البناء تقویضاً تقضه مـن غیـر هَـدْم ، ولا مجـرّد لـه مـن لفظـه فاسـتغني بالمزیـد عـن )٨(قَوَّ

  .المجرّد
نيا تَـقْويض الرَّحِلَ وطَوَوه): "u(قال    .)١("ا طيَّ المنازلقوَّضوا الدُّ

                                                                                                                                                             
  ). ٢٤٩حكمة ( ٧٦/  ١٩: شرح نهج البلاغة. ٨
  . ١/٩٦: ؛ شرح الشافیة٣٥٥: ؛ أدب الكاتب١٤٥: إصلاح المنطق: یُنظر. ١
  . ١/٢٦٩: معجم مقاییس اللغة. ٢
  ). ١٦٥خطبة ( ٢٠٥/ ٩: شرح نهج البلاغة. ٣
  ) .٨٤طبةخ(  ٢٦٩/ ٦: شرح نهج البلاغة. ٤
  ).١٢١خطبة ( ٢٣١/  ٧: شرح نهج البلاغة. ٥
  ) .٩٠خطبة ( ٣٢٢/  ٦: شرح نهج البلاغة. ٦
  . ٤/٤٦٠:، مقاییس اللغة٥/١٨٥: العین: یُنْظر. ٧



  

م(فعلــه الثلاثــي المزیــد ) تقــویم(المصــدر القیاســي :  تقــویم. ٥ ، ولا وجــود لثلاثــي مجــرّد لــه، )قــوَّ
  . فاستغني بمضعّفه

  

لُعُ به حاجتك من تقويمهم على الحقِّ ): (u(قال    .)٢()ورفقاً برعيّتك وإعذاراً تَـبـْ
  

الذي لا مجرّد لـه، فاسـتغني بـه ) كلّم(عل من الف) تفعیل(مصدر على زنة ) التكلیم(:  تكلیم. ٦
  .عن مجرده

  

  . )٣("الذي كلَّمَ موسى تكْلِيماً ): "u(قال
  

طهّـره منـه : التطهیر من الذنوب، ومحّـص االله العبـد مـن الـذنب: "التمحیص هو:  تمحیص. ٧
ـــــاه الابـــــتلاء : والتمحـــــیص هـــــو) ٤()خلّصـــــتهُ مـــــن الشـــــوب: محّصـــــتُ الـــــذهب بالنـــــار... ونقّ

  .ولا وجود لثلاثي مجرّد له، فاستغني بمضعّفه. )٥(والاختبار
  

ـــه ): "u(قـــال  فكـــانوا كنفـــاضُ البـــذر ينُتقـــى، فيؤخـــذ منـــه ويُـلْقـــى قـــد ميَّـــزهُ التخلـــيص، وهذّب
  . )٦(" التمحيص

  

، لا مجــــرد لــــه بمعنــــاه ، )نــــزّه(، مــــن الفعــــل المزیــــد بالتضــــعیف )تَنزیــــه(المصــــدر :  تنزیــــه. ٨
  .فاستغني به عن مجرّده 

  

  . )٧("فَـرَضَ االله الإيمانَ تَطْهيراً من الشِّرك، والصلاة تَـنْزيها عن الكِبَر): "u( قال
  

، لا مجرد له بمعناه ، فاسـتغني )وفّق(، فعله المزید )تفعیل(زنة ).توفیق(المصدر :  توفیق. ٩
  .به عن مجرّده 

   

  . )٨("إليهِ في توفِيقكوابدأ قَـبْل نظرِك في ذلك بالاستِعَانةِ بإلهِكَ والرَّغبة "): u(قال 

                                                                                                                                                             
  ). ١٦خطبة ( ١٧٧/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ٨

  ). ٥٣رسالة ( ٧٥/ ١٧: شرح نهج البلاغة. ١

  ).١٢١خطبة ( ٧/٢٣١: شرح نهج البلاغة. ٢

  .٢٥٩/ ٩: وتاج العروس ٧/٩٠: ، وینظر لسان العرب٥/٣٠٠: مقاییس اللغةمعجم . ٣

  .٢/٣٤٦: الراوندي: ، منهاج البراعة٦١٦: مختار الصحاح: یُنظر. ٤

  ).٢٠٧خطبة ( ١١/٥١: شرح نهج البلاغة. ٥

  )٢٤٩حكمة( ٧٦ /١٩: المصدر نفسه. ٦

  .  ٥٥/ ١٦: المصدر نفسه. ٧



  

  

v  علِــة
ْ
ف
َ
  :ت

  

ـــل(الصـــیغة الثالثـــة فـــي مصـــادر الفعـــل المزیـــد بالتضـــعیف زنـــة   تَعْزیـــة وتوصـــیة : ، نحـــو)فعَّ
  .)١(وتهنِئة وتَفْرِقة

  

أثناء حدیثه عمّا یُجْتَلَب له الهاء تعویضاً عمّا حـذف في إلى تلك الأمثلة ) سیبویه(وقد أشار 
ونحوهــا فــلا یجــوز الحــذف فیــه ولا فیمــا أشــبهه لأنّهــم لا یجیئــون ) یــةً عزّیــت تعز (وأمّــا ": فقــال ،

بالیــاء فــي شــيء مــن بنــات الیــاء والــواو ممّــا همــا فیــه فــي موضــع الــلام صــحیحتین ولا یجــوز 
، وتقــدیرهما تجزعــة وتهنعــة لأنّهــم الحقوهمــا بأختیهمــا )تهنئــة(و) تجزئــة(الحــذف أیضــاً فــي نحــو 

  . )٢()"أرأیت: (حینما قالوا) أقمت(بـ ) أرأیت(وا من بنات الیاء والواو كما ألحق
  

ضـــي إلــى كـــلام ســیبویه مســـتنتجا  لازم فــي المهمـــوز الــلام كمـــا فـــي ) تفعلـــة(أن " و أشــار الرَّ
   .)٣("تخطیئاً وتهنیئاً : الناقص، فلا یقال

  

للســـبب ) تجزئـــة وتهنئـــة(فـــي عـــدم جـــواز حـــذف الهـــاء فـــي أمثلـــة ) ســـیبویه(ووافـــق ابـــن ســـیده 
ـــــل(فقیـــــاس مصـــــدر  ،)٤(نفســـــه ـــــة نحـــــو عزّیتـــــه تعْزیـــــة ) "فعَّ   فـــــي بنـــــات الـــــواو والیـــــاء علـــــى تَفْعِلَ

  . )٥("وقوّیته تقویة
  

ــؤثر التَّفعلــة علــى التفعیــل فــي ذوات الأربعــة وقــد أشــار ابــن مالــك إلــى أنّ قیــاس  )٦(والعــرب ت
عـدة غیـر مطـردة إلا أن هـذه القا. )٧()تفْعِلـة(المعتـل الـلام علـى ) فعَّل(مصدر الفعل المزید زنة 

  . )٨()تكرمة(من الصحیح السالم ) تفعلة(من المعتل الناقص، ویأتي ) تفعیل(فیأتي 
  

علــى ثلاثــة ) التَفْعِلــة(أنَّ مجــيء مصــدرٌ فعَّــل المضــعّف العــین علــى مثــال : "وذكـر ابــن عقیــل
ا الواجب فیكون في مصدر المعتل اللام منه نحو: أنواع تزكیة زكّى : (واجب وكثیر ونادر، فأمَّ

                                                 
؛ أبنیـــة الصـــرف فـــي كتـــاب ٦٢: ؛ تصـــریف الأســـماء٦٥٢: ؛ أدب الكاتـــب١/١٦٤: الشـــافیة؛ شـــرح ٤/٨٣: الكتـــاب: یُنظـــر. ١

  .٢٤٥: ؛ المهذب في علم الصرف ١٢٨ :؛ الصرف الواضح١٥٥: ؛ الصیغ الإفرادیة ٢١٨ :سیبویه
  .٤/٨٣: الكتاب. ٢
  . ١/١٦٤: شرح الشافیة للرّضي. ٣
  .١٨٩-١٤/١٨٨: المخصص: یُنظر. ٤
  . ٦٥٢: أدب الكاتب. ٥
  . ٢/٣٨٠: دیوان الأدب: یُنظر. ٦
  .٢٠٦: لابن مالك: التسهیل: یُنظر. ٧
  . ٢٤١: ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه١/١٦٥: ؛ شرح الرضي للشافیة٢٠٦: التسهیل: ینظر. ٨



  

ـــا الكثیـــر فیكـــون فـــي مهمـــوز الـــلام منـــهً، نحـــو )ووفّـــى توفیـــة وأدّى تأدیـــة ة، ئـــخطّأتـــه تخط(، وأمّ
، وأمّـا النـادر فیكـون الصـحیح الـلام )ة، وحلأّته تحلِئة، وجزّأته تَجْزِئة، ونشّـأته تنشِـئةئوهنّأته تهن
  .)١("حللتهُ تحلّة: ، وجاء في المضاعف نحو)تَقْدِمة وجرَّب تجربة: (منه نحو

  

، ومـن معـاني )تَفْعِلـة(إلـى مصـدره ) فعَّـل(وتنتقل دلالات الزیادة في الفعـل المزیـد بالتضـعیف 
  ): تفعلة(التي انتقلت إلى المصدر ) فعّل(الزیادة في بناء 

  

  : التعدیة: أوّلا
  

ــــر(فعلــــه الثلاثــــي المزیــــد ) تَفْعِلــــة(زنــــة ) تَبْصِــــرةً (المصــــدر :  تبصــــرة. ١ ، وهــــو مــــن )بصَّ
ر المخالفــة للقیـاس، إذ أنَّ الفعــل الصــحیح الآخـر الأحــرى بـه أن یكــون مصــدره المصـاد

بَصُرْتُ بِمَا (: * قال االله تعـالى .علمته :  يءوبصرت بالش : "، قال الجوهريّ )تبصیر(
 "التأمـل والتعـرف: والتبصـر .وقـد بصـر بصـارة . العـالم : والبصیر .)٢( )لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ 

  .والتَبْصِرة فیها من المبالغة ما لیس في التبصیر. ت معنى التعدیة، فالزیادة أفاد)٣(
  

  . )٤("وتَـبْصِرَةً لمن عزم، وعِبْرةً لمن اتعظ): "u(قال 
  

 : "المزیـد بالتضـعیف، قـال الزبیـديّ ) قـوّى(وفعلـه ) تَفْعِلة(زنة ) تَقویة(المصدرٌ :  تقویة. ٢
؛ واقتـوى  ...ى مثلـه ، اء ؛ وتقـوّ ، والجمع أقویـ قوي الضعیف ، كرضي ، قوة فهو قويّ 

  :كذلك ؛ قال رؤبة 
  *وقوة االله بها اقتوینا * 

  .فالزیادة أفادت معنى التعدیة ،) ٥( "اه االله تعالى تقویةوقوّ ... 
  

  .)٦()والحجَّ تَـقْويةً للدين... فرضَ االله الإيمان تطهيراً من الشِّرك ): (u(قال 
  

المزیـــد بالتضـــعیف بمعنـــى ) وثَّـــقَ (مـــن الفعـــل ) علـــةتف(زنـــة )ٌ  توثقـــة(المصـــدر :  توثقـــة. ٣
  . إذا ائتمنته: قت بفلان أثق بالكسر فیهما ، ثقةوث: "، قال الجوهريّ )٧()أَحْكَم(

                                                 
  ). ١(هامش  ٢/١٩٨: شرح ابن عقیل. ١
  . ٩٦: الایة، سورة طه . ٢
   .٥٩١/ ٢): بصر(الصحاح . ٣
  .٧/١٣٥: شرح نهج البلاغة. ٤
  . ١٠٧/  ٢٠:تاج العروس . ٥
  .٩/٧٦: شرح نهج البلاغة. ٦
  . ٧٠٨: مختار الصحاح. ٧



  

  .، فالزیادة أفادت معنى التعدیة)١( "قتوثیقا فهو موثّ  يءقت الشووثّ ... 
  

◌ً ): (u(قال    . )٢()وثقَِةِ ولا تُـعَوِّلنَّ على لْحن القَوْلِ بَـعْدَ التأكيد والتَّ
  

   : استغناء به عن مجرّده: ثانیا
المعتـل النـاقص، ) أدّى(وفَعِلُـه المزیـد بالتضـعیف ) تَفْعِلـة(زنـة ) تأدیة(المصدر :  تأدیة. ١

  ولا ثلاثي له من لفظه، فاستغني به عن مجرّده 
   

  . )٣("هوأعجز الألسن عن تَـلْخِيصِ صفتِهِ وقَـعَدَ بِهَا عن تأَدية نَـعْتِ ): "u(قال 
  

، ولا )جـزّأ(مـن الفعـل الثلاثـي المزیـد بالتضـعیف ) تفعلـة(زنـة ) تَجزئـة(المصدر:  تجزئة. ٢
  . ثلاثي له من لفظه، فاستغني به عن مجرّده

  

ـــمات بخـــواطرهم وقـــدّروك علـــى الخِلقـــة المختلفـــة ): "u(قـــال  ــَـةَ المُجَسَّ وجـــزَّؤوك تَجْزئِ
  . )٤("القوى بقرائح عقولهم

  

  . )٥("تناله التَجْزئِةَ والتَّبعيض، ولا تُحيط به الأبصار والقلوب ولا): "u(وقال 
  

المزید بالتضعیف وهو ) جرَّب(من الفعل المزید ) تَفْعِلة(زنة ) تجربة(المصدرٌ :  تجربة. ٣
  . لا مُجرد له، فاستغني بالمزید عن المجرّد

  

  .)٦("أجالَها، ولا تجربةٍ استفادها أنشأ الخَلْقَ إنشاءً وابتدأهُ ابتِداءاً، بلا رويةّ): "u(قال 
  

  : )أفعل(بمعنى : ثالثا
  

 : "، قال الجـوهريّ )قدّم(وفَعِلُه المزید بالتضعیف ) تَفْعِلة(زنة ) تقدمة(المصدر :  تقدِمة. ١
  ).أفعل(، فهو إذن بمعنى )٧( "مه بمعنىأقدمه أیضا وقدّ 

نفسـه وأهلـه ومالـه، وأنـك مـا واعلم أن أفْضَـل المـؤمنين أفضـلهم تَـقْدِمـة فـي ): "u(قال 
  . )٨("تقُدّم من خير يبقَ لك ذخره وما تؤخره يكْن لغرك خيرهُ 

                                                 
  .  ٤/١٥٦٢:الصحاح . ١
  ).٥٣رسالة ( ١٧/٨٢:شرح نهج البلاغة . ٢
  ).١٦٦خطبة ( ٩/٢١١:شرح نهج البلاغة. ٣
  ).٩٠خطبة ( ٦٤/٣٢٠: شرح نهج البلاغة. ٤
  ).٨٤خطبة (  ٢٦٩/ ٦: نفسه. ٥
  ).١بة خط( ١/٩٧: نفسه. ٦
  . ٥/٢٠٠٦: الصحاح . ٧
  ).٦٩رسالة ( ١٨/٣١: شرح نهج البلاغة. ٨



  

  : المبالغة والتوكید: رابعا
  

: و صـلاه : "، قال الجـوهريّ )صلّى(من الفعل ) تَفْعِلة(زنة ) تصلیة(المصدرٌ :  تصلیة. ١
: ) ى ســــعیرالّ صــــیُ : ( ه تصــــلیة ؛ وقــــرىء ألقــــاه فــــي النــــار للإحــــراق ، كأصــــلاه وصــــلاّ 

  :بالتشدید ؛ وقال الشاعر 
  

  ى فؤادك بالجمرتحیة من صلّ         ألا یا اسلمي یا هند هند بني بدر 
  

  .أنه قتل فأحرق فؤادها بالحزن علیهم : أراد 
  

وقـراءة التشــدید هــذه نســبت إلـى علــي ، رضــي االله عنــه ؛ وكـان الكســائي یقــرأ بهــا ، 
 ، فالزیـادة إذن للمبالغـة والتوكیـد)١( "حم في النـارولیس من الشيء بل هو من إلقائك الل

.   
  

  .)٢("وأَعْظَم ما هُنالِكَ بلَيَّةً نُـزُل الحميم، وتَصْلية الجَحيم، وفوران السعير): "u(قال 
  

v  
َ
ع
ْ
ف
َ
  :ل ات

  

التعــــداد (والمصــــدر مــــن الثلاثــــي المجــــرّد للمبالغــــة قیاســــهُ فــــتح التــــاء كـــــ : "قــــال أبــــو البقــــاء
الثلاثــي ) فَعَــل(، ویریــد أنــه مصــدر )٣("یس بمصــدر للمبالغــة كــالتكرار والتــذكارولــ)... والتَهْــدار

المضــعّف الــذي یفیــد ) فعَّــل(الثلاثــي المجــرد، ولــیس بمصــدر ) فَعُــل(المجــرد، ولــیس بمصــدر 
  . المبالغة

  

: ویــرى الــدكتور صــباح عبــاس الســالم أنــه لا قیمــة دلالیــة للخــلاف الكــوفيّ البصــريّ، فیقــول
كلتـا الصـیغتین تفیـد تكثیـر الحـدث، ولــیس بینهمـا كبیـر خـلاف فـي البنـاء الصــرفي، والحـق أنَّ "

فما اختلافهم إلا في حرف اللین الذي هو الیاء في التفعیل والألف في التفعال، وهو لجأنـا إلـى 
  . )٤"(اختلاف اللهجات في تفسیر نشوء الصیغتین فرّبما كُنّا موفقین في ذلك

  

ناتجــة عــن مــد عــین الفعــل المضــارع المســند للمخاطــب  فعــالویــرى بعــض المحــدثین ان الت
   )٥() تَفْعَال(بعدها  فأصبحت) تَفْعل(

                                                 
  .٦/٢٤٠٢الصحاح . ١
  ).٨٢خطبة ( ٦/٢١٢: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٢٣٦: الكلیات. ٣
  . ١٢٤): رسالة(الابنیة الصرفیة. ٤
  ١١١: العربیة الفصحى: ینظر .٥



  

  : تهمام. ١
  

 غــبُ تم صــدري غيظــاً، وجرعتمــوني نُ نْ حَ ملأتــم قلبــي قيحــاً و شَــ قــاتلكم االله لقــد): (u(قــال 
  . )١()أنفاساً  مامهْ التـَّ 

  

أي جُرعــة بعــد : وهــي الجرعــة، وأنفاســاً ) نُغَّبــة(جمــع: نُغــب(الهــم، و: بفــتح التــاء) تَهمــام(
لكثرة الهموم التي تجرّعها جرعة بعد ) الهّم(بدل ) التّهمام(استعمل ) u(، فالإمام )٢(جرعة

  . للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحزن والهمّم) تَفْعّال(جرعة فعبَّر عنها بصیغة 
  

  : تَركاض وتَجوال. ٢
  

كاضَهُم في الضِّلال، وتجْوَالِهُم في الشّـقاق، وجمـاحهم فـي فَدعَ عنك قُريشاً وتر ): "u(قال 
  . )٣("التيه

   

إذ أنَّ قُریشــاً أبــوا إلا الضّــلال والعــدوان وكثــرة ) u(وإرادة الكثــرة بیّنــة فــي كــلام الإمــام 
  .)٤(طغیانهم وجماحهم في الغي والكفر

   
v تِفعال  

  

نـه بنـى هـذا البنـاء فلحقتـه الزیـادة كمـا وأمّا التبیان من الفعل لحقته الزیـادة ولك: "قال سیبویه
ئمان وهو من الثلاثة ولـیس مـن بـاب التقتـال ولـو كـان أصـلهما مـن ذلـك فتحـوا التـاء فإنَّمـا .. الرِّ

. )٥(" هي من بیَّنت كالغارة من أغرت، والنبات من أنبت ویُظهرها التلقاء، وإنّمـا یُریـدون اللقیـان
رح بالمصدریة في    . )٦(یقول اللقیان) لقاءالتّ (ولكن سیبویه یُصَّ

  

ـــه عـــدَّ  ـــال(وینســـب بعـــض العلمـــاء لســـیبویه أنّ ) تِلْقـــاء(مـــن أســـماء المصـــادر فصـــنَّف ) تِفْعَ
  . )٧(منها) تبیان(و

                                                 
  ).٢٦خطبة ( ٢/٦٢: شرح نهج البلاغة. ١
  .٢/٦٢: نفسه. ٢
  ).٣٦رسالة ( ١١٥/ ١٦: نفسه. ٣
  .٣/٥٤٦: في ظلال نهج البلاغة. ٤
  .٨٤-٤/٨٣: الكتاب. ٥
  .١٤٣  /١٣،  ٣٠٦  /١٢: المخصص : ظ ،  ٨٤ /٤الكتاب : ینظر. ٦
  . ١/١٦٧: شرح الشافیة. ٧



  

وأمّا التِّبیان فلـیس بنـاء مبالغـة، وإلا انفـتح فـاؤُه، بـل هـو : "ونسب الرضيّ  إلى سیبویه قوله
بالكسـر یكـون ) تِفْعَال(ي نص سیبویه أنَّ ما جاء على ، ولم یرد ف)١("اسمٌ أقیم مقام مصدر بیَّنَ 

  . اسماً للمصدر
  

بالكســـر، ) تِفْعَـــال(قـــول ســـیبویه الســـابق فـــي عـــدم مصـــدریة صـــیغة ) ٢( وقـــد تـــابع صـــرفیّون 
صــیغة نــادرة ووصــف ) تِفْعــال(والتَّلقــاء والتَّلفــاق، وبعضــهم عــدَّ ) التِّبیــان(واســتثنوا مــن أمثلتهــا 

  . )٣(أنّها من قبیل المخالفة لا غیر) تَفعال( العلاقة بینها وبین
  

وأنزل علیكم ": )u(في قوله ): التِبیان: (بكسر التاء ) تِفْعَال(و ورد في النهج على زنة 
  . )٤("الكِتاب تِبْیَاناً لكلِّ شيءٍ 

  

ان، ، وذلك لأنَّه أكثر إفادة مـن البیـ)البیان(ولَمْ یستَخدم ) التِّبیان( )u(وقد استخدم الإمام 
، وهــو مــا أراده )٥(هــو الإیضــاح والوضــوح) التبیــان(هــو الفصــاحة واللســن، بینمــا ) البیــان(لأنَّ 

  . )u(الإمام 
  

تبیاناً بیاناً بلیغاً، ونظیر التبیان تلقاء فـي كسـر أولـه وقـد حـوّز : "أو هو كما قال الزمخشري
  : وذلك في تفسیر قوله تعالى )٦("الزجاج فتحهُ في غیر القرآن

  

} وينملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهو ءيكُلِّ شانًا ليبت تَابالْك كلَيا علْن٧(}نَز(.  
  

للتكثیـر أي لقصـد وغایـة التكثیـر، فـالترداد والتجـوال ) تِفْعَـال( و) تَفْعَـال(إذن فبناء المصدر 
 . )٨(والتهذار أكثر وأبلغ من الرَّد والجولان والهذر

 

                                                 
  . ٤/٨٤: الكتاب: ینظر. ١
الرضـي : ، شـرح الشـافیة٦/٥٦: ابـن یعـیش: ، شـرح المفصـلب١٤/١٩٠: ابن سیدة: ، المخصص٤٢: لیس في كلام العرب. ٢

  . ٢/٩٢: السیوطي: ، المزهر١/١٦٧: الاسترباذي
  . ١١١: العربیة الفصحى: ینظر. ٣
  ).٨٥خطبة ( ٦/٢٧٢: شرح نهج لبلاغة. ٤
  . نفسه: یُنظر. ٥
  .٢/٤٢٤: الكشاف. ٦
  . ٨٩: الایة، سورة النحل. ٧
  .٩٥-٩٤: المعاني الصافیة إلى كشف معاني الشافیة: یُنظر. ٨



 ]

  :الفعل المزيد بحرفين مصادر : ثانياً 
 

v ال
َ
فِع
ْ
     : ان

فـلا یٌفـرق بینهمـا إلا مـدّ حركـة العـین ) انفَعَـل(قیاسي من الفعل المزید ) انْفِعَال(المصدر بناء 
، و النون لا تلحـق ثانیـةً لألـف الوصـل فـي )١(في المصدر وكسر فائه، مقابل فتحها في الفعل 

  .بناء مصدر إلا في هذا البناء
  

فِعل(معاني 
ْ
  : )ان

أن تریـد : "وتعني )٢("وهذا المعنى هو المطاوعة" المشهور أنّ هذه الصیغة تأتي لمعنى واحد 
من الشيء أمراً ما فتبلغهُ، إما بأن یفعل ما تریده إذا كان مما یصّح منه الفعل، وأمّا أن یصیرَ 

، ومثــال الأول )٣("عــلعلــى مثــل حــال الفاعــل الــذي یصــح منــه الفعــل وإن كــان لا یصــح منــه الف
هــي قبــول تــأثیر "أطلقتــه فــانطلق، ومثــال الثــاني قطعــت الحبــل فــانقطع، والمطاوعــة باختصــار 

  .)٤("الغیر
  

وأشـــار ســـیبویه إلـــى أنّ لهـــذه البنیـــة معنـــى آخـــر، وإن كـــان أقـــلّ مـــن معنـــى المطاوعـــة، هـــو 
وهذا موضع یًسـتَعمل ...  انْطَلَقْتُ : نحو... فمن ذلك انفعلت :" "الاستغناء به عن ثلاثیه، فقال

طلقتــه فــانْطَلق : مَســرتُهُ فانكســر، ولا یقولــون فــي ذا: فیــه انْفَعَلَــت ولــیس ممّــا طــاوعَ فَعَلِــت، نحــو
  . )٥("ولكنه بمنزلة ذهبَ ومضى

  

  : ما یأتي )المطاوعة(ومما ورد في النهج من هذه البنیة دالا على معنى 
  

، الــــدالّ علــــى )انقضــــى(مــــن الفعــــل المزیــــد ) لانفعــــا(زنــــة ) انقْضــــاء(المصــــدر :  انقضــــاء .١
  ).فَعَل(مطاوعة 
  . )٦()إلا وإنَّ الدُّنيا قَد تَصَرَّمتْ وآذنَتْ بانقِضاءٍ ): (u(قال 

                                                 
 . ٢/١٧٨: ؛ شرح الكافیة٢/١٠١: المقتضب: یُنظر. ١

؛ المغنـي فـي ٤٢: ، شـذا العـرف١٠٣: ؛ الصـرف الواضـح١/١٠٨: شـرح الشـافیة، ٧/١٥٩: ؛ شرح المفصّـل٤/٦٥: الكتاب. ٢
 . ٩٤: ، المهذب٢٩: ، البسیط في علم الصرف١١٩-١١٨: تصریف الأفعال

 . ٧٢-١/٧١: المُنصف. ٣

 . ٤٢: شذا العرف. ٤

 . ٧٧-٤/٧٦: الكتاب. ٥

 ). ٥٢خطبة ( ٣/٢٦٢: شرح نهج البلاغة. ٦



 ]

فـي التنفیـر مـن الـدنیا والتحـذیر منهـا فأحوالهــا لا تـدوم ، وإعلامهـا ) u(كلام  الإمـام 
  . )١(وسرعة انقضائها وإدبارها بالانقضاء هو الإعلام بلسان الحال على تغیرها وتبدیلها

  

سَلَخْتُ جلـد الشـاة : من قولك) سَلَخَ (المطاوع لـ) انسلخ(مصدر الفعل ) الانسلاخ(:  انسلاخ. ٢
  .الزوال: ، والانسلاخ هو)٢(فانسلخ

  

  . )٣()والدُّنيا عِندهُ كيومٍ حان انسلاخُهُ ): (u(قال 
  

ومشـتق مـن الفعـل ) انفعـال(علـى زنـة  ) اخإنْفِسَ (ورد في النص المتقدّم المصدر :  انفساخ .٣
فسـخت البیـع والعـزم والنكـاح : " قـال الجـوهري) فَسَـخ(وجـاء بمعنـى ) إنْفَسَـخ(الثلاثي المزیـد 

  .)٤(" انتفض : فانفسخ أي 
  

ـــهِ عَهُـــد االله الـــى طلـــب إنفِســـاخِه بغيـــر ): (u(قـــال  ـــرٍ لزمـــك في ولا يـــدعُوَّنك ضِـــيقُ أمْ
  .)٥()الحقِّ 

   

، الـدال علـى )انقطـع(مـن الفعــل الثلاثـي المزیـد ) انفعـال(زنـة ) إنْقِطـاع(لمصـدر ا:  انقطاع .٤
  . )٦("الصَرْم وإبانة شيء من شيء"، الدالّ على )قطَعَ (أي ) فَعَلَ (مطاوعة 

  

  . )٧("اذكروا انْقِطاَع اللذات وبقَاء التَّبعات): "u( قال
  

يفنى فيها فناء الزّاد، ومدة تنقطع  فما خَير دارٍ تتُقِض نَـقْضه البناء، وعمرٌ ): "u(وقال 
  .)٨("انقطاع السّير

  

للدلالــــة علــــى ) انْفِعــــال(ومــــن المصــــادر الأخــــرى الــــواردة فــــي نهــــج البلاغــــة علــــى زنــــة 
  . )٩( )انْفِساح، وانْفِسَاخ، وانْفِصام وانقلاع، وانْهِدام: (المطاوعة هي

ا ورد من هذه البنیة مستغنیا به عن ثلاثیه في النهج    :وممّ
  

                                                 
 . ٤/٣١٣: ئيالخو : منهاج البراعة : یُنظر. ١

 . ٩٤ /٣معجم مقاییس اللغة : یُنظر. ٢

 . ١٦/٢٢٥: شرح نهج البلاغة. ٣

 .٤٢٩ /١:الصحّاح. ٤

 ). ٥٣رسالة ( ١٧/٨٢: شرح نهج البلاغة. ٥

 . ١٠١  /٥: معجم مقاییس اللغة. ٦

 ). ٤٤٢حكمة  ( ٦٩/ ٢٠: شرح نهج البلاغة. ٧

 ). ١١٢خطبة ( ١٩٢ /٧: شرح نهج البلاغة. ٨

 .١٠/١٤٩، ١٠/١٤٩، ١٠/١٤٩، ١٧/٨٢، ٦/٢١٧: شرح نهج البلاغة: یُنظر. ٩



 ]

) انحتــتَّ (مــن الفعــل الثلاثــي المزیــد ) انفعــال(مصــدرٌ علــى زنــة  ) الانحتــات(:  انحتــات -
  .)١(أي تساقطها من الغصن: المستغنى به عن ثلاثیه المجرد، وحتَّ الأوراق

  

فينحتُ من قصبهِ إنْحتـات أوراق الأغصـان ثـٌمَّ يتلاحـق ناميـاً حتـى يعـود  ): ( u(قال 
  . )٢()كهيئتهِ قبل سقوطه

   

الســـقوط إذ یســـقط ریـــش الطـــاووس نـــم الأعمـــدة ): u(فدلالـــة الانحتـــات فـــي كلامـــه 
  .)٣(ل سقوط أوراق الأغصانثأي م) انحتاتا(الریشیة التي تربط الریش بجسم الطاووس 

  

v ـل
ُّ
ع
َ
  : تف

، فقــد طــرأ علــى )٤() تَفَعَّــل(المصــدر القیاســيّ  مِــن الفعــل الثلاثــيّ المزیــد بالتــاء والتضــعیف 
، وتضـعیف العـین ، فالمخالفـة فـي حركـة العـین هـي )التـاء(د زیادتان، هي السابقة الفعل المجرّ 

بضـم العـین ) تفعُّل(بفتح العین المشددة، والمصدر ) تَفعَّل(الفارقة بین المصدر والفعل، فالفعل 
ــ: (المشــددة، قــال ســیبویه ــه ) تفعّلــت(مصــدر  اوأمَّ ــل(فإنّ ، جــاؤوا فیــه بجمیــع مــا جــاء فــي )التفعُّ

ـــ( ـــه لـــیس فـــي الكـــلام اســـم علـــى ) العـــین(وضـــمّوا ) لتفعَّ ـــل(لأنّ ، ولـــم یلحقـــوا الیـــاء فیلتـــبس )تفعَّ
  . )٥("فجعلوا الزیادة عوضاً مِن ذلك) فعَّلت(لأنّه أكثر من ) الیاء(، ولا غیر )فعَّلت(بمصدر 

  

، والأسباب الّتي دَعَـت )تفعَّل(في النصِّ السابق طریقة صیاغة المصدر من ) سیبویه(بیّن 
بفــتح العــین، وعلــل عــدم زیــادة الحركــات ) تفعَّــل(لا وجــود لاســم علــى : إلــى هــذه الصــیاغة هــي

التــي الّتـــي هـــي ) تَفعِیـــل(الطویلــة كـــیلاً یلتــبس هـــذا المصـــدر بالصــیغ المصـــدریة الأخــرى مثـــل 
  . )٦() فعُّل(المصدر القیاسيّ لـ 

، )تفعَّـلَ (م الأفعـال زنـة من جمیع أقسا) تفعُّل(وقد وردت في النهج مصادر على هذا البناء 
  : وهي

  
  

                                                 
 . ٢/٢٨: معجم مقاییس اللغة. ١

 ). ١٦٦خطبة  ٢١١/ ٩: شرح نهج البلاغة. ٢

 . ٣/١٣: توضیح منهاج البراعة : یُنظر. ٣

: صــرف، أصــول ال٢/٧٦: ، شــرح التصــریح٢/٢٠٠: ، شــرح الأشــموني٢٠/١٣٠، شــرح ابــن عقیــل ٤/٧٩: الكتــاب: یُنظــر. ٤
  . ٦٢٧: ، موسوعة النحو والصرف٦٥: ، البسیط في علم الصرف٥٣: ، الواضح في علم العربیة١/١٧٠

  .٦/٤٨: شرح المفصل: ، یُنظر٤/٧٩: الكتاب. ٥
  . ١٠٧-١/١٠٤: شرح الرضي على الشافیة: یُنظر. ٦



 ]

  : الصــــــــــحیح الســــــــــالم، نحـــــــــــو
  

  : نحـــــو، الصـــــحیح المضـــــعَّف
  

  : المعتــــــــــل الأجــــــــــوف، نحــــــــــو
  

  :المعتـــــــــــــل المثـــــــــــــال، نحـــــــــــــو
  

  : المعتـــــــــــل النـــــــــــاقص، نحـــــــــــو
  

ــــــــــروق، نحــــــــــو ــــــــــف المف فی   : اللّ
  

م(   . )١()تَرَفُّـــــــــــــــــــق، تَخـــــــــــــــــــرُّ
  
ـــــــــــــــــــــردُّد، تَقُّلـــــــــــــــــــــل(   . )٢()ت
  
  . )٣()تَبــــــــــــــــــــــیُّن، تَزَیُّــــــــــــــــــــــد(
  
ــــــــــــــــ( ــــــــــــــــل، توسُّ   . )٤()عتوسُّ
  
  . )٥()تَلظِّـــــــــــــــــي، تَمَنِّـــــــــــــــــي(
  
  . )٦()تـَـــــــــــــــــوَقِّي، تَــــــــــــــــــوليِّ (
  

  
  

  

ل(معاني بناء 
ُّ
  : في النهج) تفع

  

  :)٧(التكلَّف :أوّلا
  

 -تَجَلَّــد(، و)احلَّــم، تحلُّــم: (وتعنــي أنَّ الفاعــل یعــاني الفعــل لیحصــل لــه بالمعانــاة، نحــو 
یقـول ابـن ) تفاعُـل–تفاعَـل (لّف فـي ومعنى التكلف في هذه الصـیغة لـیس شـبیهاً بـالتك)تجلُّد
فــالمعنى أنّــك أظهــرتَ الحِلــمَ ولســتَ كــذلك، وتقــول ) تَحَالَمْــتُ : (ألا تــرى أنَّــك تقــول: "قتیبــة

                                                 
  . ٦/٢٠٣، ١٧/٣٩: شرح نهج البلاغة. ١

  . ١٩/٢٩٦، ١٨/١١٣:  نفسه: یُنظر. ٢

  . ١٧/٨٧، ٨/٨٣: نفسه :یُنظر. ٣

  . ١١/٦٨، ١٩/٢٩٦: نفسه: یُنظر. ٤

  .١٧/١٩٠، ٦/٣٠٠:  نفسه: یُنظر. ٥

  . ١١/١٨٢، ١٨/٣٢٥: نفسه: یُنظر. ٦

 .٧٨: ، دروس التصریف٤٣: ، شذا العرف١/١٠٥: ، شرح الرضي للشافیة٧/١٥٨: ، شرح المفصل٤/٧١: الكتاب. ٧



 ]

تحصــیل المطلــوب : "فدلالــة التكلّــف. )١("فــالمعنى أنَّــك التَمَسْــتَ أن تصــیرَ حلیمــاً ) تحلَّمــتُ (
  :ا البناءوممّا ورد في النهج على هذ ،)٢("شیئاً بَعْدَ شيء

  

  : تصبُّر .١
  

  . )٣("ونعِْمَ الخُلُقُ التَصُّبر في الحقِّ ): "u(قال 
  

بر :"   قال الجوهري بْر: التَصُّ    )٤("تكلُّف الصَّ
  

قُلَّ يارسول االله عن صَفّيك صَبْري ورقَ عنْها تجلُّدي إلا أنَّ لي في التأسّي ): (u(قال 
  . )٥()تَـعَزٍّ بعظيم فرقتَِكَ وفادِحِ مُصيبتكَ مَوْضِعَ 

  

، وتَعـزِّ  .٢ ، وتَعـزِّي(وردت المصـادر :  تجَلُّدَ، وتـَأسٍّ مـن ) تَفعُّـل(علـى زِنـة ) تجَلُّـدَ، وتَأسـيِّ
: وكُلَهـا تحمــلُ دلالــة التكلّــف والمُعانــاة، فقولــك) تَجلَّــد، وتأسَّــى، وتعــزّى(الأفعـال الثلاثیــة 

عــزى "،وقـال الجــوهريّ  أي تعــزَّى بـه،) تأسّــى: (وقولـك )٦"(تكلّـف الجلــد: "تجلَّـدَ فــلان أي
الصـبرِ، وهـذه هـي دلالـة المصـادر : فالتعزّي فهو تكلُّـف العـزاء، أي )٧( "عزاء إذا صبر

علیها (عند دفن الصدّیقة الزهراء  الّذي خاطب به رسول االله ) u(في كلام الإمام 
ـدیقة،: "، قـائلاًً◌ لــه)السـلام لكنّــي أتأســى  ضَـعَفَ جَلــدي وصـبري عــن فـراق ابنَتِــكَ الصِّ

  .)٨("كُلّ عظیم بعد فراقك جلل وكل خَطَب بعد موتك یَسیر: بفراقي لك فأقول
  

  :  التدرّج: ثانیا
ــر(تبصّــر، وتمشّــى، وتَفَهَّــم، ففــي : نحــو )٩("للعمــل المُتكــرر فــي مُهلــة"یعنــي  مِــن ) تبصَّ

إذ فیهمـا ) هَّـمتَفَ (و) تَمَشَّـى(وكـذلك هـو الحـال مـع ) بصُـر(التدرج وإعادة النظر ما لیس فـي 
  :وممّا ورد في النهج على هذا البناء، )فَهِمَ (و) مَشى(من التدرج ما لیس في 

                                                 
 .٣٥٩: الكاتب: أدب. ١

 . ٤٦: مجموعة في علم الصرف. ٢

  ) . ٣١رسالة ( ٥١/ ١٦: شرح نهج البلاغة. ٣
 .٢/٧٠٦: الصحاح. ٤

  ). ١٩٥خطبة ( ٢٠٤/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ٥
 .٣/٢١٨: ، في ظلال نهج البلاغة١٣/٣: الخوئي: منهاج البراعة. ٦

 .٢٤٢٥ /٦: الصحاح. ٧

 ). ١٩٥خطبة ( ١٠/٢٠٥: شرح نهج البلاغة. ٨

 . ٤٣: ، شذا العرف١/١٠٥: ، شرح الرضي للشافیة٧/١٥٨: لمفصل، شرح ا٤/٧٢: الكتاب: یُنظر. ٩



 ]

تـؤدي فیهـا الزیـادة معنـى التـدرّج و ) تَفَعُّل(زِنة )  تَفَهُّمٍ، وَتَعَلُّم(المصادرٌ :  تَفَهُّمٍ، وَتَعَلُّم. ١
یث والتدرُّج مـا لـم یَكُـن التكرر في مهلة إذ أضافت الزیادة في الفعل ومصدره معنى التر 

  . في مجردها
  

لْيَكُنْ طلََبُكَ ): (u( قال فإنْ أبََتْ نَـفْسُكَ أَنْ تَـقْبَل ذَلِكَ دونَ أَن تَـعْلَم كَما عَلِموا فَـ
  . )١()ذَلِكَ بتِـَفَهُّمٍ وَتَـعَلُّم

  

  . تفكّر .٢
  

  :المبالغة والتوكید: ثالثا
   

وتَهیَّــب، فتكــون الزیــادة للتوكیــد، عــدَّى، وتبــرّأ، ت: نحــو )٢()فَعَــلَ (أي تــأتي بمعنــى المجــرّد 
  :وممّا ورد في النهج على هذا البناء

  

فــت علیــه الشــئ ، أي خوّ ت : "، قــال الجــوهريّ )تخــوّف(مصــدر الفعــل المزیــد :  تخــوّف. ١
  .، فالزیادة إذن تفید المبالغة)٣"( "خفت

   

  .)٤()نٍ ولا تَخَوُّفٍ مِنْ عَوَاقِبَ زَمَانٍ لَمْ يَخْلُقَ مَا خَلَقَهُ لتَِشْديدِ سُلْطاَ): (u(قال 
  

) تزیّـد(مـن الفعـل الثلاثـي المزیـد بالتـاء والتضـعیف ) تَفَعُّـل(زنـة ) تزیُّـد(المصـدر :  تزیّد. ٢
فهو إذن . )٦(الكذب والمبالغة: في الحدیث) التزیّد(، و)٥"( "أي غلا: تزیُّد السِّعرِ : " یقال

  .، والزیادة للمبالغة)زاد(بمعنى 
  

وإياّك والمَنَّ على رَعيَّتِكَ بإحسانِكَ، أو التَّزيُّد فيما كانَ مِـن فِعْلِـكِ، أو ): "u(قال 
أنْ تَعِــدَهُم فيمــا كــانَ فتتبــع مَوْعِــدك بخُلفِــك، فــإنّ المــن يُـبْطِــلُ الإحســان 

  . )٧("والتَّزيُّد يَذْهبُ بنورِ الحقِّ 

                                                 
  )١٨٦خطبة ( ١١٦/  ١٠: شرح نهج البلاغة. ١
 . ٣١: ، شرح البناء٤/٧٢: الكتاب: یُنظر. ٢

 .١٣٥٨ /٤الصحاح . ٣

  .٦٤٩خطبة  ٥/١٢٤: شرح نهج البلاغة. ٤
 .٤٨١ /٢:الصحاح . ٥

  . ٢٨٠: مختار الصحاح. ٦
  ). ٥٣رسالة ( ١٧/٨٧: شرح نهج البلاغة. ٧



 ]

ــــب. ٣ ــــ(مصــــدر الفعــــل الثلاثــــي ) التغیُّــــب(:  تغیُّ ــــال ) بتغَیَّ ــــد بالتــــاء والتضــــعیف، ق المزی
  . بني تغیّ  وجاء في ضرورة الشعر. ب عنى فلان تغیّ : "الجوهريّ 

  

  :القیس  قال امرؤ
  )١"( فقل في مقیل نحسه متغیب     فظل لنا یوم لذیذ بنعمة 

  

  فالزیادة في الفعل ومصدره أفادت معنى والمبالغة 
  

لُ ): (u(قال    .)٢()كُم بطولِ آمالهم وتَـغَيُّبِ آجالهموإنَّما هَلَكَ مَنْ كَان قَـبـْ
   

، من الفعل الثلاثي المزید بالتاء )تَفَعُّل(في النصِّ على زِنة ) تبرُّأ(وَرَدَ المصدر :  تبرّؤ. ٤
  .، فالزیادة للمبالغة والتوكید)بَرِأ(الذي هو بمعنى مجرّده ) تبرأ(والتضعیف 

  

عين مِـن المتبـوعين إذ يقولـون تـاالله إنْ كُنـّا فـي وكأنهّ لـَمْ يَسْـمَع تَـبُّـرأ التـاب): (u(قال 
  .)٣()ظلال مبين

  

ـــق. ٥ فـــق ضِـــد العُنـــف: یقـــال:  ترفّ ـــه بمعنـــى، والرِّ ـــه كلّ ـــهِ وَرَفَقـــت ب ـــتُ بِ ، وقـــد جـــاء )٤(تَرَفَقْ
  .بمعنى المجرد فالزیادة للمبالغة والتوكید) ترفقُّ (المصدر 

  

  .)٥()لا يَـبْلِغَهُ رفِْقُ غَيْرهِم ويكفونهَم من الترفُّق بأيديهم مما لا): (u(قال 
  

  :المطاوعة: رابعا
  

ـــأتي  ـــل(ی ـــل(لمطاوعـــة ) تفعُّـــل(وصـــیغتهُ المصـــدریة ) تفعَّ ـــرته فتكسّـــر: (نحـــو) فعَّ ، )كسَّ
ق(و) قطعْتَهُ فَتَقَطَّع(و قْتَهُ فَتَفَرَّ ضي(وذكر . )٦()علَّمْتَهُ فَتَعَلَّم(، و)فرَّ أنَّه یكون مطاوعـاً لــ ) الرَّ
ــل دالّ علــى التعدیــة أم التكثیــر أم النســبة، أو كــان ) فَعَّــل( ــل(كثیــراً ســواء أكــان فعَّ دالاً ) تفعَّ

  :وممّا ورد في النهج على هذا البناء .)٧(على الاتخاذ أو العمل في مُهْلة

                                                 
 .١٩٦ /١الصحاح . ١

  ).١٤٧خطبة ( ٩/٨٢: شرح نهج البلاغة. ٢
  .٦/٣٢٠: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٢٥١: مختار الصحاح: یُنظر. ٤
  ).٥٣رسالة ( ٣٩/ ١٧: شرح نهج البلاغة. ٥
، ٦٦: ف الأسماء، تصری٤٣: ، شذا العرف١/١٠٤: ، شرح الرضي للشافیة٧/١٥٨: ، شرح المفصل٤/٧٢: الكتاب: یُنظر. ٦

 . ١٠٥: الصرف الواضح

 . ١/١٠٤: شرح الرضي للشافیة: یُنظر. ٧



 ]

ق .١   : تفرُّ
  . )١("مِيعاً وإياّكم والتفرُّق، فإذا نَـزَلْتُم فانزلوا جميعاً وإذا ارْتَحَلْتُم فارتَحلوا جَ ): "u(قال 

  

  : تشتُّت .٢
  .)٢(" اللهُّم إناّ نَشْكُو إليْكَ غَيْبَةَ نبَِيّنا وكَثـْرَةًَ◌ عَدوِّنا وَتَشَتُّتَ أَهْوائنِا): "u(وقال 

  

ف(المصـــــدر :  تصـــــرّف. ٣ ـــــل(زِنـــــة ) تَصـــــرُّ ـــــاء ) تَصَـــــرّفَ (، مـــــن الفعـــــل )تَفَعُّ المزیـــــد بالت
  . )٣(والتضعیف، والتصرف یعني التغیّر وعدم الثبـوت

  

، فأفـــادت )٤( "ف فیـــهفتصـــرّ  فت الرجـــل فـــي أمـــري تصـــریفا ،وصـــرّ : "قـــال الجـــوهري
  .)فعّل(الزیادة إذن مطاوعة 

  

  . )٥()وَضعْ عنْكَ همومها، لِمَا أيقَنَتَ بِهِ مِن فشرَقها وتصرُّفِ حالاتهِا): (u(قال 
  

المزید بالتـاء والتضـعیف، ) تَقلَّب(، من الفعل )تَفَعُّل(مصدر على زِنة ) التقلّب(:  تقلّب. ٤
لــبطن ، كالحیــة تتقلــب علــى  ظهــرا يءب الشــوتقلـّـ. بتــه بیــدي تقلیبــا قلّ : قــال الجــوهريّ 

  ).فعّل(ویبدو أنّ الزیادة فیه أفادت مطاوعة  ) ٦( "الرمضاء
  

  . )٧("وحذِّره صَوْلةَ الدَّهر وفُحش تَـقَلُّب الليالي والأيام): "u(قال 
  

مـــن الفعـــل المزیـــد بالتـــاء والتضـــعیف وهـــي ) تَفَعُّـــل(زِنـــة ) تكشُّـــف(المصـــدرٌ :  تكشّـــف. ٥
ف البـرق ، إذا تكشّـ: یقـال .ف فانكشـف وتكشّـ يءشـفت الشـك"قـال الجـوهريّ ). تكشَّـف(

  )انفعل(فالزیادة إذن تفید المطاوعة، فهو بمعنى .) ٨( "ملا السماء
  

بـَرَهم علـى وأصْـ... اختـَرْ للحُكم بين النـاس أفْضـل رعيّتـك فـي نفسـكَ ): "u(قال 
  .)٩("تكَشُّفِ الأمور

                                                 
  ). ١١رسالة ( ١٥/٦٧: شرح نهج البلاغة. ١
  ). ١٥رسالة ( ١٥/٨٥: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٥/١٦١: عباس الموسوي: شرح نهج البلاغة: یُنظر. ٣
  ١٣٨٥ /٤:الصحاح . ٤
  ).١٦٢خطبة ( ٩/١٨٣: شرح نهج البلاغة. ٥
  .٢٠٤ /١:الصحاح . ٦
  ).٦٧خطبة ( ٦/٥٠: شرح نهج البلاغة. ٧
  .١٤٢١ /٤: الصحاح . ٨
  ).٥٣رسالة ( ١٧/٤٦: شرح نهج البلاغة. ٩



 ]

ره قد نكّـ : "، قال الجوهريّ )تَنَكَّر(، من الفعل )تَفَعُّل(مصدر على زِنة ) التَنَكُّر( :  تنكّر. ٦
   .، فالزیادة أفادت معنى المطاوعة)١("رره فتغیّ ر ، أي غیّ فتنكّ 

  

  . )٢()ر الأحْوَالِ لا يفَزعُِهُمْ ورُوُد الأهْوَال، ولا يُحْزنِْـهُم تَـنَكُ ): (u(قال 
  

  .جاء المصدر للدلالة على التغیر وعدم الثبات فتنكُر الأحوال، أي تبدُّلها وتغیّرها
   

   : الاتخاذ: خامسا
  

ــد التــراب أو الثــّوب، أي: أي إتخــاذك المفعــول فیمــا یــدل علیــه الفعــل، نحــو إتخــذه : توسَّ
وممّا ورد في النهج على  .)٣(تخذه ابناً ا: اتخذته داراً، وتبنَّاه أي: وسادة، وتدیّرتُ المكان أي

  :هذا البناء
  

المزیـدان ) تأثَّـل، وتَمَّكـن(وأفْعَالَهُمـا ) تَفَعُّـل(زِنـة ) تأثُّل وتمَكُّن(المصْدَران :  تأثُّل وتمَكُّن .١
ـــــت فیهمـــــا الزیـــــادة علـــــى اتخـــــاذ أصـــــل الشـــــيء، فالتأثُّـــــل هـــــو : بالتـــــاء والتضـــــعیف، دلّ

ل هـو اتخاذهـا وتمكـن أصـحابها منهـا إذ أن الأمـاكن مُـتَمَكِّن ) كنوتمكُّن الأما.()٤(التأصُّ
  . )٥(بالنسبة إلى ذي المكان أي أنّه لابُدَّ له مِن المكان

  

ــنْ صِــفاتِ الأقــدار ونهايــات الأقطـَـارِ ): (u(قــال  ــا يَـنْحَلـُـهُ المُحــدِّدون مِ تَـعَــالَى عمَّ
  . )٦()وتأثُّل المساكن وتمكُّن الأماكن

   

یُنَزِّه االله تعالى عن اتخاذ المسـاكن والأمـاكن، فلـیس لـه مسـكناً ) u(م أي أنَّ الإما
  .لابُدَّ له مِنه كما لابد للإنسان مِن ذلك 

  

د .٢ د(المصْــدَران :  تأهُّــب، وتــزوُّ تأهَّــب، (وأفْعَالَهُمــا ) تَفَعُّــل(وهمــا علــى زِنــة ) تأهُّــب، وتــزوُّ
د   ) .الاتّخاذ(فیها الزیادة على المزیدان بالتاء والتضعیف، الّتي دلّت ) وتزوَّ

                                                 
  .٨٣٦/ ٢): نكر(الصحاح . ١
  ).٢١٦خطبة ( ١١/١١٥: شرح نهج البلاغة. ٢
ــــم ا٤٣: ، شــــذا العــــرف٢٠: ، شــــرح الجــــاربردي٧/١٥٨: شــــرح المفصــــل: یُنظــــر. ٣ ، دروس ٩٦: لتصــــریف، المهــــذب فــــي عل

 . ٧٨: التصریف

 . ٢/٤٥٥: ، توضیح نهج البلاغة٦: ، مختار الصحاح١١/٩: لسان العرب: یُنظر. ٤

 . ٢/٤٥٥: توضیح نهج البلاغة: یُنظر. ٥

  . ٩/١٩٤: نفسه. ٦



 ]

ـــزِل ): (u(قـــال  ـــب والاســـتعْداد والتـــزوِّد فـــي مَنْ ـــيْكُم بالجِـــدِّ والاجْتِهـــاد، والتأهُّ عَلَ فَـ
  . )١()الزَّاد

أصـحابه بــالتهیّؤ واتخـاذ الــزاد للقـاء االله عــن طریـق عمــل الخیــر ) u(یـأمر الإمــام 
  . )٢(واتخاذ الزاد اللائق بالآخرة وهو العمل الصالح

  

  : التجنّب: سادسا
د، أي تجنب الإثم، والحَرَج والهُجود، أي النوم: نحو وممّا ورد فـي ، )٣(تأثَّم وتحرَّج وتَهَجَّ

  :النهج على هذا البناء
  

  : تحرّج .١
  

ــنٍ : (فــي وصــف المُتَّقــین) u(قولــه  فَمِــن علامــة أَحَــدِهِم أنَّــك تَــرى لــه قــوّة فــي دِي
طَمَـع يعَمـلُ الأعمَـال الصـالحة وهـو عَلـى  وتَحرُّجاً عَن... وحَزْماً في لين 

  . )٤()وَجَل
، المزید بالتـاء والتضـعیف ودلالتـه )تحرَّجَ (من الفعل ) تَفَعُّل(زِنة ) التحرُّج(المصدر 

فـلا یَطْمَـع فیمـا "هي التجنُّب وعدَّ الشـيء حرِجـاً فمِـن صـفات المُتَّقـي أن یتجنّـب الطمـع 
ــه بأنَّــه مِــنَ الرذ ائــل النفســانیة فــالطَمَع منشــأ المفاســد العظیمــة ویــورث أیــدي النــاس لعلمِ

  .)٥(" الذِّل والحَسَد والهوان
  

  : الصیرورة :سابعا
: صـیرورة الشـيء ذا أصـل، كقولنـا : ومعناهـا )٦()تفعَّـل(قیل إنّهـا الأغلـب فـي معـاني   

ــا ورد فــي الــنهج علــى ،)٧(تأهَّــل فــلانٌ، أي ضــار ذا أهــل، وتــألَّم، أي صــار ذا ألــم هــذا  وممّ
  :البناء

صارت : توحشت الأرض  :"، قال الجوهريّ )توحشّ (مصدر من الفعل المزید :  توحّش. ١
  .، فالزیادة إذن دالّة على الصیرورة ) ٨( "وحشة

                                                 
  ). ٢٢٥خطبة ( ٦/ ١٣: شرح نهج البلاغة. ١
 . ٣/٤٠١: توضیح نهج البلاغة: یُنظر. ٢

 .٩٦: ، المُهَذّب في عِلْم التصریف١٠٦: ، الصرف الواضح٤٣: ، شذا العرف١٠٥-١/١٠٤: شرح الشافیة: یُنظر. ٣

  ).١٨٦خطبة ( ١٠/١١٦: شرح نهج البلاغة. ٤
 .١٢/١٤٠:الخوئي: منهاج البراعة . ٥

 . ٩٧: ، المُهَذّب في عِلْم التصریف١٠٥: ، الصرف الواضح١/١٠٧: شرح الشافیة: یُنظر. ٦

 . االمصادر أنفُسه: یُنظر. ٧

  ١٠٢٤ /٣:الصحاح . ٨



 ]

  . )١()وكَانَ نَـهَارهُُم ليَلاً تَوحُّشاً وإنقِطاعاً ): (u(قال 
  

التـوحُّش مـن الخلـقِ  حال المتقـین بـأنَّهم صـارَ نَهَـارهم لـیلاً فـي) u(یصِفُ الإمام 
  . والاعتزال منهم والانقطاع عنهُم إلى االله سبحانه

  

  : )استفْعَل(بمعنى : ثامنا
  

أي طلبـــــت إنجـــــاز الأمـــــر، : تنجّزتـــــه: نحـــــو) للطلـــــب:(أحـــــدهما: وهـــــو علـــــى قســـــمین
وتَكَبَّـر اعتقدت فیه أنّهُ عظـیم، واسْـتَكْبَر : نحو، اسْتَعْظَمْتَهُ وتَعَظَّمْتَهُ، أي) الاعتقاد:(والآخر

  :وممّا ورد في النهج على هذا البناء. )٢(اعتقد أنّه كبیرٌ : على الناس، أي
  

المزیـد بالتـاء، والتضـعیف وهـو ) تَكَبَّـر(، مـن الفعـل )تَفَعُّل(زِنة ) تَكبُّر(المصدر :  تكبّر. ١
ـــه كبیـــراً : أي) إسْـــتَكْبَر(بمعنـــى  د وهـــو بمعنـــى واحـــ) الاســـتِكْبَار) (التكبُّـــر(، و)٣(اعتقـــد أنّ

  ، )٤("التعظُّم"
  

  .)٥()ألا ترون كيف صَغَّره االله بتَكَبُّرهِ ): (u(قال 
  

ـر(، مـن الفعـل )تَفَعُّـل(فـي الـنصِّ المتقـدم علـى زِنـة ) تنجّـز(وَرَدَ المصـدر :  تنجّـز. ٢ ) تَبَخَّ
المزید بالتاء والتضعیف، والزیادة أعطته معنى الطلـب اعتمـاداً علـى سـیاق الـنص، أي 

: أُعِــــدَّ لكــــم بــــأنّكم تســــتحقونه إذا خفــــتم االله وعملــــتم عمــــلاً صــــالحاً، ولقولــــكاطلبــــوا مــــا 
  . )٦()الرّجُل حاجته وتنجّزها أي اسْتَنجحها) اسْتَنْجَزَ ((

  

  .)٧()استَنْجَزْتَهُ أي طلَبَ نِجَازَه، أي حضوره والوفاء بِه: تنجزته، أي: (فقولك
  

ز لِصِـدْقِ ميعـادِه والحّـذَر مِـنْ هَـول واسـتحقّوا منـهُ مـا أعـدَّ لكـم بـالتنجّ  ): (u(قال 
  .)٨()مَعادِه

  
                                                 

  ).٢٣٦خطبة ( ١٣/٨٤: شرح نهج البلاغة . ١
 .١/١٠٦: ، شرح الرضي للشافیة٧/١٥٨: ، شرح المفصل٧٣-٤/٧١: الكتاب. ٢

  .١/١٠٦: شرح الشافیة: یُنظر. ٣
  . ٢/٨٠١: الصحاح .٤
  ) . ٢٣٨خطبة ( ١٣/٩٧: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٨٩٧ /٣: الصحاح. ٦
  .١/١٠٦: شرح الشافیة. ٧
  ).٨٢خطبة ٠ ٦/٢٠٢: شرح نهج البلاغة. ٨



 ]

  : )افتعَل(بمعنى : تاسعا
  

، فهـو إذن )١( "ى واتقى بمعنىوتوقّ  :"، قال الجوهري)توقّى(مصدر الفعل المزید :  توقّى -
  ).افتعل(بمعنى 

  

ةَ توقِّيه أَعْظَم ممّا تخ): (u(قال    .)٢()افُ مِنْهُ إذَا هِبْتَ أمراً فَـقَعْ فيهِ، فإنَّ شِدَّ
  

  : )فعّل(بمعنى : عاشرا
  

، رر فیـه وتفكّـوفكَـ يءفـي الشـ رَ أفكَـ :، قـال الجـوهريّ )تفكّر(مصدر الفعل المزید :  تفكّر -
  . )أفعل(، و )فعّل(فهو إذن بمعنى  ،) ٣( "بمعنى

  

  : استغناء به عن ثلاثیه :حادي عشر
  

  .، الّذي لا مجرد له من لفظه)ىتمنّ (، من الفعل المزید )تمنِّيَ (المصدر :  تمنّي. ١
  

عَـــد قولـــك مٍِ◌ن ): (u(قـــال  وطلََبْـــت أمْـــراً لَسْـــتَ مِـــن أَهلَـــهُ وَلا فـــي مَعْدَنــِـهِ، فَمَـــا أبَْـ
ــتهُم الشَــقَوَة وتمنِّــيَ  فِعْلِــك، وقريــبٌ مــا أشْــبـَهَت مِــن أَعْمــام وأخْــوَال حَمَلْ

  .)٤() الباطل عَلَى الجحود بمحمّدٍ 
  

ــل(مصــدر زِنــة ) ضِ التَّعَــرّ (:  تعــرّض. ٢ ، الــذي )تَعَــرَّض(، مــن الفعــل الثلاثــي المزیــد )تَفَعُّ
   . أغنى عن مجرّده، إذ لا مجرّد له من لفظه

  

ـــرُّضِ لَهـــم فيمـــا اســـتثنيناه ): (u(قـــال  ـــنْ مُضَـــارَّتهُِم والتـَّعَ ـــفَهَائكِمُ عَ وكُفّـــو أيـــدي سُ
  .)٥()مِنهم

  
  
  
  

  

                                                 
  .٦/٢٥٢٦: الصحاح. ١
  ). ١٨٦خطبة ( ١١٦/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٧٨٣ /٢الصحاح . ٣
  ) .٦٤رسالة ( ١٩٠/ ١٧: شرح نهج البلاغة. ٤
  ). ٦٠رسالة ( ١١٢/ ١٧: نفسه. ٥



 ]

v  ــل
ُ
اع
َ
ف
َ
  : ت

  

) تَفاعُـل(الثلاثـي المزیـد تـاءً وألِفـاً، وتُصـاغ ) تَفَاعَـلَ (سـيّ مـن صـیغة المصـدر القیا) تَفاعُل(
، عـــن طریـــق المخالفـــة بـــین الفعـــل والمصـــدر بالمخالفـــة بـــین حركـــة )تَفَعُّـــل(كصـــیاغة المصـــدر 

وأمـا تَفَاعَلـت فالمصـدر التَفَاعُـل كمـا : "العین، فیكون الفتح للفعل والضـم للمصـدر، قـال سـیبویه
نة وعِدة الحروف واحدةأنَّ التفعُّل مصدر تَ    .)١("فعَّلت لأنَّ الزِّ

  

تقـارُب،  –تقـارَب : إذن فصیاغة هذا المصدر على وزن فعله مع ضـمّ الحـرف الرابـع، نحـو
، وإذا كان الفعل ناقصـاً أي لام الكلمـة معتلـة فتقلـب الضـمة إلـى كسـرة نحـو )٢(تقاتُل –و تقاتل 
   .)٣(تواني –تقاضي، وتوانى  –تقاضى 

  

ة للصـــیغة معـــاني یتـــذوقها النـــاطق بهـــا، ففیهـــا وفـــي البن ـــة الصـــوتیّ ـــذي یُعطـــي ) الألـــف(ی ال
التـي تضـفي علیهـا معنـى ) التـاء(الصیغة وفِعلها معنى استغراق زمناً أطول وجهداً أكبـر، وكـذا 

  انحصار الفاعل في فعْلِهِ : الفاعلیة الذاتیَّة، أي
  

ل في نهج البلاغة
ُ
  معاني صيغة تفاع

  

  : المشاركة: أوّلا
  

ـــل، وتخاصَـــمَ  –المشـــاركة بـــین اثنـــین أو أكثـــر فـــي القیـــام بعمـــلٍ مـــا مثـــل تقاتـــلَ   –تقاتُ
، وهــي بهــذا المعنــى تشــابه بنــاء  )٤(تخاصــما أشــهر معــاني هــذهِ الصــیغة المصــدریة وفِعْلُهــا

ففــي تَفاعَلْنــا یُلفــظُ بــالمعنى الــذي كــان فــي فاعلَتــهُ وذلــك : "،قــال ســیبویه)مُفاعلــة(و ) فِعَــال(
یختلـف عـن بنـاء ) تفاعـل(، غیر أنَّ بناء المصدر من )٥("تضارَبْنا، وترامینا، وتقاتَلْنا: كَ قولُ 

، فـــي أن المشـــاركة فـــي الأول تكـــون واضـــحة صـــریحة فـــي حـــین أنَّ )فاعَـــل(المصـــدر مـــن 
المُشاركة في الثاني ضمنیة، وانَّ التفاعل یكون فِعلهُ لازماً لا یتعدى إلى مفعول بینما فِعْـل 

   .)٦(ي یكون مُتعدیاً لمفعُول واحد أو لمفعولینالثان

                                                 
  .٨١/ ٤: الكتاب. ١
  .١٥٦ -١٥٥: الافرادیة، الصیغ ٧٢: ، وشذا العرف٧٦/ ٢: شرح التصریح: ظ. ٢
، ٧١: ، شــذا العــرف٧٦/ ٢: ، شــرح التصــریح١٦٩: ، شــرح ابــن النــاظم١٠٣/ ٢: ، المقتضــب١٠٠/ ١: شــرح الشــافیة: ظ. ٣

، ١٢٩: ، الصرف الواضح١٥٤: ، الصیغ الإفرادیة٧٦: ، دروس التصریف٦٦: ، تصریف الأسماء١٧/ ١: أصول الصرف
  .٢٤٨: المُهذب في علم التصریف

: ، شــذا العــرف١٠٠/ ١: ، شــرح الشــافیة١٥٩ -١٥٨/ ٧: ، وشــرح المفصــل٤٧٣/ ٢: ، ودیــوان الأدب٦٩/ ٤: تــابالك: ظ. ٤
  .٩٧: ، المهذب في علم التصریف٧٦: ، دروس التصریف٦٦: ، تصریف الأسماء٤٤

  .٦٩/ ٤: الكتاب. ٥
  .٧٦: دروس التصریف: ظ. ٦



 ]

  :ومما ورد في النهج على هذا المعنى
  

 : "، قــال الجــوهريّ )تفاعــل(، زنــة )تــزاور(مصــدر قباســيّ فعلــه المزیــد ) تــزاور(:  تــزاور. ١
، فالزیــادة تــدلّ علــى المشــاركة، فــلا یكــون التــزاور إلاَّ )١( "زار بعضــهم بعضــا: تــزاوروا 

  .كثربین اثنین فأ
  

وكيــف يكــون بيــنهُم تــَزاوُرٌ وقــد طحــنهم بكلكلــهِ البَلــى ": فــي أهــل القبــور) u(قــال 
  .)٢( "!وأكلتهُمُ الجنادِلُ والثَّرى ؟

  

: ، والتَّصــاول هــو)٣( "وثــَب: وصَـالَ علیــه، أي... صــال یَصــول صَــوْلاً "الفعـل :  تصــاوُل. ٢
لــــة صــــریحة علــــى فــــي هــــذا دلا، و )٤(أن یحمــــل كــــل واحــــد مــــن النــــدّّ◌ین علــــى صــــاحبه

  .المشاركة
  

ـــــال  ِ◌ونا يَـتَصـــــاوَلان تَصَـــــاوُلَ "): u(ق ـــــدُّ ـــــرُ مِـــــنْ عَ ولقـــــد كـــــان الرَّجُـــــلُ مِنَّـــــا والآخَ
  .)٥("الفَحْلَيْنِ 

  

نَهَوْتـُهُ : نَهَیْتـَهُ عنـه، وفـي لغـةٍ : خلافُ الأَمـر، تقـول"التناهي من النهْي الذي هو :  تناه. ٣
وتنـاهوا عـن .فـانتهى عنـه وتنـاهى ، أي كـف  اونهیته عـن كـذ" :، قال الجوهريّ )٦( "عنه

فــانتهى  وأنهیــت إلیــه الخبــر.  الإبــلاغ:  والإنهــاء... بعضــا  المنكــر، أي نهــى بعضــهم
، فالزیادة تفید أحیانا المشاركة، وأحیانـا المبالغـة والتوكیـد، وأحیانـا )٧( "وتناهى ، أي بلغ

  .المطاوعة
  

ن القَرْنَ الماضـي بـين أيـديكُم إلاّ لتـركهم الأمـر فإنَّ االله سُبحانهَُ لم يَـلْعَ " ): u(قال 
ـــــنَ الســـــفهاء لركـــــوب المعاصـــــي،  ـــــيَ عـــــن المُنكـــــر فلعَ بـــــالمعروف والنـَهْ

  .)٨( "والحُلماء لتـَرْكِ التناهي

                                                 
  .٢/٦٧٣:الصحاح . ١
  .)٢٢١خطبة( ١١/١٩٧: شرح نهج البلاغة. ٢
  .٤/٤: القاموس المحیط : ظ ،  ٣٨٧ /١١) :صول: (لسان العرب. ٣
  .١٧٤٦ /٥) :صول(الصحاح : ظ. ٤
  ). ٥٥خطبة ( ٤/٢٦: شرح نهج البلاغة. ٥
  .٩٣/ ٤: العین. ٦
  .  ٢٥١٧ /٦:الصحاح . ٧
  ).٢٣٨خطبة ( ١٣٥/  ١٣: شرح نهج البلاغة. ٨



 ]

  .، یقود إلى ترجیح إفادة الزیادة معنى المشاركة)u(والتأمّل في كلام الإمام 
  

   .)١( "جةعِند تناهي الشِّدة تكون الفُرْ " : )u(وقال 
  

   :في حین یعني مطاوع مجرّده في، یعني النهایة وبلوغ الشِّدة ذَروتَها
  

ــــالنهي بعــــد ):"u( قولــــه ــــرتُم ب ــــاهوا عنــــه، فإنَّمــــا أمُِ وانهــــوُا غيــــركمُ عــــن المُنكَــــرِ وتن
  .)٢("التناهي

  

 وقـد) تفعُّـل(علـى زنـة ) تكبُّـر(وهـو بمعنـى ) تفاعُـل(على زنة ) تكابُر(المصدر :  تكابُر. ٤
لتكــون الألفــاظ مزدوجــة وعلــى ) التواضــع(جــاءت اللفظــة علــى زنــة تفاعُــل لمقابلــة لفظــة 

ـــبحانهُ وتعـــالى : "، فالتكـــابر)٣(وزن واحـــد ـــهُ سُ ـــر بعضـــهم علـــى بعـــض وجعل هـــو أن یتكبَّ
فدلالــة الزیــادة واضــحة .)٤( "مكروهــاً لــدیهم، ورضــي لهــم التواضــع بعــدم إظهــار الأنانیــة

  .على المشاركة
  

  .)٥( "لكَّنهُ ـ سبحانهُ ـ كرَّه إليهم التكابرُ، ورَضيَ لهمُ التَّواضعو " ):u(قال 
  

: ، قـال الجـوهريّ )تفاعـل(، زنـة )تواصَل(مصدر قباسيّ فعله المزید ) تواصُل(:  تواصل. ٥
... غیـــره  وأوصـــله. ووصـــل إلیـــه وصـــولا ، أي بلـــغ .وصـــلا وصـــلة  يءصـــلت الشـــو  "
تــدلّ علــى المشــاركة، فــلا یكــون التواصــل إلاَّ  ، فالزیــادة)٦( " ضــد التصــارم: التواصــل و 

  .بین اثنین فأكثر
  

ولا يَـتَواصلُون تَـوَاصُلَ الجيران، على ما بينهم من قُـرْب ": في أهل القبور) u(قال 
  .)٧( "الجوَار وَدُنُـوِّ الدَّارِ 

ـــة ) تناصـــح(المصـــدر:  تناصـــح. ٦ ـــد )تفاعُـــل(زن ـــم یشـــر أربـــاب )تناصَـــح(، فعلـــه المزی ، ل
ت التي اطلعت علیها إلى هذا المزید، ولكن ذكر ابـن كثیـر وصـیّة سـلیمان بـن المعجما

سیروا علـى بركـة االله ، وعلـیكم بتقـوى االله والصـبر والتناصـح : "عبد الملك لجیش سیّره 
  .، لكنّ معناه ظاهر بالمشاركة)٨(" والتناصف

                                                 
  ).٣٥٧حكمة ( ٢٢١/ ١٩: شرح نهج البلاغة. ١
  ). ١٠٤خطبة ( ١٣٢/  ٧: نفسهصدر الم. ٢
  . ١٩٢/ ٣: توضیح نهج البلاغة. ٣
  .المصدر نفسه. ٤
  ). ٢٣٨خطبة ( ١١٥/ ١٣: نهج البلاغةشرح  . ٥
  .١٨٤٢  /٥:حاح الص. ٦
  ). ٢٢١خطبة ( ١١/١٩٧: نهج البلاغةشرح  . ٧
  .١٩٨  / ٩:بدایة والنهایة  .٨



 ]

  .)١( "عليكمُ بالتناصح في ذلك وحُسْنُ التعاوِن عليه" ):u(قال 
  

  : التكلّف: یاثان
  

ــراد بــهِ  ، )٢( "الدلالــة علــى أنَّ الفاعــل یُظهــر الفعــل ولــیس مًتصــفاً بــه فــي الحقیقــة: "المُ
وقد تجيء تفاعَلتَ لیریـك أنَّـه فـي حـالٍ لـیس : "تغابي و تجاهُل و تغافُل، قال سیبویه: نحو

ومــا : (فقولـه إذا تخــازَرْتُ ومـا بـي مــن خـزَر،: قـال... مـن ذلـك تغافلــتُ وتعامیْـتُ ... فیهـا 
  .)٣( "یدلُّك على ما ذَكرْنا) بي من خزَر

  

، وهــو مــن الفعــل )٥(غَفْلــة: فیــهِ غَبْــوة وغَبَــاوة، أي: ، تقــول)٤(التَّغافــل): التغــابي(: تغــاب . ١
تغافل، وتظاهر بالغفلة عن الأمور التي تسـتوجب الحَـزْم، ودلالـة الزیـادة : ، أي)تغابى(

  . على التكلّف واضحة ظاهرة
  

ــا قــد " ):u( قــال ــا تُـعْنــى بــهِ مِمَّ وايَّــاك والإســتِئثار بمــا النَّــاسُ فيــه أُسْــوَةٌ والتـَّغَــابي عمَّ
  )٦( "وَضَحَ للعيون

  

  ).تغاَیَر(من الفعل المزید ) تفاعُل(مصدرٌ زنة ) تغایرُ (:  تغایر. ٢
  

ــرَةٍ، فــإنَّ ذلــك يــدعو الصَّــحيح" ):u(قــال  ة إلــى وايَّــاكَ والتَّغــايرُ فــي غيــر مَوضــع غَيـْ
  .)٧( "السَّقم والبريئة إلى الرَّيب

  

إظهـار الغیــرة علـى المــرأة بسـوء الظــن فـي حالهــا : یعنــي) u(فالتغـایر فــي كلامـه 
، فــلا یســوق أحــدكم )u(بــلا ســبب عقلانــي موجــب لــذلك، وهــذا مــا نهــى عنــه الإمــام 

یــب وعــدم الثقــة لیُظهــر شــع وراً لــیس امرأتــه إلــى الفســاد ویلــوِّث بــراءة ســاحتها بالشــك والرَّ
  .فالزیادة إذن بمعنى التكلّف  .)٨(هو

  
                                                 

  .١١/٧١: شرح نهج البلاغة .١
  .٧٧ -٧٦: دروس التصریف .٢
  .٤٧٣/ ٢: دیوان الأدب: ، وینظر٧٠ - ٦٩/ ٤: الكتاب .٣
  .٣٦/ ٢٠: منهاج البراعة، الخوئي: ظ .٤
  .١٥/١١٥) : غبي: (لسان العرب: ظ .٥
  .١٧/٨٧: شرح نهج البلاغة .٦
  ). ٣١رسالة ( ١٦/٩٤: شرح نهج البلاغة .٧
  .٤٧٣: ، ونهج البلاغة، محمد عبدة٣٦/ ٢٠: منهاج البراعة، الخوئي: ظ .٨



 ]

، أو هو )١( )التباطؤ: التثاقُل( ،)تثاقل(من الفعل ) تفاعُل(زنة ) تثاقل(المصدر :  تثاقل. ٣
  .، فدلالة الزیادة بیّنة على التكلّف)٢(التعاجز بإظهار ثقُل عن الحركة

  

، وتثـاقلتم دعوتكُم إلـى نصْـرِ إخـوانكم فَجرْجَـرتُم جَرْجَـ" ):u(قال  رةَ الجَمَـلِ الأسَـرِّ
  .)٣( "تثاقُلَ النَّضوِ الأدْبرِ 

  

  : التدرّج: ثالثا
  

ــــد، وتــــواردت الإبــــلُ تــــوارِداً، : ، نحــــو)٤("حصــــول الشــــيء تــــدریجیاً "أي بمعنــــى  تَزایَــــدَ تزایُ
   .فالزیادة والوِرْد لم یحصلا دفعة واحدة وإنما بالتدرُّج

  

) تَعهَّــدَ (وهــو بــنفس معنــى ) تعاهَــدَ (مــن الفِعــل ) فاعُــلت(زنــة ) تعاهُــد(المصــدر :  تعاهــد. ١
: والتعاهـد: "، قـال الخلیـل)٥( "تعاهدتُ الشيء، وتعهَّدتهُ : "المزید بالتاء والتضعیف، یقال

: ، وقــال الجــوهريّ )٦( "الاحتفــاظ بالشــيء، وإحــداثُ العَهْــد بــهِ، وكــذلك التَّعهُّــدُ والاعْتِهــاد
التعاهـد إنمـا  نّ لأتعاهدتـه ، : قولـك  ، وهو أفصح مندت ضیعتي وتعهّ  ،دت فلاناتعهّ "

  .فالزیادة كما ذكر الجوهريّ تفید المشاركة . )٧( "بین اثنین یكون
  

  .)٨( "ثم أَكثرْ تَـعَاهُدَ قضائهِِ، وافْسَحْ لهُ في البَذْلِ ما يزُيلُ علَّتَهُ " ):u(قال 
  

، ) تعاهُد(ولا دلالة على المشاركة في المصدر  ، )تعهُّـد(فهـو إمّـا بمعنـى فـي الـنصِّ
لأنَّ الإمــام یوصــي الــوالي بــأن یتتبــع مــوارد القضــاء بنفســه فــلا یتــرك القاضــي یتحــرك 
كیــف یشــاء بــل یجــب أن یلتفــت أنَّ هنــاك عینــاً للــوالي لا تنــام عنــهُ فهــو یحــتفظ بمهمــة 

ــد قضــائه، وتتبــع أحكامــهُ بنفســهِ  أن أو أن تفیــد الزیــادة معنــى التــدریج، فتعنــي . )٩(ترصُّ
  .وهذا هو الراجح لدى الباحثة.یتعهد الوالي موارد القضاء مرّة بعد مرّة

  
                                                 

  .١١/٨٧) : بطأ: (لسان العرب .١
  .١٩٨/ ١: ، وتوضیح نهج البلاغة٢٣٦/ ٢: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید: ظ .٢
  .٢/٢٣٦: شرح نهج البلاغة .٣
  .٢٦/ ١: ، وأصول الصرف٤٤: شذا العرف: ظ .٤
  .٤٧٣/ ٢: دیوان الأدب: ظ .٥
  .١٠٣/ ١: العین .٦
  .٥١٥ /٢: الصحاح  .٧
  ). ٥٣رسالة ( ٤٧/  ١٧: شرح نهج البلاغة .٨
  .٥٧ - ٥٦/ ٥: موسويشرح نهج البلاغة، عباس ال: ظ .٩



 ]

  : المبالغة والتوكید: ابعار 
  

، أفـــادت الزیـــادة معنـــى )تَبَاعَـــدَ (، فعلـــه المزیـــد )تفاعـــل(زنـــة ) تباعُـــد(المصـــدر :  تباعُـــد. ١
. ضــد القــرب: لبعــد ا: ، وقــال الجــوهريّ )١( "باعدتــهُ فتباعَــدَ : "مــن قولــك) فاعَــل(مطاوعــة 

، فقــد )٢( "ده تبعیــداوأبعــده غیــره ، وباعده،وبعّــ. بعیــد ، أي تباعــد  د بالضــم فهــووقــد بعُــ
  .یكون بمعنى المجرّد

  

ولا تـَدْنُ مِـن القَـوْمِ دُنُــوَّ مـن :  "موصیاً أحـد رِجالـهِ حـین أنفـذهُ إلـى الشـام) u(قال 
  .)٣( "من يَـهَابُ البَأسَ يرُيدُ أَن ينُشِبَ الحَرْبَ، ولا تَـبَاعَدْ منهم تبَاعُدَ 

  

وفهـــم الـــنص یـــرجّح أن یكـــون المزیـــد بمعنـــى مجـــرّده، فالزیـــادة تفیـــد معنـــى المبالغـــة 
  .والتوكید

  

وهــو بمعنــى ) تَجــاوَزَ (مــن الفعــل المزیــد ) تَفاعُــل(زنــة ) تجــاوز(جــاء المصــدر :  تجــاوز. ٢
أي  وزتـه بمعنـى،إلـى غیـره وتجا يءوجاوزت الشـ : "، قال الجوهريّ )فَعَل(الفِعل المجرد 

  .، فالزیادة إذن أفادت معنى المبالغة والتوكید)٤( "جزته
  

  .)٥( "يتنسَّمون بدُعائهِ روح التَّجاوز" ):u(قال 
  

 )٦(":، قـال الجـوهريّ )تَعَارَفَ (مزید من الفعل ال) تفاعُل(زنة ) تعارف(المصدرٌ :  تعارف. ٣
فالزیــادة إذن  " بعضــا بعضــهموقــد تعــارف القــوم ، أي عــرف ... عرفتــه معرفــة وعرفانــا 

  .دالّة على المشاركة إذ لا تكون معرفة إلاَّ بین اثنین فأكثر
  

بلَيَـــت بيـــنـَهُم عُـــرى التعـــارفُ وانقَطعَـــت مِـــنهمُ أســـباب :"فـــي أهـــل القبـــور )u(قـــال 
  .)٧( "الإِخاء

  

                                                 
  .٧٧: ، ودروس التصریف٤٧: ، شذا العرف١٠٣/ ١: ، شرح الشافیة٦٦/ ٤: الكتاب: ظ .١
  . ٤٤٨  /٢:الصحاح  .٢
  ). ١٢رسالة ( ٦٩/ ١٥: شرح نهج البلاغة .٣
  . ٨٧٠ /٣:الصحاح  .٤
  ). ٢١٧خطبة ( ١٣٦/ ١١: شرح نهج البلاغة .٥
  .١٤٠٠ /٤: الصحاح  .٦
  . )٢١٦خطبة ( ١١٥/   ١١: شرح نهج البلاغة .٧



 ]

 ...هَفـــت یَهْفِـــتُ هَفتـــاً : "ذكـــر ابـــن منظـــور) تفاعُـــل(زنـــة )  تهافُـــت(المصـــدر:  تهافـــت. ٤
ذاذ ونحوهمـا: والهَفْت ، والفـرق )١( "تساقط الشيء قطعة بعد قطعة، كما یًهفـت الـثلج والـرَّ

صـاً  بین الهفت والتهافت انَّ الأول هـو سـقوط الشـيء بینمـا الثـاني یكـون السـقوط مُخصَّ
  .، فتخصص بالزیادة إلى معنى جدید)٢(للشَّر

ومَنَعها مـن ... غالٍ وأنشأ الأرضَ فأمسكها من غير اشتِ : "یصف الأرض) u(قال 
  .)٣( "التهافُت

نازعتـــه : " ، قـــال الجـــوهريّ )تنـــازَع(مـــن الفعـــل ) تفاعُـــل(زنـــة ) تنـــازُع(المصـــدر :  تنـــازع. ٥
. وبیـــنهم نزاعـــة ، أي خصـــومة فـــي حـــق. الخصـــومة  منازعـــة ونزاعـــا ، إذا جاذبتـــه فـــي

  . فالزیادة دلّت على المشاركة .)٤(  "التخاصم: والتنازع 
  

  .)٥("على التَّعمُّقِ والتَّنازعُِ والزَّيغِ والشِّقاقِ : الكُفرُ على أرْبَع دَعائِمٍ " ):u(قال 
  

من ) لناول(الذي جاء مطاوعاً ) تناوَلَ (من الفعل ) تفاعُل(مصدرٌ زنة ) تناول(:  تناول. ٦
  ).فاعل(، فالزیادة أفادت مطاوعة )٦( )ناولهُ الشيء فتناولهُ : (قولك

ةٌ لهم ": الك الأشترإلى م) u(قال في عهده  ثمَُّ اسبغ عليهم الأرزاقَ فإنَّ ذلك قُـوَّ
علــــى اسْتِصــــلاح أنفســــهم وغِنــــىً لهــــم عــــن تنــــاوُلُ مــــا تحــــتَ 

  .)٧("أيديهم
  :استغناء به عن ثلاثیه: اخامس

  

مـا بـدر منـك : هو التدارك لإصلاح ما فسد أو مثله، ومـا فَـرَط منـك): التلافي(:  تلاف. ١
ـرت فیـه  : "وهـو بمعنـى الفعــل المجـرد، قـال الزبیــديّ ) تلافــي(هُ المزیـد هـو ، وفِعلــ)٨(وقصَّ

جـاء بالعمـل : وتقـول .وهـذا أمـر لا یتلافـى .إذا تداركـه وافتقـده: وتلافاه ، أي التقصـیر 
، فـلا ثلاثـي بمعنـاه مـن لفظـه، لـذا اسـتغني بالمزیـد عـن )٩( "المتنافي ولم یعقبه بالتلافي

  .المجرّد
                                                 

  .١٠٤ /٢) : هفت: (لسان العرب. ١
  .المصدر نفسه  .٢
  ). ٢٣٢خطبة ( ٦٦/ ١٣: شرح نهج البلاغة .٣
  .١٢٨٩ / ٣:الصحاح  .٤
  ). ٣١حكمة ( ١٨/١١٣: شرح نهج البلاغة .٥
  .٧٧: ، دروس التصریف١٠٣/ ١: ، شرح الشافیة٦٦/ ٤: الكتاب: ظ .٦
  ). ٥٣رسالة ( ١٧/٥٤: شرح نهج البلاغة .٧
  .٢٨٣: مع نهج البلاغة: ظ .٨
  .١٥٧ / ٢٠: تاج العروس  .٩



 ]

ــــ" ):u(قــــال  ــــكَ مــــا فَ رطَ مــــن صَــــمْتِكَ أيسَــــرُ مــــن إدْراكــــك مــــا فــــات مــــن وتلافي
  .)١("مَنطِقك

  

بمعنـاه، فاســتغني ) تفاعـل(ولا ثلاثـي لمزیـده ) تفاعُــل(زنـة ) تواضـع(المصـدر :  تواضـع. ٢
  .به عن ثلاثیه

  

  .)٢( "ولكَّنهُ ـ سبحانهُ ـ كرَّه إليهم التكابرُ، ورَضيَ لهمُ التَّواضع" ):u(قال 
  

تراخـى فُـلان عنـيّ، : "یقـال ،)تراخـى(مـن الفعـل ) تفاعُـل(زنـة ) اخيتر (المصدر :  تراخ. ٣
  .، ولا ثلاثي للفعل لذا استغني به عن ثلاثیه)٣( "أبطأ: أي

  

  .)٤( "والبائِنُ لا بتَراخي مَسَافَة، والظاهِر لا برُؤيةَ، والباطن لا بلَطافة" ):u(قال 
  
v افتعال :  

  

وتلحـقُ التـاء ثانیـاً : "، قـال سـیبویه)٥()افتعـل(تـاء یصاغ من الفعل الثلاثي المزیـد بـالهمزة وال
ن أول الحــرف فتلزمهــا ألــف التوصــیل فــي الابتــداء، وتكــون علــى  ، ففــي )٦()افتعــلَ یَفْتَعِــلُ (ویُسَــكَّ

تمــــــدِّ حركــــــة عــــــین الفعــــــل وتكســــــر التــــــاء ، قــــــال ســــــیبویه عــــــن صـــــــیاغة ) افتعــــــال(صــــــیغةُ 
فَهً موصولة كما كان موصولة في الفعل وكذلك وأل): "افتعلَ (من الفعِل المزید ) افتعال(المصدر

مـــا كـــان علـــى مثالـــهِ، ولـــزوم الوصـــل هاهنـــا كلـــزوم القطـــع فـــي أعطیـــت وذلـــك قولـــك إِحْتَسَـــبْتُ 
  . )٧("إحْتِساباً◌ٍ 

  

د في) افتعال(وأمثلة  یوع في نهج البلاغة من مختلف أنواع الفعل وتطرِّ   : كثیرةٌ الشِّ

                                                 
  ). ٣١رسالة  ٧٥/  ١٦: شرح نهج البلاغة .١
  ). ٢٣٨خطبة ( ١١٥/ ١٣: شرح نهج البلاغة .٢
  . ٣٠٠/ ٤: العین .٣
  ).١٥٢خطبة ( ٩/١١٣: شرح نهج البلاغة .٤
، شـرح ٢/١٣٠: ، شـرح ابـن عقیـل١٦٨: ، شـرح ابـن النـاظم١/٤٣: ، شـرح الشـافیة٥٢٢: ، التكملة/     ٤: الكتاب: یُنظر .٥

  . ١٥٥: ، الصیغ الإفرادیة٢١٩: ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه٦٦-٥٦: ، تصریف الأسماء٢/٣٠٧: مونيالاش
  . ٤/٢٨٣: الكتاب .٦
  . ٤/٧٨: نفسه .٧



 ]

ـــــــــحیح الســـــــــالم نحـــــــــو   . )١()واقتِـــــــــداراحْتِكَـــــــــار، : (الصَّ
  .)٢()اهْتِمَــــام، واحْتِجَــــاج: (الصّــــحیح المُضــــعّف، نحــــو

ــــــــــــــــحیح المهمــــــــــــــــوز، نحــــــــــــــــو ــــــــــــــــتلاق : (الصّ   .)٣()ائ
ــــــــال: (المُعتَّــــــــل الأجــــــــوف، نحــــــــو ــــــــار، اغتی   .)٤()اختی
  .)٥()اتّكـــــــــــــال، اتّعــــــــــــاظ: (المُعتَّـــــــــــل المثــــــــــــال، نحــــــــــــو
ـــــــــــداء، انْتِهــــــــــاء: (المُعتَّــــــــــل النــــــــــاقص، نحــــــــــو   .)٦()ابْتِ
ـــــــــــرون، نحـــــــــــو   .)٧()اســـــــــــتواء        : (المُعتَّـــــــــــل المَقْ

  

من باقي الصیغ المزیدة بحدوث ) افتعل(وفعلها المزید ) افتعال(امتازت الصیغة المصدریة 
  . )٨("جعل حرفٍ مكان غیره: "الإبدال، ویعني: عارضٍ صرفي فیها هو

  

اتّهَـبَ، مـن : أصـلیتین، نحـو یكون الإبدال في فائِهـا وتائِهـا، فـإذا كانـت الفـاء واوا أو یـاءً  إذ
  . اتّسر، من الیُسر، فإنَّها تبُدَّلُ تاءً وتدغم في تاء الافتعال: الوهْب، و

  

ا التاء فإنَّها تُبَدّلً طـاءً إذا سُـبِقَتْ بأحـدِ أصـوات الإطبـاق الأربعـة الصـاد، و الضـاد، و : (أمَّ
بَار، وفـــي إضْـــرّبَ اضْـــطَرَبَ اصـــطِ : اصْـــطَبَرَ والمصـــدر: فنقـــول فـــي اصْـــتَبَر) الطـــاء، و الظـــاء

اضــطلم، إذ وجــب الإدغــام لاجتمــاع : اطَهَّــر، وفــي اظــتلم: والمصــدر اضــطراب، وفــي اطْتهــر
  . المْثلین وسكون أولهما

  

ــدْل دالاً، فنقــول فــي  ــدّال، أو الــذّال، أو الــزاي، فإنَّهــا تُبَ ــبِقَت التــاء بال ــا إذا سُ مــن ) ادْتــان(أمَّ
اذذكـرَ، : مـن ذكـرَ ) اذتَكَـرَ (ازَدَجَرَ، ومصدره ازدجار، وفي : من زَجَرَ  )ازتجَرَ (ادَّان، وفي : دَان

ومصــــدره اذذكــــار، وبعــــد الإدغــــام تصــــبح اذّكــــار، وفــــي كلٍّهــــا أَبــــدِلتُ التــــاء دالاً وأًدغِمَــــتْ فــــي 
  . )٩(الأولى

                                                 
  .  ١٧/٦٥: شرح نهج البلاغة .١
  . ١٦/٤٥: نفسه .٢
  . ١٤٠ /٩: نفسه .٣
  . ١٧/٤٧، ٦/١٠١: نفسه .٤
  . ٢/٧٤، ٢٠/٣٢: نفسه .٥
  . ٧/٦٣، ١/٩٧: نفسه .٦
  . ١٥/٨٩: نفسه .٧
  . ٣/١٩٧: افیةشرح الش .٨
، شذا ٨٣- ٣/٨٠: ، شرح الرضي للشافیة٧/١٦١: ، شرح المفصّل٢/١٤٢: ، الخصائص٤٧١-٤/٤٦٧: ینظر الكتاب .٩

  . ١٤٨: العرف



 ]

لیتین وقد ذكر الصرفیّون القُدماء أنَّ العلّة، في إبدال فاء الافتعال إذا كانت واواً أو یاءً أص
أنَّ هـذه الأصـوات : طـاءً أو دالاً، هـي) افتعـال(، وكـذا إبـدال تـاء )افتعـلَ (تاءً وإدغامُها في تـاء 

-مـن مخــرج واحــد، ولهــا بعــضُ الصــفات المشـتركة مثــل الإطبــاق والاســتعلاء والهَمْــس، ولأنّهــم 
ملهُـم مـن ألسنتهم في ضربِ واحدٍ من الحروف ولیكـون عَ "أرادوا أن یستعملوا  -كما قال سیبویه

تقریــب الصــوتِ مــن الصــوت وإدنــاؤُهُ "الإدغــام الأصــغر وهــو : وســمّاه ابــن جنــي )١("وجــهٍ واحــد
  . )٢("منه

  

وقد وصف وعللّ المحدثون هذه الظاهرة بالتغیرات الصوتیة، التي تقع بطریقةٍ غیـر إرادیـة، 
  . )٣(یتّبعها المتكلّم لتسهل علیه عملیة النطق بالكلمات

  

ـــره قـــانون المماثلـــة بـــین أصـــوات اللغـــة، ) افتعـــل(غة ومـــا یحـــدثُ فـــي صـــی مـــن تغیـــرات، یفسّ
والمماثلة تعنّي تأثیر الأصوات المتجاورة بعضها في بعضٍ تأثیراً یؤدّي إلى التقارب في الصّفة 

. )٤(أو المخرج تحقیقاً للانسجام الصوتي، وتیسـیراً لعملیّـة النطـق، واقتصـاداً فـي الجهـد العضـلي
  . لة التقدّمیة أو الرجعیةوتسمى تلك المماث

  

مثـل قلــب "والإبدال القیاسي في هذه الصیغة یتضمن هذین النوعین من المماثلة، فالتقدّمیة 
ازتَجَـر ومصـدرها ازدجـار، جُهِـرت : ازدَجَـر، التـي أصـلهُا: تاء الافتعال دالاً بعد الزاي فـي نحـو

  . )٥("بلها المَجهور وهو الدّالتحت تأثیر الزّاي المَجهورة فَتَحَوّلت إلى مُقا) التاءُ (
  

  . )٦("مثل تحویل فاءِ الافتعال إذا كانت واواً إلى تاء مثل اتَّعدَ من وَعَدَ "والرّجْعیّة 
  

الثــّـــاني، بالصـــــوت الأوّل  هـــــو تـــــأثرُّ : رَجْعـــــيّ وتَقَـــــدّميّ، والرَّجعـــــيّ : وبهـــــذا فالتـــــأثیر نوعـــــان
  . )٧(الأولبالصوت الثاني  هو تأثرُّ : والتَّقدّمي

  

                                                 
  . ٤/٤٦٧: الكتاب .١
  . ٢/١٤٢: الخصائص .٢
  . ٣٧٨: فندریس: اللغة: ینظر .٣
  . ٥٣- ٥١: محمود حجازي: مدخل إلى علم اللغة: ینظر .٤
  . ٣٧٩: دراسة الصوت اللغوي .٥
  .نفسه .٦
  . ٣٧٩: ، دراسة الصوت اللغوي١٨١: الأصوات اللغویة: یُنظر .٧



 ]

ــا حصــل فیــه الإبــدال فــي الــنهج فأُبــدلت تــاؤهُ  دالٌ، أو ذالٌ، أو (مُهملــة لأنَّ فــاءُه ) دالاً (وممّ
  . )١()ادّخار، ازْدِلاف ،ازدیاد : (المصادر الآتیة) زاي

  

اضْـطِراب، : (، لأنّ الفـاء أحـد حـروف الإطبـاق، فهـي)طـاءً (أمّا ما قُلِبَت فیها تـاء الافتعـال 
  . )٢()اصْطِحاب، واضطِرار، واطِّلاعواصْطفَاء، واطِّراح، و 

  

ثـمَّ أُدْغِمَـت فـي تـاء الافتعـال تحَصـر ) تاءً (أصلیتین فأُبدِلت ) واواً أو یاءً (أمّا ما كانت فاؤه 
  . )٣()اتَّعاظ، واتِّكَال: (في

  

 )مطاوعـة فَعَـل(: )٤( وقد ذكر العلماء أنَّ الزیـادة فـي هـذه الصـیغة تـأتي لمعـانٍ عدیـدة منهـا
اختصـــمَ : نحــــو )للمشـــاركة(وتـــأتي . تـــهُ فاعتـــدل اعتـــدالاً، وجمعتـــهُ فـــاجتمعَ اجتماعـــاً عدلَ : نحـــو

للاجتهـــاد (نحـــو اعتـــذر اعتـــذاراً، أي أظهـــرَ العـــذر، و )وللإظهـــار(. اختصـــاماً واقتسَـــمَ اقتســـاماً 
اختــتم اختتامــاً، أي اتخــذ : نحــو )للاتخــاذ(اكتســب اكتســاباً و: نحــو )والتصــرف فــي طلــب الفعــل

: بمعنـى نفسـه إذ لا مجـرد لـه، نحـو ) افتعـل(اقتـدرَ اقتـداراً، وقـد یـأتي : نحـو )لمُبالغةل(خاتمـاً و
وأحیانــاًُ◌ تــأتيٍ بمعنــى . انتهــى انتهــاء: نحــو )البلــوغ والوصــول(ارتجــل ارتجــالاً، وتــأتي بمعنــى 

ــب(افتَقــرَ افتقــاراً، أي صــارَ فقیــراً، أو بمعنــى : نحــو )الصــیرورة( ــاد والتجنّ  افتــرق: نحــو )الابتع
  :وممّا ورد من هذه المعاني في النهج. افتراقاً 

  

  : المطاوعة: أوّلا
  .)٥("انْفَعَل وافتعل: المعنى الغالب معنى: "قال عن المطاوعة سیبویه

  

وهــو مطــاوع ) اعتــدل(فعلــه الثلاثــي المزیـــد ) افتعــال(زنــة ) اعتــدال(المصــدر :  اعتــدال. ١
فاعتـــدل ، أي قومتـــه  یقـــال عدلتـــه.  تقویمـــه: تعـــدیل الشـــيء : "قـــال الجـــوهريّ  ،)عَـــدَل(

  .  )٦( "فاستقام
  

  .)٧("فَحَنَوا بطولِ الطاعة اعتدال ظهُورهِم): "u(قال 
                                                 

  . )١٦٤خطبة ( ١٩٤/ ٩، )١٤٣خطبة ( ١٨/٢٧٦،  )  ١٦٩حكمة ( ١٨/٣١٣: شرح نهج البلاغة: ینظر .١
 ١٣/٧٢، )١٧٠خطبــة ( ١٨/٣١٥، )٣٧رسـالة ( ١٦/١١٩، ) ٢٨رسـالة ( ١٥/١٣٧، )٥بـة خط( ١/٢٠٤: نفسـه: ینظـر .٢

  ) ٢٣٣خطبة (
  ).  ٤١٤خطبة (  ٣٢/ ٢٠، )  ٢٨خطبة (  ٢/٧٤: لاغة شرح نهج الب .٣
  . ١١٠-١/١٠٨: ، شرح الرضي على الشافیة١٦١-٧/١٦٠: ، شرح المفصّل٧٥-٤/٧٣: الكتاب: یُنظر .٤
  .٤/٦٦: الكتاب .٥
  . ١٧٦٠ / ٥: الصحاح  .٦
  ). ٩٠خطبة (  ٣٢٨/ ٦: شرح نهج البلاغة .٧



 ]

وهــو ) اجْتَمَــع(ومــن الفعــل الثلاثــي المزیــد ) افتعــال(زنــة ) اجتمــاع(المصــدر :  اجتمــاع. ٢
  .)١(  "المتفرق فاجتمع يءمعت الشج: "قال الجوهريّ ) جَمع(مطاوع 

  

  .)٢(" غِنَاءَ في كِثْرةِ عددكُِم مَعَ قِلَّة اجتِماع قلُوبِكُملا): "u(قال 
  

الـذي یـدلّ علـى ) ارْتَفـع(فعلـه الثلاثـي المزیـد ) افتعال(مصدرٌ زنة ): الارتفاع(:  ارتفاع. ٣
  . )٣("فارتفع رفعته: یقال . خلاف الوضع : لرفع ا: "، قال الجوهريّ )فَعَلَ (مطاوعة 

  

  . )٤("◌ُ  قُربة في ارْتفِاع درجةٍ عِنْدَهالتِماس ال... "): u(قال 
  

  : استغناء بالفعل المزید عن مجرّده: ثانیا
  

أغنـى ) افتعـل(زنـة ) ابتـزّ (فعلـه الثلاثـي المزیـد ) افتعـال(مصدر زنة ) الابتزاز(:  ابتزاز. ١
  . )٦(استلبه: أي) ابتزه(، من )٥(الاستلاب) الابتزاز(عن الأصل إذ لا مُجَرّد له، ومعنى 

  

  . )٧("وابتِْزَازُك لِما قد اخْتُزِنَ دُونَك فِراراً من الحَقِّ ): "u(ل قا
  

: قـال الجـوهريّ ، )افتعل(، زِنة )ارْتَجَل(، فعله الثلاثي المزید)ارْتجَال(المَصْدَر :  ارتجال. ٢
لا مُجـرّد لـه فاسـتغني  .)٨( "تهیئـة قبـل ذلـك ابتداؤه مـن غیـر: وارتجال الخطبة والشعر "

  . المجرّد بالمزید عن
  

  . )٩("فكأَّنهّم في إرْتِجَال الصِّفقة صَرْعى سُبّات): "u(قال 

                                                 
  . ١١٩٨ /٣: الصحاح  .١
  . ٧/٢٢٢: شرح نهج البلاغة .٢
  .  ١٢٢١ /٣: الصحاح  .٣
  ). ٥٢خطبة ( ٣/٢٦٢: شرح نهج البلاغة .٤
  .٥/١٥٢: عباس الموسوي: شرح نهج البلاغة .٥
  . ٥١: مختار الصحاح .٦
  ). ٦٥رسالة (  ١٨/١٦: شرح نهج البلاغة .٧
  .٤/١٧٠٤: الصحاح  .٨
  ). ٢١٦خطبة ( ١١٥/ ١١: شرح نهج البلاغة .٩



 ]

: ، قـــال الجـــوهريّ )الـــتمس(، فعلـــه المزیـــد )افتعـــال(، زنـــة )التمـــاس(المصـــدر :  التمـــاس. ٣
، فـلا ثلاثـي لـه بمعنـاه فقـد اسـتغني ) ١( "الطلـب: والالتمـاس ... ..بالیـد المسّ : للمس ا"

   بالمزید عن مجرّده
  

  . )٢("التِماس القُربة في ارْتفِاع درجةٍ عِنْدَهُ ): "u(ل قا
  

الـذي ) افتعـل(زنـة ) انتَظـر(مـن الفعـل المزیـد ) افتعال(زنةِ ) انتِظار(المصدر :  انتظار. ٤
اســــتمهله  :واســــتنظره ، أي. رتــــه أنظرتــــه ، أي أخّ : "قــــال الجــــوهريّ یــــدِّلُ علــــى الترقــــب 

، یبــدو ) ٣( "ه ، أي انتظــرْ  ، مثــل قطـامِ  نظـارِ :  وقــولهم.ره ، أي انتظــره فـي مهلــة وتنظّـ.
  .أنّ الفعل المزید قد استغني به عن مجرّده

   

تَظَرْناَ الغَيرَ انتظار المُجْدِبِ المَطَرَ " ):u(قال    .)٤("وَانْـ
  

  : المبالغة والتوكید: ثالثا
  

دت الأقـوال فـي ، الّـذي تعـد)اتّخـذ(، فعلـه المزیـد )افتعـال(زنـة ) اتّخاذ(المصدر :  اتّخاذ. ١
 ،وهـو ...ذا ، محركـة خَـبمعنـى أخـذ ، تَ  ...م ذ ، كعلِـتخِـ": مجرّده ومعناه، قـال الزبیـديّ 

، فـادغم إحـدى التـاءین فـي الأخـرى ، وهمـا التـاء الأصـلي  )تخذ(افتعل من  :خذاتّ  :أي
فـي شـيء ، فـإن  )الأخـذ(ولیس مـن : ...ودلیله ما قاله ابن الأثیر  ...وتاء الافتعال ، 

، ، لأن فـاءه همـزة )ائتمر وائتمن(بهمزتین على قیاس . ائتخذ  ):الأخذ(من  )لافتعالا(
افتعـال مـن  :الاتخاذ: والهمزة لا تدغم في التاء ، خلافا لقول الجوهري ، وهو ما نصه 

بـــدال الیــاء تـــاء ، ثــم لمـــا كثــر اســـتعماله بلفـــظ  الأخــذ إلا أنـــه أدغــم بعـــد تلیــین الهمـــزة وإ
، قـال ابـن  )ذ یتخـذتخِـ( :قـالوا.  )فعل یفعـل(نوا منه بف. أصالة التاء توهموا  )الافتعال(

ثــم قــال شــیخنا  ...وأهــل العربیــة علــى خلافــه أي خــلاف مــا قالــه الجــوهري ، : الأثیــر 
بهمزتین ، فأبدلت الهمزة الثانیة تاء ، كما قـالوا  )خذاتّ (أصل : نقلا عن بعض حواشیه 

أبـدلت : ا یـاء ، وورد هـذا مـع ألفـاظ شـذوذا ، وقیـل ، والقیاس إبداله )ائتمن وائتزر(في 
، أبــدلت الــواو تــاء ، علــى اللغــة  )اوتخــذ(الأصــل : واوا ثــم تــاء ، علــى القیــاس ، وقیــل 

فیــرجّح أن یكــون معنــى  . )٥( "وخــذ ، بــالواو: الفصــحى ، لأن فیــه لغــة قلیلــة أنــه یقــال 
  .الزیادة في الفعل هو المبالغة والتوكید

                                                 
  .٣/٩٧٥: الصحاح .١
  ). ٥٢خطبة ( ٢٦٢/  ٣:شرح نهج البلاغة  .٢
  .٢/٨٣٠: الصحاح  .٣
  ).  ١٥٢خطبة ( ٩/١١٧: شرح نهج البلاغة .٤
  .٣٤٥ / ٥:تاج العروس  .٥



 ]

يلَِـــدْ فيكــون مولـــوداً، ولـَـمْ يوُلـَـد فَـيَصـــيرُ مَحْــدُوداً، جـــلَّ عــن اتِّخـــاذ  لـَـمْ ): "u(قــال 
  . )١("الأبناء وطهُر عن مُلامِسةِ النِّساء

  

جهـد : "قـال الجـوهريّ  ،)اجتهـد(، فعلـه المزیـد )افتعـال(زنـة ) اجْتِهـادٍ (المصدر :  اجتهاد. ٢
ود ، مـــن المشـــقة ، وجهـــد الرجـــل فهـــو مجهـــ... .فیـــه وبـــالغ  الرجـــل فـــي كـــذا ، أي جـــدّ 

، فالزیــــادة أفــــادت معنــــى المبالغــــة )٢( "بــــذل الوســــع والمجهــــود: والاجتهــــاد والتجاهــــد ...
  .والتوكید

  

  .)٣()ألا وإنّكُم لا تقدِرون على ذَلِك ولكِن أَعينُوني بِوَرعٍَ واجْتِهادٍ ): (u(قال 
  

: قـال الجـوهريّ ، )غَلاشْـتَ (مـن الفعـل المزیـد ) افتعـال(زنـة ) اشْـتِغالٍ (المصـدر :  اشتغال. ٣
، فالزیــادة أفــادت المبالغــة )٤( "واشــتغلت شــغلت بكــذا ، علــى مــا لــم یســم فاعلــه،: یقــال "

  .والتوكید
  

  . )٥()وأنَْشَأ الأرضُ فأمْسَكها مِن غَير اشْتِغالٍ ): (u(قال 
  

) اكتَسـب(وقـال سـیبویه إنَّ معنـى الفعـل ، )افتعـال(، زنـة )اكتسـاب(المصـدر :  اكتساب. ٤
ــرف واجتهــاد واضــطرابٌ غایتــه الحصــول علــى )كَسَــب(لــف عــن مخت ، فاكتســب فیــه تصُّ

ـــه یقـــول: "الفعـــل بقولـــه التصـــرف والطلـــب : أصـــاب، وأمّـــا اكتســـب فهـــو: وأمّـــا كســـب فإنّ
و أبـو حیّـان لا  )٧(إنّه فیه زیادة فـي المعنـى فقـط: وقیل )٦("والاجتهاد بمنزلة الاضطراب

، ودلالـة الاجتهـاد والتصـرف لا تخلـو مـن زیـادة )بكَسَـب واكتسـ(یُفرق بینهما، أي بـین 
  .)٨(في المعنى

  

كسـبت شــیئا : منـه  وأصــله الجمـع ، تقـول. طلـب الـرزق : لكسـب ا: "قـال الجـوهريّ 
  .فالزیادة إذن أفادت التوكید والمبالغة.  )٩( "واكتسبته بمعنى

  

  . )١٠()العالِمُ بِلا اكتساب: (عن االله سبحانه) u(قال 

                                                 
  ). ٢٣٢خطبة ٠ ١٣/٦١: شرح نهج البلاغة .١
  . ٢/٤٦٠الصحاح   .٢
  ). ٤٥رسالة ( ١٥٩/ ١٦: شرح نهج البلاغة .٣
  . ٥/١٧٣٥: الصحاح .٤
  ). ٢٣٢خطبة ( ١٣/٦٦: شرح نهج البلاغة .٥
  . ١/١١٠: شرح الشافیة: ، یُنظر٧٤/ ٤: الكتاب .٦
  . ٧/١٦٠: ، شرح المفصل ٣/٢٦٤: الخصائص :یُنظر .٧
  .٢/٣٦٧: البحر المحیط: ینظر .٨
  . ١/٢١٢الصحاح   .٩

  ) . ٢٠٦خطبة ( ٤٩/ ١١: شرح نهج البلاغة .١٠



 ]

  : اذالاتخ: رابعا 
   

القــدوة : "قــال الزبیــديّ ، )اقتــدى(وفعلــه المزیــد ) افتعــال(زنــة ) اقْتِــداءٍ (المصــدر :  اقتــداء. ١
فدلالة الزیادة على ، )١( "فلان قدوة یقتدى به: یقال...ما تسننت به ، واقتدیت به :  ...

  . الاتخاذ
  

تـِـداءٍ ولا تعلــيم، ولا مُبْتـَـدعِ الخَلائـِـق بِعِلْمِــهِ ومُنشــؤهم بحُكمــهِ، بــلا إقْ ): (u(قــال 
  .)٢()احتذاء لمِثاَلِ صانعٍ حكيمٍ 

   

هنا في معرض بیان قدرة االله تعالى علـى ) u(والسیاق یؤكد ذلك المعنى فالإمام 
وضع الأشیاء مواضعها من دون أن یتخذ أحداً من خلقه قـدوة یُقتـدى بـه، فهـو المنشـئ 

  . وهو المُبدع فلا صانع قبله، ولا وارث بَعْدَه
  

  : التعدیة: ساخام
  

قــال ، )اخْتَــار(مــن الفعــل الثلاثــي المزیــد ) اخْتیــارِ (هــو) افتعــال(المَصــدَرٌ زنــة :  اختیــار. ١
وخـار االله لـك . یا رجـل فأنـت خـائر  خرت: تقول منه . ضد الشر : خیر ال: "الجوهريّ 

یـه ، وأفـادت ف)تفعّـل(، فالمزیـد بمعنـى )٣( "وكذلك التخیـر. الاصطفاء : والاختیار .... 
   .الزیادة معنى التعدیة

  

إنَّما اجْتَمَع رأي مَلئكُم على اخْتيـارِ رجُلـَينِ أَخَـذْناَ عليهمـا أَنْ لا يتعَـدَيا ): (u(قال 
  . )٤()القُرآن فتاها عنه

  

: قــال الزبیــديّ ، )إصْــطَفَى(فعلــه المزیــد ) افتعــال(زنــة ) اصــطفاء(المَصْــدَر :  اصــطفاء. ٢
. خالصــه :  يءوصــفوة الشــ.، وصــفیته أنــا تصــفیة صــفا الشــراب یصــفو صــفاء :یقــال "

... وصــفوت القــدر ، أي أخــذت صــفوتها .. .مــن خلقــه ومصــطفاه  ومحمــد صــفوة االله
، )٥("اخترتـه: واصـطفیته . تخالصـنا : أخلصته له ، وصافیته وتصـافینا :وأصفیته الود 

   .فالزیادة أفادت معنى التعدیة، فضلا عن معنى الأخذ
ــا ب ـَ): "u(قــال  ــداً أمَّ ــه اصْــطِفَاءِ االله مًحَمْ ــذكُر في ــانِي كتابــُك ت ــدْ لأتََ ــدُ فَـقَ ــه  عْ لدين

  . )٦("وتأييده إياّه بِمَن أيَّده مِنْ أًصْحَابِه

                                                 
  .٢٠٣/٦٧: تاج العروس  .١
  ). ٢٣٧خطبة ٠ ٨٨/  ١٣: شرح نهج البلاغة .٢
  .٢/٦٥١: الصحاح .٣
  ) ١٢٧خطبة ( ٩١/ ٨: شرح نهج البلاغة .٤
  .١٩/٦٠١: تاج العروس .٥
  ) .٩رسالة (   ٣٧/ ١٥: البلاغةشرح نهج  .٦



 ]

  : الإظهار: سادسا
  

  . )١("أَظْهَرَ العُذْر:أي) اعتذر(وفِعْلَهُ ) افتعال(زِنَةِ ) اعْتِذَار(وَرَدَ المَصْدَر :  اعتذار. ١
  

ــا مَضَــى أخٌ فــي االلهِ  كــان): "u(قــال  وكــان لا يلــومُ أَحَــداً علــى مــا يجُــد ... لــي فِمَ
  . )٢("العُذرَ في مِثْلِه حتّى يَسْمع اعْتِذارهِ 

  
v  إفعلاَّل :  

  

المزیــــد بــــالهمزة والتضــــعیف، ویُصــــاغ ) افْعَــــلَّ (هــــي صــــیغة المصــــدر القیاســــيّ مــــن الفعــــل 
لـف قبـل الآخـر، وبهـذا تكـون حركـة المصدرعن طریق مَدّ حركة لام الفعل وكسر عینه وزیـادة أ

د ـ اسْـوِداد(و ) احمـرّ ـ احْمِـرار: (العـین مفتوحـة فـي الفعـل ومكسـورة فـي المصـدر نحـو و ) اسْـوَّ
   .)٣( )اْعوَرَّ ـ اعْوِرار(و ) اعْمَشَّ ـ اعْمِشاش(

  

وتُلْحـــق الزیـــادة مـــن موضـــع الـــلام ویُســـكَّن أول : "وقـــال ســـیبویه عـــن صـــیاغة هـــذا المصـــدر
فـي ) افتعلـت(، فیجـري مجـرى )افعللـت(یلزمه ألف وصل في الابتـداء، ویكـون الحـرف الحرف ف

، وإلاَّ فــإنَّ مِثالهمــا )اشْـهابَبَت(، إلاَّ أنَّ الإدغــام یُدْركــهُ كمـا یُــدرك )افْتَعَـل(جمیـع مــا صـرفت فیــهِ 
ــــك  ــــلام وَقبْلهــــا حــــرف مُتحــــرك إلاَّ فــــي هــــذا الموضــــع وذل فــــي الأصــــل ســــواء، ولا تضــــاعف ال

   .)٤("مَرَرْتُ اُحْ 
  

المزیــد ) افْعــالَّ (التــي فِعلهــا ) افْعــیلال(دلالیــا صــیغة المصــدر ) افعِــلال(وقریــب مــن صــیغة 
إلاَّ أنَّ الأول أكثــر فــي كلامهــم ) احْمــرَّ ـ احْمیــرار(بمعنــى ) فــاحمَرَّ ـ احْمِــرار(بثلاثــة أحــرف، 

   . )٥(فتركوا الثاني مع أنهُ الأصل، وهو مذهب سیبویه
  

هـو ) افعـالّ ـ إفْعـیلال(مقارنـةً بــ ) افْعَـلَّ ـ افْعِـلال(عـیش أنَّ سـبب كثـرة اسـتعمال ویـرى ابـن ی
رَ إلى الصیغة الثانیة فِعْلاً ومصدراً     .)٦(طول الثانیة، فقُصِّ

                                                 
  . ٤٣: شذا العرف. ١
  ) . ٢٩٥حكمة  (   ١٩/١٥٠: شرح نَهْج البلاغة .٢
، تصریف ٧٢: ، شذا العرف١٦٨/ ٢: ، همع  الهوامع٤٩٠/ ٣: ، المقرب١٠٢/ ٢: ، المقتضب٢٦/ ٤: الكتاب: ظ .٣

  .٢٤٨: یف، المهذب في علم التصر ١٢٩: ، الصرف الواضح٥٥: ، مختصر التصریف٦٦: الأسماء
  .٢٨٤/ ٤: الكتاب .٤
  .٢٦/ ٤: المصدر نفسه .٥
  .١٦١/ ٧: شرح المفصل: ظ .٦



 ]

ثقیلـــةً لوجـــود الســـاكنین، ثـــمَّ تخففـــت فـــي ) : "احمـــارَّ (یقـــول الـــدكتور إبـــراهیم الســـامرائي عـــن 
   .)١( )اْحَمرَّ (عربیة الفصیحة في العربیة السابقة فاستحالت إلى الاستعمال فخَضَعت لِسُنةِ ال

  

معنــىً واحــد هــو المبالغــة ) افْعَــلَّ (وفِعْلُهــا الــلازم ) افْعِــلال(ویغلــب علــى الصــیغة المصــدریة 
والقــوة فــي المعنــى زیــادةً علــى معنــى أصــلهِ، ویكــون فــي اللــون أو العیــب الــلازم والعــارض وقــد 

  . )٢(العیوبیأتي في غیر الألوان و 
  

ومصـدرها ) افعـلَّ (ویفرّق قسم من علماء اللغة بین الصیغتین فیجعل الدلالة الغالبة لصیغة 
المبالغة والقوة فـي اللـون أو العیـب الحسـيّ الـلازم والخـالِص الـذي تمكَّـن واسـتقرَّ وثبـتَ واسْـتمرّ 

ــا  العــارض وهــذا مــا قالــهُ  فیــدلُّ علــى اللــون أو العیــب الحســيّ ) افعــیلال(ومصــدرها ) افعــالَّ (أمَّ
فالأغلـب كونـه ـ أي افعـلَّ ـ للـون أو العیـب الحسـي الـلازم، وافعـالُّ فـي : "الرضـي الاسـتراباذي

وقد یكون الأول ـ یعني افعلَّ ـ في العارض، والثاني ـ یعني ...اللون أو العیب الحسي العارض 
ـر الشـيء: "، وقـال الزبیـديّ )٣( "وزن افعـالَّ ـ فـي الـلازم  احمِـراراً إذا لـزم لونـهُ فلـم یتغیـر مـن  احمَّ

جعـــل یحمـــارُّ مـــرَّة : حـــال إلـــى حـــال، واحمـــارَّ احمیـــراراً إذا كـــان عَرَضـــاً طارئـــاً لا یثبـــت كقولـــك
  . )٤( "ویصفارُّ أُخرى

  

ومصـدریهما إذ یُقـارن ) افعـالّ (ة ) افْعَـلَّ (ومن المحدثین من یجعل المُبالغة فَرْقاً فاصلاً بـین 
لمبالغـة الـلازم لكـن هـذا البـاب أبلـغ مـن بـاب الافعِـلال لأنـهُ "میـرار فیكـون الثـاني بین احْمَّر واح

إذا كان لـهُ حُمـرة مُبالغـة ویقـال ) احمرّ زید(إذا كان لهُ حُمرة في الجملة ویقال ) حمُر زیدٌ (یُقال 
  .)٥( "إذا كان لهُ حُمرْةٌ زیادة مُبالغة) احمارَّ زیدٌ (

  

علاِل(
ْ
  :في نهج البلاغة) إف

  

حضـــورٌ قلیــل فـــي نهــج البلاغــة فلـــم یتجــاوز ثـــلاث ) افعِــلال(لقــد كــان للصـــیغة المصــدریة 
  :وعلى النحو الآتي) اصْفِرار، واغورار، واعْوِجاج: (كلمات هي

  

رَةٍ من الرُّسُل، والدنيا كاسفة النُّور، ظاهرة الغُرور علـى حـين ): "u(قال  أرسلهُ على حين فَـتـْ
  .)٦("س من ثَمرهِا، واغوِرارٍ من مائهِااصْفِرارٍ من وَرَقِها، وإيا

                                                 
  .٦٦: التطور اللغوي التاریخي .١
  .١١٢/ ١: ، شرح الشافیة١٦١/ ٧: ، وشرح المفصل٢٦ -٢٥/ ٤: الكتاب: ظ .٢
  .١١٢/ ١: شرح الشافیة .٣
  .٣٠١ /٦): مادة حمر: (تاج العروس .٤
رف .٥ رف: ، ظ٤٦: مجموعة في علم الصَّ   .٣٩ :عمدة الصَّ
  ). ٨٨خطبة ( ٣٠٠/ ٦: شرح نهج البلاغة .٦



 ]

وفُعلهمـــا ) اصْـــفِرار، واغـــوِرار: (هُمـــا) افْعـــلال(وردت فـــي الـــنَّص المُتقـــدم كلمتـــان علـــى زِنـــة 
، واغورَّ ( الـذي یَـدلُّ ) اصـفرّ (مصدرٌ للفعـل ) الاصفرار(المزیدان بالهمزة والتضعیف، فـ ) اصْفَرَّ

یــة عــن ســوء حــال الــدنیا فاســتعار لهــا صــورة الشــجرة علــى المبالغــة فــي صُــفرة الأوراق وهــي كِنا
   .التي اصفرَّ ورقها ویبس ثمرها فلا خیر فیها

  

المزیــد بــالهمزة والتضــعیف ) اغــورَّ (مــن الفعــل ) اغــورار(وكــذلك الحــال مــع المصــدر الآخــر 
ــتُمْ إِنْ أَصْــبَحَ مَــاؤُكُمْ : (، ومنــه قولــه تعــالى)١(ذَهَــبَ : مــن غــار المــاء، أي وقــد  ،)٢( )غَــوْراً  قُــلْ أَرَأَیْ

رت الشــمس أي غابــت، وأصــله مــن : ، كقولــك)٣( "الــذهاب: الإغــورار بمعنــى"جــاء المصــدر  اغــوَّ
   .)٤(ذهاب الماء: انتقصَ جداً، فالاغورار یعني: وراراً غنقص، واغورَّ ا: غارَ الماءُ غوْراً 

  

وملــذاتها، یقــول  دلالــة علــى شِــدة زوال متــاع الــدنیا) اغــوِرار(و ) اصْــفِرار(وفــي المصــدرین 
اســتعار لفــظ الثمــرة والــورق لمتاعهــا وزینتهــا ولفــظ "إنــه ) u(البحرانــي فــي شــرح كــلام الإمــام 

وكذلك استعار لفظ الماء لمواد متاع ... الاصفرار لتغیُّر تلك الزینة عن العرب في ذلك الوقت 
  .)٥("مكاسبالدنیا وطرق لذاتها، ولفظ الأغورار لعدم تلك المواد من ضعف التجارات وال

  

  ) .اعْوِجاج(للدَّلالة على العیب العارض في لفظةِ ) افْعِلال(وجاءت صیغة 
  

نَةِ، عند طلُُوع جَنينَها وظهور كمينَها): "u(قال    .)٦("وتثَبَّتُوا في قتَامِ العِشْوَةِ واعْوِجاج الفِتـْ
  

   .)٧("اجَ الحَقِّ هيهات أَن أطْلَعَ بكمُ سَرَارَ العَدْلِ، أو أقُيمَ اعْوج): "u(وقال 
  

مــــن اعــــوجَّ عــــن الحــــق ومــــال عنــــه لأنَّ الحــــق لا ): اعْوجــــاج الحــــق(بـــــ ) u(أراد الإمــــام 
  . اعوجاج فیهِ بل من أعرَضَ عنهُ ومال إلى الباطل

ــغِ ): "u(وقــال  ولكننــا إِنمــا أَصْــبَحنا نقُاتــِلُ إخْواننــا فــي الإســلام علــى مــا دَخَــلَ فيــهِ مــن الزَيْ
  .)١("التأويلوالاعوجاج والشبهة و 

                                                 
  .١٥٣: ، وشرح نهج البلاغة، محمد عبده٣٠١/ ٦: شرح نهج البلاغة: ظ .١
  .٣٠: الآیة، سورة الملك .٢
  .٤٤٨/ ١: في ظلال نهج البلاغة: ، وینظر١٥٣: شرح نهج البلاغة، محمد عبده: ظ .٣
  .٣٧٥/ ٧: ، تاج العروس٣٤/ ٥: ، لسان العرب٧٧٤/ ٢: الصحاح: ظ .٤
  .١٥٣: نهج البلاغة، محمد عبده: ، وینظر٣٠١/ ٦: شرح نهج البلاغة .٥
  ). ١٥١خطبة (  ٩/١٠٥: شرح نهج البلاغة .٦
  ).  ١٣١خطبة ( ٢٠١/   ٨: المصدر نفسه .٧



 ]

  

یتحـــدث عـــن تأویـــل القـــرآن، إذ أنَّ جماعـــة مـــن الخـــوارج أرادوا تحریـــف ) u(كـــان الإمـــام 
الإسلام والقرآن لیتناسـب مـع نزعاتهـا الجاهلیـة ومـع تیـار الفتنـة الـذي أخـذَ یـتلاطم فـي المجتمـع 

  .)٢(الإسلامي
  

لأن الأول یكـون بـل عَـدَل عنـهُ إلـى الاعوجـاج ) عَـوَج(المصـدر ) u(ولم یسـتعمل الإمـام 
یكـون ) الاعْوِجـاج(، بینمـا )٣(فیما ثبتَ فیهِ صفة العَوَج فكان ملموساً كالحائط أو العود ونحوهما

هـو المعنـى الثـاني إذ إنَّ ) u(، وما أراده الإمام )٤(فیما هو عارض كالدین والمعاش ونحوهما
ن الزیــغ والمیــل عــن الحــق كِنایــة عــ) اعوِجــاج الإســلام(و ) اعوجــاج الحــق(و ) اعْوِجــاج الفتنــة(

نحــو الباطــل ومــا اعْــوَجَّ منــهُ بســبب غلبــة الضــلاَّل والجُهّــال علیــهِ وهــذا الاعوجــاج قابــل للتقــویم 
  . الثابت والملازم للأشیاء الملموسة) العَوَج(على العكس من 

                                                                                                                                                             
  ). ١٢١خطبة ( ٢٣١/ ٧: المصدر نفسه .١
  .٢٥٧ /٨الخوئي : ومنهاج البراعة ،  ٣٦٧ /٢: توضیح نهج البلاغة : ظ .٢
  .٤٦٠: مختار الصحاح: ظ .٣
  .٤٦٠: المصدر نفسه: ظ .٤



 ]

  :الفعل المزيد بثلاثة أحرفمصادر : ثالثاً 
v استفعال :  

همـزة : الثلاثي المزید بثلاثة أحرف مجتمعـة، هـي) اسْتَفْعَل(هي صیغة المَصْدر القیاسيّ من 
، وصـیاغة )١"( )الاسـتفعال(فالمصـدر علیـه ) اسْـتَفْعَلت(فأمّـا : "الوصل والسین والتاء، قـال سـیبویه

ي مع كسر ثالثـهِ وزیـادة الألـف قبـل الآخـر، إذا كـان صـحیحاً، وزن الماض علىهذا المصدر تتم 
اســـتقام واســـتجاب، فـــالقول فیـــه كـــالقول فـــي الأجـــوف مـــن : أمّـــا إذا كـــان الفعـــل معتـــلّ العـــین نحـــو

یلتقــي ســاكنان فلابــد مــن حــذف  إذ، )إفعــال(، ویقــع فیــه الخــلاف الواقــع فــي المصــدر )٢( )أفْعَــل(
): اسـتعان(، و )اسْـتِقامة): (اسْـتَقَام(ر، فتقول فـي مصـدر أحدهما وتعویض التاء في آخر المصد

أقمتـَـهُ إقامــة واســتعنتهُ : وذلــك قولــك: "، قــال ســیبویه)٣(اســتِقْوام ، واســتِعْوان: ، والأصــل)اسْــتِعانة(
   .)٤( "ستِعانة، وأریتهُ إراءَةا

عِلّـة یقلـب همـزة لتطرّفـهِ فإنَّ حـرفُ ال) اسْتَلقى، واسْتَدعى: (أما إذا كان الفِعْلُ مُعتل اللام نحو
   .)٥(اسْتِلقاء، واسْتِدْعاء: بعد ألف زائدة فنقول

یـادة ـ بحروفهـا الثلاثـة ـ جـاءت قبـل فـاء الفِعْـل والمَصْـدر،  ومـا یُمیِّـز هـذه الصـیغة هـو أنَّ الزِّ
) اءالهمـزة والسـین والتـ(ویرى ابن جني أنّ سِرَّ تقدُّم أحرف الزیادة على أصول الكلمة هو دلالتها 

مــثلاً وهــو ) غَفَــر(علــى الطلــب، وطلــب الفِعْــل والتماســهُ یكــون مُقَدمــةً لأفعــال الإجابــة، بمعنــى أنَّ 
الهمــزة والســین والتــاء ، فقــدّمت ثــُمَّ : فعــل إجابــة یــأتي مُتــأخراً عــن طلبــه المفــاد مــن حــروف الزیــادة

   .)٦(الفاء والعین واللام : جاءت بعدها الأصول
ة لهذه الصیغة معانٍ یمكن اسْتِشـعارَهُا عنـد تَلفُّـظ حروفهـا، ففضـلاً عمّـا وإنَّ في البنیة الصوتیّ 

تكسبها التاءُ من فاعلیة ذاتیة وجُهْد مبذول، فـإنَّ السـین تُعطیهـا صـفة التسلسـل فـي الفعـل والمیـل 
علــى  الطلــب، والطلــب معنــاهُ نســبة الفِعــل إلــى الفاعــل للدَّلالــة: والرَّغبــة إلیــه وهــو مــا ســمَّاه النُّحــاة

   .)٧()اسْتَفْعَل(وفِعلهُا ) استفعال(إرادة تحصیل الحَدَث من المفعول، وهو الغالب في صیغة 

                                                 
  . ٤/٧٩: الكتاب .١
  . من هذا البحث ) إفالة(ما قیل في صیغة : ظ .٢
رف الواضح١٣٠/ ٢: ، شرح ابن عقیل٧٥/ ٢: شرح التصریح على التوضیح: ظ .٣ : ي علم الصَّرف، البسیط ف١٣٠: ، الصَّ

  . ٢٤٩ -٢٤٨: ، المهذب في علم التصریف٦٥ -٦٤
  . ٤/٨٣: الكتاب .٤
  . ٦٨: محمد طنطاوي: تصریف الفعل: ظ .٥
  . ١٥٦/ ٢: الخصائص: ظ .٦
  . ٧٨: دروس التصریف: ظ .٧



 ]

جَلــب للصــیغتین معــاني ) اســتفعال(ومَصْــدرهُ ) اسْــتَفْعَل(ویــرى باحــث أنَّ الحــروف المزیــدة فــي 
دُ كلَّها إلى     .)١(الطلب والمیلتُرَّ

  

فیـأتي : )٢(تـأتي لمعـانٍ أُخـرى غیـر الطلـب) اسـتفعل(ویذكُر الصـرفیّون أنَّ الزیـادة فـي صـیغة 
لاســتقام ، واســتحكم ، و : نحــو )أفْعَــل(لمطاوعــة  الدَّلالــة علــى أنَّ : ، ومعنــاهُ أو الصــیرورة للتحــوِّ

أســتنوق الجَمَــل، واستنســر : الفاعــل قــد انتقــل مــن حالتــهِ إلــى الحالــة التــي یــدل علیهــا الفعــل نحــو
ــى ســبیل : ورة الحاصــلة فــي هــذه الأمثلــة قِســمانالبُغــاث، واســتحجر الطــین، والصــیر  التحــول عل

اسـتحجر : أي على جهة الحقیقة نحـو والتحول على غیر سبیل التَشَّبهكاستنوقَ الجَمَل،  التَشبُّه
   .)٣(الطین، أي صار حجراً 

  

أنَّ الفاعل قد وجد المفعول على معنى ما صـیغ منـهُ : "ویقصد بها )المصادفة(وتأتي بمعنى 
وجدتـــــهُ عظیمـــــاً، : صـــــار غنیـــــاً ، واســـــتعظمتهُ ، أي: اســـــتغنى الرجـــــلُ ، أي: ، نحـــــو)٤( "الفعـــــل

اسْـتخلف ، واسْـتَخلص ، و : نحـو )للاتخـاذ(و . رأیتهُ حَسَناً، وإن لم یكن كذلك: واستَحسَنتهُ ، أي
   .إنا الله وإنا إلیه راجعون: قال: استرجع ، أي: نحو) لاختصار حكایة الجُمل(

  

تكبّر، وتعظّمَ ، ویكون : نحو) تَفعَّل(، فیأتي بمعنى )٥(بمعنى صیغ أُخرى) علاستف(وقد یأتي 
: بمعنـى ) اسْتبان: (نحو حدوث الفعل في مُهلةٍ أو قد یأتي للدَّلالة على  التكْلُّفعندئذ دالاً على 

) استعْصــمَ : (، نحــوالتــدرج فــي حصــول الفعــلالــدّال علــى  )افتَعــل(یــأتي بمعنــى ، أو قــد )تبــیَّن(
بمعنـى ) اسْـتَعْرَف: (نحـو )فعَّـل(یـأتي بمعنـى بمعنى استقى ، وقد ) استسقى(عنى اعْتصمَ ، و بم
، فتفیــد الزیــادة معنــى المبالغــة )اسْــتَعْلى(و ) اسْــتقَّر: (وقــد یــأتي بمعنــى فعلــه المجــرد نحـو).عـرَّف(

  .والتوكید
  

                                                 
  . ٦٣: الفلسفة اللغویة: ظ .١
، شــذا ١١١ -١١٠/ ١: ، شــرح الشــافیة١٦١/ ٧: ، شــرح المفصــل٣٦١ -٣٦٠: ، أدب الكاتــب٧١ -٧٠/ ٤: الكتــاب: ظ .٢

ــرف فــي كتــاب ١٢٧ -١٢٣: ، المغنــي فــي تصــریف الأفعــال٧٩ -٧٨: ، دروس التصــریف٤٥ -٤٤: العــرف ، أبنیــة الصَّ
  . ٦٤ -٦٣): دراسة لغویة قرآنیة(، وأبنیة الأفعال ١٢٣ -١١٩: ، وأبنیة الأفعال في دیوان الهذلیین٣٩٩: سیبویه

 -٤٤: ، وشـذا العـرف١١١/ ١: ، وشـرح الشـافیة١٦١/ ٧: فصـل، وشـرح الم٤٣٦/ ٢: ، دیـوان الأدب٧١/ ٤: الكتاب: ظ .٣
  . ٧٩ -٧٨: ، دروس التصریف٤٥

  . ٧٩: دروس التصریف .٤
  . ٧٩: ، ودروس التصریف١٥٨/ ٧: ، وشرح المفصل٤٣٦/ ٢: ، ودیوان الأدب٧١/ ٤: الكتاب: ظ .٥



 ]

  : في نهج البلاغة) استفعال(معاني الزيادة في بنية 
  

   : الطلب: أولاً 
  

  :، وممّا ورد من ذلك  في النهج )استفعل(وهي الدلالة الغالبة للزیادة في  
  

  .طلب الرحمة : أي) اسْتَرحم(فعله المزید ) استفعال(زنة ) استرحام(:  استرحام. ١
  

ولقــد بلغنــي أنَّ الرَّجُــلَ مِــنهُم كــان يــدخل علــى المــرأة المُسْــلمة والأخــرى " ):u(قــال 
جلهــا وقلبْهــا وقلائـِـدها ورعاشــها مــا تمتنــع منــهُ إلاّ المعاهــدة فينتــزع منهــا حِ 
  .)١( "بالاسْتِرجاع والاسْتِرحام

  

  .طلب المغفرة: ، ومعناهُ )استفعال(زنة ) اسْتِغْفار(المصدر :  استغفار. ٢
  

تقشَّــعت بطـُول اسْــتِغْفارهمُ ذُنـُوبهم، أولئــكَ حِـزب االله ألا إنَّ حِــزْبَ االله هُــم ": )u(قـال 
  .)٢("المُفلِحُون

   

انجلـــت ذنـــوب المســـتغفرین لطـــول اســـتغفارهم وطلـــبهم : یعنـــي) u(فكـــلام الإمـــام 
  .)٣(التوبة والمغفرة وإن كان لدیهم ذنوب فستنجلي وتذهب بالاستغفار ذِهاب السَّحاب

  

 : "،قـال الزبیـديّ )اسـتخرج(، فعلـه المزیـد )استفعال(زنة ) اسْتِخراج(المصدر :  استخراج. ٣
فقد أفادت الزیادة معنى الطلب ،  . )٤("طلب إلیه أو منه أن یخرج: اخترجه واستخرجه 

  .ویجوز أن یكون معنى الزیادة التعدیة، لأنّ مجرّده لازم
   

  .)٥( "فإنَّهم الأخوان في الدِّن والأعوان على اسْتِخْراج الحقوق" ):u(قال 
  

ــــة ) الاســــتغاثة(:  اســــتغاثة. ٤ ــــه المزیــــد المعتــــل فع)  اسْــــتَفعِلة(أو ) اسْــــتفالة(مصــــدرٌ زن ل
  ، أي طلب الإغاثة أو النجدة)اسْتَغاثَ (الأجوف 

  

  .)٦( "وتَـلَفُّت الإسْتِغاتةِ بنُِصْرَةِ الحَفَدة والأَقْربِاءِ والأعِزَّةِ والقُرنِاء" ):u(قال 

                                                 
  ).  ٢٧خطبة (  ٦١/ ٢: شرح نهج البلاغة .١
  ).  ٤٥رسالة (  ٢٢٦/ ١٦: شرح نهج البلاغة .٢
  . ١٥٥/ ٣: الراوندي: ، ومنهاج البراعة١٢٤/ ٢٠: الخوئي: منهاج البراعة: ظ .٣
  . ٣٣٩/ ٣: تاج العروس .٤
  ).  ٢٦رسالة (  ١٢٠/  ١٥: شرح نهج البلاغة .٥
  ).  ٨٢خطبة ( ٢٠٥/ ٦: شرح نهج البلاغة .٦



 ]

ــنصّ تعنــي) الاســتغاثة( ــبَ الغَــوث، فالإنســان المُحْتَضِــر یتلفــت إلــى مــن : فــي ال طلَ
ادهِ وأحبابـــهِ وأقاربـــهِ ویطلـــب نُصْـــرَتهم لـــهُ مـــن الكَـــرب والهـــم، فكأنـــهُ حولـــهِ مُسْـــتَغیثاً بأحفـــ
  .)١(یطلب منهم النَجدَة

  

: ، أي)اسْتَشَـار(فعلـه المزیـد ) اسْتفعِلة(أو ) اسْتِفالة(الاستشارة مصدرٌ زنة :  الاستشارة. ٥
  .فالزیادة بمعنى الطلب.)٢( "طَلَبَ أصْلح الآراء في الأمر"

  

  .)٣( "وُّ عِوضَكَ عمَّن غَدَرَ والاستشارةُ عين الهِدايةالسَّل" ):u(قال 
  

ومــن المصــادر الأخـــرى فــي الـــنهج التــي تفیــد فیهـــا الزیــادة معنـــى الطلــب المحـــض 
  .)٤( )استتمام، واسترحام، واستعتاب، واسْتِعانة:(هي

  

  : المبالغة والتوكید: ثانیا
  

المزیـد بـالهمزة والسـین ) اسـتعمل(هُ وفِعْلـ) اسـتفعال(زنـة ) اسْتِعمال(المصدر :  استعمال. ١
، فالزیـادة أفـادت )٥( "وأعملـه غیـره واسـتعمله بمعنـى ،ل عمـلامِـع: "قال الجوهريّ . والتاء

  .معنى المبالغة والتوكید
  

ـــر لأمـــورهم حَـــدْوَةً لهُــم علـــى اسْـــتِعْمالِ الأمانــَـةِ، ): "u(قــال  فـــإنَّ تَـعَاهُـــدَكَ فــي السِّ
  .)٦("والرِّفقِ بالرَّعيَّة

  

: ،قــال الجــوهريّ )اســتغنى(، فعلــه المزیــد )اســتفعال(زنــة ) اسْــتغناء(المصــدر :  اسْــتغناء. ٢
ى الرجل ، أي اسـتغنى تغنّ و ...يّ، فهو غني غن: تقول منه . الیسار : الغنى مقصور "

، فالفعـــل المزیـــد إذن بمعنـــى مجـــرّده، فالزیـــادة أفـــادت معنـــى المبالغـــة )٧( "وأغنـــاه االله. 
  . . والتوكید
  .)٨( "الاستغناء عن العُذْرِ أعَزَّ مِن الصدْقِ بِهِ " ):u( قال

                                                 
  . ٣٩٨/ ١: ، وفي ظلال نهج البلاغة٣٢٦/ ١: توضیح نهج البلاغة: ظ .١
  . ٣٥٠/ ٥): شرح الكبیر(شرح نهج البلاغة  .٢
  ).  ٢٠٧حكمة (  ٢٦/ ١٩: شرح نهج البلاغة .٣
  ). ٧٨خطبة ( ١٥٩/ ٦،    )  ١رسالة (  ٨/ ١٤، )  ٢٧خطبة (  ٦١/ ٢، )  ٢خطبة ( ١٣٩/  ١:شرح نهج البلاغة  .٤
  . ١٧٧٥/ ٥: الصحاح  .٥
  )  ٥٣رسالة .( ٥٤/ ١٧: شرح نهج البلاغة .٦
  . ٢٤٤٩/ ٦: الصحاح .٧
  ).  ٣٣٥ حكمة( ١٩٨/  ١٩: شرح نهج البلاغة .٨



 ]

، وإصـــــلاح الشـــــيء لا یكـــــون إلاَّ بعـــــدَ دنقـــــیض الاستفســـــا: الاستصـــــلاح:  اسْتِصْـــــلاح. ٣
  .لازم، فأفادت الزیادة معنى التعدیة) صلح(، ، وفعله المجرّد )١(فساده

  

ـــــوّة لَ ): "u(قـــــال  ـــــك قُـ ـــــيهم الأَرزاق فـــــإنَّ ذل ــُـــمَّ أســـــبغ عل هـــــمُ علـــــى استصـــــلاح ث
  .)٢("أنفسَهُم

  : المطاوعة: ثالثا
  

المزیـد ) اسـتقام(مـن الفِعـل ) اسْـتَفعِلة(أو ) اسـتِفالة(مصـدرٌ زنـة ) الاسـتقامة(:  اسْـتِقامة. ١
بــالهمزة والســین والتــاء، للدلالــة علــى تغیــر الشــيء مــن حــالٍ إلــى حــال وصــیرورته نحــو 

فهــو إذن مطــاوع .)٣( "ریقتــه، فقــد اسْــتقاموإذا انقــاد واســتمرت ط: "الأفضــل، یقــول الخلیــل
  .قوّمته فاستقام: ، إذ یقال)فعّل(

  .)٤( "فتزيغُ قلوبٌ بَـعْدَ استِقامَة): "u(قال 
  : التعدیة: رابعا

   
، فعلــه الثلاثــي المزیــد بثلاثــة أحــرف )اســتفعال(مصــدر زنــة ) اســتخلاص( :اسْــتِخْلاص. ١

لَصَ الشـيء خُلوصـاً، إذا كـان قـد نشـب، خَ : "قال الخلیل) خَلَص: (ومجردهُ ) اسْتَخْلص(
وخالصـه فـي العشـرة ، أي . وقـد أخلصـت الله الـدین : "، وقـال الجـوهريّ )٥( "ثم نجا وسَـلِم

واستخلصـــــــه لنفســـــــه ، أي ...  .ة خالصـــــــة لـــــــك ، أي خاصّـــــــ يءصـــــــافاه وهـــــــذا الشـــــــ
  . )٦("هاستخصّ 

أخلـص دینـهُ : "یقـالوقد تفید معنى الجعـل، .فالزیادة أفادت التعدیة لأنّ المجرّد لازم
یاء، وأخلصهُ الله وأسْتَخْلَصهُ : الله، أي  "جَعَلـهُ خالصـاً مـن الـدَّنس: خلَّصهُ من الشرِّك والرِّ

)٧(.  
وتَسْتخلِصُ المؤمن بينكم اسْتِخْلاص الطَّير الحبَّةَ البطينةَ من بين هزيل " ):u(قال 

  .)٨( "الحب
                                                 

  . ٢/٥١٧) : صلح: (لسان العرب: ظ .١
  ).  ٥٣رسالة (  ٥٤/  ١٧: شرح نهج البلاغة .٢
  . ٢٣٣/ ٥: العین .٣
  ).  ١٥٠خطبة ( ١٠٥/ ٩: شرح نهج البلاغة .٤
  . ١٨٦/ ٤: العین .٥
  . ٢٧٢/ ٩: تاج العروس .٦
  . ١٦٠: أبنیة الأفعال، دراسة قرآنیة .٧
  ).  ١٠٧خطبة (  ١٤٧/ ٧: شرح نهج البلاغة .٨



 ]

) u(وبه، وهذا مَفاد كلام الإمـام تنقیة الشيء عمَّا یش): الاسْتخلاص(إذن فدلالة 
ــا  إذ شــبه تنقیــة المــؤمنین مــن الكــافرین باكتشــاف الطــائر الحبــة الســمینة وتخلیصــها مِمّ

الدلالـــــة علـــــى ) (اســـــتخلاص(، وقـــــد تحمـــــل لفظـــــة )١(یشـــــوبها مـــــن الحبـــــوب الضـــــعاف
ــز بــین المــؤمن وغیــر ) u(، فیكــون معنــى كــلام الإمــام )الاختیــار أنَّ یــوم القیامــة یمیَّ

ؤمن فیختــار االله عــز وجــل لرضــوانه وجنّتــهِ المــؤمن الصــادق كاختیــار الطیــر للحبَّــة المــ
لة على الفارغة التي لا فائدة فیها   .السمینة المُفضَّ

  

  : استرجاع: اختِصار حِكایة الجُمَل: خامسا
  

 إنــا الله وإنــا إلیــه: (قــال: أي) اسْــتَرْجع(، فعلــه الثلاثــي المزیــد )اســتفعال(زنــة  :اســترْجاع. ١
   . )راجعون
ولقد بلغني أنَّ الرَّجُلَ مِنهُم كـان يـدخل علـى المـرأة المُسْـلمة والأخـرى " ):u(قال 

المعاهدة فينتزع منها حِجلها وقلبْها وقلائدِها ورعاشـها مـا تمتنـع منـهُ إلاّ 
  .)٢( "بالاسْتِرجاع والاسْتِرحام

 وإنـــا إلیـــه إنـــا الله(للدلالـــة علـــى قـــول ) اســـترجاع(المصـــدر ) u(اسْـــتعمل الإمـــام 
  .اختصاراً لحكایة الجُمل ) راجعون

  

  : استغناء بالمزید عن المجرّد: سادسا
  

 يءاسـتأثر فـلان بالشـ: "، قـال الجـوهريّ )استأثر(، فعله المزید )استفعال(زنة :  استئثار. ١
 "لـه الغفـران اواسـتأثر االله بفـلان ،إذا مـات ورجـ. والاسم الأثرة بالتحریك ، أي استبد به،

فالفعـــل قـــد اســـتغني بمزیـــده عـــن  ،)٤( "الانفـــراد بالشـــيء أو التفُّـــرّد بـــهِ : "،و الاسْـــتِئثار )٣(
  .مجرّده

  

  .)٥( "وإيَّاك والاستئثار بما الناسَ فيهِ أُسْوة" ):u(قال 
  

اسْتَبْعَدَ وتَركَ : ، أي)اسْتثنى(فِعْله المزید  ،)استفعال(زِنة ) اسْتِثناء(المصدر :  استثناء. ٢
  .بمعناه له من لفظه، فقد استغني بالمزید عنه ولا ثلاثي

                                                 
  . ٢١٨/ ٢: عباس الموسوي: لاغةشرح نهج الب .١
  ).  ٢٦خطبة (  ٦١/ ٢: شرح نهج البلاغة .٢
  ).  ٣٣٥حكمة (  ١٩٨/ ١٩: شرح نهج البلاغة .٣
  .   ٨-٤/٥)  : آثر(لسان العرب : ظ .٤
  ).  ٥٣رسالة (  ٨٧/ ١٧: شرح نهج البلاغة .٥



 ]

  .)١( "وَقَدْ سَبَق اسْتِثـْنَاؤُناَ عَليهُمَا في الحُكْمِ بالعَدْلِ والعَمَلِ بالحَقِّ  " ):u(قال 
  

فــي شــأن الحكمــین اللــذین اختیــرا للتحكــیم فــي النــزاع بینــه وبــین ) u(كــان كلامــه 
، وقــد أخَـــذَ علیهمــا أمـــراً )الأشـــعريأبـــو موســى (و ) عَمــرو بـــن العــاص(معاویــة، وهُمـــا 

واشترط علیهما شَرطاً وهو أن یقفا عند القرآن ویحبسا أنفسـهما علیـه ولا یتعـدیاه، إذ أنَّ 
  .)٢(لم یكن مُطلقاً بل استثنى العَمَل برأیهما) u(تفویض الإمام 

  

بــالهمزة والســین المزیــد ) اسْــتَحْوذ(مــن الفعــل ) اسْــتِفعال(مصــدرٌ زنــة ) الاســتحواذ(:  اســتحواذ. ٣
  .)٣( "غلب علیه: واستَحْوذَ علیه الشیطان، واسْتَحاذَ ـ لغةً ـ أي: "والتاء، قال الخلیل

  

جاء بالواو على أصـله كمـا  وهذا. استحوذ علیه الشیطان أي غلب : "قال الجوهريّ 
علـى  هـذا البـاب كلـه یجـوز أن یـتكلم بـه: وقـال أبـو زیـد . )استصـوب(و )اسـتروح(جاء 

استصاب واستصوب ،واستجاب واستجوب ، وهو قیاس مطرد : تقول العرب . الأصل 
ألم نغلب على أموركم ونستول  أي* )٤() أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ  (: * وقوله تعالى  .عندهم

  ، فقد استغني بالمزید عن مجرّده) ٥(  "على مودتكم
  

  .)٦( "ليهمولم يختلفوا في ربَِّهم باسْتِحْواذ الشيطان ع" :)u( قال
  

یقــــول فــــي وصــــف الملائكــــة إنهــــم أقویــــاء فــــي طــــاعتهم فلــــم یغلــــبهم  )u(الإمــــام 
  . )٧(الشیطان بوسوسته لهم فلم یختلفوا في االله أو في صفاته 

  

ــتِهْتار. ٤ فــلان : " ، قــال الجــوهريّ )اســتهتر(، فعلــه المزیــد )اســتفعال(زنــة ) اســتهتار(:  اسْ
، ر الـرجلانوتهـات .لا یبـالي مـا قیـل فیـه بـه مستهتر فلان مسـتهتر بالشـراب ، أي مولـع

  .، فالمزید قد استغني به عن مجرّده)٨( "على صاحبه باطلا  إذا ادعى كل واحد منها
ــهِ إلاَّ إلــى مــواد مــن قلــوبِهم غيــر ): "u(قــال  ولا يرجــع بهــم الاســتهتار بلــزوم طاعت

  .)٩( "منقطعة من رجائهِ ومخافته
                                                 

  ).  ١٧٨خطبة (  ٤٥/ ١٠: المصدر نفسه .١
  . ٢٧٤/ ٢: توضیح نهج البلاغة: ظ .٢
  . ٢٨٤/ ٣: العین .٣
  . ١٤١: الآیة ، سورة النساء  .٤
  . ٥٦٣/ ٢: الصحاح .٥
  ).  ٩٠خطبة  ٠ ٣٢٩/  ٦: شرح نهج البلاغة .٦
  . ٩٢/ ٢: عباس الموسوي: شرح نهج البلاغة: ظ .٧
  . ٨٥٠/ ٢: الصحاح .٨
  ).  ٨٣خطبة ( ٣٢٨/  ٦: شرح نهج البلاغة .٩



 ]

  : اسْتِبْداد. ٥
  

ا الاستبداد عَلينا بهذا المَقام ونحنُ الأَعْلَونَ نَسَباً، والأَشدُّونَ برسول االله  أمَّ " ):u(قال 
ـــوسُ  ـــرَةً شـــحَّتْ عَليْهـــا نفـــوسُ قـــومٍ، وسَـــخَتْ عنهـــا نفُ نَـوْطـــاً، فإنَّهـــا كانـــت أثَـ

  .)١( "آخرينَ، والحَكَمُ االله
  

  :استعانة . ٦
  

  )٢(" غنى عن الاستعانةفمَنْ صَدَّقك بهذا فقد كذَّب القرآن، واست" ):u(قال 
  

ولكنَّ االله سُـبْحانهُ أراَدَ أن يكـون الاتِّبـاع لرُسُـلهِ والتصـديق بكُتُبـهِ والخشـوع " ):u(قال 
  .)٣( "لوجههِ والاستكانة لأمْرهِ والاستسلام لِطاَعَتِهِ 

  

) إسْـــتِكانة، واسْتِســـلام(همـــا ) اســـتفعال(ورد فـــي الـــنص المتقـــدم مصـــدران علـــى زنـــة 
ودلالتهمـا ) اسْـتفاله أو اسـتفعلة(ووزنـهُ ) اسْـتَكان(هُ من المعتـل الأجـوف وهـو والأول فِعْل

على الخضوع والضعف واضحة من خلال سیاق النص العلويّ حیـث یُریـد االله سـبحانه 
لـة علـى أنبیـاءه وأن یـأتون إلـى  من المؤمن إتبـاع رسُـلُه والتصـدیق بكتبـهِ السـماویة المُنزَّ

منقــــادین لطاعتــــه لا حــــولَ ولا طــــول لهــــم إلاَّ الخضــــوع  االله أذِلاء خاضــــعین خاشــــعین
  .)٤(والاسْتِسلام لعزَّة الواحد القهَّار

  

التَضـــــرّع، والاستســـــلام، والانقیـــــاد لطاعـــــة االله ســـــبحانه والخُضـــــوع لـــــهُ : فالاســـــتكانة
   .)٥(ولعظمتهِ 

  

الحُجّـةَ  لا يَـقَـع اسـم الاستضـعاف علـى مـن بَـلَغَتْـهُ ): "u(فـي قولـه ) الاسْتِضعاف(ومِثلهُ 
  .)٦( "فسَمَعتها إذْنهَُ ووعاهُ قلبهُ 

  

                                                 
  ).   ١٦٣خطبة (  ١٨٥/  ٩: شرح نهج البلاغة .١
  ).  ١٦٣ة خطب(  ١٩٨/ ١٩: شرح نهج البلاغة .٢
  ).  ٢٣٨خطبة (  ١١٧/  ١٣: شرح نهج البلاغة .٣
  . ٢٥١/ ٢: منهاج البراعة، الراوندي: ، وظ١٩٧/ ٣: توضیح نهج البلاغة: ظ .٤
  . ٣٨٨/ ١: في ظلال نهج البلاغة: ، وظ١٩٧/ ٣: توضیح نهج البلاغة: ظ .٥
  ).  ٢٣٥خطبة (  ٧٧/ ١٣: شرح نهج البلاغة .٦



 ]

  : )أفْعَل(بمعنى ) استفعل(: سابعا
  

: ، قــال الجــوهريّ )اسـتكثر(، فعلــه المزیــد )اسـتفعال(زنــة ) اسْــتكثار(المصـدر :  اســتكثار. ١
ر مالـه وأكثر الرجل ، أي كثُ ... فهو كثیر  يءر الشوقد كثُ ... . نقیض القلة : لكثرة ا"
  .)أفعل(، ففعله المزید بمعنى )١( "، أي أكثرت منه يءكثرت من الشواست...  .

  

  .)٢( "ورأوا استكثار غيرُهم مِنها استقلالا وَدركَْهُم لها فَوتاً " ):u(قال 
  

أولیاء االله بأنَّهم وجدوا إكثار الناس من لذائذ الـدنیا موجبـاً ) u(فقد وصف الإمام 
  .م فاتهم الكثیر من آخرتهم ودینهملقلة الخیر فكلما أدركوا شیئاً من دنیاه

  

المزیـد بـالهمزة ) اسْـتَكْرهَ (مـن الفِعـل ) اسْـتِفْعال(مصدرٌ علـى زنـة ) الاستكراه(:  استكراه. ٢ 
  . والسین والتاء

  

: وأكرهتـــه علـــى كـــذا  ... أكرهـــه كراهـــة وكراهیـــة ، يءرهـــت الشـــك: "قـــال الجـــوهريّ 
واســـتكرهت  .بتـــه إلیـــه حبّ  نقـــیض :تكریهـــا  يءهـــت إلیـــه الشـــوكرّ  .حملتـــه علیـــه كرهـــا 

  .، وعلیه فالزیادة أفادت معنى المبالغة والتوكید)٣(  "يءالش
  

  .)٤( "وترك اسْتِكْراهِهِ إيَّاهُم على ما ليس لهُ قِبـَلَهمُ  " :)u(قال 
  

، لا كمـا أورد الجـوهريّ )الإكـراه(بمعنـى ) الاسـتكراه(قد جـاء  )u(في كلام الإمام 
لي أن لا یُكـره رعیتـهِ علـى إتیـان الشـيء إذ لا یحـقُّ لـهُ ذلـك، یوصي الـوا )u(فالإمام 

  .)٥(كأن یُكْرههم على أن یحضروا مجلسه دائماً وغیر ذلك
  

                                                 
  . ٨٠٢ /٢الصحاح  .١
  ). ٢٣٨خطبة (  ١١٧/  ١٣: شرح نهج البلاغة .٢
  . ٢٢٤٧/ ٦: الصحاح .٣
  ).  ٥٣رسالة (  ٣٨/ ١٧: شرح نهج البلاغة .٤
  . ١٥٥/ ٤: توضیح نهج البلاغة: ظ .٥



]٣٣١[ 

  
  الثانيالمبحث 
  

ال 
َ
فع
َ
 الأ
ُ
صادر

َ
زيدة الرباعيةم

َ
  وملحقاتها في نهج البلاغة الم

  
 

ل. (  #
ُ
ل
ْ
فع
َ
  :) ت

  

  :الفعل الرباعي المزید نوعان
  

، قـال )تَفَعْلَـلَ : (في أوّلـه وتكـون لـهُ صـیغة واحـدة هـي) التاء(مزیدُ بحرف واحد، وهو حرف : الأول
ا كــان مِثلــهُ مــن بنــات الأربعــة فیجــري مَجْــرى تَفاعَــلَ وتــدخلُ التــاء علــى دَحْــرَجَ ومــ: (ســیبویه

  .)١( )لَ وتفعّ 
  

، وتَسْـــلك اللغــة فـــي صــیاغة هـــذا المصـــدر )تَفَعْلـُـل(ویكــون مصـــدرهُ القیاســي علـــى وزن 
المسلك ذاتهُ في صیاغة مصادر الأفعال المزیدة بالتاء وهو المخالفة بـین حركـة العـین فـي 

: وزن الفِعـــل مـــع ضـــمِّ الحـــرف الرابـــع منـــهُ، نحـــوالفعـــل والمصـــدر، فیكـــون المصـــدر علـــى 
  .)٢( )تَلمْلَمَ ـ تَلَمْلُم(و ) تَزَلْزَل ـ تَزَلْزُل(و ) تدحْرَج ـ تَدَحْرُج(

  

  :)٣(مزیدٌ بحرفین ولهُ بناءان هما: والثاني
  

ـــلَ ( .١ ـــنْلاَل(جـــرد ومصـــدرهُ مالبزیـــادة الهمـــزة والنـــون علـــى ) إفْعَنْلَ إحْـــرنَجم ـ : (نحـــو) إفْعِ
 ).إخْرَنْطَمَ ـ إخرِنْطام(و ) نجامإحْرِ 

  

إطمــأنَّ ـ : (نحـــو) إفْعِــلاَّل(بزیــادة الهمـــزة والتضــعیف علــى المجـــرد ومصــدرهُ ) افْعَلَــلَّ ( .٢
 ).اقشَعَّر ـ إقْشِعْرار(و ) إطْمِئنان

  

                                                 
  . ٣٠٠ -٢٩٩/ ٤: الكتاب. ١
، وشــرح ابــن ٦٨/ ١: علــى الشــافیة ، وشــرح الرضــي١٣٧: ، المــوجز فــي النحــو١٠٣/ ٢: ، المقتضــب٨٥/ ٤: الكتــاب: ظ. ٢

، الصـیغ ٥٥: ، مختصـر التصـریف٦٦: ، وتصـریف الأسـماء٧٢: ، شذا العرف١٣٠/ ٢: ، وشرح ابن عقیل١٦٩: الناظم
، نظرة وصفیة ٢٤٩: ، المهذب في علم التصریف٦٧: ، المرجع في اللغة العربیة١٣٢: ، الصرف الواضح١٥٥: الافرادیة

  . ٢٦٣/ ٢: المسالك، ابن هشام، أوضح ٤٢: في تصریف الأسماء
ـــم العربیـــة١٣٧: ، المـــوجز فـــي النحـــو٨٥/ ٤: الكتـــاب: ظ. ٣ ، شـــذا ١٦٩ -١٦٨: ، شـــرح ابـــن النـــاظم٥٤: ، الواضـــح فـــي عل

، ٦٧: ، المرجــع فــي اللغــة العربیــة١٣٣: ، الصــرف الواضــح٥٦: ، مختصــر الصــرف٦٨: ، تصــریف الأســماء٣٨:العــرف
  . ٢٤٨: المهذب في علم التصریف



]٣٣٢[ 

وبهـذا ) أفْعَـل ـ إفْعَـال(إذن فمصـدر الربـاعي المزیـد بحـرفین یـأتي قیاسـاً علـى قیـاس الثلاثـي المزیـد 
مع الإتیان بحروف الفعل كاملةً وإثبات الهمزة موصولة في أوّلهِ  فتزیدُ ألفاً في آخرهِ ): (ابن یعیش(قال 

ل الفِعــل لأنَّ ســبب اجــتلاب خمــزة الوصــل فــي الفعــل موجــود فــي المصــدر وهــو  كمــا تثبــت كــذلك فــي أوَّ
  .)١( )سكون أوّلهِ 

  

ولم یرد لها أمثلة في نهج البلاغـة وسـنكتفي وهناك مصادرٌ لأفعالٍ مُلحقةٍ بالرباعيّ المجرد والمزید 
  :)٢(بذكر أبنیتها في كتب اللغة، وعلى النحو الآتي

  

  :ما كان مُلحقاً بالرباعي المجرد وهي
  

١.  
٢.  
٣.  
٤.  
٥.  
٦.  

ـــــلال،          فَعْلَـــــل ـ فَعْلَلـــــة وفِعْ
فَوْعَل ـ فَوْعَلةً وفیعالاً، فیعـل 
ـــوَل ـ  ـــةً وفیعـــالاً، فَعْ ـــ فَیْعَل ـ

ةً وفعـوالا، فِعلـى ـ فعلیـة فَعْوَل
فَعْیَـــــلَ ـ فَعْیلـــــةً وفعـــــلاء، 

  .وفعیالا ،          

. جلبــــب جلببــــة وجلبابــــا: نحــــو
. حَوْقــــل حوقلــــةً وَحیقــــالا: نحــــو
. بَیْطــــر بیطــــرة وبِیطــــار: نحــــو
ــــوَرةً وجهــــوارا : نحــــو ــــوَر جَهْ جَهْ
. ســـــلقى ســـــلقیةً وسِـــــلقاء: نحـــــو
  ..  عتیر عَتْیرة وعتیارا : نحو

  

  
  :كان مُلحقاً بالرباعي المزید وكالآتيومنها ما 

  

١.  
٢.  
٣.  
٤.  
٥.  
٦.  
٧.  

ــــــل،          تَفعْلــــــل ـ تَفَعْلُ
ل یعَ فَ تَ ، تَفوْعلتفَوْعَل ـ 

ــــ  فَعْــــوَل ـ تَ ، تفیعُــــلـ
  ،افعلیـتلى ـ عْ تَفَ ، تَفَعْوَلاً 

ـــل  ، إفْعِـــنْلالـ  إفْعَنْل
          إفعنلــــى ـ إفعِــــنلال،

.  

ـــــــــت: نحـــــــــو .          لبُـــــــــبجتب جلبَ
       . تجـــــــورَب تجـــــــورب: نحـــــــو
         .تشـــــــیطَن تَشــــــــیطُن: نحـــــــو
.           تَرَهْــــــــــوَك تَرَهْــــــــــوِك: نحــــــــــو
           .تَسَـــــــــــلَقیالقى سَـــــــــــتَ : نحـــــــــــو
      . إقْعَنِسَــسَ إقْعِنْسَــاس: نحــو
            .)٣(إسْـــــلَنْقى إسْـــــلَنقاء: نحـــــو

.  
  

                                                 
  . ٤٩/ ٦: ح المفصلشر . ١
: ، وشذا العرف٦٨ -١/٦٧: ، وشرح الرضي على الشافیة٤٠-٣٩: ، الإستدراك على سیبویه٢٨٧ -٢٨٦/ ٤: الكتاب: ظ. ٢

، الأبنیـة الصـرفیة فـي دیـوان أمـراء ٢٢١ -٢٢٠: ، أبنیـة الصـرف فـي كتـاب سـیبویه٤٦ -٤٥: ، وعمـدة الصـرف٣٨و ٣٦
  . ٨٢ -٨٠: وس التصریف، در ١٣٥ -١٣٣: ، الصرف الواضح١٢٧: القیس

  . :                  المصدر السابق: ظ. ٣



]٣٣٣[ 

باعي المزید ومصادره م   :ن حیث الدِّلالة وقد تمخض درسهم عن الآتيوقد دَرَس النحویون الرُّ
  

باعي المزید وما أُلحق بهِ والتي انتقلت بَعْدَ ذلك إلى مصادرهما هي   :إنَّ معاني الرُّ
  

بـاعي المزیـد بحـرفین : المطاوعة .١ افْعنلـلَ ـ (ویقع تحتها الرباعي المزید بحرف وما أُلحق بـهِ، والرُّ
 .)١(الملحق بهِ ) إفْعَنلى ـ إفعِنْلاء(و ) إفْعِنَلال

  

باعي المزید بحرفین : المُبالغة .٢  )٢(الملحق بهِ ) إفْعَنلل إفْعِنلال(و ) إفْعَللَّ ـ إفْعِلاَّل(ویقع تحتها الرُّ
. 

 

 .)٣(لبست الخَلْخال: تَخَلْخَلَت المرأةُ، أي: نحو: التلبُّس .٣
  

اتجٌ مــن تكــرار الحــروف وهــذا لا یمنــع مــن التمــاس معــانٍ أُخــر تتمثــل بتكــرار الحــدث وشِــدَّتهُ وهــذا نــ
) ابـن جنـيّ (وترتیبها التي تدِّل علـى الشِّـدة وتكـرار حـدوث الحَـدث المُتمثِّـل بـالمعنى المعجمـي وقـد ذكـر 

ر للمعنى المُكرّر   .)٤(أَنهم جعلوا المثال المكرَّ
  

ل، وقد توحي صیغ الربـاعي المزیـد ومصـادرهُ بحـدوث مـا اشـتُقَّ منـهُ الفعـل بقـوة واسـتقرارهِ فـي الفاعـ
فاطمأنَّ من الطمأنینة وأقشعَّر من القشعریرة، وهما یدلان علـى ثبـوتِ إحسـاسٍ مـا واسـتقراره فـي الفاعـل 

  .)٥(وتأكید حصول الفعل
  

) تَفَعْلَـلَ ـ تَفَعْلـل(وما وَرَد فـي نهـج البلاغـة مـن مصـادر الفعـل الربـاعي المزیـد اقْتَصـر علـى صـیغة 
 فقــدج البلاغـة تصـدیقاً لمـا ذكــرهُ النحویـون لهـا مـن معنـى، ولـم یـرد غیرهـا، وكانـت هـذهِ الصــیغة فـي نهـ

  .المطاوعة(وردت مرتین فقط وتدِّلُّ على 
  

ولا يَـنْبَغــي لــِي أَنْ أدعََ الجُنْــدَ والمِصْــرَ وَبَـيْــتَ المَــال وَجِبايــَةَ الأَرْضِ والقَضَــاءَ بَـــيْنَ المُســلِمين، ( :)u(قــال 
بـَـعُ أُخْــرى، أتَـقَلْقَــلُ تَـقَلْقُــلَ القِــدْحِ فــي  والنَّظــرَ فــي حُقُــوقِ المُطــالبينَ، ثـُـمَّ  أَخــرُجَ فــي كتيبـَـةٍ أتْـ

  .)٦()الجَفيرِ الفَارغِ
  

                                                 
: ، أبنیـة الصـرف فـي كتـاب سـیبویه١١٣/ ١: ، شـرح الرضـي علـى الشـافیة١٥٨/ ٧: ، شـرح المفصـل٢٩٩/ ٤: الكتاب: ظ. ١

  . ١٠٠: ، المهذب في علم التصریف٢٨/ ١: ، أصول الصرف٤٠٢
  . ١٣١: ، المغني في تصریف الأفعال١١٣/ ١: ، شرح الشافیة ٤/٣٠٠: الكتاب: ظ. ٢
  . ٢٤٨: أوزان الفعل. ٣
  . ١٥٣/ ٢: الخصائص. ٤
  . ١١٩: جامع الدروس العربیة: ظ. ٥
  . ٧/٢٢٢: ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة. ٦



]٣٣٤[ 

ویَــدِّلُّ علــى ) تَقَلْقَــلَ (الــوارد فــي الــنصِّ مُشــتقٌ مــن الفعــل الربــاعي المزیــد بالتــاء ) تَقَلْقُــل(فالمصــدر 
، فَضْــلاً )٢( )الحركــة فــي اضــطراب: (أي هــو ،)١( )والقلقلــة والتقلقــل قِلّــةُ الثبــوت فــي المكــان(المطاوعــة، 

عــن  والانفصــالشــبَّه الإمــام نفســهُ فــي اضــطراب الحــال (عــن دلالتــهِ علــى تكــرار الحَــدَث وشــدّتهُ حیــث 
  .)٣( )الاستقرارالجند والأعوان بالقدح ـ السهم ـ الذي لا یكون حوله قداح تمنعهُ من 

  

یُـذكرُ بعـدَ الفعـل  المصدر المؤكـد مـا(عل حیثُ أنَّ مؤكداً لحصول الف الإمامفي نص ) تَقلقُل(وجاء 
المصـــدر یـــذكر لتأكیـــد الفعـــل نحـــو قمـــتُ قیامـــاً وجلســـتُ  إن: (، یقـــول ابـــن یعـــیش)٤( )تأكیـــداً لمضـــمونه

جلوساً، فلیس في ذكر هذهِ المصادر زیادة على ما دلَّ علیه الفعل أكثر مـن أنـك أكَّـدت فعلـك ألا تـرى 
علــى جــنس الضــرب مُبهمــاً مــن غیــر دلالــة علــى كمیتــه أو كیفیتــهِ، فــإذا قُلــت  أَنــك إذا قُلــت ضــربتُ دلَّ 
  .)٥( )ضربت ضَرْباً كان كذلك

  

  ).التقلقل(بیَّن من خلال استخدام الفعل ومصدرهُ كیفیة  )u( والإمام
  

مُتَســرِّبةً فـــي فَســكنَت مِــنَ الميــَـدَانِ لرســوبِ الجِبــال فــي قِطــَـعِ أَديمَهــا وَتَـغَلْغلُهــا ... ( :)u( هلــو قومثلــه 
  .)٦()جَوْباتِ خياشيمها وَ ركُُوبِها أعناقَ سُهُولِ الأَرْضينَ وجَراثيمِها

  

ــل(مصــدرٌ علــى زنــة  )u( الإمــاموردَ فــي قــول  المطــاوع ) تَغَلْغَــل(مــن الفعــل ) تَغَلغُــل(وهــو ) تَفَعْلُ
فالتغلغــل لا یمكــن أن ) المطاوعــة(وهــو مزیــد بحــرف التــاء التــي أعطتــهُ معنــى ) فَعْلــلَ (للربــاعي المجــرد 

  .)٧()المبالغة في الدخول(یحدث إلاَّ بتأثیر الخالق وقدرتهِ، إضافةً إلى دلالة المصدر في النص على 
  

ــق الأرض،  )u(وفــي الــنص المُتقــدم وصــفٌ لــلأرض یُبــیِّن فیــه الإمــام  عظمــة االله وقدرتــهِ فــي خل
ان بسـبب وَضْـع هـذهِ الجبـال الثابتـة فیقول انَّها هدأت واستقرت ولم تعـد تضـطرب فـي فوضـى وعـدم اتـز 

سَــبَق الفلكیــین فــي التوصــل إلــى بعــض المســائل الفلكیــة والجغرافیــة  )u(فــي أعمــاق الأرض، فالإمــام 
وأشار إلى الكثیر من العلوم قبل تخصص العلمـاء بهـا ومنهـا علـم تكـوین الأرض، كأشـارتهِ فـي الـنص 

                                                 
  . ٢٦/ ٥: العین. ١
  . ٢٠٩/ ٢: ، في ظلال نهج البلاغة٧/٢٢٣: ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٢/٣١٩: موسوينفسه، ال. ٣
  . ١١٩: جامع الدروس العربیة. ٤
  . ١١١/ ١: شرح المفصل. ٥
  . ٣٣٨/ ٦: شرح نهج البلاغة. ٦
، روائع البیان فـي خطـاب الإمـام، رمضـان عبـد ٩٨/ ٢: ، شرح نهج البلاغة، عباس الموسوي٧٤/ ٢: توضیح نهج البلاغة. ٧

  .١٧٤: الهادي



]٣٣٥[ 

ــق الجبــال حیــث لــم تكــن عشــوائیة  الوقــوع فــي أماكنهــا بــل لحكمــة رفــع اضــطراب المتقــدم إلــى ســبب خل
الأرض وهذا یتطلب أن تكـون غـائرة فـي عُمـق الأرض داخلـة فـي رفـق ولـین إلـى أصـول الأرضِ وهـذهِ 

  .)١( )التَّغلغُل(هي دلالة المصدر 
  
  
  

  

                                                 
  . ١٠٥/ ٢: نهج البلاغة، الموسوي ، شرح١٣/ ٧: الخوئي: منهاج البراعة: ظ. ١



 ]

  الأولالمبحث 
 
ُ
صادر

َ
  غير الصريحةالم

  
c . المصدر 

ّ
  : الميمي

  

اســـم دال علـــى الحـــدث مجـــرداً مـــن الـــزمن مبـــدوء بمـــیم زائـــدة لـــیس علـــى وزن :  المیمـــيّ المصـــدر      
 الثّلاثـيّ ویكـون مـن  ،سـماعيّ الومنـه  ،قیاسـيّ المنـه و .)١(وتنقسم أبنیته علـى مجـردة ومزیـدة ،   )المفاعلة(

  .)٢(هماومزید ماهمجرد، والرباعيّ 
  

 ه، وذهب مع من سبقه من القدماء إلـى عـدم التفرقـة بینـ)٣(بن هشامال من سمّاه مصدراً میمیاً أوّ       
  .)٤(اسم المصدر والمصدر وبین

  

أنّ هذا المصدر لا یطابق المصدر الآخر في المعنى تمامًا، ": أمّا الدّكتور فاضل السَّامرّائيّ فیرى
ــیرورة(مــثلاً لا یطــابق ) المصــیر(ته، فـــوإلاّ فمــا اختلفــت صــیغ إنّ المصــدر المیمــيّ فــي الغالــب  …)الصَّ
فإِنّــه حــدث مجــرّد مــن كــلِّ شــيء، فقولــه ،، بخــلاف المصــدر غیــر المیمــيّ )الــذّات(یحمــل معــه عنصــر 

یرورة(لا یطابق  )٥( }إِليَّ المَصِیرُ {: تعالى مصدر إنّ ال: هذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة …)إِليَّ الصَّ
مـثلاً ) المصـیر(المیميّ في كثیر من التَّعبیرات یحمل معه معنًى لا یحمله المصدر غیر المیمـيّ، فـإِنّ 

ـیرورة(نهایة الأمـر، بخـلاف : یعني منتهـى : أي. )٦(}فَـإِنَّ مَصِـیرَكُمْ إِلَـى النَّـارِ { …: ، قـال تعـالى)الصَّ
للمعنـــى ) صـــیرورة الخشـــب رمـــاد: (نقـــولنهایـــة أمـــره، ولا : أي) مصـــیر الخشـــب رمـــاد: (أمـــركم، وتقـــول

الرُّجوع، ولا : فإِنه) الإِیاب(نهایة الأوب، وأمّا : یعني) المآب(، فإِنّ )الإِیاب(و ) المآب(ومثله  …نفسه
  . )٨( ") ٧(  }إلیه أَدْعُو وَإلیه مَآبِ {: منتهى الأوب، قال تعالى: یعني

  

                                                 

، المرجع في اللغة ٣٠٦-٣٠٥: ، المهذب في علم التصریف٦٥: صریف، موجز الت٢٢١:الأبنیة الصرفیة في كتاب سیبویه. ١
  .٢٢٢: ، دروس في علم الصرف٧٧: العربیة

  .٢٢١: الأبنیة الصرفیة في كتاب سیبویه: ظ. ٢
  .١٠: شرح شذور الذهب:  ظ. ٣
  . ١٠: ، شرح شذور الذهب٢/١١٩: ، المقتضب٤/٤٣: الكتاب. ٤
  . ٤٨: الایة ، الحجّ سورة . ٥
  .٣٠ :الایة ،  إبراهیمسورة . ٦
  .٣٦:الایة  ، الرّعدسورة . ٧
  .٣٥ -٣٤معاني الأبنیة . ٨



 ]

هذا كلام فیه نظر : "هذا، فقالل السَّامرّائيّ الدّكتور فاضكلام  ي علىعلّق الباحث إیاد محمد علو 
  :طویل لما یأتي

) إلـى(مفـادة مـن حـرف الجـرّ  }فَإِنَّ مَصِیرَكُمْ إِلَى النَّـارِ {: أَنّ دلالة الانتهاء في قوله تعالى :الأوّل
 ،مصدرًا میمیًا، ففي موضع آخر) المصیر(الدَّالّ على انتهاء الغایة ، الَّذي یرجّح أن یكون 

، وفیــه یُـرجّح أنْ یكــون )١(}وَلِلَّــذِینَ كَفَــرُوا بِـرَبِّهِمْ عَــذَابُ جَهَــنَّمَ وَبِـئْسَ الْمَصِــیرُ {: تعـالى قـال
  .اسم مكان ]المصیر[

  

مصـیر الخشـب (تقطـع بالدّلالـة علـى الانتهـاء، وكـذلك  لا) صـیرورة الخشـب رمـاد(الجملـة : الثاّني
تضــمّناه لــدلّ كلاهمــا علــى الانتهــاء، كمــا  ، ولــو)إلــى(لعــدم تضــمَّنهما حــرف الجــرّ ؛ ) رمــاد
  ).مسیر الحجیج إلى مكّة(و ) سیرُ الحجیج إلى مكّة: (یقال

  

ــك ، أیجــوز أن یقــال :الثاّلــث مســیر : لــو كــان بنــاء المصــدر المیمــيّ یــدلّ علــى الانتهــاء لاطّــرد ذل
  . ؟الحجیج مكّة بمعنى نهایة سیرهم

  

: فماذا یقول في قولـه تعـالى). منتهى الأوب(، ولا یعني )جوعالرُّ (بمعنى ) الإِیاب(قال بأنّ : الرّابع
هنا بمعنى  نهایة الأوب ؟ ، ) الإِیاب(ألیس  ؟ )٢(}ثمَُّ إنَّ عَلَیْنَا حِسَابَهُمْ * إِنَّ إِلَیْنَا إِیَابَهُمْ {

  .)٣(" رجوع آخر؟، وهل بعد رجوع القیامة 
  

  .هذه دراسة لأبنیة المصدر المیميّ في النهجو 
  

  .أولاً 
ّ
لاثي
ّ
 من الث

ّ
  : أبنية المصدر الميمي

  

هــذا بــاب اشــتقاقك الأســماء لمواضــع بنــات ":  فــي بــاب قــال عنــهالمصــادر  هســیبویه هــذ درس
   .)٤( )فیها زیادة من لفظها الثلاثة التي

  

ـــ ـــا المب ـــدة" :لافقـــدر زائـــدة، فســـمّى مـــیم المصـــد رّ أمَّ  نّ لأ ،المصـــادر تلحقهـــا المـــیم فـــي أولهـــا زائ
  .)٦()آیة الأسماء في ما كان من الأفعال المزیدة ( ها أنّ ب وصفهاو  .)٥( "لالمصدر مفعو 

  

                                                 

  .٦:الایة ، الملك سورة . ١
  .٢٦، ٢٥:الایة ، الغاشیة  سورة . ٢
  .  ١٢٣-١٢٢) : رسالة ماجستیر ( سورة آل عمران . ٣
  .٩٠،  ٤/٨٧: الكتاب. ٤
  .٢/١١٩: المقتضب. ٥
  .١/١٠٨: المقتضب. ٦



 ]

  :نهجالفي  المجرّد الثّلاثيّ من  المیميّ أبنیة المصدر وهذه 
ل .أ

َ
ع
ْ
ف
َ
  : م

محـــذوف الفـــاء فـــي  اواویّـــمثـــالا  مـــا لـــم یكـــن عامّـــة، المجـــرّد الثّلاثـــيّ مـــن  هـــذا البنـــاءیصـــاغ 
و ) مَفْعَلـة(بنـاؤه علـى  وشـذّ  ،بكسـر العـین) مَفْعِـل(وزنـه  فعنـدها یكـون .المضارع وصحیح الـلام

  . )١()مَفْعُل(و) مَفْعِل(و) مَفْعُلة(و) مَفْعِلة(
  

أخــذ مَأخَــذاً، : نحــو) فعَــل یفْعُــل :(مــن البــاب الأوّل ،)٢(أبــواب الأفعــال المختلفــة مــن ویصــاغ
ــانيو  ــ ا،ضــرب مَضْــرَبً  :نحــو)  فَعَــل یفْعِــل( :مــن البــاب الثّ ــ(:الثاّلــثبــاب الومــن  ،اً ر( وفــرّ مَفَ ل فعَ

 ا،ولـبس مَلبَسًـ ا،شـرِب مَشْـرَبً : نحـو) فعِـل یفعَـل( :الرابـع بـابال، ومـن اذهـب مَـذْهبً : نحـو)  یفعَل
  :في النهج ة هذا البناءمن أمثلو  .رحُب مَرْحَباً : نحو) فعُل یفعُل ( :الباب الخامسومن 

  

  : مآب. ١
   

  . )٣("◌ً ، والجزاء ثوابافجعل االله لهم الجنة مآباً " :)u(ل اق
فهـو  ،إذا رجـع: )لینـاإآب الرجـل (: یقال ،)آب(من الفعل  ،)مَفَْ◌عَل(زنة ) مآب(كلمة ف

وقد تحمـل  :)u(ة في قول الإمام مفرددلت علیه ال وهذا ما،)٤(إیاباً وأوبة وأیبة ومآباً  یؤوب
 عِنـدَهُ حُسْـنُ الْمَـآبِ  وَاللّـهُ  ...﴿: قـال تعـالى، )٥()المسـتقر(دلالة أخـرى وهـي ) المآب(لفظة 

ســبحانه  هر المــؤمنین بأنّــیبشّــ ، فــاالله)٧(، أي حســن المرجــع الــذي یصــیر إلیــه فــي الآخــرة)٦(﴾
  .جعل الجنة مستقراً لهم

أوبـــوا شـــر مآبـــاً وارجعـــوا علـــى أثـــر الأعقـــاب أمـــا أنكـــم ســـتلقون بعـــدي ذلاً " ):u(وقـــال 
  .)٨("شاملاً 

وعـدهم أو  ،خـائبین أتیتمارجعوا من حیث  :)u(فیقول  ،)المرجع(وهي أیضا تدلّ على  
   .)٩(لیم العذاب وشدید العقابأبالذل والهوان ومرجعهم إلى 

                                                 
  .١/١٧٤: ةشرح الشافی. ١
  :     .، المهذب في علم التصریف٢٢١:، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه٧٣: شذا العرف. ٢
  .١٣/٨٤: ٢٣٦خطبة . ٣
  . ٣/٢٧٩: جامع البیان : ظ. ٤
  .٢١٨، ٢١٧/ ١: نفسه . ٥
  .١٤: الایة ، سورة آل عمران. ٦
  .٢١٨، ٢١٧/ ١: لسان العرب : ظ. ٧
  ) . ٥٧خطبة ( ٩٨/ ٤:شرح نهج البلاغة . ٨
  .٣١٢/ ١: في ظلال نهج البلاغة: ظ. ٩



 ]

  : مأخذ .٢
  

  .)١( " فعند ذلك اخذ الباطل مأخذه وركب الجهل مراكبه " ): u(قال و 
  

أخــذ : (العمــل أو وقــوع الأمــر، كــأن تقــول: بصــیغة الجمــع بمعنــى) المَأخَــذ( وردت مفــردة 
  ،)٢(قوي سلطانه وقهر: أي) عمل عمله: (، كما تقول)مأخذه الباطل

  

فـأي زاجـرٍ ... أمـا وشـر القـول الكـذب أنـه ليقـول فيكـذب ويعـد فيخلـف  "):  u(قال و 
  .)٣( "ما لم تأخذ السيوف مأخذها وآمرٍ هو ؟

  

، أي ما لم تبلغ الحـرب إلـى أن تخـالط )ما لم تأخذ السيوف مأخذها): (u(معنى قوله 
كنایة عن التحـریض علـى الحـرب والإغـراء علـى القتـال قبـل أن تلـتحم الحـرب  هفیالرؤوس و 

  .)٤(ثفإذا التحمت واشتدت فلا یمك
  

  . )٦(منهجه وسنته: أي. )٥(" فجعلتُ أتبّع مَأخذ رسول االله  فأطأ ذكره "):  u(وقال 
  

جْـرى مَأخَـذه وبلـغ أملـه وجـرى منـك مَ  منـك فأنك مُتْرف قد أخذ الشيطان " ):u(وقال 
  . )٧("الروح والدم

  

 بلـغ غایتـهُ فتنـاول منـك لبـك وعقلـك و :أي )مَأخَـذهمنـك قد أخذ الشـیطان (): u( فقوله
 ولأنفي النص حذف مفعوله لدلالة الكلام علیه أي تناولك الشیطان تناول المعـروف ) أخذ(

   .)٨(اللفظة تجري مجرى المثل
  

  : مَهْنأ .٣
   

ــــال ــــذكَّرُ أمــــوالاً ج" : )u( ق ــــا ، وأخَــــذَها مــــن مصــــرحاتها ويت ــــي مطالبهَ معهــــا أغمَــــض ف
ومُشتبهاتها قد لزمتهُ تبعاتُ جْمعهَا واشَرف على فراقها تبقى لمن وَراَءَهَ ينُعَّمون 

   .)٩("فيها ويتمتعون بها فيكون المهْنَأ لَغيرهِ والعِبْء على ظهرهِ 
                                                 

  ). ١٠٧خ ( ١٤٩/ ٧: شرح نهج البلاغة . ١
  .١٤٩/ ٧: نفسه. ٢
  ). ٨٣خ ( ٢٢٠/  ٦: نفسه. ٣
  .٢٢٠/ ٦: نفسه: ظ . ٤
  ) .٢٤٠خ ( ٢٢٦/ ١٣: شرح نهج البلاغة . ٥
  .٢٢٦/ ١٣: نفسه. ٦
  ) . ١٠رسالة (  ٦٠/ ١٥:: نفسه. ٧
  .٦٠/ ١٥: نفسه: ظ . ٨
  .١٥٧/ ٧: ١٠٨خ : فسهن. ٩



 ]

ــئ(الفعــل  ــؤ(و) هَنِ ــئ والمَهْنــأ(، و)١(بالكســر والضــم) هَنُ مــا أتــاك بــلا مشــقة ، وقــد  ) :الهن
   .)٢(صار هنیئاً : هنئ الطعام وهنؤ یهنأ هناءةً 

  

وباء جمع الثـروة مـن أيّ : إلى وباءً عاش مع الإنسان منذ القدم وهو) u(یشیر الإمام 
سبیل، فجامعها یتحمل تبعات جمعهـا وآثـام جبایتهـا وحتـى یقتـرب أجلـه فینـدم لأنـه سـیفارقها 

ــا أهــل معصــیته  لمــن وراءه ینعمــون فیهــا وهــم إمّــا أهــل طاعــة االله فیســعدون بمــا شــقي، وإمَّ
فیكــون عونــاً لهــم علــى معصــیتهم، فیكــون المهنــأ لغیــره، أي هنــاءة تلــك الأمــوال التــي جمعهــا 

   .)٣(ووزرها وثقلها تحمَّلهُ وحدهُ على ظهرهِ  مستكون لغیرهِ  دون تعب ومشقة منه
  

ـــنَّ منـــك فـــي ولا تقطعـــن لأحـــد مـــن حاشـــيتك وحامَّ " :)u(وقـــال  تِـــك قطيعـــةً ، ولا يَطمَعَ
اعتقـاد عُقْـدةٍ تَضُــرَّ بمـن يليهـا مــن النـاس فـي شــرْب أو عمـل مشـترك يحملــون 

وعيبــهُ عليــك فــي الــدنيا  ،مؤونتــهُ علــى غيــرهم ، فيكــونَ مَهْنــأ ذلــك لهــم دونــك
  . )٤("والآخرة

المنفعـة  :بمعنـى) نـأالمه(وردت فیه مفردة  ،)لك لهم دونكفيكون مهنأ ذ( ):u(فقوله 
الوالي عن أن یحمل أقاربه وحاشـیته وخواصـه علـى  )u(فقد نهى  لفئة من الناس،الهنیئة 

والـوزر فـي  ه،منفعـة ذلـك فـي الـدنیا لهـم دونـ فتصـبح بغیر حـقّ،رقاب الناس ویملكهم أموالاً 
   .)٥( هوخاصت همنافع العامة لمصلحة حاشیت لأن الوالي احتكر ه،الآخرة علی

ع الســیاقات التــي نــوّ عــت دلالاتهــا بتثلــة كثیــرة تنوّ فــي الــنهج أم بنــاءذا العلــى هــ تورد قــدو 
ـــــل ـــــر: ( وردت فیهـــــا مث ـــــنْهَج و ،  )٦(مَنْظَ ـــــرَك و ،  )٧(مَ ـــــل و ،  )٨(مَتْ ،  )١٠(مَعـــــاش و ،  )٩(مَأْكَ

  . )١١( )مَثْوىو 
عِل .ب

ْ
ف
َ
  : م

  

                                                 
  .١٦٣/ ٧: نفسه. ١
  ) .هنأ ( ١٨٤/ ١: لسان العرب: ینظر. ٢
  .٣٣٥/ ٧: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ظ. ٣
  ) ٥٣رسالة  ( ٧٤/ ١٧: نفسه. ٤
  . ٧٥/ ١٧: شرح نهج البلاغة: ظ. ٥
  ).٤٦خطبة ( ١٢٩/ ٣: نفسه. ٦
  ).٨٢خطبة ( ١٩٩/ ٦: نفسه. ٧
  ).١٥٨بة خط( ١٦٠/ ٩: نفسه. ٨
  ).١٥٩خطبة ( ١٦٧/ ٩: نفسه. ٩

  ).٢٣٨خطبة ( ١٢٩/ ١٣: نفسه. ١٠
  ).٣١رسالة ( ٨٧/ ١٦: نفسه. ١١



 ]

ــز هــذا البنــاء مــن ســابقه،  ویــأتي العــین  كســر الصــحیح  يّ واو مــن الفعــل المثــال الــهــو مــا یمیّ
أمثلـة  مـنو ، )١( )دومَـوْرِ  ،ومَوْقِـف ،ومَوْضِـع ،مَوْعِـد( :نحـو ،اللام الذي حذفت فاؤه في المضارع

  : نهجالفي القیاسیّة  بناءهذا ال
  

  : موئِلموضع و  .١
هــم مَوْضِــع ســرِّه ولجــأُ أمــره وعَيْبــة علمــه ": )علــیهم الســلام(عــن أهــل البیــت  )u(قــال 

  .)٢("وجبال دينه ومَوْئِل حكمه وكهوف كتبه
  

   .)٣(الشيء من یدي وَضْعاً ومَوضعاً  وضعت :یقال :المَوْضِع
  

لـن یجـدوا مـن دونـه ﴿ : ، قـال تعـالى)٤(وأل یئل وألاً ووئیلاَ ومَـوْئِلاً  :فیقال) المَوْئِل(ا أمّ 
 :)u(فـي قـول الإمـام  مفـردةت الدلـّ فـي حـین، ملجأ ومنجـى ینجـون معـه :، أي)٥(﴾ مَوْئِلاً 

   .)٦(إلیهمشَرْعه مَرْجعهُ  :أي وشرعه، االله حكم مصدر :أي) ل حكمهمَوْئِ (
  

  : مورد .٢
  

  .  )٧("؟وأوردتموه غير مَوْرِده ،أصفيتم بالأمر غير أهله ": )u(قال و 
  

نص بأصـل المعنـى الـالمصدر في  دلالةولم تحتفظ  ،)ورد یرد( :هفعل) مَوْرِد ال(المصدر 
و أصـــل  ،نبعـــه واصـــل جریانـــه :أي ،قـــة بـــین مـــورد المـــاءلعلال ا،مجـــاز  لّـــتوإنمـــا د ،وحقیقتـــه

هـو الخلافـة وأهـل ذلـك الأمـر  )u(الأمور أي منبعها واتجاهها ، والأمر الـذي كـان یعنیـه 
   .)٨(هم آل البیت الذین اذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً 

  

 الــنهجفــي ) وْعِــدمَ ( ردت مفــردةو ، )وَعَــدَ یَعِــد( :مــن الفعــل )الموعــد(:)u(وقولــه :  موعــد .٣
   :، فكانت مصدرا فيبدلالات متباینة

                                                 
  .٢٢٢: ، دروس في علم الصرف٧٧: ، المرجع في اللغة٣٠٥: المهذب في علم التصریف. ١
  ). ١خطبة ( ١٤٣/ ١: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٨/٣٩٦) : وَضَع: (لسان العرب. ٣
  . ٢٣ /١١) : وأل: (نفسه. ٤
  .٥٨: الایة ،سورة الكهف . ٥
  .١٤٤، ١٤٣/ ١: شرح نهج البلاغة: ظ. ٦
  .١٦٧/ ٩: ١٥٩خ : نفسه. ٧
  .٤٢١/ ٢: محمد جواد مغنیة: في ظلال نهج البلاغة: ظ. ٨



 ]

وإيــاك والَمــنَّ علــى رعيتــك بإحســانك أو التزيَّــد فيمــا كــان مــن فعلــك أو أن ): ( u( قولـه
  .  )١()...تعدهم فتتبع مَوْعِدَك  بخُلفِك فإن المَنّ يبطل الإحسان 

  

   :في حین دلّت المفردة على الزّمان، فكانت اسم زمان في
  

ووأى على نفسه إن لا يضطرب شبح مما أولج فيه الروح إلا وجعل الحِمـام "): u( قوله
  .  )٢()مَوْعِده والفناء غايته

  

   :في حین دلّت المفردة على المكان مجازا في
  

، تعالى االله سبحانه عـن المكانیّـة  )٣("أنت المَوْعِد فلا منجى منك إلا إليك": )u( هلو ق
   .الحقیقیّة

  

 اوكــان قیاســه ،بكســر العــین )ل مَفْــعِ◌ِ (علــى وزن  المیمــيّ لمصــدر ات مــن امفــرد وقــد ورد
فهـي إذن غیـر  ،)٤(مكسـورة  الكنهم نطقـوا بعینهـصحیح ولیس مثال واويّ،  الأنّ فعله ،الفتح

  : قیاسیّة، ومن أمثلتها  في النهج
  

   : مَرْجِع .١
  

ــ ــة أوقــى  ": )u(ل اق ــوأم الصــدق ولا اعلــم جُنّ ــم كيــف ، ومــا مــنهمالوفــاء ت يغــدر مــن عَلِ
   .)٥("زمان أتخذ أكثر أهله الغدر كيساً المَرْجِع ، ولقد أصبحنا في 

  

، )٦(﴾ مَرْجِعكم فأنبئكم بمـا كنـتم تعملـون إليّ ﴿ :ل تعالى اق) المَعاد( :) المَرْجِع( فمعنى
   .وهو بیّن الدّلالة على المصدریّة

  

دلّ علــى المكانیّــة المجازیّــة، ، )٧("إليــهيرجعــون لــيس بعــدك مَرْجِــع ": )u( لكنّــه فــي قولــه
   .فهو اسم مكان

  .السیاق یحدّدهفي النصین  )المَرْجِع(إذن فالتباین بین دلالتي 

                                                 
  ).٥٣رسالة ( ٨٧/ ١٧ :شرح نهج البلاغة. ١
  )١٦٦ طبةخ ( ٢١١/ ٩ :نفسه. ٢
  )١٠٨ طبةخ (١٥٢/ ٧: نفسه. ٣
  .١٥٣: ، إشكالیة الصیغة١٢١: ، جامع الدروس١٧٣/ ١: افیةشرح الش. ٤
  )٤١خ ( ٢٤٥/ ٢ :شرح نهج البلاغة. ٥
  .٨: الایة ، سورة العنكبوت . ٦
  ). ١٣٤خطبة  ( ٢٧/ ٨: شرح نهج البلاغة. ٧



 ]

  : قمَنْطِ◌ِ  .٢
  

المنطـق فـي  بـذرى شـناخيب الجبـال وتغريـد ذوات ومُسـتقر ذوات الأجنحـة ": )u(قال 
  . )١( "دياجير الأوكار

  

، وقـــال )٢(﴾ عُلّمنـــا مَنْطِـــقَ الطیـــر﴿ : ال تعـــالىوردت هـــذه المفـــردة فـــي القـــران الكـــریم قـــ
المنطق كل ما یصوّت به من المفـرد والمؤلـف المفیـد : " الزمخشري في تفسیره الآیة الكریمة

وذوات المنطــق هــي الأطیــار وسُــمّي صــوتها منطقــاً وان كــان لا یطلــق إلا . )٣("وغیــر المفیــد
  )٤(على ألفاظ البشر مجازاً 

  

   .)٥("فات من مَنْطِقك فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما ما تلافيك ): "u(وقال 
  

  ٠)٦( "فأنه أبلغ للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع): "u(وقال 
  

بیّنـة الدّلالـة علـى المصـدریّة، إذ تـدلّ علـى حـدث النطـق، الـذي هـو  ینصّ النّ  والمفردة في
   .نقیض الصمت

  

  :  محیص .٣
عدل وحاد، ویقال ما عنه محیص أي محیـد : أي) یحیص حاصَ (من الفعل ) المحیص(

، وقـد فســر )٨(﴾ســواء علینـا أجَزِعْنــا أم صـبَرْنا مالنــا مـن مَحــیص﴿ : ،قـال تعـالى)٧(ومهـرب
حـاص عـن كـذا إذا : مالهم من مزاغ یزوغون عنه، یقال: أي: " الطبري الآیة الكریمة، فقال

  .)٩(زاغ عنه
خُاصِمْهُم بالقران ،فأنَّ القـران حمَّـالُ ذو وجـوه تقـول لا ت": لعبد االله بن عبّاس )u(قال 

  . )١٠("ويقولون ولكن خاصمُهم بالُّسنة فإنَّهم لن يجدوا عنها مَحْيِصاً 
                                                 

  ) . ٩٠خطبة  ( ١٩ / ٧: شرح نهج البلاغة . ١
  .١٦: الایة ، سورة النمل . ٢
  .١٤٠/ ٣: الكشاف. ٣
  .٢٤/ ٧: البلاغة شرح نهج. ٤
  ). ٣١رسالة  ( ٧٥ /١٦: نفسه. ٥
  .٩٠: ٩/ ١٤٩خ : نفسه. ٦
  .١٩/ ٧: لسان العرب ،)حاص( ١٠٣٥/ ٣: الصحاح: ظ. ٧
  .٢١: الایة ، سورة ابراهیم . ٨
  .     ٢٦١/ ١٣: جامع البیان : ظ. ٩

  ). ٧٧رسالة ( ٥٦ /٨: شرح نهج البلاغة. ١٠



 ]

، نهاهُ عن ارج یناظرهم ویأخذ علیهم الحُجّةبن عباس إلى الخو ا )u(بعث الإمام  فحین
لا هره أنیـــق وباطنـــه عمیـــق و فظـــا ، قابـــل للتأویـــل،ه ذو وجـــوه عدیـــدةالمحاججـــة بـــالقران لأنّـــ

ــنة فلــن یجــدوا عنهــا محیصــاً أي أمــره أن ی، و تنقضــي عجائبــه ولا تفنــى غرائبــه حــاججهم بالسُّ
  .، فالمفردة في النصّ بیّنة الدّلالة على الحدث)١(مهرباً 

  

  .)٢("وأنت الُمنتهى فلا مَحِيص: " في الدّعاء) u(وقال 
  

  .من االله سبحانهمَأوى لا لجأ و مَ  لاعلى أنَّ لا مَهْرب و  المفردةفقد دلَّت 
  

   : المَصیر .٤
صـــیر شـــاذ والقیـــاس مَصـــار مثـــل الم: (المرجـــع ، والمـــآل، یقـــول الجـــوهري): المصـــیر( 
صـــار الأمـــر إلـــى كـــذا صَـــیْراً ومَصـــیرًا : (، تقـــول)صـــار(فعلـــه الثّلاثـــيّ المجـــرّد  .)٣( )مَعـــاش

 سبحانه وتعـالى مرجـع كـل شـيء، ، فإلى االله)٥(﴾ واليَّ المصیر﴿: قال تعالى. )٤()وصیرورة
  ، )٦(ومصیر الناس بعد مماتهم، ویوم حشرهم لموقف الحساب

  

   .)٧("واليك مَصير كل نسْمة" :)u(قال 
  

  .)٨("الواحد القهار الذي إليه مَصير جميع الأمور فلا شيء إلا" ):u(قال  و
  

تنوعـت دلالاتهــا  نهجالـبأمـاكن متفرقـة مــن فــي كثیـرة  مفـردات بنــاءوردت علـى هـذا ال كمـا
، )١٢(مَهْـــــبِطو ، )١١(مَنْـــــزِلو ، )١٠(مَـــــوْلِجو ، )٩(مَـــــوْطِن: بتنـــــوع الســـــیاق الـــــذي وردت فیـــــه نحـــــو 

  ٠)١٥(مَسیرو  ،)١٤(مَزیدو ، )١٣(مَغیبو 
                                                 

  .٢٠٢/ ٤: في ظلال نهج البلاغة: ظ. ١
  )١٠٨: خطبة( ٨٢/ ٧ : نفسه. ٢
  . ٧١٧ /٢: الصحاح  . ٣
  . ٧٤/ ٢: )صار(القاموس المحیط . ٤
  .٢٨: الایة ، سورة آل عمران . ٥
  . ٢٤٢/ ١٧: جامع البیان: ظ. ٦
  ). ١٠٨خطبة ( ١٥٢ /٧: شرح نهج البلاغة. ٧
  ). ٢٣٢خطبة ( ٦٩/ ١٣: نفسه. ٨
  ) . ٨٢خطبة ( ٢٠١/ ٦شرح نهج البلاغة . ٩

  ). ١٦١خطبة ( ١٧٩/  ٩: نفسه. ١٠
  ) . ١٥٨خطبة ( ١٦١/  ٩:نفسه . ١١
  ) . ١٢٧حكمة ( ٢٦١/ ١٨: ١نفسه. ١٢
  ). ٤رسالة ( ٢٨/ ١٤: نفسه. ١٣
  ). ١١٣خطبة ( ١٩٦/ ٧: نفسه. ١٤
  ) ١٥٨خطبة  ( ١٦٠/ ٩: نفسه. ١٥



 ]

) أبـا حیـان(و ) سـیبویه(فنجـد ) مَفْعِل(و ) مَفْعَل(التداخل بین  وقد أشارت كتب اللغة إلى
محـذوف الفـاء فـي المضـارع  واويّ العـین مـن المثـال الـبفـتح ) مَفْعَـل(یذكران أمثلة كثیرة على 

ویــرد ابــن القطــاع هــذا التــداخل بــین  ،)١(مَوْكَــل ومَــوْطَن ومَوْهَــب ومَوْحَــد ومَــوْرَد ومَـوْرَق: وهـي
ة إلــى الاخــتلاف اللهجــي ذلــك إن مَفْعَــل مــن المجــرّدفــي مختلــف الأبنیــة ) مَفْعِــل(و) مَفْعَــل(
ء تقول في هذه البنیة كلها بالفتح ولطيء توسع  وطيّ " :خاصة بلهجة طيء یقول ) المثال(

   .)٣(ومن المحدثین من یجعلها بقایا من استعمالات قدیمة، )٢("اللغات في
  

لة .ج
َ
ع
ْ
ف
َ
  : م

  

التــاء المربوطــة فــي نهایــة المصــدر ) مَفْعَــل(القیاســي علــى وزن  المیمــيّ وقــد یلحــق المصــدر 
فــإن  ،)٤(یــادة فــي المبنــى تــؤدي إلــى زیــادة فــي المعنــىوانطلاقــاً مــن مبــدأ كــل ز  ،)مَفْعَلــة(لیكــون 

فقــد صــاغوا مــن الثّلاثــيّ علــى وزن  ،دلالات أخــرى المصــدر إذ تزیــد علــىلهــذه التــاء دلالاتهــا 
أرض مأســـدة أي كثیـــرة الأســـود، : للدلالـــة علـــى كثـــرة الشـــيء الجامـــد بالمكـــان كقـــولهم) مَفْعلـــة(

یجـيء المَفْعلـة لسـبب ": قـال الرضـيو )٥(ثیـرة الـذئابومَسْبَعة ، أي كثیرة السباع ومَذأبـة ، أي ك
  : أمثلة كثیرة منها بناءلهذا العلى نهج الفي  وردوقد  ،)٦("الولد مَبْخلة مَجْبَنةِ : الفعل كقوله

  

   :  مَخْمَصة .١
 قــال، در لتــدل علــى شــدة الجــوع وكأنهــا فــي أصــل المصــ ،)مَخْمَصــة(جــاءت التــاء فــي 

ذهـب  ،)٧(﴾ خْمصـة غیـر متجـانف لإثـمٍ فـأن االله غفـور رحـیمفمن اضطرَّ فـي مَ ﴿  :تعالى
ــــص الــــبطن(مــــن ،)٨(أنهــــا المجاعــــة) المخمصــــة(یر معنــــى المفســــرون فــــي تفســــ  :وهــــو )خَمْ

  .)٩(اضطماره 
  .)١٠("قد اختبرهم االله بالمَخْمَصة وابتلاهم بالمجهدة") : u(قال 

  : مسكنة .٢

                                                 
  .٥٠٢/ ٢: ، ارتشاف الضرب٩٣/ ٤: الكتاب: ظ. ١
  .١٥/ ١: ابن القطاع: الافعال. ٢
  .١٥٥مصطفى النحاس، ص: اشكالیة الصیغة. ٣
  . ٣/ ٢: الخصائص. ٤
  .٣٤: ، أصول الصرف١٩٨/ ٤: ، المخصص٩٤/ ٤: الكتاب: ظ. ٥
  .١٧٢/ ١: شرح الشافیة. ٦
  .٣: الایة ، سورة المائدة . ٧
  .١٨٥/ ٥: تفسیر المیزان: ظ . ٨
  . ١١٤/ ٦ :جامع البیان. ٩

  ). ٢٣٨خ ( ١١٥/ ١٣: شرح نهج البلاغة. ١٠



 ]

لا یجــد الإنســان ســبیلاً إلــى النجــاة والظــاهر أن المســكنة أن  ،أشــد الفقــر: "والمســكنة هــي
صــیغ علــى وقیــل إن المســكنة هــي مصــدر  ،)١("خــلاص عمــا یهــدده مــن فقــر أو أي عــدموال

   .)٢(الرجل أي صار مسكیناً ) تمسْكَن( :وإذا اشتقوا منه فعلاً قالوا) ینالمسك( التوهّم من
  

اء أهـل مَسْـكَنة وان لك فـي هـذه الصـدقة نصـيباً مفروضـاً وحقـاً معلومـاً وشـرك"): u(قال 
  ، )٣("وضعفاء ذوي فاقة

  

الإمـــام بــــدلالتها المعجمیـــة علـــى أهــــل الضـــعف والفقــــر  كـــلامفــــي ) المَسْـــكَنة( احتفظـــتو 
   . الأغنیاءلهم نصیب فرضه االله في أموال فالصدقة  تُصرف لهمن موالحاجة هم 

  

علِة .د
ْ
ف
َ
   : م

وقد اقتصر الوارد ، )٤()لة بالیاءعال صحیحة الفاء أو معتویكون هذا الوزن سماعیاً من الأف(
ــاني بــابأفعــال المنهــا علــى  مطلقــاً مثــل المَوْعِظــة والمَغْفِــرة والمَعْــذِرة والمَعیشــة ) فعَــل یفعِــل( الثّ

: نحـو) فعَـل یفعَـل(أفعـال البـاب الثاّلـث، وندر ورودهـا مـن )٥(والمَعْصِیة وجمیعها مصادر میمیة
لة تشتق مـن أكثـر مـن بـاب مـن  إذ) مَفْعَلة(یفرقها عن  هذا ماو  ،)٦(المشیئة والمحمیة وقالوا المزَّ

) فعِــل یفعَــل( ، ومــةم مَلامثــل لا) لفعَــل یفعُــ: (أبــواب الفعــل ولا تقتصــر علــى بــاب معــین نحــو
  .مثل خاف مخافة) فعَل یفعَل( ، ومثل ذل مَذلَّة) فعَل یفعِل( و ،مثل هاب مَهابة

  

تعطــي معنــى المبالغــة إذ أنهــا لا تغیــر المصــدر عــن  كأنمــا )مَفْعِلــة(و )مَفْعَلــة(إن التــاء فــي 
معنــاه بــل تضــفي علیــه دلالــة أخــرى كــأن تــدل علــى كثــرة مســماه أو قــد تفیــد الدلالــة علــى كثــرة 

بینما التـاء فـي اسـم المكـان أو الزمـان فأنهـا تغیـر موضـع الفعـل مـن  ،)٧(الشيء الجامد بالمكان
  .)٨(الاسم المختصالعموم إلى الخصوص وتنقله من اسم المكان إلى 

                                                 
  .٣٨٢/ ٣: تفسیر المیزان. ١
  .٢٠٣/ ١٣: اللسان: ظ. ٢
  ). ٢٦رسالة ( ١٢٠/ ١٥: شرح نهج البلاغة. ٣
  . ٢٤٢: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه. ٤
  .١٥٦: اشكالیة الصیغة في المصدر المیميّ . ٥
  . ٤٩٣/ ٣: المُقّرب: ظ. ٦
  .     وزن مَفْعلة، ص : ظ. ٧
  . ١٥٧: يّ اشكالیة الصیغة في المصدر المیم. ٨



 ]

وكل ما ثبت اختصاصه ببعض الأشیاء دون بعض وخروجه عن طریقـة الفعـل فهـو العـذر (
فإنها تخلـص الكلمـة إلـى المصـدریة فقـط ) مَفْعِلة(أما التاء في  ،)١()...في خروجه عن القیاس 

 .)٢()المیمـيّ لمكـان والمصـدر سما الزمان واإ( لأصبحت الكلمة تحتمل دلالات هي ولو حذفناها
  :  نهجالفي  هذا البابأمثلة  مّا ورد منوم

  

  : المَوْعِظة .١
وقــد تحمـــل .)٣(النصــح والتــذكیر بالعواقــب: وهـــي) وَعَــظ یَعِــظ(فعلهــا الثّلاثــيّ ) المَوْعِظــة(

، أي تـذكیر الإنسـان بمـا یلـین )٤(الدلالة على التذكیر بـالخیر فیمـا یـرق لـه القلـب) الموعظة(
یا أیها الناس قد جاءتكم موعظـة ﴿ : ال تعالى في كتابه العزیز، ق)٥(قلبه من ثواب وعقاب

ــي الصــدور وهــدى ورحمــة للمــؤمنین ، فالموعظــة فــي الآیــة )٦(﴾ مــن ربكــم وشــفاء لمــا ف
، فالموعظــة إذن هــي )٧()الــذكرى التــي تــذكركم عقــاب االله وتخــوفكم وعیــده مــن ربكــم(الكریمــة 

  .القران الكریم
   

في المَوْعِظة والاجتهاد  غام إلا ما حمل من أمر ربه الإبلاه ليس على الإمنّ إ" : )u(قال 
   .)٨( "في النصيحة والإحياء للسنة

  

الــنص یتحــدّث عــن مســؤولیة الإمــام وحــق الرعیــة علیــه فــي المبالغــة فــي الــوعظ والإرشــاد 
  . والاجتهاد في النصح وتذكیره إیاهم بالخیر ونحوه

  

ها واعظكم بالمَوْعِظة البالغة فتتفرقـون عنهـا أتلو عليكم الحِكم فتنفرون من) : "u(وقال 
وأحثكم على جهـاد أهـل البغـي فمـا آتـي علـى أخـر القـول حتـى أركـم متفـرقين 

   .)٩( "أيادي سبأ

                                                 

  .١٨٥ -١٨٤/ ١: شرح الشافیة. ١
  . ٣٢٠ :الأبنیة الصرفیة: ظ. ٢
  .٤٦٦/ ٧: لسان العرب. ٣
  .٢٢٨/ ٢: العین: ظ. ٤
  .  ١٨٦/ ١٤: المخصص: ظ. ٥
  .٥٧:  الآیة ، سورة یونس. ٦
  .  ١١/١٦١:  جامع البیان. ٧
  ). ١٠٤خطبة ( ١٣٢/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٨
  .  )٩٦طبة خ(  ٥٤/ ٧: المصدر نفسه. ٩



 ]

في النص تحمل دلالة المبالغة بالوعظ المقترن بالزجر والتخویف فهو ) المَوْعِظة(جاءت 
م حــین یعظهــم ویحــثهم علــى یســتخدم العتــاب والتقریــع فــي مخاطبــة أصــحابه ویصــف حــاله

  .الجهاد ولكن دون جدوى
  

فاســتدركوا بقيــة أيــامكم واصــبروا لهــا أنفســكم فأنهــا قليــل فــي كثيــر الأيــام ") : u(وقــال 
  .)١( "التي تكون منكم فيها الغفلة والتشاغل عن المَوْعِظة

  

ا یـؤذن في النص تحمل دلالة المبالغة بالوعظ إذ كل ما فـي هـذه الـدنی) المَوْعِظة(جاءت 
  .بالزوال ویعظ الإنسان بالعبر العظیمة الكثیرة

  

  : مَعْرِفة .٢
عَرَفــه یَعْرفــه مَعْرِفــة وعِرفانــاً وعِرْفــةً بالكســر وعِرفانــاً (المعرفــة هــي العلــم بالشــيء وإدراكــه 

  .)٢( )عَلِمه: بكسرتین مشددة الفاء 
   

ــــال  ــــه ، ": )u(ق ــــه التصــــديق ب ــــه وكمــــال مَعْرفِت ــــدين مَعْرفِت وكمــــال التصــــديق بــــه  أول ال
   .)٣()توحيده

تنزیــه الخــالق عــن كــل مــا فیــه مــن شــائبة : "هــذا تعنــي) u(فــي كــلام الإمــام ) المَعْرِفــة(
، إذ إن أول واجــب مقصــود بذاتــه مــن الــدین معرفــة البــاري )٤("الشــرك والزیــادة عــن ذات االله

  . )٥(سبحانه 
  

   .)٦( " وعمل بالأركانالإيمان مَعْرفِة بالقلب وإقرار باللسان  "): u(و قال 
  

وهــو اخــص مــن العلــم ویضــاده  ،إدراك الشــيء بتفكــر وتــدبر لأثــره: "المعرفــة فــي الــنص
   .)٧(الإنكار

  

الرجال ولا رجـال حلـوم الأطفـال وعقـول ربـات الحجـال لـوددت  أشباه يا "): u(و قال 
  .)٨( " مَعْرفِةً واالله جرت ندماً وأعقبت سدماً  ،أني لم أركم ولم أعرفكم

                                                 
  )٨٥ طبةخ( ٢٧٤/ ٦ :شرح نهج البلاغة .١
  ١٢/٣٧٤تاج العروس  .٢
  .٩٢/ ١: ١خ: شرح نهج البلاغة .٣
  .  ١/٢٢في ظلال نهج البلاغة : ظ  .٤
  .  ١/٢٣ المصدر نفسه: ظ  .٥
  ). ٢٢٣حكمة (   ٤٦/ ١٩:  نفسه .٦
  . ٣٣١: المفردات : ظ  .٧
  ).٢٧خطبة ( ٦٢/ ٢: نفسه .٨



 ]

ــنص لمعرفــةا ین لتهــا فــي النصــعــن دلا دلالتهــااختلفــت  قــدبمعنــى اللقــاء والرؤیــة ف فــي ال
لـــم  ملأنهـــ كم،علـــی فـــتمـــا التقیـــتكم ولا تعرّ  يلیتنـــ: لســـان حـــال الإمـــام یقـــول وكـــأنالســـابقین، 

  .یستجیبوا لدعواته المتكررة لجهاد العدو وإعزاز شریعة االله سبحانه
  

لة .هـ
ُ
ع
ْ
ف
َ
  : م

  :رد في شيء، وردت منه في النهج بناء سماعيّ لا یطّ 
   

  : مؤونة ومعونة .١
مـــا طلبتـــه ولا أطلـــت التعـــب فیـــه ، وقیـــل : تقـــول جـــاءني الآمـــر ومـــا مأنـــت فیـــه مأنـــةً أي

  . )١(المؤونة فَعُولة من مُنْته أمونه مَوْناً ، وهمزة مؤونة لانضمام واوها
  

إذا ) أضـــاف(مـــن ) ضـــوفةالم(و) الغـــوث(مـــن ) المَغُوثـــة(مثـــل ) العـــون(مـــن ) المَعُونـــة(و
فــي كــلام العــرب لــیس  وهــو شــاذ لأنــه ) مَعُــون(أشــفق ومــن العــرب مــن یحــذف الهــاء فیقــول 

  . )٢(بغیر هاء) مَفْعُل(
  

  .  )٣( "أولئك أخفّ عليك مَؤُونة وأحسن لك معونة): "u(قال 
  

دع عنـــك أهـــل الســـوء فـــأنهم یخـــادعون : "فـــي الـــنص مخاطبـــاً عاملـــه) u(یقـــول الإمـــام 
ن وعلیك بأهل الدین والصلاح فأنهم لـن یغشـوك ولا یخونـوك ولـن تجـد معهـم التعـب ویضللو 

  .)٤("والمشقة وسیعینونك على تحمل المشاق
  

   : مشورة .٢
  

استخراج الرأي بمراجعة بعض لبعض من قولهم شـرت العسـل إذا اتخذتـه : هي) المشورة(
علــى وزن ) مَشْــوَرة(ان والأصــل لغتــ) المَشُــورة والمَشْــوُرة(، و )٥(مــن موضــعه واســتخرجته منــه

  . )٦(مَفْعُلة مثل الجَهْورة والمعتبة ثم خففت فقیل المَشُورة على وزن المثوبة
  

   . )٧("معين مَشُورة مُشير ولا مَعُونة خلق الخَلْق على غير تمثيل ولا": )u(قال 
                                                 

  .           :        ٣٩٥  / ١٣) مون: (لسان العرب .١
  .  ٢٩٨/ ١٣):عون: (لسان العرب: ظ .٢
  ).٥٣رسالة ( ٣٤/ ١٧: شرح نهج البلاغة .٣
  .٥٩/ ٤: في ظلال نهج البلاغة .٤
  .              ٢٧٠:  المفردات .٥
  .المیداني، الباب الرابع والعشرون  : معجم الامثال والحكم .٦
  . ١٤٠/ ٩: ١٥٥خ: شرح نهج البلاغة .٧



 ]

ي غنـى عـن كـل شـي ولا غنـى لشــيء االله هـو خـالق هـذا الكـون وهــو فـ نّ أنص الـوفحـوى 
، ولم یطلب الباري المشورة والمعونة أي الاستشارة والإعانة في أمور الخلق فهـو القـادر نهع

  .)١(على كل شيء
  : مقدُرة .٣

، ورجـل )٢(أي قـوي علیـه وتمكـن) بتثلیـث الـدال(قَدَر على الشيء یقْدِر قُدْرة ومَقْدرة : یُقال
لأمـــور المبلـــغ الـــذي یوافـــق ذو قـــدرة ومقـــدرة أي یســـار ومعنـــاه انـــه یبلـــغ بیســـاره وغنائـــه مـــن ا

  .)٣(إرادته
  

   .)٤( "ذا كثرت المَقْدُرة قلَّت الشهوةإ": )u(قال 
  

ا
ً
 المصدر  أبنية :ثاني

ّ
 من غير  الميمي

ّ
لاثي
ّ
   : الث

  

، والفـرق بیـنهم مرجعـه واحـدةالمزیـد  الثّلاثـيّ كـان مـن واسما الزمان والم المیميّ المصدر  بنیة
  :الآتیة  الأبنیة نهجالفي وقد وردت منه  .)٥(للسیاق

   

ل .أ
َ
ع
ْ
ف
ُ
  : م

  

  : ومن أمثلته في النهج، )أفْعَل(المزید بالهمزة  الثّلاثيّ ویصاغ من الفعل 
   : مُقام .١

موضـع القـدمین والمُقـام : مت قیاماً ومَقاماً، وأقمت بالمكان أقامةً ومقامـاً والمقـامقُ : ( یقال
   .)٦()الموضع الذي تقیم فیه: والمقامة

  

بـالكم تفرحـون باليسـير مــن الـدنيا تدركونـه ولا يحـزنكم الكثيـر مــن  مـا": )u( ل الإمـاماقـ
الآخرة تحرمونه ويقلقكم اليسير مـن الـدنيا يفوتـوكم حتـى يتبـين ذلـك فـي 

وكـــأن  وجـــوهكم وقلـــة صـــبركم عمـــا زوى منهـــا عـــنكم كأنهـــا دار مُقـــامكم
   .)٧(".متاعها باقي عليكم

                                                 
  . ٣٩٣/ ٢: في ظلال نهج البلاغة: ظ .١
  ) . ٢الهامش ( ١٧٣/ ١: شرح الشافیة .٢
  .              ٥/٦٣: المقاییس في اللغة .٣
  . ٦٩/ ١٩: ٢٤٢حكمة : شرح نهج البلاغة .٤
: ، الأفعــــال٨٨/ ١: ، دیــــوان الأدب١٢٢ -١١٩/ ٢: ، المقتضــــب١٥٣/ ٢: ، معــــاني القــــرآن، الفــــراء٩٦-٩٥/ ٤: الكتــــاب .٥

  . ١٧٤/ ١: ، شرح الشافیة١/١٥
  .             ١٢/٤٩٨):قوم(اللسان  .٦
  .١٩٢/ ٧: ١١٢خ : شرح نهج البلاغة .٧



 ]

وتفضــیله الــدار الآتیــة علــى هــذه  )u(مــام وفــي الــنص تأكیــد علــى هــوان الــدنیا عنــد الإ
عبـاد االله بالتافـه الفـاني الـذي تنالونـه  الحاضرة وهو یتسـاءل لمـاذا تكثـرون الفـرح والسـرور یـا

مـن دنیــاكم ولا تأسـفون علــى الـدائم الغــالي یفـوتكم مــن أخـرتكم ؟ ولمــاذا تـذهب نفوســكم أســىً 
مـن اجلـه فهـل الحـزن یرجـع مـا قـد  فات من الحطام فتتغیـر ألـوانكم وتفقـدون الصـبر على ما

 .)١(فـات ؟ وكــأنكم دائمــون لهــا وكأنهـا هــي دار أقــامتكم الأبدیــة وكــل مـا فیهــا بــاق ودائــم لكــم
   .قامتكم الأبدیةإدار : أي) دار مقامكم( فـسیاق الالدلالة المصدریة واضحة من خلال و 

  

: هـــي) افعـــل(زیـــد الم الثّلاثـــيّ المشـــتق مـــن ) مُفْعَـــل(ومـــن المصـــادر الأخـــرى علـــى زنـــة 
  . )٤(، مُلْقى)٣(ومُرْصَد ،)٢(مُصَاب

  

عل  .ب
َ
ف
ْ
ن
ُ
    : م

  : نهج البلاغة على هذا البناءالد في ومما ور ) انْفَعَل(المزید  الثّلاثيّ یصاغ من الفعل 
  

  : مُنْصَرَف .١
  

  .)٥()الدنيا مُنْصَرف إلىولك  ...(: )u(قال 
  

فـــي (التـــي تعنـــي ) المطاوعـــة(ون هـــو یّ صـــرفلمعنـــى واحـــد ذكـــره ال) انْفَعـــل(تـــأتي صـــیغة 
التـأثر وقبـول اثـر الفعـل سـواء كـان التـأثر متعـدیاً نحـو علمتـه الفقـه فتعلمـه أي  :اصـطلاحهم
  . )٦( )أي تأثر بالكسر: كسرته فانكسر : أو كان لازما نحو ...قبل التعلیم 

  

فـك الثقـة اختر لنفسك سـبیل النجـاة وابعـث رائـداً مـن طیبـات الإعمـال توق( :)u(ویعني 
الـــــدنیا لاسترضـــــاء االله بعـــــد  إلـــــىبـــــه علـــــى جـــــودة المنـــــزل ، فلـــــیس بعـــــد المـــــوت انصـــــراف 

   .)٧()إغضابه
  

للدلالــة علــى عــدم الــتمكن مــن الانصــراف والرجــوع إلــى الــدنیا ) صَــرفالمُنْ (وجــاءت لفظــة 
  .بعد الموت 

  : بمُنْقَلَ  .٢
                                                 

  .١٨٢/ ٢: في ظلال نهج البلاغة: ظ .١
  .١٦٠/ ١٩: ٢٩٨حكمة : شرح نهج البلاغة .٢
  .٩٧/ ٩: ١٥٠خ : نفسه  .٣
  .١١٨/ ١٣: ٢٣٨خ : نفسه  .٤
  .٦٧/ ١٦: ٣١رسالة :نفسه  .٥
  .١٠٣/ ١: شرح الشافیة .٦
  .٤٨/ ٢: محمد عبدة: شرح نهج البلاغة .٧



 ]

    

  . )١("رجع :مصدر انقلب، أي: " المنقلب
  

ــونَ  ...﴿: قــال تعــالى ــبٍ یَنقَلِبُ ــوا أَيَّ مُنقَلَ ــذِینَ ظَلَمُ ــیَعْلَمُ الَّ ، فالمُنقلــب فــي الآیــة )٢(﴾ وَسَ
  .)٣(المرجع والعاقبة: الكریمة یعني

    

قَلبه ومن عاش فعليه ": )u(قال     .)٤("رزقه، ومن مات فإليه مُنـْ
  

شــيء والیــه  هـو الــرزاق للعبــاد فـي هــذه الـدنیا، وهــو مــدبّر كـلّ "أنّ االله ) u(یبـین الإمــام 
، ودلالة المنقلب على المصدریة واضحة )٥(المصیر بعد الفناء فهو الحاكم في الدنیا والآخرة

  .بیّنة
  

قَلـب ،اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن وعثـاء السـفر"): u(وقال  وسـوء المنظـر فـي  ،وكآبـة المُنـْ
  .)٦("الأهل والمال

  

الـوطن یعنـي انـه یعـود  إلى الانقلاب من السفر والعود"أي ): كآبة المنقلب( )u(قوله ف
   ،)٧("إلى بیته فیرى فیه ما یحزنه

  

  . )٩(، ومُنْفَسح)٨(مُنْقَطع: في نهج البلاغة بناءومما ورد أیضا على هذا ال
  

عل .ج
َ
ت
ْ
ف
ُ
  : م

هــذا البنــاء فــي علــى جــاء  ممّــاو  ،)أفْتَعــل(المزیــد بــالهمزة والتــاء  الثّلاثــيّ ویصــاغ مــن الفعــل 
  : جنهال
   : مُنْتَهى .١

  

                                                 

  .١١٦: اشكالیة الصیغة .١
  .٢٢٧: الآیة، سورة الشعراء  .٢
  .٢٨٤/ ٢: الزمخشري: تفسیر الكشاف .٣
  )١٠٨ طبةخ( ١٠٧/ ٧: شرح نهج البلاغة .٤
  .١٥٣ -١٥٢/ ٧: شرح نهج البلاغة: ظ .٥
  )٤٦ طبةخ( ١٢٩/ ٣: نفسه  .٦
  .١/٦٨٦): قلب(مادة : اللسان .٧
  ) .٩٠ طبةخ( ٣١٦/ ٦ :شرح نهج البلاغة .٨
  ).٩٠ طبةخ( ١٩/ ٧ :نفسه  .٩



 ]

وَأَنَّ إِلَـى رَبِّـكَ ﴿: ، الزمخشري في تفسیره لقولـه تعـالى)انتهى(من الفعل المزید ) المُنْتَهى(
   .)٢()مصدرُ بمعنى الانتهاء، أي ینتهي إلیه الخلق ویرجع إلیه: المُنْتَهى: (قال )١(﴾الْمُنتَهَى
   .)٣(" فلا محيص ، وأنت المُنْتَهىأنت الأبد فلا أمد لك" : )u(قال 

  

أن االله تعالى هو الذي خلق الخلائق، ووقوفهم عنـده، والیـه انتهـاؤهم، ) u(د الإمام یؤك
فلا محید عن حكمه ولا مهرب عن أمره فهو مجازیهم بإعمالهم  ،و فیجزي كلا بما یستحقه 

  . )٤(صالحهم و طالحهم، مُحسنهم ومُسیئهم
  

ليـه يكـون معـادكم وبـه ، فأوصـيكم بتقـوى االله الـذي ابتـدأ خلقكـم واإما بعـد"): u(وقـال 
   .)٥("...نجاح طلبتكم واليه منتهى رغبتكم ونحوه قصد سبيلكم 

  

یحــثّ علــى تقــوى االله ، فهــي ســر الارتبــاط بــه ســبحانه ، فهــو الخــالق والیــه ) u(الإمــام 
أي إلى حكمة وقضـائه وحسـابه وبـه نجـاح طلبـتكم فالإنسـان لا یحقـق ) إلیه(المعاد، ومعنى 

انتهــاء رغبــة الإنســان التــي هــي :  ســبحانه، وإلیــه مُنتهــى الرغبــة، أيمــا یطلــب إلا بقــوّة االله
 ىمنتهــ) (u(فــي قولــه ) المُنتهــى(، فدلالــة )٦(الكمــال المطلــق لا یــأتي إلا مــن قبلــه ســبحانه

  .إلى ثوابه وعقابه : هو أنّ طریق الإنسان ینتهي إلى جنابه تعالى، أي) رغبتكم
  

فـذها لأعمـى لا يبصـر ممـا وراءهـا شـيئاً والبصـير ينوإنما الدنيا منتهـى بصـر ا): "u(وقال 
   .)٧("بصره ويعلم أن الدار وراءها

حـق كقصـور قصـور الجاهـل عـن ادارك الف ،لفـظ الأعمـى للجاهـل  )u(الإمـام استعار 
لكــون همتــه ) الجاهــل(الــدنیا أي  إلــى، ومنتهــى بصــره مقصــور المبصــرات إدراكعــادم عــن 
وهـي أولـى  ،الآخـرةمـن ورُائها  ام إلى عداها غیر ملتفتالدنیا فهو غافل عما  إلىمصروفة 

   . )٨(الهمم بما فیها من مزید العوائد والفوائد والنعم  ابان تصرف إلیه

                                                 
  .٤٢: الآیة  ،سورة النجم .١
  .٣٤/ ٤: الكشاف .٢
  ) ١٠٨خطبة ( ٨٢/ ٧: نفسه  .٣
  . ٣١٩/ ٧: منهاج البراعة: ظ .٤
  ) ١٩١خطبة ( ١٤٧/  ١٠: نفسه .٥
  .٢٦٤/ ٣: توضیح نهج البلاغة: ظ .٦
  ). ١٣٣خطبة ( ٢١٠/ ٨نفسه  .٧
  .٣١٢/ ٨: منهاج البراعة: ظ .٨



 ]

مـن المحـدثین مـن یفـرق بـین النهایـة و  علـى النهایـة واضـحة، في النص) المنتهى(ودلالة 
بلغـت  مصـیرك أي نهایـة مـابینمـا منتهـاك تعنـي  ،كءفنـا :إن نهایتـك تعنـي": قائلاً  والمنتهى

  . )١()إلیه
  

   : مُزدَجَر .٢
التـــي تمتـــاز بحـــدوث ) أفْتَعـــل(علـــى صـــیغة ) أزدجـــر(مـــن الفعـــل المزیـــد ) مُزْدَجـــر(مفـــردة 

، وقــد ســمي هــذا )٢("جعــل حــرف مكــان غیــره"عــارض صــرفي فیهــا هــو الإبــدال والــذي یعنــي 
ازتجـر، جهـرت : بعـد الـزاي فأصـلهاالإبدال بالمماثلة التقدمیة، وهي  قلـب تـاء الافتعـال دالاً 

  .)٣( التاء تحت تأثیر الزاي المجهورة فتحولت إلى مقابلها المجهور وهو الدال
  

هنـا أي مـتعظ ) المزدجـر(، و )٤(﴾نبَاء مَا فِیهِ مُزْدَجَـرٌ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الأَ  ﴿: قال تعالى
  . )٥(عن الكفر وتكذیب الرسل) ازدجار(وهو بمعنى المصدر 

  

ــار ): "u(ل قــا ــيس لكــم فــي آث ــاء أول وكــل مــدة فيهــا إلــى انتهــاء، وكــل حــي فيهــا إلــى فن
   .)٦("الأولين مُزْدجر؟

  

أولـــیس لكـــم فـــي آثـــار : متعجبـــا: الغـــافلین عـــن هـــذه الـــدنیا فیقـــول) u(یخاطـــب الإمـــام 
 مُزْدجر؟ أي ما یسبب لكم الانزجار والارتداع عن الإقبال على الدنیا فها هم قد فنوا الأولین

   .)٧(ومضوا وهذه آثارهم
  

   .)٨("مُزدجر هلقد جاهرتكم العبر وزجرتم بما في: وبحقّ أقوال لكم ): "u(وقال 
  

یعني منعتم ونهیتم بـالنواهي المحـذرة التـي تكفـي ) وزجرتم بما فیه مُزدجر( :)u( قولهف
رة فیجــب أن یكــون لكــم فــي آثــار الأمــم قــبلكم عبــ ،)٩(لزجــر الإنســان عــن المعاصــي والآثــام

وتذكرة ومع هذا زجـرتم بمـا فیـه مزدجـر مـن النهـي الأكیـد والوعیـد الشـدید فـي الكتـب الإلهیـة 
  .)١٠(والسنن النبویة

                                                 
  .١١٦: إشكالیة الصیغة في المصدر المیميّ  .١
  .١٩٧/ ٣: شرح الشافیة .٢
  .٣٧٩: الصوت اللغوي دراسة: ظ .٣
  . ٤:  الآیة ، سورة القمر .٤
  .٢٩٤/ ٣: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ظ .٥
  ). ٩٨خطبة  ( ٦٣/ ٧: شرح نهج البلاغة .٦
  .١٢٢/ ٢: توضیح نهج البلاغة: ظ .٧
  ). ٢٠خطبة ( ٢٧٥/ ١: نفسه  .٨
  .١٢٤/ ١: نفسه: ظ .٩

  .٢٩٤/ ٣: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ظ .١٠



 ]

  :  ومما جاء في نهج البلاغة على هذا البناء
  

  ،  )٥(مُطّلع        ، )٤(مُحْتَمل     ،  )٣(مُخْتلف        ، )٢(مُضْطرب        ،  )١(مُدّكر
   )١٠(مُنْتَقل         ، )٩(مُعْتَلج        ، )٨(مُبْتَدأ           ،  )٧(مُنْتَجع         ، )٦(مُتّسع
  .)١٣(مُلْتَقى          ، )١٢(مُنْتَقص       ، )١١(مُرْتاد

  

عل .د
َ
ف
َ
ت
ْ
س
ُ
  : م

  

الـذي فیـه مـن المعـاني التـي یمكـن استشـعارها عنـد تلفظـه ) اسْتَفْعَل(یصاغ من الفعل المزید 
سـل فـي التـاء مـن فاعلیـة ذاتیـة وجهـد مبـذول إذ أن السـین تعطیـه صـفة التسل فضلا عما تكسبه

نهج الـورد هذا البناء فـي  ممّاو  .)١٤(الطلب: سماه النحویون  ، وهو ماالفعل والمیل والرغبة إلیه
:   

  

  : مُسْتَدرَك .١
  ) .استدرك(مشتقة من الفعل الثّلاثيّ المزید 

  

، لا تكـــاد تنـــال بلحـــظ ولطافـــة هيئتهـــا ،جثتهـــانملـــة فـــي صـــغر ال إلـــىانظـــروا " ):u(قـــال 
   .)١٥("وصبت على رزقها ،يف دبت على أرضها، كالفكر ولا بمُسْتَدَرك ،البصر

لصــغرها لا یمكــن  :أي) الفكــر لا تكــاد تنــال بلحــظ البصــر ولا بمُسْــتَدَرك( :)u(قولــه ف
إن تكــون التــي یجــب  ،ومــنهم مــن حملهــا علــى البصــیرة ،رؤیتهــا بــالعین التــي هــي الجارحــة

قاصــرة عــن معرفــة الأشــیاء دون خالقهــا لیــدركوا عظــیم قــدرة االله وجســیم نعمتــه ولكــن القلــوب 
                                                 

  ). ٢١٦خطبة ( ١١/ ١١:غة شرح نهج البلا .١
  ) . ٨٢خطبة( ١٩٩/  ٦: نفسه  .٢
  ). ١٠٨خطبة ( ١٧٠/ ٧نفسه  .٣
  ). ٣٣٦حكمة ( ٢٢٩/   ١٩: نفسه  .٤
  ) . ٢٣٦خطبة ( ٨٤/ ١٣: نفسه  .٥
  ). ٢١٦خطبة( ١١٥/ ١١: نفسه .  .٦
  ). ٢٣٨خطبة ( ١١٨/ ١٣: نفسه  .٧
  ). ١٥٤خطبة( ١٣٦:  /نفسه  .٨
  ). ٢٣٨خطبة ( ١٣/١١٩: نفسه  .٩

  ).٢٠٧خطبة ( ١١/٥١: نفسه  .١٠
  ).٨٢خطبة( ٦/١٩٩: نفسه  .١١
  ).   ٩٠خطبة ( ٦/٣٠٩: نفسه  .١٢
  ) .  ٢٩حكمة ( ١٨/١١٢: نفسه  .١٣
  .١٦١): رسالة(الفعل في نهج البلاغة: ظ .١٤
  ).٢٣١ طبةخ( ٤٣/ ١٣: شرح نهج البلاغة .١٥



 ]

والمســتدرك بــالفكر الــذي اســتدرك ونبــه الإنســان إلیــه بعــد الغفلــة  ،)١(علیلـة والبصــائر مدخولــة
، لكـنّ عطفهـا علـى  ٢(ن یكون اسم مفعولأوقیل هو إما إن یكون مصدراً بمعنى الإدراك أو 

  .یرجّح مصدریتها) لحظ(مصدر ال
   

  : مُسْتَثاَر .٢
   

ن تشـغلوا بأنفسـكم عـن أومـن قبـل  ،فبـادروا العلـم مـن قبـل تصـويح نبتـه": )u(في قوله 
  )٣("العلم من عند أهلهمُسْتَثاَر 

  

  .أي اظهر) أثار(بمعنى ) استثار(المزید  الثّلاثيّ من الفعل )  مُسْتَثاَر(
  

ئدة كبیرة ساقها آمراً أصحابه بالمبادرة والإسراع في اخذ فا )u(ونلتمس في قول الإمام 
العلــم مــن أهلــه قاصــداً نفســه قبــل إن یمــوت فیــذهب العلــم ولكنــه لــم یصــرح بــذلك مباشــرة بــل 

أي جفافـه هـي كنایـة ) تصـویح النبـت(إذ أن  ،)٤(اعتمد أسلوب الكنایـة فـي التعبیـر عـن ذلـك
) ومـن قبـل إن تشـغلوا بأنفسـكم(صـاحبه  اخذ العلـم قبـل مـوت إلىفدعاهم  )u(عن الإمام 

أي من قبل تكونوا مشـغولین بتخلـیص أنفسـكم مـن شـرور بنـي أمیـة وفتنهـا التـي سـتنزل بكـم 
مـــا ): (بمُسْـــتَثاَر العلـــم(، إذ یقصـــد )٥(عـــن اســـتثارة العلـــم وتهیجـــه واســـتخراجه مـــن عنـــد أهلـــه

الإنهــــــاض (فــــــي الــــــنص  المیمــــــيّ ، وقیــــــل إن دلالــــــة المصــــــدر )٦()اســــــتثیر منــــــه واســــــتخرج
بینمــا یــرى احــد الشــارحین إنهــا مــن الإثــارة والإظهــار فكــأن العلــم مخفــي یــتمكن  ،)٧()والتهیــیج

  .)٨(والمراد نفسه الزكیة) من عند أهله(من إثارته وإظهاره بالسؤال  نالإنسا
  : بمُسْتَعَتَ  .٣

: الجـوهري لب قـان یعتـطلـب أ: ، بمعنـى)اسـتعتب(من الفعـل الثّلاثـيّ المزیـد ) مُسْتَعتب(
أي ، إســتعتبته فــأعتبني : طلــب ان یعتـب تقــول : واسـتعتب ایضــاً ، بمعنــى  أعتــبو اسـتعت 

  . )٩("نيفارضااسترضیته 
                                                 

  . )٢٣١ طبةخ( ٤٣/ ١٣: شرح نهج البلاغة: ظ .١
  .١٢٢/ ٣: توضیح نهج البلاغة .٢
  )١٠٤ طبةخ( ١٣٢/ ٧ :شرح نهج البلاغة .٣
  .١٣٣/ ٧: نفسه: ظ .٤
  .٢٥٠/ ٧: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ظ .٥
  .٢٩/ ٣): شرح الكبیر(شرح نهج البلاغة .٦
  .٢٤٦/ ٧: منهاج البراعة .٧
  .١٥٣/ ٢: توضیح نهج البلاغة: ظ .٨
  .١/١٧٥:الصحاح .١



 ]

  

فلــيس بعــد المــوت  ،ووطــئ المنــزل قبــل حلولــك ،فارتــد لنفســك قبــل نزولــك ":)u(ل اقــ
   . )١("ولا إلى الدنيا منصرف ،مُسْتَعتب

  

اختـــر لنفســـك ســـبیل النجـــاة  :أي ،عمـــال الصـــالحةحـــث علـــى الإ )u(الإمـــام  كـــلامفــي 
وابعـث رائــداً مــن طیبــات الإعمــال توقفــك الثقــة بـه علــى جــودة المنــزل قاصــداً المــأوى الأبــدي 
الذي سیحل به والذي سیختاره بناء علـى صـالح إعمالـه فـي الـدنیا ، ففـي الـنص دلالـة علـى 

أم طالحــاً تنــوي القیــام بــه بعــد تعمیــر الآخــرة بســعي الــدنیا إذ لا ینفــع كــل شــيء صــالحاً كــان 
الـــدنیا حتـــى یمكـــن استرضـــاء االله بعـــد  إلـــىمغـــادرة هـــذه الـــدنیا فلـــیس بعـــد المـــوت انصـــراف 

   .)٢(حسن إلىباستئناف العمل وتبدیل المنزل من سيء  إغضابه
  

فالمراد أن االله لا یسترضى في الآخرة ولا  ،الاسترضاء يفي النص ه) المُسْتَعتب(فدلالة 
  .)٣(في الدنیا ونكران فضله ونعمه فیها إغضابهى بعد یقبل العتب

  

ال .هـ
َ
ع
ْ
  : مِف

        

ه المبــرد احــد أبنیــة المبالغــة التــي تــدل علــى تكــرار وقــوع الحــدث والمداومــة علیــه بحیــث  عــدّ
  . )٤(یصبح كالعادة في صاحبه

  

ذا الـرأي مـن ى هـوقـد تبنّـ ،)٥(مـن صـار لـه كالآلـةویرى أبـو حیّـان الأندلسـيّ بـأنّ هـذا البنـاء ل
الأصـل  نّ لأ ،أیضـاً هـذا المـذهب  إلـىونحن نـذهب ": ، فقالالمحدثین الدكتور فاضل السامرائي

، وهو آلة الفتح والمنشار وهـو ن یكون للآلة كالمفتاحأ) مِفعال(فالأصل في : في المبالغة النقل
   .)٦("آلة النشر فاستعیر إلى المبالغة 

 )میثــاق(و )میــراث(مثــل ) مِفعــال(ة الــواردة علــى إن بعــض الأمثلــ إلــى )هنــري فلــیش(وذهــب 
   .)٧("عً على صیغ أسماء الزمان والمكانفر "

  

اسم المفعول،  متطوّر من بناء) مِفعال(، من رجّح أنّ هذا البناء )١(ومن الباحثین المحدثین 
عـن طریـق مطـل الفتحـة فـي عـین ) مُوعـاد(إلـى  ، تحـوّل)وْعَـدمُ (هـو ) أوعـد(اسم المفعـول مـن ف

                                                 
  ) .٣١رسالة ( ٦٧/ ١٦: شرح نهج البلاغة  .٢
  .٤٨/ ٢: محمد عبدة: شرح نهج البلاغة: ظ .٣
  .٦٢/ ٤: ضیح نهج البلاغةتو : ظ .٤
  .٢٥٥: ، أدب الكاتب١١٤/ ٢: المقتضب: ظ .٥
  .١٩١/ ٣: إرتشاف الضرب .٦
  .١١٢: معاني الأبنیة .٧
  .١١٥: العربیة الفصحى: ظ .١



 ]

لأنهما مـن مخـرج واحـد فحولـت إلـى الكسـرة  ،واستثقلت الضمة مع الواو ،تساع المعنىلكلمة لاا
وبحكـــم قـــانون المماثلـــة التقدمیـــة تحولـــت الـــواو إلـــى یـــاء فأصـــبحت الصـــیغة  ،)مِوْعـــاد(لتصـــبح 
  ) : میعاد(النهائیة 

  

  مُوْعَد             مُوعَاد            مِوْعَاد              مِیعاد
  

هــو (المصــدر كمـا یقـول سـیبویه لأنّ المصـدر، متطــور مـن بنیـة ) مِفعـال( و أن یكـون بنـاءأ
المیم وبـذلك بـفتسـتبدل الهمـزة  ،)إیعـاد(مصدره القیاسـي ) أوْعَد(، فالفعل )٢()المفعول في الأصل

  . للمصدر المیميّ ) میعاد(و، للمصدر الأصلي) إیعاد( :صیغتان) أوعد(نشأ للفعل 
  

یـاء  الـواو لـبقتوكیـف  ،)مِفعـال(فـي فـاء الّذي یقـع كثیـرا عربیة عن الإعلال تحدث علماء ال
لـم ، لكـنهم مـان والمكـان لز ل ااسم )میقات(و ،لةاسم آل) میزان( كما في، بتأثیر مجاورتها الكسرة

، فــلا نجــد لهمــا ذكــراً فــي المصــادر )المیعــاد(و )المیــراث(ـ كــالأخــر  تصــنیف بعضــهاعنــد  ایقفــو 
   .)٣("انه لا یكون إلا وقتاً أو موضعاً ") میعاد(عن  ورد ینفي ح ،ةالمیمیّ 

  

  :  منهانهج الفي ) مِفْعَال(وقد وردت أمثلة قلیلة على زنة 
  : مِیراث. ١

  .)٤("، انقلبت الواو یاء لكسرة ما قبلها)وراثمِ (أصله "المیراث 
عقد وسـمي هو انتقال قنیة إلیك عن غیرك من غیر عقد ولا ما یجري مجرى ال: والمیراث

: ولیست بهذا المعنى في قوله تعالى .)٥(بذلك المنتقل عن المیت ، فیقال للقنیة میراث وارث
ـــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  ﴿ ـــهِ مِیـــرَاثُ السَّ ، وإنّمـــا تعنـــي زوال الملـــك الاعتبـــاري للمخلوقـــات، )٦(﴾ وَلِلّ

  . فتنحصر الملكیّة بالمالك الحقیقيّ الّذي هو االله سبحانه
ــــــى كالعقــــــل، ولا فقــــــر كالجهــــــللا: ()u(قــــــال  ــــــراث غن ــــــر    ، ولا مِي كــــــالأدب، ولا ظهي

   .)٧()كالمشاورة
  

  .انتقلت إلى الاسمیّة، إذ تدلّ على ما یورثة في النص دلالة مصدری) میراث(فدلالة 
  

   : مِیعاد .٢
                                                                                                                                                             

  ١١٦: إشكالیة الصیغة: ظ .٢
  .١٠/ ٤: الكتاب .٣
  .١٣٤/ ٣: ، التهذیب٢٢٨/ ٣: دیوان الأدب .٤
  .٢٩٥/ ١: الصحاح .٥
  .٥١٨: المفردات في غریب القرآن .٦
  .١٠: ، سورة الحدید،الآیة١٨: عمران،الآیة سورة آل .٧
  ). ٥٢حكمة(١٤٧/ ١٨: شرح نهج البلاغة .١



 ]

  

، وهـي دالّـة علـى الزمـان فـي )١("المیعاد ظرف الوعد من مكان أو زمـان: "قال الزّمخشري
  .)٢(﴾ قُل لَّكُم مِّیعَادُ یَوْمٍ لاَّ تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ ﴿: ى قوله تعال

  

علــى الوقــت أو الموضــع كمــا قــال بعــض أصــحاب المعــاجم ) مِیعــاد(ولــم تقتصــر دلالــة 
، ففـي )٤"(هـو ظـرف الوعـد مـن مكـان أو زمـان"، أو )٣("المیعـاد لا یكـون إلا وقتـاً أو موضـعاً "

  ).الوعد(، المفردة مصدر دلّت على معنى )٥(﴾ إِنَّ اللّهَ لاَ یُخْلِفُ الْمِیعَادَ  ﴿: ه تعالىقول
  

  : )٦(وقال الأعشى
  تذكـرتها وأنّـى بهـا           وقد أخلفت بعض میعادها

  

  .في البیت مصدر بمعنى الموعد، ولیس باسم زمان ولا اسم مكان) المیعاد(فـ 
  

إن أبــقَ فانــا ولــي  ،وغــداً مفــارقكم ،واليــوم عبــرة لكــم ،احبكمأنــا بــالأمس صــ": )u( قــال
  .)٧("وإن أفنَ فالفناء ميعادي ،دمي

  

   .م لعنه االله على سبیل الوصیةقبل موته لما ضربه ابن ملج )u( ممّا تكلّم بهوهذا 
ن شاء إ و  ،ن شاء عفاإ ،دمه ي ولم یمت من هذه الضربة فهو وليه إن بقنّ أ )u( یؤكّد
   .)٨(فالفناء الموعد الذي لابد منه فنيوان  ،اقتص

 :أي "الذي صدق في میعاده" )u(قبلها ومثله قوله  قلبت واوه یاءً لسكونها وانكسار ما
  .)٩("ذب قبیح محال علیه سبحانهالخلف في الوعد ك" نّ في وعده لأ

   : میلاد و میثاق .٣
  

شــــد بــــه الأســــیر ، مــــن الوثــــاق الــــذي هــــو فــــي الأصــــل حبــــل أو قیــــد یالعهــــد: )المیثــــاق(
وَإِذْ أَخَـذَ اللّـهُ ﴿: كمـا فـي قولـه تعـالى ،الیمین والإقرار والعهدعلى  لتدلّ تلك الدلالة  اتسعتو 

نَّ بِـهِ مِیثاَقَ النَّبِیِّیْنَ لَمَا آتَیْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَـدِّقٌ لِّمَـا مَعَكُـمْ لَتـُؤْمِنُ 
                                                 

  .١٦/٢٢٥: نفسه  .٢
  .٣٠: سورة سبأ .٣
  .٨٢: البیان: ظ .٤
  .١٣٤/ ٣: ، التهذیب٢٢٨/ ٣: دیوان الأدب .٥
  .٩: سورة آل عمران .٦
  .١١٩: دیوان الأعشى .٧
  .)٢٣رسالة ( ١١٠/ ١٥: شرح نهج البلاغة .٨
  .١١١/ ١٥: المصدر نفسه .٩

  . ٩/ ١١: الخوئي: هاج البراعةمن .١٠
  .١٠/٣٧١):وثق(لسان العرب  .١



 ]

صارت الواو یاء لانكسار ما ) وثِق(العهد، من الفعل : "بمعنى) :المیثاق(فـ . )١(﴾تَنصُرُنَّهُ وَلَ 
  .)٢("قبلها

  

: مـیلاد الرجـل ":على الزمان والمكان، فیقول ابن میثم البحراني فیقصردلالتها) میلاد(أمّا 
وقـــت : كالمولـــد المـــیلاد: "، ویـــرد علیـــه الخـــوئيّ قـــائلاً )٣("محـــل ولادتـــه مـــن الزمـــان والمكـــان"

، )٤("الـــولادة، ولـــم یســـتعمل فـــي الموضـــع كمـــا توهمـــه الشـــارح البحرانـــي بـــل مخـــتص بالزمـــان
   .، قلبت واوه یاءً لسكونها وانكسار ما قبلها)مِوْلاد(واصل المیلاد 

  

إلى أن بعث االله سبحانه محمداً رسول االله  لإنجاز عدته وتمام نبوته مـأخوذاً ): "u(قال 
  . )٥("اقه، مشهورة سماته، كريماً ميلادهعلى النبيين ميث

  

أخذ االله تعالى العهد على أنبيائه إن "إذ  )u(في قول الإمام ) المیثاق(ى هو معن فالعهد
بمعنـى ) المـیلاد(وكـذلك الــ  ،)٦("يؤمنوا بمحمد ويأمروا الناس بالتبشـير بـه وإتباعـه عنـد إدراكـه

  ).المولد(
  
  
  

c .ة
َّ
   : مصدر المر

  

در یــدل علــى وقــوع الفعــل مــرة لــذي یــدل علــى وقــوع الحــدث مــرة واحــدة أو هــو مصــهــو المصــدر ا
  . )٧(واحدة
  

 نّ أالصـرفیون علـى  أجمـعوقـد  ،)٨(ویصاغ هذا المصدر من الأفعال التامـة المتصـرفة غیـر القلبیـة
عْـدة قعـد قَ : نحـو) فَعْلـة(علـى وزن  الثّلاثـيّ ، إذ یصاغ مـن الفعـل وغیره الثّلاثيّ مصدر یصاغ من هذا ال

  .  )١(وضرب ضربة
                                                 

  .٨١: سورة آل عمران، الآیة .٢
  .١٥٦٢/ ٤: الصحاح: ظ .٣
  .٢٠٠/ ١): شرح الكبیر( .٤
  .١٦٢/ ٢: الخوئي: منهاج البراعة: ظ .٥
  .١٢٥: ١خ: شرح نهج البلاغة .٦
  .١٦٢/ ٢: منهاج البراعة: ظ .٧
، المرجــع فــي ٣٠٢: ، المهــذب فــي التصــریف١٤٥: الواضــح ، الصــرف١٥٧: ، الصــیغ الافرادیــة٦٦: مــوجز التصــریف: ظ .١

  .٧٦: اللغة العربیة نحوها وصرفها
  .٦٥: البسیط في علم الصرف: ظ .٢



 ]

  

سـیبویه، فقـد سـمّاه بـثلاث تسـمیات المـرَّة عنـد  مفهـوم مصـدر وقد تعددت المصطلحات الدّالّة علـى
  :تقاربت معانیها، هي

  

  . )٢("ا بالمرَّة جاءوا بها على فَعْلةفإذا جاءو ": قال :المرَّة. ١
  ،)٣("به أبداً على فَعْلةن الفعل جئت وإذا أردت المرة الواحدة م": قال: المرة الواحدة. ٢

لــة واحــدة لأنــك لــو أردت الفَعْلــة فــي هــذا لــم تجــاوز لفــظ المصــدر لأنــك تریــد فَعْ ": قــال: الفَعْلــة  .٣
 .)٤("فلابد من علامة التأنیث

        

وقــد شــاع اصــطلاح .)٥(أحمــد الحمــلاوي المحــدثین مــن الدارســین )فعلــة( الـــ  وقــد اســتخدم مصــطلح
بالهویّـة ویصـرح هـذا التعبیـر ، )٦(فـي اسـتخدامات المعاصـرین مـن البـاحثین )المصدر الدال على المرة(

  .الصرفیّة للمفردة ودلالتها
  

كـان  ا، أمـا إذتـاء بـلاإذا كـان ) فَعْلـة(ى وزن علـ المجـرّد الثّلاثيّ عرفنا أن مصدر المرة یصاغ من 
إذا كـان  الثّلاثـيّ إن الفعـل  :بـالقولابـن الحاجـب  انفـردو ، )٧()واحـدة(بكلمـة وصـف فیمختوماً بتاء أصلاً 

بـل  ،ولـم أعثـر فـي مصـنف علـى مـا قالـه": قـال الرضـي ،)٨(مختوماً بتاء فإنـه یسـتعمل للمـرة بـلا تغییـر
   .)٩("على فَعْلة المجرّد الثّلاثيّ رة من أطلق المصنفون إن الم

من التاء نحو  اً في آخر المصدر إذا كان خالی) تاء(بزیادة  تمفت الثّلاثيّ أما صیاغة المرة من غیر 
مختومـاً بتـاء فـي آخـره  الثّلاثـيّ ، أمـا إذا كـان المصـدر مـن غیـر انطلق انطلاقة، واسـتخرج اسـتخراجة: 

   .)١٠(دَحْرج دَحْرجة واحدة: نحو) واحدة( زید بكلمةة منه المرّ أرید فإن أصلاً، 
  

نـه یكـون مـن الأشـهر فـإن اسـم المـرة م ،المزیـد أو الفعـل الربـاعي مصـدران الثّلاثـيّ وإذا كان للفعل 
، )١١(یختار هـذا المصـدر علـى سـواه ،التاء أصل في بنائها :أي ،وإذا كان احدهما ینتهي بالتاء ،منهما

                                                                                                                                                             
  .٦٦: ، موجز التصریف٢٢٤: ، أبنیة الصرف٤٩: ، شذا العرف١٦٩: ، شرح ابن الناظم٢٥٠/ ٢: الكتاب: ظ .٣
  .٤٥/ ٤: الكتاب .٤
  .٤٥/ ٤: نفسه  .٥
  .٨٦/ ٤: نفسه  .٦
  .٧٣: شذى العرف .٧
  .٣/٢٢٥: عباس حسن: النحو الوافي .٨
  .٢/١٣٢: ، شرح ابن عقیل١٦٩: ، شرح ابن الناظم٤/٤٥:الكتاب: ظ .٩

  . ٢٢٤:أبنیة الصرف في كتاب سیبویة: ظ .١٠
  . ١/١٧٨:شرح الشافیة: ظ .١١
  : نفسه  .١
  .٤٩: ، شذا العرف١٧٩/ ١: ، شرح الشافیة١٩٢/ ١٤: المخصص: ظ .٢



 ]

: یقـول ابـن سـیدة ،)واحـدة( زیـادة كلمـةولا یشترط فـي تلـك المصـادر التـي تكـون التـاء أصـلاً فـي بنائهـا 
  :نهجالفي  مصدر المرةمن  ورد ممّاو . )١( "غنتك الهاء عن هاءً تجلبها للمرةوأ"

   

  : نبأة و صیحة .١
  

   .هي الصوت الشدید: ، والصیحةهو الخبر بصوت خفي :النبأة
  

یْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِیَارهِِمْ جَاثِمِینَ ﴿ : قال تعالى   . )٢(﴾ وَأَخَذَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ الصَّ
  

  . )٣()وكيف يراعي النّبأة من أصَّمتهُ الصَّيحة): (u(قال 
  

إن مــــن أصــــم ســــمعه الصــــیحة فكیــــف یمكــــن لــــه أن یســــمع الصــــوت : )u(ومعنــــى قولــــه 
الضعیف ؟ ولعل في هذا إشارة إلى إن من لم یعتبر بالقرآن والسنة النبویة كیف یؤثر فیه كلام 

  .على المرَّة  فالمفردتان صریحة في الدلالة ،)٤(وهو أدون منهما منزلة )u(الإمام 
   

   : ةرَّ ة وفَ رَّ كَ  .٢
، والمصـدر الأصـلي لهمـا هـو )فـرَّ (و) كـرَّ : (من الفعلین المجرّدین) فَعْلة(زنة ) فرَّة (و) ةكرَّ (

   :في) الكرّة(، وردت )الفرّ (و) الكرّ (
  

  .)٥(﴾ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ  ﴿: قوله تعالى
  

   .)٦( ) ها كرَّةٌ دَ عْ ب ـَ رَّةٌ عليكم ف ـَ دنَّ تَّ شْ لا تَ : ( )u(ل اق
تكسـر مـن حـالكم وإنمـا الـذي ینبغـي  ة تفرونها بعدها كرة تجبرون بهـا مـاأي لا تستصعبوا فرّ 
وا ویعـودوا لأصـحابه عنـد الحـرب علـى أن یكـرّ  ة بعـدها وهـذا حـضٌّ ة لا كـرَّ لكم أن تستصـعبوا فـرَّ 

  .دة المرة الواح دلّت المفردتان على )u(في قوله و  .)٧(إلى الحرب إن وقعت علیهم كسرةً 
  

  : لومة .٣
   .)٨()المرَّة من اللوم(تعني ) لَوْمة( الـ

                                                 
  .١٩٢/ ١٤: المخصص .٣
  .٦٧: سورة هود .٤
  .١٩٩/ ١: ٤خ: غةشرح نهج البلا .٥
  .٧٨/ ١: توضیح نهج البلاغة: ظ .٦
  .٥٨: سورة الزمر .٧
  .٨٧/ ١٥: ١٦رسالة : شرح نهج البلاغة .٨
  .نفسه  .١
  .٦٢٣/ ١: الكشاف .٢



 ]

  

  . )١(﴾ وَلاَ یَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ﴿ : ل تعالى اق
  

  . )٢()لا تأخُذْكَ في االله لَوْمة لائم): (u(قال 
  

  . )٣()وانّي لمن قومٍ لا تأخذهم في االله لَوْمةُ لائم): (u(وقال 
  

  . لى المرّةوالمفردتان صریحتان بالدلالة ع
  

  : كرةرة وسَّ مْ غَ  .٤
  

ومـن  ،من الموت في غَمْـرةَ  كمُ نكم كأنّ ت أعيُ ارَ وكم دَ دُ كم إلى جهاد عَ تَ وْ عَ إذا دَ : ()u(قال 
  . )٤()الذهول في سَكْرة

یـدور بصـره فــإنهم  )غمـرة المـوت(بــ و  ،اضـطرابها مـن الجـزع ):دوران الأعـین(بــ  )u( أراد
ابة حقیقیة لما یخاف منه فقلق العینین استج ،)٥(تي تنتهي إلیهیریدون من غمرة الموت الشدة ال

 حیث غمرة المـوت ،على تقیید الحدث بمرة واحدة تدلان) السَكْرة(و ) الغَمْرة( :فمفردتا، الإنسان
ذهــولهم  نّ أعلــى  افقــد دلتــ) سَــكَر(الفعــل  رّة مــنمــف )السَــكْرة(، أمــا أي شــدته التــي ینتهــي إلیهــا :

   .فالأثر نتج مرة واحدة فقط  ،بالموقف المحدد كان نتیجة تأثرهم
  

دلالـة  بـلا ،)فَعلـة( ةعلى الصیغة القیاسیة لمصدر المـر في النهج ومن المصادر التي وردت 
   :وتَوْبة ،رَحْمة، وغَفْلة: لا بقرینة لفظیة ولا حالیة  ،على المرة

ة وفرحاً لما أصاب من الفضل لَ فْ من الغَ  حاً حذراً لما حُذّررِ صبح فَ يبيت حذراً ويُ : ")u(قال 
   .)٦("حمةوالرَّ 

  .)٧( "التوبة رة وترفع عنهُ دِ قْ المَ  د عنهُ رَّ الذي ت ـُ ": )u(قال 
  

c .ة أمصدر الهي:  
   :ةأاسم الهی

                                                 
  .٥٤: سورة المائدة  .٣
  .٢٠/ ١٦: ٣١رسالة : شرح نهج البلاغة .٤
  .١٤٨/ ١٣: ٢٣٨خ : نفسه  .٥
  .١٥١/ ٢: ٣٣خ : شرح نهج البلاغة .٦
  .نفسه  .٧
  .١١٦/ ١٠: ١٨٦خ : نفسه  .١
  . ٨٢/ ٩: خ : نفسه  .٢



 ]

 كــانة الخاصــة للحــدث فــإذا أریــد إظهــار هــذه الهیئــة أإن المصــدر العــام لا یــدل وضــعاً علــى الهیــ
أو ة أمصـدر الهیـ وتلـك الصـیغة تسـمى ،)١(تـؤدي هـذه الوظیفـة صیغةا اللغة العربیة بن تسعفنألابد 

   .)٢(، أو على كیفیة وقوع الحدثة الفعل ونوعهأمصدر الدال على هیهو ال .ة أاسم الهی
  

  :وقد تعددت التسمیات الدالة على هذا المصدر عند القدماء، ومنها
  

ــة .١ ، وقــد اســتخدم )٣("ضــرباً مــن الفعــل هــذا بــاب مــا تجــيء فیــه الفِعلــة تریــد بهــا: "قــال ســیبویه: الفِعْل
 . هذه التسمیة  )٤()الفراء وابن سیدة(

وإن أردت الضـرب مـن الفعـل كسـرت : "بقولـه) ابـن قتیبـة(وهـو تعبیـر اسـتخدمه : الضرب مـن الفعـل .٢
 . )٥("تقول حسن القِعدة والجِلسة

: مكســور الفــاء) فِعــل(وهــو مــن تعبیــرات الفــارابي الشــائعة فــي دیــوان الأدب كقولــه عــن : اســم للحــال .٣
 . )٦("فإذا كان بالهاء فهو اسم للحال التي یفعل علیها"

وبكسـر الفـاء للنـوع نحـو : "وقد أخذه عنه الرضي إذ قال) أبن الحاجب(وهو من مصطلحات : النوع .٤
 . )٧("ضِربة وقِتلة

، وكـذلك )٨( "وفِعلـة لهیئـة كجلسـة": فـي الألفیـة قـائلاً ) ابـن مالـك(وقد استخدم هذا المصـطلح  :ةأالهی .٥
 . )٩(ورد هذا المصطلح عند الرضي وأبي حیان كثیراً 

قتل قِتْلة : بكسر الفاء نحو) فِعْلة(على وزن  الثّلاثيّ ن على انه یصاغ من الفعل و الصرفی وأجمع
  . )١٠(وجلس جِلْسة وركب رِكْبة

  

                                                 
  .٧٥: الضیاء في تصریف الأسماء .٣
، دروس فـــي علـــم ٦٨/ ١: ، المرجـــع فـــي اللغــة١٤٧: ، الصـــرف الواضــح٦٦: ، مــوجز التصـــریف٢٢٥: أبنیــة الصـــرف: ظ .٤

  .٢٢٥: الصرف
  .٤٤/ ٤: الكتاب .٥
  .١٥٨/ ١٤: ، المخصص٢٧٨/ ٢: معاني القرآن .٦
  .٥٦٤: أدب الكاتب .٧
  .١٤٠/ ٢، ٧٩/ ١: دیوان الأدب .٨
  .١٨٠ -١٧٨/ ١: رح الشافیةش .٩

  .٤١: الالفیة .١٠
  .١٢٨/ ٢: ، الارتشاف١٥٢/ ١: شرح الشافیة .١١
، ١٧٠ -١٦٩: ، شـــرح ابـــن النـــاظم١٨٠ -١٧٨/ ١: ، شـــرح الشـــافیة١٥٩-١٥٨/ ١٤: ، المخصـــص٤٤/ ٤: الكتـــاب: ظ .١

فــي كتــاب ، أبنیــة الصــرف ٧٣: ، شــذا العــرف٤٣٣: ، أدب الكاتــب٣١٠/ ٢: ، شــرح الأشــموني١٣٣/ ٢: شــرح ابــن عقیــل
، معــــاني ٣٠٤: ، المهــــذب فــــي علــــم التصــــریف١٤٧: ، الصــــرف الواضــــح١٥٨ -١٥٧: ، الصــــیغ الافرادیــــة٢٢٥: ســــیبویه
  .٣٨: الأبنیة



 ]

ذا كانت صیغة المصدر الأصلي موضـوعة فـي أصـلها علـى وزن   بكسـر الفـاء الخـاص) فِعْلـة(وإ
فلن تـدل علـى الهیئـة حینئـذ وتحتـاج إلـى قرینـة ترشـد إلـى المـراد ،  )عِزّة(و )نِشْدة(: ة نحوأبوزن الهی

  .)٢(همفي كتب )مصدر الهیئة(المحدثون من استعمال مصطلح أكثر و  .)١(نِشْدة عظیمة: نحو
  

منـه مصـدر انـه لا یبنـى  ،)٤(وبعـض المحـدثین  ،)٣(فقـد ذكـر الصـرفیون القـدماء الثّلاثيّ أما غیر 
،  )ص قِمْصـةً تقمّـ(و )ةً عِمّـ تعمـمَّ (و )قبـةً انتقبـت نِ◌ِ (و )اختمـرت خِمـرةً (: شذَّ من قولهم للهیئة إلا ما

   .)٥(ولم یرد غیرها
  

 .)٦()وهـو الربــاعي والمزیـد غالبــاً  الثّلاثــيّ أي غیـر  ،)غیــره(مـن  ةأالهیــولا تكـون ": یقـول الســیوطي
 لأنه یترتب على ذلك هدم بنیة الكلمة بحذف ما " ةألهیلسم ا الثّلاثيّ وإنما لم یؤخذ من مصدر غیر 

  . )٧("قصد إلى إثباته فیها 
  

قصدت لأغراض معنویة فأنك إذا أردت أن تبني زنة  الثّلاثيّ الزیادة في مصادر غیر  فلمّا كانت
ســس ت فتهــدم البنــاء الــذي أكــان ممــا لابــد منــه أن تحــذف هــذه الزیــادا الثّلاثــيّ كمــا فعلــت فــي  ةألهیــل

واكتفـــوا  الثّلاثـــيّ مـــن غیـــر  ةألهیـــ، ومـــن اجـــل هـــذا اجتنبـــوا القصـــد إلـــى بنـــاء خـــاص باعلـــى غـــرض
   .)٨(مع الوصف إن دعت الحاجة إلیه هنفسالمصدر الأصلي ب

كبنـاء اسـم المـرَّة مـن غیـر  الثّلاثـيّ مـن غیـر  ةأالهییجوّز بناء اسم  من )٩(المحدثین مننجد  لكننا
انطلـق انطلاقـةً، وإذا كـان : لى مصدره الأصلي إن كان مجرداً منها نحـوعتاء  بزیادةوذلك  الثّلاثيّ 

دَحْرجــة : مصــدره الأصــلي فیــه تــاء فیصــاغ اســم الهیئــة منــه عــن طریــق الوصــف أو الإضــافة نحــو
  : مصادر الهیئة  مننهج الورد في  ممّاو  .)١٠(سریعة

  

  : میتة .١

                                                 

  . المصادر أنفُسها .٢
  .١٧٧: ، في تصریف الأسماء٢٢٥: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه .٣
  .١٧٠: ، شرح ابن الناظم١٥٨/ ١٤: ، المخصص٤٤/ ٤: الكتاب .٤
  .٢٢٥: ، أبنیة الصرف في كتاب سیبویه١٢٦: علم النحو والصرف، ٧٣: شذا العرف .٥
  .٧٧/ ٢: ، شرح التصریح٢٦٥/ ٢: ، أوضح المسالك١٥٩-١٥٨/ ١٤: ، المخصص٤٤/ ٤: الكتاب .٦
  .١٦/٢٢٥: نفسه  .٧
  .١٦٨/ ٢: همع الهوامع .٨
  .٧٧/ ٢: شرح التصریح: ، ینظر)٢(هـ : ٢٦٥/ ٢: أوضح المسالك .٩
  .) ١٣٤: رسالة(، الأبنیة الصرفیة ٦٧: التصریف، موجز ٨٢: تصریف الأسماء: ینظر .١
  .المصادر أنفسها: ظ .٢



 ]

كبــة هیئــة الجــا(هــي : المیتــة مــات فــلان میتــة : لس والراكــب، یقــالهیئــة المیــت كالجِلْســة والرِّ
  . )١()حسنة

  

علـى  والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسـيف أهـون علـيّ مـن مِيْتـَةٍ ": )u(قال 
  .)٢("الفراش في غير طاعة االله

  

یصـف ) u(وصـفیة، فالإمـام  ةن دلالته على مطلق الحدث إلى دلالـم لمصدراقد تحول ف
إن القتـل  )u(، ویقسم الإمـام وهو موت حتف الأنف) على الفراش مِیْتَةٍ ( :بأنّهاهیئة الموت 

  . )٣(أهون علیه من الموت على الفراش وهو تحضیض لأصحابه على القتال
  

  .)٤("وصدقة العلانية فأنها تدفع مِيْتَة السوء): "u(وقوله 
  

ــة الســوء( :)u(مصــدر مضــاف إذ قــال ) میتــة(جــاءت  المــوت  وصــف لهیــأةوفیهــا ) مِیْتَ
ــــ ــــة ال ــــیكم بصــــدقة وهــــو المــــوت الســــیئ كــــالغرق والهــــ(ذي تدفعــــه صــــدقة العلانی دم وغیرهــــا فعل

   .)٥()العلانیة
  

  . )٦()لقائلُِون ولا يُحْصى نَـعْماءهُ العادّونا مِدْحَتهُ  لغُ بْ ي لا ي ـَالله الذَّ  دُ مْ الحَ : ()u(وقال 
  

  .)٧()وحة بضم الهمزةدُ حة بكسر المیم والمدیح والإمْ دْ وكذا المِ  ...الثناء الجمیل : (حدْ المَ 
إن المــدح والحمــد أخــوان لا فــرق بینهمــا تقــول حمــدتُ (والـذي علیــه أكثــر الأدبــاء والمتكلمــین 

  .)٨()یدخلان فیما كان من فعل الإنسان زیداً على إنعامه ومدحته على إنعامه فهما
  

  .)٩( )هیئة المدح كالركبة هیئة الركوب والجِلْسة هیئة الجلوس ) ( ةدْحَ المِ◌ِ (و 
  

                                                 

  :          .الصحاح .٣
  . )١٢٢خطبة ( ٢٣٤/ ٧: شرح نهج البلاغة .٤
  .نفسه المصدر : ظ .٥
  ).١٠٩ طبةخ( .١٧٣/ ٧:: شرح نهج البلاغة .٦
  .٢٢٨/ ٢: في ظلال نهج البلاغة: ظ .٧
  .١٧٣/ ٧: ابن أبي الحدید: شرح نهج البلاغة .٨
  ). ١طبة خ( .٨١/ ١: سه نفالمصدر  .٩
  .٦١٨: ، مختار الصحاح٤٠٣/ ١: الصحاح .١
  .٨١/ ١: شرح نهج البلاغة .٢



 ]

 ، وقــدللدلالــة علــى هیئــة المــدح وقــت حدوثــه ) فِعْلــة(فــي الــنص المتقــدم زنــة ) مِدْحــة(جـاءت 
یحمـد ربـه ویؤكـد  )u(، فالإمـام دلالـة الوصـفیة ، فضلا عـن بنیتهـا،تسبت من خلال النصاك

، )١(والثنـاء علیـه الخـالق لـن یصـل إلـى مقـدار حـق مـدح ،وكیفمـا مـدح ،مهما مـدح أنّ المخلوق
الصـیغة المصـدریة  )u(الإمـام  مولـو اسـتخد. )٢("ن نعم االله سـبحانه لا تحصـى كثـرةلا"وذلك 

  .ة الوصفیة في السیاقلم تكن لتؤدي الدلال، )المَدْح(الدالة على الحدث فقط وهي 
  

ن علمــاء اللغــة العلاقــة بــین البنیــة الصــرفیة ومــا یكــون لهــا مــن دلالــة معنویــة خاصــة  ،)٣(بــیّ
، ولا یعنـــي هـــذا إن الصـــیغة معـــانٍ محـــددة نـــت فـــي الدلالـــة علـــىورصـــدوا صـــیغاً مصـــدریة تعی

   . المحددة بمعنى معین إنها تنحصر عند هذا المعنى ولا تتجاوزه
  

عن تحول بعـض الأمثلـة المصـدریة  )u(وقد كشف لنا السیاق في بعض نصوص الإمام 
النحـاة  عن دلالتهـا علـى مطلـق الحـدث إلـى دلالات وصـفیة غیـر مطابقـة للقیـاس الـذي وضـعه

صـــف الحـــدث لهیئـــة فأحیانـــاً الســـیاق یضـــفي علـــى المثـــال المصـــدري الدلالـــة علـــى و  لمصـــدر ا
  : وهیئته ومن تلك الأمثلة

  

مــا أرانــا مــن علامــات التــدبير ولا نقصــان بــل ظهــر للعقــول بِ  زيــادةٌ  ولــم يتعــاورهُ : ( )u(قــال 
   .)٤( ) برمضاء المُ قن والقَ تْ المُ 

  

بـل وردا فـي سـیاق وصـفي  ،على الحدث المطلق فقط یدلالم ، )قَضاء(و )تَدْبیر( المصدران
التدبير المُتْقن والقَضاء ( :یصف هیئة التدبیر والقضاء كیف كان؟ قائلاً ) u(فالإمام  ،للحدث
  . )المُبرم

  . )٥()وتثَاقَـلْتُم تثَاقُل النَّضو الأدْبرَ): ( u(وقال 
  

تثاقـــل " )u(ذ شـــبّه الإمـــام مضـــافاً وفـــي ســـیاق وصـــفي للحـــدث إ) تثاقـــل(جـــاء المصـــدر 
فلـم  ،)٦("هـزول الـذي بـه دبـر ویعجـز عـن السـیرأصحابه وتعاجزهم عن القتال بتثاقـل البعیـر الم

  . هیكتف بذكر التثاقل بل وصف
                                                 

  .٢٩٣/ ١: الخوئي: منهاج البراعة: ظ .٣
  .١١/ ١: توضیح نهج البلاغة .٤
  ).اشار سیبویه إشارة الى هذا المعنى ولم یصرح به تصریحاً، فقد استنتجنا هذا الرأي( ١٢/ ٤: الكتاب: ظ .٥
  .٦٦/ ١٠: شرح نهج البلاغة .٦
  ) .٣٩ طبةخ( ٢٣٦/ ٢: نفسه  .١
  .١٩٨/ ١: توضیح نهج البلاغة .٢



 ]

مــن تطــرق إلــى دلالــة الأمثلــة علــى الهیئــة فــي الســیاق ممــا  )١(وهنــاك مــن العلمــاء المتقــدمین
فـــي مجـــال النحـــو أكثـــر مـــن مجـــال الصـــرف  ولكـــن دراســـتهم كانـــت) فِعْلـــة(لـــیس فـــي صـــیغة 
  ).المفعول المطلق(فوضعوها في باب 

  

نِبْتــــة : للدلالــــة علــــى هیئــــة حــــدوث الفعــــل هجنالــــومــــن المصــــادر الأخــــرى التــــي وردت فــــي 
   . )٦(، عِبْرة)٥(، شِقْوة )٤(، إمْرَة)٣(دعْ فة الوَ یْ ، خِ )٢(الربیع

  

                                                 

  . ١١٦ -١١٥/ ١: ، شرح الكافیة، الرضي٣١٠/ ٢، ١٩١/ ١: اصول النحو، ابن السراج: ظ .٣
  ).٣طبةخ( ١٩١/ ١ :شرح نهج البلاغة .٤
  ).٢٣٦ طبةخ( ٨٤/ ١٣: نفسه  .٥
  ).٧٢طبة خ (١١٧/ ٦: نفسه  .٦
  ).١٥٨طبة خ (١٦٠/ ٩: نفسه  .٧
  ).١٢٨طبة خ (١٣٥/ ٧: نفسه  .٨
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c . 
ِّ
 المصدر الص

ّ
 :ناعي

اللفظ المصنوع بزیادة یاء نسب، وتاء على الاسم للدَّلالة على حقیقتهِ وما یحـیط بهـا مـن : ((وهو
  .)١())الهیئات والأحوال

فهو اسمٌ یُصاغ من اللفظ الجامد أو المشتق لیدلُّ على مجموعة الصفات والدلائل المعنویـة التـي 
  .)٢( یمثلها هذا اللفظ أو یتضمنها

من القضایا المستحدثة في درس المصدر فالقدماء لـم یـدرجوها ) المصدر الصناعي(وتُعَّد قضیة 
في بحث المصدر، والإشارات المتناثرة حولهُ في كتب اللغة لم تتوفر علیها كما توفرت على غیرها من 

ســیبویه، القضـایا الصــرفیة عامـةً والمصــدر خاصـة، ولــذلك لــم نجـد للمصــدر الصـناعي ذكــراً فـي كتــاب 
تقول الدكتورة خدیجـة الحـدیثي فـي دراسـتها لأبنیـة الصـرف فـي كتـاب سـیبویه انَّهـا لـم تعثـر علـى إشـارة 

ولعل اهمال سیبویه لهذا النوع : ((إلیهِ في الكتاب، وتعزو ذلك إلى انَّ الحاجة لم تكن ماسَّة إلیهِ بقولها
  .)٣()) أول عهد العرب بالتألیف من المصادر یعود إلى انَّ الحاجة لم تكن ماسَّة إلیهِ في

ولا یعني هذا انَّ اللغة لم تستخدم أمثلة من المصدر الصناعي، فقد عـرف الشـعر الجـاهلي أمثلـةً 
، ثـمَّ شـاعت )٤(ولَا تَبرجن تَبـرج الْجاهليـة الْـأُولَى   : منهُ، وكذلك في صدر الإسلام، جاء في القرآن الكـریم

  .مصطلحاتهُ بعد ذلك أمثلته، و 
  

  : المصدر الصناعي عند القدماء. ١
من یتتبع منهاج العرب یجد انَّ العرب قـد وَرَد عـنهم كلمـات مختومـة بیـاء النسـب وتـاء النقـل 

، وقـد ذكـرت لنـا الـدكتورة خدیجـة الحـدیثي فـي دراسـتها لأبنیـة الصـرف )٥(من الوصفیة إلـى الإسـمیة
لمصـدر الصـناعي، ولكـن هنـاك إشـارة عـابرة فـي الكتـاب في الكتاب انَّها لـم تعثـر علـى إشـارة إلـى ا

ــرح بمصــدریتهُ وذلــك فــي الأمثلــة التــي یكــون فیهــا  أورد فیهــا ســیبویه مثــالاً مــن أمثلــة المصــدر وصَّ
ــــول ســــیبویه ــــة: ((زائــــدة، یق ــــك والجبری ــــروت وملكــــوت لأنهمــــا مــــن المل ، وذكــــر انَّ )٦( ))وكــــذلك جَب

یة لأنها من التقدُّم((   .)٧( ))التقدمَّ

                                                 
  .٧٨: تصریف الأسماء. ١
  .٦٧: ، والبسیط في علم الصرف١٤٢: ، والصرف الواضح١٥٨: الصیغ الإفرادیة: ینظر. ٢
  .٢٠١ -٢٠٠: أبنیة الصرف في كتاب سیبویه. ٣
  .٣٣، الأیة   الاحزابسورة . ٤
  .٧١: الضیاء في تصریف الأسماء: ینظر. ٥
  .٣١٦ -٣١٥/ ٤: الكتاب. ٦
  .٣١٦/ ٤: الكتاب. ٧
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تــدلُّ علــى مفهــوم المصــدر الصــناعي وصــیاغته دون ) الفــرَّاء(وورَدَت كــذلك إشــارةٌ مبكــرة عنــد 
فمـا جـاءك مـن مصـدر لإسـم موضـوع، فلـك فیـهِ الفُعُولـة والفُعُولیـة : ((التصریح بتسمیتهِ وذلك بقولهِ 

  .)١( ))عُبُودة والعَبْدِیةوأن تجعلهُ منسوباً على صورة الاسم، من ذلك أن تقول عبدٌ بَیَنَّ العُبُودیَّة وال
ویبــدو أنَّ مفهـــوم المصــدر الصـــناعي كــان واضـــحاً عنـــد الفّــراء، فهـــو عنــدهُ مصـــدر، وهـــو لا 
یُشـتق مباشـرةً وإنَّمـا یوضـع عــن طریـق النسـبة، وكـذلك حــدَّد الفَّـراء أوزان المصـدر الصـناعي، وهــي 

  .الفَعْلِیة وزاد علیهاالفُعُولة، والفُعُولیة، 
المصـادر التـي لا (بعض الأمثلة للمصدر الصـناعي وذلـك فـي بـاب ) ن قتیبةاب(وكذلك ذكر 

  .)٢( ))رجلٌ بَینَّ الرُجُولة والرُّجُولیَّة: ((حیثُ قال) أفعال لها
فـذكر أمثلـة كثیـرة كُلُّهـا بـوزن فَعَالـة ) الفَعَالـة و الفُعُولـة(عنـهُ فـي بـاب ) ابـن السـكیت(وتحدث 

، )٣())فـارسٌ علـى الخیـل بَـینَّ الفُرُسـة والفَراسَـة: ((دث عنها الفرَّاء منهـاوفُعُولة تؤدي الدَّلالة التي تح
  .ولكن ابن السكیت لم یذكر الفُروُسیَّة

فإنا نقول إنَّهُ إنسان ظاهر الإنسانیة ورجلٌ بَینَّ الرُّجُولیة، فیكون ذلـك : ((فیقول) الفارابي(أمَّا 
تـــامَّ العِلـــم، فتكـــون الإنســـانیة مصـــدراً والرُّجولیـــة  شـــبیهاً بقولنـــا هـــو أبـــیضٌ بـــین البیَـــاض، وهـــو عـــالمٌ 

  .)٤( ))مصدراً أو قائِماً مقام المصدر
) الفـــارابي(مصــادر أو قائِمـــة مقــام المصــدر، وقـــد حــدَّد ) الفــارابي(فالإنســانیة والرُّجُولیــة عنـــد 

علـى  كمـا یفتـرق المصـدر الصـناعي الاعتیاديمفهوم المصدر الصناعي بأنَّهُ یفترق عن المصدر 
وینبغـي أن ننظـر فـي الإنسـانیة والرُّجُولیَّـة والبنائیـة واشـباه ذلـك : ((الكلمة التي یُصاغ علیهـا ویقـول

مَّما یجري مجرى المصادر، هل تدلُّ على أشیاء مفردة انتزعت عن موضوعات فـأفردت عنهـا فـإن 
إنمـا یـدلُّ علـى معنـى كانت كذلك فما موضوع الإنسانیة، فإن كان ذلك هـو الإنسـان فـإنَّ الإنسـانیة 

  .)٥( ))إنطوى فیهِ بالقوة موضوع
ــا تتمیــز بــهِ دراســة  لقضــیة المصــادر الصــناعیة إشــارتهُ إلــى انَّ هــذا الــنمط مــن ) الفــارابي(ومِمَّ

ـــة : ((المصـــادر معـــروف فـــي غیـــر العربیـــة وذلـــك بقولـــهِ  وعلـــى انَّ فـــي ســـائر الألســـنة ســـوى العربی
فــي العربیــة، ) العلِــم(هــا كلــم علــى ضــربین ضــربٌ مثــل مصــادرٌ مــا تتصــرف مــن الألفــاظ وتجعــل من

ــإنَّ أهــل ســائر الألســنة یعملــون مــن ) ... الإنســانیة(وضــربٌ مثــل  مصــدراً فیقولــون مــثلاً ) العــالم(ف

                                                 
  .١٣٧/ ٣: القرآنمعاني . ١
  .٣٦٧: أدب الكاتب. ٢
  .١١٠: إصلاح المنطق. ٣
  .٧٨: أبو نصر الفارابي: الحروف. ٤
  .٧٨: الحروف. ٥
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ــا تتصــرف ولا تتصــرف، یجعلــون لهــا ) الإنســانیة(كمــا یقولــون ) العالمیــة( وكــذلك ســائر الاســماء ممَّ
ومــن ) مُدَوَریــة(ومــن المــدور ) مُثلَّثیــة(هــم یقولــون فــي المثلــث أعنــي انَّ  –مصــدراً علــى هــذهِ الجهــة 

  .)١( )...))الأسْوَدیة(الأسود 
ومن الدراسات التي اهتمت بالمصدر الصناعي وتحدید مفهومه وكیفیة صیاغته، هـي دراسـة 

فــي تصـحیحهِ لفصـیح ثعلــب، فقـد أفـرَدَ قســماً خاصـاً لمناقشـة ثعلــب فیمـا أسـماهُ مــن ) ابـن درسـتویه(
ــینَّ : ((، ومــن نصوصــه فــي تصــحیح الفصــیح قولــهُ )٢( ))بــاب فَعْــل بــین الفُعُولــة: ((لمصــادرا عَبْــدٌ بَ

ق والخِدمـة، ولیسـت العُبُودیـة بفُعُولـة كمـا صـدر بـهِ البـاب  العُبُودة والعُبُودیـة، فالعُبُودیـة الطاعـة والـرِّ
ـــود بیـــائي النســـب، ك مـــا قیـــل فـــي الـــرَّب عـــز وجـــل وترجمـــه، ولكنهـــا فُعُولیـــة وهـــي منســـوبة إلـــى العُبُ

بُوبیــة للمبالغــة  الرُبُوبیــة، فنســبت بالیــاء إلــى المصــدر الــذي هــو فُعُــول أو فُعُولــة وأنــث العُبُودیــة والرُّ
  . )٣( ))والتوكید في المعنى

، ویُســمیه )٤( ))وقیــل فــي مصــدر كیــف الكیفَّیــة: ((عــن المصــدر الصــناعي) الأزهــري(ویقــول 
ولـذلك سَّـمته الأوائـل مِثـالاً وسَّـموا : ((سمیة اقتصرت علیهِ وذلـك بقولـهِ وهي ت) النظائر) (ابن سیدة(

ـــا النظـــائر عنـــدهم فمـــا جـــرى علـــى وجـــه النســـب، وهـــذا غیـــر  مـــا اشـــتق منـــهُ تصـــاریف ونظـــائر، أمَّ
مُستعمل في لغة العرب إنَّما یقولونهُ بوسیط كقولهم فَعَـل كـذا علـى جهـة العَـدْل وعلـى جهـة الجَـوْر، 

ـر، ولا یقولـون علـى العدلیـة ولا علـى الجوریـة، وعلى جهة السَّ  هو وعلى جهة الخیـر وعلـى جهـة الشَّ
  .)٥( ))ولا على الخیریة ولا على الشَّرّیة

  :إذن تكشف لنا دراسة القدماء للمصدر الصناعي عن الآتي
: زائــداً التــاء علــى المصــادر، نحــو) یــاء النســبة(یصــاغ المصــدر الصــناعي عــن طریــق إلحــاق   .أ 

، أو )٨( )رجولیــة، وفروســیة: (نحــو) الجوامــد(، أو )٧( )ولیدیــة: (، أو الصــفات نحــة)٦( )ســخریة(
  .)٩( )الكیفیة: (الأدوات، نحو

                                                 
  .٨٠: الحروف. ١
  .٣٨٣/ ١: تصحیح الفصیح. ٢
  .٣٩٧/ ١: المصدر نفسه. ٣
  .٣٩٢/ ١٠: التهذیب. ٤
  .١٢٧/ ١٤: المخصص. ٥
  .٣٣٥/ ١: تصحیح الفصیح: ینظر. ٦
  .٤٠١ -٤٠٠/ ١: ر نفسهالمصد: ینظر. ٧
  .٤٠١، ٤٠٠/ ١: المصدر نفسه: ینظر. ٨
  .٣٩٢/ ١٠: التهذیب: ینظر. ٩
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ـــا ان تكـــون للتأنیـــث  .ب  ، أو للتأكیـــد )١(وظیفـــة التـــاء فـــي نهایـــة المصـــدر الصـــناعي عنـــد القـــدماء أمَّ
 .)٣(، وقیل هي للنقل من الوصفیة إلى الأسمیة)٢(والمبالغة

دماء عن مفهوم المصدر الصناعي بأمثلة متعددة لیس منهـا المصـطلح المعـروف الآن عبَّر الق  .ج 
، فمـــن تعبیـــرات المتقـــدمین كـــالفَّراء وابـــن قتیبـــة، وابـــن درســـتویه، تســـمیتهُ )المصـــدر الصـــناعي(

 .، ونسَبهُ إلى النحاة الأوائل)٥(، أمَّا ابن سیدة فسَّماهُ بالنظائر)٤(بالمصدر

 .)٦( )فُعُولة، وفَعَالة(لمفهوم والدَّلالة وهي صیغتي هناك صیغٌ تقابلهُ في ا  .د 
 

  : المصدر الصناعي عند المحدثين. ٢
  

تناولت الدراسات العربیة الحدیثة أمثلة المصدر الصناعي وكیفیة صیاغتهُ وتسمیتهُ، فالأمثلة 
منـهُ التي تبنى على هذهِ الصیاغة كثیرة الشیوع في العصر الحدیث ویكاد أي مقال في أي موضع 

  .لا یخلو من استخدام أمثلة المصدر الصناعي
  

) شـذا العـرف(فمن الدراسات الحدیثة التي أشارت إلى المصدر الصـناعي مـا جـاء فـي كتـاب 
یُصــاغ مــن اللفــظ مصــدرٌ یقــال لــهُ المصــدر الصــناعي وهــو أن یُــزاد علــى : ((القــلأحمــد الحمــلاوي 

  .)٧( ))ة، والإنسانیة، والهمجیة، والمدنیةاللفظة یاء مشددة، وتاء التأنیث، كالحریة والوطنی
  

ویـذهب إلـى انَّ صـیاغتهُ تكـون ) المصـدر الصـناعي(فهو یُّقر لهُ بالمصدریة ویصـرح بإسـمه 
  .یاء مشددة وتاء التأنیث إلى اللفظ زیادةب

ا الدراسة الحدیثة الأخـرى فهـي التـي قـدَّمها  والتـي اعتمـد ) مجمـع اللغـة العربیـة فـي القـاهرة(أمَّ
إذا أُریـد صـنع : ((المصادر الصناعیة وكیفیة صیاغتها والقرار هـو عمالیها في قرارهِ بصحة استعل

  .)٨( ))مصدر من كلمة یزاد علیها یاء النسب والتاء
الغــرض مــن قــرارات : ((بحثــاً فــي مجلــة المجمــع بعنــوان) احمــد الإســكندري(وقــد نشــر الباحــث 

ـــین (، وقـــد نـــاقش قضـــیة )٩( ))لهـــا والاحتجـــاجالمجمـــع  فـــي أســـماء  الافتقـــارالمصـــدر الصـــناعي وبَّ
                                                 

  .٣٩٧/ ١: تصحیح الفصیح: ینظر. ١
  .٣٩٧/ ١: المصدر نفسه: ینظر. ٢
  .٤٠٠/ ١: المصدر نفسه: ینظر. ٣
  .٣٩٢/ ١٠: ، والتهذیب٣٩٨/ ١: ، وتصحیح الفصیح٣٦٧: ، وأدب الكاتب١٣٧/ ٣: معاني القرآن: ینظر. ٤
  .١٢٧/ ١٤: المخصص: ینظر. ٥
  .٤٠٠/ ١: ، وتصحیح الفصیح٣٦٧: ، وأدب الكاتب١١٠: ، وإصلاح المنطق١٣٧/ ١: معاني القرآن: ینظر. ٦
  .٧٤: شذا العرف. ٧
  .٣٥: مجلة المجمع العربي، العدد الأول. ٨
  .١٧٧/ ١: المصدر نفسه. ٩



]٣٧٣[  

، ثـم ینتقـل )١(الأجناس إلى الدلالة على ما یمكن أن یقوم بها من الهیئات والأحـوال التـي لا تتنـاهى
انَّ : ((إلــى صــیاغة المصــدر الصــناعي عنــد القــدماء وتحدیــد مفهومــهُ فــي اســتعمالهم وانتهــى إلــى

العرب لم یعرفوا المصدر الصناعي إلاَّ بعد أن زاولوا العلوم وتعمقوا في البحـث صـاغوا مـن أسـماء 
د علــى اســم الجــنس الأجنــاس بعــد زیــادة یــاء النســبة والتــاء صــیغاً تــدلُّ فــي جملتهــا علــى معنــىً زائــ

  .)٢( ))مصدراً كان أو غیر مصدر
  

لأن النســـبة ربـــط بـــین المنســـوب : ((صـــیغة النســـب والتـــاء فیقـــول زیـــادةویعلـــل الباحـــث ســـبب 
والمنســـوب إلیـــه فـــي الجملـــة، والتخصـــیص الــــدقیق تفیـــدهُ القـــرائن، وإذا كـــان النســـب بالیـــاء یجعــــل 

، أو المعنــى الحاصــل بالمصــدر أضــافوا المنسـوب فــي قــوة المشــتق، وهــم یریــدون المعنــى المصــدري
إلى یـاء النسـب تـاء النقـل مـن الوصـفیة إلـى الإسـمیة لیـتمخض اللفـظ لمعنـى المصـدر أو الحاصـل 

، فقد أقرَّ بأن المصدر الصناعي یصاغ من أي لفظ مصدراً كان أم غیـر مصـدر زائـداً یـاء )٣( ))بهِ 
  .الوصفیة إلى الإسمیة النسب والتاء التي حدد وظیفتها بانَّها تاء النقل من

  

ولا غبــار علــى : ((ویبَّـین الباحــث أحمــد الإسـكندري ســبب تســمیته بالمصــدر الصـناعي، بقولــه
ـــى الصـــناعة مـــن ناحیـــة مـــن نواحیهـــا فهـــو بمعنـــى  تســـمیته بالمصـــدر الصـــناعي، أي المنســـوب إل
المصــــنوع فیكــــون نظیــــر قــــولهم المصــــدر القیاســــي بمعنــــى المقــــیس، والمصــــدر الســــماعي بمعنــــى 

  .)٤( ))المسموع
  

أكبـر الأثـر فـي  اسـتعمالاتهوقد كان لقرار المجمع بشأن صیاغة المصدر الصـناعي وإطـلاق 
الأوســاط العلمیــة فیمــا بعــد، فهنــاك وقفــات لــبعض البــاحثین المحــدثین تكمــل جهــد المجمــع مــن ذلــك 

ة فاحصـة التـي نظـرت إلـى المصـدر الصـناعي نظـر  الآتیـة، والدراسـة )٥( )عبـد العزیـز عتیـق(دراسة 
ذكر انَّ المصدر الصناعي صیغة فقد ، )٦( )محمود فهمي حجازي(وهي دراسة  عمالاتهوتتبعت است

وفـي القـرن التاسـع عشـر ) الشـعوبیة(عرفتها العربیة في عصر الحضارة الإسلامیة في كلمات مثل 
  .)٧()الساذجیة، والإنسانیة، والحیوانیة، والجاذبیة: (وأوائل القرن العشرین نحو

  :لة المصدر الصناعي دلا
  

                                                 
  . ٢١١/ ١: مجلة المجمع العربي: ینظر. ١
  .٢١٢/ ١: نفسه المصدر. ٢
  .٢١٢/ ١: المصدر نفسه. ٣
  .٢١٥، ٢١٤/ ١: مجلة المجمع العربي. ٤
  .٨٢: مدخل إلى علم النحو والصرف: ینظر. ٥
  .٨٩: اللغة العربیة عبر القرون: ینظر. ٦
  .٨٩: المصدر نفسه: ینظر. ٧



]٣٧٤[  

یـاء النسـبة المشـددة وعلامـة (انَّ الوظیفة الدَّلالیة للمصدر الصناعي إنَّما اكتسبت من إلحاق 
هي الأكثر تحدیداً لوظیفة المصـدر الصـناعي حیـث تكـون للتأكیـد ) التاء(وعلامة التأنیث ) التأنیث

  .)٢(، وقیل للنقل من الوصفیة إلى الإسمیة)١(والمبالغة
  

للدلالـة علـى كـلِّ الصـفات : ((إلـى انَّ المصـدر الصـناعي هـو) عبـد العزیـز عتیـق(ذهب  وقد
البشـریة : ((، واستدلَّ على ذلك بقولهِ بانَّ )٣( ))والأمور المعنویة التي یمثلها هذا اللفظ أو یتضمنها

فات والأمور المعنویة التي تحملها لفظة البشر   .)٤( ))مصدر یدل على كُلِّ الصِّ
  

 –أصـبحت هـذهِ الصـیغة : ((فیقـول عنهـا) محمود حجازي(ا دلالة المصدر الصناعي عند أمَّ 
شــائعة فــي العربیــة الفصــحى المُعاصــرة للدلالــة علــى المــذاهب والتیــارات  –أي المصــدر الصــناعي 

، فهو یُشیر إلى المعنى الذي استغرقتهُ صیغة المصدر الصناعي لكافة دقائق أوصاف )٥( ))والآراء
  .اللفظ

  

ــبور شــاهین(وكــذلك نجــد  فــي النســب ویربطهــا باللاحقــة ) يّ (یتحــدث عــن اللاحقــة ) عبــد الصَّ
ــة( ــحاً ذلــك بقولــهِ ) یَّ معنــى التَّجریــد فــي المصــدر الصــناعي وهــو : ((فــي المصــدر الصــناعي موضَّ

هــذا المعنــى لا یبعــد كثیــراً عــن معنــى الكلیِّــة الــذي  –بمــا یســبقها ) یــة(المعنــى المُســتفاد مــن إلحــاق 
مــع ملاحظــة أن مــن الممكــن أن یكــون معنــى المصــدریة الصــناعیّة تطــوراً جدیــداً نســبیاً ) ي(لــلأداة 

  .)٦( ))في استخدام الأداة
  

ــــبور شــــاهین(فــــالمفهوم الــــدَّلالي للمصــــدر الصــــناعي عنــــد  یفیــــد معنــــى التجریــــد ) عبــــد الصَّ
  .والإستغراق الكُليّ لمعنى اللفظ

  

ــــة نســــتخلص مــــن آراء علمــــاء اللغــــة ان الد ــــف عــــن دلال ــــة فــــي المصــــدر الصــــناعي تختل لال
، فدلالة المصدر دلالة على مطلق الحدث، ولكـن الدلالـة فـي المصـدر الصـناعي تـؤدي )المصدر(

  .وظیفة أخرى وهي استغراق صفات المعنى الأصلي ونسبة هذا المعنى إلى طوائفهِ 

                                                 
  .٣٩٧/ ١: تصحیح الفصیح: ینظر. ١
  .٢١٢/ ١: لعربي، ومجلة المجمع ا٤٠٠/ ١: تصحیح الفصیح: ینظر. ٢
  .٨٢: مدخل إلى علم النحو والصرف. ٣
  :          .المصدر نفسه. ٤
  .٨٩: اللغة العربیة عبر القرون. ٥
  .١١٣: المنهج الصوتي للبنیة العربیة. ٦



]٣٧٥[  

  :)١(ویصاغ المصدر الصناعي من الصیغ الآتیة
  .وظنِّیَّة، وسخریة بنائیة،: من المصدر، نحو .١
 .وَلیدیة: من الصفات، نحو .٢

 .الشاعریة، والقابلیة، والمفهومیة: من الاسماء المشتقة، نحو .٣

 .أسْوَدَیة، وأفضلیة: من أفعل التفضیل، نحو .٤

 .رجولیة، وفروسیة: من الاسماء الجامدة، نحو .٥

  .لماهیةكیفیة، وكمیة، وبُعدیة، وحیثیة، وا: من الأدوات أو الكلمات المبنیة، نحو .٦
  

ناعي في نهج البلاغة 
ِّ
  أمثلة المصدر الص

ــناعي و بعــد عــرض الجهــود التــي بــذلها اللغویــون القُــدماء والمحــدث ن فــي بحــث المصــدر الصِّ
ــداً تــاء التأنیــث وعلــى الوجــه ) يّ (نعــرض بعــض الأمثلــة التــي وردت فــي الــنهج، وفیهــا اللاحقــة  زائِ

  :الآتي
  :)u(في قوله ) جاهلیّة(: نحو) اسم الفاعل(من الاسم المشتق  -

  . )٢( )فأطفُئوا ما كَمنَ في قلُوبِكمُ من نيِرانِ العَصَّبية، وأحقادِ الجاهليَّة: ( )u(قال 
  

  :)u(في قوله ) هاشمیَّة: (من اسم الجنس نحو -
هُم ذُريَّةٌ بدَْرية وسيوفٌ هَاشميِّة: ( )u(قال    . )٣( )قد صَحِبَتـْ

  

  :)u(في قوله ): آخرَّیة(و ) ةأولیَّ : (من أَفعل التفضیل نحو -
ــهُ، : ( )u(قــال  ــهِ وَجَــبَ أن لا أوَّل ل ــدَ كُــلِّ آخــر، وبأوليَّت ــدُ الله الأول قَـبْــل كُــلِّ أوَّل، والآخــر بَـعْ الحَمْ

  . )٤( )وبآخريَّتِهِ وَجَبَ أن لا آخِرَلهُ 
  

  :)u(في قوله ) یهودَّیة: (من اسم الجمع نحو -
  . )٥( )ية لو بايعني بيدهِ لغَدر بسَّبابتَهِ إنَّها كَفٌّ يهودَّ : ( )u(قال 

فات نحو -   :)u(في قوله ) وردَّیة: (من الصِّ
  . )٦( )...وإذا تصفَّحت شَعْرةً مِن شَعَراتِ قصبهِ أرتَْكَ حُمْرة وَرْدِيَّة : ( )u(قال 

                                                 
، ٧٨ -٧٧: ، وتصــریف الاســماء٣٩٢/ ١٠: ، والتهــذیب٤٠٠، ٣٣٥/ ١: ، وتصــحیح الفصــیح٨٠ -٧٨: الحــروف: ینظــر. ١

  .٦٧: ، والبسیط في علم الصرف١٥٨: دیةوالصیغ الإفرا
  .) ٢٣٨خطبة (  ١٠٥/  ۱٣: شرح نهج البلاغة . ٢
  .) ٢٨رسالة (  ١٣٩/  ۱٥: شرح نهج البلاغة . ٣
  .) ١٠٠خطبة (  ٧٥/  ٧: شرح نهج البلاغة . ٤
  .) ٧٢خطبة (  ١١٧/  ٦: شرح نهج البلاغة . ٥
  .) ١٦٦خطبة (  ٢١١/  ٩:  المصدر نفسه. ٦



]٣٧٦[  

  :)u(في قوله ) العَصبیَّة(وكذا 
  . )١( )الذي وَضعَ أساسَ العَصَبيَّة... : ( )u(قال 

  

  : )u(في قوله ) الكیفیَّة: (من الكلمات المبنیَّة والأدوات، نحو -
  . )٢( )ولا تعْقِد القُلوب مِنهُ في كيفيَّةٍ : ( )u(قال 

  

  :)u(في قوله ) الأزلیَّة(و ) الأَبَّدیة(وكذلك 
  . )٣( )...لم يَخلقْ الأشياءَ من أُصولٍ أَزليَّة ولا من أوائِلَ أبديَّة : ( )u(قال 

  

                                                 
  .) ٢٣٨خطبة (  ٩٧/  ١٣: ج البلاغة شرح نه. ١
  .) ٨٤خطبة (  ٢٦٩/  ٦:  المصدر نفسه. ٢
  .) ١٥٢خطبة (  ١٩٤/  ٩:  المصدر نفسه. ٣



 ]

  الثانيالمبحث 
  

   أبنية المصادر أخرى فيقضايا 
  

ò .صدر في نهج البلاغة
ْ
ع الم
ْ
م
َ
  : ج

  

أثـارت هــذه القضــیة جــدلاً كبیــراً عنــد القــدماء، فهـم یرفضــون جَمْــع المصــدر لأنــه جــنس والجــنس لا 
فض فیبیحــون جمــع المصــدر إذا تعــددت أنواعــه، یقــول  ــع عنــدهم ولكــنهم یســتدركون علــى هــذا الــرَّ یُجْمَ

واعلم أنه لیس كل جمع یجمع، كما أنه لیس كل مصدر یجمع كالأشتغال، والعقُول والحُلـُوم، : (بویهسی
  .)١()ألا ترى أنك لا تجمع الفِكر والعلم والنظر: والألباب

  

الثبـور : ()٢()ثبُـوُراً واجـد: (إذ یقـول فـي تفسـیره لقولـه تعـالى) الفرّاء: (ومن الرافضین لجمع المصدر
لأن المصــادر لا تُجمــع، ألا تــرى أنــك تقــول قَعــدت قعــوداً طــویلاً، وضــرَبتهُ ) وراً كثیــراً ثبــ(مصــدر فلــذلك 

  .)٣()ضَرْباً كثیراً فلا تَجمْع
  

رافضـاً لـذلك الـرأي ) الفـرّاء(وبهذا نجد سـیبویه یُبـیح جَمـع المصـدر فـي بعـض الأحیـان ولكننـا نجـد 
اً فهو یوافق على المجمـوع منهـا لكنـه مذهباً وسط) ثَعلب(یذهب  في حینكما هو واضح من نصیهما، 

  .)٤()والمصادر لا تُجمع إلاَّ قلیلاً : (لا یُبیح قیاسیَّة الجمع فیها یقول
  

ن أخـذ بـرأي سـیبویه، الزجـاجي  فهـو یـرفض جمـع المصـدر لكنـهُ یسـتثني بَعْضـاً ) هــ٣٣٧: ت(ومِمَّ
البـاب إلاّ أنـه قـد قیـل أمـراض،  وقد جُمعت من المصـادر أحـرفٌ قلیلـةٌ، ولـیس یطـرد علیـه: (مِنها بقوله

: وأشــعار، وعقــول، وألبــاب، وأوجــاع، وآلام، فــلا یحملنــك هــذا علــى أن تقــیس فتجمــع المصــادر، فتقــول
  .)٥()ضربتهُ ضرباً كثیراً ولا تقول ضروباً كثیرة ولو قلت ذلك لصارت أصنافاً من الضَّرب

   

ـــرُ مـــا جـــاء مجموعـــاً مـــن ا لأبنیـــة المصـــدریة بأنـــه قـــد تعـــددت فـــي هـــذا الـــنص للزجـــاجي نجـــده یُفسِّ
  .أصنافه، فهي عِندهُ لیست حَدَثاً واحداً بل صنوفاً من الأحداث

  

                                                 
  . ٦١٩/ ٣: الكتاب. ١
  . ١٣: سورة الفرقان. ٢
  . ٢٣٦/ ٢الفرّاء، : معاني القرآن. ٣
  . ٣٩٧: مجالس ثعلب. ٤
  . ١٧٥: الزجاجي: مجالس العلماء. ٥



 ]

، فـي قضـیة جمـع المصـدر، فهـو یـرى )هــ٧٥١: ت) (ابـن القـیم الجوزیـة(دى لـوهناك رأيٌ مختلف 
ؤكد من فیما ی(أنَّ ما جاء مجموعاً لیس بجمع للمصدر ولكنه جمعٌ لأسم المصدر، وقد ذكرَ في فصل 

فعلـى هـذا لـیس الأشـغال والأحـلام : (... ، قضـیة جمـع المصـدر وناقشـها بقولـه)١()الأفعال وما لا یؤكد
بجمع للمصـدر وإنمـا هـو جمـع اسـم، والمصـدر علـى الحقیقـة لا یُجمـع لأن المصـادر كُلهـا جـنس واحـد 

  .)٢()امن حیث كانت عبارة عن حركة الفاعل، والحركة تماثل الحركة ولا تخالفها بذاته
  

أنَّ المصدر الدال على حدث لا یجمع وإنما یُجمع الإسم الدال على ذات، ولكنه ) ابن القیم(فیرى 
ولـولا هـاء التأنیـث فـي الحركـة : (یستثني من المصادر ما كان مختوماً بالتاء فهذهِ تُجمـع عنـده إذ یقـول

  .)٣()ما ساغ جمعها
  

  :تنتج الآتيسة في قضیة جمع المصدر نومن خلال النصوص السابقة التي بینت آراء النحا
  

  .عدم جواز جمع المصدر مطلقاً وهو رأي الفراء. ١
القــول بعــدم جــواز جمعــه إلاّ فــي أحــرفٍ قلیلــة، تعــددت أنــواع المصــدر فیهــا، وهــو رأي ســیبویه . ٢

 .والزجاجي

 .یةالقول بعدم جمعه، وما جاء مجموعاً فهو اسم ولیس مصدراً وهو رأي ابن القیم الجوز . ٣

 .القول بجواز جمع المصدر المختوم بتاء التأنیث فقط ویمثله ابن القیم الجوزیة أیضاً . ٤
  

جمـع (تلك هي القضیة عند النحاة أما في دراستنا المتخصصـة فـي كتـاب نهـج البلاغـة فقـد تتبعنـا 
حـــو كـــان غزیـــراً بالمصـــادر المجموعـــة وبـــأنواع الجمـــوع وعلـــى الن )u(و وجـــدنا أنَّ كلامـــه ) المصـــدر

  :الآتي
  

وهي المصادر المختومة بالتاء وجمعها قیاسـي ویتحقـق عـن طریـق : مصادر تجمع جمع سالم .١
   :مَدَّ الحركة التي قبل التاء، ومما جاء في نهج البلاغة المصادر الآتیة في

  

اتِكُم، ومُكدِّر شَهَواتِكُم، ومُباعِدُ طيَّاتِِ◌كُم( :)u(قوله    .)٤()فإنَّ المَوتَ هادِمُ لَذَّ
  

فـي الـنص المتقـدم وقـد أُضـیفتا إلـى الضـمیر لكنهـا لیسـت ) شَهوات(و ) لَذات(وردت كلمة 
  .للنسب بل للتعبیر عن أنواع مُختلفة من لذات الإنسان وشهواته التي قد أنهاها وهدَّمها الموت

                                                 
  . ٨١/ ٢: لجوزیةابن القیم ا: بدائع الفوائد: ظ. ١
  . ٨٤/ ٢: المصدر نفسه. ٢
  . ٨٤/ ٢: المصدر نفسه. ٣
  . ٦/ ١٣: شرح نهج البلاغة. ٤
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وات اللُّهــمَ إغفِــرْ لــي رمََــزاتِ الألحــاظِ وسَــقَطات الألفــاظ وشــهواتِ الجَنــان وهَفَــ( :)u(وقولــه 
  .)١()اللسان
مصــــادر جــــاءت بصــــیغ الجمــــع المؤنــــث الســــالم وهــــي  )u( الإمــــامفقــــد وردت فــــي قــــول 

رمــزة، (وهــي ) فَعْلــه(، وكلهــا جمــع لمصــادر علــى زنــة )رَمــزات، وســقطات، وشــهوات، وهفــوات(
هــي ) فــالرمزات(، وقــد جــاءت بصــیغة الجمــع للتعــدد فــي نــوع المصــدر )وســقطة، وشــهوة، وهفــوة

الإشارة فقد تكون بالعین أو الحاجـب أو الشـفة وقـد تكـون النظـر بكـل العـین  عبارة عن تنوع في
أو بمـــؤخر العـــین وهكـــذا فـــالتنوع بـــالمعنى جـــاز مجـــيء المصـــدر مجموعـــاً، وكـــذلك الحـــال مـــع 

التـي ) الهفـوات(و ) الشـهوات(، و )٢(والتـي تعنـي لغوهـا )u( الإمـامالتي في قول ) السقطات(
ــــنفس البشــــر  ــــهُ كــــل الشــــهوات  )u( فالإمــــامیة، تتعــــدد وتختلــــف فــــي ال ــــهُ أن یغفــــر ل یــــدعو ربَّ

   .والسقطات والهفوات والرمزات مبیناً إنها متنوعة وكثیرة وحاشا لهُ من ذلك
النیَّـــــات، (ومـــــن المصـــــادر الأخـــــرى الـــــواردة فـــــي نهـــــج البلاغـــــة بصـــــیغة جمـــــع المؤنـــــث 

  .)٤()السَّیئات(و  )٣()والحَسَنات
  

النوع مـن الجمـع كـان مثـار الخـلاف عنـد النحـاة كمـا ذكرنـا،  وهذا: مصادر تجمع جمع تكسیر. ٢
  :ومن أمثلته في نهج البلاغة ما جاء على أوزان الجموع الآتیة

  

: فــي نهـــج البلاغــة وبصــیغة الجمـــع المصــادر الآتیـــة) فُعُـــول(وممـــا جــاءعلى زنــة : )فُعُــول(. أ
  ).هُمُوم، و كُرُوب، و أُمُور، وظُنُون، وحُلُوم(

ا ناديتهُ سَمعَ نِدائَك وإذا ناجيتهُ عَلِمَ نَجْواكَ، فأفْضَيت إليه بحاجتـِك وأبثثتـهُ فإذ: ()u(قال 
   .)٥() ذاتَ نَـفْسكَ وشكوتَ إليهِ هُمُومَك واسْتَكشفتَهُ كُرُوبَك واستعنتَه على أمُُورِك

للدلالــة علــى اخــتلاف ) فُعُــول(بصــیغة الجمــع  )u( الإمــاموردت المصــادر فــي قــول 
) هَـمَّ، و كَـرْب، و أمْـر: (م والكروب والأمور ومفـرد تلـك الجمـوع المصـادر الآتیـةأنواع الهُمو 

   ).فَعْل(وكلها على زنة 
  

   .)٦()اتقوا ظنُُون المؤمنين فإنَّ االله جَعَل الحق على ألسِنتهم( :)u(ومثله قوله 
  

                                                 
  . ١٤١/ ٦: شرح نهج البلاغة. ١
  . ٣٦٨/ ١: ، وفي ظلال نهج البلاغة١٤٢/ ٦: المصدر نفسه: ظ. ٢
  . ١١٧/ ١٣: شرح نهج البلاغة: ظ. ٣
  . ٤٣/ ١٨: المصدر نفسه: ظ. ٤
  . )٣١رسالة ( ٦٧/ ١٦: غةشرح نهج البلا. ٥
  . )٣١٥حكمة ( ١٧٧/ ١٩: المصدر نفسه. ٦
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 فـي حالـة تعـدد أنواعـه، فهـو لـیس) ظَّـن(جمع للمصدر  )u( الإمامفي نصِّ ) ظُنُون(
ومثلــهُ شــر فلیتجنــب المـرء جلــب الظــن لنفســه، بظـنٍ واحــد ولكــن قــد یكــون ظـن خیــر أو ظــن 

   :في النصِّ الآتي) عُقُول(و ) حُلُوم(
  

ـــــت عُقُـــــولكُم وسَـــــفِهَت ( :)u(قـــــال  ـــــماءِ، خَفَّ ـــــةٌ مـــــن المـــــاءِ، بعيـــــدةٌ مـــــن السَّ أرضـــــكمُ قريب
  .)١()حُلُومُكمُ 

  

وهما بمعنى الرزانة ) حِلْم(و ) عَقْل(ي جمْعٌ لـ في النص المتقدم ه) الحُلُوم(و ) العُقُول(
وهنا لا یجوز أن نقول أنَّ سبب الجمع هو ) حَلُم ـ یَحْلُم(و ) عَقِلَ ـ یَعقِل( وأفعالهماوالثبات، 

 )u( الإمـامالتعدد في نوع المصـدر، بـل التعـدد فـي النسـبة فالعقـل والحلـم واحـد، وقـد شـبَّهَ 
بأنهـا كالشـيء الخفیـف الـذي یُحركـه هبـوب الریـاح، فـي مقابـل عقول تلك الفئة التي قَصَـدها 

أي أنهـــم ســـفهاء لا كمـــال ) و ســـفاهة عقـــولهم(العقـــول الرزینـــة التـــي لا تتحـــرك لأي شـــيء 
هـذا وصـفٌ لهــم بقلَّـةِ العَقْـل والسـفاهة الموجبـة لأنحطـاط الرتبــة : ( ، یقـول الخـوئي)٢(لعقـولهم

لبدنیة وإشارةً إلى قلَّة اسـتعدادهم لـدرك وجـوه المصـالح والدرجة في العقائد الدینیة والعبادات ا
  .)٣()الواقعیة
  

: فــي نهـج البلاغـة هــي) أفْعَـال(والمصـادر التــي جـاءت بصـیغة الجمـع علــى زنـة : )أَفْعَـال(. ب
  :كالآتي )u( الإماموكانت في نصوص ) أهواء، وآراء، وآمال، وآجال(

  

أَعْطيَـتَ فإنَّـهُ لـيسَ مِـن فـرائضِ االله شـيءٌ النـاسُ أشـدَّ  واجْعَل نَـفْسَكَ جُنَّةً دُون ما( :)u(قال 
  .)٤() عَليهِ اجتماعاً مَع تفَريق أَهوَائهِم وتشتيت آرائهِم من تعظيم الوَفاَء بالعهُود

  

و ) أهـــواء(وهمـــا المصـــدران ) أَفْعـــال(ورَدَ فـــي الـــنصِّ كلمتـــان علـــى زنـــة صـــیغة الجمـــع 
، والأهـــواء )فَعْـــل(و ) فَعَـــل(اللـــذان علـــى زنـــة ) أيرَ (و ) هَـــوى(وهمـــا جمـــع المصـــدر ) آراء(

   .متعددة وكذلك الآراء لذلك فقد جاء جمع المصدر مُتعدد الأنواع
  

   .)٥()قد غَاب عن قلُوبكمُ ذِكْرُ الآجالِ وحَضَرتكُم كواذِبُ الآمال( :)u(ومثله قوله 

                                                 

  . )١٤خطبة ( ٢٤٨/ ١: شرح نهج البلاغة. ١
  . ٩٨/ ١: توضیح نهج البلاغة: ظ. ٢
  . ٢١١/ ٣: الخوئي: منهاج البراعة. ٣
  . ٨٢/ ١٧: شرح نهج البلاغة. ٤
  . ١٩٢/ ٧: المصدر نفسه. ٥
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ع للمصـدرین وهمـا جمـ) أفْعَال(على زنة صیغة جمع التكسیر ) آمال(و ) آجال(جاءت 
الـذي غـاب ذِكـرهُ ) المـوَت(جُمع للمبالغة في الحَدَث وهـو ) أَجَل(، فالمصدر )أَجَل(و ) أَمَل(

فهــي الأمنیــات ) الآمــال(عــن قلــوبهم فهــو لا تتعــدد أنواعــهُ بــل دلَّ علــى الحَــدَث نفســهُ، أمــا 
لتعــدد  الكاذبـة التــي یسـعون إلیهــا، وهـي كثیــرة ومتعـددة لــذلك جـيء بالمصــدر بصـیغة الجمــع

  .أنواعه في السِّیاق
) وسـاوس، و زلازل، و كرائِـه) (فَعَالِـل(ومن المصادر التـي جـاءت بصـیغة الجمـع  :)فَعَالِل(. ج

  :وقد جاءت في النصَّوص الآتیة
وسَـكَنَ مـن عَظَمتـهِ وهيبـة جلالتـِهِ فـي أثنـاء صُـدُورهم ولـم تطمـع فـيهم الوسَـاوِس ( :)u(قـال 

  .)١()همفتفترع بِرَينِْها على فِكر 
مصـــدر الفعـــل الربـــاعي ) وَسْـــوَاس(الـــواردة فـــي الـــنصَّ الشـــریف هـــي جَمْـــع ) وَســـاوِس(

والوســاوس هــي الأفكــار التــي تــراود الفكــر فهــو إذن تعــدد فــي نــوع المصــدر وذلــك ) وَسْــوَسَ (
   .لكثرة تلك الأفكار وبغض النظر عن نوع تلك الوساوس

  .)٢() لمكارهِ صَبورٌ في الزَّلازِل وقورٌ، وفي ا( :)u(ومثلهُ قوله 
، والــزَّلازل جمــعٌ )٣(الشــدائد )u( الإمــامیقــول الشــیرازي إنَّ المقصــود بــالزَّلازل فــي نــصِّ 

وقــــد تعــــددت أنواعــــهُ فــــلا حَصْــــر للشــــدائد التــــي یثبــــت علیهــــا المــــؤمن ولا ) زَلــــزال( للمصــــدر
  .یضطرب إیمانه ولا یتحرك ساكنهُ 

   
ò .إقامة صيغة مقام أخرى:  

تــي تتســم بهــا الكلمــة العربیــة علــى المســتوى الصــرفي اســتعمال بُنیــة صــرفیة مكــان مــن الظــواهر ال
بمعنـى مَفعـول، ونجـدُّ إنَّ لهـذهِ الظـاهرة صـدىً فـي ) فعیـل(بمعنـى مفعـول أو ) فاعل(أُخرى، كاستعمال 

ل مـا ظهـرت لفظـة التحویـل عنـد الخلیـل   )هــ١٧٠: ت(القرآن الكریم وفـي الشـعر وكـلام العـرب، وإنَّ أَوَّ
لـهُ : والاذان اسمٌ للتأذین كما إنَّ العذاب اسمٌ للتعذیب، قال: (وذلك في قوله حتى إذا نودي بـالأذین، حوَّ

، ومِمَّن تناولها بالدِّراسـة مـن )٥( )هـ٢١٠: ت)(أبو عبیدة(، وأول من استعملها بعدهُ هو )٤( ))فعیل(إلى 
 )٨( )هــــ٤٥٨: ت)(ابـــن ســـیدة(و  )٧( )ـهـــ٣٩٧: ت)(الجـــوهري(و  )٦( )هــــ٢٧٦: ت)(ابـــن قتیبـــة(القُـــدماء 

   .)١٠( )هـ٩١١: ت)(السیوطي(و  )٩( )هـ٧٩٤: ت)(الزركشي(و
                                                 

  . ٣٢٨/ ٦: شرح نهج البلاغة. ١
  . ١١٧/ ١٠: مصدر نفسهال. ٢
  . ٣٤١/ ٣: توضیح نهج البلاغة: ظ. ٣
  . ٢٠٠/ ٨: العین. ٤
  . ٢٧٢ -١٨٢/ ٢: مجاز القرآن: ظ. ٥
  . ٤٥١، ٤٤٠، ٢٢٥٦، ٢٢٨: ، أدب الكاتب٢٢٨: تأویل مشكل القرآن: ظ. ٦
  . ٧٧/ ١: الصحاح: ظ. ٧
  . ١٥٨، ١٤٩، ١٢٨/ ١٦: المخصص: ظ. ٨
  . ٢٨٨ -٢٨٥/ ٢: البرهان في علم القرآن: ظ. ٩

  . ١١٦/ ٣: الاتقان في علوم القرآن: ظ. ١٠



 ]

لة إلیهِ من أبنیة أُخرى كأبنیة  وقد ورَدَت أبنیةٌ صرفیة في نهج البلاغة تحملُ معنى المصدر ومحوَّ
  :إسم الفاعل واسم المفعول، ویكون التبادل على النحو الآتي

  : صدر واسم الفاعلالتبادل بين الم . أ
  

: قد وقَع التبادل بینهما، فورَدَ اسم الفاعل بمعنـى المصـدر أو العكـس، كمـا فـي قولـه تعـالى
)...  مهـنم ةنآئخ لَىع عالُ تَطَّللاَ تَزوقـد جـاء بمعنـى ) خائِنـة(فاسـم الفاعـل فـي الآیـة هـو  ،)١( )...و

لكــن الهــاء أجْتُلبــت للمبالغــة، أو قــد تكــون صــفةٌ و ) فاعــل(المَصــدر خیانــة، وقیــل انَّهــا بمعنــى 
  : على فرقة خائِنة، ومِثالهُ في نهج البلاغة: لمحذوف، أي

  

  .)٢() قَسَّم أرزاقَـهُم وأحْصى آثارهُم واعَمالهُم، وعدد انفاسهُم وخائنِةَ أعْينِهم( :)u(قوله 
  

ــا تُخْفـــي  يعلَـــم خ: (فـــي الـــنصّ الســـابق، اقتبـــاسٌ مـــن قولـــه تعـــالى )u(وقولـــه  ــأَعينِ ومـ ائنـــةَ الْـ
وردلمحات أعینهم التي تلمح بالخیانة إلى مال الناس وعِرضـهم : (، وخائنة أعینهم، أي)٣()الص

  .)٤( )وما أشبه
  

انَّ الخائنـة مصـدرٌ كمـا انَّ الكاذبـة واللاغیـة بمعنـى الكـذب واللغـو، : (ویقول السید الخـوئي
  .)٥( )الخائنة، وقیل هو الرمز بالعین وفیهِ أقوال أخر وقیل انَّ تقدیرهُ یعلم الأعین

  

  .)٦() ...وعظمُت الطَّاغية وقلَّت الدَّاعية ( :)u(قوله ومثله 
  

: ، كقولـــهِ تعـــالى)٧( )فاعلـــة بمعنـــى المصـــدر(الطغیـــان، وهـــي : انَّ عَظُمَـــت الطاَّغیـــة تعنـــي
: كــون الطاغیــة صـــفة لفاعــل محـــذوف، أيتكــذیب، ویجـــوز أن ت: ، أي)٨()لَــيس لوقْعتهـــا كَاذبــةٌ  (

الفرقــة الداعیــة إلــى الهــدى وقیــل انَّهــا تعنــي : عظَمُــت الفئــة الطاغیــة، وقلَّــت الداعیــة مثلهــا، أي
  .)٩(سُلطة السلطان الطاغي والتأنیث باعتبار النفس، أو أنَّ التاء للمبالغة

                                                 
  . ١٣: سورة المائدة، الآیة. ١
  . ٣٠٦/ ٦: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ١٩: سورة غافر، الآیة. ٣
  . ٣٥/ ٢: توضیح نهج البلاغة. ٤
  . ٢٧٧/ ٦: منهاج البراعة، الخوئي. ٥
  . ١٤٩/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٦
  . ١٠٧/ ٧: المصدر نفسه: ظ. ٧
  . ٢: سورة الواقعة، الآیة. ٨
  . ١٨/ ٧: ، في ظلال نهج البلاغة٤٧/ ٣: الراوندي): شرح الكبیر(المصباح : ظ. ٩



 ]

ــ) اســم الفاعــل(وقــد روي أنَّ اســتعمال  ماع فــلا یُبــاح فــي بمعنــى المصــدر قاصــرٌ علــى السَّ
علــى المصــدر مجــرد تطــور دلالــي فــي المعنــى ) فاعــل(تكــون دلالــة (ســعة اللغــة، وعلــى هــذا 

  .)١( )المُعجمي
  

: ومـــن الألفـــاظ الأخـــرى التـــي جـــاءت علـــى زنـــة اســـم الفاعـــل ولكنهـــا بمعنـــى المصَـــدر هـــي
  .)٢( )باقیة، ولاهیة، وسالِكة، وناشِئة(

  

كقولك رجـل عَـدْل، وصِـدْق وزُوَر ونـوم،  اعل وهو كثیرالف اسمیرد المصدر بمعنى  وأحیاناً 
قُـلْ أَرأَيـتُم إِن   : (، وقد جاء المصـدر دالاً علـى اسـم الفاعـل فـي قولـه تعـالى)٣(الخ... وماءٌ غور 

، ومثلـه قولـه )٥()غـائر، والغـور مصـدرٌ : مجازهـا: (، قال أبـو عبیـدة)٤()...أَصبح ماؤكُم غَوراً 
  .)٦( )... صبِح ماؤها غَوراًأَو ي: (تعالى

  

ومــن الأمثلــة التــي جــاءت فــي نهــج البلاغــة علــى صــیغة المصــدر ولكنهــا تــدلُّ علــى اســم 
  :ومثله) صِدْق(الفاعل 

  

نيا دار صِدْقٍ لِمن صَدَقَها( :)u(قوله    .)٧() إنَّ الدُّ
  

نیا بأنَّها صادِقةٌ بإعلان ما فیها م )u(أي أنَّ الإمام    .ن عِبر وعِظاتیَصفُ الدُّ
  

  .)٨() يؤلف االله بينهم ثمَُّ يجعلَهُم ركُاماً كركُامِ السِّحاب( :)u(قوله وكذلك 
  

كام( ، وجاءت صیغة )٩(بالضم وهو ما تراكم من السَّحاب وكثَف منها) فُعال(على زِنة ) الرُّ
  .)١٠( )مُتراكماً بعضهُ على بعض: (المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل، رُكاماً أي

  

إنَّ بنـــاء علـــى المصـــدر، ومـــن لا یُقُّـــر بـــذلك ویـــرى ) فاعـــل(هـــذا نجـــد مـــن یقـــول بدلالـــة وب
   .)١١(على حاله للوصفیة) فاعل(

                                                 
  . ٦٤: الزمن في النحو العربي. ١
  . ٢٣/ ٧، ٦/٢٠٧، ٢٠٧/ ٦، ٢٦٢/ ٣: شرح نهج البلاغة: ظ. ٢
  .٩٤: تصریف الأسماء، محمد طنطاوي: ظ. ٣
  . ٣٠: الآیة: سورة الملك. ٤
  . ٢٦٣ -٢٦٢/ ٢: مجاز القرآن. ٥
  . ٤١: الآیة: سورة الكهف. ٦
  . ٢٦١/ ١٨: شرح نهج البلاغة. ٧
  . ٢١٧/ ٩: المصدر نفسه. ٨
  . ٧٥/ ١٠: منهاج البراعة، حبیب االله الهاشمي: ظ. ٩

  . ٦٧/ ٢: مجاز القرآن: ظ. ١٠
  . ١٩١): رسالة(المباحث اللغویة في شرح نهج البلاغة، : ظ. ١١



 ]

  : التبادل بين المصدر واسم المفعول. ب
  

یُفهم اسم  إذجاءت مصادر تحمل دلالة اسم المفعول وبالعكس،  إذوقد وَقَع التبادل بینهما 
: وقـد یجـيء المصـدر علـى المفعـول وذلـك قولـك): (سـیبویه(المفعول من المصـدر كثیـراً، یقـول 

المَخلـوق، ویقولـون للـدرهم ضَـرْب : الخَلْـق، انَّمـا یُریـدون: حلب انَّما تُرید، محلوب، وكقولهملبن 
  .)١( )مَضروب الأمیر: الأمیر، وانَّما یریدون

  

  :على المصدر في نهج البلاغة بصیغ مصدریة مختلفة مِنها وقد جاء اسم المفعول دالاً 
  

وقدَّر الأرزاق فكَّثرهـا وقللَّهـا، وقسَّـمها علـى الضِّـيق والسِّـعة فعَـدَل فيهـا ليبُتلـي مـن ( :)u(قوله 
  .)٢() أرادَ بِمَيْسُورهِا ومَعْسُورهِا

  

ل وجــاءت بمعنــى وهــي مــن أبنیــة اســم المفعــو ) مَفْعــول(وردت فــي الــنصِّ كلمتــان علــى زِنــة 
وكــذلك جــاءت مصــادرٌ فــي مفعــول أیضــاً فــي : (فــي ألفــاظ ذكرهــا أبــو عبیــدة بقولــه) المَصْــدر(

  .)٣( )إقبل میسوره، ودع معسورهُ ومعقولهُ : حروفٍ منها
  

إنَّ تلك الألفاظ ونظائرها لیست مصادر في المعنى وإن كُـلَّ واحـدٍ مِنهـا ): ( سیبویه(ویرى 
ومعناهُ فیجب عندهُ تأویل الكلام الذي یحویهِ تأویلاً یُسـایر المعقـول هو اسم مفعول في صیغتهِ 

  .)٤( )في المبنى والمعنى دون التفاتٍ إلى المصادر
  

  :وقد جاء المصدر المؤكِّد لِفعْلهِ بمعنى اسم المفعول في
  

هم آمنـــاً مـــن فـــإنَّ االله سُـــبحانهُ وتعـــالى خَلَـــق الخَلْـــقَ، حـــينَ خَلَقَهـــم غنيَّـــاً عـــن طـــاعتِ ( :)u(قولـــه 
  .)٥() معصيتهم

  

، )خَلَقَ خَلْقـاً (من الفعل ) فَعْل(على زنة  )u( الإمامالوارد في قول ) خَلَق(جاء المصدر 
) خَلَـقْ (ومن خلال سیاق النص الوارد فیه ذلك المصدر یُفهم معنى اسـم المفعـول مـن المصـدر 

طبیعـة الخَلْـق، وهـذا مـا دلَّنـا  عن الشيء الذي خَلقـهُ لا عـن الإمامإذ یتحدث ) مَخْلوق(وبمعنى 
آمنـاً مــن معصــیتهِ وأذاهُ  الإنســانعلیـهِ ســیاق الكـلام فهــو یؤكــد إنَّ االله سـبحانهُ غنیــاً عـن طاعــة 

                                                 
  .٥٠/ ٦: شرح المفصل: ، وینظر٤٤، ٤٣/ ٤: الكتاب. ١
  . ١٨/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٢
  . ٢٤١/ ٢: مجاز القرآن. ٣
  . ٩٧/ ٤: الكتاب. ٤
  . ١٨٦/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ٥



 ]

 جعلَـه دكّـاً   : (...فـي قولـه تعـالى) دكـاً (شـأنها شـأن لفظـة ) المخلـوق(بمعنـى ) فـالخلق( لنفسهِ،
والعــــرب تَصِــــف الفاعــــل : (فــــي مجــــاز القــــرآنمــــدكوكاً، وكمــــا یقــــول أبــــو عبیــــدة : ، أي)١( ...)

  .)٢( )والمفعول بمصدرهِما
  

ول دلالتها الأصلیة إلى دلالات خاصة بأبنیـة أخـرى  رفیة قد تتحَّ والخلاصة إنَّ الأبنیة الصَّ
فـي  )u(كالتبادل بین المصدر واسمي الفاعل والمفعول وهـذا مـا لمسـناه فـي نصـوص الامـام 

  :ينهج البلاغة والذي كان كالآت
  

  ...طاغیة، وداعیة، وصِدِق : التبادل بین المصدر واسم الفاعل، نحو .١
  ...میسور، معسور، وخلق : التبادل بین المصدر واسم المفعول، نحو .٢
  

ò .المصادر التي ليس لها أفعال في نهج البلاغة :  
  

یْحـــه، وَیْلـــه، ووَ : (هنـــاك صـــیغ مصـــدریة لـــم تـــرتبط بأفعـــال مـــع احتفاظهـــا بالدلالـــة المصـــدریة نحـــو
ووَیْــب، ووَیْــس، وأهــلاً، وســهلاً، ومرحبـــاً، وسَــقیا، ورَعَیــا، وأُفَّــة، وتُفـــةً، وتَعْســاً، ونكســاً، وبُؤســاً، وبُعـــداً، 

  .)٣( )الخ... وسُحْقاً، وجُوعاً، 
  

ــح، : (ویقــول عنهــا الخلیــل أمــا الــویح ونحــوه ممــا فــي صَــدرهِ واو فلــم یُسْــمع فــي كــلام العــرب إلا وَیْ
  .)٤( )ووَیه ووَیْس، ووَیْل،

  

  :وكان لعلماء اللغة رأيٌ في هذه المصادر وكالآتي
  

هذا باب ما ینصب من المصادر على إظهار الفِعـل غیـر المُسـتعمل إظهـارهِ وذلـك : (یقول سیبویه
  .)٥( )خیبة، ودفراً، وجدْعاً، وعقراً، وبؤساً، وأُفةً، وتفةٌ، وبعداً، وسحقاً : سقیاً ورَعیاً، وقولك: قولك

  

یُفهم من كلام سیبویه أنَّهُ جعل لتلك المصادر أفعالاً مُضْمَرة، أُهملت بحكم عدم الأستعمال  والذي
لا تــذكر فِعْــلاً لــهُ شــأنهُ شــأن  اتالــذي أغلــب المعجمـ) أیــن(وطـول العَهْــد، كمــا هــو الحــال مـع المصــدر 

كن عدم استعماله أدى ، ول)٦( )آن أینك): (للفارابي(ماعدا إشارة في دیوان الأدب ) ویل، وویح، وویس(
  .إلى إهمال العرب له

                                                 
  . ١٤٣: سورة الأعراف، الآیة. ١
  . ٤١٦ -٤١٥/ ١: مجاز القرآن. ٢
  . ١٣٣/ ١: الإنصاف في مسائل الخِلاف. ٣
  . ٣١٩/ ٣): ویح: (العین. ٤
  .٢١٠/ ٤: الكتاب. ٥
  .١٤٢/ ٤: دیوان الأدب. ٦



 ]

  .)١( )فإنَّ هذهِ كُلُّها مصادر لم تستعمل أفعالها: (یقول ابن الأنباري
  

  .فابن الأنباري لا ینفي وجود أفعال لتلك المصادر بل جَعَلَ عدم الاستعمال سبباً لإهمالها
  

تــرد فــي كتــبهم كمصــادر  وإنهــا) حالتقبــی(هــذه الأمثلــة المصــدریة تــدلُّ علــى  إنَّ وتــذكر كتــب اللغــة 
، ومن یرفض أن یكون الاستعمال، والفعل الذي یُسمع لبعض تلك المصادر نادر )٢(واقعة موقع الدُّعاء

  .)٣(غلَبهُ : فِعْلُها بَهَرهُ یُبْهرهُ، أي) بَهْراً (لتلك المصادر فِعلٌ كلامه غیر مستقیم فـ 
  

تظهـــر لأَّنهـــا مـــن محذوفـــة وجوبـــاً، وقـــد أُشـــتقت لا  ر أفعـــالاً والأفضـــل أن یقـــال أن لتلـــك المصـــاد
  .)٤( )ولولت المرأة من الویل: (من الویل، قال الفارابي) ولول(لبعضها أفعالٌ نحو 

  

ظــاهرة إهمــال أفعــال المصــادر التــي فاؤهــا واواً وعیُنهــا یــاءً، فقــد ورد فــي ) ابــن جنــي(وقــد نــاقش 
لـو  لأنـهُ الـویح لأن القیـاس نفـاهُ ومنـع منـهُ، وذلـك مـن اسـتعمال فعـل  امتنعـوا: (المُحكـم لابـن سـیدة قولـه

، ولمـا كـان یعقـب مـن اسـتعمالهصرف الفعل من ذلك لوجب إعتلال فائهُ كوعد، وعینـهُ كبـاع، فتحـاموا 
، هذا وقد أشـار )٥( )اجتماع إعلالین، ولا أدري أدخل الألف واللام على الویح سماعاً أم تبسیطاً وإدلالاً 

  .)٦(حرفي العلة اجتماعم بناء الفعل منها یعود إلى إلى أنَّ عد) المبرد(
  

وهناك رأيٌ للمحـدثین مفـادهُ أنَّ تلـك المصـادر یُحكـم علیهـا مـن خـلال السـیاق الـذي تـرد فیـه، فهـي 
، )٧( )الانفعالیــةالصـرخات (نفسـیة ممـا یُطلــق علیـه علمـاء اللغــة المحـدثون  انفعالیــةعبـارة عـن تعبیـرات 

معینـة وخیـر دلیـلٌ للباحثـة علـى صـحة هـذا  انفعالیـةالقدم للدلالة على حالة  وهي موجودة في اللغة منذ
سُــقیاً، : (فقــد ورَدَت فــي نهــج البلاغــة بعــضٌ مــن تلــك المصــادر وهــي )u(الــرأي كــلام الإمــام علــي 

  .)وبُعْداً، وسُحْقاً، وبُؤسَاً، ومَرْحباً، ووَیْل، ووَیْح
  

  .)٨() مَرْويَّة، تامةً، عامةً، طيبةً مباركة اللهَّم سَقْياً مِنكَ مُحْييةً،( :)u( قال
الــدُّعاء مــن االله والإبتهــال بهــذا  )u(وقــد أراد بــه ) ســقیاً (َ◌المصــدر  )u( الإمــامجــاء فــي نــص 

الدَّعاء إلیه جل ثناؤهُ لإنزال المطر وسَقي الأرض التي أصابها القحْط حین منعت السماء بركاتهـا عـن 
  :، ومثلهُ )٩(ستجاب لهُ الأرض في ذات سنة فدعا ربَّهُ وا

                                                 
  . ١٣٥/ ١: الإنصاف في مسائل الخِلاف. ١
  . ١٤٢/ ٤: ، دیوان الأدب٢٠٦/ ٣: المقتضب، المبرد: ظ. ٢
  . ٦٦ -٦٥: الضیاء في تصریف الاسماء : ظ. ٣
  . ٢٩٠/ ٣: دیوان الأدب. ٤
  . ٢٩/ ٤: المحكم، ابن سیدة. ٥
  . ٢٢٢/ ١: المقتضب: ظ. ٦
  . ١٧٠: ، التطور اللغوي، رمضان عبد التواب١٩٠ -١٨٢: اللغة، فندریس: ظ. ٧
  . ٢٠٥/ ٧: شرح نهج البلاغة. ٨
  . ٢٢٦/ ٢: توضیح نهج البلاغة: ظ. ٩



 ]

  .)١() !!وعَلموا أنَّ الناسَ عِندنا في الحقِّ أُسوةً فَهرَبوا إلى الأثرةِ فبُـعْداً لهُم وسُحْقا ( :)u(قوله 
  

عاء، یقـول البحرانــي) بُعــداً، وسُـحْقاً (المصــدرین  )u( الإمــام عملاسـت دعــا علــیهم : (فــي ســیاق الــدُّ
، وهُمـا ـ أي بعـداً وسُـحْقاً ـ منصـوبان علـى المفعـول )٢( )لـدُعاءبالبُعـد والسُـحْق وهُمـا مصـدران وضـعا ل

) أبـو البقـاء العكبـري(، یقـول )٣(فابعدوا بُعداً واسحقوا سُحْقاً ویفیـد الـدُّعاء: المطلق لفعل محذوف وتقدیره
  .)٤( )سُحقاً أو فاسحقهُم سُحْقاً  فألزمهمأي ): (سُحقاً (عن المصدر 

  

یــــدعو بــــالخیر والسُّــــقیى لــــلأرض القاحطــــة وهــــو خیــــر ونعمـــــة فــــي الــــنص الأول  )u( فالإمــــام
  .للمسلمین، وفي النص الثاني استخدم تلك المصادر لیدعو بالبُعد والهلاك على الضالیِّن

  

  .)٥() بؤُسَاً لكُم لقد ضَرَبَكُم مَن غرَّكمُ ( :وقد مرَّ بقتلى یوم النهروان) u(قوله ومثله 
  

  .)٦()وقد بَؤس یَبْؤس بُؤساً وبُؤسْى... حرب، والمَشَّقة، والضَّررسمٌ للمن البأساء، وهي ا: البُؤس(
  

یق وهو ضِد النِعمة: وقال شُّراح نهج البلاغة ، فقد دعا علیهم ـ )٧(إنَّ البؤس كِنایة عن الشِّدة والضِّ
 أي قتلــى الخــوارج ـ بــالبؤس والفاقــة مــن رحمــة االله تعــالى فــي یــوم المبعــث فــدعاؤهُ أن یحــرمهم االله مــن

  .)u( الإمامغُفران ما ارتكبوهُ من ذنوب بحق 
  

  .)٨() لا مَرْحباً بوجوهٍ لا ترُى إلاَّ عِنْدَ كُلِّ سَوْأةٍ ( :)u(قوله وكذلك 
  

وهمـا ) وَیْـل، ووَیْـح(أما المصادر التي فاؤها واواً وعینها یاءً فقد وَرَد منها في نهـج البلاغـة لفظتـي 
  .)١٠(عدَّها الفارابي من المصادر ینفي ح، )٩(أسماء أفعال) المبِّرد(عند 

  

ويلٌ لسـككمُ العـامِرة والـدُّورِ المُزَخْرَفـةِ التـي لَهـا أَجنِحـةٌ كأجنحـةِ النسـور وخـراطيم كخـراطيم ( :)u( قال
  .)١١() الفيلة

                                                 
  . ١١٧/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ١
  . ٢٢٦/ ٥): شرح الكبیر(المصباح . ٢
  . ٣٩٤/ ٢٠: منهاج البراعة، الخوئي: ظ. ٣
  .١٢٣٢/ ٢: إعراب القرآنالتبیان في . ٤
  . ١٩٣/ ١٩: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٣١٦/ ٧): بأس: (العین. ٦
، وفـي ظــلال ٤١١/ ٢١: ، ومنهـاج البراعــة فـي شـرح نهـج البلاغـة، الخـوئي٤٠٤/ ٥): شـرح الكبیـر(شـرح نهـج البلاغـة : ظ. ٧

  .٤٠٩ /٤: نهج البلاغة
  . ١٥/ ١٩: شرح نهج البلاغة. ٨
   .٢٠٦/ ٣: المقتضب: ظ. ٩

  . ٢٩٠/ ٣: دیوان الأدب: ظ. ١٠
  . ١٠٠/ ٨: شرح نهج البلاغة. ١١



 ]

، وقـد أُضـمر الفِعـل )١( )أنـزل االله وَیْـلاً : العذاب، ویجـوز نصـبهُ علـى إضـمار الفِعـل، أي): (الویل(
ولولـت : (الذي نجدهُ في دیوان الأدب للفارابي والذي اشتقهُ من الوَیل، فیقول) وَلوَل(ر وهو لهذا المصد

د فـي موضـع الأمـر،  الإضـماروإنمـا یحسُـن (، )٢( )المرأة من الوَیل الأمـر لا یكـون إلاَّ  لأنللفِعـل ویطـرِّ
لالة أكثر من دلالة الفعل على ، وان المصدر الذي یأتي بدلاً عن فِعْلهِ المُضمر یكون فیهِ د)٣( )بالفعل

  .)٤(الأمر، وذهب إلى هذا القول الدكتور مهدي المخزومي والدكتور أحمد الجواري
  

  .)٥() إنَّ لكُلِّ أجلٍ وقتاً لا يَـعْدوُهُ وسَبَباً ى يتَجاوزهُُ : وَيْحَكَ ( :)u( قوله :في) وَیْح(ومثله 
  

م یُسمع فـي كـلام العـرب إلاّ وَیْـح، ووَیْـس، ووَیـل، الوَیح ونحوه مما في صَدْره واوٌ فل: (یقول الخلیل
  .)٦( )ووَیه، فأما وَیْح فیقال إنهُ رَحْمةً لمن تنزل بهِ بلیة

  

دلالـة علـى اللـوم والتنكیـل علـى عَمـلٍ مـا أكثـر مـن دلالتـهِ علـى الـدعاء كبقیـة ) وَیْح(ففي المصدر 
 الأمثلـة التـي تنفـرد دون غیرهـا فـي إنَّ  إنَّ  اتالمصادر التي لا یُـذكر لهـا أفعـال، وتـذكر بعـضُ المعجمـ

  .)٧(فاءها واو وعینها یاء تدلُّ على التقبیح
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  . ٢٥٢/ ٢: في ظلال نهج البلاغة. ١
  . ١٤٢ /٤: دیوان الأدب. ٢
  . ٢٢٢ -٢٢١/ ٣: المقتضب. ٣
   ١١٧ -١١٦: ، ونحو التیسیر٢١٤): نقد وتوجیه(في النحو العربي : ظ. ٤
  . ١١٧/ ١٠: شرح نهج البلاغة. ٥
  . ٣١٨/ ٣ ):ویح: (العین. ٦
   .٧٤٠ -١١/٧٣٧): ویل: (، لسان العرب٤٥٤/ ١٥: ، والتهذیب، الأزهري١٤٧ /٣: الجمهرة، ابن درید: ظ. ٧



  

  

  
  نتائج البحث 

ــ   ــــــــــــــــــــــــ

  
، وفــي مســیرة البحــث فــي اً خُطبــاً ورســائلاً وحِكَمــ )u(بعــد هــذهِ الرِّحلــة الطویلــة مــع كــلام الإمــام 

أبنیة المصادر في كتاب نهج البلاغة نود أن نختم البحث بإیجاز ونشیر إلى أهم النتائج التي توصـلنا 
  :إلیها على شكل نقاط رئیسة 

  

دت فـــي الـــنهج مصـــادرٌ لأفعـــال ثلاثیـــة مجـــردة وجـــاءت علـــى قســـمین، مصـــادر مجـــردة مـــن ور 
  :اللواحق، ومصادر منتهیة بلواحق وعلى الوجه الآتي

  

الحَرَكــــة و الاضــــطراب والانفعــــالات : ()١(فــــي الــــنهج علــــى معــــانٍ هــــي) فَعْــــل(دلَّــــت صــــیغة  -
فـــي الـــنهج هـــو الانفعـــالات  والمعنـــى الغالـــب) العاطفیـــة، ونشـــاط الفـــم، والإیـــذاء أو الاعتـــداء

 .العاطفیة، ثم الحركة والاضطراب
  
 

الزُّهد وضدَّهُ، والداء وما شابههُ، والحزن وما : (في النهج على معانٍ هي) فَعَل(ودلَّت صیغة  -
شابههُ، والجوع والعَطَش وما شابههما، والخوف والذعر، والهیج والخِفة، ومـا دلَّ علـى عیـب، 

والمعنــى الغالــب فــي الــنهج هــو الخــوف والــذُعر، ثــم الحــزن ومــا ) قــالواللــون، والحركــة والإنت
 .شابههُ والداء وما شابههُ 

  
 

ــقْم وشــبههُ، والجــوع : (فــي الــنهج علــى معــانٍ هــي) فُعْــل(دلَّــت صــیغة  - ــبح، والسُّ الحُسْــن أو القُ
 .م وشبههُ والمعنى الغالب في النهج هو الحُسن أو القبحْ ثم السُّقُ ) وضِدَّه، والضُّعْف وشبههُ 

  
 

الصـــوت والـــداء، ومـــا افترقـــت : (فـــي الـــنهج علـــى معـــانٍ هـــي) فُعَلـــل(ودلَّـــت صـــیغة المصـــدر  -
اء، وهـي قیاسـیة فیهمـا وفـي غیرهمـا ) الصـوت(والمعنى الغالـب فـي الـنهج هـو ) أجزاءهُ  ثـم الـدَّ
 .سماعیة في النهج) فُعال(تكون 

  
  

، والمُباعـدة، والهیـاج، وقـُرْب شـيء الإمتنـاع: (فـي الـنهج علـى معـانٍ هـي) فِعال(دلَّت صیغة  -
ولم ترد في النهج للدلالة على انتهاء زمان الفعل أو أثـر الوسـم كمـا ذكرهـا علمـاء ) من شيء

 .اللغة، والمعنیان الغالبان في النهج هما المُباعدة، والهیاج
  

                                                 
  .                                             الأخرىرتبتها الباحثة بحسب كثرة ورودها في النهج، وكذلك في الصیغ . ١



  

، واللــون، الحُسْــن أو القُــبْح، وانتهــاء الزمــان: (فــي الــنهج علــى معــانٍ هــي) فَعَــال(دلَّــت صــیغة  -
ــبح ثــم انتهــاء الزمــان والــدَّاء، وقــد ورَدَت ) والــدَّاء والمعنــى الغالــب فــي الــنهج هــو الحُسْــن أو القُ

بـلاء، وحیــاء، وبیــاض وســواد، فعُــدَّت : فــي الـنهج مــن الفعــل المزیــد نحــو) فَعَــال(بعـض أمثلــة 
فَعَـلَ (اطٍ من في النهج عن ارتباطها بأنم) فَعَال(، وقد كشف الإحصاء لأمثلة اسماء مصادر

لــم یــذكرها النحــاة العــرب فقــد جــاءت مــن المتعــدي مــن هــذا البــاب ومثالــه فــي الــنهج ) یَفْعُــلُ 
 .) جَفَاء(المصدر 

  

) الســیر والحركــة، والصــوت(فــي الــنهج علــى معنیــین فقــط همــا ) فعیــل(دلــت صــیغة المصــدر  -
ا فــي الــنهج والمعنــى الغالــب هــو الصــوت وقــد تــدل علــى الحركــة المصــحوبة بالصــوت ومثالهــ

 ).دبیب(
  

الحُســن والقــبح، والعِظــم وضــدَّهُ، والجــرأة أو الضــعف، (فــي الــنهج علــى ) فَعَالــة(دلــت صــیغة  -
وكانت أكثر الـدلالات شـیوعاً فـي الـنهج هـي الحُسْـن أو ) والترك والإنتهاء، والرِفْعة أو الضِعَة

 .القُبح
  

، )شــيء، وعلــى الإشــتمال، والقــوةالولایــة أو القیــام بال(فــي الــنهج علــى ) فِعالــة(ودلــت صــیغة  -
والدلالة الأولى هي الغالبة في النهج، ومن المصادر المستدركة في النهج والتي جاءت علـى 

 .ولم یذكرها أصحاب المعجمات العربیة هي ذِیادة وحیاشة) فِعالة(صیغة 
  

علــى  فــي الــنهج لتؤكــد إســمیَّتها أكثــر مــن مصــدریتها فهــي لا تــدلُّ ) فُعالــة(جــاءت أكثــر أمثلــة  -
 .الحَدَث بل تدلُّ على الناتج والباقي عن الحَدَث كالقرظ والقراضة

  

في الـنهج علـى الیُسـر ونقیضَـه، والحُسْـن ونقیضـهُ، ولـم تـدل علـى اللـون ) فُعُولة(دلَّت صیغة  -
 .كما في كتب اللغویین

  

مـــن جبـــروت، : فـــي الـــنهج علـــى المبالغـــة والتعظـــیم لـــذات االله، نحـــو) فَعَلـــوت(ودلَّـــت صـــیغة  -
 .الجبر، وملكوت من المُلك

  

تلحــق الألــف بعــض المصــادر فــي الــنهج للدلالــة علــى التأنیــث اللفظــي فقــط وتلــك الألــف أمــا  -
مقصــورة أو ممــدودة ویفــرق بینهمــا بــأنَّ الممــدود یدخلــهُ الرفــع والنصــب والجــر فــي حــین یثبــت 

 .المقصور على صورة إعرابیة واحدة
  

وتـرتبط فعَـلان ) فَعَـلان وفِعْـلان وفُعْـلان(تكـون علـى وتنتهي بعض المصادر بالألف والنون و  -
 .التقلُّب والاضطراب، وزعزعة البدن: في النهج بمعنیین هما

  



  

والأخیــرة تــأتي ) فَعْلَلَــة، وفَعــلال: (للفعــل الربــاعي المجــرد فــي الــنهج صــیغتان مصــدریتان همــا -
ومثالهــا ) تَفَعْلـُـل(ة هــي بفــتح الفــاء وكســرِها، أمــا الربــاعي المزیــد فلــهُ فــي الــنهج صــیغة واحــد

 ).تَقَلْقُل(
  
  

فــي الــنهج مطَّــردة فــي الصــحیح الســالم والصــحیح المضــعف ) إفعــال(جــاءت المصــادر زنــة  -
: فــي الــنهج لمعــانٍ هــي) إفعــال(والأجــوف والمثــال، وجــاءت زیــادة الهمــزة فــي فعــل المصــدر 

والســـلب والإزالـــة، التعدیـــة، والـــدخول فـــي الشـــيء، والصـــیرورة، والإســـتغناء بـــه عـــن ثلاثیـــه، (
، والمعنــى الغالــب فــي )واســتغناءً بــهِ عــن مجــردهِ، والمشــاركة بمعنــى المفاعلــة، وبمعنــى تفعیــل

الــنهج التعدیــة ثــم تلیهــا الاســتغناء عــن المجــرد ثــم المبالغــة والتوكیــد وهكــذا مــع بقیــة دلالات 
 ).أفْعَل(وفِعلها ) إفعال(

  

المشــاركة، والتكــرار، وجعــل : (فــي الــنهج علــى معــانٍ هــي) فِعــال(ودلــت الزیــادة فــي صــیغة  -
 .الشيء ذا صفة، واستغناءً بالفعل عن مجردهِ، والمعنى الغالب في النهج للمشاركة

  

وبمعنـى المشـاركة، والتكثیـر، : (فـي الـنهج علـى معـانٍ هـي) مفاعلـة(ودلت الزیادة في صیغة  -
 .ي الدلالة الغالبة في هذهِ الصیغةوالمشاركة ه) أَفْعَل

  

التكثیــر والمبالغــة، والتعدیــة، : (فــي الــنهج علــى معــانٍ هــي) تفعیــل(ودلَّــت الزیــادة فــي صــیغة  -
هـــي ) فعَّـــل(وفعلـــهُ ) تفعیـــل(والدلالـــة الغالبـــة علـــى معـــاني ) والاســـتغناء بالفعـــل عـــن مجـــرده

 .ةالاستغناء بالفعل عن مجرده، وتلیها دلالة التكثیر والمبالغ
  

  

التعدیـــة، : (علـــى معـــانٍ هـــي) فعَّـــل(الـــذي فعلهـــا ) تَفعِلـــة(ودلـــت الزیـــادة فـــي صـــیغة المصـــدر  -
والمعنى الغالب فیها التعدیة ) والاستغناء بالفعل عن مجرده، وبمعنى أفعل، والمبالغة والتوكید

 .ثم الاستغناء عن مجرده
  

  

 .تكثیر والمبالغةودلت الزیادة في صیغة تفعال في النهج على معنىً واحد هو ال -
  

 

 ).المطاوعة(في النهج على معنىً واحد هو ) إنفعال(ودلت الزیادة في صیغة المصدر  -
   

 

: هج علـى معـانٍ هـيالذي فِعلـهُ المزیـد تفعَّـل فـي الـن) تفعُّل(ودلت الزیادة في صیغة المصدر  -
والصــیرورة، وبمعنــى رج، والمبالغــة والتوكیــد، والمطاوعــة، والإتخــاد، والتجنُّــب، التكلــف، والتــدُّ (

ثــم  ، والدلالــة الغالبــة فــي الــنهج هــي المبالغــة والتوكیــد)اسْــتَفعل، وبمعنــى إفْتَعــل، وبمعنــى فعَّــل
 .المطاوعة، والتدُّرج



  

  

: فــي الــنهج علــى معــانٍ هــي) تفاعَــل(الــذي فِعلــهُ ) تفاعُــل(ودلــت الزیــادة فــي صــیغة المصــدر  -
والمعنــى الغالــب ) التوكیــد، واســتغناءً بــه عــن ثلاثیــهالمشــاركة، والتكلُّــف، والتــدَّرج، والمبالغــة و (

 .في النهج المبالغة والتوكید، ثم المشاركة
  

فـي الـنهج، فجـاءت مـن الصـحیح ) إفْتَعـل(الذي فِعلهُ المزیـد  )إفتعال(شاعت صیغة المصدر  -
الســـالم والصـــحیح المضـــعف والصـــحیح المهمـــوز والمعتـــل الأجـــوف والمعتـــل المثـــال والمعتـــل 

المطاوعـة، والاسـتغناء بالفعـل عـن : (لمعتل المقرون، ودلت الزیادة على معانٍ هـيالناقص وا
والمعنى الغالب فـي الـنهج المبالغـة ) مجرده، والمبالغة والتوكید، والإتخاد، والتعدیة، والإظهار

 .والتوكید، ثم المطاوعة، والإتخاذ
  

علـى ) إفعـلَّ (ة فـي الفعـل المزیـد في النهج قلیلـة الأمثلـة ودلَّـت الزیـاد) إفْعِلال(وجاءت صیغة  -
 .والقوة في اللون أو العیب الحسَّي اللازم أو العارضالمبالغة 

  

: علــى معــانٍ هــي) اســتفعل(الــذي فِعلــهُ المزیــد ) إســتفعال(ودلَّــت الزیــادة فــي صــیغة المصــدر  -
لــب، والمبالغــة والتوكیـــد، والمطاوعــة، والتعدیـــة، واختصــار حكایـــة الجمــل ( ، )الاســـترجاع(الطَّ

، والمعنـى الغالـب فـي الـنهج هـو الطلـب، ثـم ))أفْعَـل(الاستغناء بالمزیـد عـن المجـرد، وبمعنـى 
 .الاستغناء بالمزید عن مجردهِ 

  

صــدر المیمـي فــي الـنهج مــن الفعــل الثلاثـي المجــرد قیاسـیة وســماعیة، فجــاء موردت صـیغة ال -
ووردت صــیغة المصــدر المیمــي مــن ) مَفْعَــل، ومَفْعِــل، ومَفْعَلــة، ومَفْعِلــة، ومَفْعُلــة(منهــا علــى 

 ).مُفْعَل، ومُنْفَعل، ومُفْتَعل، ومُسْتَفعَل، ومِفْعال: (غیر الثلاثي في النهج على الأوزان الآتیة
  

وصـیغة أخـرى ) فَعْلـة(جاءت صیغة في النهج تدل على وقوع الحدث مرة واحدة وهي صیغة  -
سـمي مصـدر المـرة فـي حـین  ولوالأ) فِعْلـة(ة وكیفیـة وقـوع الحـدث وهـي صـیغة أتدل على هی

  .ة، والتاء فیهما تمیز المصدر المطلق من المصدر المقیدأسمي الثاني مصدر الهی

الیــاء المشــددة والتــاء إلــى نهایــة اللفــظ  بزیــادةفــي الــنهج ) المصــدر الصــناعي(وردت صــیغة  -
ـــى المبالغـــة فـــي هـــذا المع ـــى عمـــوم اســـتغراق المعنـــى بتفصـــیلاته والتأكیـــد عل نـــى، للدلالـــة عل

ومن أفعـل ) هاشمیة(، ومن إسم الجنس )جاهلیة(وجاءت أمثلتهُ في النهج من الاسم المشتق 
، ومـن الكلمـات )وردیـة(ومـن الصـفات ) یهودَّیة(، ومن أسم الجمع، )أولیة وأخرویة(التفضیل 
 ).كیفیة(المبنیة 

  

در إذا تعـددت كَثَرت المصـادر المجموعـة فـي الـنهج وكَشَـفت لنـا الدراسـة إمكانیـة جمـع المصـ -
 .أنواعهُ أو أُرید بهِ المبالغة والتكثیر في الحَدَث نفسه

  



  

لة إلیـه مـن أبنیـة أخـرى كأبنیـة اسـم  - وورَدَت في النهج أبنیة صرفیة تحمل معنى المصدر محوَّ
 .واسم المفعولین الفاعل واسم المفعول، وقد یحدث العكس فیدلُّ المصدر على اسم الفاعلین

  

ض الصــیغ المصــدریة التــي لا تــرتبط بأفعــال رغــم احتفاظهــا بمصــدریتها ورَدَت فــي الــنهج بعــ -
ــت تلــك الصــیغ فــي الــنهج علــى الانفعــالات العاطفیــة أو اللــوم : مثــل ویــلٌ، وویــحٌ، وســحقاً، ودَلَّ

 .موقع الدعاء) واهلاً ومرحباً (والتنكیل، ووقعت 

  
  

 



]٣٩٤[ 

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم : خیر ما نبدأ بهِ  -
أبنیة الأفعال دراسة لغویة قرآنیة، الـدكتورة نجـاة عبـد العظـیم، جامعـة عـین شمسـن، دار الثقافـة  -

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩لنشر والتوزیع 
أبنیــة الصـــرف فـــي كتـــاب ســیبویه، الـــدكتورة خدیجـــة الحـــدیثي، منشــورات مكتبـــة النهضـــة بغـــداد  -

١٩٦٥. 
، للدكتورة هـدى جنهـو ینشـتي، عمـان، )هـ٦٣٢:ت(یة الصرفیة في شعر عامر بن الطفیل الأبن -

 .١٩٩٥، ١دار البشیر، ط
أحمد أبو الفضل : ، تحقیق)هـ٩١١:ت(الإتقان في علوم القرآن، للحافظ جلال الدین السیوطي  -

 .١٩٨٨/هـ١٤٠٨إبراهیم، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 
محمد محي الدین : ، تح)هـ٢٧٦بو محمد عبد االله بن مسلم الدینوري ا(ابن قتیبة : أدب الكاتب -

 .م١٩٥٨ -هـ١٣٧٧ن مطبعة السعادة بمصر، ٣عبد الحمید، ط
، دار الكتـب، القـاهرة، ٢، ط)هــ٥٣٨ت(أساس البلاغة، جار االله أبو القاسم محمود الزمخشري  -

 .م١٩٧٢
 .م١٨٩٠دي، روما أكناز جوی: ، تح)ابو بكر الزبیدي: (الاستدراك على سیبویه -
الأسـس النفســیة لأســالیب البلاغــة العربیــة، مجیــد عبـد الحمیــد نــاجي، جامعــة القــاهرة، كلیــة دار  -

 .م١٩٧٨العلوم، 
 .م١٩٥٧علي الوردي، مطبعة الرابطة، بغداد، . د: أسطورة الأدب الرفیع -
رف ، مطبعـــة دار المعـــا٢ط) هــــ٩١١جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن (الســـیوطي : الأشـــباه والنظـــائر -

 :هـ١٣٥٩العثمانیة، حیدر آباد الدكن، 
احمد محمد شاكر : ، تح)هـ٢٤٤ابو یوسف یعقوب بن إسحاق (ابن السكیت : إصلاح المنطق -

 .م١٩٥٦، دار المعارف، مصر، ٢و عبد السلام هارون، ط
 .م١٩٧٩، القاهرة، ٥إبراهیم أنیس، ط: الأصوات اللغویة -
الدكتور محمد حسین علي الصغیر، دار الشؤون أصول البیان العربي، رؤیة بلاغیة معاصرة،  -

 .م١٩٨٦الثقافیة العامة، 
 .هـ١٣٣٣، طهران، ١علي أكبر شهابي، مطبعة الجامعة، ط: أصول الصرف -
الـدكتور عبـد الحسـین : تـح) هــ٣١٦ابـو بكـر محمـد بـن سـهل (ابـن السـراج : الأصول في النحو -

 .الفتلین مطبعة النعمان في النجف
الــدكتور تمــام حســان، دار الشــؤون ): للفكــر اللغــوي عنــد العــرب) ولوجیةدراســة ابســم(الأصــول  -

 .م١٩٨٨الثقافیة العامة، بغداد، 



]٣٩٥[ 

 .هـ١٣٢٥، المطبعة الحسینیة مصر، )محمد بن القاسم الأنباري: (الأضداد في اللغة -

، المكتبــة ١الــدكتور عبـد الكــریم احمــد یوســف هنــداوي، ط: الأعجـاز الصــرفي فــي القــرآن الكــریم -
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢یة، بیروت، العصر 

 .١٩٥٢، ١علي فوده، ط: ، تح)هـ٣٦٧(ابن القوطیة : الأفعال -

أقســـام الكـــلام العربـــي مـــن حیـــث الشـــكل والوظیفـــة، فاضـــل الســـاقي، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة،  -
 .م١٩٧٧

محمــد محـي الــدین : ، تـح)هـــ٥٧٧ يأبــو البركـات ابــن الأنبـا ر : (الأنصـاف فـي مســائل الخـلاف -
 .م١٩٦١ -هـ١٣٨٠، ٤ط عبد الحمید،

ناصـر الـدین ابـي سـعید عبـد االله بـن عمــر (الشـیرازي البیضـاوي : أنـوار التنزیـل وأسـرار التأویـل  -
 .م١٩٨٨، بیروت، ١هـ، دار الكتب العلمیة، ط٧٩١ت) بن محمد

 .م١٩٧١هاشم طه شلاش، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، . د: أوزان الفعل ومعانیها -

محمــد : أبــن مالــك، لأبــي محمــد عبــد االله بــن شــهاب الأنصــاري، تــح أوضــح المســالك إلــى ألفیــة -
 .م١٩٦٦، بیروت، ٦محي الدین عبد الحمید، دار الندوة الجدیدة، ط

مــــازن المبــــارك، دار . د: ، تــــح)هـــــ٣٣٧(لأبــــي القاســــم الزجــــاجي : الإیضــــاح فــــي علــــل النحــــو -
 .م١٩٥٩/هـ١٣٧٨العروبة، 

لـدین أبــي عبـد االله محمـد بـن یوســف بـن علـي بــن أثیـر ا(لأبـي حیــان الأندلسـي : البحـر المحـیط -
 .هـ١٣٢٨، مصر، ١هـ، ط٧٥٤، ت)یوسف أبن حیان الأندلسي الغرناطي الحیاني

 .م١٩٨٠مصطفى جمال الدینن دار الرشید للنشر، بغداد، . د: البحث النحوي عند الأصولیین -
بعـة النعمـان، البداءة فـي علمـي الصـرف والنحـو، لمحمـد تقـي الحسـیني الجلالـي، منشـورات مط -

 .م١٩٧٢، ١النجف الأشرف، ط
المعروف بابن قیم الجوزیة، ) هـ٧٥١ت(بدائع الفوائد، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الدمشقي  -

 .ت. دار الكتاب العربي، بیروت، د

محمـد ابـو : ، تـح)هــ٧٩٤ت(لبدر الـدین محمـد بـن عبـد االله الزركشـي : البرهان في علوم القرآن -
 .ت. ار المعرفة للطابعة والنشر، بیروت، دالفضل ابراهیم، د

البســـیط فـــي علـــم الصـــرف، شـــرف الـــدین علـــي الراجحـــي، دار المعرفـــة الجامعیـــة، الاســـكندریة،  -
 .م١٩٨٩

محمـــد ابـــو الفضـــل : جـــلال الـــدین الســـیوطي، تـــح: بغیـــة الوعـــات فـــي طبقـــات اللغـــویین والنحـــاة -
 .م١٩٦٤/هـ١٢٨٤، مطبعة عیسى البابي الحلبي، ١ابراهیم، ط



]٣٩٦[ 

، دار الشـــؤون الثقافیـــة، ١فاضـــل صـــالح الســـامرائي، ط. د: بلاغـــة الكلمـــة فـــي التعبیـــر القرآنـــي -
 .م٢٠٠٠بغداد، 

، )هـــ٥٧٧ت(البیــان فــي غریــب إعــراب القــرآن، أبــو البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد الأنبــاري  -
، طه عبد الحمید طه، مراجعة مصطفى السقا، الهیئة المصـریة العامـة للتـألیف والنشـر: تحقیق

 .م١٩٦٩دار الكتاب العربي، القاهرة، 
عبــد الســتار احمــد : محمــد مرتضــى الحســیني الزبیــدي، تــح: تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس -

 .مزاج وآخرین، طبعة الكویت

، شــرحه ونشــره الســید )هـــ٢٧٦عبــد االله بــن مســلم الــدنیوري، ت(ابــن قتیبــة : تأویــل مشــكل القــرآن -
 .م١٩٨١/هـ١٤٠١روت، لبنان، ، المكتبة العلمیة، بی٣احمد صقر، ط

هــــ، مكتبـــة ١٢٠٥محمـــد مرتضـــى الحســـیني الزبیـــدي، ت: تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس -
 .ت. الحیاة، بیروت، لبنان، د

احمـد : ، تـح)هــ٣٩٣اسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري ت): (الصـحاح(تاج اللغة و صحاح العربیة  -
 .م١٩٨٧، دار العلم للملایین، بیروت، ٤عبد الغفار عطار، ط

 .م١٩٨٠، دار القلم، بیروت، ١إسرائیل ولفنسون، ط: تاریخ اللغات السامیة -

مـن نحـویي القـرن الرابـع (التبصرة والتذكرة، لأبي محمد عبد االله بن علي بن اسـحاق الصـیمري  -
 .م١٩٨٢فتحي احمد مصطفى علي الدین، جامعة أم القرى، السعودیةن : ، تح)الهجري

علــي : ، تــح)هـــ٦١٦ت (ي البقــاء عبــد االله بــن الحســین العكبــري التبیــان فــي إعــراب القــرآن، لأبــ -
 .ت. محمد البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة، د

احمـــد : ، تــح)هـــ٤٦٠ت (التبیــان فــي تفســیر القــرآن، لأبـــي جعفــر محمــد بــن الحســـن الطوســي  -
 .هـ١٤٠٩، مطبعة مكتب الأعلام الإسلامي، ١حبیب قصیر العاملي، ط

 .م١٩٨٤حمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، التحریر والتنویر، لم -

تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، لجمال الدین أبي عبد االله محمد بن عبـد االله بـن مالـك الطـائي  -
دار الكتــاب العربــي للطباعــة والنشــر، : محمــد كامــل بركــات، الناشــر: هـــ، تــح٦٧٢الحیــانین ت

 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧

عبـــد االله الجبـــوري، الجمهوریـــة : ، تحقیـــق)هــــ٣٤٧:ت(ن جعفـــر تصـــحیح الفصـــیح، لعبـــد االله بـــ -
 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥العراقیة، مطبعة الإرشاد، بغداد، 

 .م١٩٥٥/هـ١٣٧٥، مطبعة وادي الملوك، ٥تصریف الأسماء، لمحمد الطنطاوي، ط -

 .م١٩٧٤تصریف الفعل، لأمین علي السید، مكتبة الشباب، القاهرة،  -



]٣٩٧[ 

رمضان عبـد التـواب، . د: جوتهلف برجشتراسر، خرجه وصححهالتطور النحوي للغة العربیة، ل -
 .م١٩٨٢مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 .م١٩٦٦إبراهیم السامرائي، معهد البحوث والدراسات العربیة، . د: التطور اللغوي التاریخي -

 .م١٩٧٣عبدة الراجحي، بیروت، دار النهضة العربیة، . د: التطبیق الصرفي -

 .م١٩٦٩الشریف الجرجاني، مكتبة لبنان، بیروت،  التعریفات، لعلي بن محمد -
مؤسسـة النشـر : ، تـح)هــ٥٤٨لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ت(تفسیر جامع الجوامع  -

 .هـ١٤١٨، قم ١الإسلامي، ط

/ هـ١٤٠٧، ١محمد جاسم الدلیمي، بیروت، لبنان، ط: تقریب المقرب في النحو، دراسة وتعلیق -
 .م١٩٨٧

كــاظم بحــر المرجــان، مطبعــة دار الكتــب، . د: ، تــح)هـــ٣٧٧ت(فارســي التكملــة، لأبــي علــي ال -
 .م١٩٨١/هـ١٤٠١جامعة الموصل، 

 .م١٩٧١، ١تمهید في النقد الحدیث، لروز غریب، دار المكشوف، بیروت، لبنان، ط -

عبـــد االله درویــــش . د: هــــ، تــــح٣٧٠تهـــذیب اللغــــة، لأبـــي منصــــور محمـــد بــــن احمـــد الأزهــــري،  -
 .محمد علي النجار، الدار المصریة للتألیف والترجمةوآخرین، مراجعة الأستاذ 

، دار الفكــر )هــ٣١٠ت(جـامع البیـان فــي تأویـل القـرآن، لأبــي جعفـر محمــد بـن جریـر الطبــري،  -
 ).م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨(

، المطبعة العصریة للطباعة والنشـر، صـیدا، ١١جامع الدروس العربیة، مصطفى الغلایني، ط -
 .م١٩٦٦/ هـ١٣٨٥لبنان، 

علــي . د: ، تـح)هـــ٣٤٠ت (النحــو، لأبـي القاســم عبـد الــرحمن بـن اســحاق الزَّجـاجي  الجمـل فـي -
 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، دار الأمل، ١توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، ط

فاضل صالح السامرائي، منشورات المجمع العلمي، بغـداد، . الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، د -
 .م١٩٨٨

، دائرة المعارف العثمانیة، حیـدر )هـ٣٢١:ت(سن بن درید جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الح -
 .هـ١٣٤٥آباد، 

حاشـیة الصـبان علــى شـرح الأشـموني علــى ألفیـة ابــن مالـك، دار إحیـاء الكتــب العربیـة، عیســى  -
 .ت. البابي الحلبي وشركاءه، د

، مطبعـــــة دار الكتـــــب المصـــــریة، )هــــــ٣٩٢ت (الخصـــــائص، لأبـــــي الفـــــتح عثمـــــان بـــــن جنـــــي  -
 .م١٩٥٢ -هـ١٣٧١

 .م١٩٦٣إحسان النص، دار المعارف، . الخطابة العربیة في عصرها الذهبي، د -



]٣٩٨[ 

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، . دراسة الصوت اللغوي، د -

 .م١٩٦٠محمد الخضر حسین، دمشق : دراسات في العربیة وتاریخها -
 .م١٩٦١بغداد، إبراهیم السامرائي، مطبعة العاني، . دراسات في اللغة، د -

الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني، للدكتور حسام سعید النعیمي، دار الطلیعة للطباعة  -
 .م١٩٨٠والنَّشر، بیروت، 

 -هـــ١٣٧٨، مطبعــة الســعادة، مصــر، ٣دروس التصــریف، محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، ط -
 .م١٩٥٨

ي كتاب االله العزیز، لأبي عبد االله محمد درة التنزیل وغرة التأویل في بیان الآیات المتشابهات ف -
 .م١٩٧٧، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ٢بن عبد االله الخطیب الإسكافي، ط

علــي جــابر المنصــوري وعــلاء الــدین هاشــم، طبــع بمطــابع التعلــیم . دروس فـي علــم الصــرف، د -
 .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠العالي في الموصل، 

أحمــد نــاجي القیســي وآخــرین، : ، تــح)ن ســعیدأبــو القاســم محمــد بــ(دقــائق التصــریف، المــؤدب  -
 .م١٩٨٧مطبعة المجمع العربي العراقي، 

هــــ أو ٤٧١ت (دلائـــل الإعجـــاز، لعبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الجرجـــاني النحـــوي  -
 .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩، ١محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة القاهرة، ط: ، تعلیق وشرح)هـ٤٧٤

 .م١٩٧٢، ٣یم أنیس، مكتبة الإنجلو المصریة، طدلالة الألفاظ، للدكتور إبراه -

كمـــال محمـــد بشـــر، مكتبـــة الشـــباب، القـــاهرة، : دور الكلمـــة فـــي اللغـــة، ســـتیفن أولمـــان، ترجمـــة -
١٩٧٢. 

ابـــراهیم . د: احمـــد مختــار عمـــر، مراجعـــة. د: دیــوان الأدب، لأســـحق بـــن ابــراهیم الفـــارابي، تـــح -
 .م١٩٧٦-١٩٧٤/ هـ١٣٩٦ -١٣٩٤أنیس، القاهرة، 

 -هــــ١٣٤٩حســـن الســـندوبي، المكتبـــة التجاریـــة الكبـــرى، مصـــر، : ن أمـــئ القـــیس، صـــنعهُ دیـــوا -
 .م١٩٣٠

 -هـــــ١٣٨٦، دار صـــادر بیــــروت، )همـــام بــــن غالـــب بــــن صعصـــعة الــــدارمي(دیـــوان الفــــرزدق  -
 .م١٩٦٦

مصطفى السقا وآخـرین، : ، شرح أبي البقاء العكبري، تح)هـ٣٥٤ت(دیوان أبي الطیب المتنبي  -
 .ت. عة والنشر، بیروت، لبنان، ددار المعرفة للطبا

محمــد یوسـف نجــم، دار الثقافـة، بیــروت، لبنــان، . د: ، تـح)هـــ٢٤٦ت (دیـوان دعبــل الخزاعـي،  -
 .م١٩٦٢



]٣٩٩[ 

مصــطفى جــواد ویوســف یعقــوب مســكوني، دار الجمهوریــة، . د: رســائل فــي النحــو واللغــة، تــح -
 .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٨بغداد، 

 إبــراهیم: بــن علــي بــن عبــد االله الرمــاني، تــح رســالتان فــي اللغــة، لأبــي الحســن علــي بــن عیســى -
 .م١٩٨٤، ١السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، ط

 .هـ١٤٠٤، مطبعة التقدم، القاهرة، ١٠الزمن في النحو العربي، كمال ابراهیم بدري، ط -
ریة، زینب كامل الخویسكي، دار المعرفة الجامعیة، الأسـكند. الزوائد في العربیة في الأفعال، د -

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

ت (الزینة في معاني الكلمات الإسلامیة العربیة، لأبي حاتم أحمد بن محمد بن حمـدان الـرازي  -
 .م١٩٥٧حسین فیض االله الهمداني، القاهرة، : ، تح)هـ٣٢٢

محمـد حسـن محمـد إسـماعیل وآخـرین، : أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي، تـح: سر صناعة الإعراب -
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ت، دار الكتب العلمیة، بیرو 

الشـیخ أحمـد الحمـلاوي، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده، : شذا العرف في فـن الصـرف -
 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٣، القاهرة، ١٥ط

 

محمـد : ، تـح)مـنهج السـالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك(شرح الأشموني على ألفیة ابن مالـك المسـمى  -
 .م١٩٥٥ -هـ١٣٧٥ ،١محي الدین عبد الحمید، مكتبة النهضة المصریة، ط

 

شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، لبهاء الدین عبد االله بن عقیل العقیلي الهمـداني المصـري  -
، مطبعـة السـعادة ٤محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبـة التجاریـة الكبـرى، ط: ، تح)هـ٧٦٩(

 .م١٩٦٥-١٩٦٤/ هـ١٣٨٥ -١٣٨٤بمصر، 
 

محمـد سـلیم، مطبعـة القـدیس جـاورجیوس، : ح وتنقـیحشرح ألفیة ابن مالك، لأبن الناظم، تصحی -
 .هـ١٣١٢بیروت، 

 

 .ت . شرح البناء، محمد الكفوي، مطبعة السعادة بمصر، د -
 

، دار إحیـــاء الكتـــب )هــــ٩٠٥ت(شـــرح التصـــریح علـــى التوضـــیح، لخالـــد بـــن عبـــد االله الأزهـــري  -
 .ت. العربیة، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركائه، القاهرة، د

 

. د: ، دراســة وتحقیــق)هـــ٩٧٢ت(دود النحویــة، لعبــد االله بــن أحمــد بــن علــي الفــاكهي شــرح الحــ -
 .ت. زكي فهمي الآلوسي، جامعة بغداد، بیت الحكمة، د



]٤٠٠[ 

محمــد : ، تــح)هـــ٦٨٦ت (شــرح شــافیة ابــن الحاجــب، لرضــي الــدین محمــد الاســتراباذي النحــوي  -
لكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، نــور الحســـن ومحمـــد الزفـــزاف ومحمــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیــد، دار ا

 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥

/ هــــ١٤٠٤، عـــالم الكتـــب، بیـــروت، ٣، ط)هــــ٧٤٦:ت(شـــرح شـــافیة ابـــن الحاجـــب، للجـــاربردي  -
 .م١٩٨٤

شــــرح شــــذور الــــذهب فــــي معرفــــة كــــلام العــــرب، عبــــد االله جمــــال الــــدین بــــن هشــــام الأنصــــاري  -
 .م١٩٤٨، محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، القاهرة: ، تحقیق)هـ٧٦١ت(

شـرح الكافیــة الشــافیة، لجمــال الــدین أبــي عبــد االله محمـد بــن عبــد االله بــن مالــك الطــائي الجیــاني  -
 -هــــــ١٤٠٢، ١عبـــــد المـــــنعم أحمـــــد هریرنـــــي، دار المـــــأمون للتـــــراث، ط. د: ، تـــــح)هــــــ٦٧٢ت (

 .م١٩٨٢
ر ، دا)هـ٦٨٦ت (شرح الكافیة في النحو، لرضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي،  -

 .هـ١٣١٠الكتب العلمیة، 

عبـد السـتار جـواد، مطبعـة الرشـید، : شرح المراح في التصریف، بدر الـدین محمـود العینـي، تـح -
 .م١٩٩٠بغداد، 

 

. ، المطبعـة المنیریـة، د)هـ٦٤٣ت (شرح المفصل، لموفق الدین یعیش بن علي یعیش النحوي  -
 .ت

 

ت (حسین احمـد بـن فـارس بـن زكریـا الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، لأبي ال -
 .م١٩٧٧السید أحمد صقر، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركائه، القاهرة، : ، تح)هـ٣٩٥

 

الصـــرف الواضـــح، عبـــد الجبـــار علـــوان النایلـــة، مطبعـــة دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر، جامعـــة  -
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الموصل، 

 

علــي : عبــد االله بــن ســهل العســكري، تــح ، تصــنیف أبــي هــلال بــن)الكتابــة والشــعر(الصــناعتین  -
 .م١٩٧٩محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهیم، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركائه، 

 

جــابر عصــفور، دار التنــویر للطباعــة والنشــر، . الصــورة الفنیــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي، د -
 .م١٩٨٣، ٢بیروت، لبنان، ط

 

محمــد ســعود المعینــي، مطبعــة جامعــة البصــرة، . تطورهــا، دالصــیغ الإفرادیــة العربیــة نشــأتها و  -
 .م١٩٨٢



]٤٠١[ 

محمـد أبـو : ، تـح)هــ٣٧٩ت ) (أبو بكر محمد بن الحسن(طبقات اللغویین والنحویین، الزبیدي  -
 .م١٩٧٣، مطبعة دار المعارف، مصر، ٢الفضل إبراهیم، ط

 .وت عبقریة الإمام علي، عباس محمود العقاد، دار الفكر للطباعة والنشر، بیر  -

، ٢عبد الصبور شاهین، ط. د: هنري فلیش، ترجمة. العربیة الفصحى نحو بناء لغوي جدید، د -
 .م١٩٨٣دار المشرق، بیروت، 

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، الكویت، ١أحمد مختار عمر، ط. علم الدلالة، د -

، علم اللغة بین التراث والمعاصرة، للدكتور عاطف مدكور، دار الثقافة والنشر والتوزیع، عمـان -
 .م١٩٨٩

 .١٩٧٣، كمال محمد بشر، دار المعارف، القاهرة، )الأصوات(علم اللغة العام  -

محمــد حســـین علـــي الصـــغیر، دار . علــم المعـــاني بـــین الأصــل النحـــوي والمـــوروث البلاغـــي، د -
 .م١٩٨٩، ١الشؤون الثقافیة العامة، ط

 .م١٩٥٧، ٢عمدة الصرف، كمال إبراهیم، مطبعة الزهراء، بغداد، ط -

ابـراهیم السـامرائي، دار الرشـید . مهـدي المخزومـي و د: الخلیل بن احمد الفراهیدي، تحالعین،  -
 .م١٩٨٠للنشر، بغداد، 

 .ت. ، مطبعة عالم الكتب، د)هـ١٢٥٥:ت(فتح القدیر، للشوكاني  -
حسـام الـدین القدسـي، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت : الفروق في اللغـة، أبـو هـلال العسـكري، تـح -

 ).ت. د(

 -هــــ١٤٠٤، مكتبـــة الخـــانجي بمصـــر، ٢رمضـــان عبـــد التـــواب، ط. فصـــول فـــي فقـــه اللغـــة، د -
 .م١٩٨٣

 .م١٩٦٨، ٢فقه اللغة وخصائص العربیة، محمد المبارك، دار الفكر، بیروت، ط -
 .م١٩٨٨عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعیة، الأسكندریة، . فقه اللغة في الكتب العربیة، د -

مـراد كامـل، دار الهــلال، . د: اظ العربیـة، جرجـي زیــدان، مراجعـة وتعلیـقالفلسـفة اللغویـة والألفـ -
 .ت. القاهرة، د

الفـــلاح فـــي شـــرح المـــراح الأرواح فـــي علـــم الصـــرف، شـــمس الـــدین أحمـــد بـــن ســـلیمان المفتـــي  -
 .هـ١٢٠٦، طبع في دار الطباعة العامرة باستانبول، )هـ٩٤٩: ت(المشهور بابن كمال باشا 

 .م١٩٥٢، ١دي، مطبعة النهضة، مصر، طفن التشبیه، علي الجن -

، الـدكتور مهـدي المخزومـي، مكتبـة ومطبعـة البـابي الحلبـي، )قواعد وتطبیق(في النحو العربي  -
 .م١٩٦٦مصر، 

 .م١٩٦٤مهدي المخزومي، المكتبة العصریة، بیروت، . في النحو العربي نقد وتوجیه، د -



]٤٠٢[ 

 .م١٩٥٢بیان العربي، ابراهیم أنیس، مطبعة لجنة ال. في اللهجات العربیة، د -

 .م١٩٧٨، ١عبد الرزاق أبو زید زاید، مكتبة الأنجلو المصریة، ط. في علم البیان، د -
، دار إحیــاء )هـــ٨١٧ -٧٢٩مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادي ( القــاموس المحــیط،  -

 .م٢٠٠، بیروت، ٢التراث العربي، ط

، مطبعــة دار الحكمــة بیــروت عــن نســخة القواعــد الأساســیة للغــة العربیــة، للســید أحمــد الهاشــمي -
 .هـ١٣٥٤طبعت سنة 

أحمــد محمــد شــاكر، : الكامــل فــي اللغــة والأدب والنحــو والتصــریف، لأبــي العبــاس المبــرد، تــح -
 .م١٩٣٧، ١مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

عبــد الســلام : ، لأبــي بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، تحقیــق وشــرح)كتــاب ســیبویه(الكتــاب  -
 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، القاهرة، ٢مكتبة الخانجي، ط هارون،

الكشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل، لجـار االله محمـود بــن  -
 .ت. ، د١، دار الكتاب العربي، بیروت، ط)هـ٥٣٨(عمر الزمخشري 

عبــد لطفــي . د: ، تــح)هـــ١٢٠٠لمحمــد علــي الفــاروقي التهــانوي، (كشـاف اصــطلاحات الفنــون،  -
 .ت. البدیع، مطبعة السعادة، مصر، د

 .م١٩٧١كلام العرب، حسن ظاظا، مكتبة المصري، الإسكندریة،  -
عــــدنان . د: ، تــــح)هـــــ١٠٩٤ت (الكلیــــات، لأبــــي البقــــاء أیــــوب بــــن موســــى الحســــیني الكفــــوي،  -

 .م١٩٧٥درویش، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 

: ، أبو البقاء محب الـدین عبـد االله بـن الحسـین بـن عبـد االله، تـحاللباب في علل البناء والإعراب -
 .م١٩٩٥، ١غازي مختار طلیمات، دار الفكر، دمشق، ط

لســــان العــــرب، أبـــــو الفضــــل جمـــــال الــــدین محمـــــد بــــن مكـــــرم بــــن منظـــــور الأفریقــــي المصـــــري  -
 .ت. ، دار صادر، بیروت، د)هـ٧١١ت(

 .م١٩٩٦، ١اري، حلب، ط، مركز الأنماء الحض)الكلمة(اللسانیات والدلالة  -

 .ط. م، د١٩٥٠عبد الحمید الدواخلي و محمد القصاص، : ، تعریب)فندریس(اللغة لـ  -
 .م١٩٧٨، دار الثقافة، القاهرة، ٢اللغة العربیة عبر القرون، محمود فهمي حجازي، ط -

 .ت. تمام حسان، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، د. اللغة العربیة معناها ومبناها، د -
حامـد المـؤمن، عـالم الكتـب، : ، تـح)هــ٣٩٢ت (اللمع في العربیة، لأبي الفتح عثمـان بـن جنـي  -

 .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢مكتبة النهضة العربیة، بیروت، ط

محمــد أبــي الفتــوح شــریف، مكتبــة : لــیس فــي كــلام العــرب، للحســین بــن احمــد بــن خالویــه، تــح -
 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥الشباب، القاهرة، 
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ــال، للحســن بــن محمــد بــن الحســن مــا بنتــهُ العــرب  - عــزة حســن، : ، تحقیــق)هـــ٦٥٠:ت(علــى فَعَ
 .م١٩٦٤المجمع العلمي العربي، دمشق، 

 .م١٩٥٥مصطفى جواد، معهد الدراسات العربیة، القاهرة، . المباحث اللغویة في العراق، د -

أحمـد . د: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضیاء الـدین محمـد بـن مجـد، تقـدیم وتعلیـق -
 .بدوي طبانة، طبعة دار النهضة، مصر للطباعة والنشر. الحوفي و د

 .م١٩٥٤، ٢، دار الفكر بمصر، ط)هـ٢١٠: ت(مجاز القرآن، معمر بن المثنى أبو عبیدة  -

، ٢عبـد السـلام هـارون، ط. د: ، تـح)هــ٢٩١لأبـي العبـاس أحمـد بـن یحیـى ت (مجالس ثعلب،  -
 .م١٩٦٠دار المعارف، القاهرة، 

، ١عبـد السـلام محمـد هـارون، ط: ، تحقیـق)هــ٣٣٧: ت(لعلماء، أبو القاسم الزجاجي مجالس ا -
 .م١٩٦٢الكویت، 

: ، تحقیـــق)هــــ١٠٨٥: ت(مجمــع البحـــرین، فخـــر الـــدین بــن محمـــد بـــن علـــي النجفــي الطریحـــي  -
 .هـ١٤٠٨، ٢أحمد الحسیني، مكتبة نشر الثقافة الإسلامیة، ط

، دار إحیـاء )هــ٥٤٨(لفضـل بـن الحسـن الطبرسـي مجمع البیان في تفسیر القـرآن، لأبـي علـي ا -
 .م١٩٥٩ -هـ١٣٧٩التراث العربي، بیروت، لبنان، 

، ١م، ط١٩٦٢ -١٩٣٢، )مجموعـــة القـــرارات العلمیـــة(مجمــع اللغـــة العربیـــة فـــي ثلاثــین عامـــاً  -
 .م١٩٧١ -هـ١٣٩١مطبعة الكیلاني، القاهرة، 

 .مجموعة في علم الصرف، لجمعٍ من الأعلام -

مصــطفى : ، تحقیــق)هـــ٤٥٨:ت(الحســن علــي بــن اســماعیل النحــوي الأندلســي، المحكــم، لأبــي  -
 .م١٩٥٨، مصطفى الحلبي، القاهرة، ١السقا وآخرون، ط

، الناشــر دار الكتــاب )هـــ٦٦٦(مختــار الصــحاح، لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي  -
 .م١٩١٨ -هـ١٤٠١العربي، بیروت، لبنان، 

 .م١٩٧١، مطبعة النعمان، النجف، مختصر الصرف، عبد الهادي الفضلي -

، المكتـب )هــ٤٥٨(، )أبـو الحسـن علـي بـن اسـماعیل النحـوي الأندلسـي(المخصص لأبـن سـیدة  -
 .ت. التجاري للطباعة والتوزیع والنشر، بیروت، د

 .م١٩٦٨، دار المعارف بمصر، ٢شوقي ضیف، ط. المدارس النحویة، د -
مهــدي المخزومــي، دار المعرفــة، بغــداد، . د مدرســة الكوفــة ومنهجهــا فــي دراســة اللغــة والنحــو، -

 .م١٩٥٥

محمــــود فهمــــي حجــــازي، دار الثقافــــة للطباعــــة والنشــــر، القــــاهرة، . المــــدخل إلــــى علــــم اللغــــة، د -
 .م١٩٧٦



]٤٠٤[ 

، ٢رمضـان عبـد التـواب، مكتبـة الخـانجي، ط. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د -
 .م١٩٨٥القاهرة، 

رف، للــدكتور عبــد العزیــز عتیــق، دار النهضــة العربیــة للطباعــة المــدخل إلــى علــم النحــو والصــ -
 .م١٩٦٧، ٢والنشر، القاهرة، ط

 .م١٩٦٢المرجع في اللغة العربیة ـ نحوها وصرفها، علي رضا، المطبعة السوریة، حلب،  -
محمــد أحمــد جــاد المــولى و : المزهــر فــي علــوم اللغــة، جــلال الــدین الســیوطي، شــرحه وضــبطه -

 -هــ١٣٧٨، دار إحیـاء الكتـب العربیـة، ٤راهیم و علـي محمـد البجـاوي، طمحمـد أبـو الفضـل ابـ
 .م١٩٥٨

محمـــد الحلـــواني، دار الشـــرق العربـــي، : مســـائل خلافیـــة فـــي النحـــو، لأبـــي البقـــاء العكبـــري، تـــح -
 .م١٩٩٢، ١بیروت، ط

 .م١٩٠٩، المطبعة الأمیریة، مصر، ٢المصباح المنیر، للفیومي، ط -

 .هـ١٣٣٠الدمشقي، مطبعة أحمد كامل،  المطَّول على التلخیص، للخطیب -

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١، ١فاضل صالح السامرائي، ط. معاني الأبنیة في العربیة، د -
أحمد یوسف نجاتي و محمد : ، تح)هـ٢٠٧ت (معاني القرآن، لأبي زكریا یحیى بن زیاد الفراء  -

 .م١٩٥٥ -هـ١٣٧٤علي النجار، مطبعة الكتب المصریة، 
مصـــطفى، وأحمـــد حســـن الزیـــات، وحامـــد عبـــد القـــادر، ومحمـــد علـــي  المعجـــم الوســـیط، إبـــراهیم -

 .ت. النجار، أشرف على طبعه عبد السلام هارون، المكتبة العلمیة، طهران، د

مغنـي اللبیــب عــن كتـب الأعاریــب، لأبــي محمــد عبـد االله جمــال الــدین بــن یوسـف بــن أحمــد بــن  -
 ).هـ٧٦١ت (عبد االله بن هشام الأنصاري 

 .، مطبعة العهد الجدید٢لأفعال، لمحمد عبد الخالق عظیمة، طالمغني في تصریف ا -
، دار الطباعـــة )هــــ٦٠٦:ت(مفـــاتیح الغیـــب، فخـــر الـــدین محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـین الـــرازي  -

 .هـ١٣٠٧العامرة، استانبول، 

: ، تــح)هـــ٦٢٦ت (مفتــاح العلــوم، لأبــي یعقــوب یوســف بــن أبــي بكــر محمــد بــن علــي الســكاكي  -
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠٢، ١أكرم عثمان یوسف، ط

علـــي توفیـــق . د: ، تحقیـــق وتقـــدیم)هــــ٤٧١: ت(المفتـــاح فـــي الصـــرف، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني  -
 .م١٩٨٧، ١الحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

، )هــ٥٠٢ت(المفردات في غریب القرآن، للراغب الأصـبهاني، الحسـین بـن محمـد بـن المفضـل  -
 .م١٩٦١قاهرة، محمد سید الكیلاني، مطبعة البابي الحلبي، ال: تح



]٤٠٥[ 

، بیـروت، لبنـان، ٢المفصل في النحو، أبو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري، دار الجیـل، ط -
 .ت. د

محمـد عبـد الخـالق عظیمـة، دار التحریـر للطبـع والنشـر، : المقتضب، لأبي العبـاس المبـرد، تـح -
 .هـ١٣٥٨القاهرة، 

أحمد عبد الستار : ، تح)هـ٦٦٩ت (المقرب، لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور الأشبیلي  -
 .م١٩٧١ -هـ١٣٩١، ١الجواري، وعبد االله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط

أبــو الحســن علــي بــن عبــد المــؤمن بــن محمــد (الممتــع فــي التصــریف لأبــن عصــفور الأشــبیلي  -
، منشــــورات دار الآفــــاق الجدیــــدة، بیــــروت، ٣فخــــر الــــدین قنــــاوة، ط: ، تــــح)هـــــ٦٩٦الحضــــرمي 

  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨

رمضـــان عبـــد التـــواب، مكتبـــة : ، تحقیـــق)هــــ٣٢٥:ت(الممـــدود والمقصـــور، أبـــو الطیـــب الوشـــاء  -
 .م١٩٧٩الخانجي، القاهرة، 

 .م١٩٧٥، ٥ابراهیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة، ط. من أسرار اللغة، د -

 .م١٩٧٤، دار الثقافة، الدار البیضاء، ٢مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ط -
: یة إلى كشـف معـاني الشـافیة، للعلامـة لطـف االله بـن محمـد بـن الغیـاث، تحقیـقالمناهل الصاف -

 .م١٩٨٤عبد الرحمن محمد شاهین، دار مرجان للطباعة، . د
لجنـة مـن : المنصف، شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصـریف للمـازني، تحقیـق -

، ١ابي الحلبـــي بمصـــر، طالأســـتاذین ابـــراهیم مصـــطفى وعبـــد االله أمـــین، مطبعـــة مصـــطفى البـــ
 .م١٩٥٤

المنصـــوریة فـــي النحـــو والصـــرف، محمـــد الحســـیني الشـــیرازي، مركـــز الرســـول الأعظـــم للتحقیـــق  -
 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١والنشر، ط

عبـد الصــبور شـاهین، مطبعــة . المـنهج الصـوتي للبنیــة العربیـة ـ رؤیـة جدیـدة  فــي الصـرف، د -
 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠الرسالة، بیروت لبنان 

علــــم التصــــریف، محســــن الحســــیني العــــاملي الشــــامي، مطبعــــة النعمــــان، النجــــف  المنیــــف فــــي -
 .م١٩٦٨/ هـ١٣٨٧الأشرف، 

هاشــم طـه شـلاش وآخــرون، مطبعـة التعلــیم العـالي، الموصــل، . المهـذب فـي علــم التصـریف، د -
 .م١٩٨٩

 .م١٩٧٢موجز التصریف، عبد الهادي الفضلي، مطبعة الآداب في النجف الأشرف،  -

مصـطفى : ، تحقیـق)هــ٣١٦:ت(، أبو بكر محمد بـن سـهل النحـوي البغـدادي الموجز في النحو -
 .م١٩٦٥الشویمي، بیروت، 



]٤٠٦[ 

 .م٢٠٠٥موسوعة النحو والصرف، الدكتور امیل بدیع یعقوب، مطبعة عترت،  -

، مؤسسـة النشـر الاسـلامي، )هــ١٤٠٢:ت(المیزان في تفسیر القرآن، محمد حسین الطباطبائي  -
 .ت.قم، د

احمــد عبــد الســتار الجــواري، مطبعــة المجمــع العلمــي . ســة ونقــد منهجــي، دنحــو التیســیر ـ درا -
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤العراقي، 

 .م١٩٦٣النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، القاهرة،  -

، منشـورات دار الآفــاق )هـــ٥١٨:ت(نزهـة الطـرف فــي علـم الصــرف، أحمـد بـن محمــد المیـداني  -
 .م١٩٨١، ١الجدیدة، بیروت، ط

محمـــد ابـــو الفتـــوح شـــریف، مكتبـــة الشـــباب، القـــاهرة، . تصـــریف الاســـماء، د نظـــرة وصـــفیة فـــي -
 .م١٩٨٠

طــاهر احمــد الــراوي و محمــود محمــد : النهایـة فــي غریــب الحــدیث والأثــر، لابــن الأثیــر، تحقیــق -
 .م١٩٦٣، ١الطناجي، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي، ط

بـــوران : ، تقـــدیم وضـــبط)هــــ٧٥٤: ت(الأندلســـي  النهـــر المـــادّ مـــن البحـــر المحـــیط، لأبـــي حیـــان -
 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، دار الفكر، بیروت، ١الصناويّ، ط وهدیان

محمـــد بـــدر الـــدین : همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع، جـــلال الـــدین الســـیوطي، تصـــحیح -
 .هـ١٣٢٧، مطبعة السَّعادة، القاهرة، ١النعساني، ط

أمــین : ، تحقیــق)هـــ٣٧٩:ت(الحســن الزبیــدي، الواضــح فــي علــم العربیــة، لأبــي بكــر محمــد بــن  -
 .م١٩٧٥علي السید، دار المعارف، مصر، 

 
  كتب نهج البلاغة:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، طهــران، دار أمیــر الكبیــر ١بهــج الصــباغة فــي شــرح نهــج البلاغــة، لمحمــد تقــي التشــتري، ط -
 .   هـ١٣٧٦للنشر، 

 .١٣٨٥:الشیرازي، طهران، دار تراث الشیعة، ت توضیح نهج البلاغة، للسید محمد الحسیني -

دراسـات فـي نهـج البلاغـة لسـماحة آیـة االله الإمـام محمـد مهـدي شـمس الـدین، المؤسسـة الدولیـة  -
 .م١٩٥٦/ هـ١٣٨٥، ١للدراسات والنشر، بیروت، ط

روائــع البیــان فــي خطــاب الإمــام، الجــواهر البلاغیــة واللغویــة فــي بیــان أمیــر المــؤمنین علــي بــن  -
 .م٢٠٠٢، دار إحیاء التراث، ١رمضان عبد الهادي، ط. ، د)ع(طالب أبي 



]٤٠٧[ 

شــرح نهــج البلاغــة، لعــز الــدین أبــي حامــد عبــد الحمیــد بــن هبــة االله المــدائني الشــهیر بــابن أبــي  -
، دار الكتـــاب العربــي، بغـــداد، ١محمــد أبـــو الفضــل ابــراهیم، ط: ، تحقیـــق)هـــ٦٥٦:ت(الحدیــد، 
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Abstract 

 
It is great honour for me to gain divine providence. First is the study 

of the Arabic language as it language of Holy Quran, and wihy which 
spoke the best of all creatures, prophet Mohammad (prayer and peace be 
upon him and his household), and is that my thesis was about Nahjul- 
Belagha, of Ali's speech, Commander of the Faithful, as it is honest and 
most eloquent speech beyond speech of His Almighty God and His 
prophet. 

 
My thesis was entitled (Infinitive Structures and their Signification in 

Nahjul- Belagha), and comprised three chapters preceded by a preface 
and followed by the conclusion. In the preface, the researcher talked 
about the morphological questions concerning infinitive, in addition to 
defining infinitive in language and tradition. 

 
The first chapter consists of two sections, the first included structures 

of unaugmented trilateral infinitives, while the second studied structures 
of unaugmented quadrilateral infinitives. 

 
As for the second chapter, it implied two sections also, the first 

studied structures of augmented trilateral infinitives, while the second 
dealt with structures of augmented quadrilateral infinitives. 

 
The third and last chapter consisted of two sections, the first studied 

different infinitives in Nahjul- Belagha such as ending with (m) 
infinitives, nomen vicis infinitives, and technical infinitives. In the 
second, we explained briefly questions concerning infinitive structures 
such as plural infinitive and substitution of morphological forms such as 
present participle and past participle. The research ended with a 
conclusion summarizing what we reached of results in our study of 
infinitive structures. 

 
In this study, I depended on some books that helped me in writing the 

research such those of earlier morphologists as Al- Kitab for Sebaweih, 
Al- Mukhassas for bin Sayyeda, Sharhul- Mufassal for bin Ya'eesh, and 
Sharhul- Shafiya for Al- Radhi, in addition to the lexicons such as Al- 
Ein for Al- Khaleel and Al- Sehah for Al- Jawahari. 
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Last of our prayer is praise be to God, Lord of the world, and prayer 

and peace be upon the best of all His creatures Mohammad and his 
honorable household.         
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